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﴿ مقدمة ﴾
من أهم - - تعد العولمة 

المواضيع التي طغت على الخطاب العالمي، وبخاصة لما ساعد التطور التكنولوجي بدوره الفعال في امتدادها. 
اية العقد التاسع الموساهمت الديمقراطية من جهة أخرى في اتساع وشمول الظاهرة. حيث شهد الع

ايار وبداية العقد العاشر قب  ا ع وص اطية، خص لديمقر لات ا تحو من ال ا  يد تزا ا م ين عدد عشر ل لقرن ا من ا
الاتحاد السوفياتي وتفكك الكتلة الشرقية وتراجع النظم السلطوية، وكان تصاعد موجات الديمقراطية 

لدعوات للإصلاح الاقتصادي جنبا إلى جنب مصاحبا لموجات من الدعوة للاقتصاد الحر، بحيث سارت ا
مع الدعوات للإصلاح السياسي وتكريس القيم الديمقراطية.

وبرزت الولايات المتحدة الأمريكية كقطب واحد وأساسي في العالم، ولكن سرعان ما تغيرت 
دد. موازين القوى بظهور معالم جديدة للنظام العالمي الذي صار متعدد الأقطاب بظهور منافسين ج

أطروحتها الإيديولوجية حول تحرير الاقتصاد والديمقراطية في ظل نظام ليبرالي - رغم ذلك- وأصبحت 
حتى وإن تغيرت الأساليب والأطراف، لكن الأهداف ظلت ورأسمالي الأكثر شيوعا على الصعيد العالمي،

واحدة.
في (Francis FUKUYAMA)و تم تأكيد الاتجاه الأحادي من قبل "فرانسيس فوكوياما"

يتجه صوب الديمقراطية الليبرالية التي تشكل نقطة النهاية في التطور الإيديولوجي للإنسانية والشكل 
Samul)النهائي لكل نظام حكم بشري. ودعا" صامويل هانتنجتون"

P.HUNTINGTON)الثالثة من موجات ة التي يشهدها العالم بأسره بالموجةالديمقراطيانتشارعملية
اطي خلال اية القرن الماضي وبداية القرن الواحد والعشرين. لديمقر تحول ا ال

ومحور أزمة التطور السياسي في الدول الناميةوأصبحت بذلك قضية الديمقراطية في مقدمة قضايا 
عدها عدها الاقتصادي المتمثل في المنظومة الرأسمالية وبُ لأن الديمقراطية الليبرالية وبُ ،المنطقة العربية خصوصا

الإعلامي والاتصالي والمتمثل في مجتمع المعلومات، كلها أبعاد تمثل التوجه المستقبلي لكثير من دول العالم 
التي غدت خاضعة لمتطلبات التحول الديمقراطي، -على وجه التحديد- والجزائر ومنها العالم العربي

وأصبحت الديمقراطية حينها تمثل لوحدها قيمة هامة في منظومة القيم السياسية والإعلامية زمن العولمة 
الإعلامية والاتصالية.
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ل الذي حدث لا سيما نعلم أن معدل سرعة التغير التكنولوجي والتقني لوسائل الإعلام والاتصا
خلال العقدين الأخيرين ويحدث خلال العقود القادمة، يجعل المعرفة البشرية تتضاعف مما يزيد من الآثار 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تفضي بدورها إلى تزايد التعقيد وتسارع التغير القيمي الذي يثير 

للنسق القيمي في الجزائر. والإشكالية لا تتعلق بطبيعة أنواعا من الخلاف بالنظر إلى البنية السالفة

مستمرين ولكن إشكالية القيم الديمقراطية تكمن في مدى رسوخها وفاعلية الممارسة والشرعية القانونية لها 
استمراريتها وتطورها واتساع نطاقها في المستقبل. التي تضمن

من خلال مظاهرها وواقعها في - ولندرس التغير والثبات في القيم الديمقراطية في الجزائر مستقبلا 
ا عن إشكالية مأجيب فيهبابين اقترحنا خطة تتوخى استجلاء حيثيات الموضوع في - لميالسياق العو 

ويتضمن الباب الأول أربعة فصول ويحوي الباب الثاني فصلين.ا.البحث والتساؤلات المتفرعة عنه
الفصل الأولجعلنا إطارا منهحيا ومعرفيا للبحث ويتشكل من أربعة فصول، الباب الأوليمثل 

ية من جزئه الأول الذي قمنا في امدخلا منهجيا يوضح مقاصدنا الإيبستيمولوجية في إنجاز الدراسة بد
مستهله بطرح الإشكالية

تقاطعها. وقد أبرزنا أهمية الدراسة لتبيان دوافعنا لاختيار هذا الموضوع بالذات، ثم حددنا المقاصد المبتغاة 
ساسية في بلوغ من إنجازه. وعرفّنا في جزئه الثاني جملة المفاهيم الواردة في البحث التي تمثل اللبنة الأ

وضوحه، وأشرنا إلى أهم الصعوبات التي اعترضت مسار بحثنا، أما الجزء الثالث منه فقد خصصناه لعرض 
المقاربات المنهجية الموظفة (التحليل الاستشرافي، المقاربة المتعددة، التحليل النسقي) و التي اعتمدنا 

التساؤلات المتفرعة عنها وضبط الأفكار التكامل بينها للتمكن من تغطية الإجابة عن الإشكالية و 
وتنظيمها. 

اةالدراسات السابقةالفصل الثانيوأفردنا في  لمش ا وارتأينا اعتماد معياري الموضوع والمنهج،و
أو المقاربة كمعيارين في انتقاء هذه الدراسات التي تمتاز بالتشابه النسبي في مواضيعها ومناهجها أو 

اا مع موضوع  ارب ورغم تنوع الإشكاليات بالاختلاف حينا والاتفاق حينا آخر، إلا أن الدراسة.مق
اا على الديمقراطية بأسلوب  اس عك ن لعولمة وا ثة ل الحدي ات  لرهان رض ا بع ا  له مت ج ت اه تقاة  المن ات  اس لدر ا
ع 

المعلوماتي .     



XI

الجزء الأول جعلنا العولمة الإعلامية والاتصالية، و خصائصإلى عرض الفصل الثالثسعينا في 
منه للتأصيل التاريخي بإعطاء خلفية فكرية وفلسفية عن القيم الديمقراطية ، ثم  قمنا بتفسير الإشكالية 

تقصي شواهد هذا العصر وفهم ا في ثاني جزءالإيبستيمولوجية لظاهرة مجتمع المعلومات العالمي. و عمدن
اهرة العولمة الإعلامية والاتصالية وتحليلها بعمق للتعرف على تجلياتروحه، برصد  لظ ئص ا لخصا تمع ا

المعلومات العالمي.كما أبرزنا في جزئه الثالث تداعيات تكنولوجيا الإعلام والاتصال على القيم 
النسق القيمي الجديد. مميزاتهم الديمقراطية ،ومنها التركيز على أ

في الفصل السابق، حيث لا التجلياتبعرض الوقائع بعدما تم إبراز الفصل الرابعواهتم 
اايتحقق فهم العولمة الإعلامية والاتصالية بالتركيز على الوقائع دون  عن للتجليات، ولاعزل تجلي

على فهم- عن طريق الرؤية والتدقيق والانتباه الشديد للأشياء- يساعدنا الوقائع، لأن التحليل الظاهراتي

النقاشات المتعددة للدوائر العلمية لتشريح سياسات العولمة الإعلامية والاتصالية.

انعكاسات الرأسمالية والليبرالية على القيم الديمقراطية لىإالجزء الأول من هذا الفصلفأشرنا في 

ة تعد مرحلة لاحقة على اعتبار أن العولم،الحداثة إلى ما بعد الحداثة في عصر مجتمع المعلومات العالمي
بالنسبة للحداثة وليست مرحلة تطويرية لها. وخصصنا الجزء الثاني للكشف عن حقيقة القيم الديمقراطية 

التحالف بين القوى التي  ارتبطت بالمتغيرات الدولية التي عكست مدى تفعيل دراما الاتصالفي ظل
ثقافية - إلى إنشاء إمبراطوريات إعلامية ت أدوالاقتصادية ( المال)  والقوى الرمزية (الإعلام)

ة عن مصالح سياسية . أما في تعكس مدى التسلط الذي تتعرض له وسائل  الإعلام زمن العولمةمعبرّ
جزئه الثالث فقد سلطنا الضوء على الأزمة التي تتعرض لها القيم الديمقراطية في مجتمع المعلومات العالمي. 

براز رؤية واقعية ومستقبلية للقيم الديمقراطية في الجزائر ،حيث عنيلإالباب الثانيو خصصنا
النظام الإعلامي في الجزائر، فتناولنا في الجزء لتحول الديمقراطي وانعكاساته علىبامنهالخامسالفصل 

لتجربة الديمقراطية في الجزائر االتركيز علىحددنا ماهيته مع و الأول بواعث التحول الديمقراطي في الجزائر، 
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وهل يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية أم خطوة تدريجية نحو الديمقراطية أم هناك عملية تراجع ارتدادي؟ و 
توخينا في الجزء الثاني الكشف عن واقع القيم الديمقراطية في الجزائر بين التعددية والأحادية موضحين 

وقمنا بتوصيف النظام الإعلامي الجزائري وفقا لنظريات الإعلام. إشكالية إعلام الدولة وإعلام السلطة
فعرضنا المعلوماتو أفردنا في الجزء الثالث الضمانات التشريعية للقيم الديمقراطية في عصر تكنولوجيا

وضعية القيم الديمقراطية في التشريع الإعلامي الجزائري منذ الاستقلال إلى وقتنا الحاضر(من مرحلة ما 
. )التعددية الإعلامية إلى مرحلة التعددية الإعلاميةقبل

إلى رسم مستقبل القيم الديمقراطية في الباب الثانيمن والأخيرالسادسالفصلوخلصنا في
الجزائر الذي نختصره في شكل سيناريوهين استشرافيين بتحليل نسقي استخدم لإبراز التأثير المتبادل بين 

تمثل فيه المدخلات،قراطية في الجزائر والنسق القيمي الخارجي العالميالنسق الداخلي للقيم الديم
(input) قصد ا الظروف و العوامل –أهم التحديات المؤثرة في مستقبل القيم الديمقراطية بالجزائر ي و

–الماضية و الحاضرة التي تواجه هذه الدولة والتي يمكن تقسيمها إلى تحديات داخلية و تحديات خارجية 
إما في شكل سيناريو استمراري مرجعي أو في هيئة سيناريو إصلاحي (output)وتكون المخرجات 

تجديدي.

فعرضنا في الجزء الأول السيناريو الاستمراري المرجعي الذي يعكس حالة التجربة الديمقراطية 
ولا زالت الجزائرية مستقبلا ووصولها إلى حالة من الضعف بفعل ضغوط وعوامل شديدة الحدة كانت 

تشكل عوائق تحول دون التحول الديمقراطي وإحداث أي نوع من أنواع التغيير في النظام السياسي الذي 
ينعكس بقيمه على النظام الإعلامي في الجزائر ، واعتمدت كمؤشرات و مرتكزات لهذا السيناريو الذي 

ر حسب النظامين السياسي والإعلامي يعد امتدادا منطقيا للوضع الحالي لسلم القيم الديمقراطية في الجزائ
القائمين، وهناك من يطلق عليه السيناريو الامتدادي، وذلك لاعتبار أن الوضع القائم مستمر في 

خطوطه العامة. 

ي في الجزء الثاني من الفصل الأخير، إذ بينا فيه أن التجديدوأوردنا السيناريو الإصلاحي 
إصلاح أحوال وسائل الإعلام يرتبط بالإصلاح السياسي كما هو مرتبط بثورة الاتصال الحديثة، وما لها 
من تأثيرات إعلامية وسياسية متداخلة، ولا يمكن الحكم على أن إصلاحا سياسيا ما قد حدث في أي 
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اتمعات دون أن تطلق  الحريات، وخاصة حرية التعبير عن الرأي وحرية الإعلام، باعتبارها واحدة من 
من أهم آليات الممارسة الديمقراطية، جنبا إلى جنب مع باقي الحريات. وكان لزاما علينا أن نقدم 

ي بالإشارة إلى احتمال الانتقال من المركزية إلى التجديدالمؤشرات الأساسية للسيناريو الإصلاحي 
زية، بمعنى الابتعاد عن تركيز سلطات  مطلقة في يد الدولة. أما المرتكزات الأساسية للعمل داخل اللامرك

هذا السيناريو فتقوم على اعتبار الديمقراطية حجر الأساس للتنمية بتعميق وتوسيع مجال القيم الديمقراطية 
وعمليات المشاركة شريعيةتالذي يتضمن أبعادا ومؤشرات عديدة تتعلق بالاستقرار السياسي وإجراءات

السياسية وموقع الأغلبية والأقليات وأهمية اختيارات الرأي العام وحرية الإعلام. 

المتعلقة برسم السيناريوهات الاستشرافية الاستنتاجاتفتوصلنا بعدها إلى استنباط بعض 
الاستدلال و الإشارة قرب احتمالا للتجسد بالأالتي علقنا عليها و حددنا خلالها (أي السيناريوهين) 

إلى ما يؤدي إلى تحققهما و ما يمكن أن يحول دون ذلك.

أينا الدراسة  قدمنا فيها خلاصة الجهد الفكري والمنهجي الذي توخيناه لبلوغ بخاتمةو
استشراف ووقائع ماضي وحاضر القيم الديمقراطيةوتجلياتمقاصدنا العلمية في استجلاء 

بار السياق الداخلي (في الجزائر) وعلاقته بالسياق الخارجي(العولمة مستقبلها آخذين في الاعت
الإعلامية والاتصالية) .  
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إشكالیة البحث -)1
2(-
3(-
4(-
5(-

البحثتحدید مفاهيم -)1
2(-

1(-
2(-
المقاربة المتعددة-)3

:
طار البحث ومنهجیته ٕ ا
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أبرزت التطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم المعاصر في مجال الإعلام 
تتعلق بمنظومة القيم المنبثقة عن هذا  السياق، والاتصال إشكاليات جديدة وتحديات غير مسبوقة 

وهي تتعلق بالوعي الديمقراطي والقيم الإنسانية في إطارها السياسي والاقتصادي والثقافي 
التي تمتلك أدوات التقدم و بين مجتمعات الشمال،نموالاجتماعي الشديد التباين في معدلات ال

ئر التي مازالت تعاني من مخلفات المرحلة العلمي والتكنولوجي، ومجتمعات الجنوب كالجزا

الدؤوبة لعولمة الإعلام و السياسة والاقتصاد والثقافة. 
أن توجهات القيم تختلف من مجتمع إلى تشير إلىلا شك أن الحقائق المسجلة اليومو

آخر تبعا لدرجة تحضره وسرعة تطوره الاقتصادي. وتؤكد الشواهد الواقعية أن القيم تتسم بالطبيعة 
االطبقية والديناميكية النسبية فضلا عن ارتباط النسق القيمي في كل مرحلة ارتباطا بنائيا ووظيفي

الأخرى المكونة للبناء الاجتمابالأنساق
)1(

موضــوع البحــث باستشــراف مســتقبل القــيم الديمقراطيــة في الدراســةتم
يــــة والتكنولوجيــــة الــــتي الجزائــــر في ظــــل ظــــاهرة العولمــــة الإعلاميــــة والاتصــــالية وأهــــم المتغــــيرات الدول

، يستجيب لمتطلبات البحوث العلمية المعاصـرة .وقـديعلمي وأكاديمنهجي مإطارصاحبتها وفق
منهجيــة البحــث قــائمين الــتي تقــوم عليهــا المقاربــاتأهــم الخطــوات و نــا في الفصــل الأول منهــاتناول

الموضــوع المعــالج المكانيـــة عينـــا حــدود ، ثم بــإبراز إشــكالية الدراســة وأهـــم التســاؤلات المصــاحبة لهــا
كان لزاما علينا أن نبين أهمية البحث وغاياته، ونحدد أهم المفاهيم التي تشكلت منهـا والزمانية. و

باستجلاء الصعوبات التي اعترضت مسيرة الدراسة.هي تنمتغيرات البحث لن

-، منشورات جامعة منتوريالجزائر والعولمة،في فضيل دليو وآخرون ،" العولمة والنسق القيمي"حميد خروف، -)1(
.197-196، ص2001قسنطينة، 
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موضوع البحث وإشكاليتهأولا:

إشكالية البحث: -)1
الاتصال وبروز أشكال جديدة الإعلام وتكنولوجيا المعلوماتبينتزاوجاليلاحظ أن 

ووسائل الاتصال التفاعلية والطرق (Multi Media)للتكنولوجيا كالوسائط الإعلامية المتعددة
التي اتجهت بدورها نحو عولمة السريعة للمعلومات قد ساهمت في تغيير مسار بحوث الاتصال،

لعناصر العملية الاتصالية ( المبلغين والمستقبلين) . وأسفر كل الاتصال وبروز الحقوق الاتصالية
ذلك عن ظهور قيم جديدة واتجاهات متبادلة التأثير والتأثر بين العملية الاتصالية. خاصة وأن 
القيم الديمقراطية هي محور الأزمة الإعلامية والسياسية في الجزائر التي شهدت تراجعا للنظام 

احد من خلال إصلاحات دستورية انعكست على نظامها الإعلامي السلطوي ذي الحزب الو 
الذي أفضى إلى تعددية إعلامية في وسائل الإعلام المكتوبة، اعتبرت كخطوة هامة في مسار 
التحول الديمقراطي. وهذا ما يثبت امتداد وتغلغل المفاهيم الليبرالية إلى الأنظمة السياسية التي 

منافسة.لإعلامية في ظل عدم وجود إيديولوجيات بديلة وبدورها على الأنظمة اتنعكسا
خطوات حثيثة نحو مزيد - والدول الناميةعلى غرار كثير من الدول العربية - الجزائر طوتخ

من اكتساب للقيم الديمقراطية في إطار ما أسماه البعض" بالثورة الديمقراطية العالمية"، حيث أن 
الاتجاه نحو الديمقراطية في العالم العربي يجد حافزه الأول في الاعتقاد المتزايد بأن التنافس السلمي 

تصال، هو السبيل الوحيد للتمكن من ولوج وخلق فرص للتعبير والحوار وفتح فضاء للحق في الا
لب وجوهر إشكالية الأخلاقيات فيكون مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة بكل صرامة وإيجابية. 

شهد استخداما واسعا لتكنولوجيا الاتصال عرف بالربيع العربي الذي خلال مامنتجلىوهذا ما
وعليه دعت الحاجة إلى بحث آفاق جديدة لبحوث لتمرير الرسائل والمعلومات والآراء والمواقف.

الاتصال تتجاوز الموضوعات التقليدية المتكررة معالجتها في الماضي، والعناية بصفة خاصة 
المية للنقاش ودراسة مواطن الثبات والتغير بالمفاهيم والقضايا الجديدة التي تطرحها الساحة الع

تعتريوالتبدل والتعديل التي 
العولمة الإعلامية والاتصالية. وعليه فقد صيغت إشكالية البحث في تساؤل مركزي مركب هو 

الآتي: 
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الية القيم الديمقراطية الحقة المنبثقة عن الإيديولوجيا هل تدعّم العولمة الإعلامية والاتص

إطار ذلك أن تتمتع بالقيم الديمقراطية الحقة في نظامها الإعلامي وهي في مسار التحول 
يجعلها مجتمعا أمميا منفتحا على الحرية دون تمييز بين الذين ينتمون إلى الديمقراطي، بالمعنى الذي 

"مجتمع المعلومات الكوكبي" والذين لازالوا خارجه؟

تساؤلات البحث:-)2
خصائص* ما هي أهم 

مستحدثة بنسق قيمي مغاير خلال العولمة الإعلامية والاتصالية دعوة لديمقراطية *هل
؟العقدين الثاني والثالث من القرن الواحد والعشرين

والاتصال ؟ 
الذي يعيش موجة * ما هي دعائم القيم الديمقراطية في النظام الإعلامي في الجزائر

الديمقراطي؟التحول
*كيف هو واقع القيم الديمقراطية في الجزائر والعوامل المساعدة على التحول والتدعيم 

الديمقراطي وأهم العراقيل المعيقة له ؟
*ما هي السيناريوهات المحتملة للقيم الديمقراطية في الجزائر خلال العقدين الثاني والثالث 

من القرن الواحد والعشرين؟ 
وع البحث: حدود موض-)3

يسترشد ببرامج - على عتبة القرن الواحد والعشرين- بدأ حقل الدراسات الإعلامية 
عمل منسق يحدد المشاكل البحثية بتصميم المناهج والنماذج المناسبة لمعالجتها واستكشاف 

وتيرة التحول في « البدائل المتاحة لطرح سياسات بحثية صالحة للتنفيذ. وكما هو معروف، فإن 
نظام الإعلام مرتفعة إلى حد كبير، والتبدلات الثقافية تحمل إلى المسرح وسائل اتصال 

إلى تحولات في نماذج استعمال واستهلاك التقنيات الاتصالية، الأمر الذي أدت) 1(،»جديدة

.367، ص2002، دار الفكر، دمشق، علوم الاتصال والمجتمعات الرقميةفريال مهنا، -)1(
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يدعو إلى إعادة تحديد نظرة جديدة للأبحاث الإعلامية حول مشكلات معينة يمكن أن يفضي 
كثر ترابطا وأكثر شمولا للموضوع الإعلامي.إلى معالجات أ

بنية بحثية مستقلة تحظى بالاعتراف والاحترام اللائق من جانب فروع المعرفة العلمية الأخرى في 
من خلال إرساء نظام متكامل ومتسق حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية، ولن يتحقق ذلك إلا

ترتبط بصورة التييضم مجموعة من الفرضيات والأفكار والمناهج وأدوات التحليل وأدوات البرهنة

ية وتجاوز الأسئلة الخمسة التقليدية لهارولد أهمها تعددية المداخل المنهجية وتنوع الأدوات البحث
بل يجب ،، وعدم الاقتصار في الأبحاث على تحليل المضمون(Harold LASSWELL)لاسويل 

)1(الاستعانة بأساليب التحليل الكيفية.

وتتجلى إحدى هذه التغيرات في الاتجاهات الحديثة لبحوث الإعلام والاتصال التي 
فرزا عولمة التدفقات  الاتصالية، ومنها الاتصال الدولي الذي يعنى بنقل القيم والاتجاهات والآراء أ

والمعلومات إلى الأفراد والجماعات والحكومات ، بالإضافة إلى التكنولوجيا.

وتجدر الإشارة إلى نمط الدراسة موضوع البحث والذي ينتمي إلى زمرة الأبحاث النوعية 
منهج واسع ومعقد ويحتاج إلى « البحث النوعي بأنه )دحيث يعرف عمر عبد الجبار محمد أحم

)2(.»عدد من الكتب لتغطيته

بأنه الدراسة التي «إلى هذا التعريف فيقول عن البحث النوعي:)(ويضيف عزو عفانة
ام ا لقي أو إجراءها في السياق أو الموقف الطبيعي، حيث يقوم الباحث بجمع البيانات، يمكن ا

.153، ص 2002، دار الفكر العربي، القاهرة،الاتصالالنظرية النقدية في بحوث عواطف عبد الرحمان، -)1(
 ،"الاتصال الدولي والتجانس الثقافي"

.2000-1999والاتصال، جامعة الجزائر (غير منشورة) ،الإعلامرسالة ماجستير ، قسم علوم
(- جامعة الملك سعود.-قسم الدراسات الاجتماعيةبالاجتماع علم في المساعد الأستاذ

، تاريخ http://omar.socialindex.net/mnahej4.html،"البحث النوعي"عمر عبد الجبار محمد أحمد، -)2(
.02/11/2011الزيارة،

(-غزة-أستاذ التعليم العالي بالجامعة الإسلامية.



7

أو الصور، ثم يحللها بطريقة استقرائية مع التركيز على المعاني التي يذكرها المشاركون، الكلمات أو 
)1(.»وتصف العملية بلغة مقنعة ومعبرة

)ويرى جون كريسويل John W.CRESWELL) -أن البحث - في نفس السياق
عملية تحقيق الفهم، مستندة على التقاليد المميزة لمنهج البحث العلمي التي «إلا والنوعي ما ه

تقوم بالكشف عن مشكلة اجتماعية أو إنسانية، ويقوم الباحث ببناء صورة معقدة وشمولية ويحلل 
الكلمات، ويضع تقريرا يفصل فيه وجهات نظر المرشدين ثم يقوم بإجراء الدراسة في الموقف 

)2(.»الطبيعي

حيث تحتاج 
الأبحاث النوعية إلى أساليب منهجية تلائم طبيعة المشكلة التي تضع تغيير الصياغات النظرية 
والعملية في البحث الإعلامي على المحك، وتدعو إلى ضرورة التعامل مع المرجعية الجديدة للبعد 

وتجميع المعطيات لتشكيل خطوة نحو مسارات مستقبلية. وبالتالي فإن هذا البحث ينتمي الزمني
إلى الدراسات المستقبلية، لأنه يبحث في المسار الذي تتخذه القيم الديمقراطية في الجزائر في ظل 

ة، وهو التحولات الديناميكية للطابع السيروري للإعلام والاتصال زمن العولمة الإعلامية والاتصالي
يدل على المضمون المحدد في هذه الدراسة.

يمكن التخلص من معظم عيوب البحث الكمي عبر اسـتخدام البحـث النـوعي، علمـا أن 
البحث الكمي من وجهة أخرى يتجاوز عيوب البحث النـوعي، وهـذا بـالطبع يـدل دلالـة واضـحة 

ــ وعي علــى بعــض مــا يــرى علــى أن النــوعين مكمــلان لبعضــهما، فــلا يعــني اقتصــار دور البحــث الن
البـــاحثون الكميـــون مـــن حصـــر اســـتخدامه في عمليـــات التعـــرف علـــى تفاصـــيل بعـــض المشـــكلات 
الجديـــدة غـــير المطروقـــة بحثيـــا، أو في الإفـــادة في تفســـير النتـــائج الرقميـــة للبحـــوث الكميـــة .. ولكـــن 

ى طبيعـــة أقصـــد بالتكامـــل أننـــا نحتـــاج لإجـــراء دراســـات عمليـــة باســـتخدام هـــذين النـــوعين بنـــاء علـــ
)3(المشكلة وماهية الإشكالية.

،http://site.iugaza.edu.ps/eafana/files/2011/10/Copy-ofالنوعي"،" البحثعزو عفانة،-)1(
. 15/10/2012، تاريخ الزيارة

)2(- John W.CRESWELL, Qualitative inquiry research design: choosing
among five approaches,SAGE publications, London,1998,P15.

"ملخص كتاب: البحوث النوعية في الدراسات الإعلامية: اتجاهات منهجية جديدة"عبد اللطيف دبيان العوفي،-)3(
faculty.ksu.edu.sa/.../ ،15/07/2012.



8

la)-بصفة أدق- وسيتم 
société de l'information) الذي شكلت تكنولوجيا الإعلام والاتصال بنيته، وكيف

ساهمت العولمة السياسية بدورها الفعال في امتداد القيم الديمقراطية واتساعها. ولهذا كان لزاما 
ّ خلال هذه الدراسة نقطة ارتكاز تمكنها من استقصاء المعاني الحقيقية  على الباحثة أن تعين

حقالإعلام،فيالحقالاتصال،فيالحقالصحافة،حرية،رية التعبيروالظاهرية للقيم الديمقراطية (ح
إجرائيحيزتخصيصمعوالمتنامي،الجديدالعالمي(الكوكبي)اتمعهذاظلفيالوصول...إلخ)

القيممستوىعلىالحادثالتغيريرصداستشرافيمنهجطريقعنالجزائرفيالقيمهذهلاستظهار
والتقنية.التكنولوجيةالمقوماتتحكمهاصبحتأالتيالديمقراطية

منالتيالمستقبليةالفتراتهيالاستشرافيةالدراساتمجالفيأيضاإليهيشارماأهمومن
فيعليهاالاعتماديتمالتيالتصنيفاتأشهرولعلمنها،كلمدىفيالظاهرةتطوربحثالممكن
منمجموعةوضعهالذي(MINNESOUTA)مينسوتاتصنيفهوالمستقبليالبحثمجالات
المستقبلفتراتيقسموالذيالأمريكيةمينسوتابولايةالدوليةالمستقبلياتبجمعيةالعلماء
) 1(كالآتي:

المستقبل المباشر ومداه الزمني من عام إلى عامين.-1
المستقبل القريب ومداه من عام إلى خمسة أعوام.-2
خمسة أعوام إلى عشرين عاما.المستقبل المتوسط ومداه الزمني من -3
المستقبل البعيد ومداه الزمني من عشرين عاما إلى خمسين عاما.-4
المستقبل غير المنظور ومداه الزمني يصل ما بعد خمسين عاما أو أكثر.-5

راطية في الجزائر في ظل التقدم التكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال على مستقبل القيم الديمق
الذي ستفرزه العولمة خلال العقدين القادمين(الثاني والثالث). حيث أن دراسة المستقبل المتوسط 

ر إمكانية الكشف ورصد المستقبل وصياغته في الماضي والحاضر، لأن طبيعة القيم تتطور تيُسّ
لو فإننامقارنة بالعناصر المادية لعولمة تكنولوجيا الإعلام والاتصال. لهذاوتتغير وتتحول ببطء

اخترنا فترة المستقبل المباشر أو المستقبل القريب فإن النتائج لن تكون دقيقة وقريبة، ذلك أن 

دراسة مستقبلية خلال العقدين القادمين"،"التشريعات الخاصة بملكية الصحف في مصر:نرمين نبيل عبد العزيز، -)  1(
.29، ص 2002رسالة ماجستير، قسم الصحافة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة (غير منشورة) ، 
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الاستشراف لن يكون مجديا، فلن نسجل تغيرات بائنة في النسق القيمي لأن فترة الدراسة ستكون 
قصيرة 

المناسبة للبحث في النسق القيمي الديمقراطي الذي يحتاج لزمن أطول لرصد جزء من التغير.
كما لا يمكن أن تكون الدراسة في المستقبل البعيد أو غير المنظور لأن الفترة ستكون 

بعيدة عن واقع ظر 
الباحث وقد أكدمستقبل القيم الديمقراطية في الجزائر للتغير المستمر في أبعاد الظاهرة وسياقها، 

قدرة الدراسات المستقبلية تزداد على استشراف « وزملاؤه على أن(ROGERS)روجرز 
وبالتالي فإن دراسة ) 1(».ن الحاضر ويستعصي عليها التنبؤ بالنتائج البعيدة المدىالمظاهر القريبة م

المستقبل المتوسط يؤدي إلى إثراء الدراسة وتقريبها من الصبغة العلمية، لأن المستقبل يتصل 
بالماضي والحاضر مشكلا خطوة منطقية لاحقة لهما ومحصلة لهما معا.

أهمية البحث:-)4
هذه الدراسة إلى مجموعة من الاعتبارات أهمها:ترجع أهمية 

أن موضوع القيم الديمقراطية والتحول الديمقراطي الذي تشهده الدول العربية وباقي -1
بلدان العالم أصبح يحتل أهمية كبرى في ضوء الاهتمام الشديد بالعولمة وبكل ما جاءت به من 

سمالية) وثقافية (الثقافة العالمية) واجتماعية أفكار وقيم سياسية (الديمقراطية) واقتصادية (الرأ
(السلوك النمطي).

أن هذه الدارسة لا تقف عند حد رصد وتوصيف الظاهرة بل وتفسيرها أيضا -2
إذ تسعى لرسم ملامح سيناريوهات وكذلك تمتد بمستويات التوصيف والتفسير لفترات مستقبلية،

مستقبلية لتطورات القيم الديمقراطية.
الدراسة إسهاما يضاف إلى الإسهامات العربية في هذا الحقل من الدراسات تعد-3

بتطبيقها لمنهج وأدوات دراسة المستقبل لهذه الظاهرة المدروسة وتحليلها وربطها بكافة مجالات 

-)1(Everett M . ROGERS & others, Research methods and the new
media, THE FREE PRESS, (new York, London) , 1988, P37.
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صة البعد السياسي الذي يعد أكثر التصاقا بطبيعة الموضوع على اعتبار أن النظام المختلفة وبخا
الإعلامي انعكاس للنظام السياسي القائم في أي بلد.

4-
في الجزائر ساعية لوضع صيغة مستقبلية لهذه القيم في ظل

الإعلامية والاتصالية.
أهم القيم الديمقراطية التي تؤطر -باستخدامه للتحليل النسقي- يوضح البحث-5

المرسل والمستقبل في شكل نسق قيمي مترابط لا غنى فيه لقيمة عن الأخرى مبينين فيه تزايد 
ثر وتتأثر بالقيمة الأخرى.الترابط فيما بينها بحيث أن كل قيمة تؤ 

يحاول البحث رصد التغيرات الإعلامية الحديثة المتوقعة والمحتملة والمنعكسة على -6
وذا تكون الدراسة مبادرة لسد طبيعة القيم الديمقراطية خلال العشرين سنة القادمة في الجزائر،

في ميدان الاستشراف في الجزائر 
في مقابل الأساليب ومناهج البحث الإعلامي الكثيرة الاستخدام كالدراسات المسحية.

أهداف البحث:-)5
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في رصد وتوصيف وتفسير الملامح المستقبلية والوصول من 

اتمع قراطية التي تصاحب ظهورخلالها إلى استبصارات جديدة لمواطن التغير في القيم الديم "
ورسم سيناريوهات للقيم الديمقراطية في الجزائر كدولة فتية تجتاحها موجة الإعلامي الكوكبي".

، (Awarness)الفهمومن ثم فإن هذا النوع من الدراسات يحقق مايلي:القادمين.
)1(.(Prediction)التنبؤ بتطور الظاهرة في المستقبل،(Explanation)التفسير

أما الأهداف الفرعية للدراسة فنوجزها فيما يلي:
التعرف على ظاهرة العولمة الإعلامية والاتصالية وعلاقتها بأنساق القيم وتكوين - 1

صورة موضوعية تكون أقرب إلى التكامل عن نسق القيم الديمقراطية والتأثيرات المعاصرة 
والمستقبلية.

، مجلة الفن الإذاعي، اتحاد الإذاعة إعلامية لنقل التراث إلى الأجيال"" نحو استراتيجية ،خالد صلاح الدين حسين -)1(
.100-99، ص 2004ي، جانف173والتلفزيون، القاهرة، العدد 
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الكشف عن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه عملية - 2
لأن قضية الديمقراطية وقيمها أصبحت خاصة الجزائرالعالم عامة والديمقراطية فيالتحول إلى

تحتل مقدمة قضايا دول العالم الثالث ومحور أزمة التطور السياسي والإعلامي بالمنطقة.
السعي إلى معرفة التطورات التي ستتجسد في استكمال مشروع إعلامي واتصالي - 3

الذي ينبني عليها نظامه السياسي والإعلامي عن طريق صياغة افتراضات استشرافية.
إيضاح الكثير - 4

اا. ذ
الوصول إلى استنتاجات وإجابات محددة وصادقة وغير متحيزة قدر الإمكان عن - 5

القيم الديمقراطية بالجزائر زمن العولمة الإعلامية غيرات المؤثرة فيإلى التعرف على أهم المت
.والاتصالية
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ثانيا: تحديد مفاهيم البحث وصعوباته 
) تحديد مفاهيم البحث :1

القيم :

يمثل مفهوم القيم وضعا مركزيا و قاسما مشتركا داخل المنظومة المعرفية للعلوم الإنسانية
مهما- لأن الرؤيا التي يبني عليها سلوكه ،على اختلافها، ذلك أن الإنسان كائن قيمي  بطبعه

تتشكل وفق نظام القيم والمعايير التي يحتكم إليها في تجسيد أفعاله، حيث أن -كان بسيطا 
هذه و مفاهيم حياته  وتصورات مختلفة، والتراكم التاريخي لما ينتجه الإنسان من وسائل مادية 

السياسية السلطة الاجتماعية والعقلانية التاريخية جعلت القيم تأخذ أشكالا عدة و تلعب
في كل مرحلة من مراحل حركة التاريخ دورا هاما في عمليات التأسيساتأو غيرها من السلط

و التقديس و التدنيس للقيم و المفاهيم .
أا ) R.K.WHITE(فنستهل القول بأن القيم تعرف حسب ر.ك. وايت  هدف «ب

)1(.»أو معيار حكم يكون بالنسبة إلى ثقافة معينة ، شيئا مرغوبا فيه أو غير مرغوب فيه

هدفا يسعى الفرد الوصول إليه، وإما معيارا، أي إما-طبقا لهذا التعريف-تصبح القيم 
بصفة -القيمةتعدو بموجبه على الأشياء المفضلة وغير المفضلة.قاعدة أو مقياسا يتم الحكم 

المعيار الذي يقاس به فعل إنساني معين في مجال من مجالات سلوك « في اللغة الفلسفية - عامة
الجمالية.أو المنطقية، (الأخلاقية، أو السياسية أو الإنسان

قد تتأثر بوجهة النظر الشخصية لمن يستخدمها كمعيار موضوعية بحتة. وقد تحدد بعوامل 
وتجعله محل و للقيمة معان فلسفية أخرى أهمها الخواص و المزايا التي توجد في شيء،للحكم.

)2(».وتجعله مرغوبا فيه، أو تجعله قادرا على تحقيق هدف أو غاية معينةتقدير

هذا التعريف من التعريف السابق، إذ يؤكد، أن الغاية من القيم هي  - بذلك–يقترب 
اثالثايضيف تعريفوفي الوقت ذاته تنطوي على الرغبة وعدمها بشيء ما. وكوا معيارا للحكم،

أا المعتقدات حول الأمور والغايات وأشكال السلوك المفضلة لدى الناس، توجه مشاعرهم «ب

، ديسمبر 298العدد ، مجلة المستقبل العربي،"النسق القيمي و خطاب الأزمة الاقتصادية "محمود شمال حسن، -) 1(
.27ص،2003

.836، ص 1981، المؤسسة العربية للدراسة و النشر، بيروت ،4، ج موسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيالي ، - ) 2(
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ام بالواقع والمؤسسات والآخرين وتفكيرهم ومواقفهم وت علاق م  نظ م وت ا يار واخت ام  ف صر
)1(».وغ مواقعهم و تحدد هويتهم و معنى وجودهــــــــم صوأنفسهم و المكان و الزمان و ت

و
ادية و اللغة العلمية على السواء و يستخدم في معان عديدة. لفظ يشيع استعماله في اللغة الع

وقد كان أول استخدام فني له في علم الاقتصاد السياسي ثم انتقل منه إلى اللغة الفلسفية الحديثة. 
و لعل دراسة القيم ليست بالشيء الجديد في ميدان المعرفة الإنسانية بل قد تكون أول ما أثار 

هذا الكائن في احتك
ورد في فقد المعاصرين. من رواد الفكر الفلسفي و أقطاب الدراسات الأخلاقية القدماء و

أا )Good or value(أن أفلاطون تحدث عن الخير أو القيمة «الموسوعة البريطانية  لى  ع
)2(».و قوانينهتتويج لعالم المثل و المبدأ الأساسي الذي تنتظم حوله كل أوضاع العالم

أننا سنتعرض بيددخيلة على اللغة العربية - كمفهوم معرفي فلسفي- تعتبر كلمة القيمة 
من جهة 
ثانية تحديدها في اللغة اللاتينية و اللغات الأجنبية التي أصلتها. حيث أن كلمة القيمة تدل على

وقد وردت )3(».اسم النوع من الفعل " قام " بمعنى وقف و اعتدل وانتصب وبلغ واستوى« 
كما يدل ) 5. (»و ذلك دين القيمة«و أيضا،)4(»فيها كتب قيمة«الكلمة في القرآن الكريم

ما اتفق عليه أهل السوق و قدروه و روجوه في معاملتهم بكونه عوضا «اللفظ مجازا على
)6(».للمبيع 

،، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت5، طالمجتمع العربي المعاصر : بحث استطلاعي اجتماعيحليم بركات ، -) 1(
.324، ص 1996

اتجاهات المثقفين نحو العولمة و علاقتها بأنساق القيم و البيئة في المجتمع " محمد حسين أبو العلا محمد ، -) 2(
. 52ص،،(غير منشورة) 2003دكتوراه في الفلسفة والعلوم البيئية ، جامعة عين شمس، مصر، أطروحة ، المصري"

. 35، ص 1966، دار الصادر ، لبنان، 9، مجلد تاج العروس، محمد مرتضى الزبيدي- ) 3(
.3القرآن الكريم ، سورة البينة ، الآية - ) 4(
.  5المصدر نفسه ، سورة البينة ، الآية –) 5(
. 178، بيروت ، د.ت ، ص 1، ج كشاف اصطلاحات الفنونمحمد علي التهانوي ، - ) 6(
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ويعني القوة والصحة الجيدة،  )Valeo(ولكن الأصل اللغوي لكلمة" قيمة" فهو لاتيني
وبالإنجليزية )  1(».شجاعة وشأن ذو قيمة وثمن وسهـم-بسالة« أي(valeur)وفي اللغة الفرنسية

)Worth(مستحق قيمة، ذو قيمة، مالك ذو ممتلكات، ذو أحقية، ذو ميزة « بمعنى.«)2 (

) بالمعنى الفلسفي باللغة الألمانية  wertو يبدو أن أول من استخدم  لفظ " القيمة "(
وعلماء الاقتصاد )RITSCHL( و اللاهاوتي ريتشل )LOTZE(وعمل على نشره هو  لوتز 

)(VONWIESSERو فون وايزر )MENGER(أمثال  مانجر - بوجه خاص- نمساويونال
نجم عن نجاح فلسفة كما،)VONBÖHM-BAVERK(وفون بوم بافرك 

)3(أن ذاع استعمال كلمة " القيمة " بين جمهور المثقفين.)(NIETZSHEنيتشه

إنما ينشأ غموض معنى القيمة عن « في تقديمه لكتاب نظرية القيم يقول عادل العوا
لا مديتها،  فالقيمة شرط كل وجود،

أو هدف نبتغي نواله أو توازن نسعى إلى تحقيقه لذلك اختلف المفكرون في معنى القيم  فيه
نظرم إليها تحكم غموضها، و

معنى الأشياء التي نتعامل معها وفقها  معقد،
)4(».باستمرار

اقتصرت دراسة القيم على الفلسفة فقط حتى أواخر القرن الثامن عشر أين بدأت تغزو 
فروعا علمية أخرى، و لعل أكبر علم أعطى لمفهوم القيمة بعدا جوهريا هو علم الاقتصاد حتى 

بدأ كولي 1912سمي بعلم القيمة عند كل من ماركس و ريكاردو. و منذ أواخر 
)COOLLEY(أبرز فيها أهمية القيم في ميدان دراسة الظواهر سلسلة من المقالات

كان علماء الاجتماع حتى عهد « : يقول)E.C.JANDY(الاجتماعية. و قد كتب جاندي 
قريب يعتقدون بأن دراسة موضوع القيم من شأن الفلاسفة وحدهم، لذلك لم يعيروها أي اهتمام  

.993، ص 1975، 4طالعربي ، دار المشرق، بيروت ،-المنجد الفرنسي- ) 1(
.932، ص 1992، دار السابق للنشر ، بيروت ، عربي–قاموس أنجليزي :الكنزَ جروان السابق، - ) 2(
، دار النهضة العربية لاجتماعيةالبعض العادات يالقيم و العادات الاجتماعية : مع بحث ميدانفوزية دياب، -) 3(

.15، ص  1980للطباعة و النشر، لبنان ، 
 ،1979رئيس دائرة الفلسفة، كلية دمشق.

ربيع ميمون، مرجع سابق، المقدمة.- ) 4(
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بون بفوبيا اجتماعية من ناحية القيم وتركوها للفلاسفة، ومن الواضح أن علماء الاجتماع مصا
)1(».الكلمة سببها الأساسي اعتقادهم أن دراسة القيم لا يمكن أن تكون علمية بمعنى 

(David ABERELE)ونشأ هذا الاعتقاد من اتساع مجال القيم، لذا يؤكد دافيد أبرال 
عصي الإلمام - على ما يبدو عليه- إننا مهما قصدنا بكلمة قيمة، فإن ميدان القيم« بقوله 

Milton)ومن جهة أخرى لاحظ ميلتون روكيتش) 2(».والإحاطة به من جميع الجوانب
ROCKEACH) »3(».بأن دراسة القيم مازالت في مرحلة ما قبل التطور(

فيما ينبغي أن تكون عليه شخصية - كعلم–) AXIOLOGIE( تبحث نظرية القيم
السلوكات، وهدفها مراجعة سلم القيم و بناء الإنسان من الإنسان من حيث القيم والعادات و

جديد، و التربية هي أحد وسائلها الأساسية ضمن لحظة الوعي. لذلك يقول كورنال فالي 
(Cornell-VALI)مفهوم القيم أصبح نقطة تقابل مختلف العلوم الاجتماعية المحدودة « أن

حسب  - ، أي أن مفهوم القيم )4(».التخصص و مفتاحا لمفهوم التكامل في الدراسات الإنسانية
يربط دراسة علم النفس التجريبي لعملية الإدراك بدراسة  « - جماعة " كورنال" لدراسة القيم

سياسية، كما يربط دراسات الميزانية في الاقتصاد بالنظرية الجمالية  وفلسفة تحليل الإيديولوجية ال
) 5(».و كذلك يربط أدب اللغة بثورات الشعوباللغة،

عند نطاق الفكر الفلسفي –في حقيقتها –لا تقف أهمية القيمو من هذا المنطلق 
فاهيم الجوهرية في جميع ميادين الميتافيزيقي وحده بل تتعداه إلى مجالات معرفية أخرى، فهي من الم

واحد، بل تتعداه إلى فروع معرفية مختلفة حديثا أو قديما. فلا تنحصر دراسة القيم في مجال معرفي
تولد رؤى مختلفة لمدلولات مفهوم القيم.

. 17، ص مرجع سابقفوزية ذياب،- ) 1(
. 98المرجع نفسه ، ص - ) 2(
"أثر وسائل الإعلام على القيم و السلوكات لدى الشباب :دراسة استطلاعية بمنطقة البليدة"،السعيد بومعيزة، -) 3(

أطروحة دكتوراه دولة في علوم الإعلام والاتصال، قسم علوم الإعلام والاتصال، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 
2005-2006 ،(pdf) 142، (غير منشورة)، ص.

. 19فوزية ذياب ، مرجع سابق ، ص - ) 4(
.19المرجع نفسه، ص –) 5(
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أن هناك ضعف يعود إلى غياب الاتفاق بين (ROCKEACH)ولاحظ روكيتش 
الباحثين والذي يظهر على عدة مستويات ويتعلق المستوى الأول بعدم القدرة على تحديد مصدر 

المستوى الآخر فيتعلق بالتوكيد المفرط القيمة. هل هو العالم الأمبيريقي أم العالم الروحي؟ أما
)1(على النظرة إلى القيم كمعيار.

عمل أهل الاختصاصات المختلفة كلمة القيمة كل حسب تخصصه، فأهل اللغة يستو 

أو غيرها من المنافع الشخصية  أو لذة أو رزقا أو حسن سمعةجسمية أو ذكاء أو نشوة
والجماعية .
تتنوع و تتعدد المفاهيم والتصورات تجاه القيمة على مستوى المعرفة فمنهم من يعتبرها و 

. ومن العلماء من يعرف القيمة )Expedient(أو لائق )useful( مرادفا تاما لكلمة " نافع " 
أن تعني كلمة قيمة دائما )MOORE( ، وينكر مور)PEPPER(مثل ببر 

الخير، بل هي ترادف و تطابق اللذة و السرور و هذا كذلك حصر غير مبرر بتاتا لمفهوم القيمة  
كما نتصورها و كما نمارسها ، فاللذة و السرور صفتان عابرتان ظرفيتان، أما القيمة فهي مستقلة 

أن القيمة هي )PERRY(ى بيري تماما و لا يمكن تحقيقها عمليا إلا في إطارها النسبي. و ير 
كما يعرفها لأن أي شيء يحظى بالاهتمام تكون قيمة.)Interest(الاهتمام 

أا التفضيلات ) (THORNDIKEتورنديك لى  . وهذا التعريف يكتسي )preferences(ع
فيقول" أن الإنسان حيوان )KLUCKHOHN(ونهأهمية كبرى  حيث يؤكد عليه كلايد كلاك

)2(مقوم " أي 

إن كلمة القيمة تتسع باستمرار لتشمل الأشياء المادية و المعنى و الأشياء الوجودية ككل  
فجزئيا، فإن القيمي يتضمن المدلول في البنيوية و الماهية في الظاهرية و المعاني في التفاعلات «

الإعلام على القيم و السلوكات لدى الشباب :دراسة استطلاعية بمنطقة البليدة"،"أثر وسائل السعيد بومعيزة، -) 1(
.142مرجع سابق، ص 

.22فوزية ذياب ، مرجع سابق، ص - ) 2(
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في التأويلية)truth, truthfulness, rightness( الرمزية، والحق و الحقيقة و الحسن 
)1(».النقدية 

نقصا -المرتبطة بالفضاء المعرفي بكل علم - لا يعتبر الاستعمال المرن للفظ" القيمة "
غو هو ثراء بقدر ما 

)LALANDE( تصوراته المختلفة. لذلك يقول لالاند المفهوم  والتعدد و التنوع في معاني 
على تصور متحرك، على مرور من الواقع إلى الحق، و من المرغوب فيه –غالبا –تدل القيمة «

أي هي العبور من الواقع المتحصل عليه حيث العقل السائد إلى ما )2(». إلى القابل للرغبة فيه
يمكن تحقيقه حيث العقل المكون، وهذا اجتياز للتوتر الدافع أي العقل الناقد .

، )statique(ول المفكرون  والفلاسفة والعلماء تعريف القيمة تعريفا سكونيا مهما حا
فإن عملية التقويم في حركية مستمرة وانتقال متواصل من وضع لآخر، الأمر الذي يجعل القيم لا 
تدرك بدقة إلا لحظات السكون والتوقف التي اعتمدها الفكر العلمي والمعرفي في إبراز معانيها. 

للقيمة. )dynamique(فقد حاولنا في بحثنا هذا أن نتبنى التعريف الديناميكيو لهذا 
إن ارتباط القيم بالثقافة وبالعادات والتقاليد وبالتالي المعايير الاجتماعية والسياسية

،و الاقتصادية  يجعلها تختلف من مجتمع لآخر
لآخر ومن بيئة لأخرى، وهذا بحكم أن القيم تتعلق بنظرة الإنسان للحياة الفردية والجماعية، 
وهذه النظرة تخضع لعدة عوامل متباينة منها على الخصوص الظروف الخارجية الطبيعية  وكيفية 

ة، قساوة ) وعبر التاريخ تتراكم  وتتكون تعامل الإنسان مع هذه الظروف(صراع، حوار، ليون
المنظومة القيمية المحلية .

فمن الضروري الاتساق مع القيم المرجعية للارتقاء بالسلوك في كافة الاتجاهات الفردية 
فمن الواجب دراسة الموقف كاملا ضمن إطاره الزماني والمكاني لمواجهة الصراع « والاجتماعية 
)3(معقولة على النحو التالي:عن إجاباتالقيمي، باحثا

مجلة التجديد العلمية ، الجامعة الإسلامية "الإعلام و البعد الثقافي : من القيمي إلى المرئي "،عبد الرحمان عزي، - ) 1(
.130، ص 1997، جانفي 1العالمية بماليزيا ، العدد 

)2 (- LALANDE ,Vocabulaire technique de la langue philosophique ,
P.U.F , paris ,1968, P184.

،2008ب، الأردن،تعالم الكتاب العالمي،جدارا للكالقيم العالمية وأثرها في السلوك الإنساني، سعاد جبر سعيد،–)3(
.48ص
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ماهي القيم المتصارعة؟
ما ترتيب القيم المتصارعة من حيث الأهمية؟


ويمكن تحديد الاستراتيجيات الآتية، في حل الصراع القيمي، والتي يمكن تزويد الأفراد 
ات ا وهي:أو المؤس )1(س

 .نشر المعرفة الصحيحة: من المهم تزويد من لديهم صراع قيمي بالمعلومات الصحيحة
.اقتراح بدائل جديدة: أثناء الصراع القيمي لابد من توفر البدائل الممكنة والمقنعة
 إعادة ترتيب القيم من حيث الأولوية: يحل صراع القيم من خلال مساعدة الأفراد

على إعادة ترتيب الأولويات.  

ســي  والاقتصــادي مــا يعــبر عــن النســبية الزمانيــة للقــيم وهــذا بحكــم طبيعــة التغــير الاجتمــاعي والسيا
إن أحوال العالم و الأمـم وعوائـدهم و نحلهـم لا تـدوم علـى وتـيرة «الحاصل. و يقول ابن خلدون 

كمـــــا يؤكـــــد ذلـــــك  )2(».، ومنهـــــاج واحـــــد مســـــتقر إنمـــــا هـــــو اخـــــتلاف الأيـــــام والأزمنـــــة ةواحـــــد
مــن المســتطاع أن نتصــور مــا ســتكون عليــه قــيم خلفائنــا بعــد « علــى أنــه)KROEBER(كروبــر
ألــف

)3(».تأثرها بعمليات التغير الثقافي المستمر

ولذا سنتعامل مع القيم  الديمقراطية وفق تصورين :
أي ارتبـــاط القـــيم بأهـــدافنا علـــى اعتبـــار أن القـــيم هـــدف يســـعى الإنســـان التصـــور الغـــائي: -1

فــالقيم 
هي كما يؤكد علماء الاجتماع مكمن الدوافع، وراء كل سلوك هـادف وغرضـي يتجـه نحـو هـدف 
خاص له جاذبيته النفسية أو الاجتماعية، و هي الشرط المسبق الذي يحـدد سـلوك البشـر و يـنظم 

ومات الفعل الإنساني، والعلة وراء كل سلوك هادف، وهي تعبير عما يجب أن يكون اجتماعيـا مق
و ثقافيــا،  ولــيس تعبــيرا عمــا هــو قــائم ، فــالقيم هــي حــافز عمــل ومبــدأ إدراك ومنطلــق فهــم، وهــي 

.49صالمرجع نفسه،–) 1(
.63فوزية دياب ، مرجع سابق ، ص -)2(
.63المرجع نفسه ، ص -)3(
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تضفي على ظواهر السلوك الإنساني معناه ومبناه، والسلوك الذي تفرضـه القـيم هـو سـلوك يصـدر 
حقيـق قيمـة اجتماعيـة معينـة  بالـذات، حـين يمـارس الإنسـان سـلوكه بالتحامـه بقـيم جماليــة أصـلا لت

)1(و دينية. 

لأن القيم ليست أشياء ولا معاني مكتملة وتامـة بـل هـي تفاعـل مسـتمر التصور التقويمي:-2
تفاعلــة  

و واع و بمقاربــات علميــة في حــدود المكــان. و انطلاقــا مــن هــذا بمــنهج براغمــاتي إنســاني حقيقــي
أا مرتبطة بالفعل الذي يقوم به الفرد، والذي يتبع  لى ب تج يمة ت لق إن ا لطرح ف بإصـدار -عـادة -ا

) 2(حكم عليه و بالتالي إعطاؤه تقديرا معينا.

في موضوع الخصائص والميزات - تعترض الباحث أيضاالتي -نجد صعوبة تعريف القيم 
الأساسية و الثانوية للقيم، وقد حاول كثير من المفكرين و الفلاسفة وضع خصائص معينة وبطرق 
مختلفة للقيم. و لعل هاته الخصائص التي سنعرضها تزيدنا معرفة بمفاهيم القيم المختلفة. كما أن 

قيقي، نحاول توظيفه داخل مجال الدراسات العلمية تعاملنا سيتم مع القيم كمعطى واقعي ح
الموضوعية بغض النظر عن التباين التأسيسي في المفاهيم الإيديولوجية الكبرى. 

بدت لنا ذات )Phénoménologique(فإذا نظرنا إلى القيم من وجهة ظاهرتية 
) 3(عندها :خواص نقف 

) Idéale(مثالية) فهي تبدو1
تحملها، فالقيم موجودة في عالم المثاليات و ليس في عالم الأشياء المادية الملموسة أو في عالم 
الأحداث، فبالرغم من أن الأحداث يمكن لها أن تمثل أو تعبر عن قيم معينة و تستلهم منها، 

إلى نسق أخلاقي جمالي أو ثقافي معين، وبوصفها مثلا عليا و لكن ذلك لا يكون إلا بالرجوع 
فإن القيم تتضمن بالضرورة فكر ونوعية الوجود أو الحركة والتي تكون أعلى من تلك التي يصبو 

هكذا فإن القيم ليست أقل وجودا من الأشياء والسلوكيات إليها الإنسان أو يستلهم منها. و
التي تتجسد فيها و تعبر بواسطتها.

، سلسلة حوارات لقرن جديد ، دار الفكر الديمقراطية بين العلمانية و الإسلامعبد الرزاق عيد و محمد عبد الجبار، -)1(
.127، ص 2000بيروت ، –المعاصر،  دمشق 

.127ص المرجع نفسه،-)2(
.30المرجع نفسه، ص -)3(
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)Epreuve(تجربة) القيمة 2
يمكن أن يكون إلا بتجربة حادثة أو ممكنة الحدوث.

وإن كانت تفرض نفسها على الإنسان فهي ليست عملا من قابلة للتعرف) القيم 3
ضمير جمعي ...) أي سابقة له.–دين –أعماله (مجتمع 

مهما كان نوعها، و ذلك لأن كل قيمة تعين مجالا ما توجد بين القيم نظام ) يناظر 4
بناه علاقات محدودة و مفهومة .

مهما كانت لأنه لا يمكن القبض عليها أو وضعها المنظور على المطلق) القيمة هي 5
ضمن شروط جدية وجودية معينة.

المحرك للعمل و للتغيير بغض فهي بمثابة الدافع والاندفاع) تحمل القيم الإنسان على 6
النظر عن النتائج المتحصل عليها ، فهي ليست مضمونة الإيجاب .

ومن أهم الخصائص التي نعرضها للقيم والمرتبطة بعملية التقويم في الفضاء السياسي 
والإعلامي هي : 

عايير إن ارتباط القيم بالثقافة وبالعادات والتقاليد والم) النسبية المكانية للقيم:1
الاجتماعية  والسياسية يجعلها تختلف من ثقافة لأخرى ومن مجتمع لآخر بل تختلف من مكان 

لآخر ومن بيئة لأخرى .
) النسبية الزمانية للقيم : 2

ر وهذا بحكم التغير الحاصل ونماذجها الثقافية و الدينية و السياسية من عصر لآخر ومن زمن لآخ

ظاهرة ديناميكية متطورة، والمذهب التطوري في السلوك الذي يمثله  -إذن- تعتبر القيم
إذن )  1(.يقرر أن الخير والشر يجري عليهما التطور)Herbert SPENCER(هربرت سبنسر 

فقولنا أن القيم نسبية يعني أن معناها لا يتحدد ولا يتضح في النظر إليها و الحكم عليها في حد 

اتمع المعين لا حكما مطلقا بل حكما ظرفيا وموقفيا، وذلك بنسبيتها إلى المعايير التي يخضعها 

.63فوزية ذياب، مرجع سابق، ص -) 1(
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أن القيم تتحرك على سلم زمني مختلف تماما عما نعيشه « في الزمن المعين . ويؤكد المهدي المنجرة 
)1(». في حياتنا اليومية

قدرا  لدرجة  ا  فساده أو  يم  لق ته ا لصلاحية ها رض  تع ند ال يم ع لق ية ا نسب اد مفهوم  يزد و
على إشباع الحاجات الأساسية البيولوجية والاجتماعي

هذا الإطار فإن هناك فريقين من العلماء يحكمون على صلاحية القيم من وجهة نظر مختلفة 
لا يهمهم شكل السلوك  ومحتواه «حيث أن الفريق الأول يؤمن بالنسبية المطلقة للقيم حيث أنه 

اذج مختلفة، بقدر ما يهمهم قدرة هذا السلوك و ما يتفرع إليه من نظم  و عادات و تقاليد و نم
و أطر على إشباع الحاجيات البيولوجية والاجتماعية والثقافية للناس في حدود معاييرها

) 2(».مراجعها

- إذا-الحكم على صلاحية قيمو 
اتمع  ا  ات هذ اصر ومركب بعن ا  ته علاق ا و ته ل

و يقول ج. الخاص الذي يتميز بالتفرد في أنماطه ونظمه وأشكال السلوك الخاصة به.
) 3(».كلية و بكل تأكيد اجتماعية ثقافية « عن القيم)J.DEWEY(ديوي

مطلقة، فهناك يجد الفريق الآخر في هذا الرأي تطرفا ومبالغة ويرى أن نسبية القيم ليست 
(Théodore

BRAMELD)عام وكلي فهي كلية الوجود « أن وجودهاUbiquitaires)( مثلها في ذلك
) 4(».مثل الجنس البشري  نفسه

ذات )Universal value(تسمو هاته القيم التي اصطلح على تسميتها بالقيم العالمية

ا مع هذه القيم العالمية، كما يمكننا 
أ

.14، ص2008بيروت، -، الدار البيضاء4، المركز الثقافي العربي ، طقيمة القيمالمهدي المنجرة ، -)1(
.66فوزية ذياب ، مرجع سابق ، ص -)2(
.69المرجع نفسه ، ص - ) 3(
.70المرجع نفسه ، ص - ) 4(
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اتمعات، لأن القيم الديمقراطية يتعامل معها كقيم عالمية من جهة وكقيم تعكسها البنية 
الاجتماعية أيضا  .

الاعتماد يوالسياسي المعاصر والفكر الفلسفي أيضا هرى أن مهمة الفكر الاجتماعي نو 
على أدوات بحثية غير تقليدية في تناول المنظومة القيمية للمجتمع الجزائري بالتحليل والتفسير، 
ذلك بمحاولة إعلاء قيم جديدة وترسيخ وتأصيل قيم حقيقية ممثلة للطابع الوطني، ولها اتساق 

اتمعية الحا لات  تحو مع ال قي  نط لية نحو تأسيس نسق عام لقيم عالمية مشتركة في ظل العولمة م
على أن )P.RICOEUR(المتنامية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ولهذا يؤكد ب.ريكور 

التجريد و فلسفي كبير يعتبر خطرا، لأن التفكير في القيم مناقشة القيم على مستوى عالي« 
)1(».يتطلب تجربة قيمية في جماعة معينة

وتكمن إحدى الصعوبات في أنه لا يوجد جرد عام خاص بالقيم، كما أن الجرد الذي 
قام به الرواد في ميدان دراسة القيم وجعله معيارا عالميا يعتمد عليه جل الباحثين تقريبا قد لا 

لأن القيم وليدة سياقات حضارية ، يكون ملائما لتطبيقه في سياقات غير السياق الذي ظهر فيه
وثقافية وسياسية وتاريخية معينة، لكن هذا لا ينفي عالمية بعض القيم. إضافة إلى صعوبة غياب 

)2(الاتفاق فيما بين الباحثين حول مدلول القيم وكذلك الغموض الذي مازال يلف هذا المفهوم.

تعدد 
من المستحيل أن تكون هناك :« بقوله )SORLEY(والتنوع والنسبية، وأكد ذلك سورلي 

ورغم  ذلك فسنحاول وضع التصنيف ) 3(» .قاعدة يمكن على أساسها تحديد كل أنواع القيم 
النسبي الذي يعيننا على بحث موضوع القيم، و تصنف القيم بالتالي إلى ما يلي: 

دا المعرفية، كالقيم الجمالية والقيم الدينية بعد المحتوى)1 ا تها وم يف يث وظ من ح ا  : وهذ
والقيم الاقتصادية والقيم السياسية والقيم الاجتماعية .

)1 (– Daniel . CORNU , journalisme et vérité :pour une éthique de
l'information , série LE CHAMP ETHIQUE N°27 , LABOR ET FIDES ,

Genève ( suisse) , 1994, p138 .
"أثر وسائل الإعلام على القيم و السلوكات لدى الشباب :دراسة استطلاعية بمنطقة البليدة"،، السعيد بومعيزة.-)2(

.140ص، مرجع سابق
.73فوزية ذياب ، مرجع سابق ، ص -) 3(
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: أي القصد والغاية من هاته القيم، كالقيم الهدفية أو الغائية وتعرف بعد المقصد)2
قة بين القيم الوسائلية والقيم الغائية هي ومن الواضح أن العلا«ون هبالقيم النهائية ويقول كلاك

علاقة تداخل و تشابك وترابط تام وليس مجرد علاقة تتابع وتسلسل بمعنى أن القيمة الغائية 
ليست نتيجة للقيمة الوسائلية أي لا يصح أن نفصل بين القيم الوسائلية والقيم الغائية، فهما 

) 1(».متلازمتان 

فهل القيم الديمقراطية
فنلاحظ أن هناك تداخلا بين وسائلية الديمقراطية و غائيتها. حيث شرح ليدوينج فون برتالانفاي 

(Ludwig VON BERTALANFY) -"منذ عدة سنوات في كتابه "حول النظام(On
system)1942 -له غاية، فالقيم هي في آن واحد مصدر أن ليس هناك نظام إن لم تكن

)2(ونتاج تلك المقاصد. 

: تتفاوت القيم من حيث الشدة وهذا يتوقف على درجة الالتزام التي بعد الشدة) 3
تفرضها و بنوع الجزاء المقرر، فهناك ثلاثة أنواع من القيم من حيث درجة الالتزام :

لآمرة الناهية.أ) ما ينبغي أن يكون: وهي القيم الملزمة أو ا
ب) ما يفضل أن يكون: وهي القيم التفضيلية أي المتواجدة في رتبة أعلى في سلم 

.القيم
ج) ما يرجى  أن يكون: و هي القيم المثالية أو الطوباوية و التي تعمل باستمرار كدافع 

محرك لسلوكنا قصد إنزالها إلى الواقع المعيش.

الثلاثة منها ما هو ملزم ومقنن ومنها ما هو تفضيلي وأقل تشمل القيم الديمقراطية الأنواع 
استحالة تحقيقها بصورة  درجة، بحيث يحث عليها من غير إلزام قسري والقيم المثالية يحس الناس

اتمع الإعلامي كليا. و
: وهذا يتحدد من حيث الانتشار والشيوع للقيم في الأوساط المختلفة بعد العمومية)4

فهناك القيم العامة المنتشرة وهناك القيم  الخاصة وهي قيم المناسبات.

.75المرجع نفسه ، ص -) 1(
.11، مرجع سابق، ص، قيمة القيمالمهدي المنجرة -) 2(



24

: و يتحدد من حيث درجة وضوح القيمة أو غموضها ويتضمن نوعين: بعد الوضوح) 5
المباشر و الواضح.ذات الخطاب)Explicite(أ) قيم ظاهرة صريحة

أي تحمل معناها تلميحا دون تصريح مع بعض الغموض. )Implicite(قيم ضمنية ب)
بمنظور ظاهراتي فالقيم يعبر عنها كلاما، والضمنية عادة ما يعبر عنها بالتكرار السلوكي،

) LAPIRE(وفاعلية القيم تكمن في السلوك الذي يعكس ماهيتها وليس القول ويرى لا بير 
».«)1 (

: وهي القيم التي تحدد وفق زمن تواجدها وتأثيرها، فهناك نوعين من بعد الدوام) 6
القيم الزمنية : 

وهي قيم ظرفية مرتبطة بطبيعة الموضوعات.) Transient(أ ) القيم العابرة
: والتي تستقر في أذهان الأفراد مدة زمنية طويلة ولها )Permanent(ب) القيم الدائمة 

طابع الجمود وتتعلق مباشرة بالطبيعة الإنسانية مثل القيم العالمية والإنسانية. و اعتبر المفكرون 
لقة بالدين القيم العابرة قيما مادية والقيم الدائمة بالقيم الروحية، كالحق والجمال والخير والمتع

وعلى مستوى التحليل السياسي والإعلامي للمناخ العالمي الذي يتفق وطبيعة البحث 
راهن فإن مفهوم القيم وطبقا للظرف التاريخي الآني في ظل العولمة الإعلامية والاتصالية يثير ال

تساؤلات محورية أهمها : 
هل التغير الكلي الحادث في المناخ السياسي والإعلامي والثقافي يستدعي تغييرا كليا -1

يمي الديمقراطي ؟ 
ضرورة معاصرة في إطار ) universal values(وهل يمثل وجود منظومة القيم العالمية -2

وهل يؤثر تغير النسق القيمي العالمي على بنية النسق القيمي للجزائر ؟-3
على اعتبار أن القيم تخضع للاختيار وكيف يكون سلم القيم في الجزائر خصوصا -4

والتفضيل والتقديم والتأخير؟

. 76فوزية ذياب ، مرجع سابق ، ص -) 1(
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الديمقراطية :
قضية ضبط المصطلحات أو تحديد المفاهيم ضرورة لا غنى عنها، خاصة فيما تعلق تعد

بالديمقراطية كمفهوم أثار جدلا واسعا على مر التاريخ بما عاناه من تعدد و تشعب في التعاريف. 
وقد انطلقت غالبيتها من بيئات فكرية متباينة، وأحيانا متناقضة، تدعو لديمقراطية عقائدية معينة 

ي إما للتيار اليمين أو اليساري للفكر السياسي أو تحتل موقع وسط بينهما .تنتم
ظاهرة مرضية برزت -في نظر الفلاسفة- )sémantique(يمثل هذا الضغط السيمنطيقي

- في الواقع -لا تتناسب مع فكرة الديمقراطية ومعناها. ذلك أن الديمقراطية مع العلوم السياسية،
مضموا ليس ليست حالة تظهر عليها ية  أخلاق هي ضرورة  ف لك  من ذ ثر  أك ا  نه لك ات و لمؤسس ا

)  1(الاجتماعي الأفضل.–تجريديا بل هو وضعية حاضرة وصورة مستقبلية للنظام السياسي

يدعو المضمون المعقد إلى مغامرة ديمقراطية ديناميكية منفتحة على المستقبل تمكن من و 
مي دقيق يهاالتي تعترض بالتأكيد عملية توضيح مفاختيار واعتماد تفكير عميق في المصاعب

يستجيب لمتغيرات المكان والزمان والأصول المذهبية والفكرية.

) 2(المتعددة للديمقراطية.الروابط الاجتماعية، فهي قيمة تشكل وحدة عميقة لما ندعوه بالمعاني 

ناجحة و صالحة للتطبيق في كل بقاع العالم.
على تطوير التناغم )JURGEN HABERMAS(وقد عمل يورجن هابرماس 

Les systèmes(مية يهاالداخلي للأنساق المف conceptuels(.مع نظرية معاصرة للديمقراطية
l’espace)ذلك أن موضوع الديمقراطية يحتل لب التفكير"الهابرماسي" من مؤلفه "الفضاء العام" 

publique)"حتى كتابه الأخير الرائد" الحق والديمقراطية)droit et démocratie(ن ياللذ

)1 (- ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS (C.D) , " La démocratie comme
exigence" 2000.articl 1/50 .

)2 (-Ibid .
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لكائن وما يجب أن يكون في شكل نموذج عكفا فيهما الكاتب على المزاوجة بين التحليل ا
)1(تاريخية لديناميكيتها.-للديمقراطية و دراسة سوسيو )normatif(معياري 

، استخدمت في أثينا )dêmokratia(تعود أصول كلمة الديمقراطية إلى اللفظ الإغريقي 
)Athènes( في القرن الخامس قبل الميلاد. وتتكون الكلمة في مدلولها اللغوي من لفظين ديموس
)dêmos(وتعني الشعب، وكراتوس)krateinأوkratos(. وتعني حكم)2(

كلمة الديمقراطية من اجتماع مصدرين يونانيين يصفان حالة مجتمع -إذن-نشأت
فظ اوالكلمة منذ أن «سياسي يحكمه نظام كامل، ل - ق.م484((Hérodote)هيرودوتت

قاصدا معناها الاصطلاحي هي محور كل جدل طرفاه حاكم ومحكوم، وشعار كل ق.م)420
)3(» .نظام سياسي يطرح نفسه على الناس،  والمثل الأعلى الذي تتطلع له كل الشعوب

مفهوم )AbrahamLINCOLN( وقد صاغ الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن
حكم الشعب «وهيالديمقراطية في عبارة مشهورة في تحديد معنى الكلمة حتى وقتنا الحاضر،

gouvernement du peuple, par le peuple et pour)»بواسطة الشعب ولصالح الشعب
le peuple).)4( قديم دف تمييز ل ان ا يون ثة عن ال لمورو ا اسية  لسي ية ا لسف لف ية ا نظر سب ال ا ح وهذ

نوع من الحكم القائم على حكم الأغلبية عن الأنظمة الأخرى، كالحكم الفردي هذا ال
.(Aristocratie)والأرستقراطية (Oligarchie)الاحتكاري وأنظمة حكم الأقلية كالأليغارشية

كل منها يعدّ تتوجد فئات سياسية واتجاهات عقائدية واجتماعية متباينة ومتصاعدة، 
رها في نفس الوقت لخصومها. وبالتالي فإن تعريف تمتعها والتزامها بالصفة الديمقراطية وتنكُّ 

الديمقراطية بحاجة إلى دراسة أوفى لتوضيح مختلف الجوانب وتبيين الفوارق بين المدارس المختلفة مع 

)1 (- Yves .SINTOMER ,La démocratie impossible ? politique et
modernité chez weber et Habermas, LA DECOUVERTE ET SYROS ,

Paris , 1999 , PP14-15.
)2 (- ENCARTA ,encyclopédie (C.D) , "Démocratie ",coll. .Microsoft

corporation, 2003.
، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة،  و الديمقراطيةالديمقراطية : أحاديث الحرب و السلامعمرو عبد السميع ، -) 3(

. 27، ص1998
)4 (- Yves . LECLERC ,La démocratie cult. – de – sac,Media –plus ,

Algérie, 1994 , P19.
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من المثال الأخذ بعين الاعتبار بأن الديمقراطية في التطبيق تقترب بشكل نسبي وحسب

يق و ثابت مسألة غير وتكوينات اجتماعية وتاريخية مختلفة يجعل مسألة تحديد نمط ديمقراطي  دق
)1(واردة عمليا.

تباينت التعريفات التي تناولت الديمقراطية ومبادئها خاصة بعد تشعب الحياة المعاصرة وما 
شهدته من تطور صناعي وتكنولوجي وتقني وتكاثر للسكان الأمر الذي أدى إلى رفع درجة 

رين الليبراليين قد ذهبوا إلى استحالة تطبيق فإن المفك«التعقيد المحيطة بالممارسة الديمقراطية. ولهذا 
ديمقراطية أثينا المباشرة ودعوة إلى تبنى الديمقراطية النيابية غير المباشرة، وكذا تبني مصلحة الفرد التي 

)2(».تؤدي بالضرورة  إلى مصلحة الشعب

)3(تنقسم الديمقراطية بمعناها السياسي إلى نوعين يصاغ شكل الحكم حسبها وهي:

التي ينفرد الشعب فيها بممارسة السلطة السياسية دون نيابة. الديمقراطية المباشرة -أ
وساد هذا النوع من الديمقراطية في عهد الإغريق حيث كان المواطنون يجتمعون في شكل جمعية 

شعبية لاتخاذ القرارات المتعلقة بسن القوانين وتنفيذها.
كنظام تستند فيه السلطة السياسية لنواب الشعب الديمقراطية التمثيلية أو النيابية- ب

في شكل برلمان منتخب لمدة معينة يباشر فيها سلطة فعلية حقيقية في شؤون الحكم.
حيث ينتخب «الديمقراطية شبه المباشرةيمكن أن يضاف نوع ثالث للديمقراطية وهو 

تنفيذية ويحاسبها على أعمالها الشعب نوابا لمناقشة القضايا والقوانين العامة وليعين السلطة ال
ولكن على شرط احتفاظ المواطنين بحق تقرير المسائل الرئيسية فيقرها الشعب بنفسه عن طريق 

)4(.»الاستفتاء

نجد أن الديمقراطية شبه المباشرة تشبه الديمقراطية التمثيلية ولكن بزيادة درجة تأهيل 
أن الشعب باختيار ممثليه لممارسة جزء من الشعب في ممارسة الحكم إلى جانب النواب. بمعنى

. 51، ص 1981، المؤسسة العربية للدراسة و النشر، بيروت،2، ج موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي ، -) 1(
.17ص،1991، دار الثقافة العربية ، القاهرة ،في الديمقراطية الحديثة و نماذجها التطبيقيةأكرم بدر الدين ، -) 2(
)3 (- ENCARTA encyclopédie (C.D) , op. cit.
.752، مرجع سابق ، ص 2عبد الوهاب الكيالي ، ج-) 4(
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السلطة يحتفظ لنفسه بحق ممارسة الجزء الآخر منها عن طريق سبل قانونية " كالاستفتاء الشعبي، 
)1(الاقتراع الشعبي، الاعتراض الشعبي والحل الشعبي ".

مونتسكيووفي تتبع مبسط لتعريف الديمقراطية في الدراسات والأدبيات الغربية نجد أن 
(MONTESQUIEU))1689-1755( أا لى  ا ع فه اجتماعي يقيم - نظام سياسي«يعر

الشعب أما أساس هذه النظرة فيعود إلى المبدأ القائل بأن )2(».التشريعات التي تنظم الحياة العامة
هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية، وبالتالي فإن الحكومة مسؤولة أمام ممثلي المواطنين لحقهم 

ويرى بعض الباحثين أن البداية التاريخية لما يمكن أن يسمى بالديمقراطية المعاصرة بدأت 
نوار في أوروبا، وبسبب هذه النشأة نجد أن بعض الباحثين يعتبرون أن الديمقراطية في عصر الأ

الرأي الذي يعتبر الديمقراطية شأنا -بدرجة كبيرة - للديمقراطية في العقود الأخيرة ترجح 
)3(إجرائيا.

Joseph)حين أصدر جوزيف شومبيتر1942نت بداية هذا التطور في عام وكا
SCHUMPETER))1950 -1883 ،"كتابة الشهير" الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية (

الذي أعلن فيه عن رفضه للتعريف الكلاسيكي للديمقراطية الذي كان سائدا في القرن الثامن 
اطي هو ذلك الترتيب المؤسساتي الذي يمكن من إن الأسلوب الديمقر :« عشر والذي يقول 

خلاله التوصل إلى القرارات السياسية التي تشخص الخير العام عن طريق جعل الشعب نفسه 
)4(».يتخذ القرارات من خلال انتخاب أفراد يقومون بتنفيذ إرادة الشعب 

28المؤرخ في 18-89الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1989دستور ،الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةلجمهوريةا-) 1(
المواد ،1989مارس 01لالموافق ه1409رجب23المؤرخة في،9العدد،، الجريدة الرسمية1989فبراير 

163،165،166.
.751، مرجع سابق ، ص 2عبد الوهاب الكيالي ، ج-) 2(
.136عبد الرزاق عيد و محمد عبد الجبار، مرجع سابق ، ص -) 3(
.137–136المرجع نفسه ، ص -) 4(
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مفهوما جديدا للديمقراطية  (SCHUMPETER)وفي مقابل هذا التعريف طرح شومبيتر
«:فيقول

)1(.»الأفراد من خلال اكتساب السلطة للحصول على الأصوات عن طريق التنافس

مقصورة على ضرورة وجود انتخابات أن الديمقراطية-حسب هذا التعريف- نستخلص
أا  ا  بها، كم الحكم بموج نين و لقوا يع وسن ا تشر ام ب لقي يه ل خب ممثل ت عب ين لش أن ا لك  فسية، ذ تنا

طريقة لمنح الأفراد صلاحية الحكم ويتحول الفرد العادي إلى فرد مخول بالحكم واتخاذ القرار.
في بداية التغير النوعي(SCHUMPETER)وكان هذا الفهم الذي بشر به شومبيتر

الديمقراطية، تلك المسيرة التي وصلت في الربع الأخير من القرن العشرين إلى منعطف مسيرة 
حاسم، جعل الديمقراطية آليات تنظيمية بالأساس، و من ثم فك ارتباطها التاريخي بالحضارة 

)2(أو بأخرى.الغربية الحديثة و بالنظام الرأسمالي بدرجة

ة وسائل لإقامة السلطة ووضعها  تحت طائلة و صار ينظر للديمقراطية باعتبارها مجموع
فإن الدولة المعاصرة هي ديمقراطية بقدر ما يتم اختيار صناع القرار فيها من «هكذا المسؤولية. و

خلال انتخابات حرة ونزيهة وعادلة يستطيع فيها المرشحون أن يتنافسوا بحرية ويتمتع فيها كل 
تتفرع الخصائص الأخرى للديمقراطية؛ مثل حرية التعبير البالغين بحق التصويت. ومن هذا المفهوم 

)HUNTINGTON (.«)3(والتجمع والصحافة والنقد بلا خوف حسب منظور هنتينجتون

هذا الفهم للديمقراطية والذي طرحه شومبيتر بقوله (FUKUYAMA)وجدد فوكو ياما 
عبارة عن الحق الشمولي في الاشتراك في السلطة السياسية، أي الحق الذي يملكه  « أن الديمقراطية 

كل المواطنين في الانتخاب، وفي المشاركة في الحياة السياسية، والبلد الديمقراطي هو الذي يمنح 

)1 (- Samuel P.HUNTINGTON , The third ware : democratization in the
late twentieth century , Norman university of OKLAHOMA PRESS , USA,

1991PP 6-7.
ايد، -) 2( بد  يد ع ، 1990، آب 138، مجلة المستقبل العربي، بيروت ، العدد " الديمقراطية في الوطن العربي "وح

.84- 80ص  
.140عبد الرزاق عيد و محمد عبد الجبار ، مرجع سابق ، ص -) 3(
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ة انتخابات دورية على أساس التعددية الحزبية وبالاقتراع الشعب حق اختيار حكومته بوساط
 .«)1(

فواجه المنظرون المعاصرون ما يدعوه المفهوم الكلاسيكي للديمقراطية الذي يعرفها على
ونشطين يسعون لتحقيق هدف معروف على العموم، ألا أا متكونة من مواطنين عقلانيين « 

وهو الرفاهية وتحقيق الخدمة العامة عبر المبادرة والحوار والمشاركة في القرار الجماعي في كل ما 
يتعلق بالشؤون العامة التي يديرها موظفون منتخبون من قبل السلطة ويعملون على تطبيق 

، ويعد والتر ليبمان)2(»عن طريق الانتخاب بالأغلبيةالقرارات الكبرى المتبناة من قبل الشعب 
(Walter LIPPMANN) من أوائل المفكرين اللامعين الذين قدموا نموذجا واقعيا للديمقراطية

آخذا في عين الاعتبار دور وسائل الإعلام في تحسين العملية الديمقراطية بتوفير المعلومات للشعب 
الفاعل .

آليات محددة أخذت تترسخ - في إطار النموذج الغربي- قراطيةلقد أنتجت التجربة الديم
حتى كادت تكتسب استقلالية عن الأساس الفلسفي والاجتماعي لهذا النموذج المرتبطة بالنظرية 

)3(الليبرالية: العقد الاجتماعي والملكية الفردية وقوانين السوق، وهذه الآليات هي:

تشكيل الأحزاب والمنظمات والجمعيات التعدد التنظيمي المفتوح، أي حرية-1
السياسية دون قيود، وهذه هي الآلية المتعلقة بالنظام الحزبي.

تداول السلطة السياسية من خلال انتخابات حرة تنافسية  تتيح إمكانية انتقال -2
السلطة وفقا لنتائجها، وهذه هي الآلية المتعلقة بالنظام السياسي .

العامة التي أصبح توافرها مقياسا لاحترام حقوق منظومة الحقوق والحريات -3
الإنسان، وهذه هي الآلية المتعلقة بالنظام القانوني.

)1 (- Francis . FUKUYAMA , la fin de l'histoire et le dernier homme ,
traduit de l'anglais par Denis –Armand . CANAL, FLAMMARION, paris,

1992, P43.
)2 (– Michael .SCHUDSON , Le pouvoir des medias : Journalisme et

démocratie ,Traduit par Monique BERRY,  NOUVEAUX HORIZONS
,Paris, 1995,PP 252-253.

ايد ، مرجع سابق ، ص-) 3( بد  يد ع .83–82و ح
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هذا ما يقودنا إلى مفهومين للديمقراطية: مفهوم ليبرالي وآخر اشتراكي يحددان الخطاب 
ين السياسي والفلسفي الذي تطور داخل المفهوم. فهذان المفهومان يجعلان العالم يعيش شكل

متناقضين للديمقراطية، وكل مفهوم يرتكز على أحد العناصر. فالديمقراطية التقليدية (الليبرالية) 
ترتكز على مبدأ الحرية بينما تعتمد الديمقراطية الاشتراكية على مبدأ المساواة، 

تقوم على الطبقة العاملة، (non-liberal democracy)أن"الديمقراطية غير الليبرالية"(«حيث
.«)1(

لا ينكر الاتجاه الماركسي الحرية ولكنه يصر على أن الحرية الحقة لا تنال إلا إذا أقرت 

أن الهدف الأمثل عند الديمقراطيات الماركسية هو البحث عن « (Endré HAURIOU)هوريو
اتمع الذي يتفق فيه الأفراد كلهم على كل شيء تتحقق فيه .التوافق الكامل عن الإجماع في  ف

جميع الأماني التي يقتضيها التصور المثالي للحرية، فالأفراد يتمتعون جميعا بحرية مطلقة وبذات 
) 2(».يؤيد الجميع السلطة تأييدا مطلقاالوقت 

يضيف أندري هوريو أن ممارسة الحرية تؤدي إلى خلق عدم المساواة والعمل على إقرار 
إلى أو على المساواة التركيز على الحريةفيقودؤدي بصورة حتمية إلى الحد من الحرية، يالمساواة 

الديمقراطية التسلطية الماركسية. كما أن البلدان الغربية التي تسود فيها إلى أو الديمقراطية الليبرالية
ا تم ،شكلا مقبولا منها- على الأقل-الحرية، تحقق الديمقراطية السياسية  مّ لك قل بل ذ مقا

التي يهمها البحث عن المساواة - بالديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية. و تحاول البلدان الماركسية 
أن تحقق الديمقراطية الاقتصادية - ع، أي عن المساواة في الظروف المادية بين الناسفي الواق

ا تم بالديمقراطية السياسية. فهناك الحزب الواحد و لم ا ق نه لك ية، و اع تم الاج غير الانتخاباتو
)3(تنافسية وغياب رقابة برلمانية فعلية على الحكام، وقلة احترام الحريات الفردية.

ا سبق أن مفهوم الديمقراطية هذا قد نشأ تاريخيا في ارتباط وثيق بالمفاهيم الملاحظ مم
وروبرت )Hans KELSEN( الليبرالية والمتعلقة بالفرد والحرية. وقد أكد كل من هانز كلسن 

)1 (- C.B. MACPHERSON , The real world of democracy , OXFORD
university press , new York and OXFORD , 1966 , P2 .

)2 (– Endré .HAURIO ,Droit constitutionnel et institutions politiques ,6éme

édition, MONTCHRESTIEN, Paris, 1975 ,PP321-322 .
)3 (– Ibid , PP321 – 322.
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أن ما نسميه ديمقراطية هو في الحقيقة نظام ليبرالي « على (Robert MICHELS)ميشلز 
، بمعنى أنه نظام قائم على مفهوم )oligarchique(ذو البعد الأوليغارشي )électif( نخبوي 

الحرية الفردية مستخدما ميكانزما انتخابيا للحيازة على السلطة من قبل " طبقة سياسية " ضيقة 
) 1(». متكونة بالأساس من بورجوازية راقية

واة و المشاركة في الحياة تركز المدارس الليبرالية على حقوق الفرد كأساس لتأمين المسا
العامة، منها حرية التعبير و الاعتقاد و حق التجمع و حق الاقتراع و حق الترشيح للمناصب 
العامة، و لئن تركز الديمقراطية الليبرالية على حرية الفرد و استقلالية سلوكه الخاص بوجود 

االس التمثيلية واابتداءالمؤسسات الديمقراطية  تور و دس ل لقضاء المستقل والإدارة الحكومية من ا
لح أعضائها، كما يعد فصل السلطاتالنزيهة و الصحافة الحرة و النقابات الغيورة على مصا

و حقوق الفرد الثابت بموجب الدستور من العوامل القوية التي أكد عليها  أليكسيس دوتوكفيل 
(Alexis de .TOCQUEVILLE)"وهذا من خلال كتابه "عن الديمقراطية في أمريكا

(De la démocratie en Amérique))1835 -1840 والذي عبر فيه عن انبهاره ،(
بالديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية لأجل تدعيم الثورة الديمقراطية التي تعيشها فرنسا في 

خطار التي تواجه الحرية الفردية كطغيان الأكثريةهذه الحقبة الزمنية. و أشار في مؤلفه إلى الأ
(La tyrannie de la majorité).2(و ديكتاتورية الرأي العام و تمركز السلطة (

الحرية فيها العنصر الأساسي باعتبارها مصدر - في علاقتها بالليبرالية-تعتبر الديمقراطية 
أن )  3((Endré .HAURIO)أندري هوريوالمساواة و التأكيد على حقوق الأفراد، و يرى  

الديمقراطية تبدو ليبرالية،  فالأكثرية تحترم الأقلية عن طريق تنظيم الانتخابات  الحرة. ومهما بلغت 
الذاتي.استقلالهم تحفظ للأفرادقوة الأكثرية المؤيدة للدولة فإن الحقوق هي التي 

اتمعتشكل الأجواء الديمقراطية المناخ المناسب لبناء د  لفر بين ا ة  ي اعل تف ات  ،      علاق
فهي التعميم المستمر لحلقة معقدة و متفاعلة بحيث « لأن الديمقراطية أكثر من نظام سياسيو

)  4(». ينتجون الديمقراطية التي تنتج بدورها المواطنين(les citoyens)أن المواطنين 

)1 (– Yves . LECLERC , op . cit , P 20 .
)2 (– ENCARTA Encyclopédie (C.D) , op .cit .
)3 (– Endré  . HAURIOU , op .cit , P319.
)4 (– Edgar. MORIN , les sept savoirs  nécessaires à l'éducation du futur ,

2ème édition , SEUIL, Paris, 2000,P 121.
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فهوم المواطنة الذي يقر بقبول حق و هذا ما يدل على أن مفهوم الديمقراطية  قد اقترن بم
المشاركة الحرة للأفراد المتساوين بشكل جزئي أو كلي، و ارتبطت المواطنة بحق المشاركة في النشاط 
الاقتصادي و التمتع بثمراته، كما ارتبطت بحق المشاركة في الحياة الاجتماعية، و أخيرا حق 

أن وصل في دلالاته إلى معانيه المعاصرة .المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعية إلى
يكون الفرد في الديمقراطية مواطنا وفاعلا مستقبلا و شخصا معبرا عن مطامحه «

و يضيف )1(.»من جهة أخرى)Sa cité(و مسؤولا و متضامنا مع وطنهواهتماماته من جهة
أن الديمقراطية مثلما تحتاج دوما إلى إجماع أغلبية المواطنين «(Edgar MORIN)إدقار موران 

و يتجلى ذلك في فعاليات الحوار و المناقشة و الحق في الاعتراض و إبداء ،)2(»المواجهية و
أا «و توجيه النقد الإيجابي. و بالتاليالرأي المخالف لى  فّ ع أن تُعر ة  اطي لديمقر يمكن ل لا 

ديكتاتورية الأغلبية على الأقلية فلا بد أن تحمي حقوق الأقلية و المعارضين بالتواجد و التعبير عن 
) 3(.»الأفكار المخالفة و المناوئة 

ا فارغ المحتوى، بل هي مفهوم ليست الديمقراطية تصورا فكريا محضا و لا شعارا سياسي
،حضاري ذو محتوى سياسي و اقتصادي و اجتماعي و ثقافي 

أن الحقوق الذاتية «س على المنفعة في دفاعها عن منافعها الخاصة. و قد حث  يورجن هابرما
(Co-originaires)نفصام افلا

و السيادة و هذا ما يجعل حقوق الإنسانبينهما، ولا استقلالية خاصة دون استقلالية عامة،
) 4(.»الترابط االشعبية شديد

اتمع  فصل  تم سواء كان ،من ثلاثة أجزاء- حسب وجهة نظر الهيئة السياسية-ي
بمعنى)OÏKOS(هو ما أسماه الإغريقيون فالجزء الأولبشكل ضمني : أوذلك بجلاء

الذي يدل على المكان )L'agora(فهو الجزء الثانيو أي العائلة و الحياة الخاصة." المنزل"،
)1 (– Ibid , P121.
)2 (– Ibid , P 122.
)3 (– Ibid , P 122.
)4 (– Claudine .LELEUX, La démocratie moderne : Les grandes théories,

CERF, paris, 1997, P 57.
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ام،-العام  مؤسس

(la société civile) و هوالجزء الثالث،أما عن)L'ecclesia( العام–العام الفضاءو هو،
يستقر به النظام السياسي. كما و هو السلطة الممثلة للمكان الذي يمارس فيه الحكم و يتواجد و

بل لابد أن يميزها التمفصل ،جامدة و صارمة ةتكون العلاقة بين الفضاءات الثلاثلاأنه يجب أ
)1(لبعض. وجوب تلازمها، فلا يجب أن تنفصل عن بعضها االسلس إضافة إلى ضرورة و

كان الحضور الخلاق للعقل دائما و أبدا مرهونا بالحضور الفاعل للحرية لخلق بيئة خصبة 
للممارسة الديمقراطية و مباشرة الحرية السياسية، ذلك أن الحرية و الديمقراطية توأمان لا ينفصلان 

الإنسان من خلال وفقا للحدود الفلسفية. و تأتي قضية الديمقراطية في الإعلان العالمي لحقوق 
مواد أساسية ثلاث تنص على حق الإنسان في التمتع بحرية الرأي و التعبير و حرية الاشتراك 

و الاجتماعات و مراقبتهم و حق المواطن في المشاركة و إدارة الشؤون العامة.
)2(للديمقراطية ميزات نذكر منها:

الأوتوقراطيين.تمنع الديمقراطية الدولة من السقوط في شرك -1
تضمن الديمقراطية للمواطن عددا لا بأس به من الحقوق الأساسية التي يمنحها نظام -2

لاديمقراطي آخر.
تضمن الديمقراطية للمواطنين مساحة أوسع للحرية الفردية التي لا يوفرها أي نظام -3

آخر.
تسمح الديمقراطية للمواطنين بالحفاظ على مصالحهم الأساسية.-4
وحدة النظام الديمقراطي الذي يستطيع أن يمنح للفرد الإمكانيات الواسعة لممارسة -5

حرياته التي يثبت من خلالها ذاته، بمعنى أنه يعيش في ظل القوانين التي اختارها هو ذاته.

)1 (– Cornélius . CASTORIADIS , " l'individu privatisée ", le Monde
diplomatique ,  collection Manière de voir, Dossier « Révolution dans la

communication » , paris, N°46  juillet- août 1999 , P 77.
)2 (– Robert . DAHL, De la démocratie, traduit de l’Américain par Monique.

BERRY, NOUVEAUX HORIZONS - Yale University (USA), 1998, P59.
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الديمقراطية توفر التنمية البشرية باتساع أكثر من أي نظام ممكن.-6
تطيع أن يضمن مستوى عال من العدالة السياسية.إن الحكم الديمقراطي وحده يس-7

أصبح من المعروف أن الديمقراطية  نظام متكامل يبدأ بالاعتراف بأن الأمة هي مصدر 
و يتكامل بإشاعة الحريات و أهمها حرية الفرد في إبداء رأيه و التعبير عنه و حريته في السلطات

المشاركة الفعالة في القيام بمهامه كفرد في الأمة التعلم و الحصول على المعلومات التي تساعده على
و حريته في الانتظام مع غيره في مؤسسات اجتماعية  و سياسية .

تلك نحن اليوم نواجه مشاكل تشابه«)Alain TOURAINE(يقول ألان توران 
اجتماعية الصراعات التي كانت عند ميلاد الديمقراطية، فنحن لا نسعى فقط الى تحقيق ديمقراطية 

و سياسية بل نريد أيضا ديمقراطية ثقافية . لأن التحدي اليوم يكمن في منح كل فرد الحق في أن 
«)1(

تعتبر الديمقراطية بصفة عامة واحدة من أهم سمات الحضارة الغربية بصرف النظر عن 

الديمقراطية سواء كانت ديمقراطية ليبرالية تعددية أو ديمقراطية الحزب الواحد  .
إن الذي ذكرناه سابقا كان مجرد عينة من تعريفات مبسطة للديمقراطية سواء في المذهب 

الثالث نجد أنه مفهوم أو الماركسي. و عند الحديث عن مفهوم الديمقراطية في العالمالليبرالي
و يرفض البعض انتقائي، بمعنى أنه يأخذ من المذهبين الليبرالي و الماركسي بعض خصائصهما،

حتى الآخر بما يتفق مع ظروف و مشكلات كل حالة، كما أنه يتسم بالتغير و عدم الاستمرار.
الديمقراطية الراديكالية ) 2(أن الأدبيات الحديثة تفرق بين أنواع من الديمقراطيات في عصرنا وهي:

(و ترتكز على حقوق و مصالح الأفراد)، الديمقراطية الموجهــــــــة (و تركز على المصلحة العامة)، 
الديمقراطية الاشتراكية ( و هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية) الديمقراطية الاتفاقية

)1 (– Nadia .KHOURI-DAGHER ," Equal and  different ", review sources,
N°119 , January , 2000, P 13 .

)2 (– Nonneman .GERD, "patterns of political liberalization : Explanations
and modalities" in BOULDER (edited by) ,Perspective , LYNNE

RIENNER publishers , London , 1999 , P46.
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ية الليبرالية ( و هدفها تمثيل و حماية مصالح الأفراد تمثيل و إرضاء الجماعات المختلفة) و الديمقراط
و الجماعات معا).

القوى العظمى. ييدأو الأيديولوجية ذات الطابع الماركسي و الاشتراكي، و تعتبر وسيلة في 
السياسيو بعبارة أخرى فقد أصبح توخي الديمقراطية، ورفع شعارها هو الذي يمنح هذا النظام 

أن هذا القرن «قد أكد على (René RÉMON)ذاك الشرعية. و لهذا فإن روني ريمون أو 
يقوم على انتصار الديمقراطية  كفلسفة و كنظام سياسي ... فهي تعد المبدأ الوحيد للشرعية ... 

) 1(.»لا مرجع آخر لشرعية النظام السياسي سوى توجيهه من قبل الشعب ذي السيادة لأنه 

أن الديمقراطية «فيقول)Winston CHURCHILL(كما يضيف وانستون تشرشل 
) 2(.»هي نظام سيئ، و لكنه النظام الوحيد الذي يمكنني من أن أعيش 

بأسره حتى لو وجهت بمجموعة و الملاحظ أن الديمقراطية قد فرضت مكانتها في العالم
وبالرغم من من التيارات الفكرية و السياسية و الدينية مما جعلها رهانا للحوار السياسي الحالي.

أن كثيرين ممن يعتقدون أن الديمقراطية هي بنية غربية صممت على أساس الظروف التاريخية 
شعوب الأخرى الحرية والديمقراطية الخاصة التي شكلتها، وآخرون يجادلون في عدم صلاحية تبني ال

لأن ذلك يستجيب لتراثها السياسي والثقافي و الاجتماعي، إلا أن  هناك من ينادي بتعميم 
ممارسة الديمقراطية.

وبشأن رؤية البعض للتعارض بين الإسلام والديمقراطية، فإن الإسلام عبر دائما عن 
الحرية في التعريف الغربي. الحرية تقتضي الحكم الأهمية القصوى للعدل، وهو مفهوم تقريبي لمعنى 

وفقا لما يمليه القانون الإسلامي الذي يؤكد على التشاور ويشجب الحكم المطلق والطغيان. و يبين 
م) بأن المقاصد الشرعية تكرس أهمية كبرى للمحافظة 790القاضي الكبير الشاطبي (المتوفي عام 
الثروة، وهذه كلها أهداف تحمل سمات مشتركة بشكل يبعث على الدين والحياة والفكر والعائلة و 

)3(على الدهشة مع أفكار لوك التي تم طرحها بعد ذلك بعدة قرون.

)1 (– René . RÉMOND,Regard sur le siècle , collection  La bibliothèque du
citoyen , PRESSES DE SCIENCES POLITIQUES , Paris, 2000, P 84 .

)2 (– Yves . LECLERC, op. cit , P13 .
.177مرجع سابق، صسعاد جبر سعيد،–) 3(



37

وقد أوضح مفكرون عديدون بأنه يجب إعادة تنقيح القوانيين التي تتعارض مع المقاصد 
أساسية عديدة في أو تعديلها لتتطابق مع الأهداف العليا ،وليس هناك من شك في أن عناصر 

الضمير، حرية التعبير، وقدسية الحياة الملكية) كما تظهر بوضوح تام في القرآن إضافة للأحاديث 
)1(النبوية، وربما بشكل خاص بصورة أكثر إحكاما وبلاغة في خطبة الوداع.

وفي سياق نزع المضمون العقائدي والإيديولوجي عن الديمقراطية سعى الرئيس السابق 
لحركة مجتمع السلم (حمس) محفوظ نحناح لفك الإشكالات الفكرية و السياسية التي يثيرها مفهوم 

راطية الديمقراطية وبخاصة المرتبطة بالعلاقة بين الديمقراطية والإسلام من جهة، وبالعلاقة بين الديمق
وعقائد الغرب (اللائكية والليبرالية والحداثة).

قراطية" كمحاولة لمزج بين ما ورد - وقد طرح رئيس الحركة في هذا السياق مفهوم "الشورى

)2(ركة مجتمع السلم.الاعتدال و الوسطية والحوار المتبع من قبل ح

ة"لقد أصبحت "الليبرالية" و 

وفق المنطوق والتفسير الغربي لها...كما أصبح لها مفتشوها المنتشرون في كل ةالكلمات الثلاث
در من السلطة صساحات الوطن السياسية، والفكرية و الاقتصادية ، يرصدون كل شاردة وواردة ت

من الأحزاب السياسية، أو من التجمعات الفكرية المختلفة الدرجة و المستوى، الوطنية أو
أم -المطروحة كمطلق حتمي - ةت تمثل انحرافا على الالتزام بالكلمات الثلاثليحددوا ما إذا كان

)3(سعة طرحه.ل،لا

اتساع نطاق التحول نحو الديمقراطية في عالم اليوم، و اقتحام تيار الفكر الليبرالي حصون الجمود 

.177المرجع نفسه، ص–) 1(
مشروع دراسات الديموقراطية في البلدان العربية، مركز ،، مستقبل الديموقراطية في الجزائرقيرة اسماعيل وآخرون–)2(

.308، ص2002دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
.28عمرو عبد السميع، مرجع سابق ، ص –) 3(
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إن الديمقراطية الليبرالية تشكل خاتمة مطاف التطور «فوكوياما إلى إعلان مقولته الشهيرة 

)1(.»التاريخ 

العميق لها و هو لا يمكن أن يعمل ثراء مفهوم الديمقراطية على إضعاف المبدأ الأول و
حكمه، ومهما اختلفت معانيها و أداءها بين التيارات السياسية و الفكريوسيادة الشعب

و الاجتماعية المختلفة فإن حقيقتها تكمن في الأسلوب المستخدم من قبل الحكام في تجسيدهم 
لها، فهي ليست إبداعا فكريا و نظريا بل هي قيمة تستجيب لتداعيات الواقع بتحولات 

تاريخ خير دليل نشير إلى أن فكرة الديمقراطية نابعة من التغير أكثر من الاستمرار، و ال
على أن الديمقراطية المحققة لم تكن إلا زمنا للحركة الديمقراطية التي لا تتوقف على الدوام بالنسبة 

أا مرت بثلاث مراحل: اهريا  نلاحظ ظ اطية ف لديمقر فكرة ا تطور  )2(و عن 

دخلت في المؤسسات السياسية - 1
بشكل سياسي متفرد .

ثم استغلت كأداة للعدالة مما جعل المفهوم يمتد ليمثل العلاقات الاقتصادية -2
الاجتماعية.و 

3-
و السير نحو ة الجماعات في تحقيقها للنمو الاقتصاديفيها الديمقراطية تعمل على ضمان مراقب

الازدهار.
الديمقراطية واقعة اجتماعية... وعملية سياسية وتاريخية ذات أبعاد ثلاثة أساسية تعد 

متمايزة،
الآخرين، ومن ثم فهو ليس بمعزل عن التأثر بغيره أو مباشرة التأثير فيما عداه، وبالتالي يتفاعل كل 

، وفعالية (Democratic System)منها مع الآخر لتشكل في مجموعها بنية النسق الديمقراطي 

، ترجمة حسين أمين ، مركز الأهرام للترجمة و النشر ، القاهرة، ، نهاية التاريخ و خاتم البشرفوكويامافرانسيس –) 1(
.8، ص 1993

)2 (– ENCYCLOPEDIA . UNIVERSALIS (CD) , op . cit .
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)1(دائه في ديناميات العمل العام جملة، وتتعين هذه الأبعاد في الآتي:أ

: الديمقراطية نسق للقيم مثل الحرية، العدالة، المساواة، التسامح، حقوق الإنسان، أولا
سيادة القانون، الاعتراف بالآخر، قبول التعددية والاختلاف الأيديولوجي، التداول السلمي 

الشعبية، الاحتكام إلى الشعب والإذعان لإرادة المواطنين...الخ.للسلطة، المشاركة 

اتمع، وهذا ما ثانيا: لة و لدو از ا بين جه علاقة  ل يم ا نظ لطة وت لس ارسة ا لمم نمط  اطية  لديمقر ا
يتحقق عمليا من خلال منظومة القواعد القانونية، والبنى المؤسساتية، والإجراءات التنظيمية التي 

رسة السياسية، وتنظيم العلاقة بين سلطات الدولة، وتكريس مستلزمات النظام تحدد أساليب المما
الحزبي، وضوابط السلوك الانتخابي، ومحددات البناء البرلماني...الخ.

الديمقراطية أسلوب حياة للمجتمع، وهو ما تتجلى معالمه على نحو محسوس في ثالثا:
اتمع برم ا  قه ا تغر اس ، و اطية لديمقر يم ا ة ق اد اا المبدئية ومواجهتها سي توجه م  ا تز ة ال ن ، وكخا ته

السلوكية خلال فعاليات الحياة اليومية في الأسرة، المدرسة، الجامعة، الحزب، النقابة، النادي وشتى 

وتتعلق )La norme(والقاعدة )Le faits(فتعبرّ الديمقراطية عن تقاطع الواقع 
وتاريخية حقيقية وليست تعبيرا عن مثالية، حيث تسعى الديمقراطية لتحقيق بديناميكية اجتماعية

اتصال متحرر من الهيمنة يتجسد في توافر الإمكانية السياسية الديمقراطية، وبصفة متبادلة تعمل 
)2(هذه الأخيرة على ضمان تطبيق هذه القواعد.

الديمقراطية كلمة ليست مجردة تغُني عن الممارسة، أو هي مؤسسة بأنأخيرا يمكن القول 

هو اطمئنان الفرد على حقه في القول و التعبير دون خوف من عقاب أو لوم ، طالما صاحب 
)3(بسبب رأيه المعارض بل يبقى في خدمة الوطن ورفعته. الرأي الآخر لا يخسر

، 2005جانفي  ، 311مجلة المستقبل العربي، العدد"الديمقراطية وجدل الإصلاح السياسي"، السيد الزيات، –) 1(
.101ص

)2 (– Yves. SINTOMER , op. cit, P203.
.9، ص 1994، مطبعة دار العلم ، عمان ، الديمقراطية بين الفكر و الممارسةعدنان عويد ، -) 3(
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فتكون الديمقراطية بمفهومها الحديث، بعيدة عن مفهومها الأصلي عند اليونان الذين 
بشكل مباشر من قبل قلة من "المواطنين" في مدن قليلة السكان.ومارسوهاأوجدوا هذا التعبير، 

حيث تغير هذا المدلول وتوسع نطاقه، فتعدى
، اواجتماعياسياسياوتنظيمتا، ثقافاوسلوكالديمقراطية فكر اعتبارها منهجا للحياة، فصارت ا

تتطور تبعا لمفهوم الأفراد عنها وتبعا لسلوكهم الجماعي مع بعضهم البعض، فهي عملية متواصلة 
العمل على تأصيلها في قيم وسلوك الأجيال الناشئة تحتاج إلى وعي من المواطنين يتجسد في 
للتمكن من الحفاظ والدفاع عنها وتطويرها.

:القيم الديمقراطية
يدعونا سياق الحديث عن القيم إلى تناول النسق القيمي الذي تتأسس عليه القيم 

جتماع لمفهوم الديمقراطية، و بالتالي لا بد من تعريف هذا المفهوم. حيث يعرض قاموس علم الا
أنه نموذج منظم للقيم في مجتمع أو جماعة ما، و تتميز القيم الفردية فيه «النسق القيمي على 

بالارتباط المتبادل الذي يجعلها تدعم بعضها بعضا و تكون كلا متكاملا. و يحدد النسق القيمي 
)1(.»إطارا لتحليل المعايير و المثل و المعتقدات و السلوك الاجتماعي

أن نسق القيم هو مجموعة من القيم «- في نفس الاتجاه-يرى محمد علي محمدو 
أولوية خاصة -في هذا النسق-المكتسبة التي تؤلف نسقا متماسكا للقيم حيث تحتل كل قيمة 

بالقياس إلى القيم الأخرى، و هذا الترتيب للقيم يمكننا من دراسة آليات الثبات و التغير التي تطرأ 
على أنساق ا

«.)2(

و على ذلك يمكن تعريف مفهوم نسق القيم الديمقراطية على أنه مجموعة من القيم 
لال العملية الإعلامية و الاتصالية في المركزية المترابطة المدعمة لسلوكات المرسل و المستقبل خ

.72، ص 1979،، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرةقاموس علم الاجتماع محمد عاطف غيث، -) 1(
.348، ص 1985، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، المجتمع و الثقافة الشخصيةمحمد علي محمد و آخرون ،- ) 2(
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نسق القيمي لا يشتمل على قيمة واحدة هذا ما يقودنا للإشارة إلى سلم القيم، لأن ال
و حسب، بل يشمل مجموعة من القيم تترتب وفقا لأهميتها لدى الفرد حسب طبيعة النظام 

هذه المستويات تؤثر عتريو الاقتصادي. حيث أن طبيعة التغير التي تالاجتماعي و السياسي
تأثيرا بيّنا في ترتيب القيم لدى الأفراد .

العمل )la déontologie(أن أخلاقيات «يرى) P. RICOEUR(لكن بول ريكور 
الإعلامي تضع هذه القيم محل مواجهة في قالب غير منتظم، بحيث تكون هذه المواجهة أحد 

و هذا بالمعنى الأكثر إيجابي، و لكنها رمز للتصفية البشرية أيضا عندما مظاهر التعدد الديمقراطي،
من الحوار، بحيث يجسد تراجيديا الأسطورة اليونانية لأنتيغون ليصبح الصراع صعب المعالجة و خا

)Antigone(«.)1 (

وفق سلم قيمي يمكن أن نورد أهم خصائصه :- بالتالي–و تتموضع القيم الديمقراطية 
) لا ترتب القيم وفق سلم واحد و ثابت غير متغير ، بل إن لهذه القيم أكثر من سلم 1

فهي مجموعة من الوحدات المرتبة ترتيبا «للقيم و هذا حسب الظروف الزمانية و المكانية . إذن 
مخصوصا و المتصل بعضها ببعض اتصالا به تنسيق كلي يؤدي إلى غرض معين أو لكي يقوم 

)2(.»بوظيفة خاصة 

) لا تتخذ القيم في سلم القيم المتعامل معه في المكان و الزمان المحدد مرتبة واحدة 2
جامدة لا تتغير، بل ترتفع و تنخفض و تتبادل المراتب و الدرجات فيما بينها تبعا لظروف الفرد 

قوا أو إلحاحها و سهول(المرسل أو المستقبل) و أحواله يث  من ح ه  ت تماما اه ه و  ت ة و رغبا
أو صعوبة تحقيقها .

أا ذات بعد دكما تتعد لى  يم ع لق نظر ل يمكن ال فلا  يم  لق اد ا بع أضف إلى ذلكواحد،أ
بل إن بعضها يحتوي بعضا. و هذا الاحتواء يجري على أنحاء فإن القيم المختلفة بتبادل النفاذ«

لا يجري بدون إهمال بعضها و بدون تغيير التسلسل في هذا الاحتواء ذاته. و يعترف  مختلفة،

)1(- Daniel .CORNU , op.cit , P140.
.307، ص 1975، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، معجم العلوم الاجتماعيةو آخرون ، مذكورابراهيم -)2(

إغناء أية قيمة بالقيم الأخرى . أما الاحتواء فإنه إبقاء على القيم الدنيا ، و لو كانت القيم العليا متميزة .النفاذ يقابل
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لا رويه  في كتابه " عالم القيم " بأن الأبعاد القيمية قيما ذات تسلسل ، و لكن على نحو أنْ 
)1(.»تزيل القيمة العليا القيمة الدنيا، و هذه القيم من الأعلى إلى الأدنى 

الديمقراطية في مجموعة من المفاهيم تعد عناصر تأسيسية و قاعدية تتلخص جملة القيم 
لترسيخ الديمقراطية الإعلامية و تشمل القيم المتعلقة بالمرسل و المستقبل و الرسالة، و سنكتفي 

ضروريا يصبحبذكر أهمها كحرية التعبير و حرية الصحافة الحق في الإعلام و الحق في الاتصال. و 
ية الإعلام و الاتصال التي يتم التركيز عليها و ليس الديمقراطية السياسية في التعريف بديمقراط

اا. ذ

) بين الحق والحرية:1
لعل من أصعب الكلمات التي يمكن التعرض لتعريفها وتحديد مدلولها كلمتي: الحق 

المفاهيم عن بل ومن أغنى والحرية، فهما من المفاهيم التي تبدو واضحة جلية للوهلة الأولى،
التعريف، ولكن ما إن يحاول الباحث وضع تعريف جامع مانع لكل منهما حتى تظهر له حالة 

ام ومذاهبهم العقائدية والسياسية. ومهما يكن من أمر  سب زم ا ح يهم دلالت يد  فإننا تحد
سنهتدي في توضيح هذين المفهومين بما وضعه لهما المفكرون والدساتير والوثائق الدولية المعاصرة 

من تعريف.
وللحرية مدلولات لغوية وفلسفية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية أسهبت 

الحرية فردوها فيها المعاجم والقواميس. وقد لخص بعض المؤلفين نظريات الفلاسفة المختلفين في
)2(إلى أربعة مفاهيم هي:

حرية الاختيار القائمة على الإرادة المطلقة، أو حرية استواء الطرفين.-1
الحرية الأخلاقية، أو حرية الاستقلال الذاتي.-2
حرية الحكيم أو حرية الكمال.-3
الحرية السيكولوجية أو النفسية.-4

.69، ص1983، ترجمة عادل العوا ، سلسلة زدني علما ، منشورات عويدات، بيروت ، باريس،القيمةبول ميزاري ، -)1(
حرية الإعلام في القرن في رجاء علي العزبي،"18، ص 1963مصر، القاهرة،، مكتبة مشكلة الحريةزكريا إبراهيم، -)2(

.33،(غير منشورة) ، ص1970دكتوراه في الآداب ، قسم الصحافة، جامعة القاهرة، أطروحة"، العشرين
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الديناميكية، فيذهب بعيدا عن الفلسفة لكن مفهوم الحرية اجتماعي في أطره وأبعاده 
داخل -

للصراع بين المثالية والواقعية.- اتمع
في مؤلفه الحرية والحضارة (John LOCKE)ويعتقد المثاليون أمثال جون لوك 

(Freedom and civilization)ن الحرية حق طبيعي للإنسان الذي ولد وله حق في الحرية أ
)1(وفي التمتع بلا قيود بجميع حقوق ومزايا قانون الطبيعة.

-Jean)ذهب إليه الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو آخررأيفي و Jacques
ROUSSEAU) : لا تعتمد الحرية على أن يفعل الفرد ما يريد بإرادته الخاصة، «يقول فيه

بقدر ما تعتمد أكثر على ألا يخضع لإرادة شخص آخر، وهي تعتمد أكثر على عدم خضوع 
الآخرين لإرادتي الخاصة، ففي الحرية العامة ليس لأحد الحق في أن يفعل ما تحرمه عليه حرية 

)2(ة لا تدمر نفسها فقط.الآخرين، إن الحرية الحق

بين نوعين من  (René DESCARTE)ويميز الفيلسوف الرياضي روني ديكارت
)3(الحرية :

حرية تقوم على: تحدد الإرادة، وتلك هي الحرية المعقولة.-1
ة، وتلك هي حرية استواء الطرفين، والحرية الأولى دار حرية تقوم على:لا تحدد الإ-2

ولاحقة، في حين الحرية الثانية حرية دنيا تكون سابقة.عنده حرية عليا 
اتمعات  لات  ي تشك ان ضمن  نس للإ اسي  أس ة حق  ي الحر أن  قدون ب ت يع يون ف قع لوا ا ا أم

حيث يذهب ماركس ،الحديثة. وترتبط دائما بالعقل وتطوره ووعيه بالقوانين الطبيعية والاجتماعية
حرية النشاط، أي العمل، أي في ذلك الحافز الداخلي «إلى اعتبار الحرية الاجتماعية الواقعية هي 

)4(»الواعي غير المفروض من الخارج نحو النشاط المفيد.

دكتوراه في الإعلام ، أطروحة، ""حرية الصحافة في لبنان: دراسة تقيمية لطبيعة هذه الحريةحازم عبد الحميد غائب،-)1(
.3،(غير منشورة) ، ص1987قسم الصحافة ، كلية الإعلام، جامعة القاهرة ، 

،2006-03-19شبكة النبأ،"الحرية عند فلاسفة الغرب...إضاءات في مدياتها وأشراطها"الخزرجي نضير ،-)2(
http://w w w. annabaa.org /nbanews/55/108/htm، 23/03/2006تاريخ الزيارة.

المرجع نفسه.-)3(
. 4مرجع سابق، ص،حازم عبد الحميد غائب-)4(
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اقتصادية تبُنى عليها الحريات العامة - وتبقى الحرية لدى الاشتراكيين حرية اجتماعية 
ديدا لذاتية 

وخصوصيات الأفراد.
أنا أعني بالحرية انعدام أي قيود على « :(Harold LASKI)يقول هارولد لاسكي

)  1(».وجود الظروف الاجتماعية التي تمثل في المدينة الحديثة الضمانات الضرورية للسعادة الفردية

القدرة على التفكير الباطني دون أثر « ويؤيد هذا الاتجاه حسن حنفي باعتقاده أن الحرية تعني

الإنسان هو ذاته لا غيره، وأن يكون مظهره حقيقته، وأن تتوحد شخصيته قاضيا على الازدواجية 
) 2(.»التي نعاني منها في حياتنا المعاصرة

يبقى مفهوم 
أي هي مقدار مدى 

أو كما )  3(ة متحررة، واعتقاد بعيد عن تدخل السلطة وانتهاكها لمعتقداته.وبتفكير سليم وذهني
أا القدرة على التصرف وسط (LE PETIT ROBERT)يلخصها قاموس روبرت الصغير  ب

والحرية حسب مقولة وضمن الحدود والعادات المعروفة.مجتمع منظم، وحسب محدداته الخاصة،
la liberté n'est»تكن أبدا هبة بل هي تنتزع" "لم (GANDHI)الزعيم الهندي غاندي

jamais un don mais une conquête»..)4  (

بل هي قضية مثارة وبإلحاح شديد منذ أن مشكلة حديثة،-إذن- ليست الحرية

حرية الشخص في التصرف بكل ما يتعلق أهل القانون والسياسة:وأصبحت تتضمن في عرف

.4المرجع نفسه، ص-)1(
،1979، جانفي 5"، مجلة المستقبل العربي، العددالجذور التاريخية لأزمة الحرية في وجداننا المعاصر"،حسن حنفي-)2(

.131ص
.5مرجع سابق ، ص، ،حازم عبد الحميد غائب-)3(
)4(- Jean-yves .OLIVER, Démocratie mondiale : une logique au service de

la paix, coll. Synthèse, Edition CHRONIQUE SOCIALE, Lyon, 1994, P81.
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بشؤونه الخاصة ضمن دائرة القانون، كما تتضمن حريته في اعتقاد ما يراه صوابا، وفي إبداء رأيه في 

القانون ومنهم عبد االله محمد حسين عن مضامين الكلمة واعتبر تصرفات، وقد عبر بعض أهل 
تع ا الفرد بسبب طبيعته البشرية،اأن الحريات العامة ما هي إلا مك تم ات ي أو نظرا لعضويته ن

)  1(إذا أضرَت بمصالح الآخرين.السلطة أن تحد منها إلا

ثمة ما يميز الحق عن الحرية في المفهوم ، حيث يرى فتحي الدريني أن هناك فرق بين 
المفهومين ينعكس على مدى التصرف في كل منهما، فجوهر الحق عنده: اختصاص ،أي انفراد 

ختص به ضمن واستئثار بموضوع الحق ومحله، بحيث يكون لصاحب الحق سلطة التصرف بما ا
الحدود التي رسمها له الشرع، وهذا يستلزم إباحة الأفعال الملائمة لذلك الاستعمال والتصرف 

أما الحرية فهي: المكنة العامة التي قررها الشرع للأفراد على السواء، تمكينا لهم من المشروع. و
ة ومحلها مأذون التصرف على خيرة من أمرهم، دون الإضرار بالآخرين، فالتصرف موضوع الحري

) 2(فيه شرعا.

تعون ا على قدر  تم د ي ا الأفر فكل   ، وضوعها ار بم استئث لزم وجود  تست ة لا  ي الحر ذن ف إ
لأن الحق هو ما ثبت ووجب وصار معينا ومحددا وقابلا للتعيين والتحديد، بينما الحرية «مشترك.

الإنسان، ولكنها في هي إتاحة عامة وإباحة عامة، وهي مكفولة للشخص بنص مواثيق حقوق 
"بحقوق" الآخرين، فحريتي تقف عند استخدام المرء لها إنما يتعين ألا يخل استخدامها "الحر"،

أعتاب حق غيري، وحريتي في الحركة والتنقل تقف عند حدود ملك غيري، أرضا كان
) 3(».و سكنا

من حرية التعبير والتفكير ولذلك كانت حرية التعبير وما يتعين أن يتمتع به الإنسان
10من بيان حقوق الإنسان (18المادة عليهما تنصحسب- والرأي، اعتناقا وتلقيا وإذاعة

هذه الحرية إنما يضبطها ويحدها ما أوردته الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية -)1948ديسمبر
، 2003الأردن ،-دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةهاني سليمان الطعيمات،-)1(

.30ص
.30المرجع نفسه، ص-)2(
الإسلامي الخامس -المؤتمر القومي:السياسية في الوطن العربيع الدستورية وضا "حول الأو ،طارق البشري-)3(

. 95-94، ص2005، جانفي 311العددبيروت،، مجلة المستقبل العربي،(ملف) " 
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على عدم جواز 18،عندما نصت في المادة 1976والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة في 
على 20التدخل التعسفي في خصوصيات أحد أو المساس بشرفه وسمعته، وعندما نصت في المادة 

) 1(منع أية دعوة الكراهية أو العنصرية أو الدينية.

من هنا يظهر الضابط الواجب الالتزام به في ممارسة حرية التعبير وهو ألا يساء إلى ذوي 
الحريات والإباحة والرخص تقف عند حدود الحقوق وما يحيطها من الأديان والعقائد، وذلك أن 

هذا ما يطرح إشكالية الصراع بين الحق الموضوعي والحق الذاتي والذي من شأنه أن حرمات. و
لأن الحقوق الموضوعية تعنى بالمصلحة العامة التي يستفيد يطرح تعقد العلاقة بين الحق والحرية.

أما الحقوق الذاتية فتعنى بالمصلحة كحرية التفكير والرأي والحق في الحياة،منها الجميع دون تمييز  
الخاصة، فبعض حقوق الإنسان وحرياته تتعلق بمصالح شخصية مادية ومعنوية، وذلك كحرية 

التملك ، والعمل وحرمة المسكن وحرية الإقامة والتنقل.
نسان والاتفاقيات الدولية قد وردت هذه المعاني والدلالات في كل إعلانات حقوق الإل

بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والمقرر المعترف به أنه إذا تعارض حق الفرد مع حق الجماعة، 
التوفيق، يجب تقديم حق الجماعة، ويصير حق لم يكنوجب بذل الجهود للتوفيق بينهما، فإن
من الاتفاقية 18لمادة من ا3حيث أخضعت الفقرة الجماعة أولى بالمراعاة من حقوق الفرد،

حرية الفرد في التعبير عن ديانته ومعتقداته" للقيود 1976الدولية للحقوق المدنية والسياسية 
ام الأساسية"، ين وحري الآخر أو حقوق  الأخلاق  أو  ة  ام لع من 19المادة توكذلك ضبطا

ن الوطني والنظام العام 
) 2(والصحة العامة والأخلاق.

اتمع - بذلك- تكون الحرية اخل  لفرد د اط ا نش نين، وب لقوا اك ا إدر بطة ب ية مرت نسب اهرة  ظ
وحقه يقف عند حدود الجماعة، وحق الجماعة المحدودة يقف عند حدود حق الجماعة الأشمل 

ر حد من الحرية في الحق.لأن الحق مرتبط بحدود الحرية ،أي لا بد من توف

.95المرجع نفسه ، ص-)1(
.95المرجع نفسه ، ص -)2(
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إذن فالحرية لها صفة الحق،
)1(ةتخص الأفراد، و 

حرية هي لا يتم التفريق فيها بين الحق والحرية العامة من جانب فكري سياسي ، فكل
لا يكونحق، فحرية الرأي، وحرية العقيدة لغير المسلم، وحرية الاجتماع، هي حقوق

تعون ا على السواء، وعطف الحرية على الحق هو من ،فيها لأحدالاختصاص تم اد ي الأفر فكل 
قبيل عطف الخاص على العام، ذلك أن مصطلح الحرية أصبح يعني في عرف أهل القانون: 

)2(الحقوق التي 

فكل منها يعني « وهذا تعريف يصدق على كل الحقوق المراد في دراستنا موضوع البحث
ثبوت شيء معين، أو قيمة لشخص قد يكون فردا (شخص طبيعي) أو جماعة (شخص معنوي) 

ة على موضوع الحق تمكنه من التصرف وبمقتضى هذا الثبوت يكون للشخص صاحب الحق سلط
أو يكون مقتضى هذا الثبوت تكليف من يثبت الحق لتحقيق المصلحة التي شرع الحق لأجلها، 

) 3(».قبله(من عليه الحق) بأداء ما في عهدته وما وجب عليه تجاه صاحب الحق

بصورة وتنقسم الحقوق والحريات المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
)4(مبسطة إلى:

حقوق الحرية السياسيةأولا:
قوق العامة للأفراد (حق المساواة وحق الحرية المدنية)الحثانيا: 
الثقافيةالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وثالثا: 

من تلك الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره عضوا في حقوق الحرية السياسية وتتألف 
الحكم، وحق الانتخاب وحق الترشيح، وحق تولي الوظائف العامة في الدولة هيئة سياسية كحق 

...إلخ .

دراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص الميثاق الدولي الخاص سعيد محمد أحمد باناجة، -)1(
.5، ص1985، مؤسسة الرسالة، بيروت بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وموقف التشريع الإسلامي منها

. 32-31هاني سليمان الطعيمات ، مرجع سابق ، ص-)2(
.32المرجع نفسه ، ص -)3(
.21سعيد محمد أحمد باناجة، مرجع سابق، ص-)4(
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فتتمثل في تلك الحقوق اللازمة لأي إنسان باعتباره فردا الحقوق العامة للأفرادأما عن 
ولا يمكنه الاستغناء عنها، بل هي مقررة لحمايته في نفسه وحريته وماله، ويقسم 

تنوع المساواة كحق إلى تحيث حق المساواة:) 1(ذه الحقوق إلى قسمين كبيرين:القانونيون ه
أنواع منها المساواة أمام القانون، المساواة أمام القضاء.

تنوع حقوق الحرية المدنية من حيث هي لازمة باعتباره تو حق الحرية المدنية:- 1
وحق الشخصية، وحق الحياة، وحق التملكفردا

حرية الرأي والتعبير عنه، وحق حرية الضمير والمعتقد، وحق تكوين الأسرة، وغيرها من الحقوق.
صدرت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان بموجب قرار لجنة حقوق وقد

) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة 46(1421) والقرار رقم 14الإنسان رقم(
، والاتفاقية الدولية في شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 13/05/1969بتاريخ 

، وعموما يوجد ثلاثة حقوق 16/12/1966ئة العامة للأمم المتحدة في الصادرة عن الهي
أساسية تدخل في مفهوم هذه الحقوق كما نصت عليها المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق  

) 2(الإنسان ، وهي :

حق العمل وهو أساس الحقوق الاقتصادية.-1
اعية.حق التأمين الاجتماعي وهو أساس الحقوق الاجتم-2
حق التعلم وأساس للحقوق الثقافية.-3

تدعو الضرورة لأن تكون هذه الحقوق والحريات في حالة تكاملية مع بعضها البعض، 
فكل حرية منها تستلزم حريات أخرى. ولا تتوفر الحرية ولا تتواجد إذا ما خصت امتيازات 

اتمع. من  قط  لى جزء ف لحقوق ع قصرها ل ب
على أن الحرية لا تتجزأ فمن المحال 1941نيويورك تايمز في أكتوبر قد أكدت صحيفة و 

منح حرية العبادة بدون منح حرية القول والرأي وحرية الصحافة والاجتماع ، ولا يمكن أن يكون 
)3(للحرية الدينية وجود بدون الحرية المدنية والعكس بالعكس.

.36المرجع نفسه، ص -)1(
.36المرجع نفسه، ص -)2(
.37رجاء علي العزبي ، مرجع سابق، ص -)3(
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الاتصال:) الحريات والحقوق في مجال الإعلام و2
الظروف لممارسة هذه يرترتكز الحريات والحقوق في مجال الإعلام والاتصال على توف

اال لصيق بالحرية كفعل وكبناء عضوي ينتفي فيه القسر  ا  ئق، لأن هذ الحقوق دون عوا ات و الحري
لأن الإعلام الخارجي وعوامل القهر والمقاومة حينا وعوامل الحد من تدفقها وتنظيمها حينا آخر.

لاتصال يستند إلى حريات الأفراد وحقوقهم المتفاعلة ذات الذيوع والانتشار، وقد تأثرت هذه وا
الحريات والحقوق بالمفاهيم الفكرية والفلسفات الاقتصادية والسياسية السائدة في كل زمن، فعالمنا 

ايار المعاصر طغى عليه فكر وفلسفة النظام الديمقراطي القائم في العالم الغربي الرأسمالي عد  ب
الاتحاد السوفياتي وتلاشي الفلسفة الاشتراكية وقيام نظام عالمي جديد أحادي الطرف يقوم على 

أساس تركز القوة السياسية والاقتصادية بيد الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن العسير أن نبدأ حديثا حول الحريات والحقوق وأهميتها لأن الكل سيؤيدها من حيث 

ذلك فعند البدء في تطبيق مبدأ الحرية على قضايا محددة، فإن الإجماع  ينتفي ويتباين المبدأ ومع
دعاة الحرية إلى جماعتين متعارضتين، تؤكد إحداهما على الحرية السياسية والأخرى على الحرية 

الاجتماعية.
ي هو إدراك الارتباط التام بين جانبيها الاجتماعلعل أهم ما يتعلق بقضية الحريات،

والسياسي، باعتبار أن التحقيق الأمثل لها لن يكون بوجود أحدهما بغير الآخر، ولن يضمن وجود 
) 1(أحد الجانبين وجودا فعالا منتجا مع ضمور الآخر.

إن الحريات الأساسية مقررة في النظام الاشتراكي كما هي مقررة في النظام الديمقراطي 
يولي اهتماما خاصا بالحرية السياسية، بينما يعنى النظام إلا أن النظام الليبرالي« الليبرالي،

الاشتراكي وبدرجة كبيرة بالحريات الاجتماعية التي تكفل للمواطنين حق العمل والتعليم والتأمين 
) 2(».الاجتماعي...

وقد عمدنا في بحثنا إلى انتقاء وتنظيم الحريات والحقوق في مجال الإعلام والاتصال في 
يمي ذو سلم أو مصفوفة ترصد في تدرجها الطابع التاريخي لهذه الحقوق بداية بحرية هيئة نسق ق

الفكر ثم التعبير ثم الإعلام ثم الاتصال، كما يضاف إلى هذا المعيار في تصنيف القيم الديمقراطية 

. 165، ص 1987، دار الشروق، القاهرة،دراسات في الديمقراطية المصريةطارق البشري، -)1(
التوزيع، الطباعة و، دار قباء للنشر والاتصال بالجماهير: بين الإعلام والتطويع والتنميةأحمد بدر وعبده غريب، -)2(

.194، ص 1998القاهرة، 
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التطور التقني والتكنولوجي والتنوع الكبير لمصادر المعلومات الذي وفر سبل الانتقال من حقوق 
وحريات قديمة إلى أخرى حديثة تتلاءم والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
المصاحبة لظاهرة العولمة الإعلامية والاتصالية، بالانتقال من حرية التعبير والصحافة إلى الحق في 

الاتصال وحق المعلوماتية.
حرية الفكر:-أ

إن حرية الفكر تعد من أهم القيم 

أن لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان ):« 18الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته(
) 2(».لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة«) منه:19، وجاء في المادة ()1(»والدين...

أي طلب ويفكروا، عملوا عقولهم ولقد حث القرآن الكريم بادئ ذي بدء من الناس أن يُ 

يترك أسلوبا نفسيا أو واقعيا إلا واتبعه لحث الإنسان على ولم ) 3(}..تتفكروا.مثنى وفرادى ثم 
التفكير واستعمال عقله، وأفرد مكانة خاصة للذين يفكرون ويتعمقون في التفكير ويصبح 
تفكيرهم علما نافعا في هذه الحياة، وميزهم عن غيرهم، وما ذلك إلا مرحلة أخرى متقدمة من  

ل الإنساني ودفعه نحو أرقى مراحل العلم. وقال سبحانه كيفية طلب التفكير وضرورته واحترام العق
) 4(وتعالى:{يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}.

كما نبه القرآن الكريم إلى العوائق الواقعية التي تعطل التفكير، وطلب إزالتها حتى لا تقف 
كرية والإيحاء الفكري المتوارث عائليا بوجه العقل الإنساني والتفكير الصحيح، فرفض التبعية الف

من 170في الآية وهو ما وردواجتماعيا، فأكد بذلك شخصية كل فرد واستقلاليته الفكرية
في قوله سبحانه وتعالى:{وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه )5(سورة البقرة

ئا ولا يهتدون}.  آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شي

)1(-Arabic Network For Human Rights Information, http : // www. hrinfo.net /
rights / opinion /.22/10/2006تاريخ الزيارة

)2(-Ibid.
. 46القرآن الكريم ، سورة سبأ، جزء من الآية -)3(
اادلة، جزء من الآية المصدر نفسه–)4( .  11، سورة 
. 155هاني سليمان الطعيمات ، مرجع سابق، ص -)5(
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وتزداد فاعلية الفكر أو الاعتقاد حينما تبرز إلى العالم الخارجي وتتجاوز مرحلة الفكرة 

الاعتقاد بفكرة معينة. حرية الفكر هي حركة داخل الإنسان يتولد عنها «جمال العطيفي أن 
وممارسة هذه الحرية، أي حرية التعبير عنها هي التي تعرف بحرية الرأي. وحرية الإعلام إحدى 

) 1(».ليةيعرض مصورا أو مذاعا، بل قد يبدى في خطاب أو حديث أو في نشيد أو تمثي

أن حرية الفكر تشترط القدرة على التفكير الذاتي وترتيب سبقمن كل مانستخلص
الأفكار والآراء في موضوعات مطورة للمعرفة وقابلة للمناقشة والتطبيق، وتعد بذلك حرية إبداء 

تنفه الرأي بمثابة العمود الفقري للحريات الفكرية، التي تجعل للإنسان الحق في أن يفكر فيما يك
من شؤون وما يقع تحت إدراكه من ظواهر، وأن يأخذ بما يهديه إليه فكره بصورة مستقلة وداخلية 
ويبقى حقه هذا ناقصا إذا لم يتمكن من التعبير عن أفكاره وآرائه ومعتقداته بنقلها من مرحلتها 

ر المختلفة.الداخلية إلى حيز الوجود الخارجي قولا وكتابة وتصويرا وغير ذلك من أساليب النش

حرية الرأي والتعبير:- ب

نذاته. وليس لأحد أن يتحكم في هذه الحرية أو يسلبها منه لأ
الجزء من سلوك الفرد الذي يتصل بالآخرين.

غير أن حرية الكلام ق الأفكار" تبرر حرية الكلام كوسيلة لغاية.كما أن نظرية " سو 

وكرامته. لذلك فإن حرية التعبير تعتبر ذات قيمة خاصة لأسباب لا علاقة لها بالبحث الجماعي 
إن حرية عمليات الحكم الذاتي ولا عن أي مفهوم آخر عن الصالح العام.عن الحقيقة، ولا عن 

التعبير تعني حق الكلام عما يدور في ذهن الشخص. ولكن المرء لا يحتاج أن يتبنى وجهة النظر 
التحررية هذه بالكامل لكي يقوض الموقف الذي يقول إن تحقيق الذات الذي يأتي عن طريق 

-1945" ظروف مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأثرها على حرية الصحافة بين عوني عز الدين أحمد، -)1(
.22(غير منشورة) ، ص 1976دكتوراه، كلية الإعلام، جامعة القاهرة ، أطروحة،" 1952
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ق العنان لإشباع الذات، ولهذا يجب أن يخضع لأية قيود "معقولة" قد حرية التعبير هو مجرد إطلا
)1(توافق عليها الأغلبية.

حرية الرأي أو التعبير سقوط العوائق التي تحول دون أن يعبر المرء بفطرته الطبيعية نيوتع
ه من عن ذاته وعن مجتمعه تحقيقا لغيره وسعادته. وحتى تقوم حرية الرأي على الوجه الأمثل فإن

) 2(الضروري توافر العناصر التالية.

الجدل.الإيمان الراسخ بالعقل الذي يؤلف المناقشة والحوار وأولا: 
ثانيا: 

جماعة كانت صفته حصانة أو عصمة، وليس الصواب أو الخطأ حكرا على فرد دون غيره، أو
دون غيرها، وهي نتيجة منطقية للإيمان بالعقل الذي يصيب وقد يخطئ.

ثالثا: 
التسليم بحق الاعتراض والمخالفة في الرأي.

الذي يراه في أي مجال من هناك من يرى أن حرية الرأي هي قدرة الفرد على إبداء الرأي 

وأساسها، وتترتب عليها كافة أنواع التفكير الأخرى، فلا يتصور وجود حرية التعبير أو حرية 
رية الرأي أو تقييدها الإعلام بدون وجود حرية الإعلام بدون وجود حرية الرأي، فالقضاء على ح
)3(هو قضاء على كافة الحريات، فحرية الرأي هي عصب حريات الفكر كلها.

لا يمكن تصور وقبول أن المفكر يجب أن يحتفظ بأفكاره لنفسه، لأن الوازع الإنساني 
فالفكر والكلام «الذي يدفع الإنسان للتفكير يتضمن وازعا لكي يفكر بصوت عال ومسموع.

ضهما ويدعمان الحريات، وهي حريات تقتطع على الفور من النواحي الخاصة يكملان بع
والاجتماعية للشخصية. إن الروح الإنسانية يغذيها كل من الفكر و الكلام مثلما يغذي الطعام 

)4(».والماء جسم الإنسان 

عرفة والثقافة ، ترجمة كمال عبد الرءوف، الجمعية المصرية لنشر المحرية التعبير في مجتمع مفتوحرودني أ. سموللد ، -)1(
.21- 20، ص1995العالمية، القاهرة، 

المؤتمر العلمي السنوي "أخلاقيات ممارسة حرية الرأي عبر وسائل الإعلام من منظور إسلامي"،محمود يوسف، -)2(
. 351، ص2001مطبعة كلية الإعلام، جامعة القاهرة،"الإعلام وحقوق الإنسان العربي"،السابع 

.352-351صالمرجع نفسه، -)3(
.23رودني أ. سموللد، مرجع سابق، ص-)4(
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فهناك اتفاق على أن حرية الرأي والتعبير مظهر من مظاهر حرية الفكر أو الاعتقاد 
رتكز أساسي لكثير من الحقوق والحريات الأساسية كالحق في الانتخاب الذي يبدي عبره وم

المواطن رأيه في من ينوب عنه في المشاركة بإدارة شؤون الدولة، والمواطن عندما يختار مرشحا 
بمحض إرادته وحريته يكون قد مارس حقا أصيلا له في مجال حرية الرأي.

)قالت ريغوبيرتا مانشو  Rigoberta MENCHU)»ننا لا يمكن أن نستغني إ
عن حرية التعبير إذا أردنا أن نقيم الديمقراطية ونحصي العلاقات التأسسية بين السلطة 

" حكم الشعب بواسطة لأن النظام الديمقراطي يقوم بطبيعته على مبدأ )1(...»اتمع و
ويفترض بداهة حرية الشعب في التعبير عن آرائه وأفكاره. كما أن حرية الشعب لصالح الشعب"

الفكر وحرية التعبير عنها تعد من المبادئ الأساسية لوجود ديمقراطية تستمد شرعيتها منها.
عن هيئة 1948ديسمبر 10لقد نص" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الصادر في 

عتبار حرية الرأي والتعبير كحق من حقوق الإنسان التي لا ) على ا19الأمم المتحدة في مادته (
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل « 

هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل والبحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها 
) 2(».الجغرافيةبأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 

" ميثاق حقوق الإنسان والمواطن" الذي أفرزته الثورة الفرنسية كمهد قبل ذلكنصّ و 
حرية الاتصال والأفكار « ) على أن11في المادة (1789للحريات والحقوق والديمقراطية عام 

والآراء هي من الحقوق القيمة للإنسان. فكل مواطن بإمكانه الكلام والكتابة والنشر بكل حرية 
) 3(».تخدام هذه الحرية في الحالات التي حددها القانونمن دون الإفراط في اس

 ) فائزة بجائزة نوبلle prix NOBEL .(
)1(- Nia. DOORNAERT,"la liberté de la presse, un droits de l’homme :

le droit à l’opinion", revue Deutschland , Allemagne ,N°1 février/mars 2000,
P46.

)2(- http : //www .fco. gov.uk /servlet /front ? pagenam  = open Market.
تاريخ الزيارة2007/ 10/10

)3(- http: //www.fr. Wikipedia. Org /wiki / libert % c3%19- d’expression . تاريخ
01/2008/ 08الزيارة  



54

يتجلى لنا من خلال هذا الإعلان الأخير أن العلاقة بين حرية التعبير وحرية الصحافة  
كلا متكاملا بحديث تنتمي الأولى إلى زمرة الحريات التي تسمح لكل فرد الإفصاح عما يجيش 

بداخله بصفتها حق من حقوق الإنسان التي يعت
وتدعم بذلك الثانية حقوق المواطن التي هي النتيجة الطبيعية لا يحق له التدخل في حريات الفرد.

اتمعات السياسية الديمقراطية، م  ا عد قي ب إلا  ا  تصور وجوده يمكن  ان، ولا  نس الإ لأن لحقوق 
في الإفصاح عن الآراء.الصحافة كانت ولازالت من أهم الوسائل 

حرية الصحافة:- ج
الأخرى لأا تعد إحدى صور حرية الرأي  يم  لق يق با لص ة  لصحاف ة ا ي لح حر مصط إن 
والتعبير، وهذه بدورها واحدة من الحريات العامة كحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات وحق 

الصحافة بمعزل عن هذه الانتخاب...إلخ ومن الخطأ الاعتقاد أنه يمكن حل مشكلات حرية 
لن يكون هناك حرية ولا « - (CATO)يكتب كاتو- الحريات، فبدون حرية التعبير والصحافة

) 1(».خصوصية ودين صحيح، وفنون وعلوم وتعلم أو معرفة

(kofi ANNAN)ورد هذا التأكيد في إعلان صودق عليه من قبل كوفي عنان وقد 
ندوبة السامية للأمم المتحدة لأجل حقوق والم(Federico MAYOR)وفيدريكو مايور 

03بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في (Mary ROBINSON)الإنسان ماري روبنسون 
إن حرية الصحافة مفتاح مركزي لحقوق الإنسان والتي تضمن الحريات الأخرى : « 1999ماي 

اتمع حقا من فهي تدعم في الوقت نفسه الشفافية والسياسة العادلة، وتسهر على يد  يستف أن 
) 2(».دولة القانون ونظام بسيط من القوانين

في مجال بالحرية، كذلك اختلف الباحثونكما اختلف الفلاسفة فيما بينهم في التعريف و 
ن وعامة الناس في وضع تعريف جامع مانع لها. و الإعلام والاتصال ورجال القانون والصحفي

)1(-Judith. LICHTENBERG , Democracy and the mass  media , Cambridge
University press, United states of America, 1990 , P70.

)2(- Mia. DOORNAERT ,"la liberté de la presse, un droits de l’homme :
le droit à l’opinion", op .cit , P47.
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إحدى أوجه حرية الفكر والتعبير عن الرأي إلا أن الاختلاف يكمن في تعدد المشارب الفكرية 
أيضا إلى اختلاف الأزمنة والأمكنة لممارسة حرية وتباينها بين المفكرين والباحثين، كما يرجع 

- مثلا-من تحولات. لأن حرية الصحافة عتريه
في الأوقات الاستثنائية كالحروب والأزمات تختلف عن تلك التي تسود في أوقات السلم والأمن.  

فالنقد الذي لا يمثل خطرا على النظام « قاداته تجاهها.
القائم في دولة غربية قد يشكل خطرا كبيرا على دولة نامية لم تستقر فيها الأوضاع السياسية ولم 

) 1(».تتطور اجتماعيا بالقدر الذي تتقبل معه النقد

ثيرا من دارسي هذا إلا أن ك« رغم الاهتمام بالجانب الواقعي في التعريف بحرية الصحافة
بتقييم ونلهذه الحرية، ثم يقوم(ideal version)من افتراض وجود صيغة مثاليةؤون المفهوم يبد

) 2(».هاو الحرية الصحفية الفعلية على ضوء الصيغة المثالية التي وضع

بدأت المفاهيم والتعريفات الخاصة بحرية الصحافة في البروز منذ اتضاح أهمية الصحافة 

للمفهوم مع تطور النهضة الأوروبية وصعود مفاهيم الليبرالية وبخاصة بعد طرح موضوعات حقوق 
(john MILTON)المفكر البريطاني جون ميلتون وقد أشارالإنسان والحريات الفردية والعامة. 

أن حرية النشر بأي واسطة، ومن قبل أي شخص مهما كان اتجاهه الفكري، هو حق من « إلى
الحقوق الطبيعية لجميع البشر ولا نستطيع أن نقلل من حرية النشر بأي شكل، وتحت أي 

) 3(».عذر

(أحد أبطال الثورة الفرنسية) أمام برلمان باريس عن (MIRABEAU)ال ميرابووق
حرية الصحافة المطلقة المقدسة، علىأن قوانينكم يجب أن تركز إلى الأبد« حرية الصحافة

Roier)وقد أيده في فاتحة القرن الماضي رواييه كولار)4(»اللامتناهية وغير  المحددة...

،60، ص1981، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، وحرية الصحافة: دراسة مقارنةحرية الفرد جيهان المكاوي، -)1(
.5في سعيد عبده السيد نجيده ، مرجع سابق، ص

.195أحمد بدر وعبده غريب، مرجع سابق، ص -)2(
.57مرجع سابق ، ص ، حازم عبد الحميد غائب-)3(
.57المرجع نفسه، ص -)4(
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COLLARD) خير قانون ألا يكون هناك «الذي قال عن قوانين ضبط حرية الصحافة
) 1(».قانون

ارتكاز الآراء السالفة في التعريف بحرية الصحافة على وجهة النظر الليبرالية هنانلاحظو 

اعتقادهم يتأسس على اعتبار حرية الصحافة حقا طبيعيا للإنسان لذلك يجب أن التحرر لأن 

الاحتكارات إلى اعتبار حرية الصحافة ليست حقا طبيعيا مطلقا بل هي حق أساسي مكتسب 
اتمعات وأنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية اجتماعيا يختلف باختلاف يعة  طب

التي تضبطها القوانين المختلفة. وعليه فقد ركزت التعاريف المعاصرة لحرية الصحافة على ضرورة 

فة والتي قد تشترك في نواح وتختلف في وتكثر محاولات إعطاء تعاريف محددة لحرية الصحا
أا لصحافة ب ية ا رف دوجي حر يع بصورة عامة حق الفرد في التعبير عن آرائه وعقائده « أخرى، ف

دون أن تخضع هذه المطبوعات للإجازة أو الرقابة السابقة، مع مسؤولية بواسطة المطبوعات،
)2(».مؤلفيها مدنيا وجنائيا 

أا(Grand LAROUSSE)تعرف موسوعة لاروس الكبير ة ب لصحاف ة ا ي قدرة « حر
أي شخص في التعبير عن آرائه بواسطة الكتابة، وبدون طلب الموافقة من السلطة مقدما. 

)3(».ويتضمن ذلك القدرة على النشر والطباعة والبيع و الإعلان

حرية الجهر بالآراء والأفكار من حقوق الإنسان « 
المقدسة، حيث لا يحرم شخص من الإفاضة بما يدور في خلده من الآراء، والصحافة حرة في نشر 

.42مرجع سابق، ص ،العزبيرجاء علي -)1(
دكتوراه ، كلية أطروحة، العراق" -إنجلترا-" حرية الصحافة: دراسة مقارنة بين فرنساعبد االله إسماعيل البستاني،-)2(

.89-88، ص 1950الحقوق، جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) (غير منشورة)، 
)3(--GRAND LAROUSSE ENCYCLOPEDIQUE ,6 éme Tome , Librairie

LAROUSSE , Paris, 1962 , P34 .
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هذه الآراء في حدود القانون، ومن تم فالرقابة محظورة إلا إذا كان ضروريا لوقاية النظام   
)1(.»الاجتماعي

في كتابه" قضايا الحرية" 1960عام (Herbert MAHLER)لقد بين هيربت مالر
)2(

الحرية السالبة: وهي غياب قيود أو كوابح.الأول 
إلى توفير الوسائل والإمكانيات للوصول إلى الهدف المحدد.تفضيالحرية الموجبة: و الثاني 

مهما يكن نظام الصحافة حرا، فإنه لا يمكن أن يصبو « يؤكد خليل صابات ويقر بأنه
إلى حرية مطلقة. إن حرية الصحافة كسواها من الحقوق الشخصية والفردية لا يمكن أن تطبق 
بدون قيد أو شرط. فعندما تدرك الصحافة مسؤوليتها، وعندما تفهم أنه لا توجد حقوق بدون 

)3(».رة بالحرية التي كفلت لها تحت شروط معينة واجبات، تصبح جدي

أا ليست مطلقة، مع  لى  تؤكد ع لصحافة  ية ا اصرة لحر المع ات  يف تعر أن جل ال يلاحظ  و
التسليم بأهمية العنصر البشري في قيام الصحافة بمهمتها لأن الصحافة لا يمكن أن تظل بلا قيود. 
تذهب الأغلبية العظمى من رجال القانون وجوب فرض القيود القانونية على حرية 
الصحافة، وحجتها في ذلك أن بعض ما ينشر في الصحف يؤدي إلى الإضرار بحقوق الأفراد 

اتمع وعليه فإن من الواجب أن تحمى هذه الحقوق من الاعتداء عليها، والقول بخلاف ذلك هأو 
يؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد من ناحية كما يضع أمن الدولة وسلامتها في خطر من ناحية 
ثانية، لهذا يجب مقاومة تصرف الصحافة بفرض العقوبات على إساءة استعمال الحرية الممنوحة 

)4(ول به في جميع التشريعات الوضعية.لها، وهذا الرأي هو المعم

تعد عملية التوفيق بين حرية الفرد وحقه في التعبير عن رأيه وحقوق الجماعة من أصعب 
مشاكل التشريع في العصر الحديث بخاصة عندما يكون للفرد متسع من الحرية قد يلحق خلالها 

دار الكتاب -، دار الكتاب المصري2ط(إنجليزي، عربي، فرنسي)،معجم مصطلحات الإعلامأحمد زكي بدوي، -)1(
.125، ص1994بيروت، -اللبناني، القاهرة 

، الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر والولايات المتحدةالصحافة والقانون في العالم العربي سليمان جازع الشمري، -)2(
. 67، ص1993

.278ص ،1967، دار المعارف المصرية، القاهرة، 2ط، الصحافة: رسالة استعداد وفن وعلمخليل صابات، -)3(
.239بي، مرجع سابق ، ص ز رجاء علي الع-)4(
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يريد الصحفي أن ينشره وبين حدود ما 
يجب أن ينشر.

يلاحظ جمال العطيفي أن الدساتير تكتفي عادة بتقرير مبدأ حرية الصحافة ثم تدع 
وحتى الدساتير التي تنص على عدم جواز فرض رقابة على للقانون أمر تنظيم هذه الحرية.

)1(ون في تحديد نطاق هذا التنظيم.

تع ولحرية الصحافة حدودها النظرية والعملية، تم ة ي ي أو حر لكل حق  الفرد مالأن 
اتمع عموما. لأن  أو  الأخرى  ات  اع الجم ات  أ حقوق وحري بد ا حين ت ات حدود اع الجم أو 

التعبير أو ما ارتبط بالسلطات هلامية معنى المفاهيم سواء ما تعلق بالصحافة وممارستها لحرية 
الحاكمة في تكريس المسؤولية المترتبة على خرق هذا الحد ضمن قوانين تكون عادلة ومشروعة 

ديمقراطيا.
وإذا كان هناك اتفاق على نطاق الحرية وحدودها النظرية، فكيف نستطيع أن نحققها في 

واقع أحوالنا وعصرنا التكنولوجي؟ 
صحافة حسب جمال الدين العطيفي من المفهوم التقليدي قد انتقل معنى حرية الو 

الموروث عن بلا كستون الشارح الإنجليزي ، والذي كان مقصورا على حريتها في عدم الخضوع 
لكن هذه الحرية لا تحول دون تكون مسئولية عما تنشره إذا تضمن للرقابة السابقة على النشر. و

هذا النشر جريمة...ومع سلامة هذا الرأي
أن يتدخل فيه للحد من هذه الحرية هو الذي يحدد الإطار الصحيح لحرية الصحافة، فلو اقتصر 
امعنى حرية الصحافة على حريتها من القيود السابقة على النشر لأصبحت هذه الحرية سراب

بر عما يراه إذ به يجد نفسه معرضا للعقاب عما أن يعالحق في، فينما يكون لأي شخصاخادع
ينشره ولو لم يكن في نشره ضرر فالخطر على حرية الصحافة لا يكمن فقط في إخضاعها لرقابة 

نه قد يكون في أي تشريع يحرم النشر، ويحول بذلك بين الصحافة وحرية مناقشة إسابقة بل 
)2(المسائل العامة.

حتى 1923في النظرية والتطبيق منذ صدور دستور ،"حرية الصحافة في مصرسعيد عبده السيد نجيدة -)1(
.7، ص 1991دكتوراه في الإعلام، كلية الإعلام ، قسم الصحافة، جامعة القاهرة، أطروحة"،1954مارس

. 18مرجع سابق ، ص ،عوني عز الدين أحمد-)2(
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فلم تعد هذه الحرية تدل على مجرد حرية التعبير عن رأي الصحافة،قد تغير مفهوم حرية ل
حق الصحفي في الحصول على المعلومات «أو فكرة معينة، وإنما أصبحت الحرية تعني كذلك

التحليل، كما أصبحت حرية الصحافة تعني كفاءة الرأي إلى صحافة الخبر والصورة ثم إلى صحافة
الصحفي. وتفوقه في مجال تخصصه في المقام الأول حتى يفسر الصحفي الأخبار لقرائه بخبرته 

)1(».وعلمه وثقافته

حرية الإعلام: -د 
عندما نبحث في مدلول حرية الصحافة فإنما نعني حرية الإعلام بمفهومها الشمولي بعد 

بير الصحافة لا يقتصر في وقتنا المعاصر على الصحافة المكتوبة فحسب بل يشمل أن أصبح تع
الصحافة بأبعادها ووسائلها المقروءة والمسموعة والمرئية. واعتبر تعريف لجنة ماكبرايد (اللجنة 

فهوم حرية الإعلام يثير مشكلات كثيرة خاصة من الناحية الإيديولوجية والسياسية تعريف م
والقانونية بل واللغوية أيضا...نظرا لأن حدود هذا التعبير ليست واضحة وضوحا كافيا، وهذا ما 

جعل البحث عن تعريف مقبول عالميا لم يكلل بعد بالنجاح...
من التفسيرات واستعملت مرارا كصفةالواقع أن كلمة (حرية) كانت موضوعا لكثير

أو هدف أو ستار لجميع الأنظمة السياسية، الأمر الذي يدل على أن المبادئ التي تنطوي عليها 

إن حرية الإعلام إذا ما أخذت بشكل مبسط وعام تتضمن: حرية البحث عن المعلومات 
ة التعبير عن الآراء ونشر المعلومات بمختلف الوسائل. وحرية الحصول على وعن الأفكار وحري

المعلومات، وما دامت الآراء الشخصية لا يمكن للغير الاطلاع عليها إلا إذا عبر عنها صاحبها، 
فإن حرية التعبير تقترن في هذه الحالة بحرية الرأي، وتلتقي مع حرية الإعلام. وما دام التعبير عن 

. 196أحمد بدر وعبده غريب، مرجع سابق، ص -)1(
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عناه نشر ما يرى المرء لزاما عليه أن يقوله، فإن حرية التعبير تلتقي مع حرية النشر، أي الذات م
)1(التداول الحر للمعرفة والأفكار.

إذا كانت حرية الفكر والرأي حقوقا فردية فإن حرية الإعلام كامتداد طبيعي لهذه الحرية 
المركب هذا بازدياد تنوع تقنيات، النشر تعتبر في الوقت نفسه حرية فردية وجماعية، ويزداد طابعها 

الكبرى وتطورها.
وبإمكاننا تحديد عناصر حرية الإعلام انطلاقا من بعض ما توصل إليه الباحث حازم عبد 

في رصده لخصائص حرية الصحافة التي هي جزء من حرية الإعلام لا محالة والتي تقوم )2(الحميد
على ما يلي:

امتلاك وسائل الإعلام المختلفة دون الخضوع للرخصة حق الأفراد والجماعات في-1
المسبقة وبشكل يؤدي لتوفر التعددية الإعلامية التي تعتبر أبرز ضمانات حرية الإعلام.

حق الأفراد والجماعات في الأفراد والجماعات في الإعلان عن آرائهم في الصحف -2
للرقابة المسبقة، من أي جهة كانت.والمطبوعات الدورية والإذاعية والتلفزيون دون الخضوع

حق الأفراد والجماعات في تلقي ومعرفة ونقل ونشر الأنباء والأحداث المهمة، -3

بالأنباء والآراء البصرية، وبموضوعية عالية، تنورهم - بواسطة الصحافة والوسائل السمعية
والاتجاهات المختلفة الدائرة في بلدهم وفي العالم بأسره.

تقوم حرية الإعلام على عدم خضوع وسائل الإعلام ورجالها للتأثيرات والتدخلات -4
فية المباشرة وغير المباشرة السياسية منها والاقتصادية. وقد والتوجيهات والضغوط، العلنية والخ

أن حرية الإعلام هي حرية عملية تطبيقية « إلى (Harold LASKI)أشار هارولد لاسكي

ومن هذه العقبات والمعوقات لحرية الإعلام )3(»تلقي هذه الأنباء أو عن أن يكونوا صالحين.
ير إدارية كالتدخلات الحكومية الضارة بالرسالة الإعلامية ضغوط ظاهرة وعراقيل مادية وتداب

جامعة القاهرة ، كلية الإعلام،" ، مجلة الدراسات الإعلامية،  والصحافة في الوطن العربيحرية الرأيسجاد الغازي،" -)1(
.12،  ص  1990مارس -، جانفي58العدد 

.65-64مرجع سابق، ص حازم عبد الحميد غائب،-)2(
. 48مرجع سابق، ص ،رجاء علي العزبي-)3(
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من ضغوط اقتصادية واجتماعية، « قانون. إضافة إلى عراقيل غير ظاهرة احتكارات أباحها ال
تدخل الاحتكارات الكبيرة أو جماعات الضغط، الضرورات السياسية والمالية والتقنية والعقبات 
الناتجة عن عدم تكافؤ العلاقات بين الناشرين والصحفيين.. وبصورة عامة فإن كل احتكار 

يشكل خاص أو عام سياسي أو اقتصا أن  يمكن  علام  الإ اول  تد لى  ثر ع يؤ ديدا محتملا إن دي 
)1(».لم يكن فعليا على حرية الإعلام 

وقد أكد تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال أنه إذا كان قد أتيح للناس -5
لحرية مزيد من إمكانيات تلقي المعلومات، فإن ذلك لا يصدق بالنسبة لسائر المكونات الرئيسية 

وذلك لأن اثنين من هذه العناصر الرئيسية وهما الحق في السعي للحصول على الإعلام.
إن المبالغة في التأكيد على ا بصورة واسعة ومتكررة.مالمعلومات ولنقلها إلى الغير قد تم تجاهله

لراهنة، 
والتي تنعكس على بنى وسائل الإعلام. وقد أدى هذا المنهج الضيق إلى تشويه القضايا، وفي 
حالات كثيرة قلصت مشكلة تدفق المعلومات إلى مجرد حماية وسائل الإعلام من القيود الرسمية.

علام.لأن حرية الرجوع إلى مصادر الأخبار والمعلومات ونشرها عنصران هامان في حرية الإ)2(
رغم اختلاف التعاريف في تحديد معنى حرية الصحافة وحرية الإعلام من حيث الصياغة 

) 3(أركان لحرية الإعلام. ويمكن أن تعرف حرية الإعلام كما يلي:ة

هي حرية شرعية يحددها القانون.-1
يسيرها القانون.وتقوم على حرية الفرد في إصدار جريدة أو مؤسسة إعلامية -2
لا يمكن للدولة أن تتدخل مباشرة إلا في الحالات التي تضمن حق الوجود -3
للضعفاء.

.13سجاد الغازي، مرجع سابق، ص-)1(
، الشركة أصوات متعددة و عالم واحد : تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصالشون ماكبرايد وآخرون، -)2(

.294، ص 1981( اليونسكو) ، الجزائر ، الوطنية للنشر و التوزيع،
)3(- Abdesselam . BENZAOUI ,"la liberté de la presse en Algérie : mythes

et réalités", Revue algérienne de communication , Université d’Alger, N° 6 et
7 , printemps – Automne 1991, P9.
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بالطبع فإن حرية الإعلام تقوم على حرية الفرد في نشر ما يشاء من الأفكار والأخبار 

وإنما تجد حدودها في القوانين القائمة في كل مجتمع مع التأكيد الدائم على امتناع السلطة 
ونكون حينها أمام حق النشر بدلا عن الحق « الحاكمة من تقييد هذه الحرية قبل النشر أو البث

ة ولهذا )1(».في الإعلام
برز إلى الوجود احتياج جديد لمتطلبات جديدة هو الحق في الإعلام.

الحق في الإعلام:- ذ
لقد حل الحق في الإعلام محل حرية الإعلام رغم الغموض والالتباس الذي يكتنف هذا 

يشترك ويرتبط في بعض معالمه مع مفاهيم أخرى كحرية الفكر وحرية الرأي وحرية هالمفهوم، لأن
ذلك أن بعض المعالجات المؤسسية والأكاديمية التي خصت مفهوم « الصحافة وحرية الإعلام.

الحق في الإعلام والاتصال لا تتعرض إلى الفضاء النظري والفلسفي وحتى السياسي الذي يتأسس 
هوم. ويتضح أيضا أن هناك عدة فروع معرفية تشترك في محاولة تحديد مجالات عليه مثل هذا المف

نجد إلخ. ومثل علوم الاتصال والعلوم السياسية والعلوم القانونية،ذلك،هذا المفهوم وانعكاساته
ن بعض القواعد القانونية الخاصة بالمفهوم، لأأن بعض هذه الصعوبة تمتد إلى هذه التخصصات 

انون تدخل في إطار القانون العام كالقانون الدستوري والحريات العامة، القانون وفي حقل الق
الإداري، وقانون العقوبات، والبعض الآخر يدخل ضمن القانون التجاري، وقانون الملكية الأدبية. 

) 2(».يمكن أن تدخل هذه القواعد أيضا في مجال القانون الدوليو

)1(- Ibid. P8.
نشرة مركز التوثيق والبحوث الإدارية، المدرسة الوطنية " الحق في الإعلام والإعلام الاقتصادي"،محفوظ الأعشب، -)2(

،" الحق في الإعلام  والاتصال وإيبيستيمولوجية حرية التفكير وحرية الرحمان عزي، في عبد4، ص 1990للإدارة، 
، المنظمة، حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية، في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التعبير"
.118، ص 1994تونس،
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مصاعب جمة لأن واجهتناالإعلام والحق في الاتصال وفي محاولتنا للتمييز بين الحق في
عددا من الأدبيات وخاصة القانونية والسياسية تتضمن تعاريف عن حق الإعلام والاتصال بحيث 
لا تعرف المفهومين كل على حدى بل تعمد إلى وضع تعاريف قد تتماثل تارة وتتداخل تارة 

إلى بعض الغموض الناتج عن عدم الدقة في وذلك يعود « أخرى وقد تتناقص في بعض الحالات.
توظيف الألفاظ من جهة وغياب الأطر المرجعية النظرية التي تستند إليها مثل هذه التعاريف من 
جهة أخرى. وعامة فإن جل التعاريف لا تحدث الفصل بين الحق في الإعلام والحق في الاتصال، 

) 1(».هما من اختلاف في المعنى والانعكاسات

يقع الالتباس بين المفهومين( الحق في الإعلام والحق في الاتصال) من حيث عملية تدفق 
المعلومات التي لا تبرز معالمهما باستجلاء الاختلاف الوارد عند معنى الإعلام الذي يفترض تدفق 

تتدفق فيه باتجاهين. ولهذا يتم وصل المفهومين فإن الرسالة بينما الاتصال ،الرسالة باتجاه واحد
ببعضهما البعض للدلالة على المعنى الواحد القاضي بعملية التبادل المعلوماتي بين المرسل 

المعلومات من أن حرية تداول« تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ينص على
حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة 

جهودها لحمايتها، وتتطلب حرية الإعلام بالضرورة ممن يتمتعون بمزايا تتوافر لديهم الإرادة  
ياز، وبث المعلومات والقدرة على عدم إساءة استعمالها، فالالتزام الأدبي بتقضي الحقائق دون انح

) 2(».دون قصد سيء، يشكل إحدى القواعد الأساسية لحرية الإعلام

تتضمن تعاريف الحق في الإعلام مجموعة من المرتكزات حول تنظيم إرسال المعلومات 
مجموعة من القواعد والأنظمة التي تنظم علاقة خروج « ذلك فهو يعرف على أن ل،وتلقيها

ه في دائرة الآخرين بناء على إرسال معرفة أو حصول عليها وذلك الإنسان عن ذاته ودخول
)3(».حسب مظاهر ووسائل معينة

.140المرجع نفسه ، ص -)1(
،  في المنظمة العربية للتربية "حق الاتصال في المجتمعات النامية: دراسة في تطور المفهوم"عابدين، هبة جمال الدين -)2(

.43،  مرجع سابق، ص حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطيةوالثقافة والعلوم ، 
، في المنظمة العربية للتربية والثقافة الحق في الإعلام والاتصال وإبستيمولوجية حرية التفكير.... " عبد الرحمان عزي،"-)3(

.140، المرجع السابق ، ص حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطيةوالعلوم ،
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أن ذلك (أي الحق في الإعلام) يعني التركيز على الجمهور « يرى البعض الآخرو 
، كي يكون الإعلامي »نداء إلى الدولة أو إلى تدخل الدولة«ويتضمن مدلول ذلك ». وحقوقه
(honnête)ونزيه (complète)وكامل(précise)ودقة (plus riche)نى أكثر غ« المقدم 
) 1(» .(explicative)وتفسيري(compréhensive)ومستوعب (utile)ومفيد 

مجموع القواعد القانونية المطبقة على الإعلام... أي بث الخبر «يعني الحق في الإعلام 
يدخل في إطار القانون العام، والقانون وتلقيه من طرف مستقبليه، هذه القواعد منها ما

الدستوري، الحريات العامة، القانون الإداري وقانون العقوبات، ومنها ما يدخل ضمن القانون 
حق إيجابي يتمثل في أن يقوم «كما أنه )2(».الخاص كالقانون التجاري وقانون الملكية الأدبية

) 3(».اتمع بإعلام الفرد

الوصول إلى مصادر المعلومات والسعي إلى الموضوعية و الحقيقة، والحق يشمل الحق في 
في إعلام محايد وأمين ومخلص ومتوازن وديمقراطي يتمتع بمساعدة الدولة مع بقائه مستقلا إزاء 

)  4(».سلطة الدولة والمال

ه كما عرّف الحق في الإعلام في إحدى المواثيق الفرنسية لضمان هذا الحق والمصادق علي
بأنه ذلك الحق الذي يمر عبر حرية البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها وإيصالها 1973سنة 

)5(وطبعها ونشرها وفقا لبعض المبادئ التي نص عليها هذا الميثاق:

حرية الوصول إلى مصادر المعلومة .-1
لا وجود لرقابة مباشرة أو غير مباشرة على المعلومات الواجب على السلطات -2
على أوسع نطاق.إيداعهاالعمومية 

اعتراف القانون للصحفي بحقه في المحافظة على سرية مصادر المعلومات.-3

)1(- Pierre . ALBERT, lexique de la presse écrite , DALLOS , paris , 1989,
PP 67-68.

، في المنظمة العربية للتربية " الحق في الإعلام والاتصال وإبستيمولوجية حرية التفكير.... " عبد الرحمان عزي،-)2(
.141، مرجع سابق ، ص حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطيةوالثقافة والعلوم ،

.141المرجع نفسه، ص -)3(
.141المرجع نفسه، ص -)4(
)5(- Charte du droit à l’ information ,"Le droit à l’ information",Revue après

demain , France , N °159, décembre  1973 , P22 .
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ضمان الوصول لاستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية من قبل كل المنظمات الممثلة -4
الفكرية المختلفة وتوسيع حق الرد.للتيارات

بغض النظر عن بعض الاهتمامات -وما يلاحظ على هذه التعاريف للحق في الإعلام 
- التي تحملها والتوجهات المذهبية والفكرية التي تتبناها

"الموضوعية"،" النزيه"،" الحق الإيجابي"،" الدقة"،" الإعلام الكامل"، إضافة إلى استخدام ألفاظ

البعض منها إلى ضرورة تدخل ودكما نلمس بعض التناقض ما بين التعاريف التي يع،محايدة
الإعلام للمرسل والمتلقي سواء، بينما تشير تعاريف أخرى استقلال الدولة لضمان الحق في 

العملية الإعلامية عن أي سلطات عمومية.
لا يمكننا أن نتجاهل أن الحق في الإعلام يختلف في مفهومه بين الفلسفات والبناءات 

د امتداداته فإن بعض التعاريف تندرج في إطار الفكر الليبرالي الذي نج« الحضارية المتباينة لهذا
في فلسفات لوك وميل و ملتون وغيرهم وإما في إطار الفكر الليبرالي المعاصر الذي يمكن إعادة 
مرجعيته إلى ما أتت به لجنة هتشينز من نقد للنظرية الليبرالية في ميدان الإعلام وذلك في فترة ما 

لتعاريف من إطار غير واضح بعد الحرب العالمية الثانية بأمريكا. كما يمكن أن تنطلق بعض هذه ا
) 1(».الحق

ا أن نستجلي بواعث نإذا أردنا مقاربة دقيقة لمفهوم الحق في الإعلام كمفهوم متميز فعلي
بير وحرية الصحافة اهذا التميز عن المفاهيم التي له

والإعلام. ورغم التناقض الذي يكتنفه في التعبير عن الظاهرة الإعلامية بين المرسل والمستقبل 
بتركيزه حينا على حق الجمهور في المعلومات وتأكيده حينا آخر على حق القائم بالاتصال في 

جميع أنحاء العالم الوصول إلى مصادر المعلومات وما يلحقها من توابع. حيث أن الجمهور في 
في الحصول على المزيد من المعلومات التي ه يتطلع إلى وسائل الإعلام المختلفة لتغطية احتياجات

والبعض يعتقد أن العلاقة الواصلة بين وسائل الإعلام «في التطلع إلى حياة أفضل.هتساعد
لإعلام وهو حق الجماهيرية والجمهور الواسع تكمن في الضمان الذي يمكن تحققه وسائل ا

في المنظمة العربية للتربية والثقافة " الحق في الإعلام والاتصال وإبستيمولوجية حرية التفكير.... "عبد الرحمان عزي ،-)1(
.142مرجع سابق ، ص حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية ،والعلوم،
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وتشرح الخيارات السياسية كما تدعم المشاركة الفعالة (right to know)الجماهير في أن تعلم 
) 1(».في الشؤون المدنية

وعليه فإن الحق في الإعلام قد انتقل فيه الاهتمام إلى التأكيد على حق الجمهور في 
اليومية وتجعله على صلة بكل ما يحدث 
على مستوى الجهاز السياسي خاصة بعد الاستفحال الهائل للمد التكنولوجي لوسائل الإعلام 

والاتصال التي يسرت عليه اتخاذ القرارات.
حق الصحفي في الحصول على المعلومات من - أيضا- يعني الحق في الإعلام كقيمة 

مصادرها في شكل حقائق ووثائق
المصادر وبخاصة السياسية منها ، ذلك أن التعريفات السابقة عن حرية الإعلام وحرية التعبير 
وحرية الصحافة لم تتعرض من قريب أو بعيد لحق الصحفي في استقاء الأنباء والمعلومات. ويرى 

هذه حرية الرجوع إلى مصادر الأخبار عنصر هام من عناصر«بذلك جمال الدين العطيفي أن 
)2(».الحرية

في المفاهيم السالفة.
ولا يجب أن ننسى أن الحق في الإعلام كغيره من القيم الأخرى يتحدد في إطار النظام 

و زمان لاقتصادية والسياسية والدينية والأخلاقيات المتعارف عليها في مكانالسياسي والمصالح ا
معينين. 

تكاد تجمع الدراسات على أن من بين المفاهيم المرتبطة بالحق في الإعلام والتـي أثيرت 
Free flow)حوله نقاشات سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي مفهوم التدفق الحر للمعلومات  

of information)ي حدد في الأربعينيات بعد الحرب العالمية الثانية ونادت به الأمم المتحدة لذا
.1948في مؤتمرها عام 

ويتسق مفهوم التدفق الحر للمعلومات مع مفاهيم الليبرالية والحرية الفردية. وكما يقول 
إن أفضل اختيار « )1809-1894((Oliver Wendell HOLMES)أولفر وندل هولمز

) 3(» .للحقيقة هو قوة الفكرة على أن يتم قبولها وسط منافسة السوق

)1(- Judith . LICHTENBERG, op.cit ,P269.
.13مرجع سابق، ص ،سعيد عبده السيد نجيده-)2(
.15رودني أ. سموللا ، مرجع سابق ، ص-)3(
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(Free Market)وهنا تأكيد واضح على سطوة التوجه الإيديولوجي لحرية السوق 
" دعه يعمل دعه يمر". حيث )1723-1790((Adam SMITH)المستمد من مبدأ آدم سميث

الأسواق قد يتعرض لدورات إيجابية ودورات أن " سوق الأفكار" عبارة عن سوق، ومثل جميع « 
سلبية. فالأساس المبني عليه فكرة أو صورة السوق هنا مستوحى من النظرية الاقتصادية التي 

سوق الأفكار" هو ربما أقوى « " كما أن ) 1(».تنادي بعدم تدخل الحكومة في حرية التجارة 
) 2(».استعارة في تقاليد الكلام الحر 

بحيث تم عرضه على المستوى الدولي من قبل تدفق الحر للمعلومات بعدا عالميا،لمفهوم ال
الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤكد على لسان أحد المخططين للحرب 

على دور (Johan Foster Dulles)الباردة الأمريكيين وسكرتير الدولة جون فوستر دولز 
ا خيرت بين مبادئ السياسة الخارجية ذإ« يقول: حيث المعلومات في السياسة الخارجية الأمريكية 

)3(». بكاملها، لاخترت مبدأ واحدا هو التدفق الحر للمعلومات

يرى عبد الرحمان عزي أن التدفق الحر للمعلومات حين يتم عرضه على المستوى الدولي و 
أخرى غير التي كان يدل عليها في الأصل . فيصبح في بعض الأحيان أشكالايتخذ فإنه عادة ما 

ومن البديهي أن المغلوب ليس بإمكانه إنتاج وتسويق ما لديه على ذ إ ،التي ينتجها الغالب
مستوى آخر. كما يعني في أحيانا أخرى حق المراسلين الأجانب في الوصول مستواه ناهيك على 

لك على مستوى البلدان التي ذلك جهدا في استكشاف دلالة ذلا  يستدعي إلى مصادر الخبر
)4(يتواجد فيها هؤلاء.

كان التفكير الدولي في السبعينيات والثمانينيات مرتكزا حول وجوب عدم وضع عوائق 
لتدفق الحر للمعلومات بين الدول وبما يحول دون ممارسة حرية الرأي والتعبير والحق تحول دون ا

المتساوي في الوصول لوسائل الإعلام ، وضمان تدفق المعلومات عبر الحدود القومية دون عوائق 

.15المرجع  نفسه ، ص-)1(
.15المرجع  نفسه ، ص-)2(
)3(- Herbert I . SCHILLER , Communication and cultural domination ,

ME Sharpe , WHITE PLAINS ,New York (USA) , 1979, P29.
في المنظمة العربية للتربية والثقافة " الحق في الإعلام والاتصال وإبستيمولوجية حرية التفكير.... "عبد الرحمان عزي ،-)4(

.142مرجع سابق ، ص حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية ،والعلوم ، 
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ا هذوهو تعبير عن المعنى الحقيقي لمفهوم التدفق الحر للمعلومات، ولكن ممارسته تنأى عن 
واتضح أن حرية تدفق المعلومات ليست سوى حرية القوي في السيطرة وحرية الضعيف المدلول، 

في التلقي.
لايزال الحق في الإعلام يعبر عن طريقة الحديث المنفرد في اتجاه واحد من القمة نحو 

انصرف الاهتمام إلى البحث لهذالا يعلمون، و الذينيمتلكون المعلومة إلى الذين القاعدة أو من 
عن كيفية تحول الحديث المنفرد إلى حوار متعدد الأطراف يتيح إقامة تبادل من القاعدة الجماهيرية 

دفعت ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصال لذا نحو القمة وتنمية الاتجاه نحو اتصال أفقي. و 
الظاهرة الإعلامية جليات كثر تمثيلا لتالعديد من الباحثين إلى إعادة التفكير في صياغة مفاهيم أ

والاتصالية وأهمها الحق في الاتصال.
الحق في الاتصال :- ر 

يعد الحق في الاتصال والحصول على المعلومات وتداولها أحد الحقوق الأساسية لكل 
إنسان، ومضمونه يقوم على المعلومات سواء أكان الفرد يتكلم إلى الآخرين أم يستمع إليهم، 

العالم على اتساعه، وهو حق  والدولة أومنظمات أوجماعات أواء أكان يتعامل مع أفراد أوسو 

ويستهدف تمكين كل فرد وكل مجتمع من امتلاك المعلومات، وهو ما جعل البعض ينظرون إلى 
الحهذا

) 1(الاقتصادي.السياسي و

إن تطور الفكر الليبرالي لم يتوقف عند مسألة التحول من ضرورة تحلل السوق الإعلامية 
من القيود في حقبة الإعلام الإلكتروني، بل تجاوزه ليطرح مفاهيم جديدة لا تقتصر على الحريات 
الفردية والعامة، وإنما ترتبط بالحقوق الاجتماعية و الثقافية للجمهور العريض، ولعل من أهم 

لتغيرات يتمثل في الانتقال من مفهوم "حق الإنسان في الوصول إلى المعلومات" إلى مفهوم "حق ا
) 2(الإنسان في الاتصال". 

ثورة المعلومات والأبعاد الجديدة لمفهوم الحق في الاتصال: مع إشارة خاصة للحالة السيد بخيت محمد، -)1(
.2، ص2002لية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ،، سلسلة دراسات مصرية إفريقية ، كالإفريقية

.80فريال مهنا ، مرجع سابق ، ص-)2(
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طرحت مقولة "حق الإنسان في الوصول إلى المعلومات " لأول مرة في نشرة السلام على 
ان في الحصول على ، وفيها يتم التشديد على أي إنس1963الأرض التي أصدرها الفاتيكان عام 

إن «:في قوله1984المفهوم عام هذاإعلام موضوعي، وقد عاد البابا بولس السادس ليؤكد 
الحق له صفة شمولية، وهو غير قابل هذاالإنسان المعاصر له الحق في أن يصل إلى المعلومات، وإن 

 ُ رللخرق وغير قابل للتحريف، لأنه  ح بولس السادس أن وأوض)1(».الإنسانهذا في طبيعة متجذّ
الحق جانب موجب وآخر سالب: الأول يتمثل في حق البحث عن المعلومات وثانيهما هذا

يتجسد في تمكين الجميع من تلقي هذه المعلومات. 
وينُظر إلى الحق في الاتصال على أنه حق من حقوق الإنسان ويفسر على أنه عملية 

المفهوم هذايضيف فتوازن بين المرسل والمستقبل. تبادلية بين الأفراد والجماعات في شكل حوار م
حرية التعبير وحرية الصحافة لا « عناصر جديدة إلى المفهوم الأساسي للحرية على اعتبار من أن

(Right to
communicate) من الاحتياجات الأساسية للبشرية ويدعو الحق هذا المكرس للجميع...لأن

وجب على ، لذلكإلى حقوق الأفراد والجماعات والأمم لتبادل الرسائل بأي وسيلة أو قناة كانت
توفير وسائل التبادل، فبدون مدرسة يتلاشى معنى الحق في التعلم ولا (community)الجماعة 

) 2(».ا لم يكن هناك انتخاباتذمعنى للحق في الانتخاب إ

إلى ) (Negative freedomيعد من المنطق العمل على الانتقال من الحرية السلبية 
أالبلوغها،والتي استغرقت قرونا من الصراع (positive freedom)الإيجابية الحرية  إلىرغم 

)3(حد الساعة لم تمتد إلى العالم كله وهناك أربعة مسببات لهدا التحول: 

التطور التكنولوجي الذي اجتاح العالم في السنوات الأخيرة وبخاصة ما أفرزته شبكة أولا:
نترنت التي جعلت الاتصال العالمي ممكنا وسهلا وليس مكلفا وساهمت في إخراج الأفراد من الأ

المحيط الضيق لوسائل الإعلام الجماهيري التي تخضع للاحتكار المفرط الذي يولد الاتجاه الأحادي 

)1(-Francis .BALLE , Medias et société, 3éme édition, MONTCHRESTIEN,
Paris,1984, P205.

)2(- Claude - Jean .BERTRAND , Media ethics  and accountability
systems , TRANSACTION publishers, New Brunswick, New Jersey (USA),

2000,PP 32- 33.
)3(-Ibid, PP 33-34.
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one)يان الاتصال لسر  way communication) ،وكذا التخلص من الرقابة المغلقة للدولة
.(cyberage)فنحن الآن ندخل العصر السيبرنتيقي 

ثانيا:
(lonely crowd)المنفردة" 

ام الخاصة.... وأكثر من قبل لى حي اظ ع لحف عي ل لس أيضا فالأشخاص يشعرون الآن ،مع ا
(to inform

and be informed ).
هو وعي بأن نشوء وعي جديد بأن المعلومة أصبحت تعد ثروة طبيعية جد هامة.ثالثا:

حرية ووفرة تدفق المعلومات  تنبئ  باستقلالية الفرد وتحقق التطور الاقتصادي وتعرض الحلول 
للمشاكل الاجتماعية . 

لثقافية الشعور بالتضامن الذي انتشر ببطء في أرجاء الكوكب رغم الفوارق ارابعا:
ذلك أن الزيادة في تبادل المنتجات والثقافة وبخاصة الإعلام يعد الاقتصادي،الشاسعة والاختلال 

ونووية.إحدى سبل تفادي كوارث اقتصادية وبيئية 
مقولة أكثر 1969لأول مرة عام(Jean D’ARCY)يطرح الفرنسي جان دراسي 

ي، وهالاتصالحق الإنسان في تطورا تتمثل في 
لك أن التقدم المستمر للإنسانية، ، ذوإنما ترمي إلى أن يعي الإنسان حركة التيار الذي يحمله

والسيطرة المتعاظمة على البيئة المحيطة، والانتصارات المتتالية على الزمان والمكان، تستطيع في كل 
) 1(ق وواجبات جديدة. أن تولد حريات متزايدة، وحقو –مرة 

ويعتقد دارسي أن أخد التطورات الجديدة التي طرأت على وسائل الإعلام في الحسبان، 
تتطلب تجاوز حقبة طويلة من الاتصال العمودي والأحادي الاتجاه، والانطلاق نحو عصر 

تمعات أقل التقنيات الجديدة التي تضمن اتصالا تبادليا وأفقيا .. ينعش أملا جديدا في بناء مج
) 2(انغلاقا وأقل اغترابا.

على 1969/1970يتضح ذلك أيضا فيما ذكره المدير العام لليونسكو في تقديره لعام 
والاتصال وهو تبادل جميع أشكال التعبير... ولا - التوثيق وهو الذاكرة -الإعلام بمظهريه « أن

.81فريال مهنا، مرجع سابق، ص -)1(
.81المرجع نفسه، ص-)2(
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أن تفعله لتوفر للفرد وللجميع بد من قياس تقدم اليونسكو الحقيقي قبل كل شيء مما يمكن
) 1(».ذخيرة من المعرفة ونظاما للاتصال كلاهما عالمي 

منذ ذلك الحين توالت الدراسات لبحث موضوع حق الاتصال وسعى علماء الاتصال 
والقانون، للتوصل إلى صيغة تحدد الأطر الفلسفية والقانونية والعلمية للحق في الاتصال في القرن 

بتحديد من له هذا إحداهماتتعلقإشكاليات ةثلاثأنه برز بينهم خلاف حول الماضي، بيد 
ذا الحق الحق؟ أه
« الفرد. 
اتمعات وركزت على أن النص على حق الاتصال هو تأكيد للأفراد  لى  ا ع يض ه أ ب نسحا وا

المساواة لجميع الأطراف في عملية الاتصال، وأن ينطوي على تدفق إعلامي متعدد الثقافات 
والاتجاهات، وأن يتضمن حقا سلبيا وحقا إيجابيا في الاتصال، على نحو يسمح بأقصى قدر 

) 2(».ة وفرص الانتفاع ممكن من التبادل والمشارك

ولا ريب أن تجعل هذه الإشكالية الأولى الحق في الاتصال يتضمن معنيين مختلفين في 
يرتبط بعملية إلزام الدولة في أن تقدم معلومات لكل من يطلب إليها أولهماأبعادها ونتائجها.

الإطار هذاة. ضمن رعيدلا مجر وثانيهما أن هذه المعلومات يجب أن تجعل الناس مواطنين ذلك،

وصايتها على وسائل الإعلام، لأن جوهر مفهوم تدخل الدولة في الإعلام لا يعني تكريس 
رورية من أجل ضمان الإعلام العمودي وحيد الاتجاه، بل يعني أن تسعى الدولة لخلق الشروط الض

تجول الأفكار والأعمال بحرية، بسيولة وبغزارة ، عبر الوسيلة الإعلامية ، مهما كانت أشكال هذا 
) 3(التجول ومهما كانت مضامين هذه الأفكار.

تصاعد الجدل حول مدلولات حق الاتصال في كونه يحمل الإشكالية الثانيةتطرح 
أن قول جان دارسي يدعم دول العالم الثالث في تحقيق تدفق حر حيث!مدلولا وطنيا أم دوليا 

متوازنا.للمعلومات يكون 

العربية للتربية ،  في المنظمة "حق الاتصال في المجتمعات النامية: دراسة في تطور المفهوم"هبة جمال الدين عابدين، -)1(
.45، مرجع سابق، صحق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطيةوالثقافة والعلوم، 

.45المرجع نفسه ، ص-)2(
.82فريال مهنا، مرجع سابق، ص-)3(
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لاتصال الإلكترونية مهمات تضاف إلى تلك التي تؤديها الآن، وهي مهمات يعطي وسائل ا
تستبدل الإعلام التنسيقي والتعاوني بين الأمم والشعوب، بالإعلام العمودي ووحيد الاتجاه، 

ف، عبر مسارات نمو مشترك للجميع،لأن احيث يؤدي إسهام كل طرف إلى تقدم جميع الأطر 
) 1(."طريا وأحادي التوجه النمو الإنساني لم يكن أبدا س

في - الليبراليةالذي انتعش بشكل واضح داخل المفاهيم-حق الاتصال"ةيمكن قراء
أصبح الاتصال بالخارج والداخل ظاهرة أدبياتنا على أنه "حق التعرض". فمع انتشار الإنترنيت

لطرف المشتوم" التي تشتم "بغض النظر عن اتداهمنا في كل لحظة، وبدأت البيانات والمقالات
لتقاليد الاتصال.. والسؤال الذي ينسحب اليوم تقتحم سكونية الصورة المسبقة للمعلومة أو

)2(!النشر الهائلة التي يوفرها الأنترنت أو حتى الفضائياتأمامنا هل الاتصال يقتصر على طاقة

من مجتمع إلى يعد الحق في الاتصال قيمة عالمية رغم اختلاف شكلها وجوهرها وتأويلها 
آخر ويتعلق الأمر بالدول في علاقتها مع الدول الأخرى وفي علاقتها مع الجماعات والأفراد وفي 
علاقات وسائل الإعلام مع الحكومة ، لأن مرجع عناصر حق الاتصال إلى المواقف الاجتماعية 

مات الحكومات والثقافية والدينية، وإلى دساتير الدول وإلى النظم السياسة والقوانين وتنظي
وأنشطتها على مختلف المستويات، وينطوي هذا الحق على واجبات ومسؤوليات مماثلة .

توستانتي الإيديولوجيات : اليهودية ،البوذية  والكونفوشيوسية والمسيحية بشقيها الكاثوليكي والبرو 
(extremism)والإسلام المعصرن والديمقراطية الاشتراكية، ولكنها لا تتفق مع التطرف

)3(.(fundamentalism)والأصولية (totalitarianism)والديكتاتورية 

لكننا نرى أن حق الاتصال ينبغي أن يرتكز على المستويات الثلاث:
الفرد في اتجاه حقوق الإنسان .وهو (micro level)المستوى الأول: 

.81المرجع نفسه ، ص-)1(
،2006-06-27، شبكة فولتير:"أزمة اتصال"،بلال مازن -)2(

http://www.voltairenet.org/article141368.html، 15/10/2006تاريخ الزيارة.
)3(- Claude- Jean. BERTRAND, op. cit , P36.
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ويتعلق بالجماعة لأن الاتصالات تندرج في إطار   (mid range)المستوى الثاني :
اجتماعي .

وهو الأمة في اتجاه العلاقات مع الأمم الأخرى (macro level)المستوى الثالث : 
.(la communication globale)والفضاء العالمي عن طريق ما يسمى بالاتصال الكلي 

رغم عدم الاتفاق حول هذا و وثيقا ببعضها البعض، اارتباطةفترتبط المستويات الثلاث
المفهوم، فإنه قد سجل عدد من المساعي التي ترمي إلى وضع مفهوم جديد للحق في الاتصال 

والعالمية.وفقا لقواعد سلوك وأخلاق ومواثيق شرف في مجال الاتصالات الوطنية والإقليمية 
ا حملت اليونسكو على عاتقها مهمة البحث في موضوع حق الاتصال، قررت له ولم

سلسلة من الاجتماعات تسعى للبحث عن تعريف محدد يصلح كمبدإ قانوني معترف به. وفي 
لكل إنسان الحق في « وضعت الصياغة التالية لتوصيف حق الاتصال1980اجتماع أوتاوا 

اتمعات فرصة تبادل المعلومات الاتصال ، والاتصال عملية اجتماعية أ اد و للأفر يح  ة تت اسي س
والآراء .وهو حاجة إنسانية أساسية ،وأساس لكل تنظيم اجتماعي، ويثبت الحق في الاتصال 

)1(».للأفراد، كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم 

أن الحاجة دراسة الجوانب القانونية والاقتصادية لحق الاتصال بالقائمفريق العمل يرى و
) 2(ماسة لوضع تعريف ملائم يشتمل على العناصر التالية:

إنه حق فردي كما أنه حق اجتماعي ، لازم للتنمية  المتجانسة للكائن البشري ولروح 
الجماعة ، وهو إذن حق إنساني أساسي، وينبغي إدماجه في نص الإعلان العالمي لحقوق 

ني والدولي وهو ينطوي على واجبات والتزامات بالنسبة الإنسان، فهو ينطبق على المستويين الوط
للأفراد والجماعات والأمم. وهو يفترض تخصيص الموارد الملائمة على جميع المستويات. وتتمتع 

في تحديد مفهوم الحق في الاتصال بمضمون هذا الحق حيث الإشكالية الثالثةتتعلق و 
البعض أن يتضمن تعريف الحق في الاتصال كل الحقوق والحريات المرتبطة به ، إلى جانب يرى

القيود المفروضة على ممارسة هذه الحريات ، باعتبار أن القاعدة في معالجة الحق في الاتصال هي 

،  في المنظمة العربية للتربية "حق الاتصال في المجتمعات النامية: دراسة في تطور المفهوم"هبة جمال الدين عابدين،-)1(
.46مرجع سابق ، ص الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطية،حق والثقافة والعلوم ،  

.46-47المرجع نفسه ، ص -)2(
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الإطلاق أو التوسع مع مراعاة مسؤ 
على كل الحريات اللازمة للتفاعل الاجتماعي السوي  للفرد، وللمشاركة الإيجابية في العمليات 

السياسية والثقافية والاجتماعية .
"إعلان الحق في الاتصال " الذي تضمن مجموعة 1978أصدرت اليونسكو عام وقد 

بادئ المتعلقة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدوليين، ونصت مادته من الم
ضرورة ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، كجزء من حقوق الإنسان « الثانية: على 

وحرياته الأساسية، وضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل 
له ، ليتاح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية من الإعلام المهيأة

الأحداث، ومنح الصحفيين حرية العمل والتسهيلات للحصول على البيانات، وتوفير أفضل 
) 1(.»الظروف لممارسة عملهم 

في شكل تقرير للجنة الدولية لدراسة - (McBride report)وقد نقلت لجنة ماكبرايد
إن « صيغة للحق في الاتصال توضح تنوع عناصره وتعطي صورة لمقاصده:-لات الاتصالمشك

لكل شخص الحق في الاتصال، وتتمثل المكونات الرئيسية لهذا الحق الإنساني الشامل في الحقوق 
حق الاجتماع والحق في المناقشة والحق في المشاركة، وما (أ) التالية دون أن تقتصر على غيرها : 

الحق في الاستفسار والحق في الحصول على (ب) بذلك من حقوق تكوين الجمعيات ،يتصل
الحق (ج) معلومات والحق في إبلاغ الآخرين بالمعلومات وما يتصل بذلك من حقوق الإعلام،

الاختيار ، والحق في الحياة الخاصة، وما يتصل بذلك من حقوق التنمية في الثقافة والحق في
بذلك. ويقتضى بلوغ الحق في الاتصال توافر موارد الاتصال اللازمة للوفاء الإنسانية المتصلة

) 2(». البشري باحتياجات الاتصال

أن هذا النهج يبشر بإحراز تقدم في تحقيق ديمقراطية الاتصال على كافة اللجنة عتبرتأو 
المستويات الدولية والوطنية والمحلية والفردية.

.45المرجع نفسه ، ص -)1(
.365شون ماكبرايد ، مرجع السابق ، ص-)2(
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الحق في الاتصال يتجاوز الحق في تلقي الرسائل أكدت هذه اللجنة على أنكما
أي أنه عملية ثنائية الاتجاه يجري فيها الشركاء فرادى،الإعلامية أو الحصول على معلومات

)1(أو جماعات حوارا ديمقراطيا متوازنا.

يشمل « وقد عرف في ندوة حول " حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي " على أنه 
فرعية منبثقة عن الاجتماع والمناقشة والمشاركة وتكوين الأحزاب والجمعيات والمنتديات احقوق

)2(الرأي العام.

تستوعب  بينما يرى آخرون أن عناصر الحق في الاتصال لا يمكن أن تكون مطاطة بحيث
كل الحريات المتعلقة بالاتصال كالحق في حرية التعبير والرأي والإعلام، باعتبار أن كل هذه 
العناصر ليست على نفس المستوى ، والبعض منها أساسي أكثر من البعض الآخر ، وبعضها 
يسمح بقيود واستثناءات لا تنطبق على البعض الآخر. كما أن طبيعة النسق القيمي تدعو إلى 

رغم أن ذلك لا يعني الانفصام بينهما ،رورة استقلالية القيم للحفاظ على معايير كل قيمةض
ولكن لابد أن تكون متناسقة ومتراصة في سلمها القيمي الذي يجعل قيمة في أعلاه والأخرى في 

أدناه.
وقد ركز البعض على عناصر محددة باعتبارها مكونات حق الاتصال فعلى سبيل المثال 

)3(العناصر التالية :(henry HINDLEY)هندليانري هيورد 

حق الكلام -1
حق الإنسان في أن يُستمع إليه -2
الحق في الحصول على رد-3
حق الرد-4
حق الاستماع   -5

.364المرجع نفسه ، ص-)1(
في المنظمة العربية للتربية ، التفكير ... ""الحق في الإعلام والاتصال وايبستيمولوجية حريةعبد الرحمان عزي ، -)2(

.141مرجع سابق ، ص حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطيةوالثقافة والعلوم ، 
،  في المنظمة العربية للتربية "حق الاتصال في المجتمعات النامية: دراسة في تطور المفهوم"هبة جمال الدين عابدين ،-)3(

.46-45، مرجع سابق ، صحق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطيةلوم ، والثقافة والع
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(Aldo Armando COCCA)وأضاف إليها ألدو أرموندو كوكا 
حق الإنسان في أن يرى -6
حق الإنسان في أن ينظر إليه -7
الحق في التعبير عن النفس كتابة أو الطباعة -8
الحق في الخيار (يفضل كوكا هذه العبارة عن "حق الامتناع عن الاتصال")-9

وفي محاولة لكوكا لتبويب هذه المفاهيم قام بتضمينها ثلاثة مراحل تصور تطلعات البشر 
)1(من أجل التوصل إلى التفاهم فيما بينهم .

والتعبير. حرية الرأي(أ) الحق في الاتصال بوصفه الحق في 
(ب) الحق في الاتصال موسعا ليشمل حرية الفرد في إعلام الآخرين وحريته هو نفسه في 

استقاء المعلومات وذلك بفضل الوسائل التي تتيحها وسائل إعلام الجماهير بنوع خاص.
وتيسير فرص الانتفاع والمشاركة بما ينطوي (ج) الحق في الاتصال كوسيلة للتفاعل والحوار 

عليه ذلك من التزامات ومسؤوليات.
كما لخص تقرير اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي مفهوم 

اتمع (الانتفاع )أولهماشقين الأساسيين: الحق الاتصال وعناصره في  اد  رصة لأفر لف احة ا أي إت
وسائل الاتصال والمعلومات، ولا تكون تلك الوسائل احتكارا للصفوة دون غيرها  في الانتفاع ب

كما لا تكون وقفا على المدن دون الريف

كان مصدر هذا التمييز الجنس أو العنصر أو اللغة أو الدين  أو الانتماء السياسي. الأخرى سواء  
ويقصد منها تحقيق أكبر قدر من المشاركة في العملية الاتصالية، (المشاركة)وهو الشق الثاني و

بحيث لا يقتصر دور الأفراد أو الفئات الاجتماعية المختلفة على مجرد التلقي السلبي للرسائل 
)2(لامية، بل يمتد التحول إلى المشاركة الإيجابية في التخطيط والتنفيذ أيضا.الإع

كما أشار الخبير الإعلامي العربي مصطفى المصمودي إلى أن حق الاتصال يقوم على 
)3(أساسية :أربعة ركائز 

.46المرجع نفسه ، ص -)1(
.48المرجع نفسه ، ص -)2(
.48المرجع نفسه ، ص -)3(
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الحرية في التفكير والتعبير والإعلام والانتفاع بالإعلام واستخدام حق الرد وحرية أولها :
الحياة الخاصة وصون التكتم ووقاية الذاتية الثقافية وحتى حرية رفض الاتصال. 

المسؤولية التي تعني الاعتراف بالواجبات إزاء الغير على مستويات الأفراد ثانيا :
مبدأ التنوع الثقافي والسياسي .والجماعات والأمم إلى جانب

ضمان مبادئ التعاون والتبادل وتوافر الموارد على أساس عادل حتى يمكن ممارسة ثالثا :
هذا الحق، وإلا يكون لفائدة المحظوظين على حساب غيرهم وبالتالي على حساب الديمقراطية 

والحرية الحقة .
م، وقواعد سلوك وأخلاق تحظى يفترض وجوب إيجاد التشريع الدولي الملائرابعا:

بالاحترام على الصعيد الدولي، كما يفترض وجود هيئة دولية لضمان احترام هذه القواعد.
أن المصمودي قد حاول صياغة تعريف شامل للحق في الاتصال - من هذا-نلاحظ

منحنى ومستوياته الثلاث (الفرد ،الجماعة ، الأمة ) ولكنه أثناء مقاربة هذا المفهوم قد نحى 
المفكرين الغربيين ونصوص المواثيق الدولية لأن هذا الحق لا يمكن ضمانه بسن قوانين ولوائح 

أخلاقية على المستوى الدولي أو العالمي .

قف في وجه ذلك على المستوى الخارجي ، أي كالأمية والنظام السياسي ليس هو العائق الذي ي
النظام الدولي القائم على اللاتكافؤ في الميدان الاقتصادي والإعلامي وغيره .

أن يعرف الحق في الإعلام عبد الرحمان عزيوقد حاول المفكر الإعلامي الجزائري
يرمز الحق في الإعلا:« رده فيما يلي و والاتصال من زاوية حضارية متميزة في

اتمع وخارجه،  اخل  ة د ي تصاد الاق ة و ي اع تم الاج ة و ي ثقاف ة وال اسي لسي ات ا توي لمس ا لى  دث ع تح
اتمع، اص ب الخ ري  ا لحض ا عد  ب عي وال ا تم الاج لمشروع  ا من  ا  نطلاق ويتضمن ذلك على المستوى ا

الخارجي الحق في المشاركة في تشكيل الأفكار والصور الذي يحملها الإنسان في مجتمع معين عن 
)1(».الواسع الآخر في مجتمعات أخرى لما فيه خدمة الإنسانية بمفهومها

في المنظمة العربية للتربية والثقافة ، يبستيمولوجية حرية التفكير ... "إ"الحق في الإعلام والاتصال و عبد الرحمان عزي ، -)1(
.144، مرجع سابق ، ص حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطيةوالعلوم ،  
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،بعد مفهوم الحق في الاتصال شكله النهائي ومضمونه الكامل-في الحقيقة -لم يبلغ
وعلى خلاف ما قد يرى البعض من أنه مبدأ راسخ بالفعل يمكن على أساسه استخلاص آثار 
منطقية بين حين وآخر، فإنه مازال في مرحلة تجري فيها دراسته بكل ما ينطوي عليه من مضامين 

« ترى لجنة ما كبريد فتدريجيا.ويتم إثراؤه 
الذاتية لهذا المفهوم، وعندما تستكشف إمكانيات تطبيقية، سواء في اليونسكو أم في المنظمات 
غير الحكومية الكثيرة. وسوف تكون هناك حاجة إلى الاعتراف أو عدم الاعتراف بوجود حق 

.«)1(

لرأي حتى الآن حول مفهوم الحق في الاتصال سواء قبل ثورة المعلومات، كما لم يستقر ا

الصحافة، و حرية تداول المعلومات، والحق في الخصوصية ، فإن البعض الآخر ينتقد هذه الرؤية 
أا قديمة رى  ي وتقليدية لأن الحق في الاتصال أصبح الآن يتضمن الحق في الوصول إلى و

مع زيادة الخطاب هالشبكات العالمية والحقوق اللغوية والثقافية، وحقوق الملكية الفكرية، وأن
الإعلامي المتعلق بثورة المعلومات، وانتشار البنية التحتية المعلوماتية العالمية، يجب أن يتأسس 

)2(عاجل.للحق في الاتصال على المستوى الدولي وبشكلمفهوم جديد 

)3((universal access)يكما ينبغي توسيع هذا المفهوم ليشمل حق الوصول العالم

right to)لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وللشبكات العالمية ، أو ما يعرف بحق الوصــــــــــول 
access) وحق المشاركة في وسائل الاتصال ، وفي صناعة القرار الاتصالي ، وحق الملكية الفكرية
)4(والحق في الخصوصية، وحرية التعبير الإلكتروني.(Digital intellectual property)الرقمية 

وفي ضوء تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات خاصة ما أحدثته من تغيرات جذرية على 
طبيعة وسائل الإعلام التقليدية، وما أفرزته من وسائل اتصالية جديدة ، كالأنترنت، وما تقوم به 
من دور مهم في نقل الأفكار والآراء والأنباء، وترويج القيم الثقافية والرسائل الإعلامية، بلا

.365شون ماكبرايد ، مرجع سابق ، ص-)1(
.6السيد بخيت محمد ، مرجع سابق ، ص -)2(
)3(- Erik  P . BUCY , Living in the information age : a new media reader,

WADSWORTH- THOMSON  LEARNING, Australia- united states, 2002,
op. cit, P 247.

.6السيد بخيت محمد ، مرجع سابق ، ص - )4(
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حدود ولا قيود يصبح من الضروري إعادة قراءة وتحليل مفهوم الحق في الاتصال، للكشف عن 
معالمه الجديدة وتأثير هذه الوسائل الاتصالية عليه، وطبيعة التحديات التي تواجهه والتي سيتم 

تفصيلها في الفصول اللاحقة من البحث موضوع الدراسة .
معرفتنا بـ"حق الاتصال" .. فهو ا بجوهرها عن مدىربما تعبرّ أزمة الاتصال التي نلمسه

. وليس الاستمتاع في "الإغراق" في الاتصال.مسألة يترتب عليها أيضا احترام حق الآخر في هذا
فهم الآخر برغباته حق الاتصال" بذاته يملك شكلا إبداعيا في قدرتنا على".الرأيالمعلومة و

والمسألة ليست تنظيرا بل هي .تطيع إنشاء قناة التواصلواحتياجاته، وفهم أنفسنا أيضا حتى نس
حرية الإعلام وغيرها .. فإذا بقي "حق محاولة لفهم المطالب المستقبلية المطروحة اليوم مثل

ومسألة امتلاك المعرفة، فإننا سنخلق منابر إضافية الاتصال" ضمن وضعية معرفية تعود إلى التراث
اا.الاتصال ةتمارس اضطهادا فعليا ضد عملي ذ

)1(.مصطلحات ومفاهيم الحداثةفعلنا بغيره من

يرتبط مفهوم الحق في الاتصال ومجموع الحريات والحقوق التي يتضمنها بمدى توفر بيئة و 
يعبر عن الحق الديمقراطية، إذ هو في الواقع يتجسد من خلال الاعتماد على الرأي العام الذي

الكامل للفرد والجماعة في إدارة النسق الديمقراطي أو هو حق الفرد في الحصول على المعلومات، 

فيفإن الحقوالحكومة، وهو يشمل في الوقت نفسه الحق في الاجتماع والمناقشة والحوار، لذلك
الاتصال علاقة وطيدة بقيم الحرية والديمقراطية وتكريسه يتعلق بالإطار الواقعي لمبادئ النظام 

السياسي والاجتماعي المتعارف عليها في زمان ومكان معين.

:ديمقراطية الإعلام و الاتصال-ز
-النقاد و العلماءإن ديمقراطية الإعلام و الاتصال ارتبطت بالعملية السياسية حيث أن 

قد أطلقوا عليها اسم " ديمقراطية وسائل الإعلام" ومن - في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين
اا  يز و تحركت إلى أن تولت وسائل الإعلام تأدية الوظائف الحيوية للأحزاب السياسيةأولا: مم

.مرجع سابق،" أزمة اتصال"،مازن بلال–)1(
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سية، و الحكومة، مع الدور تكيف المؤسسات و الممارسات السياثانيا:بؤرة النظام السياسي و 
)1(التلفزيون.المركزي لوسائل الإعلام الجماهيرية و خاصة 

تحويل الحديث المنفرد ذي الاتجاه الواحد من القمة إلى القاعدة إلى حوار متعدد الأطراف يتضمن 
ل استجابة ارتدادية من القاعدة الجماهيرية نحو القمة، و يتيح ذلك تحقيق تبادل أفقي في ك

تزايد الخلل و القصور في مردهمستوى . و أي خلل و قصور في النظام الديمقراطي السياسي كان 
ن في دائرة مفرغة و لا ندرك أيهما المسئول عن تدهور االنظام الإعلامي ... و من ثم يدخل الاثن

الآخر.
ية الإعلامو مؤيدا لهذا الرأي فإن محمد عبد القادر حاتم يحدد هدفين لما يسمى بديمقراط

)2: (و الاتصال

الإعلام سوف يصبح إعلام الجماهير، ومن الجماهير إلى الجماهير.-1
سوف تتحق أيضا الديمقراطية السياسية ، حيث يمكن تحقيق مفهوم حكم الشعب -2

للشعب بواسطة الشعب .
أن اصطلاح «على - من جهته-)Thomas MEYER(يؤكد " توماس ماير و 

يعني في مقامه الأول الطرق التي من خلالها تقوم )media democracy( الديمقراطية الإعلامية
بدور حازم خلال العملية السياسية، و بخاصة في عملية تشكيل الرأي العاموسائل الإعلام

و مشاركا نشطا و هذا عن طريق جعل المواطن عضوا إيجابيا )3(.»و صناعة القرار في السياسة 
في العملية السياسية من جهة و العملية الإعلامية و الاتصالية من جهة أخرى، بإنشاء علاقات 
منتظمة بين رجال الإعلام و الجمهور قائمة على إمكانية الحصول على المعلومات و توسيع دائرة 

الحوار، عن طريق ما يعرف بالتغذية المرتدة .

، ترجمة زين الأخبار و أخبار السياسةسياسة ، ، في دوريس جرابر و آخرون " إدارة أخبار الحكومة " بربارا بقتش،-)1(
.101، ص 2004نجاتي ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، 

.23ص ،1996، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ديمقراطية الإعلام و الاتصالمحمد عبد القادر حاتم، -)2(
-)3(Thomas. MEYER & Lew. HINCHMAN , Media democracy : how the

media colonize politics (POLITY press- black well publishing LTD ) United
kingdom , USA , 2002 , P XV.
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تصال الجزء الحيوي المكمل للديمقراطية السياسية والاجتماعية تعد ديمقراطية الإعلام والا
و تمثل بدورها نسقا قيميا لحريات و حقوق كل من المرسل و المتلقي و الرسالة أثناء أداء العملية 
الإعلامية أو الاتصالية .فقد أصبحت وسائل الاتصال جزءا أساسيا يعتمد عليه الحكام لكسب 

ساهم في تكوين الرأي العام وتكون دعامة قوية للمفهوم الحديث تأييد ودعم الشعوب، حيث ت
للديمقراطية. 

العولمة:
تطرح الظواهر الجديدة إشكاليات في تحديد المفاهيم التي تعكس بدقة معانيها وبخاصة 

تواجد أكاديمي في وتمثل العولمة مفهومها جدليا لهعند تعددها في التعبير عن الواقع ذاته.

مما يستلزم أن يكون 
لفة أطلقت وذلك نظرا لشيوع مفاهيم مختالتأصيل المنهجي أهم الصياغات كونه مفهوما محوريا،

الشوملة أووالكوكبية أو الجلوبالية(universalité)على معناها مثل العالمية أو الكونية 
(globalisation) والعولمة(mondialisation).

في دراسة ظاهرة ما، البحث عن كل (globale)وتعني المقاربة الكوكبية أو الشمولية«
)1(».لا يجب فصل عنصر عن باقي    العناصر

لدى كل الشعوب الأنجلو (globalisation)ويستخدم عندها مفهوم الكوكبية
والذين يستخدمون اللغة الإنجليزية كلغة للتخاطب والاتصال.(Anglo-saxons)سكسونية 

-)1(Daniel. MAQUART et Mgr. DELAPORTE , Maîtriser la
mondialisation ,série Justice et paix – France , FAYARD ,Centurion ,France ,

1999, P 75 .
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تفشي بعض الألفاظ  إلى(Armand MATTELART)قد أشار أرمون ماتلارو 
gestion)أو(gestion totale)والتسيير الشامل (espace global)كالفضاء الكوكبي 

holiste) ،والتي تمثل في مجملها ألفاظ نادرة في اللغة الفرنسية
)1(».نجليزيةوالمعاجم الفلسفية، وكثر استعمالها في اللغة الإ

تعني عملية إيجاد الترابط بين عناصر (Globalisation)الكوكبيةفإن من هذا المنطلق
مختلفة تسمح بانتشار التكنولوجيا والعولمة، وتزيد من أهمية السوق. فهي تقرب الزمان بينما تقرب 

المكان. حيث أن القضايا الهامة المطروحة على الساحة الدولية (mondialisation)العولمة
)2(تصبح مترابطة وفي اعتماد متبادل.

تعبيرا عن كل العلاقات والروابط الإنسانية (globalisation)مفهوم الكوكبيةلذا جاء 

من العسير حصرها فقط على مستوى الأمة الواحدة. وتصير بذلك "الكوكبية" خلفية ممهدة 
لإجراءات "العولمة".

une dimension)بعدا فضائيا- عموما-(mondialisation)العولمة "تمثل" 
spaciale)للكوكبية(Globalisation)

الحر –متقدما عن طريق إقامة مبدأ التبادل العولمةشروعمكان والكوكب تحت ضغط السوق.
le)عبر المعمورة  libre-échange planétaire) معبرة تفعالية إلا إذا كانلا يجعل لهاالذي

)3(فعلا عن خضوع عالمي قادر على مساندة المناطق المحرومة.

-)1(Armand. MATTELART , La Communication – Monde : Histoire des
idées et des stratégies ,série Histoire contemporaine , LA DECOUVERTE,

Paris ,1992 , P 258.
-)2(Jacques .ATTALI , Dictionnaire du XXIè siècle , FAYARD, paris,1998,

P 154.
 لتفصيل أكثر في مفهوم الكوكبية(globalisation) وما تفرع عنها من مفاهيم تربط المحلى بالكوكبي نرجع إلى : ليلى

والاتصال ، جامعة الجزائر (غير منشورة)  الإعلام ، رسالة ماجستير ، قسم علوم "الاتصال الدولي والتجانس الثقافي"فيلالي 
.  115-109، ص  ،1999-2000،

 -)3(Jacques. ATTALI , op. cit, p 220.
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إلى امتداد عبر العالم في الاقتصاد في معناه الضيق، أما - بالتالي-يوحي مفهوم العولمة 
في متسعه فيدل على امتداد كل ما من شأنه أن يتد

لا يدل فقط على الكرة الأرضية كفضاء مكاني وإنما (monde)أن مصطلح "عالم" « ذلك 
يشير أيضا إلى معنى آخر يبرز جليا في عبارات مثل "العالم الإغريقي" أو "العالم الصيني" 

والمعبر عن مجموعة الخصائص الثقافية والإيديولوجية أو "العالم العربي" أو "العالم المسيحي"، 
السلوكات والمؤسسات الاجتماعية التي تعيش حالة من التمفصل والترابط مع بعضها والدينية، و

)1(».البعض في شكل متناسق ومميز لحضارة أو رقعة بعينها 

جديد يشمل وقد أثرى هذا المصطلح الثاني مفهوم العولمة الذي يتجه إلى تكوين عالم
المعمورة كلها في وحدة اقتصادية واجتماعية وثقافية متمفصلة في شكل حضارة كونية.

ومفهوم "العولمة" متلازمين، لأن (globalisation)ومنه نستنتج أم مفهوم "الكوكبية"
(mondialisation)أحدهما استمرارية للآخر، فقد مهدت ظاهرة "الكوكبية" لظاهرة "العولمة" 

وساهم
كثير من المواقف والأفكار ولهذا فإن جل المؤلفات تستخدم مفهوم "الكوكبية" تعبيرا عن العولمة. 

قابلة وتعذر علينا الأمر في بحثنا الفصل بين المفهومين من جهة وصعب علينا تحديد الألفاظ الم
لكل مفهوم في اللغة العربية، لأن أصل هذه المفاهيم أجنبي. ولهذا فقد حذونا حذو كثير من 

فإذا  المؤلفين والباحثين الذين يوظفون كل مفهوم حسب السياق اللغوي والمعنوي المتواجد به.
تخدم كان المحتوى يدل على صفة فنستعمل مفهوم  "الكوكبية"، وإذا كان يشير إلى الظاهرة فنس

مفهوم "العولمة" وفي كثير من الأحيان نجمع بين المفهومين ونختصر التعبير في مفهوم واحد هو
(globalisation).الذي يعني ظاهرة العولمة

قام الكثير من المفكرين والباحثين بمساع لإبراز حقيقة معاني المصطلحات والمفاهيم المثارة 
(samuel. P.HUNTINGTON)على الساحة العالمية. ومن بينهم سامويل هانتجتون 

الذي أثار الإشكال والمفارقة الحادثة بين المدافعين عن التعددية الثقافية والمؤيدين للعالمية أو 
)2(.(l' universalisme)الثقافية الكونية

 -)1(Daniel . MAQUART & Mgr . DELAPORTE ,op. cit , P 74.
 -)2(Samuel. P. HUNTINGTON , le choc des civilisations , op.cit, PP 352 –

353.
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"العالمية "إن هانتجتون يقيم 

والمقصود )1(.(Michael WALZER)متواجدة في كل الثقافات حسب تعبير ميخائيل والزر
أن توفر بعض القواعد والمفاهيم الأخلاقية للعدالة والحقيقة تكون موحدة في كل الأخلاقيات 

ذات الدعوة العالمية .
كما تعني" العولمة" لدى محمد عابد الجابري إرادة الهيمنة، أي في قمع وإقصاء 

إلى الارتقاء والارتفاع بالخصوصي إلى مستوى للخصوصي والذاتي معا. أما " العالمية" فهي طموح

الثقافي،
إا طريق "الأنا" للتع قح،  تلا )2(امل مع الآخر.وال

نستخلص من ذلك أن المعنى الجوهري " للعالمية" يشرع التعددية والخصوصية على 
مستوى بنيتها الفكرية، لكن ممارستها سارت في الاتجاه المعاكس، والذي ينأى بكثير عن المعنى 

نمط الحقيقي لها. وينحى بذلك منحى الفكر الأحادي الذي لا يرضى بالتنوع، بل يسعى لفرض 

la)تتجلى في جدلية لا يمكن تلافيها بين التعددية -إذن- إن إشكالية "العالمية" 
pluralité) والوحدة(l'unité)ن يفصلان بين العولمة والعالمية. فنحن في عهد الانتقال اوهما اللذ

المنعزلة القائمة في أماكن وأزمنة مختلفة إلى عالم واحد يميزه فضاء واحد من عالم للحضارات 
)3((السوق العالمي) وزمن واحد (متابعة الأحداث في زمن واحد) ونشوء اتصال وجماعة عالميتين.

ةالملاحظ هو وجود اتفاق على المعنى واختلاف على المسمى رغم أن المفاهيم الثلاثإن 

وبالتالي فإن النظرة الذاتية لهذا المفهوم المراوغ لا يجب أن تقتصر وشائع الاستخدام والاستعمال،

 -)1(Ibid , P 353.
مجلة المستقبل العربي ، مركز الحاضر وتحديات المستقبل"،،"العرب والعولمة : مشكلات ميهوب غالب أحمد -)2(

.62-61، ص  2000، جوان 256دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،العدد 
-)3(Gérard .LECLERC, la mondialisation culturelle : les civilisations à

l’épreuve, collection Sociologie d’aujourd’hui, PUF, paris, 2000, p8.
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صطلح على كينونة المصطلح واعتبارها كينونة ذاتية مغلقة. بل يجب أن نتجه إلى طبيعة الم
وانفتاحه، أي بمنطق انفتاحه على الاتجاهات الأخرى.

أن العولمة نفسها «-مية للعولمةيهافي إطار الدلالات المف-يرى عز الدين إسماعيل و 
يمكن أن تستخدم بوصفها صيغة مصدرية أي دالة على الممارسة والفعل فتقابل عندئذ في 

وصفها صيغة فتدل عندئذ على الظاهرة ، وهي تستخدم كذلك ب(Globalization)الإنجليزية 
)1(».(Globalisme)وتقابل في الإنجليزية كلمة

كحالة وبين التعولم (Globalization)يفرق محسن الخضيري بين العولمة
(Globalability)كعملية وعلى القابلية للتعولم(Globalility) كانبعاث ذاتي للقدرة على
)2(الوصول إلى العولمة.

)3(تصورات للمصطلح هي:ةويطرح صلاح سالم زرنوقة ثلاث

وتعني أن العولمة طرح مذهبي يقوم على فكرة (Globalism)(أ) العولمة كإيديولوجيا 
انتصار الحضارة الغربية التي تؤسس لحضارة إنسانية جديدة أو حضارة تكنولوجية تقود العالم.

شير إلى مجموعة من الإجراءات وهي ت(Globalization)(ب) العولمة كظاهرة:
والممارسات والسياسات الصادرة عن القوى الكبرى في العالم وردود الأفعال التي تصاحبها. 

(Globality)(جـ) العولمة كعملية
نوعي جديد في التاريخ الإنساني، من ثم فهي محصلة تطور تاريخي تراكمي له جذوره.

النظري الذي ينطلق من خلاله كل باحث في و بات ينبغي الرجوع إلى الإطار المعرفي و
ا من حيث الكم غير المسبوق من الإسهامات تعريفه للعولمة لأن مفهوم العولمة يعتبر مفهوما متفرد

الفكرية حول تعريفه. وعليه فقد رأى بعضهم أن العولمة تشير في جوهرها وحقيقة أمرها إلى أمركة 

قليل من الباحثين يضفي على المفهوم طابعا

، ماي 498، وزارة الإعلام ، الكويت ، العدد العولمة وأزمة المصطلح ، مجلة العربيعز الدين إسماعيل ، -)1(
.167، ص2000

.30، ص2001، مجموعة النيل العربية ، القاهرة ،العولمة الاجتياحيةمحسن أحمد الخضيري ، -)2(
.44محمد حسين أبو العلا محمد، مرجع سابق، ص-)3(
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هو انتصار قيم السوق والليبرالية السياسية (الديمقراطية+ ثقافي وإيديولوجي معين ألا و
)1(السوق).

(Ricardo PETRELLA)يحدد ريكاردو بتريلا
التي تمكن من إنتاج وتوزيع واستهلاك سلع وخدمات :

عالمية.من أجل أسواق عالمية منظمة (أو ستنظم) بمعايير ومقاييس -
من طرف منظمات ولدت أو تعمل على أساس قواعد عالمية وتخضع -

)2(أو تكنولوجية).ونية اقتصاديةقانلاستراتيجية عالمية من الصعوبة تحديد مرجعية واحدة لها (

(Norman GIRVAN)فانويشترك تعريف ريكاردو بتريلا مع ما يؤكده نورمان جير 
أا   لعولمة ب ة ا اهر قع ظ تشير إلى مجموعة شاملة من العمليات الاقتصادية والسياسية « عن وا

والإيديولوجية ويوجد عند أساسها الاقتصادي تدويل التمويل والإنتاج والتجارة والاتصالات التي 
يا تقوده أنشطة الشركات عابرة الأوطان واندماج أسواق رأس المال والنقود وتضافر تكنولوج

)3(».الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية

Anthony)جيدنز أنتوني ويرى  GIDDENS)تتمثل في مجموعة معقدة من العولمةأن
إالعمليات التي يحركها مزيج من التأثيرات السياسية  ية.  تصاد الاق تغير الحياة اليومية خاصة في او

)4(الدول النامية من خلال ما تخلقه من نظم وقوة عبر قومية.

علىإليها- كذلك–(John GRAY)جون جراي ينظرو 
للتكنولوجيات الحديثة في الإنتاج الصناعي والاتصالات من كل الأنواع عبر الحدود في التجارة، 

)5(المعلومات.ووالإنتاج،ورؤوس الأموال،

مجلة المستقبل العربي، "العولمة وآثارها السياسية في النظام الإقليمي العربي : رؤية عربية"، حمدي عبد الرحمن حسن،-)1(
.4، ص2000، أوت 258مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد

.20، ص1999بيروت،-دار إفريقيا الشرق ، المغرب عولمة؟العولمة : أية يحي اليحياوي ، -)2(
"مجتمعات في خطر ...التعامل مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية في منطقة نورمان جيرفان ، -)3(

منظمة تضامن الشعوب ،تحرير فخري لبيبمجلد صراع الحضارات أم حوار الثقافات،ترجمة لطيف فرج،،الكراييبي" ، 
.262، ص 1997الأفروآسياوية ، القاهرة،

، ترجمة، أحمد زايد ومحمد محي الدين، مراجعة محمد الطريق الثالث...تجديد الديمقراطية الاجتماعية أنتوني جيدنز، -)4(
الس الأعلى للثقافة ، القاهرة،  ري،  . 67، ص1999الجوه

الس الأعلى للثقافة، مكتبة أحمد ، ترجمة : أوهام الرأسمالية العالميةالفجر الكاذب جون جراي ، -)5( بع،  اد بل فؤ
. 81، ص2000الشروق، القاهرة،
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(Globalization)أن العولمة «فيرى(John TOMLINSON)أما جون توملينسون 
اتمعات والثقافات والمؤسسات تتعلق بعملية تطوير متسارعة  بين  بكة  تشا الم قدة و المع ات  علاق ل ل

فهي عملية اجتماعية تمكن من تقليص الزمن والمكان، فهي والأفراد في عالم شديد الاتساع.
تتعدى المسافات عبر اختصار دراما تيكي للزمن بجعل العالم يظهر صغيرا، بمعنى أدق هي تقريب 

)1(».البشر من بعضهم بعضا

قد سجلت على المستوى العربي محاولات ساعية نحو تأصيل مفهوم العولمة في تنوعاته و 
أن العولمة هي ظاهرة موضوعية تاريخية، وخطوة «المتعددة، وكشفت رؤية محمود أمين العالم عن

متقدمة في التاريخ الإنساني ولكنها معركة ضد الهيمنة –برغم كل مظاهرها السلبية بل والبشعة–
صلحة عدد محدود من الدول الكبرى والشركات الجشعة المتعدية القومية من أجل تحويل هذه لم

العولمة العدوانية الشرسة إلى عولمة إنسانية تسودها المشروعية الدولية والتضامن العالمي والديمقراطية 
طرقها الخاصة 

)   2(».للتنمية

« بينما اعتبر علي حرب العولمة 
جملة عمليات تاريخية متداخلة تتجسد في تحريك المعلومات والأفكار والأموال والأشياء 

إا قفزة حضارية تتمثل والأشخاص بصورة لا سابق لها من السهولة والآنية والشمولية والديمومة، 
في تعميم التبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يجعل العالم واحدا من حيث كونه 

) 3(».سوقا للتبادل أو مجالا للتداول أو أفقا للتواصل

اعتبرها صادق العظم حقبة التحول الرأسمالي العميق فقد وعلى العكس من ذلك
للإنسانية في ظل هيم

) 4(غير المتكافئ. 

)1(- John. STREET, Mass media politics and democracy, PALGRAVE,
New York, 2001, P 170.

، دار المستقبل : مساهمة في بناء المشروع النهضوي العربيمن نقد الحاضر إلى إبداع محمود أمين العالم، -)2(
.  445، ص2000المستقبل العربي، القاهرة ،

.29، ص2000، المركز الثقافي العربي، المغرب ،حديث النهايات : فتوحات العولمة أو مأزق الهويةعلي حرب ، -)3(
.125، ص1999، دمشق ،، ما العولمة ، دار الفكر المعاصر صادق جلال العظموحسن حنفي-)4(
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يمكن ملاحظتها باستخدام مؤشرات كمية وكيفية في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة 
) 1(والاتصال. 

يعتبر برهان غليون العولمة كديناميكية اجتماعية مزدوجة تنجم عن تفاعل بين عوامل و 
بعضها موضوعي من دون أدنى شك، لا ينبع من فعل الإدارة والوعي، وعوامل ذاتية تابعة للإدارة 
والوعي، سواء تعلق ذلك بوعي الجماعات أو الأفراد. فهي ثمرة التقاء التطور الموضوعي لحقل 

والعلوم الذي يتم بصرف النظر عن رأي أي واحد منا، وأي واحد من المراكز والمؤسسات التقنية

يطرا أو تحسين مواقعها أو تكريس هيمنتها ان س لضم عي  وضو لم ا تطور  دا.ال ا ) 2(وسي

الية التعامل مع مفهوم العولمة يرتبط ببعض المحددات والثوابت من أجل رى أن إشكن
التمكن من تقييم التعاريف السابقة الغربية منها والعربية.

اا وأطرها الإيبستمولوجية - تعدد الرؤى والأفكار -1 نطلق لاف م ت اخ لى  يعكس - ع
يديولوجي للمفكرين والباحثين مدى التناقص بينها لاختلاف المسلمات النظرية وطبيعة التوجه الإ

وكذا المصالح الحيوية القومية على الصعيد الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي، وطبقا 
أيضا لدرجة الوعي ومعطيات الواقع التاريخي ،إضافة إلى العوامل الذاتية.

عدم وجود تمثل التغيرات المطردة في سياسة آليات ظاهرة العولمة سببا موضوعيا نحو -2
مفهوم ثابت وجامع وقاطع للعولمة.

3-
والسياسية والثقافية وللوضعية الحضارية للدول المتقدمة والنامية على السواء ،مما ينعكس على 

نسبية المفهوم .
اا بنأقرت التعاريف التي ت-4 وصيف ت لعولمة و ئص ا أات خصا واقع فعلي ممارس له ب

آلياته وميكانزماته وليس بمجرد تعريفات تقوم على التنظير الإيديولوجي.

.53، ص1998، دار المستقبل العربي ، القاهرة ،الزمن العربي والمستقبل العالمي السيد ياسين ،-)1(
دار الفكر المعاصر، -، سلسلة حوارات لقرن جديد، دار الفكرثقافة العولمة وعولمة الثقافةبرهان غليون وسمير أمين ، -)2(

.24، ص1999بيروت ،- دمشق 
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تطرح بعض التعريفات على اختلافها وبطريقة عمدية جانبا من التركيز على أحد -5
الوصف الكلي جوانب ظاهرة العولمة، بالرغم من وجود بعض التعاريف التي أكدت على

للظاهرة، لأن الوصف الجزئي قد يؤدي إلى التشويه وعدم القدرة على الفهم الصحيح الذي 
الاقتصار في رؤية العولمة على أحد -عندها- يسمح بتحقيق الضبط الاصطلاحي للمفهوم ويظهر

م.مظاهرها الجزء من الظاهرة وكأنه الظاهرة. وينتج عن ذلك ضعف المصداقية العلمية للمفهو 
أاتتصف ظاهرة ذات طابع حركي ديناميكي، ب

لذلك ينظر إليها كمفهوم متطور لم يبلغ بعد نمطا استاتيكيا مستقرا يكشف كل يوم عن وجه 
جديد من وجوهها المتعددة، لذلك تتعدد المحاولات الجادة من جانب المفكرين في الاقتصاد 

والسياسة والا
اتمعات الانتقالية أو النامية على السواء.  ية و اع لصن ا

تشمل كل أنشطة الإنسان وممارسته « ل
رية كانت أم ثقافية ...فهي تشمل عولمة المعاملات الاجتماعية: اقتصادية كانت أو سياسية، تجا

المالية والتجارية والأزياء وموضات قص الشعر ورياضة الجري ووجبات الطعام، بل عولمة الأجساد 
أيضا، حيث تسعى صناعة الرشاقة وأدوية التخسيس إلى أن تجعل من مقاييس جسد المرأة 

نساء. وحتى عالم الشر لم يحرم، هو الآخر، نصيبه من الكاليفورنية نمطا معولما تحلم به الفتيات وال
العولمة من جرائم المافيا والاختلاس وغسيل الأموال واغتصاب النساء وفساد الحكومات 

) 1(».والمؤسسات

إضافة إلى ذلك فقد كتب المؤلفون حول عولمة الصراع والعنف والتي لها نصيب إلى 
ة والمالية وهذا يعني عملية التأثر بينهما، ومثال ذلك جانب عولمة الاقتصاد والمبادلات التجاري

الحصار الذي فرض على مبيعات البترول للعراق والمستخدم كوسيلة للضغط على هذا البلد لوقف 
. وراحت التحاليل الأمريكية تتحدث عن مصطلح جديد في القاموس 1991إطلاق النار عام 

سلسلة عالم المعرفة رقم الثقافة العربية وعصر المعلومات: رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، نبيل علي،-)1(
.40-39، ص2001جانفي265
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والذي يعبر عن صراعات عالمية (globcal)محلية)-اللغوي السياسي هو الصراعات (العالم
(global) ومحلية(local).1(في الوقت ذاته لتحقيق التوازن في ميزان  القوى (

أن مفهوم العولمة أصبح مفهوما على (serge LATOUCHE)يرى سيرج لاتوش 
ة كالمال والتبادل الاقتصادي والبيئة لمو لأن كل المشاكل والقضايا المعاصرة صارت معالموضة،

وتقنيات الاتصالات، والإشهار والثقافة وحتى السياسة(كقضية تصدير الديمقراطية إلى 
la globalisation de)العام الفضاءالخليج)...وعدنا نتحدث عن التليفزيون العالمي وعولمة 

l'espace publique)(la société civile globale) الفضاء وعولمة
la gouvernance)والحكم العالمي(la globalisation de l'espace politique)السياسي 
globale) والتكنوعولمة(technoglobalisime)
فيما يلي:
نبها الاقتصادي اتخذت شكل تيار متصاعد إن العولمة في جاالعولمة الاقتصادية: -1

فميزتي «وفق قواعد وآليات ومناهج الانفراد بقيادة السوق العالمي من أجل فتح الأسواق،
Espace)العالمي -والفضاء(Mondialité)العالمية  -monde) صفات للبناء الاجتماعي

بمركبات "الرأسمالية 1987عام (GUATTARI)والاقتصادي العالمي، حيث دعاها غاتاري 
)  2(».العالمية المندمجة"

تشير العولمة الاقتصادية إلى تحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة 
التي تزداد عمقا من خلال تحرير التجارة الدولية وتشجيع تدفقات رؤوس الأموال وانتشار 

أن الشركات المتعددة الجنسية «ات . ويرى الاقتصاديون استخدام التكنولوجيا وشبكات المعلوم
قد لعبت الدور الحاسم في تفعيل التجليات الاقتصادية والمعلوماتية للعولمة، حيث أدى تعمق 
العولمة إلى التوسع في أنشطتها في الاستثمار والإنتاج والنقل والتوزيع وتشغيل العمالة والمضاربة في 

) 3(».وة والبحث العلمي والتأثير السياسي والمعلوماتي والثقافيمختلف أنواع وأشكال الثر 

)1(-Yves. MICHAUD, la violence apprivoisée, collection Question de
société (savoir- enjeux- Débats), HACHETTE, France, 1996, PP 30-31.

)2(-Armand et Michèle. MATTELART, Histoire des théories de la
communication, collection REPÈRES, LA DECOUVERTE, paris, 1995,

P 98.
.13-12، ص 2003، القاهرة، ، دار العربي للنشر والتوزيعالإعلام العربي وقضايا العولمة عواطف عبد الرحمن، -)3(
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رئيس وزراء هولندا الأسبق. حيث أوجز (Ruud LUBBERS)حدد رود لوبرزوقد 
)1(العولمة:لظاهرةينبعرضه لمحركين أولي

الابتكار التكنولوجي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (أ) المحرك الأول:
أساسا.

المحرك الثاني:(ب)
السوق الحر والنمط الاستهلاكي وإعلام الترفيه والخصخصة وما إلى ذلك. وتقدم الديمقراطية في 

ة هذا الإطار كتوأم لاقتصاد السوق الحر واللذان يكونان معا استراتيجية النموذج الغربي للرأسمالي

بمؤيدا العولمة يؤكدو ،الاشتراكي
الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، أو إشاعة الديمقراطية والدفاع عن حقوق  الإنسان.

علاقة الواصلة بين الديمقراطية كمجموعة من القيم وظاهرة العولمة التي حولت تتضح لنا ال
المعولمة التي جندت من أجل توحيد العالم عن طريق العالم إلى نظام من الاتصالات الكوكبية و

الشبكات «الشركات المتعددة الجنسيات التي أصبحت عبارة عن مؤسسات عالمية حيث أن 
شكلة للقاعدة الهيكلية للنموذج الجديد عملت على تحول هذه الشركات العالمية العالمية للإعلام الم

entreprises)شبكات- إلى مؤسسات - réseaux)2(».أو مؤسسات مندمجة(

إن وجود اتجاه متزايد نحو بروز عالم بلا حدود اقتصادية قد قطع العولمة السياسية: - 2
سياسية وهو جوهر العولمة السياسية.شوطا بارزا ومن ثم وجود عالم بلا حدود 

ارتبطت العولمة السياسية ببروز مجموعة من القضايا والمشكلات العالمية الجديدة التي 
تتطلب استجابات دولية وجماعية على صعيد كل دولة، فقضايا التسعينات لم تعد قضايا محلية 

)3(عالمية.

.41نبيل علي ، مرجع سابق ، ص-)1(
)2(-ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS (CD), op. cit.
معهافروعها وكيفية التعامل العولمة .. جذورها وعبد الخالق عبد االله، -)3(

.85ص،1999ديسمبروالآداب، الكويت، 
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جعلت هذه السيرورات الوطنية والعالمية عن طريق تكنولوجيا الاتصال العالم أصغر 
(القومية) والفضاء العالمي، والذي فأصغر، الأمر الذي زاد من أهمية التفاعل بين الأنظمة الوطنية

أصبح يشكل لب الدراسات الحديثة.
تحليل المنفرد لكل نوع من هذه يغدو الأمر سيئا إذا تم الإخلال بالنظام عبر ال

المستويات. فالضرورة تقتضي استخدام نظرية تقوم على دراسة ديناميكية الفواعل بين الأنظمة 
القومية والدولية، والتي تسجل مختلف التحولات في المستوى الأول وتحددها في المستوى الثاني. 

-a cross)الأنظمة -هذه تفاصيل واردة في نظرية مفترق طرق systems theory).)1( وترجع
.(James ROSENAU)جامس روزنول(linkage)بنا هذه الفكرة إلى نظرية الترابط الدولي 

أن الدولة لا تكون هي الفاعل الوحيد على المسرح -في المنظور السياسي- فتعني العولمة
عالمية وجماعات السياسي العالمي، ولكن توجد إلى جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات 

دولية وغيرها من التنظيمات الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق مزيد من الترابط والتداخل والتعاون 
والاندماج الدولي، ويؤكد محمد عابد الجابري على أن العولمة نظام يقفز على الدولة والأمة 

إلى القبيلة والطائفة والوطن، وبالتالي فإنه يعمل على التفتيت والتشتيت وإيقاظ أطر الانتماء 
)2(والجهة والتعصب بعد أن تضعف إرادة الدولة وهوية الوطن.

أنه قائم على الحرية « ويدمج في الجانب السياسي للعولمة الحرية و الديمقراطية ذلك 
..حرية الفكر والعقيدة، حرية الاختيار، حرية التمثيل والانتخاب، حرية إتاحة المعلومات 

وحرمة الحياة الخاصة، حرية التوافق مع الارتقاء بآدمية الإنسان ...قيم تعلو والبيانات، حرية
وتحرك فيه نوازع الخير الطبيعية ونوازع حب الحياة ، نوازع الجمال والتجميل ذاته،بالإنسان وترفع 
)3(».الارتقائي المستمر

)1(-James N. ROSENAU,"Theorizing across systems: linkage politics
revisited"in Jonathan. WILKENFELD ( edited by ) , conflict behavior and

linkage politics ,David Mc Kay company , INC, great Britain,1973,
PP 26-31.

، مرجع سابق 256، مجلة المستقبل العربي، العدد "إعلام العولمة وتأثيره في المستهلك "السيد أحمد مصطفى عمر، -)2(
.73، ص

.22-21محسن أحمد الخضيري ، مرجع سابق ، ص-)3(
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كظاهرة  - العولمة إن هذا التعريف شديد التفاؤل لأنه لا يرى في إشاعة الديمقراطية عبر
أن الديمقراطية التي إلا حتمية فرضية من حتميات الحياة الحرة الكريمة ولا يشير إلى- كونية

تروجها الظاهرة لا تزال مجرد شعارات زائفة في حالة إرجاء لتطبيقها .
ارتبط المفهوم الثقافي للعولمة بفكرة التجانس الثقافي العولمة الثقافية:- 3

(l'homogenèitè culturelle) والتنميط(uniformalisation)حلقة وصل ناللذين يمثلا

فإن التجانس الثقافي (Herbert SCHILLER)وحسب هربرت شيللرالأقوى في العالم،
)1(».تصبح الثقافة الوطنية تابعة لدينامية النظام الرأسماليعندما «يحدث 

مفهوم الهيمنة الثقافية الذي من-من جهة أخرى -قد يقترب مفهوم التجانس الثقافي 

المعقدة.
للتعبير (hegemony)لفظ هيمنة(GRAMSCI)يستعمل المفكر الإيطالي غرامشي 

التواصل والممارسة السهلة للقوة الطبقية والاندماج الكلي للطبقات التابعة في ثقافة الطبقة «عن 
بمعنى أن الثقافة المهيمن عليها تنتج ثقافة خاصة تندمج وتتعايش بسلام مع ثقافة ) 2(».المهيمنة

الذي (moving equilibrium)قة المهيمنة. لكن غرامشي يطرح مبدأ " التوازن المتحرك"الطب
من مرحلة تاريخية لأخرى، وهذا نتيجة تغير الطبقة المهيمنة التي تحل محلها يشير إلى تغير الهيمنة

طبقة أخرى، وبالتالي تتغير معها علاقات الهيمنة.
اطه بتطور وسائل الاتصال الجماهيري وتجذر رغم حداثة مفهوم التجانس الثقافي لارتب

، فإن العلاقة وطيدة بينهما، (le culturalisme)مفهوم المثاقفة وبروز المذهب الثقافي الأمريكي 
حيث أن حالة التجانس الثقافي تنشأ من عملية الاحتكاك الثقافي الذي يسمح بانتقال العناصر 

)1(-Herbert I .SCHILLER , op.cit, P 17.
)2(-Kenneth. THOMPSON ,Beliefs  and ideology , key Idea series ,ELLIS

HORWOOD LIMITED and TAVISTOCK PUBLICATIONS  LIMITED ,
London (England) , 1986 ,P 123.
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Marcel)، التي اعتبرها مارسال موس والسمات الثقافية عن طريق ما يسمى بالتثاقف
MAUSS)»1(».ظاهرة اجتماعية شاملة (

يدل المفهوم الثقافي للعولمة في مختلف معالمه وتعاريفه، ومؤشراته على النزعة الإثنومركزية 
وبالأخص الثقافة الأمريكية التي تعمل على توحيد الفكر البشري،والاعتداد بالثقافة الغربية،

إنسان يحلم حلما أمريكيا خالصا عن طريق وسائل الاتصال المختلفة.وتجعل كل 
الرؤى في تحديد المفهوم الثقافي للعولمة والتي تأرجحت بين المعارضين -بذلك- تنوعت

طرا على خصوصيتها وأولئك الذين ينظرون إلى القضية من زاوية التفاعل المتعددة، بما يشكل خ
بين الثقافات، ذلك أن التفاعل الإيجابي يرسخ قيما ثقافية رئيسية مشتركة تجمع بين الثقافات في 
بوثقة واحدة، بحيث تكون الثقافات الوطنية مزيجا من ثقافة دولية تحترم المعاصرة، وثقافة محلية 

لأصول والمنابع.تحافظ على ا
) 2(الهويات الثقافية المتعددة، لأنه من المستحيل محو التعددية والخصوصية الثقافية وتميز الثقافات.

، فإن الباحثة ستعرفها كعنصر مستقل من مفاهيم العولمة الإعلامية والاتصاليةأما عن 
سة. وترى أن العولمة ظاهرة رأسمالية معاصرة ذات امتدادات في التاريخ ولها تجليات متعددة الدرا

آليات جديدة تستند إلى التكنولوجيا العالية والفاعلة ومؤسسات تقنن وجودها على مستوى 
الإج

العولمة الإعلامية والاتصالية:
"العولمة ن ضمنيا وهما مفهوميالا بد من التمييز بين مفهومين متلاصقين ولكنهما مختلف

و" العولمة الاتصالية" وهذا تبعا لمفهومي "إعلام" و"اتصال". فالمفهوم الثاني أوسع من الإعلامية"
لأن "العولمة الإعلامية" تعتمد فقط على توظيف وسائل الإعلام كالصحافة الأول،المفهوم 

)1(-Denys. CUCHE , La notion de culture dans les sciences sociales ,LA
DECOUVERTE ,Paris , 1996 , P60.

، مرجع سابق 256، مجلة المستقبل العربي، العدد " إعلام العولمة وتأثيره في مستهلك " السيد أحمد مصطفى عمر، -) 2(
.75، ص 
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المكتوبة والراديو والتلفزيون والسينما، أما "العولمة الاتصالية" فتتعداه إلى الوسائل التكنولوجية 
كما يكمن الفرق بين وهذا لاتساع مفهوم "الاتصال".الأخرى والاستراتيجيات المختلفة،

ين أيضا من جانب العملية التي يتضمنها كل مفهوم "فالعولمة الإعلامية" توحي بالأحادية المفهوم
ولهذا في توجيه الرسالة، أما مفهوم "العولمة الاتصالية" فيدل على التبادل بين الطرفين في العملية.

يكون مفهوم "العولمة الاتصالية" أكثر ديناميكية وشمولية وحركية من المفهوم الأول.
كثيرا ما تعبر ظاهرة العولمة الإعلامية والاتصالية عن معنى واحد يتجسد في التزاوج بين 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتواصل بينهما متجاوزين الحدود التقليدية ومؤديان إلى ظهور ما 

Multi)يعرف حاليا بالاتصال المتعدد الوسائط  -Midia) الذي يركز على تطور الحاسبات في
جيلها الخامس.

تبلورت الثورة التكنولوجية في مجال الاتصال والمعلومات في بنى عالمية عملاقة تنتشر لقد 

ي يعنى أقمار 
)1(البث المباشر وشبكات المعلومات الدولية والاتصالات اللاسلكية.

دورا هاما في عملية (multimédia)لعبت شبكة الأنترنت الاتصال المتعدد الوسائط 
نقل المعلومات وتسهيل الاتصال وطنيا وعالميا كما تعد مؤشرا للدخول في عهد جديد يختلف في 
ملامحه عن العصور السالفة، باعتبارها عنصرا مكملا لكل تجهيزات الاتصال المتواجدة حاليا. 

-Michel SALOFF)كوست–فحسب رأي الكاتب ميشال صالوف  COSTE) في إحدى
قبل دخول أي عصر جديد، يوجد هناك « ؤلفاته والمعنون بـ" إدارة الألفية الثالثة" والقائل:م

دائما مؤشرات لأحداث ومواقف تنبئ بحلوله، وتدعى ببذور المستقبل... إذ أن شبكة الأنترنت 
)2(».تعد بذرة مستقبل للعصر الجديد إبداع / اتصال

في كتابه "مجرة (Marshall MC LUHAN)عندما طرح الكندي مارشال ماكلوهان
اا، مسألة أن تطور العمليات العليا للإنسان وتج(The Gutenberg galaxy)غوتنبرغ" لي

.28، مرجع سابق ، ص الإعلام العربي وقضايا العولمةعواطف عبد الرحمان،-) 1(
)2 (-Henri. JOUSSELIN, "à la découverte de l’Internet", Revue le guide

d’Internet et du multimédia, édité par continental one, MEUDON ( France)
,Hors – série, juillet-Août , 1996 , P33.
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تعرّض )  1(هي الرسالة)،الوسيلةتخضع للأدوات والتقنيات الثقافية التي تنتجها في كل حقبة (
الذين وجدوا في أطروحته تركيزا لهجوم شديد من قبل العديد من مفكري الستينات والسبعينات 

على التأثيرات التي يمكن أن تمارسها وسائل ثقافية على طرائق التفكير الإنساني وعلى الوعي، 
بمعزل عن المضمون.

في إحدى مقالاته بضرورة التنبه إلى (Ignacio RAMONET)و نوه إغناسيو راموني 
تبر أن مجموعة الاتصالات الجماهيرية مثارة طبيعة الثورة التكنولوجية في الإعلام والاتصال واع

بفضل ظاهرتين وهما أولا : الثورات التكنولوجية للإعلام الآلي المخترق لكل قطاعات النشاط 
والطرق السريعة للمعلومات والتحولات الرقمية. وثانيا العمليات الكبرى للاندماج والتمركز التي 

مست كل الصناعات ذات الصلة بالاتصال. كما 
) 2(». في الصناعات الاتصالية(المعلومة، المعرفة العلم ،التعليم، الإبداعالمضامين

لا ريب أن يكون عالم الاتصال والإعلام قد تأثر بظهور وانتشار أجيال جديدة من 
مجال بناء الإشارات والرموز التقنيات الاتصالية التي طورت خصائص العمل التطبيقي التقني أو في 

« التي تتعلق بالقيم والجوانب الثقافية.
(analogie) إلى النموذج الرقمي(digital)،كما

المتفاوتة، واعتماد القياس الكمي الرقمي، ما أتاح، من جهة، إلى حمل إشارات أكثر بكثير من 
السابق، بصورة آنية، وعلى ذات القناة، وإمكانية نقل إشارات غير متجانسة فيما بينها أيضا 

اة  تش حت م ب أص ات  ار إش هي  لقناة، و ات ا لى ذ وقابلة للتعايش فيما بينها بفضل تحويلها إلى  ع
) 3(».كيانات رقمية

تعد الثورة الإعلامية والاتصالية أهم ملامح " الثورة الصناعية الثالثة " 

. 503فريال مهنا ، مرجع سابق ، ص -) 1(
)2 (- Ignacio. RAMONET ,"Internet ou mourir",Le Monde Diplomatique

,coll. Manière de voir, Dossier «Révolution dans la communication»,N°46
Juillet – Août 1999 , P6.

)3 (- G.Bettetini et F. Colomba ,"le nuove tecnologie della
communicazione"Ed. Bompiani ,1998, P14. 397فريال مهنا ، مرجع سابق ، صفي
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(troisième révolution industrielle) وتعد هذه الأخيرة محرك العولمة السارية والتي
قعا مركزيا في شبكة الإنتاج الصناعي وفاعلا هاما تشغل فيها تكنولوجيات الاتصال والمعلومات مو 

في استراتيجية ولوج القرن الواحد والعشرين.
la high)أن عالم التكنولوجيا العاليـة (alvin TOFFLER)قد اعتبر ألفين توفلر و  -

tech)رأسا أدى إلى عولمة الشؤون المالية والاقتصادية المشكلة لانطلاقة الموجة الثالثة التي قلبت
على عقب كل النظريات الخاصة بالموجة الثانية. حيث أن التقدم المعرفي قد أنشأ أجهزة جديدة  
كليا وضاعف من سرعة العمليات في شكل نشاط اقتصادي مباشر اختصر الزمن والمكان مثل 

حيث يرى فيتوريو ،الدور الذي تقوم به وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية
Vittorio)مرلوني MERLONI) أن التقدم الاقتصادي للبلدان يعود في الواقع إلى أننا

) 1(استطعنا القيام بالشيء نفسه بأقل رأس مال.

يلا ائيا والمصدر الأساسي للاقتصاديات  بد ية  لومات المع ال و تص الا ا  لوجي نو تك حت  ب أص و
ثير من كبحث  وقدوالمال.المتقدمة التي قلصت الاحتياجات للمواد الأولية للعمل والزمن والمكان 

الذي (B.BADIE)ومنهم ب. بادي« وا بزوال الحدود الأرضيةؤ المحللين لظاهرة العولمة وتنب
-l'Etat)الأمة - يعتقد بأنه تم بالفعل تجاوز الدولة nation)االية ة  ي المرجع لك  بذ وضت  وع

(Infranationaux).نيةوالتحت وط(supranationaux)الأرضية بالشبكات الفوق وطنية أو
لا تعمل من دون هدف تحقيق مصالح وأرباح لأن طبيعة الخطاب ليست جلياتوهذه الت

) 2(».اقتصادية محضة بل هي سياسية وإيديولوجية أيضا

وإذا كان الإعلام في ماضيه القريب مرتبطا بالأرض فإن العولمة الإعلامية والاتصالية 
لا محدودا يمثل وطنا جديدا تبنيه شبكات الاتصال الإلكتروني جعلت للإعلام والاتصال فضاء 

وتنسجه الألياف البصرية وتنقله الموجات الكهرو مغناطيسية.
-التكنولوجيات الحديثة «تلازم ظاهرة تقليص المكان ظاهرة تقليص الزمن حيث أن و 

استطاعت لوحدها أن تساهم في-(FEDERICO MAYOR)كما يرى فديريكو مايور

)1 (- Alvin et Heidi . TOFFLER , Créer une nouvelle civilisation :la
politique de la troisième vague, traduit par P.E DAUZAT& autre

FAYARD, Paris ,1995, PP43-52.
)2 (- ENCARTA encyclopédie (C.D), "Mondialisation", op. cit.
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واستطاعت وسائل )1(».وانتصار منطق المدى القصير(temps mondial)تسارع "الزمن العالمي"
الإعلام والاتصال أن تعيد تشكيل العالم وفق تاريخ عالمي في صورة محسوسة بعد أن تمكنت من 

Espace)زمان) - تقليص الثنائية (مكان  - temps) وصار بإمكان أي حدث يقع في أي رقعة
ليكتشف الإنسان أن « الم أن يتابع من قبل البشرية جمعا في الوقت ذاته وحين حدوثه،من الع

العالم المترامي الأطراف يمكن أن يختصر فيه المسافات والفوارق الزمنية ليصير كرة معلوماتية بعد أن 
) 2(».كان في مرحلة سابقة قرية إلكترونية صغيرة 

ذا يتفاءلالاتصال باتجاهين أساسيين أولهما ترتبط تحليلات مفهوم عولمة الإعلام و 
النمط من العولمة باعتباره يوفر للجمهور فرصا غير محدودة لحرية الاختيار بين وسائل الإعلام 
والمعلومات التي تتدفق عبر قنوات وشبكات معلوماتية تسهم في تكوين مجتمع إعلامي ومعرفي 

عالمي ، تتزايد فيهما عملية تبادل الرموز .
والطرق (multimédia)أصبحت وسائل الإعلام الجماهرية ومواد الإعلام المتعددلقد 

عد سلطات جديدة ذات نفوذ على الجماهير الحاشدة في الكون. ويبدي السريعة للمعلومات تُ 
تفاؤله في مؤلفه المعنون (Felix GUATTARI)الفيلسوف والطبيب الفرنسي فيليكس غاتاري 

(chaosmose)لعل التطورات التكنولوجية في هذه الميادين « يقول:حيث ، 1992عام المنشور
الحديثة وممارستها لخبرات اجتماعية، ستخرجنا من مرحلة الضيق الحالي وستدخلنا عصر ما بعد 

)3(...»(post média)الإعلام

الجديدة «كما أشار المهدي المنجرة إلى 
التي تسمى مجتمع ما بعد الصناعة فهو مبني على المعرفة والإعلام... بمعنى أن المواد البشرية 
أصبحت هي الأساس... ورأس المال له دور مهم، إلا أن المعلومات والمعرفة أصبحت هي 

»...الأساس... فإذا توافرت الطاقة البشرية والمعرفة فإن القيمة المضافة للمال سوف تصبح أكبر

)1 (- Federico. MAYOR &. Jérôme. BINDÉ, Un monde nouveau,
UNESCO, Paris, 1999, P301.

مرجع سابق ، ،256، مجلة المستقبل العربي، العدد " إعلام العولمة وتأثيره في مستهلك " السيد أحمد مصطفى عمر،-)2(
. 78ص 

)3(-Armand . MATTELART , L’ invention de la communication , Série
Histoire Contemporaine, LADECOUVERTE , paris ,1994 , P 344.
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تتصف بعض المؤلفات الصادرة في النصف الثاني من القرن العشرين بالتفاؤل تجاه مظاهر و )1(
العولمة والتقدم التكنولوجي الذي نشط أساليبها. ومن بين المؤلفين في هذا الشأن نذكر كنيشي 

George)وجورج غليدر (Kinichi OHMAE)أوماوو GILDER) وبن واتربارغ(Ben
WATTENBERG)2(ن ازدهارا مستمرا للبشرية.و الذين يتوقع(

ن لهذا التحول و أن المتفائلين بمظاهر العولمة الإعلامية والاتصالية متحمسيبدو
في هذا النوع من العولمة نفيا ون بينما يكون المتشائمون ممثلين لاتجاه مضاد ير ،التكنولوجي

وآليات السوق في مجالات الإعلام والاتصال للتعددية الثقافية وتسييدا لقيم الربح والخسارة 
والمعلومات فضلا عن الاعتداء على حرية وسائل الإعلام والحق في الاتصال وتفويض سلطة 

الأمة لصالح الشركات الاحتكارية.- الدولة 
الذي عرف (Herbert SCHILLER)قد تجسد هذا التوجه في رؤية هربرت شيللر

ز وسائل الإعلام في عدد من التكتلات الرأسمالية التي تستخدم هذه أا تركي«عولمة الإعلام على 
) 3(».الوطنية الوسائل كحافز للاستهلاك عبر إدخال قيم أجنبية تطمس الهويات القومية أو

ولا تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن وضع ثقلها كله في إنتاج التكنولوجيا الاتصالية 
لمعلوماتية والاتصال وهذا لأجل تحطيم الحواجز ليتم فتح حدود أكبر ودعم الشركات الرائدة في ا

عدد من البلدان كأسواق لتصريف إنتاجها المادي والمعنوي، ووفقا لمبدأ "التدفق الحر 
للمعلومات". 

أن انتماء وكالات الأنباء الرئيسية - في نفس الاتجاه- (PATERSON)أكد باترسون 
إلى نوعية الأخبار التي تروجها تتسم التلفزيون للثقافة الأنجلو أمريكية إضافةفي مجال الصحافة أو 

بالتجانس في الموضوعات والتوجهات، وبالتالي تسعى هذه الوكالات نحو ترويج ثقافة عالمية 
واحدة، وكذلك تقوم هذه المصادر الدولية المحدودة بترتيب أولويات الجمهور في مختلف أنحاء 

، 1991، شركة الشهاب، الجزائر،الحرب الحضارية الأولى: مستقبل الماضي وماضي المستقبلالمهدي المنجرة، -)1(
. 36ص

)2(-Paul. KENNYDY, Préparer le XXIè siècle , ODILE JACOB, paris,
février 1994, P392.

.187، ص مرجع سابقمحمد حسين أبو العلا محمد، -)3(
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قضايا الدولية من خلال انتقاء الصور والأصوات والأحداث وصناعة الحروب وإدارة العالم نحو ال
) 1(الأزمات.

الحياة الاجتماعية (Reform)رى أن إعادة تشكيلينتفق مع هربرت شيللر حينما 
للشعوب على نمط الحياة الغربية وحثها على المشاركة فيها على نحو نشط يحقق على المدى قولبة 

سب النموذج الاجتماعي الغربي، بزرع مفاهيم الاختيار الشخصي، والنزعة الفردية، الإنسان بح
) 2(وتغييب الصراع الاجتماعي، والتركيز على أسطورة التعددية الإعلامية.

إشكالية مفهوم العولمة الإعلامية والاتصالية في بحثنا تدور حول سلطة إن وعليه ف
ها لأهم تكنولوجيا اتصالية ومعلوماتية تتنوع رسائلها وتتوحد لتصنع مضمونا يتسم بالعالمية، ورَسمْ

عبر مختلف الشبكات الإلكترونية ووسائل الاتصال التكنولوجية. واستنادا إلى ذلك تثار تساؤلات 
الأمة في التحكم في هذا السيل الجارف من المعلومات بإمكانية تحقيق - حول مصير الدولة

التوازن في الاتصال بين المواطنين في ظل عالم تتسع فيه الفجوات وتنتظم فيه التدفقات الإعلامية 
في اتجاه أحادي.

صعوبات البحث:-)2
الصعوبات العلمية:- أ)

أزمة استيراد نماذج ومناهج البحوث الغربية تعاني البحوث الإعلامية في دول الجنوب من 
التي تتسم بعدم تلاؤمها مع السياق الثقافي والحضاري لدول الجنوب غير أن المشكل الحقيقي لا 
يكمن عند هذا الإطار فحسب بل يكمن في إجراء البحوث الإعلامية خارج إطارها النظري 

دراسة بعض أطراف العملية الاتصالية مثل تجاهل«بالتركيز على الدراسات الأمبيريقية إضافة إلى
) 3(».الجمهور والقائمين بالاتصال والتركيز على دراسة المضمون والوسيلة والآثار المباشرة للاتصال

، عولمة مصادر الإعلام وانعكاساتها على تدفق الأخبار الأجنبية في الولايات المتحدة ومصرليلى حسين محمد، -)1(
معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، المؤتمر العلمي الأول حول الإعلام العربي وتحديات العولمة،

13، ص 1999أفريل 
2، ط243،  ترجمة عبد السلام رضوان، سلسلة عالم المعرفة المتلاعبون بالعقولهربرت أ. شيللر، -)2(

. 38-17، ص1999للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
.152، مرجع سابق ، صالنظرية النقدية في بحوث الاتصالحمن، عواطف عبد الر -)3(
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ترى عواطف عبد الرحمن بأن البحوث في العالم الثالث لم تتجاوز الأسئلة التقليدية رغم و 
وغيره تشير إلى: ضرورة دراسة (Denis MC OUAIL)أن التصنيفات الحديثة لدنيس ماكويل

)1(المستويات المختلفة للاتصال في إطار تفاعلي يشمل التساؤلات الأربعة التالية:

من يتواصل مع من؟ وتشمل المصدر والمتلقي.- أ
لماذا يتم الاتصال؟ ويتضمن الوظيفة والهدف من الاتصال.- ب
كيف يتم الاتصال؟ وتشمل القناة واللغة والرمز.- ت
هي النتائج المترتبة في الاتصال.ما- ث

إشكالية قلة الدراسات كثيرة من أهمهااعترضت هذا البحث صعوباتفقدلذلك 
الاهتمام بالدراسات المستقبلية التي تعد فرعا مهما من فروع المعرفة ندرةالسابقة والنابعة عن 

قدر المستطاع  انتقاء ورغم ذلك فقد حاولنا،العلمية في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية
البحث موضوع الدراسة. المتعلقة ببعض عناصربعض منها ال

الوثائق والمراجع اللازمة لإجراء البحث رغم كبيرة في الوصول إلىهذا ما انجر عنه صعوبة  
ها إلا بعضا من مننحصلسرعة تطور وسائل الاتصال والمعلوماتية كشبكة الأنترنت التي لم 

ة، إلا أن جل الوثائق كانت عبارة إما عن مقالات عامة أو مجرد رؤى ذاتية تخلو المعلومات الهام
من أي بناء عملي ونظري في مجال الدراسات الاستشرافية .

مكتوب باللغتينكما أن المراجع الموظفة في البحث والتي تقترب من بحثنا جلها 
فتين في نفس الوقت وهما الترجمة ثم تحرير قوم بوظينناعليج(الفرنسية أو الإنجليزية) مما تين الأجنبي

الأفكار باللغة العربية، إضافة إلى كثير من الصعوبات في الترجمة وبخاصة لما يكون المرجع مكتوبا 
وفي كثير من ،في حيرة لعسر فهم المغزى نابلغة أجنبية يستخدم فيها الكاتب لغة صعبة تجعل

في إعطاء معانيها بلغة البحث للاجتهادطرنا تضمفاهيم ومصطلحات حديثةناصادفتالأحيان 
اري التحول والتطور المستمر والمتجدد لمفاهيم الإعلام والاتصال التي تعكس في غياب قواميس تجُ 

التغيرات التي تطرأ على الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية.
في دراسة الديمقراطية بالمنطقة يمكن أن نشير أيضا إلى الصعوبات التي تواجه الباحثين 

العربية والجزائر خصوصا من حيث عدم توافر المعلومات و ندرة الدراسات التي تبحث في مسألة 
ن أغلب المصادر والمراجع المتاحة لا تتناول إالقيم الديمقراطية والديمقراطية وحتى وإن وجدت ف

.152المرجع نفسه، ص -)1(
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سهاب في كشف ملامحها الحقيقية منطقة الدراسة بالتفصيل مما لا يسمح بتفصيل القضية والإ
وأبعادها المستقبلية لجدة القضية من جهة وللحساسية تجاه المفهوم من جهة أخرى من قبل 

في بعمقنهج وكل ذلك ساهمتعالج المواضيع بأسلوب علمي مم
مراحل إعداد البحث موضوع الدراسة . من عرقلة كثير 

الصعوبات المنهجية:- ب)
إن الدراسة المنهجية لصور المستقبل المحتملة عن طريق استخدام أساليب البحث 

لك الاستشرافي توقع الباحث في كثير من المزالق والعراقيل التي تتخلل عملية البحث  والتنبؤ ، ذ
أن الباحث لا يضع ملامح صورة مستقبلية واحدة وفريدة للظاهرة المدروسة بل يحلل أحداثا 

مستقبلية غير يقينية من أجل أن يفهم آثار ظرف محدد من طائفة من الظروف.
من الصعوبات التي قد يتعذر تذليلها هي مرحلة بناء السيناريوهات التي ينكب فيها 

بر الزمن إذ يسعى إلى ترجيح ما يحدث في المستقبل على فرض الباحث على فحص الإشكالية ع

تقوم ا مؤسسات أو تكون موضوعا لفرق البحث العلمي. ادة ما  ية ع اف تشر الاس ات  اس لدر ا
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المستخدمة في البحثالمنهجيةالمقارباتثالثا: 

تعددت في السنوات الأخيرة محاولات إعادة الاعتبار للدراسات الكيفية في أوساط 
الأبحاث الأكاديمية الغربية و البلدان التابعة لها ، بعدما حققت الدراسات الكمية انتشارا واسعا 

التي كانت تعتبر حتى مطلع «الاتصال و لا زال حتى اليوم يسيطر على أغلب بحوث الإعلام و 
)1(».الثمانينات دراسات غير علمية 

و أصبح الاتجاه الكيفي مهما على المستوى المنهجي في الدراسات الإعلامية بوجود 
مقاربات نوعية متميزة، و لكن غير متعارضة، مع تلك الكمية. و عند مراجعة المسيرة التاريخية 

مجال العلوم الاجتماعية و الإنسانية تتجلى الصعوبة والمرحلية التي لمناهج البحث العلمي في 
واجهت عملية تكييف و استخدام المناهج الكيفية في الدراسات الإعلامية. ولكنها استطاعت 

ا علميا خمتجاوز هذه العراقيل بابتكار أطر تحليلية أكثر عمقا و موضوعية، الأمر الذي أكسبها ز 
هر الإعلامية و استكمالا نسبيا للأساليب المنهجية بالتوازي مع تنامي ملحوظا في دراسة الظوا

خذ في الحسبان .ؤ المتغيرات التي ت
هكذا تصبح المقاربة النوعية أداة لا غنى عنها من أجل بناء أكثر غنى و تشبعا للصيرورة 

لحياة التي يتحول فيها الإعلام إلى أساليب و أدوات و مصادر، تشكل جزءا لا يتجزأ من ا
)2(

المرجعية الفكرية المشتركة للعلوم الطبيعية  - أيضا- قد عكس التطور التاريخي ل

لخدمة الحقيقة المبتغاة في البحث العلمي بواسطة تفردها بمناهج و أدوات إجرائية مثلما برز فيها 

)1(- Klaus Bruhn . JENSEN , A hand book of media and communication
research : Qualitative and Quantitative  methodologies, ROUTLEDGE,

London – New York, 2002, P 40.
.361فريال مهنا، مرجع سابق، ص -)2(
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تصال و فروعه. ورغم ذلك فقد استمرت الدوائر المنفصلة أحيانا والمتداخلة للأبعاد علم الا
الاجتماعية و الإنسانية في الدراسات الإعلامية التي لا زالت تلتزم بالتبعية للحاجة المعرفية 

ل بمعنى أن طبيعة التناو «الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و النفسية واللغوية والتاريخية. 

أو التاريخ بأحداثه أو الجوانب النفسية و السلوكية أو الاقتصادية أو البنى الأساسية السياسية
بعدها أو

الموضوعي و الذاتي، أو سواء كان البعد الاتصالي هو الجزئية التي تتناولها الظواهر الاجتماعية 
)1(».الأخرى

أفــــرز هــــذا التــــداخل بــــين الدراســــات الإعلاميــــة و العلــــوم الاجتماعيــــة و الإنســــانية عــــدة 
التحليـل الـدلالي  أساليب جديدة هدفها توسيع أفـق البحـث الإعلامـي و العلمـي و منهـا أسـاليب 

و الأطـــــر المرجعيـــــة و مـــــا يعـــــرف بترتيـــــب الأولويـــــات ومســـــار البرهنـــــة  و تحليـــــل القـــــوى الفاعلـــــة 
(Agenda setting)

des)و بالتــالي فــإن موضــوع البحــث يســتند في تحليلــه للإشــكالية علــى ثــلاث مقاربــات 
approches) من هذه المداخل الحديثة في البحث العلمي الإعلامي. و لا بد من الإشـارة دومـا

إلى أهمية المقاربات في الأبحاث النوعية إذ تمنحها نوعا من الحريـة في ترتيـب الأفكـار و الأولويـات، 
، أي 

ة عبـــارة عـــن مـــنهج بـــالمقار «
في دراســة المواضــيع -بــدرجات متفاوتــة -و تقنيــة منفتحــة يمكــن اســتخدامها أو الاســتغناء عنهــا 

و مغلقـة مــن احـدةالحساسـة ذات ردود الأفعـال غـير المتوقعـة ، فهـي غــير محـدودة في شـكل كتلـة و 
)2(» .التقنيات

)Madeleine GRAWITZ(تــذهب مــادلين غرافيتــز 
مجموعـة مـن العمليـات الفكريـة الـتي يتبعهـا أي «باعتبـاره )Méthodela( شامل للفظ منهج 

.44، مرجع سابق ، ص النظرية النقدية في بحوث الاتصالعواطف عبد الرحمان ، -)1(
)2(-Madeleine .GRAWITZ , Méthodes des sciences sociales ,3ème édition ,

DALLOZ , Paris , 1976 , P 334.
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الهـدف مـن اتبـاع المـنهج ف)1(».تخصص علمي للوصول إلى الحقائق و الأدلة و الإثباتات المبتغاة
قيقة و توضيحها بالاسـتعانة بمجموعـة مـن الخطـوات و التقنيـات المحـددة و الثابتـة الحهو اكتشاف 

التي لا بد على الباحث أن يحافظ على تتابعها بكل صرامة . 
تم خــــلال هــــذا البحــــث اعتمــــاد "التحليــــل  الاستشــــرافي" و"المقاربــــة النســــقية" و" المقاربــــة 

التحليــــل الظــــاهراتي في إطــــار مقــــاربتي الإضــــافة إلى توظيــــف الأســــلوب الاســــتقرائي والمتعــــددة " ب
التحليــل النســقي والاستشــرافي، وقــد اســتخدمنا كــذلك المســتويات المختلفــة في البحــث، كالوصــف 
و التحليــل  و التركيــب و المقارنــة و التأويــل و الاســتنتاج الــتي تعتــبر أســاليب  وعمليــات فكريــة لا 
غـنى عنهــا في إجـراء دراســة علميـة في مجــال الأبحـاث الإعلاميــة خصوصـا و الدراســات الاجتماعيــة 

و الإنسانية عموما . 
) التحليل الاستشرافي:1

ت والبحوث المستقبلية اهتمام قديم يمتد بجذوره شارة إلى أن الاهتمام بالدراساتجدر الإ
نساني وربما كان ذلك في مقدمة هذه الدراسات كتاب إلى مراحل مبكرة من تاريخ الفكر الإ

يعرض فيه أفكاره عن تلك المدينة لذيا،(Saint Augustine)أوغستينللقديس "مدينة االله"
ا هذا الاهتمام بشكل واضح في كتاب كما ظهر أيض.التي تقوم على أساس العدل و المساواة 

دس عشر ا
المعروف باسم (Francis BACON)فرانسيس بيكونالميلادي كتاب الفيلسوف الانجليزي

ديد يعتمد عل ج"أطلنطا الجديدة"
العلم كوسيلة سياسية لتغيير العالم والسيطرة على الطبيعة وتحقيق مستويات معيشية أفضل 

)2(للبشرية.

لقد رافق البعد المستقبلي مذاهب الفلاسفة وأصحاب الرؤى منذ فجر التاريخ وتعددت 
سان لآفاق الزمن بداية بنظرات الحكام إلى المستقبل من قبيل الطوباويات  ظواهر استشراف الإن

أو المدن الفاضلة ومرورا بأحلام اليقظة التي يصوغها الفلاسفة وحتى رؤى الأديان للمستقبل 
النهائي، وقد بدأت إرهاصات دراسة المستقبل في شكل علمي منظم في أواخر القرن الخامس 

)1(- Ibid , PP 331- 332 .

، 2007دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، البحث العلمي :أسس وتحليل وتطبيقات، محمد ابراهيم رمضان أحمد، –)2(
.37ص
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والفيلسوف البريطاني )1478-1525((Thomas MORE)ر عشر في مؤلفات توماس مو 
والأديب الفرنسي برنار دي فونتنال)1561-1626((Francis BACON)فرنسيس بيكون

(Bernard DE FANTANELLE))1657-1757(والكاتب الفرنسي سباستيان ميرسيه
(Sébastien MERCIER))1770-1903( في سلسلة مؤلفاته التي تنبأت بعدد من

الاكتشافات الحديثة ولا يضارعه في هذا المضمار إلا الكاتب البريطاني المخضرم جورج ويلز
)1866-1949(.)1(

وقد نجد البعض الآخر يعتقد أن أول محاولة لاستطلاع مستقبل الجنس البشري على 
خاصة بمستقبل سكان العالم وذلك للإنجليزي ، وهي أسس علمية ترد إلى القرن التاسع عشر

، الذي عرض في دراسته الشهيرة )1766 -1834((Thomas MALTHUS)توماس مالتوس
شهدت الأربعينيات من القرن الماضي إقبالا ملحوظا على البحوث والدراسات و(نمو السكان).

المستقبلية خصوصا في أوروبا والبلدان الصناعية وتمثل هذا الاقبال في تزايد عدد العلماء والمشتغلين 
المستقبلية من جانب، وفي إنشاء العديد من مراكز البحوث المستقبلية، ثم في صدور بالدراسات

كبر والانتشار الأوسع وتتجه إلى النظرة الشمولية في تصورها للمستقبل، ثم توالت بالاهتمام الأ
)2(موجات متتابعة من الأعمال المتخصصة في ميدان الدراسات المستقبلية.بعد ذلك

نستطيع القول بأن التحولات والتغيرات الجذرية الكثيرة التي أصابت الحياة والإنسان
اتمعات الغربية التفكير وخصوصا تلك التي أثرت عليها بشكل مباشر قد غيرت من نماذج،و

الاتحاد السوفيتي السابق العالميتين الأولى والثانية والحرب الباردة بينالإنساني بعد الحربين 
والمباشر لتوجه عالمي غربي نحو أساليب ويعود إليها السبب الرئيسي،ميركية والولايات المتحدة الأ

وضع مناهج علمية وأكاديمية للدراسات المستقبلية ومنها الى،التفكير والتخطيط الاستراتيجي
،الأخيرة من القرن العشرين راف خلال العقود الخمسةوالاستش

و من خلال خلق إمكانيات أمواجهتها بالإمكانيات المتاحة والأزمات التي استجدت وسبل
.جديدة

، أطروحة دكتوراه في الإعلام،  " العوامل المؤثرة على مستقبل الصحافة الحزبية في مصر"شيم عبد الحميد قطب، –) 1(
. 3-2، (غير منشورة)، ص2005كلية الإعلام، جامعة القاهرة، 

.38-37محمد ابراهيم رمضان أحمد ،مرجع سابق، ص–)2(
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"، ومؤلف 2000"عام (Herman KAHAN)الميدان فظهر مؤلف هيرمان كاهانالمنتمية لهذا
" ومؤلف تشارلز 2000"في الطريق إلى عام )1919 -2011((Daniel BELL)دانيال بال

"المليون سنة التالية" وكتاب )1887-1962(Charles Galton DARWIN)جالتون داروين
"ماذا (George RUSSEL)"صورة الغد" وكتاب جورج راسل(George SOUL)جورج سول

)1(يكون الإنسان بعد ذلك".

ومن الكتاب والعلماء الذين أسهموا في وضع أسس المستقبلية كعلم برتراند دي 
The art)،ومن أشهر كتبه "فن التوقع المستقبلي"(Bertrand DE JOAVENEL)جوفينيل

of conjecture) ودانيل بل1945الذي نشر عام ،(Daniel BELL) اية" ة  ب وكتا
بعنوان "نحو العام 1967، ودرايته المنشورة عام 1960الأيديولوجيا" الذي نشر عام 

Herman)كان هيرمان و )2(".2000 KAHAN) يمثل التيار التفاؤلي بين علماء المستقبل من
:إطار للتفكير حول الثلاث والثلاثين سنة 2000خلال أهم دراساته المستقبلية منها "العام 

وفيه يعبر عن وجهة نظره التفاؤلية "المئاتي سنة القادمة سيناريو لأمريكا والعالم"، وكتاب "القادمة
1980الذي نشر عام (Alvin TOFFLER)الكاتب ألفين توفلرفي الحقب الزمنية المقبلة، ثم 

نسخة ثم أشرف على نشر كتابين "المدرسة وسط ملايين6وترجم إلى عشرين لغة وبيعت منه 
وقد خصصه 1980المدينة ،التعلم من أجل الغد"، وله كتاب بعنوان" الموجة الثالثة"، عام 

)3(تمع مابعد الصناعة.

إلا أن عالم الاجتماع س.س.جليفان هو أول من طرح أُسسا للدراسات المستقبلية بمعناها 
تولوجي)نأن يسمى هذا الحقل من الدراسة (ميلو 1907الاصطلاحي المعاصر عندما اقترح عام 

)Miloontologie( وهو إسم مشتق من الاصطلاح الإغريقي الذي يطلق على أحداث المستقبل
)4(التعبير بقبول متواضع في ذلك الحين ثم صار في طي النسيان.وقد حظي هذا 

-العالم الألماني الاجتماعي- (Ossip FLEICHTCHIEN)نتايشو طرح أوسيب فل
(مشتق من اللاتينية(Futurology)في أبحاثه اصطلاح علم المستقبل1943خلال عام 

. 3شيم عبد الحميد قطب، مرجع سابق، ص–) 1(
. 3المرجع نفسه ، ص–) 2(
.35-30جورج طعمة و سعد حافظ، مرجع سابق، ص–) 3(
. 3شيم عبد الحميد قطب، مرجع سابق، ص–) 4(
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(Futurms) وكتب عن ظهور جديد و زعم أنه أخذ بالتبلور وفي طريقه لأن ،بمعنى مستقبل
)1(يصبح علما قائما بذاته.

"استخدام كلمة "استشراف(Gaston Berger)العالم جاستون برجربينما ينسب إلى
(Prospective)الدلالة عن التطلعات نحو المستقبل والتخطيط له بطريقة أو بأخرى في سياق،
Bertrand DE)الدراسات إلى أن العالم الفرنسي برتراند دي جوفينيلأيضا تشير بعض

JOAVENEL)استعمل مصطلح(Futuribles) ليقصد به المستقبلات الممكنة ، وذلك بالنظر
(Futures)ويعني المستقبلات والثاني(Possibles) ويعني

)2(.الممكنة

لم تتعدى إطارها الدراسات المستقبلية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركيةنستنتج أن
تأسست مجموعة الرواد من الفلسفي والنظري إلى إطارها العلمي والأكاديمي" الممنهج "حتى

العشرين، وذلك بصدور مجموعة مؤلفات رسمت المستقبليين الجدد في النصف الثاني من القرن
كانت البدايات العلمية الحقيقية لهذا العلم قد فعلمي كما سبق وأشرنا،معالم هذا الحقل ال

التاسع عشر، ومن هذا الإطار يمكن التأكيد على أن مناهج ظهرت في بريطانيا خلال القرن
اا العلمية الراهنة كانت غربية الدراسات المستقبلية يق تطب الأوائل في التأصيل الغرب كانوالأن،و

المسلمين بوجه ا يعود الأصل التاريخي للدراسات المستقبلية والاستشراف إلى علماءبينم، المنهجي
والفلسفة الإغريقية في هذا عام والعرب منهم على وجه الخصوص، مع عدم إهمال دور الفلاسفة

.الجانب
يعني مزيجا من تنبؤات (Futurology)وفي نفس السياق فإن مصطلح علم المستقبل 

، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر والمعهد الدراسات المستقبلية وتحديات العصرجورج طعمة و سعد حافظ، –) 1(
.26، ص1988سوريا، -العربي للتخطيط، دمشق

فيالخليجموقع،العصر الحديث"الغرب وتأسيس مناهج الدراسات المستقبلية في ،" محمد بن سعيد الفطيسي–) 2(
2010-07-19لإعلام :ا

http://www.gulfinthemedia.com/index.php?m=opinions&id=1198680&lim=135
&lang=ar&tblpost=2010_07&PHPSESSID: 20/07/2011، تاريخ الزيارة.
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القوانين والمفاهيم ووسائل التنبؤ وقد كانت التطورات التي حدثت في نظرياته و مفاهيمه استجابة 
)1(يئة المحيطة بالإنسان. لتزايد التشابك والتعقد والتنافس ومعدلات التغيير في الب

لتي يمكن أن يكون إلى تحديد اتجاهات الأحداث وتحليل المتغيرات المتعددة للموقف المستقبلي وا
)2(لها تأثير واضح على مسار الأحداث في المستقبل.

ث التي تكشف عن 
المشكلات أو التي بات من المحتمل أن تظهر في المستقبل، وتتناسب بالأولويات التي يمكن أن 

)3(تحدها كحلول لمواجهة المشكلات والتحديات.

-إذن–استشراف المستقبلعنىيُ 
القدرة في التحكم في المستقبل من خلال الاستعداد بمجموعة البعض، عن طريق بعضهابالآليات 

من المبادرات و الخطط المتراتبة لمواجهة الاحتمالات المختلفة، ومن ثم فالعمل المستقبلي 
و المستقبل.يستهدف إحداث نقلة نوعية متمايزة بين الحاضر

خطوط التواصل معه إن الماضي يلعب دوره أيضا في رسم صورة المستقبل و استشرافه بمد 
الاثنين يمنحاننا بعض فإذا كان الحاضر يتزود من الماضي و الماضي يتزود بدوره من الحاضر، و«

الآليات التي تبين الاتجاه نحو المستقبل. ولكن هذا المستقبل تتمخض عنه عواقب لا ندركها من 
قبل، مما يدفعنا إلى أن نكون مستعدين بصرامة و على الدوام لاستيع

)retro-action( مستمرة، بحيث يكون للحاضر طاقات للتطور بفعل ذخيرة الماضي.«)4(

)1(_Makridakis,spyros ,C,Wheel weight Steven  Forecasting methods and
applications,John Wiley & Sons Inc, United States,1978, P4شيم عبد الحميد قطب، في

.  4مرجع سابق، ص
.20-19، ص2008الأردن، -، دار البازوري، عمانأساليب الدراسات المستقبليةطارق عامر، –) 2(
.19المرجع نفسه ، ص–) 3(
)4(- Charles . MACCIO , Maîtriser les mutations techniques : l'humanité

face aux changements , collection  SUNTHESE, Éditions CHRONIQUE
SOCIALE  ET VIE OUVRIÈRE ,   ( Lyon , Bruxelles ) , 1990, P 96 .
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و بالتالي تكون علاقتنا مع الماضي ليست علاقة تأريخية و إنما مبدأ نعلل به تسلسل 
و يجد الوقائع و التحولات في ما بعد، لأن ذلك يجعلنا ندرك أن المستقبل ينحدر من الماضي

من الحاضر أيضا عمقه فيه ، و قد يتجاوزه و يضيف عليه  كمشروع و إمكانية جديدة. و
.  فباسم الحاضر نميز بين ماض قريب لهحار منشخص وقائع الماضي و حقبه و آفاق المستقبل و 

و يجب عندها أن يلتفت إلى ماض ما ينفك يمضي، و حاضر ما أو بعيد، و مستقبل منظور.
لا حركة صيرورة، وإنما إقامة حاضر ذلك أن الزمان الحقيقي، ليس انسياب الزمان، وفتئ يحضر، 

يمتد بعيدا نحو الماضي، و لا يكون تذكرا له فحسب، و إنما تنبؤا واستقبالا في هذا الزمان يتعاصر 
)1(و يتساوق و لا يتعاقب و يتلو بعضه بعضا.الكل

تقوم الدراسات المستقبلية على تصور خاص و منهجية متميزة في رسم ملامح مستقبل 
اال بميدان استشراف المستقبل الظاهرة  ا  يسمى هذ لمدروسة، و  فهو ليس )Futurologie(ا

تكنها اعتباطيا و لكنه مسلك مشروع يعمد إلى استخلاص عناصر التوقع و اقتراح البدائل
يات المستقبلية .و الاستراتيج

ما يسمى بغرف البحث المتكاملة ووتعتمد مثل هذه المشروعات على العمل الجماعي أ

والمنهجية المستقبل ما هو إلا جهدا جماعيا علميا منظما يستفيد إلى حد كبير من المعارف العلمية
في شتى الميادين وينظر إلى الزمن القادم والواقع المستقبلي المتطور عبر فترة زمنية لا تزيد في العادة 
على عشرين عاما، ويقوم على فهم الماضي والحاضر والعوامل المختلفة التي أدت إليه بنظرة ثاقبة، 

مات والبيانات المكانية(كمية وتعتمد بحوث المستقبل على توافر البحوث وإعداد قاعدة المعلو 
)2(ونوعية) التي تتطلبها عن الحاضر والماضي.

صــنفا مــن الدراســات الاستكشــافية الــتي تعتمــد تعــدالدراســات الاستشــرافيةوعليــه فــإن
مــن خــلال رصــد دقيــق (Induction)علــى أســلوبين رئيســيين ،الأول منهــا يتعلــق باســتقراء الواقــع 

لواقـــع الظـــاهرة وتـــاريخ 
أي رســــم تصــــورات وتوقعــــات (Déduction)ويتعلــــق الأســــلوب الثــــاني بالاســــتدلال والاســــتنتاج

مجلة أبواب ، دار ؟"،، " تحرير المستقبل من الماضي ؟ تحرير الماضي من المستقبلعبد السلام بنعبد االله -)1(
. 22–21، ص 2000، صيف 25الساقي، بيروت،  العدد

.39-38محمد ابراهيم رمضان أحمد، مرجع سابق، ص–)2(
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لتطـــور الظـــاهرة مســـتقبلا ، وكلمـــا كـــان الاســـتقراء دقيقـــا كـــان الاســـتدلال صـــادقا ويتســـم بالثبـــات 
ة إلى أن الدراســات الاستشــرافية تزدهــر في فــترات التحــولات والتغــيرات والمصــداقية ، وتجــدر الإشــار 

ســـواء علـــى المســـتوى المحلـــي أو الإقليمـــي أو الـــدولي، كمـــا يطلـــق عليهـــا أيضـــا مصـــطلح دراســـات 
التخطيط لاهتمامها البالغ بوضع أبعاد وخطوط عامة للتخطيط المستقبلي لظاهرة مـا مـن الظـواهر 

)1(ات زمنية معينة.

لهــذا ارتأينــا أن نطبــق أســاليب البحــث  المســتقبلي في مجــال العولمــة الإعلاميــة و الاتصــالية  
و متدفقة ، محاولين استشراف مصير القيم الديمقراطية في ظلهـا و بخاصـة مصـيرها كظاهرة متنامية

الجزائر .و صورها في 
. )Prospective(للمســتقبل باســم" استشــراف "إن الفرنســيين يســمون الدراســة العلميــة 

يسمو يز  الأنجل نما  كمستقبلي -)CORNISH(و يفضل كورنيش) prognosis(" التنبؤ"ابي
بدلا من مصـطلح "المسـتقبلية " ) Futuristics(استخدام مصطلح " الريادات المستقبلية "-بارز

أا  فها ب يعر يث  )2(».لتغيرات المستقبلية المحتملةميدان نشاط يعمل على تحديد  ا«ح

مصطلح عريض جدا يمكن استخدامه في «ويعرف إدوارد كورنيش الاستشراف بأنه :
الكلام ذي التوجه المستقبلي والقضايا الخاصة وفي الأعمال. ومازال هذا المصطلح أقل انتشارا 

يعطي انطباعا خاطئا في حاليا في الأوساط الأكاديمية من مصطلح الدراسات المستقبلية مما 
الأوساط غير الأكاديمية، ومن المصطلحات المستخدمة أيضا البحوث المستقبلية، علم 

)3(الاستشرافية وغيرها من المصطلحات.

تخضـــع المســـتقبلية لأســـلوب علمـــي و منهجـــي يحـــاول استكشـــاف المســـتقبل علـــى المـــدى 
الوقـائع و الأحـداث و التحاليـل الموضـوعية لتحديـد و تسـتند المسـتقبلية إلى « الطويـل. القصير أو 

-مختلف الاحتمالات التي يمكن أن تحدث في مستقبل قريـب أو بعيـد. و تحـاول هـذه الدراسـات 

.100، مرجع سابق،  ص " نحو استراتيجية إعلامية لنقل التراث إلى الأجيال"،خالد صلاح الدين حسين -)1(
، 1999،أوت 489، مجلة العربي، الكويت، العدد "العربي ؟كيف  تستشرف المستقبل"محسن خضر،-)2(

.132ص
، 2007، ترجمة حسن يوسف، الدار العربية ناشرون، بيروت،الاستشراف مناهج استكشاف المستقبلإدوارد كورنيش، –) 3(

. 351ص
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وضــــــــع تصــــــــور -بـــــــالانطلاق مــــــــن البـــــــنى و الاتجاهــــــــات الســــــــائدة في النظـــــــام الــــــــدولي المعاصـــــــر
)1(».للمستقبل

لـــى نـــوعين مـــن المســـتقبل الحتمـــي و المســـتقبل المـــراد ع-بالتـــالي-يقـــوم التحليـــل المســـتقبلي
صــنعه. فــالمنهج الأول علــم وضــعي و الثــاني معيــاري. وفي دراســتنا اعتمــدنا علــى النــوع الأول لأننــا 
نــراه أكثـــر وظيفيـــة مـــن النــوع الثـــاني في بحثنـــا، لأن المســـتقبل الحتمــي يصـــور الســـيناريوهات المحتمـــل 

عيــة، أمــا المســتقبل المــراد صــنعه فيعــبر عــن توجــه معيــاري في حــدوثها ممــا يــنم عــن تجســد أكثــر للواق

فعلا ولا نود أن ننحو تجاه المثاليات في تصور إيجابي لما نتمـنى أن تكـون عليـه القـيم الديمقراطيـة في 
الجزائر مستقبلا.

و تعتمــد المســتقبلية بســعيها في نطــاق المركــز إلى اكتشــاف المســتقبل لمعطيــات الحاضــر الــتي 
(les tendances lourdes)الاتجاهات الثقيلة« الأولى الفئة

) 2(».الــتي تتكــون مــن جملــة التحــولات المتراكمــة عــبر الــزمن و الــتي تنتهــي بإحــداث تغــيرات هامــة

Les faits porteurs)ل و تـــدعى بالوقـــائع الحاملـــة للمســـتقبالفئـــة الثانيـــةالمســـتقبلية ، أمـــا 
d'avenir) و يعرفهـا هـانري غليـوم ،(Guillaume Henri) أـا الاسـتحداثات الـتي لا يعـبر « ب

) 3(».المهيمنــة  و الســائدة علــى مــدى يكــون علــى الأقــل بعيــدا

اساته البعيدة المدى.الذي لم يدرك بعد و الذي ستتأكد أهميته في المستقبل بانعك
) Conjecture( مســتوى التخمــينيمكــن أن نميــز بــين ثلاثــة مســتويات للاستشــراف : 

الـــــذي يأخـــــذ في الحســـــبان )Forecast( ومســـــتوى فاعليـــــة التنبـــــؤأو التأمـــــل المـــــنظم عقليـــــا ، 
ومستوى الاحتمالات الخاصة بتوا تر وقوع حادثة معينة لتحقيق درجة من استشراف  المستقبل،  

.103، ص 1992المطبعية ، الجزائر ، ، المؤسسة الوطنية للفنون العلاقات الدولية ، عبد العزيز جراد-)1(
)2(- Philippe . BRETON et Serge. PROULX, l'explosion de la

communication : la naissance d'une  nouvelle idéologie, collection
Sciences et société, LA DECOUVERTE  et   BOREAL, Paris - Montréal,

1998, P 256.
)3(- Ibid, P 262 .
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بحيــث يتعــرض إلى تشــخيص المتغــيرات الــتي تطــرأ علــى القــيم (prediction)التنبــؤالقــدرة علــى 
)1(الديمقراطية و التوصل إلى نتائج محدودة قبل أن تستنفذ الحالة الجديدة سياقها.

تعتمــد الدراســات المســتقبلية في التعريــف بالاتجاهــات المحتملــة لظــاهرة مختــارة علــى مجموعــة 
التقنيــات هــدفها الأساســي إثبــات قــوة هــذا النــوع مــن الدراســات باعتمادهــا علــى الاعتبــارات مــن 

ت التي هي وراء التنبؤات. ءاالممكنة لنتائج السياسات الجارية و تكشف عن الادّعا
وتتمثل هذه الأساليب المنهجية و التقنيات المتبعة في البحث في تحليل المحتوى لوسائل 

و أسلوب )Delphi surveys(، وتحليل امتداد السوق، و تقنية المسح لدالفي الإعلام الجماهيرية
)Scenario Writing (.)2(السيناريو

ترجيح اختير أسلوب السيناريو في الدراسة موضوع البحث لقيامه على تقدير و
المقولات الاحتمالات حول سلوك المتغيرات و الاحتمالات في المستقبل من خلال الاعتماد على 

اا المستقبلية  ار مس إعطاء  لمدروسة و  ا اهرة  لظ لات ا ا وضوعية لح لم ا ية  لذات ات ا ير قد ت ية وال تمال الاح
المتوقعة .

يقصد بالسيناريو وصف رؤية مستقبلية محتملة الحدوث لظاهرة معينة مع وصف 
ضوء المعطيات الحالية 
للظاهرة و انطلاقا من وضع افتراضي قابل للحدوث و ذلك لتحقيق الأهداف المرجوة للرؤية 
المرغوب فيها. وينبغي على الباحث وضع عدد من السيناريوهات مع مراعاة أن يكون بينها قدر  

ر بالسلب و تؤثكاف من التباين نظرا لعدم التأكد من الصعوبات التي قد تحدث مستقبلا
مما لا شك فيه أن نجاح أو الإيجاب على التتابع الزمني و محاور اتجاهات الظاهرة قيد البحث. و

السيناريو يتوقف على مدى واقعيته و بعده عن الخيال البحت وسهولة فهمه و قدرته على رصد 
تخطيط على و تحليل اتجاهات الظاهرة، ناهيك عن فائدته في صناعة القرارات و عمليات ال

)3(المستويين المحلي و القومي.

ن من دراسة العديد من بدائل المستقبَل و يوسع -إذا- إن أسلوب السيناريوهات يمكّ
آفاق الأحداث المدروسة و بالتالي يزيد من احتمال تحديد التطورات التي قد تؤثر في التنظيم 

.28، ص 1993، عالم الكتب ، القاهرة ، 2، ط مدخل إلى علم الصحافةفاروق أبو زيد ، -)1(
)2(- Everett M . ROGERS and others , op .cit , PP 37-38 .
.40محمد ابراهيم رمضان أحمد، مرجع سابق، ص-)3(
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ويتضمن هذا الأسلوب عادة الخطوات القائم بالتخطيط و تفرض عليه اتخاذ تدابير استراتيجية ،
)1(التالية :

تعيين مجموعة من الأشخاص المؤيدين لمواقف معينة إزاء مشكلة ما و إقرار ما -1

إعداد وصف مكتوب للنتائج التي تتوقعها كل مجموعة من القرار الذي يؤيده مع -2
تحليل 

تحليل جميع" السيناريوهات" على أيدي فريق مختار من المشاركين و المستشارين -3
لتعيين الأبعاد الحاسمة لكل سيناريو.

4-
. يي فيها الأبعاد الوصفية الهامة و توحيد المستوى اللغوي و البلاغبحيث تراع،ظمتنُ

5-
اا النسبية . أوز ار  قر ئل و إ بدا بين ال ار  الاختي ند  ع

لخبراء في اتخاذ على ا-في بعض الأحيان -تعتمد الكثير من الدراسات المعنية بالتنظيم
القرارات الحاسمة التي تعتمد على الأساليب الكيفية، مثل الحكم الشخصي، الحقائق، الآراء، 
التجربة، و يبدو أن أهمية الأساليب الكيفية تتمحور حول اتخاذ القرارات الخاصة بتحديد الوسائل 

)2(المتبعة لتحقيق الأهداف.

يستند مدخل السيناريو المتبع في البو 
والعلمية عن الموضوع كأساس يحدد بدائل المستقبل الممكنة و استشراف المسارات التي تسلكها 
القيم الديمقراطية في ظل المشاكل و الانحدارات  والتحديات التي تنطوي  عليها العولمة الإعلامية 

هذه القيم في واقع  الجزائر تجليات ة على أسس و و الاتصالية ، في شكل سيناريوهات مبني
و بخاصة ديمقراطية الإعلام و الاتصال، والاستعانة في ذلك بآراء الباحثين و الكتاب و رؤيتهم 

للتطورات المستقبلية من خلال أبحاثهم. 
، ترجمة اليونسكو ، سلسلة  دراسات في تخطيط الاتصال ، اليونسكو ،   نهوج في تخطيط الاتصالجون ميدلتون ، -)1(

.159، 106، ص  1985فرنسا ، 
أسس فضيل دليو وعلي غربي، ، في "الاستخدامات الحديثة لتقنية ديلفي في الدراسات الاجتماعية"اسماعيل قيرة ، -)2(

، 1999) ، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة،3سلسلة العلوم الاجتماعية ( المنهجية ،المنهجية في العلوم الاجتماعية
.263ص 
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)1(هي:يمر بناء و تحليل السيناريوهات بعدد من المراحل 

وصف الوضع الراهن و الاتجاهات العامة للظاهرة المدروسة اعتمادا على الأولى:المرحلة 
قاعدة المعلومات المكانية و الكمية.

فهم ديناميكية النسق و القوى المحركة له اعتمادا على تحديد العوامل المؤثرة الثانية:المرحلة 
في ظاهرة الدراسة.

على مرحلتي الوصف و الفهم للنظام تحديد البدائل الممكنة اعتمادا الثالثة:المرحلة 
المكون للظاهرة.
اختيار عدد محدود من البدائل بعد فرز السيناريوهات التي تم إعدادها الرابعة:المرحلة 

بشرط أن يكون هناك تباين واضح بين البدائل المختارة.
كتابة السيناريوهات و تحليل نتائجها.الخامسة:المرحلة 

)2(خطوات بناء السيناريوهات: الآتيشكل الراجع 

.41-40محمد ابراهيم رمضان أحمد، مرجع سابق ، ص–)1(
.42، صالمرجع نفسه–)2(
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):L'analyse systémique( ) التحليل النسقي :2
إن التحولات الجارية و المتعددة في كل القطاعات دعت إلى ضرورة توفير أداة للتحليل 

وحدة فكرية «تسمح بتنظيم المعارف و إدراك أبعادها و كل هذه المعطيات تسمح بتأسيس 

تحديد مشكلة الدراسة

وضع افتراضي الوضع الراهن وصف الاتجاه العام

كتابة التقارير للسيناريوهات المختارة

تحليل النتائج

تحليل ديناميكية اتجاهات الوضع الحالي أو الافتراضي و القوى 
المحركة له 

المحاور المأمولةتحديد الاتجاهات و

تحديد البدائل

اختيار عدد محدد من البدائل الواقعية سهلة الفهم

6 5 4 3 2 1
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تشمل كل العناصر المدروسة داخل النسق الذي يأخذ بعين الاعتبار تعقد علاقات التفاعل 
)1(»العناصر.والتكامل بين تلك 

لعل عجز المنهج التحليلي عن فهم الظواهر المعقدة، و تنامي و تطور المعرفة المادية المعبرة 

المعطيات الجديدة التي تعرضت لتطورات عميقة ، و جعلهم يؤسسون أداة مفهمية جديدة 
لدراسة و

Ludwing)الثانية من اندماج النظرية العامة للأنساق التي أسسها عالم الأحياء فون برتلانفي   
VONBERTALANFFY)السيبرنيتيقا التي أبدعها نوبرت فينر و(Norbert

WIENER).
أن هناك قواعد ومبادئ «1930في النظرية العامة للأنساق، وذلك عام وكتب برتلانفي 

)2(» .فة تنطبق على الأنساق كا

بالحاجة إلى - في شتى فروع المعرفة، وعقب الحرب العالمية الثانية- نادى العلماء لقد 
توحيد العلوم، وهو المفهوم الأساسي الذي قامت عليه نظرية الأنساق العامة، اعتراضا على 

التجزئة الجامدة بين العلوم المختلفة.
ا تطورت، مرتبطة  أّ إلا   ، ية يع لطب ا
بالأنثروبولوجيا، ثم انتقلت إلى علم الاجتماع، فعلم النفس، وأخيرا ارتبطت بالعلوم السياسية، 
ومع منتصف الستينيات أصبحت النظرية العامة للأنساق أفضل المداخل المتاحة لتطوير المعرفة، 

Gabriel)و غابريل ألموند (David EASTON)ومن أبرز رواد النظرية ديفيد إيستون

)1(- Charles .MACCIO ,   Les sciences  humaines en mouvement  :
l'humanité face aux changements aux changements (la personne change

, la société change , le monde  change ), collection  SUNTHESE, Éditions
CHRONIQUE SOCIALE  , Lyon ( France ) , 1993, P 86 .

سلسلة أطروحات الدكتوراه ، دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربيبسيوني إبراهيم حمادة، -)2(
.30، ص1993)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 21(
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ALMOND)،وذلك في مجال السياسة القومية وكابلن)KAPLAN ( وماكليلاند
)MACLELLAND(في مجال العلاقات الدولية.)1(

المفاهيم الأساسية للنظرية العامة للأنساق:
وحدة التحليل ) System(استقر دعاة النظرية العامة للأنساق على اعتبار النسق 

الأساسية، وعرفّوا النسق بأنهّ مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة، وعليه فإن أي ظاهرة يمكن 
)2(معالجتها كنظام، أي ككل مركب من عدة أجزاء يرتبط كل منها بغيره يؤثر فيه ويتأثر به.

المدخلات والنظام :أبعادا ثلاثة لدراسة وتحليل النظم هي)TRIMMER(ويحدد تريمر 
والاستجابة، ذلك أن المنوال المعتاد لتفكيرنا في عدد كبير من العلوم هو أننا ندرك شيئا "أ" يحدث 
لشيء "ب" ويؤدي هذا بـ(ب) إلى إحداث شيء جديد هو "ج" ولكل فرع من فروع المعرفة 

)3(لغته الخاصة في وصف هذه العملية.

جب                         أ                        
النسق                         استجابةمدخلات                   

وعلى أساس الهدف من الدراسة، يكون مدى تفريقنا ما بين النظام والبيئة المحيطة به، 
يمثل مجمل فالنظام هو ما نرغب في دراسته ككيان مستقل. وفي العلوم الاجتماعية فإن النسق

القيم التي ينبني عليها النسق، أما البيئة  فهي كل ما هو خارج عن مثل هذا النسق ويحيط به، 
وقد نركز انتباهنا على العلاقات في ما بين النظام  وبيئته على أساس أن بعض أجزاء البيئة هي 

ع وترديد التي تكون المدخلات، ويكون على النظام أن يستجيب بدوره في شكل عملية ترجي
صدى تلك المدخلات.

ويمكن دراسة التفاعل بين نظامين أو أكثر، حيث يتسع الرسم البياني " لتريمر"، بحيث 
يستوعب مفهوم مثل هذا التفاعل. وهنا يمكننا اعتبار استجابات نظام مدخلات نظام آخر 
لى دراسة عدة 

.30المرجع نفسه، ص-)1(
.30المرجع نفسه، ص-)2(
.31المرجع نفسه، ص-)3(
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)1(أنساق، وما قد يكون بينهما من تفاعلات، والشكل التالي يوضح هذا  التفاعل:

نظام بنظام أ                                     
استجابة  = مدخلات

استجابة مدخلات                       

- في هذا الإطار–وقد استعنا 
السياسي على أساس أن الأول انعكاس للثاني، بحيث تؤدي مدخلات النظام السياسي إلى 
استجابة النظام الإعلامي و الاتصالي والعكس وهذا بالطبع يتجسد في الأنظمة المفتوحة والتي 

ا القيم الديمقراطية ونسقط ذلك على الشكل السابق:        تتجسد فيه
النظام السياسي                         النظام الإعلامي والاتصالي

جابة = مدخلاتستا
استجابةمدخلات

أما في الأنظمة المغلقة التي لاتتجسد فيها القيم الديمقراطية فتؤدي مدخلات النظام 
السياسي إلى استجابة النظام الإعلامي والاتصالي في اتجاه خطي دون أن تكون العملية العكسية 

وفقا للشكل الآتي:
النظام الإعلامي والاتصاليالنظام السياسي                

الاستجابةمدخلات               
وبصفة عامة، يمكن تقسيم المفاهيم الخاصة بالنظرية العامة للأنساق إلى ثلاث مجموعات 

)2(هي:

العضوية وغير مفاهيم ذات طبيعة وصفية وتميز بين النظم المفتوحة والمغلقة، والنظم-1
.32المرجع نفسه، ص-)1(
.32المرجع نفسه، ص-)2(
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،  )Differentiation(والتمييز )Integration(العضوية، والتنظيم الداخلي للنظام مثل التكامل
) Boundary(كما تشمل هذه المفاهيم تلك المتعلقة بتفاعل النظام مع البيئة مثل الحدود 

.)Outputs(والمخرجات )Inputs(والمدخلات 
مفاهيم تركز على العوامل المسؤولة عن ضبط النظام والمحافظة على بقائه مثل -2
.)Equilibriun(، والتوازن )Stability(الاستقرار 
المفاهيم الخاصة بدينامية النسق، والتغيرات التي تطرأ عليه مثل التغذية الاسترجاعية -3

)Feedback( والتكيف ،)Adaptation( والتعلم ،)Learning( والنمو ،)Growth( والأزمة ،
)Crisis( والضغوط والتوتر ،)Stress and Strain( والحمل المتزايد ،)Overload( والتآكل
)Decay(.

من العناصر الآتية:(David EASTON)إيستونويتكون نموذج دافيد

: وهي الضغوط والتأثيرات التي يتعرض لها النظام السياسي وتدفعه إلى المدخلات- 1
النشاط والحركة وتنبع من البيئة ومن النظام نفسه.

وللنسق آليات الضبط الخاصة به التي يقوم من خلالها بمواجهة الضغوط الخارجية المتمثلة 
)1(في المطالب التي تزيد على طاقة النظام ومن هذه الآليات:

ومه لض)Gate keeping(ظاهرة حراسة البوابة - أ بط تدفق التي يضعها النسق عند تخُ
أوتجاهلها.

هناك آليات ثقافية واجتماعية تمثل عوامل مؤثرة تواجه المطالب السياسية البارزة.- ب
يمتلك النسق عدد من عمليات الاختزال يمكن أن يوجه من خلالها المطالب بعيدا -جـ

القضايا الأساسية، أو يجعلها غير قادرة على أن تغذي عمليات التحويل بشكل مناسب.عن 
ومع ذلك، فإن النسق لا يحافظ على بقائه عن طريق آليات داخلية فقط، ولكن هناك 

المساندات ظاهرة في

.33المرجع نفسه، ص-1(
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فإن النظام السياسي يحافظ على بقائه جزئيا عن طريق آليات من صنعه، وجزئيا عن طريق 
ريوهات.ا

: وهي تشير إلى استيعاب المطالب )Conversion process(عملية التحويل - 2
في بنى النظام قبل أن تظهر في شكل مخرجات.

: وهي تمثل استجابة النظام للمطالب الفعلية أو المتوقعة. وهي بعبارة المخرجات- 3

ام بفعل المدخلات.التي تتم داخل النظ

)1(اللاحقة التي تدخل النظام، وهذه المخرجات قد تكون:

حينما تحاول السلطة تعديل البيئة أو النظام السياسي عن طريق )positive(إيجابية - أ
الوفاء بالمطالب.

مثل الوعود والعروض العسكرية وإثارة مشاعر الخوف من وجود )Symbolic(رمزية - ب
د خارجي أو انقسام داخلي.يد

وذلك حينما تلجأ السلطة إلى الإرهاب كي تضمن الحفاظ )Negative(سلبية -جـ
على النظام السياسي.

السياسي : وهي تشير إلى تدفق المعلومات من البيئة إلى النظام التغذية الاسترجاعية- 4

بالمخرجات في عملية مستمرة: المخرجات فيها بمثابة ردّ فعل للمدخلات، وهذه بدورها تتأثر 
بالمخرجات.

اتمع وهذه العملية الدائرية، تشمل إنتاج المخرجات أو اتخاذ القرارات  عضاء  أ بة  تجا اس و
لهذه القرارات ونقل المعلومات عن هذه الاستجابة لصانعي القرارات وما يتبعها من قرارات تالية، 
وصفها إيستون بالنموذج المتدفق للنظام السياسي وفيه نجد العملية السياسية كتدفق مستمر 

)1- . 34المرجع نفسه، ص)
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ومتداخل للسلوك.
لدراسة التفاعل بين النظام الاتصالي والنظام سيتم توظيف مقاربة التحليل النسقي وعليه 

في هذا المنحى، فإن نسق القيم الديمقراطية تمثل والعولمة الإعلامية والاتصالية في الجزائر.
ل مخرجاته متغيرا مستقلا تسعى الدراسة إلى مدخلاته ماضي وحاضر النسق القيمي الجزائري وتمث

تشخيص هذه الأخيرة في إطار أو داخل وحدات النظام السياسي والنظام الإعلامي في البلد 
المدروس، مع إبراز العلاقة مع العولمة الإعلامية والاتصالية كبيئة محيطة بالنسق القيمي.

" فكرة - الدور المزدوج للنسق القيميعن - يطرح  ماكليلاند في كتابه " مجتمع الإنجاز 
أن القيم من أبرز العوامل التي تلعب دورا مهما في إحداث التحول و التغير السياسي«

و الاقتصادي و الاجتماعي، وذلك لأن القيم من الظواهر الاجتماعية التي قد تعوق التغير
أثر و يؤثر في محيطه، و على ذلك تتساءل لأن النسق القيمي يت) 1(».أو تساعد في حدوثه 

الباحثة عن طبيعة وخصائص النسق القيمي الديمقراطي الجزائري وعن طبيعة التحولات و التغيرات 
جديدة.في ظل ظرف فرض حاجيات متغيرة والتي انتابته و تنتابه مستقبلا

الكوث بارسونز تهناك من يجزم بأن المنهج البنيوي الوظيفي المطبق من طرف الأمريكي 
)Talcott PARSONS( يعبر عن مرحلة أولى لظهور التحليل النسقي، حيث أنه قدم تصورا

للنسق و النظام ودافع التوازن داخل النسق في مواجهة المؤثرات الخارجية النابعة من البيئة المحيطة، 
إذ يقوم « في الكائن  البيولوجي.)Homostasis(و التي تقترب من فكرة " إعادة التوازن " 

النسق بتقليل احتمالات اختلال التوازن داخله عن طريق ميكانزمات الضبط و تأكيد التماثل 
بين الأفراد و استقرار المعتقدات. و إذا لم تعمل ميكانزمات الضبط بفاعلية فإن النسق يصبح 
النسق المغلق يحمل بداخله عوامل 

و يفرق بين التغير على )2(».فتصبح هنا عملية تحقيق التوازن أمرا من أصعب الأمور .التغيير
المدى القصير و الذي يعمل خلاله النسق على التكيف مع التغيرات التي تطرأ عليه من أجل 

)1- ، ترجمة عبد الهادي الجوهري و محمد سعيد مجتمع الانجاز : الدوافع الإنسانية للتنمية الاقتصاديةدافيد ماكليلاند ، )
بة ضة الشرق، القاهرة ،  مكت .12، ص 1980فرج ، 

)2- مصر)،، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ( الموقف النظري في علم الاجتماع المعاصرمحمد عاطف غيث، )
.124-123، ص 1990
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مال تغير النسق خلال عمره. تحقيق توازنه. و التغير على المدى الطويل الذي يطرح احت

و الدوافع و الاعتبارات الموضوعية، و يفرض الظرف التاريخي  المعاصر نسقا من القيم من العوامل
اا باعتبارها إطارا المسيطرة في أهدافهاالكونية الممثلة  لوضعية القيم الديمقراطية السائدة أو  تطلع و

مرجعيا و نموذجا إرشاديا أو رؤية للعالم. و لقد طرحت القيم الديمقراطية آلية التغير على القيم في 

كالتوازن والتكيف. ناهيك خلاله العديد من مفاهيم التحليل النسقيطرف الباحثة والتي وظفت 
عن السيناريو الأول الذي اعتمدنا فيه على مفهوم النسق المغلق و الاستقرار.

أن إمكانية التغير بالنسبة للنسق القيمي قليلة الاحتمال، بل أنه « يرى عاطف غيث 
لتكنولوجيات جديدة ، و تأتي فرص تغير يتغير تحت ضغط عوامل متعددة مثل اندفاعات النمو

النسق القيمي من الخارج أكثر مما تأتي من الداخل إذا ظل الداخل محتفظا بتوازنه 
)1(».التكنولوجي 

على ذلك فإن الأنساق القيمية للمجتمعات المعاصرة تتعرض بشكل أكبر لتيارات التغير 
ولمة الإعلامية و الاتصالية استدلالا بوجود  محاولات القيمي في إطار التفعيل المستمر لآليات الع

المختلفة .
خلال عمليات مسح القيم R.INGLEHART(((يؤكد" رونالد  أنجلهارت "

أنه يحدث بالفعل تحولا عاما نحو قيم ما 1990مجتمعا في عام 43عالميا، والتي أجريت على 
بعد التحديث، و تعكس المؤشرات البحثية الدالة صورة هذا التحول من القيم التقليدية إلى القيم 

)2(الحديثة و التحول من القيم الحديثة إلى قيم ما بعد التحديث.

)1- - 236،ص 1988، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ، 4، طالمدخل إلى  علم الاجتماعمحمد عاطف غيث ، )
239.

(-،والمفكر الأمريكي، وغالبا ما تكون أبحاثة عالم الاجتماعالأستاذ بقسم العلوم السياسية بجامعة ميتشجان الأمريكية
.تركز على التغير الثقافي ونتائجهالجارية 

)2- الة الدولية للعلوم الاجتماعية ، مركز " القيم المتغيرة و التنمية الاقتصادية و التغير السياسي"رونالد أنجلهارت ،)  ،
.38-30، ص  1995، 145مطبوعات اليونسكو ، القاهرة ، العدد 
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ارة الغرب نفسها كإيديولوجية في محاولة لنشر حض- حسب  سمير أمين- طرحت العولمة 
و قيم الليبرالية، فانطلقت من تحطيم المسلمات و المفاهيم القائمة  وإحلالها بمجموعة من 

سادت مجموعة من المفاهيم و القيم المرتبطة المفاهيم و القيم و المسلمات الجديدة ... و
)1(بالديمقراطية و حقوق الإنسان و الاقتصاد الحر و الثقافة الغربية.

يمثل التحليل النسقي مقاربة عملية مناسبة لدراسة وفهم التفاعل بين النظامين الاتصالي و 

أا زودت الباحثة (Macro analysis)ساعدتنا على التحليل الشامل لمتغيرات الدراسة  ا  ، كم
تراتيجية عمل تتضمن طريقة للتفكير العلمي، تبحث عن الحل الكلي الذي ينبغي أن يأخذ باس

مغايرا افي الاعتبار التفاعلات والعلاقات بين مختلف المشكلات الفرعية، وبالتالي فهي تمثل أسلوب
يقوم على تقسيم المشكلات إلى عدة مشكلات فرعية، يكون مجموع حلها حل المشكلة  

)2(الأساسية.

إن الفكرة الأساسية لمقاربة تحليل النظم هي "النظم المفتوحة" التي تنظر إلى ظواهر الكون 

أا تقوم )Globale( مقاربة كلية -إذن - تقترح المقاربة النسقية  إذ  يكية،  ام و دين
في علاقته مع محيطه ، ذلك النسق  الذي اعتبره " نيكلاس )Système( على فكرة النسق 

ا ويته«) (Niklas LUHMANNلومان" يف كذ تعر ته و ال بذا يف  تعر لى ال ا ع ادر و حدوده ق
)3(» . مع كل ما هو دخيل عليه 

القيم اعترتقد حاولنا توظيف التحليل النسقي في وصف عمليات التغيير التي ل
الديمقراطية في ظل العولمة الإعلامية و الاتصالية عموما، و في الجزائر خصوصا، على اعتبار أن 
النسق القيمي مجموعة من التصورات و المفاهيم الديناميكية الصريحة تعكس نموذجا منظما 

يؤثر و يتأثر بالأنساق الأخرى المشكلة لبيئته. فهو يتشكل و يتطور تاريخيا خلال و متكاملا 

)1- ، مجلة شؤون  الأوسط ، مركز الدراسات الاستراتيجية و البحوث و التوثيق ، "تحديات العولمة "سمير أمين ، )
.62-51، ص  81،1998بيروت ، العدد 

)2- .44المرجع نفسه، ص)
()3- Daniel .CORNU , op.cit , PP  260- 261.
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عمليات التغير السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، و هي الأبعاد التي تفسرها المقاربة  المتعددة 
في البحث موضوع الدراسة .

تشرافية، أو بعبارة ونظرا لحداثة الاعتماد على مقاربة التحليل النسقي في الدراسات الاس

من الضروري علينا أن نوليها اهتماما كبيرا خاصة ما ارتبط بالعملية والمفاهيم الأساسية لها بشكل 
ييسر استخدامها وفق أسلوب صحيح يحقق مرامي هذه الدراسة.

المتعددة:المقاربة - ) 3
إن المقاربة المتعددة تستند إلى تفسير التحول في الظواهر الاجتماعية و السياسية 
و الإعلامية و الاتصالية من جوانب متعددة تساهم في تفعيل الظاهرة المدروسة و تصنع  

لى العوامل سياقها، و تسمى أيضا المدخل التعددي . حيث أن الدراسة موضوع البحث تعتمد ع
وصف و الاستراتيجية في تحليل والاجتماعية و الثقافية و السياسية و الاقتصادية و التكنولوجية

الجانب هي المؤثرة وحدها بمعزل عن 
غيرها في عملية ثبات القيم الديمقراطية أو إصلاحها و تبدلها كليا .

الأخذ بالمدخل التكاملي في James HALLORAN((يقترح جيمس هالوران 
يرى أنه لا يجب إغفال حقيقة مهمة و هي أن الظواهر الإعلامية الجماهيري، إذبحوث الاتصال 

يقينا - فإنه ليس من المحتمل أمرا مستحيلاواحدة تستطيع تفسير كل شيء في العلوم الطبيعية
لوم الاجتماعية ، إذ كلما كان موضوع البحث معقدا تعاظم عدد أن نصل إلى ذلك في الع- 

العناصر التي تتطلب الدراسة، و عندئذ تكون الحاجة ملحة للأخذ بالمدخل التكاملي و ذلك 
)1(للأسباب التالية :

المدخل التعددي يساعدنا على صياغة تساؤلات البحث الكثيرة التي يتطلبها الموقف -1
البحثي المعقد .

البريطانيين من جامعة ليستر البريطانيةالاتصالعلماء من أبرز.
.105، مرجع سابق ، ص النظرية النقدية في بحوث الاتصالعواطف عبد الرحمان ، -) 1(
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أن المنظور الأحادي لا يمكن أن يعكس أكثر من الصور الجزئية للحقيقة الاجتماعية -2
معينة.

-بصورة أفضل- -3
مختلفة.باستخدام وجهات نظر 

سد في التصورات و التوصيات و الملاحظات والتوصيفات  إن قيمة البحث تتج
والتحليلات العلمية المنظمة للأوضاع السابقة و الحالية للوصول إلى رسم صورة مستقبل القيم 
الديمقراطية في الجزائر في ظل التحولات السياسية و التكنولوجية التي تشهدها الممارسة الإعلامية 

فإن الظواهر الإنسانية تؤخذ في أبعادها الاقتصادية« لتاليو باو التشريعية في الجزائر.
و السياسية و الإيديولوجية و غيرها، فالمستقبل إذن لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار مجموع الظواهر 

)1(.»دون الالتزام فقط بالمظهر المهيمن لإحداها

تى بالنسبة لنفس الظاهرة في علاوة على ذلك فإن المدخل التعددي صالح للتطبيق ح

الجيدة للمشاكل و القضايا التي تمت مواجهتها بتطبيق المدخل التعددي التكاملي ما قامت به 
لجنة ماك برايد في تقرير حرصت من خلاله على استعراض كافة 

نشرها أو عن وسائل الإعلام وهذه الوثيقة مجرد تقرير عن جمع الأنباءلم تكن و «الحديث.
و كما لزم و سوسيولوجيا أرحب،خاض التقرير مجالا تاريخيا و سياسيابل، فحسبالجماهيرية

منظورا إليها في سياق توسيع نطاق التركيز على الإعلام لكي يشمل جميع جوانب الاتصال 
)2(».اجتماعي اقتصادي و ثقافي و سياسي شامل على الصعيد المحلي الوطني و الدولي

ير الأساسي صياغة سياسة بحثية دولية و برامج للدراسات ر هدف التق-بالتالي-كانو
عالم بأسره. الإعلامية مبني على التقييم و التحليل ورسم ملامح مستقبل الإعلام و الاتصال في ال

إلى مداخل أكثر تعددية و شمولا و ارتباطا -مثلا- العقدين الماضيين، حيث ثم الانتقال 

-)1(Charles .MACCIO , Maîtriser les mutations techniques : l'humanité
face aux changements, op. cit , P 96.

.18شون ماكبرايد و آخرون ، مرجع سابق ، ص -)2(
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و من ثم فإن المدخل و محددات التقاليد البحثية السابقة ،
)1(دي يساعدنا على إنجاز ما يلي :التعد

تقييم أنشطة وسائل الإعلام  على أساس الأداء الفعلي .-1
إرساء الأشكال البديلة لتنظيم العمل البحثي دون الوقوع في فخ الإيديولوجيا بالنظر -2

التكنولوجية إلى الاتصال كعملية اجتماعية تتحكم فيها العوامل التاريخية و الاقتصادية و
والسياسية و المهنية.

ضرورة تغيير المفاهيم التقليدية المختلفة لبحوث الاتصال و التي أصبحت تقع -3
مسؤولية استخدامها على ممارسيها لتحقيق أهداف اجتماعية مخططة تأخذ في اعتبارها التعقد 

الواضح المطرد للظواهر الإعلامية.
التي يتيحها لنا المدخل التعددي في و في ضوء الإيجابيات العديدة «فيقول هالوران:

بحوث الإعلام نرى أنه لا يساعدنا على التعامل بكفاءة مع ما نعتقده مهما وذا أولوية فحسب 
)2(».في تطوير توجهاتنا النظرية - على المدى البعيد - و لكنه سيساعدنا أيضا

ذي  تم به ونوافق هالوران عندما يشير إلى مشكلة غياب التنظير للمدخل التعددي ل ا
لا ينكر في إطار ذلك الحاجة إلى التطورات النظرية التي تدرس هوعموما أبحاث الاتصال، و 
.القضايا التي تحدد أولوياتنا

المناهجبينالفصلنالمقاربات ،لأمنمجموعةعلىالدراسةهفي هذالاعتمادلقد تم 
وخاصة في هذا الموضوع الذي يتميز بترابط معرفي وشمول لا العلمي،البحثفيممكنغيرالعلمية

ثمومن، العلميوالحيادالدقةمندرجةإلىبإيصالناكفيلةن هذه الطريقة  أنعتقديمكن إغفاله، و 
، فتبحث المنهجية العلمية في الحقيقةإلىوالوصولللإشكالية المطروحةموضوعيةدراسةإلى

الباحثون لدراسة وحل المشكلات المختلفة للظواهر، وقد خصصنا الفصل السبل التي يستخدمها 
الأول لإبراز مقاصدنا العلمية وفقا للمنهجية المذكورة سابقا .

.107-106، مرجع سابق ، ص النظرية النقدية في بحوث الاتصالعواطف عبد الرحمان ، -)1(
.108المرجع نفسه ، ص -)2(
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الموضوع
1(-
ظل العولمةاالقيم تناولت-)2

1(-
المقاربة المتعددة ) ( 

:الفصل الثاني
المشابهة

لموضوع  البحث



129

لا يســـتطيع الباحـــث إبـــراز أهميـــة وقيمـــة بحثـــه إلا إذا عـــرض الدراســـات الســـابقة كمرحلـــة 
منهجية أساسـية تـنم عـن التواصـل مـع الـتراكم المعـرفي المنجـز في إطـار موضـوع البحـث وهـذا الأمـر 

ومقاصـدها بـالاطلاع علـى أهـم النتـائج يعين الباحث على تحديد مشكلة البحث وتعيين أهدافها 
المتوصل إليها في هذه الدراسات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشـرة مـع الموضـوع المختـار ، ورغـم 

إلا أن الدراسـات المنتقـاة اهتمـت كلهـا تنـوع الإشـكاليات بـالاختلاف حينـا والاتفـاق حينـا آخـر،
اا علــــى الد ـ اســـ عك ن ـة وا لعولمـــ ـة ل الحديثـــ ات  ـ لرهانـــ المســــتقبل فيمقراطيــــة بأســــلوب يتــــوخى استشــــرابا

ووجــــــدنا قلــــــة الاهتمــــــام بمســــــتقبل الظــــــواهر الإعلاميــــــة والاتصــــــالية في الجامعــــــة الجزائريــــــة 
القــاهرة، فوقــع اختيارنــا علــى مجموعــة مــن الكتــب كليــة الإعــلام بجامعــة كوالجامعــات العربيــة منهــا  

والمقــالات المتخصصــة لأبحــاث أســهبت لحــد مــا في تحديــد مســتقبل الديمقراطيــة في ظــل تيــار العولمــة 
تنأى عن قدعلى بعض الأساليب المنهجية الاستشرافية في دراسة مواضيعتاعتمدوالتيالجارف

.موضوع بحثنا
أشرنا إليها في القسم الثالث من الدراسات المنتقاة.بحثنا إلا رسالة دكتوراه 

ذلــك إلى الطــابع المشــترك في ، ويرجــع التصــنيفاتالتصــنيف الموضــوعي الخــالي مــن أي تــداخل بــين 
طرحهــا للموضــوع بحيــث نجــد في كثــير مــن الأحيــان أجــزاء مــن إحــدى الدراســات تــرد في دراســات 

ة المختـارة، ومنهـا معيـار 
ــــاري الموضــــوع والمــــنهج كــــأهم المعــــايير في انتقــــاء هــــذه  ــــا إثرهــــا اعتمــــاد معي ــــزمن والتوجــــه ،وارتأين ال
الدراســـات الـــتي تمتـــاز بالتقـــارب والتشـــابه النســـبي بـــين مواضـــيعها وموضـــوع الدراســـة المنجـــزة وبـــين 

المقاربــات المتبعــة في البحــث. ويمكننــا أن المنــاهج والمقاربــات الفكريــة المتبنــاة في كــل منهــا والمنــاهج و 
، حيــث يضــم الجــزء الأول الخــاص الســابقة ونقســم الدراســات

بتصــنيفها حســب الموضــوع  قســمين  ويشــمل الجــزء الثــاني المتعلــق بتصــنيفها حســب المــنهج المتبــع 
قسما واحدا. 
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عأولا : التصنيف حسب معيار الموضو 
) الدراسات المهتمة بتقديم رؤية مستقبلية للديمقراطية:1

مؤلفات ثلاث اهتمت جلها بتقديم رؤية مستقبلية للديمقراطية مع القسم الأوليضم
إبراز هاجس الحيرة والحذر من متغيرات التطور التكنولوجي المتنامي الذي أصبح يحدد دور 
السلطة والدولة وفق مسارات جديدة تفرضها العولمة وبخاصة الشبكات الكوكبية الاقتصادية 

كر أحادي البعد ينبئ بقمع مفرط على الحقوق والحريات والمالية الكبرى، وبالتالي ظهور ف

 المشابهة :الدراسات السابقة وتلخيص معرفي  للقسم الأول  من
)Herbert MARCUSE(لهربرت ماركيوزالدراسة الرائدة  - )1

)1(" الإنسان ذو البعد الواحدمؤلفه "

محصنا ضد كل التغيرات نتيجة لقمعه المفرط للأفراد وتكون مجتمع وفكر ذي البعد الواحد. وقدم 

مت مع التطور التكنولوجي والتقني .
اتمع ذي البعد الجزء الأولويتلخص المؤلف في ثلاثة أجزاء ، خصص فيه  يد  تحد ل

الواحد وميزاته التي أدت إلى بروز الأشكال الحديثة للسيطرة. فالرفاهية والفعالية والفكر وقلة 
إذ أن تقدمة ورمز التقدم التقني.

الحقوق والحريات التي كانت عاملا هاما في المراحل الأولى للمجتمع المصنع قد فقدت حيويتها 
وأفرغت من محتواها القديم ، وتم على إثرها إلغاء الفردانية بإدماج المؤسسات الصغيرة في وحدة 

اال للمنافسة تح  وض ف يزا (la rationalité)إذ أن العقلانية ،ع شف عن م تك لوجية  نو تك ال

الفضاء.

)1(- Herbert.MARCUSE, L’homme unidimensionnel : Essai sur
l’idéologie de la société industriel avancée , traduit par Monique.
WITTIG, collection « ARGUMENTS », Editions DE MINUIT ,Paris ,1968 .
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اتمع المصنع المتقدم بالعقلانية « يز  تم من جهة والتي تتجلى في )la rationalité(ي
)irrationalité’L(باللاعقلانية،ومن جهة أخرى يوصف

في نزوعه إلى حصر هذا التوجه لتحسين التكنولوجيا في الداخل وفي المؤسسات التي يمتلكها وهنا 
)1(.» يكمن التناقض الواحد في هذه الحضارة 

ويصبح لا عقلانيا عندما ،امتلاك التكنولوجيا والعلم لأجل الهيمنة بفعالية على الإنسان والطبيعة
لصراع من تنجح مؤسساته في فتح أبعاد جديدة للإنسان، لأن المؤسسات التي يتم استخدامها ل

أجل البقاء لا يمكن استخدامها في الحفاظ على الوجود السلمي، فالاستعداد للحرب يختلف 
لأن فكرة الحياة كهدف تختلف في نوعيتها عن فكرة الحياة كوسيلة.بكثير عن الاستعداد للسلم.
أن الانصهار الثقافي بين الثقافة العليا والثقافة ) MARCUSE(كما يرى ماركيوز 

اتمع يمنة،تواجد الهفي وقتتتم ولا ثقافية الساواة المهيرية سابق لأوانه تاريخيا لأن الجما لأن 
اتمع ذو البعد  ا  . وغد اطية تقر الأرس ة و اعي قط الإ ة  ثقاف ات ال از امتي لى  ء ع قضا ل عى ل يس بح  أص
الواحد يهيمن على الثقافة العليا. وصار بذلك العالم يسير وفق العقلانية أو المنطق التكنولوجي 

)rationalité technologique(.الذي يدل على البعد الواحد للمجتمع
la)بأهم ميزة في الفكر الأحادي البعد- من أطروحة الكاتب-الجزء الثاني ويعنى 

pensée unidimensionnelle)الكذب لأنه  يمزج الماهية الخداع  وإ ذ يعتمد على الهيمنة و
والواقعي )virtuel(الحقيقية مع المظهر مكونا وعيا زائفا لدى الفرد يلتبس فيه بين الافتراضي 

)réel(.
ورغم كل التغيرات، فهيمنة الإنسان على الإنسان لا زالت مستمرة في سيرورة تاريخية 

التكنولوجي   –
)Raison pré-technologique(بالمنطق التكنولوجي(Raison technologique) والذي

ت التبعية بين الأشخاص شيئا فشيئا، إذ أصبحت تمارس وفق " نظام من أدى إلى تغير علاقا
والمتمثل في القوانين الاقتصادية، ) un ordre de chose objectif(الأشياء الموضوعية" 

)2(السوق...إلخ 

)1(- Ibid ,P 42.
)2(- Ibid , P 167.
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و يحمل هذا النظام في ذاته قاعدة للهيمنة عن طريق استغلال الموارد الطبيعية والفكرية 
وتقسيم الفوائد النابعة عنها على مستوى عالي من الاستغلال حيث يرى التيار النقدي ضرورة 

ج بالتوجه إلى الوعي الحقيقي النات
.)intérêt réel(والمصلحة الواقعية )L'intérêt immédiat(عن التمييز بين المصلحة الآنية

والأخير فقد قدم فيه ماركيوز رؤى مختلفة حول تصوره للتغير التاريخي الجزء الثالث أما 
قنية 

)matérialiser les valeurs( بمعنى أن القيم ،
تحولت إلى حاجيات والمقاصد إلى إمكانيات تقنية تبني مستوى جديدا للقوى الضاغطة .

فتبعا لرأي ماركيوز فإن الثقافة لا يمكن أن تكون ديمقراطية إلا إذا تم إلغاء الديمقراطية
(la démocratie de masse)الجماهيرية 

الامتيازات الخاصة بالأفراد والعمل على محافظة كل واحد في الحصول عليها ،فهو يرفض الحرية 
حتى ولو كانت في شكل ضرورة خصوصا بعد التدفق الواسع للحريات الذي عزز وكثف عملية 

القمع.
البعد الواحد يهتز بين افتراضين متناقضين :االإنسان ذإن 
1-

المستقبل القريب.
2-

الإمكانية في الحصول على إجابة واضحة وصريحة، لأن حيث يجزم ماركيوز على عدم 
الفرضيتين الإثنتين قائمتين جنبا إلى جنب ، لكن التوجه الأول هو المهيمن .

هويختم الكاتب مؤلف
للأفراديسمحواتمعيرى ضرورة وجود ضبط اجتماعي على توزيع المنتوج الاجتماعي داخل 

لذات بشكل متساوي .ابلوغ نوع من إثبات 

لأن ،
وز ذلك الفاعل الجديد، فالسلطة هي المهيمنة على النظام، وكل هذا هناك عدة عوامل تمنع بر 

لأجل سيادة السلم خلال عملية الصراع من أجل البقاء.
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كما أن استغلال الإنسان للإنسان عملية مستمرة وفي تقدم، وهذا ما يفقد الإنسان 
يمنة يمارس من خلال ذلك فإن المستوى الأعلى لله،حريته التي هي العنصر والمركب الهام لتحرره

القطاعات الأكثر تطورا في مجال الاستهلاك الجماهيري.
إن الصراع الذي يمكن أن يجيء بالحل لا يمكن أن يكون بالاعتماد على الأشكال 

،
التي لم تعد فاعلة بل

يكمن في قوى التحول الجديدة والتي تشمل الفئات الهامشية التي لم يستوعبها النظام، مثل 
مؤكدا المأثورة الشهيرة للفيلسوف والتر الطلاب والزنوج والفقراء المعدمين والمثقفين الراديكاليين،

بأن الأمل لم يكتب لنا إلا بفضل أولئك الذين هم «)Walter BENDJAMIN(بنجامين 
)1(».بدون أمل 

)Marceau FELDENمارسوفيلدن (دراسة في شكل مؤلف للكاتب –) 2
اا:  نو )2(.الديمقراطية في القرن الواحد والعشرين : بعض الرؤى للغدع

تتلخص إشكاليتها في بعض التساؤلات أهمها : ما هو دور التكنولوجيا اليوم في تجسيد 
الحوار السياسي ؟ وما هو الدور الفعلي للسلطة السياسية في تطوير التكنولوجيات الحديثة بعدما 

أصبحت هذه التكنولوجيات تحدد وزن كل الدول على المستوى العالمي ؟ 
المؤلف فسعى،اور اهتمت بالإجابة على هذه التساؤلاتأربعة محويتكون الكتاب من

إلى إثبات مكانة التطور التكنولوجي في أنه أصبح العامل المحدد لقوة الدول محوره الأولفي 
ومرتبتها العالمية وصنفها، وليس نظامها السياسي. لذلك فإن حكومات الأمم الأكثر تقدما هي 

أن الأمر غير مؤكد على أن النظام لاهذه الوظيفة. ويرى الكاتب أنه رغم أهمية المشكل إ
السياسي قد تفطن لهذه الرهانات التكنولوجية التي كان يلحقها دائما بالتقنيين والمهندسين 

)1(- Ibid , P 281.
)2(- Marceau .FELDEN , La démocratie du XXIème siècle :Quelques

perspectives pour demain, coll. Bibliothèque du futur, Editions JEAN –
CLAUDE LATTES, Paris , 1996 .
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التباس بين التكنولوجيا والنشاط الصناعي ، وهذا ما أدى وغيرهم متبنيا توجها معاكسا جعله في
القوية التي ظهرت في الستينات ) transnationales(إلى ظهور بعض الشركات عبر الوطنية 

اا ثروات دول متوسطة بكاملها . مكاني إ تفوق  ية  لوجية ومال نو تك لطة  نة س مكو رت  تطو و
عبر الوطنية في مجال "الطرق القوىوقد قدم الكاتب مثالا عن التنافس المحتدم بين هذه 

)autoroutes de l'informations(السريعة للمعلومات "

التي (Le pouvoir technologique)ضرورة تكون ما أسماه "بالسلطة التكنولوجية"المؤلف 
تعني مجموعة من الهياكل  وظيفتها الأساسية قيادة وتسيير الوطن مهما كان نظامه السياسي 

كنولوجية بالمؤسسات السياسية سعى ونتيجة للعلاقة المعقدة التي تربط الإمكانيات الت
إلى تحليلها ومعرفة أسباب الانحرافات والتأثيرات الناجمة عن التطور المحور الثاني الكاتب في 

التقني واقترح ميكانزمات قدم من خلالها تصورا عن الوسائل المناسبة لتلافي مثل هذه الأضرار 
La)مفاهيم قاعدية أهمها التكنوسياسية وغيرها التي تنتاب النظام السياسي. كما اقترح لذلك

techno politique):إنه تأسيس وتوطيد للعلاقات بين الهياكل المختلفة «وعرفه بما يلي
للسلطة السياسية والتكنولوجيا على أعلى مستوى ، بحيث تكون هذه الأخيرة مبنية على التلاقح 

فهوم) وسيلة لتحديد وتطوير التقنيات الأكثر كما يعتبر (الم.والتبادل والتطور المتناسق والمترابط 
تلاؤما مع الاحتياجات الحالية والمرتقبة. وهو في النهاية أيضا استراتيجية لتلقين مناهج جديدة 

)1(».نحو المستقبل

le savoir(واعتبر المؤلف أن التحكم في الإعلام وإتقان  - faire( استخدام التقنيات هو
وبخاصة الأسس 
الديمقراطية التي تطرح عندها الكثير من الإشكاليات، وأساسا عندما يتعلق الأمر بالطرق 

ئل التي تعمل على تجديد السياسة. وبالتالي فإن التكنوسياسة ليست ثورة اجتماعية ولا والوسا
تبعا -اقتصادية ولا حتى ثقافية،

)1(- Ibid, P 53.
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يمنح رؤية أخرى على المؤسسات –
ويجدد مفهوم الديمقراطية . السياسية

من المؤلف فقد اهتم بإبراز مكانة التكنولوجيا في حياة البشرية المحور الثالث أما 
une)"وبخاصة في تقرير مصير الدول في المستقبل، ودعا إلى ضرورة اعتماد "سياسة للعلم

politique de la science) في البلدان المتقدمة لترشيد البرامج التكنولوجية. فالتكنولوجيا
أصبحت اليوم شكلا جديدا من أشكال التعبير عن القوة وإنشاء روابط حديثة بين وكلاء السلطة 

-socio)الاقتصادي-السياسية ومسئولي القطاع الاجتماعي  économique) والمواطنين الذين
بمطامحهم بفضل تكنولوجيات الإعلام الآلي التفاعلي يتحلون بمقدرة على التعريف 

)interactive(.
وقد أدى تعدد وظائف الشبكات المعلوماتية وتدفق المعلومات في الاتجاهين إلى مشاكل 
أخرى منها تسيير المعلومات وأقلمتها مع العصر التكنولوجي الجديد، خاصة بعدما أصبحنا 

)cyberespace(والفضاء السيبرنيتيقي )médiaspace(نتحدث عما يسمى بـ الفضاء الإعلامي
يتم فيه انتقال المعلومة بين الجماعات والأفراد المشتتين عبر المعمورة بواسطة الوسائل التقنية ينأ

السمعية البصرية والإعلاميات التفاعلية ،إننا نعيش عهد تشكل بنية جديدة لجماعة بشرية بالمعنى 
برنيتيقية

 )La cyberculture( المنبثقة عن العالم الرقمي )digit world(.
الطرق القديمة لعمل النظام - بالتالي–فقد جددت التكنولوجيا الجديدة للمعلوماتية 
لعرض ظروف نشأة هذه المحور الرابعالسياسي وبخاصة الديمقراطية. وخصص المؤلف بذلك 

الكاتب أن الاقتراع الشعبي الذي كان قاعدة لها قد تغير معناه  اليوم، الديمقراطية الجديدة واعتبر 
حيث أن نتائج الانتخاب أصبحت تقدم مسبقا عن طريق سبر الآراء الذي يتم في الفضاء 

برنيتيقي التفاعلي. وتكون نسبة النتائج المقترحة مطابقة بأعلى نسبة لنتائج الانتخاب الفعلي، يالس
الشعبي محل تلاعب فإن مفهوم الديمقراطية عينه يفقد مدلوله ومصداقيته، ولما يكون الاقتراع 

وتصير هذه القضية وقضايا أخرى في حاجة لقواعد تنظيمية جديدة تتعامل مع الديمقراطية كبنية 
دائمة ومستقرة وليس كقيمة أخلاقية. بمعنى أنه إذا كان مبدأ الديمقراطية من أكثر المبادئ غزوا 

للبشرية فإن ا
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وهذا ما تفعله التكنوسياسة كنسق فكري يطرح الأسئلة الملائمة ويعرض تقنيات جديدة 
شروط تجديد الديمقراطية من سؤال طرحه سانيمكن تطبيقها على أي نظام ، واستمد الكاتب

Saint(سيمون - Simon ( حول الحداثة ويتناسب مع ظرف زمننا الحالي هو كالتالي : كيف
والناجمة عن –أحيانا –يمكن أن ننظم هياكل الحكم بطريقة تتلاءم لحل المشاكل غير المتوقعة 

ها التقدم التكنولوجي وما يعقبه من تطور الدول المتقدمة، وبالأخص الإمكانيات التي يوفر 
)1(إشكالات وانتقادات وضرر لا مفر منه ؟ 

Jean)جون ماري غيهينودراسة تمثلت في كتاب للمؤلف - )3 - marie
GEHENNO)حاول الكاتب )2(مستقبل الحرية : الديمقراطية في ظل العولمةالمعنون بـ

: ما طبيعة الصراع الديمقراطي الفعلي الواقع هو الآتيمركزيمن خلاله الإجابة على تساؤل 
la fin de)وقداليوم ؟ 

la démocratie) خلاله أن الديمقراطية ليست بالضرورة الحالة الطبيعية التي تتجه من الذي اعتبر
من الآن - من أين جاء الاعتقاد المؤكد على أننا سنصبح جميعا 

)3(ديمقراطيين كما كنا  رأسماليين ؟ "- فصاعدا 

من وسعى الكاتب إلى شرح وتحليل الظروف الجديدة للديمقراطية في ظل عولمة متنامية 
بتحليل المسارات الجديدة التي انتهجتها السلطة في عهد محوره الأول ثلاثة محاور اهتم في خلال

Etats)الشبكات الكوكبية بحيث تغيرت الجماعات السياسية والدول الأمم  – nations) وكذا
الديمقراطية.

أما في عهد العولمة فلا جماعة لهم ، فعليهم أن يشكلوا )une communauté(ينتمون إلى جماعة
بأنفسهم هذه الجماعة حتى يتمكنوا من معايشة الوضع الجديد،  لكن الانتقال من جماعة الذاكرة  

)1(- Ibid , P 159.
)2(- Jean - marie.GUEHENNO ,L ‘avenir de la liberté : la démocratie

dans la mondialisation, série ESSAIS , éditions FLAMMARION , Paris ,
1999 .

)3(- Ibid , P 7.
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)(communauté de mémoire إلى عالم الجماعة الاختيارية(communauté de choix)
الحمل لأم لازالوا  ة  ل ثقي ة  ي la)للتخلص من " الجماعتية"بشكل كافغير مستعدين حر

communautarisme) والاستبداد(la tyrannie) ونزعة معاداة كل ما هو أجنبي
xénophobie)(la.

وقد تغيرت كذلك الشروط التقنية لممارسة الديمقراطية منذ أن أصبحت الجماعات 

المعمورة، وبالتالي فإن طرق ممارسة السلطة ومجال تطبيقها وسبل المراقبة لا يمكن أن تبقى على 
(la liberté des modernes)ية الحداثيين حالها لأن حر 

والإجراءات التي تضمن حرية الأفراد ، لا بد أن يعاد النظر فيها . وفي الوقت ذاته تدعو الضرورة 
(la liberté des anciens)إلى إعادة تعريف حرية القدماء 

.citoyens)(lesالذي يضم المواطنين(l'espace publique)يالعموم
ولتحقيق المطمح الديمقراطي يرى الكاتب أنه يجب أن يتم تحليل والتعريف بالسوق لأنه 

la)"يعتبر نموذجا لجماعات المستقبل ، إضافة إلى دراسة التأثيرات الملموسة "اللاوساطة السياسية 
désintermédiation politique) َن وّ كَ على المؤسسات العمومية ،ويتساءل الكاتب عما إذا ت

une communauté)(هل ستتكون جماعة عالميةف،سوق عالمي - monde؟
وهل سيعتبر كل فرد مواطنا داخل هذه الجماعات المؤقتة أم مستهلكا نتاج عملية 

السياسية ؟(la désintermédiation)اللاوساطة
فحقلها بعيد عن هذا المعنى لأنه يرى أن السياسية لم تنته بعد ،وما يتجلى لدى المؤلف 

les états)الأمم-اللاوساطة السياسية لم تمح الحدود بين الدول هو الذي  تغير فحسب، لأن
- nation)

والمصالح الخاصة قد فقد الكثير من معناه وسداده، لأن الكثير من القطاعات العمومية الجديدة 
تحررت من التسيير الوطني وأصبحت تتواجد في إطار عولمة مجردة .

لم تبق الدولة تمثل النقطة المركزيةو 
les)لكنها 

acteurs). الأخرى التي تنافسها في أداء وظيفتها
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(la démocratie représentative)المؤلف أيضا إلى أن الديمقراطية النيابية كما أشار

(la démocratie directe)ظهور اللاوساطة السياسية هو الديمقراطية المباشرة 
بالوصول إلى تحقيق الديمقراطية المباشرة في - إذا- فالتكنولوجيات الجديدة للإعلام لم تسمح «
م

والجماعة السياسية، وبالتالي يصبح من الممكن تشكيل نماذج وهمية للجماعة السياسية عن طريق 
)1(».الحوار وسبر الآراء وهذا ما يمكن القرار من الحصول على شرعيته من هؤلاء الأعضاء 

وكشف الكاتب عن الصفة المزيفة للديمقراطية المباشرة الافتراضية للعولمة بمواجهتها بتجارب 
الديمقراطية المباشرة الحقيقية .

الجديدة لممارسة السلطة وأهم البنيات طر بعرض الأالمحور الثاني وقد حرص المؤلف في 
الحديثة لها في عصر العولمة وتساءل عن كيفية إقامة وإنشاء جماعات سياسية انطلاقا من هذه 
 -

السياسية.  بمعنى كيف يمكن تكوين مع حرية القدماء وتجربة الجماعة - المستهلكين للعولمة
مواطنين للعولمة ؟  وللإجابة على هذا السؤال بدا ضروريا للمؤلف الإشارة بمقارنة التجربتين 

الجماعة الاختياريةالأمريكية والأوروبية في مجال الديمقراطيات الحديثة لأن الأولى تعتمد على 
(communautés de choix)ماعات الموروثة و الثانية تقر بأهمية الج(communautés

héritées).

لكن التجزئة والتفكك اللغوي الذي  يشهده العالم (une communauté universel)عالمية 
لا (une communauté  virtuelle)قد يحول دون ذلك .إلى جانب أن كل جماعة افتراضية

يمكن أن تكون جماعة دائمة في فضاء مشترك بين مجموعات افتراضية أخرى ، لأن الاختيار الذي 
هو زيارة مواقع متعددة، لذلك لا يمكن أن يعتبر الزائر (internautes)يقوم به جمهور الأنترنت 

.(un citoyen)لموقع ما مواطنا 

)1(- Ibid , P71.
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بعدا –بالفعل –الجماعات الاختيارية التي ينشئها الأنترنت تعطي فإن هذه « وبالتالي
)1(».جديدا لحرية الحداثيين لكنها لا تحقق الوفاق بين حرية هؤلاء وحرية القدماء 

وخلص الكاتب في هذا الجزء إلى أن الخط المشترك الذي يربط العالم " ما قبل ديمقراطي" 
(prèdèmocratique)د ديمقراطي "والعالم " الما بع)(post - démocratique هو مجرد

.(une communauté globale)سوق عالمي كوكبي لا يمكنه أن يصنع جماعة كوكبية
فقد قام المؤلف بتبيان التحديات الحقيقية للعولمة بين المثالية المحور الثالث فيأما 

قبل الجماعات الموروثة عبر والانغلاق على الذات من (l'utopie américaine)الأمريكية 
سس لمواطنين لا ينتمون إلى هذه ؤ التاريخ وتسعى أوروبا في ظل هذه المقتضيات الجديدة أن ت

ولكن إلى جماعات خاصة ، جزء منها موروث والآخر (totalitaire)المثالية الكوكبية الشمولية 
مؤسس ، بحيث يعترف كل جزء منهما بالآخر.

أا يتنبأ به الكاتبإن ما رى  ي لكن  ة و مطلق ة  بصف ء  ا قدم ل ة ا ي ء حر ا ته ر بان يق لا 
ستتحول، لأن الإنسان لن يفرط أبدا في انتمائه إلى الجماعة البشرية، وبالتالي يكون الانتقال من 
الجماعات الموروثة إلى الجماعات الاختيارية مجرد تجديد للتجربة السياسية دون أن يؤدي إلى زوال 

.
وقد أشار المؤلف إلى السلطتين اللتين يمتلكهما كل مستبد :سلطة التهديم عن طريق 
الذرة وسلطة المعرفة بواسطة ثورة تقنيات الإعلام والتي ينتج عنها عواقب مختلفة. فهي من جهة 

وتعمل من جهة أخرى على تمركز (la diffusion du pouvoir)تسهل عملية توزيع السلطة 
. بمعنى أن هذه الثورة الإعلامية تساعد على توزيع (la concentration)ها السلطة وحصر 

تهاالسلطة بتوفيرها لإمكانيات هائلة في سرعة نقل المعلومة الأمر الذي يسمح بسهولة معالج

، وعليه فإن محرك العولمة (pouvoir tyrannique)قبل السلطة المستبدة والقمع الممارسين من
ما يجعل أحدهما فعالا يؤدي هو هو تعايش المنطقين جنبا إلى جنب ( توزيع السلطة وتمركزها ) و 

لى شل فاعلية الثاني.إ

ويستشرف المؤلف هذه الأخيرة تعدل فقط ظروف ممارسة السلطة وأشكال الحوار السياسي.

)1(- Ibid , P 41.
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وجماعات الذاكرة في نفس الوقت.
المشابهة:الدراسات السابقة والتعليق علي القسم الأول من *
(MARCUSE)ارتكز عمل ماركيوز قدل

الأكثر تقدما، فوصف التفاقم الهائل لسلطة الآلة ودورها في إنتاج نمط من العلاقات بين الفرد 
توجه وعيه إلى والمؤسسات التي تتحكم في وجوده الاجتماعي وحياته اليومية الاستهلاكية و

اا لتكريس هيمنتها الدائمة.الهدف الذي تتوخاه لة ومؤسس لدو ا
واقتصر طرح ماركيوز على رصد واستقصاء وسائل السيطرة والهيمنة التكنولوجية على 

المقتضب لنقد الثقافة الجماهيرية والجانب على القيم السياسية والإعلامية والثقافية عدا تعرضه
السياسي الذي أصبح لا يفرز معارضة للسلطة، وصار الصراع يتخذ أشكالا من التصالح داخل 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال الحكم بالجزم أو بالنفي على الافتراضات التي قدمها 
يوز لأا تعكس وجهات ارك نظر مستمدة من التوجه الإيديولوجي والفكري للكاتب والمتمثل في م

وبالرغم من (New marxisme)انتمائه لمدرسة فرنكفورت النقدية وتيار الماركسية الجديدة 
الانتقادات التي وجهت إلى أفكار ماركيوز إلا أن إسهاماته الفلسفية في النظرية النقدية وعلم 

إذ«السياسية كان لها تأثير عميق على الفكر السياسي المعاصرالنفس الاجتماعي، والفلسفة
أصبحت كتاباته في حقبة الستينات برنامجا ثوريا للحركات الطلابية والراديكالية المستقلة عن 
الأحزاب الاشتراكية الملحقة بمؤسسات الدولة الرأسمالية فقد طرحت نظريته النقدية حلما بالتغيير، 

ورية مفتقدة في ظل الواقع السياسي والاجتماعي الراهن، فقد استطاع أن وتميزت برومانسية ث
يفتت الشرعية الزائفة للمؤسسات القائمة كما نجح في تعرية وسائل احتوائها للوعي 

)1(».الفردي 

أكثر حيادية من مؤلف ماركيوز( Marceau FELDEN)وقد بدا مؤلف مارسوفيلدن 
حيث التمسنا ذلك من خلال إجابته على الأسئلة المطروحة في مستهله. كما أنه اقترح مصطلحا 
جديدا يعبر عن فكرة محدثة تصل التكنولوجيا بالسياسة وهي التكنوسياسة، وبالتالي فإن تحليله  

.28، صسابقمرجع،الاتصالبحوثفيالنقديةالنظرية،الرحمانعبدعواطف-)1(
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ا كان مبنيا على استراتيجية منهجية في الفلسفة السياسية ، أما المؤلف الأول فكان بعده نقدي
وفق فلسفة فكرية اجتماعية وسياسية .
تركيزه على التطور التكنولوجي وتأثيراته على (FELDEN)ولكن ما يعاب على فيلدن 

هذه القضية بشكل مقتضب مؤكدا أكثر عرضة لعواقب هذا المد الجارف، رغم أنه قد أشار إلى
على أن التكنوسياسة منهجا عاما يمكن إسقاطه وتطبيقه على مختلف الأنظمة السياسية في العالم 
لتمكينها من تجديد مفاهيمها المتنوعة كالديمقراطية التي تتخذ صورا جديدة في مطلع القرن الواحد 

والعشرين .
ثل وصفة سحرية ولكنها منظور جديد يدير ويعترف المؤلف على أن التكنوسياسة لا تم

قد حذا حذوهما من حيث (GUEHENNO)وعلى غرار هذين الكتابين فإن جيهينو 
مؤلف ماركيوز 
في فكره النقدي، ولكن يختلف معه فقط في الفترة التي صدر فيها ، حيث أن ماركيوز ينقد 
(post -

industrielle)ن.في عهد العولمة، ولهذا فإننا نعتبر أن المؤلفين متكاملا
بحماس فياض بدعوته إلى الابتعاد عن المنطق أثناء تحليل العولمة في ويتميز الكتاب

علاقتها مع الديمقراطية لأن ذلك يضمن لنا عدم الوقوع في وهم الحتمية الاقتصادية والتكنولوجية 
(une

science de la société).يوجه المسارات المستقبلية للديمقراطية والحرية
ومن خلال هذا الطرح يمكننا أن نستنتج التضاد الوارد بين مؤلف جيهنو 

(GUEHENNO) ومؤلف فيلدن(FELDEN) من حيث أن الثاني يقترح مقاربة علمية هي
اعد المسطرة مسبقا من التكنوسياسة يتم بمقتضاها تحديد مستقبل الديمقراطية وفق مجموعة من القو 

جهة، ويؤكد الحتمية التكنولوجية كعامل أساسي في تغير مبدأ الديمقراطية دون العوامل الأخرى 
التي قد يكون لها تأثير على التوجهات الحديثة في رسم ملامح ديمقراطية جديدة تتلاءم مع الوضع 

الجديد من جهة ثانية .
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كما يعاب على هذه الزمرة من الدراسات ا
الديمقراطية ولكنها تتناولها في عموميتها وتركز على معناها في السياسة من دون أن تقترب من 

مدلوليها الإعلامي والاتصالي .
السابقة * وبعد استعراض كل هذه الملاحظات الخاصة بالصنف الأول من الدراسات

مواطن الاستفادة يتها بالنسبة للبحث موضوع الدراسة باستجلاء و
التي نجملها فيما يلي:من المؤلفات الثلاثة

التزود بخليفة فكرية واضحة عن واقع وطبيعة الأزمة التي تعيشها الديمقراطية في عصر -1
الذي ساعدنا في العولمة عموما والتطور التكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال خصوصا، الأمر 

تحديد إشكالية الدراسة وصياغتها وضبط التساؤلات المتفرعة عنها .
مية متنوعة وجديدة وإدراك معاني بعض يهاتوسيع أفق المعرفة باكتساب ثروة مف-2

المفاهيم السياسية الأخرى المرتبطة بالديمقراطية من خلال اجتهاد المؤلفين في إبداعها من أجل 
( الديمقراطية ) في القرن الواحد والعشرين.هذا المفهومالتعبير عن أوضاع

3-

أخص.
وب التحليلي للكتاب وتعدد الآراء المتفقة حينا والمتضاربة حينا الاستفادة من الأسل-4

آخر ساعدنا في توسيع أفق معارفنا حول معاني الديمقراطية وأسس تواجدها وعلاقتها بعولمة 
تكنولوجيا الإعلام والاتصال .

إثراء البحث بالاستفادة من تنبؤات الكتاب في رسم مستقبل الديمقراطية من خلال -5
الفكرية والعقلية والواقعية وتقديم الأمثلة التي عمقت سبل المحاججة ووسعت مجال الاقتناع الأدلة

المعرفي ببعض التفاصيل التي لا يمكن إنكارها .

القيم الديمقراطية في ظل العولمة:تناولت) الدراسات التي 2
السابقة ومن الدراساتالقسم الثاني يضم 

تمييزها عن الصنف الأول من الدراسات المقدمة لاختلاف نسبي في موضوع ارتكازها، لأن هذا 
القسم يعنى بتحليل ودراسة حرية التعبير كقيمة للديمقراطية في ظل العولمة ويقترب شيئا فشيئا من 
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اة اهتم موضوع البحث المنجز بخصوصيته. في حين أن ا لمش ا ات  اس لدر من ا الأول  نف  لص
بتحديد مآل الديمقراطية في ظل العولمة بعمومية فجهز الأرضية لولوج البحث موضوع الدراسة .

تلخيص معرفي  للقسم الثاني من الأدبيات المشابهة:*
حول حرية الإعلام في ظل العولمة والذي )1(عواطف عبد الرحمانمقال للباحثة - )1

تعرضت فيه لمفهوم العولمة من خلال رؤية أدبيات متعددة اقتصادية وسياسية وثقافية معاصرة، 
وقد تحدثت الباحثة عن آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصال وذلك من خلال عدة نقاط يمكن 

إيجازها فيما يلي : 
لحدود القومية.المعلوماتي لبروز ظاهرة التخطي- 
حدوث تغيرات جذرية في أنماط ومستويات الخدمة الإخبارية، التي تقدمها وسائل- 
و المقروءة.والمسموعة،المرئية،الاتصال 

ظهور ما يعرف بديبلوماسية الأقمار الصناعية والإعلام والإلكتروني.- 
تصاعد ثقافة الصورة ،وبروز نجم المثقف التليفزيوني .- 
التليفزيون والكمبيوتر في استطلاعات الرأي، وإدارة الانتخابات.تزايد - 

تصاعد الدور التربوي للإعلام السمعي البصري، حيث يقوم بتلقين النشء -1
سياقها التاريخي والقيم السلوكية ذات النزعة والأجيال الجديدة المنظومة المعرفية المنزوعة من

الاستهلاكية.
قيام الإعلام بدور أساسي في الترويج للسلع، والخدمات التي تقدمها السوق    -2

العالمية.
قيام وسائل الإعلام السمعية والبصرية من خلال البث المباشر بدور مركزي في -3

وب.اختراق منظومة القيم الثقافية لدول الجن
قيام الوسائل الإعلامية باستقطاب النخب المثقفة للترويج لفكر العولمة.-4
5-
والثقافية.

،93القاهرة،  العدد مجلة الدراسات الإعلامية ، ، " حرية الإعلام المعاصر وتحديات العولمة "عواطف عبد الرحمان -)1(
.1998أكتوبر / ديسمبر 
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عدم صحة ما تروج له وسائل إعلام العولمة حول ما يسمى بالقرية الاتصالية العالمية -6
لعالم اتسع وتعددت ثقافاته، وتناقضت مصالحه وتنوعت صراعاته.، فا

استفادت العولمة من استمرار النظام الإعلامي الراهن الذي يتسم بالخلل، فقد -7
لوحظ أن التدفق الإعلامي من الشمال إلى الجنوب زاد مائة مرة ، بينما لا يزيد بين دول الجنوب 

%. 10على 

نشر بسلسلة )1((Eduardo GALEANO)انولإدواردو غاليمقال - )2
(Manière de voir) الصادرة عن دورية(Le Monde Diplomatique )تحت عنوان

مطولة تعرض فيها للتطور التكنولوجي بمقدمة والذي استهله  نحو مجتمع لا اتصالي" "
ذلك فإن عالمنا لوسائل الاتصال وما وصل إليه من تقدم تقني لم يعهده من قبل ، ولكن رغم

مملكة للخرس . حيث أن ملكية وسائل الإعلام تتمركز أكثر فأكثر في يد -يوما بعد يوم- يشبه
أقلية مهيمنة تسيطر عليها بفضل ما تتمتع به من سلطة في التوجه إلى عدد كبير من المواطنين 

المشتتين عبر العالم .
بشكل - ة يتزايد بينما يتضاءلذلك أن عدد الذين لهم الحق في الاستماع  والمشاهد

عدد الذين لهم امتيازات إعلامية للتعبير والإبداع .- ملفت للانتباه 
والصورة الأحادية(la parole unique)ديكتاتورية الكلمة الأحادية - بالتالي-و تكون

image unique)(l'وتمنح لقب اأكثر احتياجا من الحزب الواحد، إذ تفرض نمطا معيشيا واحد
المواطن المثالي للمستهلك المذعن والمتفرج السلبي على المستوى الكوكبي تأسيا بالنموذج المفروض 

ويرى الكاتب أن وسائل الإعلام تصور هذا العالم المفرغ  روحيا والمقترح عبر التلفزيون التجاري.
نين بالمستهلكين والأمم على أنه العالم الوحيد الممكن، أين عوضت الشعوب بالأسواق، والمواط

بالشركات والمدن بالتكتلات والعلاقات الإنسانية بالمنافسة التجارية.
الجزء الأول كما بين الكاتب في 

الربح، القرن العشرين، فالاقتصاد العالمي في حاجة إلى سوق دائم الامتداد حتى لا تنخفض نسبة 

)1(- Eduardo . GALEANO ,"vers une société de l’ incommunication"?, le
Monde Diplomatique, collection Manière de voir , dossier"Penser le XXI ème

siècle", N°52 , Juillet – Août 2000.
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إلى يد عاملة رخيصة في دول الجنوب ودول - لذات الأسباب- وفي نفس الوقت هو حاجة
الشرق. أما المفارقة الثانية فهي تلازم المفارقة الأولى ولا تنفك عنها ، حيث أن دول الشمال 

وبالتالي ،للاستيراد والاستهلاك-أكثر-تفرض بأسلوب سلطوي أوامر على هذه الدول لتدفعها 
اتمعات الجديدةف فهي رسائل فيها،المستهلكة ترسل رسائل لا روح (néo-sociétés )إن 

للأموات.
ويعمل التلفزيون على تحويل المطالب المصطنعة للغرب إلى حاجات حقيقية لشعوب كل 

من المقال مشيرا إلى دور التلفزيون في الجزء  الثانيالمعمورة. وهذا ما توسع فيه الكاتب في 
بصرية -يس مدارس للجريمة وبث العنف في أوساط المراهقين في شكل برامج يومية سمعية تأس

تكمل أدوارها ألعاب الفيديو، وتنشر بذلك ولعا استهلاكيا في أوساط هذه الشريحة من الأفراد.
قوة وحصانة –والمسمى حاليا باقتصاد السوق –ويزداد النظام الذي يحكم العالم 

علام المهيمنة تظهر الواقع على أنه عرض عابر وغير حقيقي و تزيد من عمق ويجعل وسائل الإ
فجوة الفرو قات و اللاعدالة ببث قناعة أن العنف مثل الفقر، وكثيرا ما يتم إظهاره على أنه ثمرة 
للقيادة الفاسدة ، لما يسمى العالم الثالث المحكوم عليه دوما بالعنف النابع من طبيعته، باعتباره 

وليس ثمرة ونتيجة اللاعدالة .)sous-monde(عا دونيا مجتم
من المقال فعني بالتحدي الثقافي المطروح في عصر أسياد الإعلام في الجزء الثالثأما 

(le monologue du pouvoir)زمن الإعلام الآلي الذين يدعون عملية الحوار الذاتي للسلطة
حرية التعبير تقوم على جعل محيط العالم يذعن للأوامر بالاتصال، على اعتبار منهم أن عالمية 

الصادرة عن المركز دون أن يكون لهذه الأخيرة الحق في رفض القيم التي تفرض من قبله . لذلك 
فإن هذه الهجمة القاتلة للاتصال تستدعي إبداء أهمية أكبر و تقدير أكثر للتحدي الثقافي 

ى وسائل الإعلام إلى دعوتنا للاستغناء عن آمالنا الواجب مواجهته أكثر من قبل عندما تسع
.ىومطامحنا مثل التخلي عن حصان منهك القو 
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Le monde)الصادرة عن دورية (Manière devoir)مقال نشر في سلسلة 3)
diplomatique)إغناسيو رامونيللكاتب(Ignacio RAMONET))1(والمعنون بـ :
جزئه الأول قد وصف في فالذي عالج فيه الموضوع عبر خمسة أقسام . و"السلطة الخامسة"

الوضعية التي آلت إليها "السلطة الرابعة " في ظل العولمة بعدما كانت الصحافة ووسائل الإعلام 
الأخرى تؤدي واجبا عظيما هو المراقبة والإعلان عن أي تعدي على الحقوق الموثقة من قبل 

ية والتنفيذية والقضائية ). فبفضل المدلول المدني لوسائل الإعلام السلطات الثلاث ( التشريع
وشجاعة الصحفيين كانت " السلطة الرابعة" تمثل فضاء يسمح للجمهور من انتقاد ومعارضة 
القرارات اللاشرعية والجائرة وحتى الإجرامية في حق الأشخاص الأبرياء بأسلوب ديمقراطي. 

نصرح ا دائمافكانت هي صوت من لا صوت لهم كما . كنا 
ولكن منذ خمسة عشر عاما أثناء تصاعد تيار العولمة الليبيرالية فإن هذه "السلطة الرابعة " 
فقدت شيئا فشيئا وظيفتها الأساسية في ظل انطلاقة رأسمالية جديدة ليست صناعية ولكنها مالية 

اة بين السوق والدولة، حالة من- خلال هذه المرحلة من العولمة -بالأخص مما جعلنا نعيش ا
اتمع ، الخصوصية والعام، الأنانية والتضامن.  لفرد و ا

- من الآن فصاعدا - لذا ستكون السلطة الحقيقية
les)والشركات التي أصبح دورها أعظم من دور الحكومات والدول ، فهم " أسياد العالم الجدد" 

nouveaux maîtres du monde)الذين يصنعون سياسات الثالوث العولمي( La trinité
globalisatrice). الرأسمال الدولي، البنك العالمي ، المنظمة العالمية للتجارة :

-géo)اقتصادي -من المقال أن الإطار الجيو الثانيوأوضح الكاتب في الجزء 
économique) سائل الإعلام والاتصال (الإذاعات الصحافة سيحدث تحولا حاسما في حقل و

des groupes)المكتوبة والتلفزيون والأنترنت) بفعل تكتل مجموعات إعلامية 
médiatiques)ذات صيت عالمي مثل نيوز كور(news corps) وفيا كوم(via com)

وبر تلسمان (Microsoft)ومايكروسوفت (AOL Time warner)و أ. و.ل تايم وارنر 
(Bertelsmann) إلخ...

)1(- Ignacio. RAMONET ,"le cinquième pouvoir", le Monde Diplomatique
, collection Manière de voir, Dossier"Combats  pour les médias",N°80,

Avril – mai 2005.
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لصوت ، افقد حطمت "الثورة الرقمية"  الحدود بين الأشكال التقليدية الثلاث للاتصال:
المكتوب ، الصورة وأطلقت العنان للأنترنت الذي يعد طريقة جديدة للتعبير والإعلام والترفيه .وتم 

فشيئا حتى غدت وحدة ضخمة لا دمج قطاعات الثقافة الجماهيرية والاتصال والإعلام شيئا
-منذ أمد ليس بالبعيد- يمكن التمييز فيها بين وظائف هذه القطاعات الثلاث والتي كانت 

عن بعضها البعض.(autonomes)مستقلة 
وقدم الكاتب أمثلة من التاريخ قصد تبيان حجم الاحتكارات وامتلاك سلطات فائقة 

archi)الاتساع  -pouvoirs)ا بل  في وقتنا (mégagroupes)موعات الإعلامية الكبرى من ق
(Citizen Kane)لسيتيزن كان (super-pouvoirs)الحاضر ومقارنتها بالسلطات الخارقة 

الذي كان يمتلك مجموعة فقط من الصحف في البلد ذاته خلال القرن العشرين.
القطاعات وأصبحت هذه الشركات العظمى في القرن الواحد والعشرين تسيطر على 

. وبفضل (la concentration)الإعلامية المختلفة في كل القارات عن طريق ميكانزمات التمركز 
(acteurs) مركزية في العولمة

التي تحد الليبيرالية . واكتسبت بذلك قوة للضغط على الحكومات لأجل إيقاف فاعلية القوانين
.(duopoles)أو ثنائية (monopoles)من عملية التمركز وتمنع تشكيل منوبولات أحادية 

ويرى الكاتب أنه لا بد من تأسيس " سلطة خامسة " تمكننا من مواجهة تكتلات 

.(la globalisation libérale)ات الإعلامية الكبرى المروجة للكوكبة الليبيرالية للمجموع
الجزء االثالث ا  أم

عنف ضد الشعوب في عدة بلدان من أمريكا اللاتينية مبينا الوظيفة الجديدة التي تبنتها ككلاب 
de )للحراسة  chiens garde)للنظام الاقتصادي وكسلطة مضادة(contre- pouvoir)

ضد الرئيس (Venezuela)للشعوب . ومنها " الحرب الإعلامية القذرة " الناشبة في فنزويلا 
(EL Mercurio)(Hugo CHAVEZ)هوغو شافيز 

في الشيلي من عام (Salvador ALLENDE)ر آلاند ضد الحكم الديمقراطي للرئيس سالفادو 
.1972حتى عام 1970

وفي ظل هذه الحرب الإيديولوجية التي تفرضها العولمة فإن وسائل الإعلام أصبحت 
تستخدم كسلاح للصراع والنزال بواسطة الانفجار والتدفق العارم للمعلومات المسمومة حرفيا 
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ت والتحريفات والتلاعبات .وهذا ما طرحه راموني بكل أنواع الأكاذيب وملوثة بالإشاعا
(RAMONET) من المقال ودعا إلى إقامة ما أسماه " بإيكولوجية الإعلام " القسم الرابعفي

(une écologie de l’information) هدفها تنقية المعلومة من الأكاذيب التي برزت بجلاء
فإنه في حاجة أيضا لمعلومة (bio)بيعية خلال غزو العراق .ومثلما يحتاج الفرد إلى أغذية ط

،لأن احترام الحقيقة من قبل وسائل الإعلام وحده يؤسس لشرعية bio"(information"(طبيعية
media watch)الإعلام .ولضمان ذلك فقد تم اقتراح إنشاء مرصد عالمي لوسائل الإعلام 

global) كسلاح مدني مسالم يمكن للمواطنين استخدامه لمواجهة السلطات العظمى(super
pouvoir) لوسائل الإعلام الجماهيرية الكبرى .وهذا المرصد ما هو إلا تعبير عن حركة اجتماعية

بالبرازيل.(porto ALÈGRE)عالمية مجتمعة ببورتو آلجر 
فحرية المؤسسة لا تكون على سات،إن وسائل الإعلام تخلط بين حريتها وحرية المؤس

حساب الحق في الحصول على معلومة جادة ومراقبة، لأن حرية الإعلام ما هي إلا امتداد لحرية 
التعبير الجماعية المؤسسة للديمقراطية والتي تفرض أيضا مسؤولية اجتماعية.

لتوضيح مسعى المرصد الذي يهدف لتطبيق مسؤولية القسم الخامسوقد خصص 
(collective)ية جماع

الكبرى التي تفرض منطقا واحد مسيرا للمعلومة هو منطق السوق وإيديولوجية واحدة هي الفكر 
.(la pensée néolibérale)الليبيرالي الجديد 

فيون محترفون أو ذووا أقدمية، صح- )1الأعضاء:ويضم المرصد هذا ثلاثة أنواع من 
جامعيون وباحثون من كل التخصصات - )2عاملين أو متقاعدين من جميع وسائل الإعلام . 

وسائل الإعلام من مواطنين عاديين مستخدمو-)3وبخاصة المتخصصون في وسائل الإعلام.
اجتمعوا داخل هذه الحركة العالمية ليشكلوا سلطة مالأخلاقية. كلهوشخصيات معروفة بمكانتها 

التعبير.مضادة تحارب عملية احتكار حق –
التعليق علي القسم الثاني من الأدبيات المشابهة:*

ركزت معظم دراسات هذا الصنف على الدور المتزايد لسلطة وسائل الإعلام المختلفة في 
فعل عامل الاحتكار من قبل قوى عظمى عالمية ظل التطورات المتسارعة لتكنولوجيات الاتصال ب

تتحرك و 
االمستقبل. كمعلى حرية التعبير والاتصال ومصيرهما في -لا محالة- المستوى العالمي مما سينعكس
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أن جلها نظر إلى الواقع الإعلامي العا
شاملة.مما جعلها دراسات عامة و 

لكن المعالجة الشمولية في موضوع العولمة الإعلامية لا يعد شرا صرفا ولا خيرا صرفا وإنما 
ة  يشمل الاثنين ، وهذا ما نلمسه في دراسة عواطف عبد الرحمان التي عمدت فيها إلى إبراز العولم

كمفهوم ذي أبعاد مختلفة ، موضحة حقيقتها في عملية التخطي الإعلامي واللاتوازن في تدفق 
اا . وب ذ ن الج بين دول  وب و ن الج ال ودول  لشم بين دول ا ات  لوم المع

على نفس الدرب -من جهته- (Eduardo GALEANO)إدواردو غاليانوسار
للديكتاتورية التي تمارسها وسائل الإعلام على الفكري لعواطف عبد الرحمان من حيث توصيفه 

ودمجها كلها في مجال يدعى بالسوق العالمي .ولكن رغم كل المزايا التي طبعت المقال من رصانة 
كن أن يؤخذ عليه هو البروز الجلي للوجهة التآمرية التي ودقة وتركيز في عرض الأفكار إلا أن ما يم

يحمل من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية كل المآسي التي تعانيها دول الجنوب بفعل 
التلفزيون الأمريكي .

تجاه ()(Ignacio RAMONET)مس هاجس الخوف لدى إغناسيو رامونيلونت
المد العارم للمجموعات الاقتصادية والشركات المتعددة " السلطة الرابعة " في ظلمستقبل

إثرها علىالجنسيات معتبرا إياها "أسيادا جددا للعالم"  يحددون مصير الكوكب بكامله . وقدم
بعض الاقتراحات والبدائل اللازمة لتجاوز الأزمة التي تعيشها وسائل الإعلام والاتصال في عصرنا 
في إطار ما يسمى " بالسلطة الخامسة " من أجل تشكيل بيئة إعلامية نقية خالية من شوائب 

(les groupe médiatiques).
ى لنا أنه أكثر قربا من موضوع البحث المنجز وإشكاليته اءقيه يتر وبمقارنة هذا المقال بساب

، لأنه يقدم رؤية خاصة وجديدة لواقع العولمة الإعلامية والاتصالية والمالية بإشارته لبعض التغيرات 
ها لوظيفتها التقليدية وتجسيدها لحرية التعبير والرأي .كما أنه ئالتي انتابت وسائل الإعلام وآدا

عض المؤشرات التي كانت بمثابة موجه لمسعى البحث نحو القضايا المركزية التي تحكم زودنا بب
مستقبل الدول ووسائل الإعلام في ظل المد التكنولوجي للعولمة .

(le Monde Diplomatique))*(-رئيس تحرير جريدة
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 المشابهة للقسم السابقة والاستفادة من الدراساتمناحيوبإمكاننا إيجاز بعض
فيما يلي: الثاني

دية للدراسة وموجه فعال لمسيرة البحث وفقا للأهداف اكتساب مرجعية فكرية قاع-1
المسطرة مسبقا .

التمكن من استخلاص وحدة التحليل للكشف وإيضاح الرهانات القائمة في فضاء -2
العولمة التكنولوجية.

الممكن الوقوع فيها كالمبالغة في منتخطي بعض التجاوزات والأخطاء التي كان-3
تقدير الأمور والتضخيم في وصفها وعدم إبرازها بالأمانة والموضوعية المطلوبة.

الاستفادة من خلفية نقدية صاغها الكتاب في شكل أفكار وآراء تندد بشدة عملية -4
بير .احتكار وسائل الإعلام والهيمنة عليها من قبل تكتلات اقتصادية تشجب حرية التع

إدراك المسائل من الزاوية العالمية في التعريف بواقع التدفق المعلوماتي ومن الزاوية -5
الخاصة بإبراز موقع الجزائر كدولة من دول العالم الثالث من هذا الزخم الإعلامي المعولم.
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ثانيا: التصنيف حسب معيار المنهج أو المقاربة المستخدمة
لسـيناريوهات، المقاربـة ا) الدراسات المشتركة في أصول تطبيق المنهج الاستشرافي (1

المتعددة ) :  
السابقة و من الدراسات القسم الثالث يضم 

ة أصول تطبيق المنهج الاستشرافي كمنهج عام يسعى إلى رصد التحولات المختلفة في العالم وبخاص
التحول الديمقراطي في العالم الغربي والعالم العربي ، فمعيار المنهج جعلنا ندمجها في زمرة واحدة 
لتقاطعها في عدة نقاط مشتركة في التحليل والشرح ورصد الحقائق وتصوير السيناريوهات 

ها المستقبلية، لكن ميزنا في إطارها بين الدراسات من حيث طريقة استخدامها للاستشراف، فمن
عبره الباحث المعطيات والظروف يتصورالذي (scenario writing)ما تبنى أسلوب السيناريو

التي تطبع الظاهرة المدروسة في المستقبل المنظور، ومنها ما اتبع منهج "المقاربة المتعددة" الذي 
يدرس الظاهرة موضوع البحث في علاقتها وتواصلها مع السياق العام وما يشمله من أبعاد مختلفة 

.ديلها أو إبقائها على حالهاأو تعيكون لها الأثر الفعال في صنعها أو تغييرها
 الدراسات السابقة و المشابهة:الثالث منمعرفي للقسمتلخيص
الحرب الحضارية تحت عنوان :"المهدي المنجرةدراسة أنجزها المفكر المغربي - )1

ويقوم هذا المؤلف بتحليل معطيات الماضي )1(الأولى : مستقبل الماضي وماضي المستقبل "
علمي يسلط الأضواء على ما جرى بمنهج استشرافي والواقع واتجاهات الأحداث نحو المستقبل 

ويجري داخل منطقة الخليج والعالم العربي الإسلامي والعالم الثالث استنادا إلى الأبعاد الأربعة : 
أنلاستراتيجية لحرب الخليج الثانية .وعليه نجدالعسكرية والحضارية والسياسية والاقتصادية وا

تباعا وملاحق.المؤلف في هذا الكتاب يعالج الموضوع في أربعة فصول كبرى تأتي
، وهو تاريخ 1991يناير 17إلى حدود 1990أوت 2من الفصل الأول ينطلق 

ما بعد الاستعمار " اندلاع العدوان على العراق ، وهي المرحلة التي يسميها المؤلف بمرحلة " عهد
ويتضمن مقالات وحوارات أنجزها المؤلف خلال مرحلة ما قبل الحرب، يحلل فيها أبعاد الأزمة 

اا ويتنبأ فيها منذ اوآث أسب هذا بحتمية التطور إلى النزاع المسلح، وعنون 1990أكتوبر 12رها و

شركة الشهاب ، الجزائر ، ، الأولى : مستقبل الماضي وماضي المستقبل، الحرب الحضارية المهدي المنجرة -)1(
1991.
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ر العربي الأوروبي الذي يخص لأنه تناول خلاله بؤر التوتر كالحواالفصل بـ " مستقبل الماضي " 
الانتفاضة الفلسطينية ، وأسهب في استجلاء أبعاد أزمة حرب الخليج كبداية لعهد ما بعد 
الاستعمار. وقبل الذهاب بعيدا في محاولة فهم هذه الحرب فإن المؤلف يعود إلى الإشكالية 

بسبب نزعة (الانغلاق الجنوب المتمثلة في أزمة التواصل الثقافي–القائمة في علاقات الشمال 
التي تميز  الشمال ، وكذا فشل أنماط التنمية في بلدان العالم الثالث (ethnocentrisme)الإثني) 

المستندة إلى التقليد الأعمى وقلة اهتمام حكومات بلدان الجنوب بالمشاركة الديمقراطية واحترام 
الواعي واللاواعي لقسم كبير من حقوق الإنسان والطاقات الإنسانية، دون إهمال التواطؤ 

أنتلجنسيا العالم الثالث التي انضوت تحت لواء السلطات الوطنية في بلادها أو السلطات المتعددة 
الجنسيات.

وقد دعا الكاتب إلى ضرورة الاهتمام بالدراسات المستقبلية في العالم الثالث التي تشهد 
ربية على وجه التحديد ، لأن مستقبلنا ليس ضعفا صارخا في إطار صناعة القرار بالمنطقة الع

فنحن يلزمنا حسب التقديرات ستون سنة لدراسة ماضينا، «بأيدينا وماضينا ليس بأيدينا أيضا، 
في هذا الوقت الغرب لا ينتظرنا، فقد درس مستقبلنا ولديه توقعات حولنا ويتصرف على هذا 

)1(.»ون ، وهذه قضية خطرة للغاية الأساس .فنحن بدون ماضي وبدون حاضر ومستقبلنا مره

واستنتج أن أزمة العالم الثالث هي أزمة غياب الذاكرة الجماعية نتيجة لغياب الرؤية التي لا تعرف  
لذا فإن النضال من أجل الحرية وبناء المستقبل يمر باسترداد الماضي.،كيف تنطلق من الصفر

قبل مستحضرا قوام أزمة اليوم الناتجة و أكد المؤلف على موضوع العالم الإسلامي والمست
عن عدم اهتمامنا بالمستقبل في السنوات الماضية. فالعناية بالمستقبل ليست أمرا جديدا لأن 
الرسول صلى االله عليه وسلم كثيرا ما استعمل كلمة "الاستبصار" التي تحمل نفس معنى 

لعالم الإسلامي اليوم سواء كانت الاستشراف .وبتعبير بسيط يرى المهدى المنجرة أن أزمتنا في ا
سياسية  أو اقتصادية أو أخلاقية هي بالأساس أزمة استبصار .

ويرى الكاتب أن الانقلاب الكبير الحادث في القرن الواحد والعشرين يتمثل في الانتقال 
ذي من مجتمع مبني على الإنتاجية والصناعية والمواد الخام والرأسمال ،إلى مجتمع المعرفة وهو ال

يعيش فيه اليابان وجزء من الولايات المتحدة وإلى حد ما أوروبا الغربية .ويظن أن أكبر تحول 
سيكون على مستوى الأذهان .

.15المرجع نفسه ، ص -)1(
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بعنوان : 1990أكتوبر25وختم المهدي المنجرة خلال ندوة أجريت بتاريخ الخميس 
Nouvel)ل أوبسير فاتور" "الخليج الأزمة الأولى بعد الحرب الباردة"، وهي من تنظيم مجلة "نوفا

observateur) :هناك نوع من التعالي والازدراء لم يسبق لهما مثيل في تاريخ الإنسانية، « قائلا

)1(.»الديموغرافية ومن الإسلام ومن اليابان

هو السيناريو الأول ب ثلاثة سيناريوهات ممكنة خلال العقود المقبلة : واقترح الكات
سيناريو الاستمرار والاستقرار الذي يعمل الغرب على حمايته بدول الجنوب .ويرى المهدي المنجرة 
أنه من غير الممكن تحقق هذا السيناريو ، لأن التغيير أمر طبيعي في الحضارة الإنسانية ولا يمكن 

مجتمع بشري أيا كان .تجميد حركة
: ويسمى عادة بالسيناريو الإصلاحي، أي أنه سيناريو يحافظ على السيناريو الثاني

الاستقرار مع بعض الاصلاحات والتغييرات التدريجية، فقياسا للأول الذي لا يعطيه المهدي 
ريو % كنسبة لإمكانية تحققه خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن سينا5المنجرة أكثر من 

% شريطة أن تكون الإصلاحات سريعة وبوعي 30الإصلاح يمكنه أن ينجح بنسبة تقدر بـ 
بالمشاكل الكبرى في الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان والمسامحة ومحاربة الأمية كأولوية 

ثانية.
ويظن : هو سيناريو التغيير الجذري أو التحولات الكبرى والعميقة ، السيناريو الثالث

، فسنعيش الأربع أو الثلاث سنوات القادمة في ةالكاتب أن هناك تكاملا بين السيناريوهات الثلاث
) بسيناريو الاستقرار والاستمرار، وسنرى بعض الدول 1991العالم الثالث (ابتداء من عام 

تتحرر الواحدة تلو الأخرى لتخرج من وضع الاستقرار مع رؤية بعض الإصلاحات كنوع من 
أنه لا يمكننا «إذ يقول المهدي المنجرة تغيير التدريجي وهو ما يتعلق بسيناريو الإصلاح.ال

)2(».الدخول إلى القرن الواحد والعشرين بدون سيناريو التغيير الجذري 

ويرى الكاتب أن الأحداث التي نعيشها اليوم تعتبر تطورات ضمن التوقعات التي كان 
يتعلق بالأزمة الروحية والخلقية ، لذا يظن أنه بإمكاننا اليوم الحديث يركز عليها دائما خاصة فيما
عن دراسة ماضي المستقبل .

.52المرجع نفسه، ص-)1(
.68المرجع نفسه، ص -)2(
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بداية لأول حرب عالمية 1991يناير 17" فيحمل عنوان الفصل الثاني أما 
مؤرخا لانطلاق أول حرب حقيقية ، وكبداية لأول صراع حضاري واضح بين الشمال حضارية "

المهدي المنجرة خلال هذا الفصل تطورات الحرب وما انكشف خلالها من والجنوب .إذ يحلل 
ازدواجية لدى الغرب " المصنع المتوحش" تنم عن عطش استبدادي وهيمني. ويخصص خلال هذا 
الفصل جزءا هاما من تحليله لكشف تناقضات الغرب بين ما كان يحمله من شعارات وبين ما 

لخليج قد أسقطت أقنعة الديمقراطية وكشفت عن الوجه عبر عنه خلال الحرب ، حيث أن حرب ا
البشع للنظام العالمي الجديد .كما يركز هذا الفصل على تحليل أبعاد الحرب باعتبارها بداية لصراع 
دائم ستحتد درجته ما بين الشمال والجنوب إعلانا عن بداية لأول حرب عالمية حضارية ذات 

لامح سيناريو الكابوس وسيناريو السلام في العالم واللذان أبعاد أخرى علمية وتكنولوجية تصيغ م
يصوران آفاق الحرب خلال المستقبل القريب والمتوسط على العالم الثالث عامة والعالم العربي 

والإسلامي خاصة ،سواء في علاقته مع نفسه أو مع دول الشمال .
لال فترات متباينة، عبارة عن مجموعة من الدراسات التي كتبت خالفصل الثالث وكان 

في قراءة مستقبلية "ماضي المستقبل "، وعنون هذا الفصل بـ 1991و 1957في الفترة ما بين 
حول تحديات الواقع وضرورات المستقبل الآتي بعد حرب الخليج . ويعتبر المؤلف أن للتنبؤ دور 

مجاراة إيقاع التطورات ثقافي إلى - رئيسي وطريقة وقائية في عالم لا يتوصل فيه التكييف السوسيو
العلمية والتكنولوجية . حيث أن وزن العالم الثالث فيما يخص الدراسات المستقبلية مازال أضعف 

اهود العالمي ).4من وزنه في ميدان البحث العلمي (  من   %)1(

ثقافية التي تسير -وترجع صعوبة الاستشراف في العالم الثالث إلى التغيرات السوسيو
"سيناريو لم يستشرف آفاقها أي سيناريو من سيناريوهات المستقبل المتداخل باستثناءيرةتبو 

"لأن الأمر يتعلق بقطائع وموجات تتجاوز المظاهر السياسية والاقتصادية.جنوب–ة شماليعالقط
يقسم الكاتب الدراسات المستقبلية إلى " مستقبلية تفاعلية " تقاوم الحاضر بتبرير الماضي 

"مستقبلية تخديرية" قريبة من الديماغوجية في بعض الأحيان، ابتكار المستقبل، وإلىعوضا عن
لذا وإلى" مستقبلية الانتهاز "على المستوى الوطني أو" مستقبلية الاحتكار" على المستوى الدولي.

استخدام الدراسات المستقبلية كمنهج عملي يعطي الأسبقية بم ت

.182المرجع نفسه، ص -)1(
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لاختيارات الشعوب فيما يتعلق بنموذج الحياة في المستقبل، فالأمر إذن لا يعني سوى نداء لصالح 
دمقرطة الدراسات المستقبلية داخل الدول وفيما بينها .

كما أوضح المهدي المنجرة أهم مظاهر الواقع العالمي كسرعة حركة التاريخ، تضايق الزمان 
مجال المواصلات والاتصالات، الدور المتنامي للثقافة، النمو والمكان بفعل الانفجار المعرفي في 

الديموغرافي، الدور الفاعل للتكنولوجيا المتقدمة، الاندماج الاقتصادي وانبثاق التكتلات الكبرى، 
لا بطلان المعادلة المدعية أن الحداثة يرادفها التغريب وتجربة اليابان خير دليل على هذا البطلان،

ومادية اللامادية ... إلخ .ويكمن المشكل العميق في منظور الكاتب في قضية مادية المادة 
ة مع الآخر، والدفاع عن يالتواصل الثقافي الذي ينتفي فيه التعالي، ويتميز بتسامح النظم القيم

التعدد الثقافي كمصدر للإغناء .
اتب ملحق خاص بالتاريخ العلمي للكوانتهى هذا المؤلف بفصل خاص بالملحقات،

لمحمود خليل وهشام عطية عبد دراسة في شكل مقال علمي متخصص - )2
مستقبل النظام الصحفي المصري : دراسة لعناصر وآليات تطور معنونة بـ " المقصود 

–2000سيناريوهات التطور المستقبلي ( ) و 2000–1982الصحافة المصرية ( 
تضمنت الإشارة إلى أهمية دراسة مستقبل بمقدمة ، استهل خلالها الكاتبان بحثهما )1()2020

المصرية، أما البيئة الثانية فتتطرق إلىالأولى وتتضمن العناصر الداخلية في منظومة الصحافة 
المؤثرة في تحديد طبيعة أوضاعها وأدوارها.و السياقات العامة المحيطة بعناصر المنظومة الصحفية 

إلى رصد وتحديد مسارات النمو المستقبلي المنظورة للنظام الصحفي -بذلك - ودف الدراسة 
ثرت بالسياقات والعوامل الخارجية.المصري عبر دراسة محددات نموه وتطوره وكيف تأ

تقوم على منهجية واتساقا مع الأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها اعتمد الباحثان 
تسعى كل أداة إلى رصد وتحليل جانب من جوانب بشكلتعدد وتكامل الأدوات البحثية، 

لعناصر وآليات تطور " مستقبل النظام الصحفي المصري : دراسة محمود خليل وهشام عطية عبد المقصود ، -)1(
الة المصرية لبحوث  ) "2020-2000) وسيناريوهات التطور المستقبلي ( 2000- 1982الصحافة المصرية (   ،

. 2001سبتمبر -جويليةالعدد الثالث، ،الرأي العام ، جامعة القاهرة ،



156

لمحددات الرئيسية النظام الصحفي المصري متعدد الروافد والعناصر، التي تمكن من استخلاص ا
لرسم ملامح سيناريوهات المستقبل لهذا النظام. وهكذا تعتمد الدراسة عدة مستويات تحليلية 

التحليل الوثائقي تتمثل في : 
مؤسسات صحفية وغير صحفية ونقدها .

الأكاديمية ( أساتذة الإعلام والصحافة بالجامعة وقد تم إخضاع مجموعة من الدراسات 
(Meta  analysis)لتحليل المستوى الثاني المصرية والعامليين بالمؤسسات الصحفية في مصر ) 

.تطبيق أداة المقابلة المقننةفهو المستوى الثالثمن الدراسة ، أما 
: المستوى الأول من باتساق مع أهدافها على مستويينالإطار الزمني للدراسة وقد حدد 

.2020إلى 2000والمستوى الثاني من 2000إلى 1982
لتحليل عناصر وتفاعلات النظام الصحفي المصري إطارا نظريا وقدم الباحثان بعد ذلك 

وأساس ،مبرزان موقع ودور المؤسسة الصحفية داخل أي مجتمع طبقا للظروف الخاصة التي تحكمه
هذه العلاقة دائما هو الصراع وتتبلور أنماط الصراع في شكل أيديولوجيات معينة تشتبك معها 

الأفكار.أجهزة الإعلام كأداة أساسية لنشر وترويج 
كما بينا أن النظام السياسي يحدد شكل العلاقة بين الصحف والسلطة الحاكمة لأن 
النظام الصحفي انعكاس مباشر لطبيعة النظام السياسي. لذلك فقد أشارا إلى عاملين أساسيين 

العامل المتعلق بنمط سيطرة النظام الحاكم أولهما:يمكن في ضوئهما التمييز بين الأنظمة المختلفة 
وكلا العاملين لهما تفسيرهما الملكية.صحف الذي هو بدوره نتاج للعامل الثاني وهو نظام على ال

في ثلاث نظريات أساسية اهتمت بشرح وتفسير هذه العلاقة ، وتتمثل في النظرية السلطوية 
والنظرية الليبيرالية ونظرية المسؤولة الاجتماعية .

افة كالنمو الكمي في أعداد الصحف كما حدد الكاتبان التحولات المعاصرة في الصح
وبروز ظاهرة الصحافة المتخصصة وزيادة تكلفة الاستهلاك الصحفي وضرورة مراجعة المفهوم 

الاتصال.التقليدي للحق في 
لعرض تطورات وتفاعلات عناصر النظام الصحفي المصري المبحث الأول وخصصا 

من حيث : 2000–1982
ة الدولة بالصحافة في مصر .أولا : التنظيم القانوني لعلاق
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ثانيا: عناصر التطور في مضمون الصحافة المصرية ( رصد وتحليل مضمون الرسالة 
الإعلامية وتحديد مؤشرات إنتاج المضمون بالصحف المصرية وتفاعل الجمهور المصري مع هذا 

.المضمون)
قد حدد و .2000-1982ثالثا : عناصر التطور الكمي والنوعي للصحافة المصرية 

بمصر.الكاتبان خلالها الخريطة الماضية والحالية للصحافة 
-1982رابعا : عناصر التطور في تكنولوجيا الاتصال وتطبيقاته بالصحف المصرية 

2000
وهذا على المستوى  (software)ولوجيا البرامج فة ( التحرير والإخراج ) بفضل تكنيالصح

الخاص ، أما على المستوى العام فقد نتج عن ظهور وتطور تكنولوجيا الحاسبات تعرض وسائل 
الإعلام التقليدية لتهديدات متعددة من جانب الوسائل الجديدة التي بدأت في التشكل حول 

أنظمة الحاسبات المرتبطة فيما بينها بشكل شبكي .
-2000بعرض سيناريوهات مستقبل النظام الصحفي المصري المبحث الثاني عني و 
وفقا للتطورات الحادثة في البناء الاجتماعي الشامل بسياقاته المختلفة وذلك عبر 2020

سيناريوهين إثنين : 
ويعد امتدادا منطقيا أولا: السيناريو المرجعي لمستقبل النظام الصحفي في مصر : 

للوضع 
لهذا السيناريو والتحولات الناتجة عن تطورات وتفاعلات الصحافة القومية والحزبية والخاصة 

والإقليمية مع النظام الصحفي المصري المنبثق عن بدء تشغيل هذا السيناريو.
الأساسية للعمل في إطار هذا السيناريو من حيث نمط علاقة ثم عرضت المرتكزات

السلطة بالصحافة وطبيعة مضمون وأهداف السياسات التحريرية وشكلها في مواجهة المنافسة 
الإعلامية الخارجية. إضافة إلى تصور أدوار للجماهير في عملية وضع السياسات التحريرية 

للصحف التي استفادت من التطور في تكنولو 
ملكيتها.

ثانيا : سيناريو مستقبل النظام الصحفي المصري في إطار التحولات الرأسمالية 
الذي من خلاله تم رصد المنطلقات الأساسية له وأهمها امتداد الرأسمالية الجديدة التي الشاملة 
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وسائل الإعلام التي تفسح  مجالا واسعا لممارسة الديمقراطية كأساس لإطلاق طاقات التجديد 

يد على المسؤولية الاجتماعية للصحف التي مرفق من مرافق الدولة أمرا ممكنا ، إضافة إلى التأك
ستنتج عن ربط قضية الحرية والتعددية الإعلامية بقضية المسؤولية الاجتماعية .

ثم تطرق الباحثان إلى التحولات الناتجة عن بدء تشغيل هذا السيناريو لأن الصحافة في 
وتنمو أولوية وسائل .مصر ستشهد صعودا كبيرا في أهميتها مقارنة بالنموذج المرجعي السالف

الإعلام الإلكترونية ( الإذاعة والتلفزيون ) على وسائل الإعلام المطبوع، إضافة إلى زيادة إنشاء 
المزيد منها مع استمرار الاتجاه نحو إنشاء المزيد من الصحف الحزبية والمملوكة من قبل شركات 

وزيادة الاتجاه نحو إصدار صحف إلكترونية تعتمد على بث خدم
المحلية والدولية .

كما رسم هذا السيناريو المرتكزات الأساسية للعمل الصحفي في إطار العلاقة الواصلة 
بين السلطة والمؤسسات الإعلامية. فالنظام السياسي في ظل هذا السيناريو يفسح حيزا للخيارات 

اتمع المخت ات  اع قط ات و لفئ ة  اح المت ة  اطي لديمقر لفة والتي ستنعكس على مضمون وأهداف ا
السياسات الإعلامية بغياب ما يمكن تسميته سياسة صحفية مركزية، بحيث تتعدد المراكز 
الإعلامية وتتنوع عناصر التشكيلة الاجتماعية والإيديولوجية الموجهة لهذه السياسة على المستوى 

الإعلامية سيكون الاهتمام مركزا على المحلي كما على المستوى العالمي . وفي ظل تنوع المراكز 
الجمهور وكيفية الاستفادة من معطيات تكنولوجيا الاتصال لخدمة عملية الإنتاج الصحفي 

وتطوير مضمون الصحف .
اهتم فيها الكاتبان بتلخيص محاور هذه الدراسة في شكل بخاتمة وانتهت الدراسة 

ختلف عناصره وظواهره وتفاعلاته عناصر مقتضبة وضحت مستقبل النظام الصحفي المصري بم
تبعا للمحورين السابق ذكرهما في محاولة رسم سيناريوهات مستقبل هذا النظام ومقارنتها ببعضها 

البعض.
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" منهج دراسة مستقبل الديمقراطية في بعنوان برهان غليون مقال للمفكر - )3
جح لدراسة المسألة الديمقراطية في حاول خلاله بلورة منهج نا)1(البلدان العربية : مقدمة نظرية "

المنطقة العربية من خلال الإجابة عن بعض التساؤلات الأساسية وفي مقدمتها تحديد الدافع 

المعتمد للديمقراطية في البحث .
في الوطن العربي بالإجابة عن سؤال: ما ى البحث في الديمقراطية الدافع إليتلخص و

يرى الكاتب أن هذه الشرعية لا هي شرعية الحديث عن الديمقراطية اليوم في الأقطار العربية ؟ و

نها المؤسسات الدولية هي جزء من استراتيجية الهيمنة والاحتواء فالديمقراطية التي تتحدث ع
لا يمكن إدراك مشروعية الحديث عن الديمقراطية في العمل من أجلها إلا من منظور  العالمية .و

كسر الحلقة المفرعة والخروج من دوامة الاستبداد والاستبداد المضاد وبناء أساس جديد للعلاقات 
الوطنية.

أا ليست دراسة من النوع النظري ، لذلك فهي ض الدراسة أغراأما عن  اضح  لو فمن ا

أن تساهم في تكوين وعي علمي أي واقعي وعملي وصحيح يساهم في تحول النظم السياسية 
الديمقراطية .العربية الراهنة نحو 

مفهوما نقديا للديمقراطيةوقدم الكاتب 
اليد بالنسبة للمجتمعات البشرية الراهنة كافة ، كانت بالتأكيد ثمرة ثورة أخلاقية في مستوى القيم 
ودها المشترك ، والمفهوم 

ستوى النخب والجمهور العام من كلمة ديمقراطية وما يمكن لهذه الكلمة أن مش على يالحي ، المع

المسار الديمقراطي والعمل الديمقراطي والنظام الديمقراطي .
غياب مفهوم جامع أي مشترك للديمقراطية يرجع إلى بنائه الحي وطبيعته كأداة متغيرة إن

بتغير الواقع الذي يسعى العقل إلى حل رموزه وتحويله، الأمر الذي يمكننا من التمييز داخل النظم 

، مجلة المستقبل العربي ،بيروت، في البلدان العربية : مقدمة نظرية" منهج دراسة مستقبل الديمقراطية برهان غليون ، -)1(
.1996، نوفمبر 213العدد 
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قطار الديمقراطية بين درجات مختلفة من التحول الديمقراطي. وينظر الكاتب إلى الديمقراطية في الأ
العربية من حيث هي قاعدة ممارسة للسلطة السياسية بحسب مبادئ ثلاث: مبدأ الحرية التنظيمية 

والفكرية ومبدأ التداول السلمي للسلطة ومبدأ المساواة الذي تجسده الدولة القانونية.
أسماه منهجا واقترح برهان غليون لدراسة مستقبل الديمقراطية في البلدان العربية 

و الذي يعتمد في تحليله على العوامل الاجتماعية كافة ويأخذ بالعوامل "المقاربة المتعددة"بـ
السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية و الجيوسياسية في الاعتبار عند رصد وتحليل 
فقط 

الجانب هي المؤثرة وحدها بمعزل عن غيرها في عملية التحول حاديةأو غيرها من العوامل الأ
الديمقراطي : 

البنية السياسية:-)1
ناصر استمرارها قانونيا وإداريا وسياسيا ومن حيث طبيعة السلطة وبنيتها وطرق ممارستها ، وع

الرئيسية أو بعدها عنها .
وتشمل دراسة الثقافة السياسية لإجلاء المعاني المختلفة التي ينطوي البنية الثقافية: -)2

فضاء الثقافي العربي عموما وبالمقارنة بين أقطاره عليها اليوم استخدام مصطلح الديمقراطية في ال
أيضا ومعالجة الفرضية القائلة أن حظوظ التحول الديمقراطي تزداد داخل مجتمع ما بازدياد درجة 
اندماجه الثقافي أي بوجود ثقافة وطنية تتجاوز العوالم الجزئية الخاصة وتساعد على التواصل الحي 

لديمقراطي في الوطن العربي لا ينم عن نضج حقيقي وإنما يعكس بين السكان. واعتبر أن الوعي ا
الرغبة في استخدام القناع الديمقراطي بديلا عن القناع القومي والاشتراكي السابق الذي تنهل 

بالديمقراطية.أصوله من المصادر الغربية في التعريف 
حيث الهياكل وتدرس خلالها طبيعة النظام الاقتصادي من البنية الاقتصادية: -)3

والقطاعات الأساسية ونظام الملكية ونمط العلاقات الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية، والعمالة 
وحجم البطالة وغيرها. وتتعلق الفرضية الاقتصادية باحتمالات التحول الديمقراطي التي تزداد 

تصادي الذي يفرضه بازدياد وسيطرة القطاعات المنتجة على القطاعات الطفيلية، لكن النمط الاق
التوسع الرأسمالي على الاقتصاديات الوطنية يميل نحو العالمية بترسيخه لنموذج واحد للإنتاج 

والاستهلاك الحديث.
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وتدرس درجة الاندماج الوطني أي طبيعة توزيع الدخل وظرف البنية الاجتماعية:-)4
ن التحول نحو الديمقراطية يكون أالحياة الاجتماعية على العموم. و تقول الفرضية المعتمدة هنا

الذي يسمح بوجود تواصل بين جميع الطبقات الاجتماعية. ولو رسمنا الهرم الاجتماعي في 
مجتمع الأول خل أحدها بالآخر : الأقطار العربية لحصلنا على ثلاثة مجتمعات متوازنة لا علاقة لد

% 10وهو مجتمع الطبقة الوسطى والذي يشكل منالثاني % من السكان و5النخبة ونسبته 
وهو مجتمع الأغلبية الذي يحتل القسم الباقي من الهرم .الثالث % من السكان و20إلى 

المي وتدرس خلالها درجة اندماج القطر في النظام العالبنية الجيوستراتيجية:-)5
ومشاركته في صنع القرارات التي تمس الحياة الدولية .والفرضية هنا هي أن احتمالات التحول 
دا الوطنية. ولكن لا سيادة بشكل مطلق  ا لة وسي لدو قلال ا است مش  اد ها ازدي اد ب تزد اطي  لديمقر ا
اليوم ذلك أن الدول يختلف بعضها البعض من حيث امتلاكها للإمكانيات الأساسية لبلورة

سياسة خاصة ومستقلة.
فتتم من خلاله دراسة التحول الديمقراطي في كل قطر من الأقطار البحث التطبيقي أما 

بالبحث في التحول السياسي في كل قطر الأولالعربية .وتنقسم الدراسة إلى قسمين يهتم فيها 
م الأبواب عام يسعى إلى التوصل إلى نتائج وخلا صات عامة ويتضمن كل قسالثاني على حدة و 

التالية: التجربة التاريخية، الواقع الراهن، آفاق التطور الديمقراطي واحتمالاته، ثم الخلاصات 
والتوصيات .
في شكل تحليل عام مطبق على المنطقة العربية استنادا إلى الدراسة المقارنةوتأتي

الدراسات القطرية، وتعتمد المنهج المقارن لتبيين عوامل التشابه والتباين في مسارات التحول 
السياسي. 

أكد فيها الكاتب على أنه من غير الممكن في ميدان الدراسات بخاتمةوتنتهي الدراسة 
ة النظرية عن طبيعة الأهداف المنشودة وبالتالي عن الممارسة العملية الاجتماعية فصل نمط المقارن

أولا وثانيا أن الديمقراطية ليست الناتج الطبيعي لتحقق بعض الشروط الموضوعية الأساسية بل 
هي معرفة فكرية سياسية .
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مستقبل الديمقراطية في "بمعنون لمجموعة من الباحثين الجزائريينكتاب - )4
)1("رالجزائ

الذي يتخذ من أكسفورد مقرا له في عدد من الدول العربية التي بدأت الانفتاح السياسي، وأصبح 
من الممكن داخلها طرح قضية الانتقال إلى الديمقراطية وشروط بدأ عملية التحول الديمقراطي 

اقشتها بشكل علني من قبل القوى والتيارات جميعها التي تنشد التغيير داخل البلد نفسه.ومن
لقد سعت هذه الدراسة لتكوين رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية في الجزائر، 

المعاصرة ومحصلتها وتحليل البنى السياسة وذلك من خلال معالجة تاريخ التجربة السياسية الجزائرية
اا على التحول الديمقراطي. اس عك ن يد ا نة، وتحد اه لر ية ا اع تم الاج ية و تصاد الاق ية و ثقاف وال

إشكالية وحرصت الدراسة أن تركز على موضوعين أساسيين، تحاول من خلالها فهم 
وهما: تحري عقبات وإمكانات التحول الديمقراطي من جهة، ومحاولة استشراف الديمقراطية، 

مستقبل الديمقراطية في
الذي سلكته الدراسة، والذي يتجاوز الاستخدامات المحدودة والصارمة الاتجاه المنهجي

المؤسسات التي تنظم حياة هذا
أن كليهما ينظر إلى الديمقراطية ليس كبذرة جاهزة موجودة في الثقافة الوطنية، وإنما هي تعبير عن 

فر عوامل متعددة داخلية وخارجية، مادية وذاتية، تحدث إلى إحداث طفرة في بمثابة حاصل تظا
النظام السياسي، بحيث تؤدي في النهاية إلى ثورة مجتمعية تذيب العام بالخاص، وتحول الثقافة 
الديمقراطية إلى جزء من الثقافة الوطنية ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية كقاعدة لممارسة السلطة 

)3(دون محتوى اجتماعي وثقافي مرتبط بالواقع وخصوصياته.)2(السياسية

مشروع دراسات الديموقراطية في البلدان العربية ، مركز ،، مستقبل الديموقراطية في الجزائراسماعيل قيرة وآخرون-)1(
.2002دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

. 299المرجع نفسه، ص -)2(
.300المرجع نفسه، ص -)3(
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وقد تمت الاستعانة أساسا بالمقاربة المتعددة الأبعاد تبعا للتجربة الجزائرية في محاولة 
لاختبار الصدقية و الواقعية للفرضيات ومعالجة الأبنية المختلفة المشكلة للواقع الجزائري، وتم التركيز 

بنية ذات التأثير المباشر في المسيرة الديمقراطية في الجزائر.أكثر على تلك الأ
إن محاولة توصيف التحول الديمقراطي في دولة مثل الجزائر تتطلب إلماما كاملا بالأبعاد 
والمتغيرات المتعددة وبالآليات التي تساهم في تدعيم وترسيخ الممارسة الديمقراطية وانتشارها بين 

ة والقوى السياسية، وتقبلها كمكمن رئيسي لثقافة سياسة تمثل أداة مختلف الفئات الاجتماعي
ووسيلة للتنمية الشاملة المنشودة من الجميع، وخلال قراءة سريعة للتاريخ الجزائري الحديث تبدو 

أمامنا تلك التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية العميقة. 
ي بمختلف البنى ومحصلتها كما شخصته شكل يوضح علاقة التحول الديمقراط

)1(بنية الدراسة:

. 150المرجع نفسه، ص -)1(

البنیة 
الاجتماعیة

البنیة 
الثقافیة

البنیة 
الاقتصادیة

البنیة 
السیاسیة

مستوى الممارساتمستوى النصوص

(سلم التحول الديمقراطي)

البنية الجيواستراتيجية
حراس البوابة

Gate Keeper
الخارجي المحیط 

وسائل الاتصال
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أما في الجانب التطبيقي فحاولوا رصد التجربة من خلال استمارتين: إحداهما موجهة 
لمنظري بعض الأحزاب، وأخرى لأعلام جزائريين يعتقد الباحثون أن لهم باعا في مجال الديمقراطية. 

ويعتبر الباحثون أن ذلك غير كافي ويتم دعم ما يجمع عن طريق الاستمارتين وفق تقنية "دلفي".
لإعطاء صورة معبرة عن التجربة التاريخية والوضع الراهن، وكذا آفاق التطور الديمقراطي.

)1(لعل أهمها:من الاستنتاجاتوطرح الباحثون جملة 

ان الشواهد الواقعية تؤكد تضمنها لعوامل ترسيخها وتأكيدها منها مهمة توزيع - أ
نحو مشاركة شعبية أوسع.السلطات والاتجاه 

تعيش الجزائر مخاضا ديمقراطيا عسيرا، تبتدئ بعض مؤشراته في الانفتاح النسبي - ب
لوسائل الاعلام المكتوبة على معظم الخطابات السياسية، والانتخابات التعددية، وأسلوب القيادة 

الجماعية... إلخ.
عي معا.نضج القوى السياسية على مستوى التنظيم وعلى مستوى الو - ج
وجود بعض المعوقات القانونية والمؤسسية والتطبيقية المعطلة للمسار الديمقراطي.-د

لقد تعرضت الدراسة للإمكانيات والفرص المتاحة لتعزيز التحول الديمقراطي بناء على 
الوضع الراهن للمسار الديمقراطي في الجزائر والذي يمكن توصيفه في تنامي الممارسة النظرية 
و العملية لآليات الديمقراطية وتحولها إلى مطلب واع لتغير خريطة النظام القائم، إلى جانب بروز 

ثقافة سياسية جديدة والشروع في تحديث قنوات التعامل داخليا وخارجيا.
وهكذا يتضح أن هناك عوامل ذاتية وموضوعية تتبلور تدريجيا وتضع الأسس الأولى 

والمتينة لتزيد فرص النمو 
أبنيته.

ويخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من أن التجربة الديمقراطية في الجزائر تتعثر أحيانا، 
وتمتزج بالعنف والنكسات السياسية أحيانا أخرى إلا أن الشواهد الواقعية تؤكد تضمنها لعوامل 

نقل الممارسة السياسية إلى مستوى العمل المؤسساتي وتكريسها في ا وتأكيدها من ذلك:ترسيخه

عدم شخصنة السلطة ووجود قيادة جماعية للمؤسسة العسكرية و الاتجاه نحو مشاركة شعبية 
الاتجاه المتنامي نحو تعيين حدود مجال عمل الدولة و تدخلها بحيث بدأت مؤسسات واسعة وكذا

. 307المرجع نفسه، ص -)1(
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لانفتاح النسبي لوسائل الاعلام خاصة االمدني تتمتع بحرية الحركة، كما لا يمكن تناسياتمع
وتنظيم انتخابات تعددية ونقل الممارسة بدعم الانتشار الواسع للصحافة الخاصة المكتوبة منها

سية إلى مستوى العمل المؤسساتي  لتأطير الصراع السياسي بين مختلف القوى حول سلطة صنع السيا
التي تقوم والتعددية السياسية والفكريةالقرار، وأيضا  التوجه التدريجي لانتشار وتعميق الثقافة المدنية

ريس مبدأ المساواة على إقرار الائتلاف الحكومي واقتسام السلطة التنفيذية بين القوى السياسية وتك
الذي تجسده دولة القانون. 

أن «و انتهت الدراسة بعبارة تنم عن الهدف الأساسي من إجرائها، حيث يرى الباحثون 
الإبحار في مياه الأزمة لا يحتاج إلى المتشائمين الذين يشتكون من ريحها، و لا إلى المتفائلين الذين 

)1(.»ضبطون أشرعتها ثم يتوكلونينتظرون تغيرها، بل إلى العمليين الذين ي

جيروم باندي بالتعاون مع (Federico MAYOR)مايورلفدريكودراسة - )5
(Jérôme BINDÉ)رئيس مصلحة التحليل والتنبؤ باليونسكو(UNESCO) عالم بعنوان"

توضيح الرهانات الكبرى في المستقبل القادم مقترحينمن خلالهاوحاول الكاتبان )2(جديد"
" منطلقا جديدا " للاستشراف قائم على أربعة عقود : عقد اجتماعي وطبيعي وثقافي وأخلاقي 

على أننا لا ننتظر شيئا من القرن الواحد والعشرين بل هذا القرن هو الذي ينتظر الكثير أكدا.و 
)3(.(Gabriel Garcia MARQUES)منا حسب تعبير لغارسيا ماركيز

عشرين قدم على دوي حرب عالمية أولى أما القرن الواحد ويرى الكاتبان أن القرن ال

والثورة الصناعية الثالثة التي صاحبت عهد الإعلام والانطلاقة المتسارعة للتكنولوجيات الحديثة في 
un monde)اة البشرية التي تعمل على تغيير العالم وصنع عالم عالميكل مجالات الحي

mondial).ون هذا ) سكان 5/1خمس((les globalisateurs)العالم الذي يحتل فيه المعولِمُ

. 322المرجع نفسه، ص-)1(
)2(- Federico .MAYOR et Jérôme. BINDÉ, un monde nouveau, Editions

ODILE  JACOB / UNESCO, Paris, 1999.
)3(– Ibid, P 36.
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ين  ) 5/4الذين تبلغ نسبتهم أربعة أخماس ((les globalisés)العالم ويهيمنون على المعولَمِ
البشرية .

ووصف الكاتبان الحالة العامة للعالم من خلال الإشارة إلى مختلف القضايا التي تطرح 
عند هذا المستوى كخطر النمو الديمغرافي الذي اعتبراه قنبلة موقوتة تنعكس على تحديد مستقبل 

ة ثقافية بينا خلالها حال
التردي التي انتابت العلاقات الاجتماعية والأسواق الوطنية والمدرسة التي جردت من وظيفتها 

أو العنصرية (l'apartheid)بالأبارتيد الأساسية في تلقين المعرفة والتربية ، ونشوء ما أسمياه
ؤل في محل ريب وتسا(l’espace public)الحضرية المعممة، التي جعلت فكرة الفضاء العمومي 

فالتدفق الهائل للملكية الخاصة الحين الذي تمثل فيه أساسا لبناء الديمقراطية والعقد الاجتماعي.
للوسائل التكنولوجية والإعلام الآلي بدأت تزيح الطرق القديمة لممارسة الرقابة الاجتماعية، 

-de techno)وتفرض على المواطنين بنيات تكنولوجية structures)نتخبين خاصة تعوض الم
الديمقراطية.والسيادة 

ولتجاوز البشرية لمستقبل مظلم تنبأ به الكثير من المفكرين فإن هذا الكتاب يعرض أربعة 

أن تتعايش مع القرن الواحد والعشرين .
لسلام الذي يمثل لا محالة الحلول لكل التحديات الأخرى كما هو االتحدي الأول:

-Boutrous Boutrous )أشار إلى ذلك بطرس بطرس غالي  GHALI) خلال نقاشات حول
القرن الواحد والعشرين المنظمة من قبل اليونسكو خاصة وأن العالم اليوم يشهد حالة "سلام 

هدها القرن العشرين .ساخن" يختلف عن حالة " الحرب الباردة " التي ش
وطرحاه في شكل تساؤلات حول التخوف من تنامي الفقر والعنصرية التحدي الثاني:

الاجتماعية وتزايد الفروقات والفجوات بين الأفراد والجماعات والدول وقضية التهميش التي تؤثر 

.
ئة الكوكبية باتباع طرق جديدة يهو التنمية الدائمة والتسيير النزيه للبالتحدي الثالث:

بعبارة مبسطة لخصها الفيلسوف ميشال سرس للتنمية الاقتصادية وتلقي معرفة إيكولوجية،
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(Michel SERRES)"أنه لابد من " التحكم في التحكم(la maîtrise de la
maîtrise).)1(

هي" أعراض السفينة الهائمة " بعبارة استخدمها الكاتب سيناك  ي الرابع:التحد
(Sénèque) فهل يمكننا تثبيت اتجاهنا نحو المستقبل؟ وهل سطرنا لذلك منحنى و مشروعا على ،

المدى الطويل؟ وهل نملك الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للإبحار و المحافظة على اتجاهنا؟ إن 
خاصة مع واقع العولمة الذي أفرز تطورات جعلتنا نفقد كل إمكانيات  ذلك لفيه ريب كبير

maîtres)ن"و 
anonymes) .)2(

و حث الكاتبان على ضرورة استشراف المستقبل وأبعاده المختلفة والتي تزرع بذوره في 
صاحبه ومنها ما لا بد من إبعاده.تالاستعداد بحذر لمختلف التطورات التيالحاضر من أجل
لا يجب أن يكون للسياسيين أيدي نظيفة «ق.م)470-395((Thucydide)ويقول تيوسيديد 

)3(».فقط بل يجب أيضا أن يكون لهم أعين نظيفة 

استخدما بعض أوجهه ولم يعتمد الكاتبان بالضبط على منهج كتابة السيناريوهات بل 

بأسلوب استشرافي يعكس وجهات نظرهما في عرض المخاطر والحظوظ التي تتوافر في فضاء يعمه 
لك دف الكشف يكون الغموض والريب. و المنصهرة ورصد تتكون منه الأبعاد المختلفة و عماذ

المبادئ والقيم التي تقلل من حجم الضرر والخطر أثناء ولوج القرن الواحد والعشرين.
télé)وفي ظل عولمة الإعلام الآلي، والأسواق والاتصالات السلكية واللاسلكية

communication) تدعو الضرورة إلى انطلاق مفهوم مستقبَلي للديمقراطية واقترح لذلك
تمثل أربعة قواعد لديمقراطية دولية جديدة في عالم (Quatre contrats)عة عقود الكاتبان أرب

وافية وشاملة ومستفيضة .

)1(- Ibid , P 20.
)2(- Ibid , P 21.
)3(- Ibid , P 24.
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كأساس أول لبناء عالم (le contrat social)عقدا اجتماعيا جديداوافترض الكاتبان 
جديد للقرن الحادي والعشرين يتضمن تنبؤات حول النمو الديمغرافي وتصاعد حالة التفاوت 
والفجوات بين الأمم والأفراد والجماعات ، وقدما خلاله مجموعة من السبل الواجب اتباعها 

لتفادي تداعيات العولمة في الجانبين السياسي والاجتماعي .
le contrat)العقد الطبيعي المقترح من قبلهما في هذا العالم الجديد هو العقد الثاني أما 

naturel) الذي يجب أن يقوم على إحداث رابط بين العلم والتنمية والحفاظ على المحيط. وهذا
بالطبع يضمن تحقيق العقد الاجتماعي والتطور الدائم وفق أخلاقيات مستقبلة تورث للأجيال 

.القادمة
مع العقدين السالف ذكرهما، ويجعل من (le contrat culturel)العقد الثقافيويتصل 

محورا أساسيا من محاوره.)(l'éducationالتربية

وتشكيل مواطن بالمدرسة والجامعةية إنه فعلا يمثل رهانا ديمقراطيا يدعو إلى إزاحة العنصر ككل،
البعيد.مدني يتمتع بالمساواة عن طريق تبني مشروع تربوي حقيقي على المستوى 

وتعتبر التكنولوجيات الحديثة رهانا أساسيا ومحددا حقيقيا في قلب العقد الثقافي لأنه يطرح 
ساب المؤسسات التعليمية طرقا إشكالية الانتقال من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة وضرورة اكت

جديدة تتناسب مع معطيات المستقبل وإفرازاته لتحقيق عدالة في الحصول على المعرفة, وبخاصة في 
la)مجتمعات الجنوب التي لا تتوفر على بنيات تحتية تؤهلها للانتماء إلى ما يسمى" مجتمع المعرفة "

société de la connaissance)في والتدفق الحر للمعلومات والمعارف لب . ويشكل الحوار الثقا
هذا العقد الثالث .

الذي يجب أن يطبع القرن (le contrat éthique)العقد الأخلاقيفهو العقد الرابع أما 
(culture de paix)الواحد والعشرين ويقوم على ثلاثة قواعد ، فهو بحث على ثقافة السلم 

un développement)والتنمية الذكية  intelligent) القائم على المعرفة ونبذ العنف ودعم
، أما كقاعدة أولى

في (l'approfondissement de la démocratie)بتعميق الديمقراطية فهي تشيد الثانية 
تمع وكذا يجب تعميقها أيضا في المكان وهذا ، الزمن
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بعرض أشكال لتبني الديمقراطية الدولية التي غيرت معنى الديمقراطية الذي ارتبط دوما بالحدود 
الوطنية ، وجعلته مثل السوق ، فأصبح بدون حدود جغرافية تحكمه.
لتضامن والتوزيع افر الجهود واظويرى الكاتبان أن هذا العقد الأخلاقي لن يتحقق إلا بت

l'éthique)أخلاق المستقبل لهذا العقد بتحديد القاعدة الثالثة وترتبط العادل لفوائد العولمة.
du futur) وهذا برسم سياسات مناسبة تلقن للأجيال القادمة للاهتمام بأخلاقيات الحاضر

وتأسيس أخلاقيات المستقبل بواسطتها.
اما ان كت لف لمؤ ا أي  حاولا خلالها الإجابة على كل الأسئلة المطروحة حول بخاتمةو

الرهانات و العقود التي تم استشرافها من قبلهما في شكل ملامح للعالم الجديد المرسوم في المستقبل 
المنظور.  
معنونة ، أحمد الأزرقلنرمين نبيل عبد العزيزرسالة ماجستير في الصحافة)6

بملكية الصحف في مصر دراسة مستقبلية خلال العقدين التشريعات الخاصة بـ"
)1("القادمين

الباب الأولواستهلت الباحثة بحثها بمقدمة عامة، ثم قسمته إلى ثلاثة أبواب، اختص 
بعرض الإطار النظري والمنهجي، وتبلورت إشكالية البحث في تساؤل رئيسي وهو: ما هو مستقبل 

صحف المصرية خلال العقدين القادمين، وما هو تأثير ذلك التشريعات الخاصة بإصدار وملكية ال
على التعددية والتنوع في الصحافة المصرية ؟ وقامت الدراسة بالإجابة على التساؤلات التالية حتى 

تتمكن من التوصل لنتائج التساؤل الرئيسي ومنها : 
ا *كيف تطورت التشريعات الخاصة بإصدار وملكية الصحف في مصر حتى وصلت لم

لماذا ؟ وهي عليه الآن ؟
*ما هي أشكال ملكية الصحافة في مصر ؟ 

*ما تأثير التطورات السياسية والاقتصادية والإعلامية على مستقبل التشريعات الخاصة 
بإصدار وملكية الصحف المصرية خلال العقدين القادمين ؟

يتعلق بدورها تجاه *ما هو مستقبل الصحف الحزبية خلال العقدين القادمين خاصة فيما
تحقيق التعددية والتنوع بالصحافة المصرية ؟

التشريعات الخاصة بملكية الصحف في مصر : دراسة مستقبلية خلال نرمين نبيل عبد العزيز أحمد الأزرق ،"-)1(
.(غير منشورة) 2002رسالة ماجستير ، قسم الصحافة ، كلية الإعلام ، جامعة القاهرة ، العقدين القادمين "،
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*ما هي الآليات التي تستهدف تطوير أوضاع ملكية الصحف وإجراءات إصدارها خلال 
العقدين القادمين بما يحقق التعددية والتنوع في الصحافة المصرية ؟ 

باعتبارها من أوائل الدراسات في مجال الصحافة التي تعنى بمجال أهمية الدراسةوتعود 
البحث المستقبلي باستخدام الأساليب العلمية، وكذا تسد فراغا في البحث في التشريعات 
الصحفية وربطها بملكية وإصدار الصحف. كما لا تقف الدراسة عند توصيف الظاهرة بل 

يوهات مستقبلية لتطور الظاهرة المدروسة في إطار تفسيرها لفترات مستقبلية تسعى لوضع سينار 
عدد من المتغيرات الهامة والملحة التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإعلامية. والأهم 
في نظر الباحثة هو رصد تأثير كل هذه الأبعاد وغيرها على حرية الصحافة وإشكالية الملكية 

يضا ا . ثر أ ثر ويتأ يؤ تمع 
التي اهتمت ببحث إشكالية حرية الدراسات السابقةواتجهت الباحثة إلى عرض 

والإشكاليات الصحفية من ناحية أخرى وصنفت الدراسات إلى نوعين : 
ومن بإشكالية حرية الصحافة وملكية الصحف في مصردراسات خاصةأولا: 

أهمها :
يوليو سنة 23- *

وأثرها على الفن الصحفي في الفترة نفسها مع تطور لأسس 1971مايو سنة 15وحتى 1952
سياسة إعلامية مستقبلية ".

دراسة في السياسة التشريعية وعلاقتها الصحافة:اسة محمد سعد إبراهيم، "حرية در - *
بالتطور الديمقراطي ".

دراسة عوفي عزالدين،" ظروف مصر السياسة والاقتصادية والاجتماعية - *
".1952–1945والإعلامية وأثرها على حرية الصحافة بين 

والسلطة السياسية في الوطن العربي ".دراسة حماد إبراهيم ،" الصحافة- *
المستقبلية:دراسات عنيت ببحث التطورات الصحفية والإعلامية ثانيا:

دراسات عربية:- 1
في مشروع مصر 2020دراسات إبراهيم العيسوي وآخرون،(أوراق مصر -*

2020(
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*-
المستقبل.

دراسة محمد شومان ، العولمة ومستقبل الإعلام العربي .-*
دراسات أجنبية:- 2

،"حرية الصحافة لصحافة  (k.Eric DERXLER)دراسة إيريك دريكسلر - *
المستقبل ".

" التركيز في ملكية الصحافة اليومية ،(Jan SERVAES)دراسة جان سيرفيس - *
في بلجيكا ".
،" المتغيرات التي تدعم الديمقراطية (Rm .ENTMAN)دراسة ر.م أنتمان - *

الأمريكية من خلال الصحافة" .
Bruce)بروس جاريسونو(Michael SALWE)دراسة مايكل سالوين-*

GARISON) إدراك محرري الصحف الأمريكية لإشكاليات الصحافة العالمية : قائمة أولويات"
للبحث المستقبلي ". 

لذلك ارتكز الهدف زمرة الدراسات المستقبليةوتنتمي الدراسة موضوع البحث إلى 
الرئيسي للبحث على الاتجاه نحو صياغة نمط مستقبلي ووضع سيناريوهات تصف وتفسر الملامح 

المستقبلي

التعددية والتنوع في الصحافة المصرية .
مقارنة بين تطورات أوضاع منها المنهج المقارن لل،مناهج متعددةواعتمدت الباحثة على 

المحددة بالعقدين القادمين .كما استخدمت منهج المسح في قيامها بمسح كافة فترة الدراسة 
اا .واستعانت بأسلوب  بداي نذ  حف م لص ار ا إصد ات  اء إجر اصة و الخ ات  يع تشر ديلفي الذي ال

يعتمد على استمارة تستخدم وتوزع على الخبراء والمتخصصين ممثلة في مجتمع البحث المكون من 
يين من أساتذة الإعلام يمعينة تضم أربعين خبيرا من الممارسين في مجال الصحافة والإعلام والأكاد

ورات المتوقعة استخدمت أيضا أسلوب السيناريوهات الذي يعتمد على وصف التطوقدوالقانون. 
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من آراء المتخصصين وذوي الخبرة الذين يتبنون رؤى مستقبلية محددة نتيجة لأسباب وعوامل 
محددة.

التشريعات الخاصة بملكية بعرض وتحليل وتفسير ومقارنةالباب الثانيواهتم الباحثة في 
) .وأما 2000الصحف وإصدارها في مصر منذ نشأة الصحافة المصرية وحتى الوضع الراهن (

)2020- 2000فقد عني بمستقبل هذه التشريعات خلال العقدين القادمين (الباب الثالث
الخاصة بملكية الفاعلة في صياغة السيناريوهات المستقبليةو من خلال

الصحف وإجراءات إصدارها وتأثيرها على التعددية الصحفية، إضافة إلى وضع آليات تحقيق 
النمط المستقبلي المستهدف لتحقيق التعددية والتنوع بالصحافة المصرية.

وانتهت الدراسة موضوع البحث بخلاصة رصدت فيها الباحثة أربعة سيناريوهات للتنبؤ 
إلى بقاء الأوضاع على حالها وبقاء سيطرة الدولة السيناريو الأول يشير فيها بالمشكلة المطروحة،

على تغير الأمور في الاتجاه الأسوأ السيناريو الثاني وهيمنتها على الصحف القومية. بينما يدل 
أي زيادة هيمنة الدولة على الصحف القومية مقابل مزيد من الرقابة وهذا ما يؤدي لا محالة إلى 

احتمالات الاتجاه السناريو الثالث ة مستقبلية في التطور نحو مزيد من الديمقراطية .ويطرح انتكاس

فهناك احتمال إمكانية التوجه خلال العقدين القادمين إلى مزيد منالسيناريو الرابع القومية .أما 

تماما. 
المشابهة:الدراسات السابقة و التعليق علي القسم الثالث من *

باستشراف المستقبل باستخدام أسلوب معظم دراسات القسم الثالثتاهتم
هدي المنجرة التي تعد إسهاما علميا ومرجعا وأهمها دراسة الم، (les scénarios)السيناريوهات 

نظريا وتطبيقيا للدراسات المستقبلية العلمية مستندا إلى أدق مناهج وآليات البحث الاستشرافي. 
فامتاز بتنوع الزوايا في تحليله ورصد مستقبل العالم الثالث بعد تداعيات حرب الخليج الثانية، 

ية والسياسية والثقافية والعسكرية مجتمعة لهذه الحرب. بشكل شامل يتقصى فيه الأبعاد الاقتصاد
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الحاضر ليس في واقع الأمر غير مستقبل لماضي معطى مسبقا ويحمل معه  «ويؤكد المنجرة على أن
)1(».كل ما كلفه هذا الأخير، وبالقدر نفسه نجد للماضي مستقبله كما نجد للمستقبل ماضيه 

الفوضى في عرض الأفكار وتسلسلها وهذا يرجع إلى وما يعاب على مؤلف المنجرة كثرة
البنية العامة للكتاب ، والتي جاءت على شكل مجموعة من المقالات الصادرة للكاتب في العديد 

الات والجرائد الأجنبية والعربية التي وقع التكراراتحيث ولد هذا الانفصال الكثير من ،من 
قد صعب ذلك كثيرا من يوردها تحت عنوان واحد. وفيها الكاتب، والتي كان من الأولى أن

يمكننا أن نضيف الارتكاز المفرط للمؤلف على كما مهمتنا في تقصي الحقائق والاستفادة منها.
حرب الخليج كمحور أساسي تدور حوله الأحداث.

أما عن المقال العلمي المتخصص لمحمود خليل وهشام عطية عبد المقصود حول مستقبل 
لصحفي المصري فكان من أكثر الدراسات اقترابا من إشكالية البحث وموضوعه لأنه يعد النظام ا

جهدا بحثيا هاما عني بالاستطلاع والرصد والتحليل للجوانب المعرفية للنظام الصحفي في مصر. 
لدراسة إلى تصور سيناريوهين أساسيين يمكن أن يكون عليهما هذا النظام خلال الفترة اوتوصلت 

. ويعتبر هذا البحث أيضا خطوة هامة لدراسة مستقبل الأنظمة الإعلامية في 2020–2000
العالم العربي خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتنامية، وفق منهجية استشرافية بأسلوب 

علمي وموضوعي إلى حد كبير .
رق للقيم 

ثنين التي تحكم النظام الصحفي المصري بقدر ما ركزت على عرض بنيات هذا النظام، رغم أن الإ
لا غنى عنهما في تحليل وتفسير وتحديد مسارات النمو المستقبلي المنظور للنظام الإعلامي على 

العموم في أي بلد كان .
دراسة الباحثين الجزائريين و واسماعيل قيرةودراسةدراسة برهان غليونكل منوتشترك
محاولتهم بلورة في(Jérôme BINDE)وجيروم باندي(Federico MAYOR)فديريكو مايور 

منهج لدراسة المستقبل المرتقب بالاعتماد في التحليل على عوامل متعددة تأخذ بالعوامل 
السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية في الاعتبار خاصة في مقال برهان 

قة بعملية التحول للظواهر ذات العلاهمأثناء توصيفوإسماعيل قيرة والباحثين الجزائريينغليون
عرض إلى التغيرات المتنوعة تلكن مؤلف "عالم جديد" فقد كانت دراسته أشمل لأنه الديمقراطي.

.10مرجع سابق ، ص الحرب الحضارية الأولى : مستقبل الماضي وماضي المستقبل،المهدي المنجرة،-)1(
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العالم خلال العقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين مضيفا في طرأ علىوتطرأتالتي 
العوامل السالف ذكرها استشرافه العوامل البيئية والتكنولوجية والأخلاقية كأبعاد أخرى، إضافة إلى

تعكس المستوي المعرفي النواحيخلال مقاربة متعددة منفي مقال برهان غليون. و تم هذا كله
ومدى الاهتمام بمستقبل العالم عموما ومستقبل قضية الديمقراطية ومشكلات التحول الديمقراطي 

وزملائه في نفس الاتجاه، وسارت دراسة إسماعيل قيرةخصوصا في الوطن العربي من قبل الباحثين.
حيث عمد الباحثون إلى تحليل تاريخ التجربة السياسية في الجزائرية المعاصرة ومحصلتها، وتحليل 

فلم نتلمس تطبيق تقنية دلفي التي تم ع،لكن الدراسة لم تلتزم بالإطار المنهجي المتبالديموقراطي.
و كان الاستشراف نابع من توجه الباحثين أنفسهم         الإشارة إليها في مستهل البحث

كما لم يتم التعمق في الجانب الإعلامي رغم أنه و تصورهم لمستقبل الديمقراطية في الجزائر،
يمثل مشهدا أساسيا في التحول الديمقراطي.

صعوبة المبادرة في إنجاز بحث في الدراسات المستقبلية نجد أن الباحثة نرمين وعلى رغم
 -

من أساسيات تطبيق الأساليب والمناهج العلمية في مجال علوم الإعلام والاتصال - قدر المستطاع 
العربية عموما.اتالمنهج الاستشرافي الذي تفتقر إليه الأبحاث الأكاديمية بالجامعوبخاصة 

عموميتها في تطبيق المنهج وما يمكن أن نوجهه من نقد للدراسات الأخيرة هو
الاستشرافي وعدم التدقيق في توضيح خطواته وآلياته كما هو موجود في دراستي المهدي المنجرة 

ومحمود خليل وهشام عطية
يقوما برسم سيناريوهات بعينها بل تم الاقتراب منها في شكل صور للمستقبل المحتمل وكذا 
المستقبل الذي نرجوه، ولكن ذلك لم يخرج عن إطار الأبحاث المستقبلية التي تشرف عليها هيئة 

التحليل والتنبؤ باليونسكو.
كما أن تطبيق الأساليب الخاصة بالاستشراف لم يتم بصفة مدققة وعلمية إلى حد ما في 
دراسة نرمين نبيل عبد العزيز أحمد الأزرق ، ذلك أن الباحثة لم تتمكن بشكل دقيق من تطبيق 

أا قامت بتحويل أهداف الدراسة المستقبلية (Delphi Technique)تقنية "ديلفي" يث  ، ح
مجموعة من المحاور المتكاملة ثم تحويلها إلى أسئلة مناسبة لاستمارة "دلفي" وقامت 
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النهائية، ووزعت بعدها على عينة البحث المنتقاة والمتكونة من أربعين خبيرا ومتخصصا. وهذا ما 
تم بدراسة الظواهر الاجتماعية عن طريق « لا يتوافق مع الاستمارة التي تدعم تقنية دلفي التي

التفاعل غير المباشر لعينة البحث والمبني على أساس التكرار المراقب والاستخدام المنظم 
)1(» .للاستمارات

 المشابهة للقسم السابقة ومواطن الاستفادة من الدراساتوبإمكاننا إيجاز أهم
فيما يلي: الثالث 

غم شمولية الدراسات إلا أننا استفدنا منها بشكل مستفيض من حيث المنهج ر -1
الاستشرافي المستخدم فيها.

بمبادئ قاعدية كانت أساسا موضوعيا لانتقائنا البحث موضوع الدراسة. زودتنا-2
فق أسلوب علمي موضوعي  إلى حد ما. اكتساب بعض أطر المنهجية الاستشرافية و -3
الأخذ في الاعتبار تعدد العوامل المرتبطة بالقيم الديمقراطية وعملية التحول -4

.متعددةالديمقراطي، كالعوامل السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بالاعتماد على مقاربة

أسس ، ، في فضيل دليو وعلي غربي"الاسخدمات الحديثة لتقنية دلفاي  في الدراسات الاجتماعية " اسماعيل قيرة ، -)1(
.258مرجع سابق ، ص،المنهجية في العلوم الاجتماعية
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المعلومات
1(-
2(-

مميزاتلثا: 
(من حق -)1

الاتصال)حق
2(-

الفصل الثالث:
العولمة خصائص
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القرن العشرين وبداية القرن تتطلب ظاهرة مجتمع المعلومات العالمي البارزة في العقد الأخير من 
بدراستها يقوم على تقنين الظاهرة ووضعها في إطارها السياقي ينالواحد والعشرين علما ومنهجا خاص

والتوجهات الإيديولوجية المحركة لوجودها في شكل تأصيل تاريخي للمفهوم .
ر وفهم روحه، وفق تحليل ظاهراتي تقصي شواهد هذا العصإلىوقد عمدنا

)phenomenology( الحياة اليومية وعالم الحياة المعطى، كما يتجسد من خلال « يهتم بتمثيل
بحيث )1(»تركيبات من المعرفة التي يتم تكوينها ونقلها اجتماعيا وكلها مادة للتحليل الفينومينولوجي

)2(».هر لوعي هذا المعطى الذي هو القصديةالنمط الأساسي أو الجو « تكشف الظاهرتية النقاب عن

بمعنى أن الظاهراتية تمكن من معرفة ماهية كل واقع، حيث أن لكل شيء طبيعي ماهية، ولكن 
تواجده في الحياة لا يحتوي على ماهية كاملة، مثل الإشكالية التي يثيرها مفهوم "مجتمع المعلومات" حول 

وسنحاول التوقف عند التوصيف ،المفهوم واقعا وممارسة مدى توفر الظروف الملائمة لتكريس هذا 
الممارس على أرض الواقع وفق هذا المنظور الذي يكشف عن حدود الملامسة السطحية أو العميقة 

لأن ماهيتها حقيقية جزئية- كمظهر للعالم - لذلك تكون العولمة الإعلامية والاتصالية
المضمرة. تهااهيممن حيث عليه

ولاستيعاب مقام القيم الديمقراطية في ظلها لابد من الأخذ بعين الاعتبار حالة التمفصل والتناغم 
(entre faits et représentations)(مايظهر)التجليات المستمر بين الوقائع (الحقيقية) وبين 

المعلوماتية الجديدة وفق آليات مناهج التعاطي ة دائبة لتشخيص هذا الواقع المفعم بالتقنياتلفي محاو 
الفكري وأشكال الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة.

إن الأحداث والوقائع ليست مستقلة أبدا عن النظرة التي نحملها تجاهها، فالعولمة قبل كل 
الأخذ بعين ، لهذا لابد(une phenomènologie du monde)شيء عبارة عن ظاهراتية 

جليات الاعتبار حالة التمفصل الواجب بين الت

الة الجزائرية للاتصال،مناهج بحوث الإعلام، التصنيفات المختلفة وبعض القضايا الخلافية ""صالح بن بوزة، –)1(  ،
.48، ص 1995ربيع وصيف 12و11جامعة الجزائر، العدد

.7، فرنسا، د. ت، صPUF، 43، ترجمة خليل الجر، سلسلة ماذا أعرف ية راتالظاهجان فرانسوا ليوتار، –)2(
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نستوعب الظاهراتية لا بد من كي ل:« يقول(Vincent DECONBES)ديكونبسفانسون 
)1(».أن نفهم أن الرحلة نحو مكان قضاء العطلة جزء من العطلة نفسها

جـــزء مـــن -بصـــورة بديهيـــة-بمعـــنى أن الفكـــرة الـــتي نشـــكلها حـــول الحقيقـــة أو ظـــاهرة مـــا يكـــون
-jean)رجـــــان توســـــان ديســـــانتي 

Toussaint DESANTI)الأحـداث مثلمـا هـو متواجـد في ظـاهرة تنـاغمالذي أشار إلى ضـرورة
)2(العولمة المتكونة من سلسلة من الوقائع ذات التأثير المتبادل والتي تفرز معنى معين.

عـن للتجليـاتلاعـزل ، والتجلياتبالتركيز على الوقائع دون -إذن–و لا يتحقق فهم العولمة 
، لأن التحليـل الظـاهراتي والتجليـاتالوقائع، بل هـي ظـاهرة تـترجم التمفصـل الـدائم و القـائم بـين الوقـائع

الظواهر المدروسة.للأشياء لفهم يساعدنا عن طريق الرؤية والتدقيق والانتباه الشديد 
ووقـائع تجليـاتيعـرض تي الـذياالتي تتجلى من خلال التحليـل الظـاهر -لكن تظهر الإشكالية 

-العولمــة الإعلاميـــة أيضـــا
تســـاؤل حـــول مـــاذا إذا كـــان مجتمـــع المعلومـــات صـــيغة نظريـــة أم هـــو مجـــرد إيـــديولوجيا يـــروج لهـــا عـــدد مـــن 

الباحثين.
ن المعالجـات الأكاديميـة الـتي تنطلـق مـن رؤيـة نقديـة ومن ثم فهناك ضرورة ما نحو وجـود العديـد مـ

وتطرح إثرها إشكاليات تتعلق بالتـدفق الحـر للمعلومـات كأسـلوب تعتمـد عليـه وسـائل الاتصـال وماهيتها.
لمعلومـــــات بعـــــد أن تزاوجـــــت وســـــائله مـــــع الحاســـــبات الإلكترونيـــــة والأقمـــــار والإعـــــلام في عصـــــر مجتمـــــع ا

الصناعية، وبعد أن تحول إنتاج المعلومات إلى صناعة تخضع لقوانين السوق من عرض وطلب كغيرهـا مـن 
السلع الاستراتيجية الأخرى.

(1)–Zaki .LAÏDI, " La mondialisation comme phénoménologie du
monde" ,Revue "PROJET",Dossier "Un seul monde…un monde pour

tous",Paris, N°262, Été 2000, P43.
(2)–Ibid, P43.
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لمجتمع أولا: تأريخ القيم الديمقراطية و الإشكالية الإيبستيمولوجية
المعلومات

القيم الديمقراطية: خلفية فكرية وفلسفية عن ) 1
يعد التاريخ حلقات موصولة يكمل بعضها بعضا، فالماضي وسيلة لفهم الحاضر كما أن 
الحاضر يعيش في الماضي، وكلاهما يعين تصور ملامح المستقبل، وموضوع القيم الديمقراطية 

صر الحاضر، و إنما هو قديم قدم الإنسانية نفسها، باعتباره من حقوق الإنسان فإنه ليس وليد الع
و المكان.الزمانتداعياتو يشكل جزءا لا يتجزأ من تاريخها الذي تنعكس عليه 

لعل ارتباط القيم الديمقراطية في مجال الإعلام و الاتصال بالديمقراطية يدعونا إلى الرجوع 
و لو باقتضاب إلى تاريخ الحضارة اليونانية الزاخرة بالفكر الفلسفي و السياسي، فقد كثر فيها 
المعاصر. 
و تعد التجربة القديمة للنظم السياسية في بلاد الإغريق، خاصة مدينة أثينا من أهم 

لم يحدث قط في هذه النظم السياسية الحديثة و المعاصرة رغم أنهحاكتهاالتجارب التي 
الديمقراطية العريقة أن حكم الشعب نفسه طبقا للمنطوق، لأن غالبية سكان المدينة كانت محرومة 

Maurice)ديفرجيه موريس من ممارسة مظاهر هذه الديمقراطية و على ما يقول 
DUVERGER) فإن العالم الغربي لم يختبر هذه التجربة قط، و هو يحكم عادة بواسطة نخبة

محدودة العدد، و إن كانت هذه النخبة منبثقة من صفوف (Political elite)سياسية 
)1(الشعب.

القديمة أول مجتمع يمارس قدرا من إشراك المواطنين في الحكم و التي تعد فكانت أثينا 
ق.م 510تجربة أولى في الحكم "الجمهوري" أو "الديمقراطي". فأزيح في العام 

عن السلطة في أثينا و حل محله  (PEISISTRATUS)بن بيزيستراتوس ا(HIPPIAS)اسيهيب
واطنين الأثينيين بفكرة الديمقراطية التي تعني ، وأقنع الأخير الم(CLEISTHENES)كليسثينيز

و دانت لها القيادة على حكم الشعب ،و في ظل الديمقراطية، عرفت أثينا ازدهارا ليس له حدود،
(PÉRICLÈS)ق.م ، عندما جرها بيركليس 431الدول اليونانية الأخرى حتى العام - المدن 

مركز الأهرام للدراسات السياسية مجلة الديمقراطية،،" الديمقراطية و جدل الإصلاح السياسي "السيد الزيات، -)1(
.105، ص 2001خريف، 04،العددوالاستراتيجية، القاهرة
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و كانت إسبرطة مدينة لتلقى هزيمتها على يد إسبرطة،)(الحرب البلوبونيزيةإلى ق.م)495-429(
اتمع و جعلت المواطنين ملكا للدولة،– رت  عسك ية  اد بد است لة  و الحقيقة أنه بعد الانتصار دو

لهذين النموذجين(أثينا و إسبرطة، الديمقراطية و الدكتاتورية، التعددية و الاستبداد) تراوحت 
)1(على امتداد التاريخ و حتى عصرنا الراهن.و رجال السياسة مواقف المفكرين

تناولت الفلسفة اليونانية بنوع من الإسهاب العقلاني و الاستقرائي ما يرتبط بحرية الرأي 
(SOCRATES)القديم سقراط وقيمته و من له الحق في ذلك و يرجع الفضل للحكيم اليوناني

فلسفة الأخلاق تسعى إلى فهم أن« لتأسيس علم الأخلاق، فهو يعتبرق.م)399–470(

)2(».إلى الوصول إلى المبادئ المطلقة التي يقيم عليها أي مجتمع بشري أخلاقياته 

تلميذ سقراط و أستاذ وهوق.م)428-348((PLATON)أفلاطون هوجاء بعد
من خلال الشعب(Republic)أرسطو، ذلك أن فكرة إدارة الحكمة في محاورة "الجمهورية" 

ُتو حرية الكلام التي صاحبتها لم  ، بل إن كتابات أفلاطون صنعت الميلاد لفكرة الحرية على تمَ
)3("».رة يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال المناقشة الح« مر السنين، و هي أنه 

ى الذي يسمق.م) 384-322((ARISTOTLE)و بعد ذلك جاء الفيلسوف أرسطو 
المعلم الأول، فهو معلم الإسكندر الأكبر و أعظم فلاسفة اليونان و أشدهم أثرا في الفكر 
البشري طوال العصور الوسطى و حتى مطلع العصر الحديث . يرى أرسطو أن لكل سلوك بشري 
غاية و يعتبر أن الغايات هي "الخير المطلق" و هو "السعادة" و هذه الأخيرة هي أقصى خير 

لإنسان. و الملاحظ أن أفكار أرسطو ليست غريبة عن الإعلاميين اليوم الذين يطمح إليه ا

( _ هي حرب نشبت بين أثينا وإسبرطة نتيجة إقدام بركليس على بناء أسوار أثينا الطويلة(long walls) وهو أمر أثار
حفيظة إسبرطة.

، الديمقراطية في البلدان العربية : اعتراضات و تحفظات على الديمقراطية في العالم العربيأزمة علي الكواري ، -)1(
. 130-129. ، ص2004دار الساقي، بيروت ،

،1994، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، أخلاقيات العمل الإعلامي : دراسة مقارنةحسن عماد مكاوي ، -)2(
.35ص 

.36ه ، ص المرجع نفس-)3(
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يستشعرون الحس المهني عند أداء رسالتهم في نقل الواقع بدقة و أمانة و القيام بدور التنوير لصالح 
)1(اتمع.

الأمر بنا تبيان الأساس الفكري الأول لبروز القيم الديمقراطية من حقوق لقد اقتضى 
على اختلاف عصورها قد سعت جاهدة للوصول إلى 

أو إكراه حتى يستطيع التعبير عن ذاته والاستفادة من ملكاته في تحرير الإنسان من أي ضغط
سنة ظل الناس والمفكرون يكافحون لأجل 2500سائر قطاعات حياته. و منذ أكثر من

و السياسية و الاقتصادية، و قد التعبير و النقد للقضايا الاجتماعية و الدينيةالحصول على حرية 
مخاطر التعرض لعقوبات تصل حد القتل بسبب رغبتهم في –في معظم الأوقات -واجهوا 

الاشتراك تتيحان لهمالتعبير عن آرائهم و من ثم تمكين الأفراد من حق الكلام و المناقشة اللتين

ب الثالث و هو ما جعل البعض ينظرون إلى هذا الحق مع أنه يمثل الجان« هذه العملية. 
)2(».و الاقتصادي 

كما أن مقتضيات الدراسة موضوع البحث لا تستدعي استعراض كل الجذور الفكرية 
والفلسفية بإسهاب و تفصيل لحقوق الإنسان على اعتبار من أن القيم الديمقراطية أحد عناصرها 

اتمعات القديمة ةعن تاريخ حقوق الإنسان مر بثلاثفالحديث  ات و ار لحض ا ا مرحلة  نه احل م مر
و مرحلة العصور الوسطى و مرحلة العصر الحديث. ولكن لابد من الإشارة إلى أن التطور 

.التاريخي للقيم الديمقراطية المنتقاة في بحثنا قد مر من خلال ست نظريات
الإعلام:القيم الديمقراطية عبر نظريات

مرتعا لطروحات تتعلق بكل أنواع - منذ فجر التاريخ- يشكل الإعلام و الاتصال 
الحريات في مجال الفكر. و بعد نشوء الصحافة المكتوبة و انتشار الإعلام السمعي البصري غدا 
هذا النظام الإعلامي برمته انعكاسا للأنظمة السياسية، لأن وسائل الإعلام و الاتصال تؤدي 

فها في إطار نظام إعلامي معين يكون بدوره وثيق الصلة بالنظام الاجتماعي مهامها و وظائ
و السياسي الذي يتواجد فيه. 

.36المرجع نفسه ، ص -)1(
.2السيد  بخيت محمد ، مرجع سابق ، ص -)2(
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سواء هؤلاء الذين ينتمون إلى المدرسة الغربية - شبه إجماع بين أساتذة الاتصال وقد نشأ
SCHRAMMو شيلرSCHILLER

أو الذين يتزعمون المدرسة الاشتراكية)،GERBNERو غربنرHALLORANو هالوران
NORD STRONGو نورند سترنغSAZOSKIمثل(سازوسكي

وأولئك الذين برزوا في العالم الثالث مثل (حميد مولانا و فرانك )MACHILIATوماشليات
جيا للدولة و أخرى لوسائل على أنه ليس هناك إيديولو - وغيرهم) Frank OBAJAأوباجا 

الاتصال ، بل هناك إيديولوجيا واحدة تحدد الخط السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للدولة،  
كما تحدد موقف الدولة من الاتصال و أدواره ووظائفه التي تتكامل مع سائر مؤسسات الدولة 

داف القوى المسيطرة على مستهدفة تحقيق التوازن الذي يؤدي إلى دعم وحماية قيم و مصالح و أه
و تتحكم بالتالي في أدوات التغيير السياسي و النظام 

)1(و الثقافي و الاجتماعي ... إلخ.التعليمي

عرفت القيم الديمقراطية منذ بدايات تاريخ وسائل الإعلام و الاتصال حتى الانفجار 
بداية حرية الفكر مراحل متتابعة، تتفرد كل مرحلة منها بسياق معين  الحديث لثورات الاتصال، و 

م مع المبادئ و المثل التي يحتضنها ءيحدد طرائق و كيفيات ممارسة تلك الحريات و الحقوق بما يتلا
و يقتضي البحث التعرف على النظم أو نظريات هذا السياق بالنسبة لمنظوره اتجاه هذه القيم.

وسائل الإعلام الم

عندما بادر ثلاثة 1956تمت بلورة نظريات فكرية و سياسية للإعلام لأول مرة عام 
و ج. بيترسون (F.SIEBERT)لاميين بالولايات المتحدة الأمريكية ف.سييبرتباحثين إع

(J.PETERSON)وولبرشرام(W.SCHRAMM)
إلى صياغة عدد من النظريات التي سادت خلال (Four theories of the press)للصحـافة 

الإعلام فيها نشاطا ينسجم في جوهره ، مع تلك حقبات متتابعة من تاريخ الإنسانية ، مارس
إلى تقديم نظرية جديدة و طالبوا بضرورة تطبيقها، نتيجة اقتران جملة من االبنيات، كما بادرو 

المستجدات في أعقاب الحرب العالمية الثانية يرتبط بعضها بالتمركز الهائل الذي عرفه الإعلام 

.157مرجع سابق ، صدور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي،بسيوني إبراهيم حمادة ،-)1(
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كبيرة و بتعاظم وظيفتها الإعلانية، إذ أصبح الإعلان يحتل الجماهيري، و بفعاليته المعلوماتية ال
)1(الموقع الأول في الصحف و في الإذاعة.

و تصف النظريات الإعلامية الأربع الأنظمة الإعلامية التي سادت في أوروبا ابتداء من 
ويعد هذا لنظام الإعلامي السائد في البلدان الاشتراكية،باأيضا هاالقرن السادس عشر مع اهتمام

التصنيف مرجعا أساسيا لفهم مختلف النظريات التي تسود عدة مناطق من العالم. ورغم ذلك فقد 
سجلت بعض المحاولات التي استهدفت إبداع تصنيف جديد يكون أقدر على توصيف النظم 

الإعلامية الموجودة في دول العالم و تفسيرها. 
اقتناعه بالخصائص التي استخدمها مؤلفوا عدم - في هذا الإطار-أبرز رالف لونشتاينو 

" النظريات  الأربع " في تحديد نوعية النظم الإعلامية و كذلك عدم اهتمامهم بالقدر الكافي 
. إلا أن 1970بعنصر ملكية وسائل الإعلام ، كما أنه حاول أن يضع تصنيفا أكثر ملائمة عام 

بالفلسفة الثنائية الأساسية للصحافة و تعني انقسام نظرية همسييبرت و زملاؤه قد ارتبط تصنيف
هما ينطوي على يالصحافة إلى ليبرالية و أخرى سلطوية، و يتشابه بذلك التصنيفين لأن كل

( في 
طوية ) يمضي نحو تحرير نظام الحرية أو النظام الليبرالي من نقاط الدول غير الشيوعية و غير السل

)2(ضعفه و تأكيد الروح العملية للفلسفة الليبرالية.

في كتابه المعنـــون "نظرية (Denis MC QUAIL)و يعد ما اقترحه دونيس ماكويل 
ساعيمن أهم الم1978الصادر عام (Mass communication)الاتصال الجماهيري"

لتجديد الرؤى في تصنيف نظريات الإعلام، والذي أراد من خلاله إضافة نظريتين على - أيضا- 
اتمعات النامية، (SIEBERT)تصنيف سييبرت مي ب علا الإ نظام  مسة ال الخا ية  نظر صف ال ت . و

المتصاعد في 
وسائل الإعلام و الاتصال .ولكن يبقى أساس هذا التصنيف "النظريات الأربع" التي لازالت حد 

البحوث الإعلامية منذ صياغتها .- إلى حد كبير-الساعة تحكم

)1(-F.SIEBERT & others, Four theories of the press, Urbana University of
Illinois press, 1963,  P 153 72في فريال مهنا ، مرجع سابق ، ص.

السعودية ، تعريب ساعد خضر العربي الحارثي، دار المريخ،الإعلام وسيلة و رسالةجون ميرل و رالف لونشتاين، -)2(
.245، ص 1989،
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1984المقــترح عــام (ALTSCHULL)كــر ماكويــل في مؤلفــه تصــنيف ألتشــول وقــد ذ 
، حيـث ينسـب نظـام "السـوق" ةة وأسـندها للعـوالم الثلاثـوأسماه بالأشكال القاعدية لـنظم الصـحاف

Market) (الليـــبرالي) الـــرأس مـــالي) والنظـــام " الماركســـي"-للعـــالم الأول(Marxist) للعـــالم الثـــاني
للعـــالم الثالث(التنميـــة). ويمــــزج النظـــام الأول بـــين نظريـــة حريــــة (Advancing)والنظـــام التقـــدمي 

الصـحافة والمسـؤولية الاجتماعيـة والنظـام الثـاني يعكـس النمـوذج السـوفياتي والثالـث يتعلـق بالنظريـة 
)1(التنموية.

وقــد قســمنا النظريــات تبعــا للتصــنيف المرجعــي لســييبرت إعطــاء للخلفيــة التاريخيــة الأصــلية 
لنظريات الإعلام، وسترد التجديدات في هذا التصـنيف عنـدما نحـاول توصـيف الأنظمـة الإعلاميـة 

زائري الذي تستمد القيم الديمقراطية أصولها الإعلامي الجالنظامالسائدة في البلدان النامية وبخاصة
منه وتجسده. 

ويمكن تقسيم هذه النظريات على النحو الآتي:
:(the authoritarian theory)) النظرية السلطوية 1

يرى ماكويل أن مصطلح السلطوية  كما نص عليه سييبرت مازال هو المصطلح المناسب، 
وهو يشير إلى وضع الصحافة خلال مرحلة

سيطرة الدولة وللدفاع عن مصالح الطبقة الحاكمة، كما يشير المصطلح إلى أوضاع للصحافة
موجودة في الوقت الراهن حيث تكون الصحافة مؤيدة بشكل كامل للسلطة، وتستخدم مازالت

)2(لزيادة سيطرة وقوة الدولة.

عشر وبداية القرن السابع عشر في أوروبا الغربية ، وهو يعتبر أقدم الأنظمة الإعلامية من الناحية 
ورة التاريخية وظل هذا النظام يسيطر على الصحافة في أوروبا طوال قرنين كاملين وحتى قيام الث

و لا يمكن فهم طبيعة النظام السلطوي للصحافة بدون التعرف على طبيعة 1789الفرنسية عام 

)1(- Denis. MC QUAIL, Mass communication theory: An introduction,
SAGE publication, LONDON _NEWDELHI ,1987, P124.

" مفهوم  حرية الصحافة : دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية و المملكة المتحدة في سليمان سالم صالح ،-)2(
.1ص،(غير منشورة)1991جامعة القاهرة ، كلية الإعلام ، قسم الصحافة، ،دكتوراه أطروحة"1985-1945فترة من 
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النظام السياسي الذي كان قائما في ذلك الوقت ، فقد عرفت أوروبا الغربية في هذه الفترة لونا 
من الحكم كان مزيجا من الحكم الاستبدادي و الحكم المطلق.

تحدد الغايات وتعين الوسائل وفق عملية لا تخضع -لسلطويةفي النظرية ا-تبقى الدولة و 
وتارة أخرى تعتمد على العقل الأسمى الإلهي،لأا تارة تركز على التوجيه الإنساني،إلى التحليل 
خصائصهم.للقادة وكذا

طون، أول وأعظم مناصر و تقوم القاعدة الفلسفية للنظرية السلطوية على أفكار أفلا
لـ"القانون والنظام " بل والمدافع عن طبقة الارستقراطية  في الحكم. وهذا في الأساس اتجاه نخبوي 

يمكن اعتباره بالمفهوم الغربي موقف غير ديمقراطي، فالناس غير كمايعكس الشك في الجماهير،  
ات بأنفسهم وعندما يمتلكون السلطة قادرين عقليا وغير مهيئين نفسيا وليسوا أكفاء لاتخاذ القرار 

تولى الحكم مجموعة خاصة من الناس لها ي
)1(وكفاءة خاصة لتجميع السلطة وتدبيرها.معينة،اهتمامات 

هي ذا تكون تعملومرفوضا،عا عله وضتجو
الحقيقة في إطار هذه النظريةنتدعيم الاستقرار وجعله فضيلة في ذاته. إعلى -كذلك- 
-حسب سييبرت - 

سلطة القرار والحاكم في هذه ه مواطنيهم. فالحقيقة متمركزة بالقرب من يهم في وضعية قيادة وتوج
الحالة يستخدم الصحافة لإعلان الجمهور بما يريده لهم من معرفة و كذا السياسات التي يراها 
تتطلب المساندة من طرفهم. وتتبع الصحافة العامة في ملكيتها ومراقبتها الدولة التي توجه محتوى 

وحتى طريق المراقبة والحجز والمنع تالي عنالهذه الوسائل وفق السياسة التي تنتهجها وتمنع ب
لكل من يحيد عن هذا التوجه، على اعتبار أن الحاكم (أو الملك في تلك الفترة) يمتلك السجن 
)2(المطلقة السلطة 

/  424/423-348((PLATON)أفلاطونذوقد شارك الكثير من الكتاب والمفكرين من
كيافيللي يفي تطوير الفلسفة السياسية النخبوية الشمولية منهم مق.م)347

(MACHIAVELLI))1469-1527(هوبز،(HOBBES))1588-1579(،

.232-231جون ميرل و رالف لونشتاين ، مرجع سابق ، ص-)1(
في المنظمة العربية للتربية ، يبستيمولوجية حرية التفكير ... "إ"الحق في الإعلام والاتصال و عبد الرحمان عزي : -)2(

.137، مرجع سابق ، ص حق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطيةوالثقافة والعلوم ، 
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. وفي هذا الاتجاه )1844-1900((NIETZSCHE)، نيتشه)1770-1831((HEGEL)يجله
الحقيقة كما أوضح فريدرك فإن الصفوة هي التي تحتوي وسائل الإعلام و تراقبها...و في

) ليس هناك فارق حقيقي في 1944في" الطريق إلى العبودية " ((Friedrich HAYEK)هايك
) 1(الفلسفة الأساسية لليمينيين و اليساريين فكلاهما يدافع عن نظام الدولة و السيطرة.

)2(المبادئ الأساسية لهذه النظرية فيما يلي:  (Mc QUAIL)و يلخص ماكويل 

إن وسائل الإعلام يجب ألا تنشر ما يمكن أن يؤدي إلى إضعاف سلطة الدولة أو -1
إزعاج النظام.

إن وسائل الإعلام يجب أن تؤيد بشكل دائم السلطة القائمة.-2
إن وسائل الإعلام يجب أن تتجنب أية إساءة إلى الأغلبية أو الطبقة المسيطرة-3

و الأخلاقية. أو القيم السياسية
الرقابة مبررة لتدعيم هذه المبادئ.  -4
يعتبر فعلا جنائيا كل هجوم على السلطة أو السياسة الرسمية أو القيم الأخلاقية. -5
الصحفيون لا يتمتعون بأي استقلال داخل المنظمات الإعلامية. -6

املة وفقها في دول و لا زالت الأفكار الفلسفية لهذه النظرية مجسدة في بعض الدول الع
و إفريقيا و الشرق الأوسط و آسيا ، و تمثل تجربة هتلر و فرانكو تجربة أوروبية أمريكا اللاتينية

معاصرة في ظل هذه النظرية و قد عبر هتلر عن رؤيته الأساسية للصحافة بقوله : " إنه ليس من 
ة ، لقد تخلصنا من مفهوم عمل الصحافة أن تنشر على الناس اختلاف الآراء بين أعضاء الحكوم

)3(الحرية السياسية الذي يذهب إلى القول بأن لكل فرد الحق في أن يقول ما يشاء " .

و بالرغم من أن هذه النظرية
وصيف نظمها موجودة في كثير من النظم السياسية في أنحاء العالم، ومع رفض هذه النظم لت

الإعلامية طبقا لهذه النظرية إلا أن سمات هذه النظرية تبرز واضحة عند التعمق في دراسة معظم 
نظم الإعلام في العالم المعاصر.

.232جون ميرل و رالف لونشتاين ، مرجع سابق ، ص -)1(
)2(-Denis .MC QUAIL, Mass communication theory: An introduction,

op. cit, P112
-164، ص 1987، دار الفكر العربي، القاهرة ، مقدمة في دراسة وسائل و أساليب الاتصالحمدي حسن ، -)3(

165.
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(Free press theory) :حرية الصحافة) نظرية2
حيث تمثل ) Libertarian Theory(سييبرت بالنظرية الليبراليةتسمى هذه النظرية عند

تطورا لمبادئ فلسفية تضع الأسس لبناء سياسي واجتماعي تعمل في إطاره الصحافة ، وهي 

حوله باتخاذ القرارات الرشيدة.
التي بدأت تفقد مع الزمن ظهرت النظرية الليبرالية على أنقاض النظرية السلطوية وقد 

مبررات قيامها بفعل عدة عوامل ثقافية، سياسية واقتصادية...إلخ وتعود بالأساس إلى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر في كل من بريطانيا وأمريكا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القران 

(John MILTON)تونالثامن عشر وذلك في ظل نداءات فلاسفة التنوير أمثال جون ميل
John)و جون ستيوارت ميل )1632-1704((John LOCKE)جون لوك و) 1608-1674(

Stuart MILL))1806-1873 (في بريطانيا وتوماس جفيرسون(Thomas JEFFERSON)
في أمريكا. و استهدف هؤلاء تقليل القيود التي تفرضها الدولة على الفرد إلى )1743-1826(

أقصى حد، لأن 
و تتجذر أصول الفكر التنويري في دعم الحقوق الطبيعية للإنسان وتكمن أحد هذه 
الحقوق في حق البحث عن الحقيقة وكبح كل ما يعيق تحقيق ذلك من طرف الملك أو الحكومة 

الليبرالي هناك علاقة وثيقة بين الحاكم والمحكوم ، وهناك ثقة في ففي الاتجاه« أو غيرها. 
قرارات، إن هذه الثقة الالجماهير، وهناك اعتقاد بأن الأغلبية يمكن أن تصل إلى الحقيقة  وتتخذ 

ونظريا فإن الأمة الليبرالية هي التي يضع الناس ،وا بتوجيههم وتغييرهم عند الضرورةممثليهم ويقوم
)1(» .كما هو الحال في النظام السلطوي،فيها ضوابط للقيادة وليس العكس

التي كتبها الشاعر جون ميلتون حتى اليوم (Areopagitica)تعد المقالة النقدية الشهيرة و 
1644عن حرية التعبير و حرية الكلمة و توضيح معانيها و هذا عام من أهم كتابة حول الدفاع 
أن قتل « و انتقد فيها الرقابة الدينية

.233جون ميرل و رالف لونشتاين، مرجع سابق، ص -)1(
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إنسان يؤدي إلى القضاء على كائن مفكر لكن حجز كتاب جيد يؤدي إلى تحطيم الفكر
)1(».ذاته

Open)ية للصحــــــــــــافة على مفهوم " الســــــــوق الحـــــــــرة للأفكــــــــــار " تقوم الفلسفة اللبرال
Market place of ideas) الذي وضعه ميلتون على اعتبار من أن يكون لدى جميع الأفراد

الحرية في التعبير عن أفكارهم، و كان متيقنا أن عملية طرح كل الأفكار سوف تؤدي إلى ظهور 
و إذا تركنا الحقيقة و الأكذوبة تتصارعان فمن « قيقة التي تمحو كل زيف و باطل لهذا يقول : الح

)2(».هو ذاك الذي يستطيع أن يقول إن الحقيقة كانت في وضع أسوأ في أي لقاء حر و مفتوح ؟

الذي (Treatisies)فقد نشر كتاب" المعالجات" (John LOCKE)أما عن جون لوك
دعا فيه إلى نقل سلطة الملك الذي يستخدم الحق الإلهي إلى البرلمان الذي يمثل الشعب. 

و يعتقد أن العقد الاجتماعي لا يتضمن صلاحيات مطلقة للحاكم، و بالتالي فإن سلطة "
الح )3(الحاكم تكون مقيدة ".

أن يجسد أفكاره على أرض (Thomas JEFFERSON)قد حاول توماس جيفرسون ل
إيمانه باحتمال تعرض الفرد للخطأ في ممارساته الفكرية ، إلا أنه يعتقد الواقع ، و على الرغم من

أن الأغلبية سوف تصل حتما إلى القرارات الصائبة ، و حتى يتحقق ذلك يجب أن يكون الأفراد 
متعلمين و على دراية بما يحدث حولهم ، و من هنا كان إيمان جيفرسون بحرية الصحافة باعتبارها 

للمعلومات، فهي تعلم الفرد و تراقب الحكومة حتى لا تنحرف بعيدا عن المصدر الأساسي 
)4(أهدافها.

تعد الحقيقة في الفلسفة الليبرالية ملك للسلطة و لكن حق البحث عنها من الحقوق ولم
كمشارك في عملية –بذلك -الطبيعية للإنسان التي لا يمكن إنكارها و يكون دور الصحافة 

و من ثم سميت بالسلطة الرابعة إضافة إلى ،و مراقبة نشاطات الحكومةالبحث عن الحقيقة
)1(– Gernot . ROTTER , " La liberté d’expression et civilisation : un

dialogue des cultures ", Revue Deutschland,N°1,   Février -Mars 2000, P54.
.11رودني أسموللا، مرجع سابق ، ص -)2(
.85هاني سليمان الطعيمات ، مرجع سابق ، ص -)3(
.164، مرجع سابق ، ص دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربيبسيوني إبراهيم حمادة ،-)4(
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السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية كسلطة مستقلة في عملية السعي إلى إظهار الحقيقة 

نسان - في هذا السياق- يحدد جفرسون 
يرى أن دور الصحافة يتمثل في تربية و إعلام و توجيه الجمهور، و أن تقوم حيث و الدولة، 

لمراقبة تصرفات الحكومة، و للقيام بمثل هذا الدور ينبغي أن (Watchdog)بدور الحارس اليقظ 
تكون الصحافة حرة تمام الحرية من رقابة الحكومة.

تستطيع أن تواجه انتقادات مواطنيها تستحق أن الحكومة التي لاأيضاكان يعتقدو
لما كان أساس الحكومات هو رأي :« السقوط، و يعبر ببلاغة رائعة حول هذه النقطة بقوله 

الناس فينبغي أن يكون الهدف الأول هو المحافظة على ذلك الحق ، و إذا خيرت بين حكومة بلا 
)1(».ار الثانيصحافة و صحافة بلا حكومة ، فلن أتردد لحظة في إختي

توسع سياق الفكر الليبرالي خــــــــلال القرن التـــــــــاسع عشر مع جون ستيــــــوارت قدو 
ذ أعلام المذهب النفعي حالفيلسوف الإنجليزي الذي يعد أ(John Stuart MILL)ميل

(Utilitarianism)
و تحقيق السعادة لأكبر عدد من الناس، و قد أوجب ميل على الفرد أن يسعى الخير العام

)2(

(On liberty)و كتب ميل في مؤلفه " عن الحرية " 
العدو و تعسف الرقابة ، و كذا منظوره إلى الضغط الذي قد يمارسه فرد واحد. الناس تحت أعين 

يعتقد أن كسر هذا الضغط لا يتأتى إلا في ظل حركة لمختلف الأفكار العاكسة هوو
و ليس (Eccentricity)لاهتمامات كل الناس، و الصحافة الحرة مهمة جدا لتحقيق اللامركزية 

)3(قمعها.

مطبوعة محاضرات لطلبة السنة الأولى، معهد علوم الإعلام " مدخل إلى الإعلام و الاتصال "ة ، سعيد بومعيز -)1(
. 6ص (غير منشورة)،1992-1991و الاتصال ، جامعة الجزائر، السنة  الجامعية 

. 51حسن عماد مكاوي ، مرجع سابق ، ص -)2(
)3(- John . STREET , op .cit, P254.
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لقد 
الفلسفة الليبرالية في زيادة قدرة الناس على اتخاذ القرارات المنطقية للوصول إلى الحقيقة بتوفير 

المعلومات من خلال صحافة تنعم بالحرية. 
ا على المعلومة من مصادرهكما يفترض فلاسفة الليبرالية أن حق كل فرد ليس الحصول

حسب، بل حقه في توصيل آرائه إلى الآخرين إيمانا بأن النظام الليبرالي يوفر سوقا للأفكار. ومن ف
هنا كان اعتراض النظرية على احتكار الحكومة ملكية وسائل الإعلام. فكل فرد يمكنه أن يمتلك 

بح، و هذا الأخير يعتمد على صحيفة و سوف يتوقف نجاحه أو فشله على قدرته في تحقيق الر 
قدرته على إرضاء الجماهير التي يخدمها. و يعد النظام القضائي صاحب الكلمة النهائية في 

الفصل في تعديات الحكومة على الصحافة. 
)1(ويحدد ماكويل العناصر الأساسية لهذه النظرية في :

أن النشر يجب أن يكون حرا من أية رقابة مسبقة.- 1
النشر والتوزيع يجب أن يكون مفتوحا لأي شخص أو جماعة أن مجال - 2

بدون الحصول على رخصة.
أن النقد الموجه إلى أية حكومة أو حزب سياسي أو مسئول رسمي يجب - 3

ألا يكون محلا للعقاب حتى بعد النشر.
ألا يكون هناك أي نوع من الإكراه أو الإلزام بالنسبة للصحف.- 4
مساو لنشر الحقيقة في مسائل الرأي أن نشر الخطأ يجب حمايته بشكل- 5
والعقيدة.

عدم وجود أية قيود على جمع المعلومات بالوسائل القانونية.- 6
ألا يكون هناك أي قيد على استيراد أو تصدير أو إرسال أو استقبال - 7

الرسائل عبر الحدود القومية.
8 -
، حيث تحولت الملكية 1688النظرية الليبرالية في بريطانيا إثر متغيرات عام وجرى تطبيق 

في الولايات المتحدة طبقت أيضا 

)1(-Denis .MC QUAIL, Mass communication theory: An introduction,
op. cit, PP 115-116.
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الأمريكية، مع بداية صعود الرأسمالية المركانتيلية ثم الصناعية في الدول المتقدمة. وقد مارست هذه 
)1(ية نفوذا كبيرا وهي مطبقة في أمكنة عديدة من العالم.النظر 

تفاقمت التحديات في خضم التجربة الليبرالية الإعلامية على أرض الواقع بعد أن 

الية للنقد بشكل حاد منذ مرحلة ما قبل الحرب العالمية و الاقتصادي، حيث تعرضت النظرية الليبر 
الثانية من جانب الماركسيين الذين وضعوا عقيدة الليبرالية موضع نقاش من خلال مفهومي الحرية 

و الديمقراطية.
و لم يقتصر نقد النظرية الليبرالية على الاتجاه الماركسي فقط، بل جرت حوارات متعددة 

لليبرالي نفسه و كافة الاتجاهات السياسية نجم عنها تفسيرات جديدة الأشكال داخل الفكر ا
للحرية تتناقض مع المفاهيم الليبرالية الكلاسيكية." فالحرية في رأي العديد من مفكري البورجوازية 

ليست معطى موجودا مسبقا ، بصورة تلقائية ، تجب حمايته ، بل هو إمكانية يجب العمل للفوز   
الانتقال من مفهوم الحريات الفردية التي تقاوم السلطة ، إلى مفهوم جديد لدور 

)2(الدولة التي تصبح ، على العكس ، الضامن الأخير لهذه الحريات ".

الشهيرة:(Benjamin CONSTANT)مقولة بنيامين كونستان - هكذا- سقطت
LA)" الحريات هي عبارة عن مقاومات" لتحل محلها مقولة لاكوردير  CORDAIRE) بين" :

)3(و الفقير، بين الضعيف و القوي، الحرية هي التي تضطر، و القانون هو الذي يحرر ".الغني

أن هذه إلى- من ناحية أخرى- الكثير من علماء الإعلام والاتجاهات السياسية وذهب
الإعلام يعرف تمركزا متناميا، وفتحت مجالات واسعة للاحتكار بحيث أصبحت النظرية قد جعلت 

تآكلت إثرها ، وعلى إثرهاو
سوق الصحافة غدا سوقا مغلقا في نطاق ذلك أن مفتوح. قرحاب اقتصاد سو المنافسة الحرة في

جهت ضربة و بذلك وُ تكتلات لشركات كبرى تحتكر الكلمة و الوسيلة الإعلامية على السواء.
قاسية لمفهوم الحرية الليبرالي. 

.74فريال مهنا، مرجع سابق، ص -)1(
.76المرجع نفسه ، ص -)2(
)3(- Francis . BALLE , op.cit, P 203.
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أما عن المشكلة الرئيسية التي تواجه حرية الصحافة في النظم الليبرالية فهي تتعلق بحدود 
بأن السؤال (SIEBERT)هذه الحرية ، لأن الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة لهذا يرى سييبرت 

الذي يواجه فلاسفة النظرية هذه هو : ما هي حدود الحرية في ظل مجتمع ديمقراطي  يرفض 
)1(فكار و المبادئ الليبرالية ؟انتهاك الأ

بعبارة أخرى، إن السؤال هو كيف يحافظ الغرب على المبدأين الأساسيين لمفهوم حرية 

يسمح القانون بانتقاص الحرية أن يكون القضاء هو صاحب  السلطة في رقابة الصحافة دون أن
)2(الممنوحة للصحافة.

:(The Social responsibility theory)) نظرية المسؤولية الاجتماعية 3

تعني بالبحث التيالأول من القرن العشرين معيار " الموضوعية " عند تغطية الأخبار و التقارير 
الموضوعي عن الحقائق، بغض النظر عن المشاعر و المعتقدات، و كان الاعتراض على تقديم 

ر الموضوعية يعد مخالفة للحقوق الدستورية، و باسم التقارير الموضوعية قدمت الصحافة التقاري
ذلك إلى ظهور تساؤلات عن الحد الفاصل و قد أدى الأمريكية و الغربية كل شيء و أي شيء، 

بين الحرية و المسؤولية عند تغطية الموضوعات الصحفية، و من الذي يحق له أن يرسم هذا 
)3(الخط؟ 

الامتداد العارم للإحساس بالحرية في الأنظمة الليبرالية للإعلام قد شمل التحرر من أية إن
مسؤولية تجاه عامة الناس و انطوت على المغالاة في تقديم مواد الجريمة و الجنس و العنف

ين و اقتحام الحياة الخاصة للشخصيات العامة ، و نشر الإشاعات و الأكاذيب عن فساد المسؤول
الحكوميين ... إلخ.

)4(و تضافرت عوامل متعددة أدت إلى ميلاد نظرية المسؤولية الاجتماعية من بينها :

.165، مرجع سابق ، ص دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربيبسيوني إبراهيم حمادة ،-)1(
.165المرجع نفسه ، ص -)2(
. 69-68حسن عماد مكاوي ، مرجع سابق ، ص-)3(
. 223أحمد بدر و عبده غريب، مرجع سابق، ص -)4(
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–الثورة التكنولوجية و الصناعية و هذه الثورة لم تغير وجه الحياة في الولايات المتحدة - أ
–مهد النظرية 
النقد المرير الموجه للصحافة و لوسائل الإعلام بالنسبة لنمو حجمها و زيادة - ب

اا.  اء إجر
في الفروض شكهمالجديد ... الذي عبر فيه بعض المفكرين عن الفكريالجو - ج

قوم عليها نظرية الحرية بجوانبها المطلقة. الأساسية التي ت
إرساء قواعد المهنة الصحفية خصوصا بعد اشتغال كثير من المفكرين و المتعلمين على -د

تم الإعلان عن هذه النظرية في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل" لجنة حرية قدو 
من أشخاص 1942المتشكلة عام (Commission of freedom of the press)الصحافة "

يترأسها رئيس جامعة كانو1947
وذلك للكشف عن البيئة والظروف التي تعيشها الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديد 

نت حرية الصحافة غير محددة في ظل ما تتعرض مدى نجاحها أو إفلاسها و البحث فيما إذا كا
تسييرها .                                                          على أو المشرفين إليه من ضغط رقابة المعلنين أو القراء أو المالكين 
ـــؤولة " و مســـــبعنوان " صحـــــافة حرة1947و وضعت هذه اللجنة تقريـــــــــرا في عام 

(A free and responsible press).)1(

في تقريرها الذي أشرف )(" لجنة هاتشينز "بو أشارت هذه اللجنة التي سميت فيما بعد 
إلى العلاقة الواصلة بين الصحافة )2(.(William. E. HOCKING)عليه وليام هوكينغ 

)1(- Claude – Jean .BERTRAND, op.cit, P13.
)(–نسبة إلى من يترأسها روبرت .م هاتشينز(Robert .M HUTCHINS).رئيس جامعة شيكاغو
أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد.-)  2(
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ات يمكن بعض المتطلب)1(تلبي حاجياته في النظام الليبرالي. لهذا وضعت لجنة " حرية الصحافة "
)2(عن طريقها قياس مدى قيام الصحافة بمسؤوليتها :

: أن تقدم الصحافة عرضا حقيقيا و شاملا و مستنيرا للأحداث الجارية المتطلب الأول
في سياق يعطي لها معنى، و يعني هذا أن تفرق الصحافة بين الرأي و الخبر. 

: أن تعمل الصحافة كمنتجة لتبادل الآراء، و هذا يعني أن تعمل المتطلب الثاني
الصحافة كناقل و معبر عن المناقشات العامة و وجهات النظر المتعارضة. 

المتطلب الثالث
القوى السائدة فيه. 

سؤولة عن تمثيل و توضيح أهداف و قيم : أن تكون الصحافة مالمتطلب الرابع
اتمع. 
جاء في تقرير لجنة هاتشينز : " أن هناك تناقضا بين الفكرة التقليدية لحرية الصحافة و و 

-كاحترام القوانين - فالمسؤولية ،بين المقابل الضروري لها ألا وهو المسؤولية
أن تكون التعبير الأصيل عن حرية إيجابية. معرقلة للحرية ، بل على العكس ، يمكنها

يحدث كثيرا اليوم أن تكون حرية الصحافة ،حيثو تحتج المسؤولية على حرية اللامبالاة 
عن اللامسؤولية الاجتماعية. يجب على الصحافة أن تدرك أن اندفاعها اليست سوى تعبير 

الانفعالي و أخطاؤها لم تعد تخص الحقل الخاص بل أصبحت تمثل أخطارا عامة. وإذا انخدعت 
الصحافة،

نجد أنفسنا أمام لم يعد من الممكن أن نعطي الصحافة حق ارتكاب الخطأ.. و نحن
الصحافة يجب أن تبقى نشاطا حرا و خاصا، أي إنسانيا و قابلا للخطأ، "معضلة حقيقية : 

)3(

، في عالم اليوم في ةو أضافت اللجنة أن وسائل الإعلام ربما تكون القوة الوحيدة المؤثر 
تشكيل الثقافة الأمريكية و قيادة الرأي العام، و أن مسؤولية الصحافة تقتضي مراعاة الدقة، 

إتاحة الأخبار و لخدمة 

. 78فريال مهنا ، مرجع سابق ، ص -) 1(
. 167، مرجع سابق ، ص دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربيبسيوني إبراهيم حمادة ،-)2(
. 167المرجع نفسه ، ص -)3(
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الملكية الخاصة لوسائل و الآراء على نطاق واسع لكل الناس، وأضاف تقرير اللجنة انه إذا كانت 
الإعلام لا تمارس عملها بمسؤولية، فان اللجنة تقترح أن تقوم الحكومة الأمريكية بتنظيم عمل 

)1(وسائل الإعلام.

يقول: حيثعن دور الحكومة في نظرية المسؤولية الاجتماعية-كذلك–وكتب سييبرت
رية، بل لابد أن تحميها لأن دور تتأسس هذه النظرية على الحكومة التي لا يجب أن تقيد الح« 

الحكومة يجب أن يكرس لحماية حرية مواطنيها لأن أفعالها مضبوطة بقوانين تمنعها من 
)2(».التجاوزات 

ويتضح اختلاف علاقة الصحافة بالحكومة في ظل المسؤولية الاجتماعية مقارنة بوضعها 
،لدولة فيها بمثابة العدو الرئيسي للحريةالتي تطورت في ظروف كانت االليبرالية في ظل النظرية 

ومن ثم كان مفهوم الحرية لدى جون ستيوارت ميل هو التحرر من قبضة الحكومة. أما نظرية 
فترى أن الحكومة  باعتبارها أقوى قوة حقيقية تحتكر القوى المادية في ،المسؤولية الاجتماعية

على أن يكون ذلك بحذر، الصحافة مطلوبا أن تدخل الحكومة لحماية حرية ذ
ذلك بى تشجيع الحرية هي كذلك قادرة على تحطيمها. وتكون ذلك أن أي مؤسسة قادرة عل

free from)الصحافة في ظل المسؤولية الاجتماعية متحررة من كل عناصر الإكراه 
compulsion)أا ليست متحررة من كل الضغوط منعلى الرغم(Pressures) أا حرة ، كما 

)3(التسهيلات الفنية والقوى  المادية و القدرة على الوصول إلى المعلومات.

، المبادئ الرئيسية لنظرية المسؤولية الاجتماعية كما)D.MC QUAILويلخص ما كويل (
)4(يلي:

الإعلام.تقبلها وسائلهناك التزامات معينة للمجتمع يجب أن -1

.71حسن عماد مكاوي ، مرجع سابق ، ص -)1(
)2(-Denis .MC QUAIL, MC Quail's  Mass communication theory, op. cit

,p171.
.167، ص حسن عماد مكاوي ، مرجع سابق -)3(
.344-343، ص 1997، عالم الكتب ، القاهرة ، نظريات الإعلام و اتجاهات التأثير، محمد عبد الحميد -)4(
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تنفيذ هذه الالتزامات يجب أن يكون من خلال المعايير المهنية الراقية لنقل إن -2
المعلومات مثل الحقيقة والدقة والموضوعية والتوازن.

قبول هذه الالتزامات وتنفيذها يتطلب التنظيم المهني الذاتي لوسائل الإعلام في -3
و المؤسسات القائمة.إطار القوانين 

ما يمكن أن –في النشر والإذاعة –لام بأي حال يجب أن تتجنب وسائل الإع-4

تعدد الوسائل الإعلامية يعكس تنوع-5
والتعليق في مختلف وجهات النظر.

ع يتوقع إنجازا راقيا، وبالتالي فإن -6
تدخله في هده الحالة يستهدف تحقيق النفع العام.

مسؤوليتهم أمام الملاك وأسواق الصحف في التوزيع و الإعلان.   
قد جاءت نظرية المسؤولية الاجتماعية كمجموع

الليبرالي ذاته. كما أن مجمل ما طرحته من أفكار لم تتح له فرصة التنفيذ إلا قليلا أو إن لم نقل 
بشكل كامل، فقد نظر الصحفيون الأمريكيون إلى هذه الأ

الاشتراكية.

المفتوح، و على الرغم من أن العديد من الصحفيين الغربيين يدافعون عن الاتصال الحر 
المسؤولية الاجتماعية للصحافة باعتبارها أمرا تقليديا لا 

الحكومة في إجبار الصحف على ذلك اتجاها ينطوي على خطر يهدد في النهاية حرية    
)1(الصحافة.

إن هذه المبادئ لا تشكل إطارا « و تتفق الباحثة مع محمد عبد الحميد عندما يقول : 
ة و لكنه في الحقيقة تقييد لمبدأ نظريا ذا حدود و خصائص متميزة عن غيره من الأطر النظري

الحرية المطلقة بما لا يجعلها تصطدم مع الحاجات و المتطلبات الاجتماعية للمجتمع ككل، 

.169حسن عماد مكاوي ، مرجع سابق ، ص -)1(
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أو تتصارع 
المسؤولية الاجتماعية للإعلام شعار لكل 
اتمعات بصرف النظر عن الفكر السياسي الذي تنتمي إليه مهما كان مستوى التباين  نظم و  ال

.«)1(

:(Soviet media theory)السوفياتية للإعلام) النظرية4
التي جرى (Communist theory)وتدعى في تصنيف سييبرت بالنظرية الشيوعية 

تطبيقها في الاتحاد السوفيتي في بدايات القرن العشرين و امتدت إلى أوروبا الشرقية بعد عام 
)2(امتدت إلى جزء كبير من دول العالم الثالث في الستينات.كما. 1949

من أفكار ماركس و إنجليز ، و أحكام التطبيق التي 
وضعها لينين و ستالين بحيث تسيطر الدولة على وسائل الإعلام باسم الشعب عن طريق 

لم يعد هناك وسائل إعلام يملكها من ثمالتحكم في مصادرها و مواردها الطبيعية و المادية .. و 
اد لأا تعكس الإيديولوجية السوفياتية ا لرسمية.الأفر

بتحليل النظرية السوفياتية   (Wilber SCHRAMM)و قام الباحث ويلبرشرام 

رابعة تراقب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تنشر أخبار هذه السلطات وتنقد أعمالها 
ومنذ الثورة -أجهزة الإعلام في الغرب، ولكن وسائل الإعلام الجماهيري تعتبركما تفعل 

)3(أداة جماعية للدعاية والترويج للإيديولوجية الشيوعية...- 1917البلشفية سنة 

و تعتبر وسائل الإعلام السوفياتية مسؤولة وحرة كذلك و لكن مفهومها و استخدامها 
ف عن منظور الاتجاه الإعلامي الغربي الذي يعتبر وسائل الإعلام لمفهومي المسؤولية و الحرية يختل

و تكون بالتالي بعيدة عن استمتاعها بالحرية غير أن الموقف السوفياتية أدوات في يد الدولة
الرسمي السوفياتي يؤكد أن الإعلام السوفيتي هو أكثر ألوان الإعلام حرية في العالم و ينظر إلى 

وسائل الإعلام الغربي

. 344-343، مرجع سابق، ص 1، ط ، نظريات الإعلام و اتجاهات التأثيرمحمد عبد الحميد -)1(
)2(- Claude - Jean .BERTRAND , op.cit, P12.
.288أحمد بدر وعبده غريب، مرجع سابق، ص -)3(
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لقوانين التي ترسخ حق الدولة في احتكار وسائل الإعلام و منها قانون اإصدار و توالى
الذي يقضي باحتكار الدولة لكل المطابع و المنشورات و الراديو. و تم تأسيس 1918شباط 

)1(بة المسبقة على المنشورات الأجنبية.و النشر مهمتها الإشراف على الرقاالقيادة العامة للأدب

و يرى ستالين أن الحرية الفعلية لا تتحقق إلا إذا تم القضاء على الاستغلال و انتهى 
ظلم فريق من الناس لفريق آخر، إن الحرية الحقيقية توجد إذا اختفت البطالة و انعدم التوسل 

)2(اطمأن الأفراد على أرزاقهم في يومهم و غدهم.و

و يتجلى موقف ستالين بتركيزه على القاعدة المادية للحرية أما لينين فكان يرى أن 
الحرية المطلقة مستحيلة...فالدولة هي التي تسمح بممارسة حرية الصحافة و التعبير من أجل 

تدعيم الاشتراكية، و لكنها تنكر هذه الحرية على أعداء الاشتراكية. 
)3(قوم عليها هذه النظرية فيما يلي :و يحدد ماكويل الأسس التي ت

إن وسائل الإعلام يجب أن تخدم مصالح الطبقة العاملة، و تكون تحت سيطرة هذه -1
الطبقة. 

لا للملكية الخاصة لوسائل الإعلام. -2
إن وسائل الإعلام يجب أن تخدم وظائف إيجابية للمجتمع، عن طريق التنشئة -3

لإعلام و التعبئة. و التعليم و االاجتماعية،
إن وسائل الإعلام يجب أن تستجيب لرغبات و احتياجات جمهورها و لكن في -4

اتمع فرض الرقابة، و الإجراءات و القيود القانونية الأخرى لمنع نشر أية -5 من حق 
أفكار أو العقاب على النشر ضد الاشتراكية. 

سائل الإعلام يجب أن تعكس وجهة نظر كاملة و موضوعية و للمجتمع أن و -6
و العالم طبقا للمبادئ الماركسية اللينينية. 

.86المرجع نفسه، ص -)1(
.  86المرجع نفسه ، ص -)2(
)3(- Denis. MC QUAIL, Mass communication theory: An introduction,

op. cit, P119.
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هم مع المصالح الأساسية لشى أهدافهم و مثاالصحفيون هم مهنيون مسؤولون تتم-7
للمجتمع.

هذه النظرية و قد استمرت الأنظمة الشيوعية و تلك التي تخضع لنفوذها، في اعتماد

لم يعد يخدم هدفا محدد هو سيطرة الطبقة العاملة على إلا بتفكك الاتحاد السوفياتي الذي
مستوى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة و على مستوى العالم.

أن إحداث الارتباط الوثيق بين هوية النظام الاتصالي و النظام السياسي الاجتماعييعني 
سائدين على المستوى الدولي، لا اذين كانلأي تغيير جوهري في أي من النظامين الاتصاليين ال

يمكن أن يتحقق إلا إذا حدث تغيير في طبيعة النظام السياسي و الاجتماعي في أي من 
المعسكرين الغربي

جهازه الاتصالي و الإعلامي أمام انفجار الثورة التكنولوجية بالغرب التي مست كافة نواحي 
قدرات و إمكانيات إنتاجية للرأسمالية الغربية. يضاف إليهاالحياة، 

ايار النظرية الشيوعية عقبقدو  أ  بروسترويكا جورباتشيف كمحاولة بناء أسس بد
واتخذ اقتصادية واجتماعية وثقافية للمجتمع السوفياتي.وجديدة سياسية

" الجلاسنوست" العلنية أو المكاشفة أو المصارحة و هدفها (GORBACHEV)جورياتشوف
بروسترويكا خلق قوة دفع للجماهير السوفياتية للمساعدة في مواجهة و إضعاف القوى المعارضة لل

حيث أن وسائل العلنية (الجلاسنوست) هي بالضرورة وسائل و مشاركتها في عملية البناء الجديد.
)1(أنواعها.الإعلام بمختلف

و قد أكد كثير من الباحثين تفوق المعسكر الغربي في ميدان تكنولوجيا الاتصال على 
اتمع «في مؤلفه (M.BREZEZINSKI)المعسكر الشرقي و منهم بريـــــــزنســــــكي 

أن تراجيديا الاشتراكية كمفهوم عالمي « قائلا: (La société technétronique)التكنيتـــــروني " 
فهو مبكر جدا على أن يصبح مرجعا )2(».قد تجلى مبكرا جدا و متأخرا كثيرا في الوقت ذاته 

أو مصدرا  لتدويل حقيقي، و ذلك لضعف الترسانة التكنولوجية لوسائل الاتصال و التي لم تكن  
كافية لإرساء مفهوم عالمي للعالم. و لقد أتت الاشتراكية متأخرة جدا عن الغرب المصنع ، لأن 

.181، ص 1991القاهرة ، ، مطابع الأخبار ، جامعة انهيار النظام الإعلامي الدوليفاروق أبوزيد ، -)1(
)2(- Armand . MATTElART, La communication - monde, op.cit, P174.
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سبقت استيقاظ البشرية كان فقط بنمو الوعي القومي و مفاهيم الليبرالية المصلحة للدولة التي قد
.(Etat-nation)الأمة -ظهور الاشتراكية  و توصلت إلى تحقيق الإصلاح بفضل الدولة

يعتبر المشهد الجديد للعالم تعبيرا صادقا و حقيقيا عن مصدر النظرية السوفياتية للإعلام 
أو اختفت في ظل عالم يستجيب لمقتضيات و قواعد العولمة و يتجه نحو الليبرالية التي ضعفت

لرأسمالية.و ا
):(Development media theory) النظرية التنموية للإعلام 5

يعترف ماكويل بصعوبة وضع بيان عام أو توصيف وضع وسائل الإعلام في الدول النامية 
بسـبب الاخـتلاف الكبـير في الأوضـاع الاقتصـادية و السياسـية أو مـع ذلـك فإنـه مـن الضـروري أن 

النظريـات الأربـع السـابقة علــى توصـيف أوضـاع الإعـلام في العــالم نقـوم بمحاولـة بسـبب عـدم قــدرة 
منـهيمكـن

هــو تقريــر اللجنــة الدوليــة للإعــلام (لجنــة الــدول الناميــةالأفكــار حــول أوضــاع الإعــلام في اســتقاء 
).1980ماكبرايد

سيد محمد على هذه النظرية (النظرية المختلطة) ، حيث يرى أن نظم الإعلام يطلق محمد 
في الدول النامية تشكل خليطا من النظريتين الليبرالية و الشمولية ( السلطوية و الشـيوعية) و هـذا 

لبلدان في البحـث عـن طريـق ديمقراطـي جديـد بـين ظـروف محليـة و لالنظام هو ثمرة التجارب المريرة 
)1(لغة التعقيد.دولية با

)2(وأهم مبادئ هذه النظرية حددها ماكويل كالآتي:

في إنجــاز أهــداف التنميــة طبقــا دورا إيجــابيبــتقــومأن وســائل الإعــلام يجــب أن تقبــل و -1
لذي تحدده السياسة القومية.للمسار ا

إن حريـــة وســـائل الإعـــلام يمكـــن أن تتعـــرض لفـــرض القيـــود عليهـــا طبقـــا للأولويـــات -2
الاقتصادية والاحتياجات التنموية للمجتمع.

3-

. 47-46قسنطينة ، الجزائر ، د.ت ، ص -، منشورات جامعة منتوري وسائل الاتصال و تكنولوجياتهفضيل دليو ، -)1(
)2(- Denis. MC QUAIL, Mass communication theory : An introduction,

op. cit , p121.
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يجـــب أن تعطـــي وســـائل الإعـــلام الأولويـــة للأخبـــار والمعلومـــات للارتبـــاط مـــع الـــدول -4
النامية الأخرى المنغلقة جغرافيا و ثقافيا وسياسيا.

املين الآخـــرين في وســـائل الإعـــلام علـــيهم مســـؤؤليات مثلمـــا لهـــم إن الصـــحافيين والعـــ-5
حريات في جمع المعلومات ونشرها.

تحقيقا لأهداف التنمية يكون للدولة الحـق في التـدخل وتقييـد نشـاط وسـائل الإعـلام -6
وفرض الرقابة عليها، و تقديم الإعانات لها، والسيطرة المباشرة عليها.                         

ــإن المشــهد الأساســي الــذي يحكــم الــنظم الإعلاميــة في  هــو التبعيــة، التبعيــة الناميــةدول ال
ــــه المعســــكر الغــــربي و لابــــد أن  ــــذي يســــيطر علي ــــة للنظــــام الإعلامــــي العــــالمي ال للســــلطة، و التبعي

دول كسـر هـذين النـوعين مـن التبعيـة بفـتح هذه الـة للإعلام في تستهدف أية نظرية جديدة مستقل
النقــــاش المتعمــــق والجــــاد للتوصــــل إلى بنــــاء نظريــــة فعليــــة، لأن نظريــــة الإعــــلام التنمــــوي قــــد تتــــيح 
للســلطات الحاكمــة  الــتحكم في وســائل الإعــلام. وهــذا هــو التحــدي الحقيقــي ونقطــة الارتكــاز في 

خاصــة وهــي في غــرة القــرن الواحــد الناميــةالبلــدانم في ســبيل البحــث عــن نظريــة جديــدة للإعــلا
والعشرين.  

) نظرية المشاركة الديمقراطية للإعـلام                                                     6
Democratic participant media theory):)1(

أحدث إضافة لنظريات وسائل الإعـلام، ومعظـم أفكارهـا موجـودة في هذه النظريةوتعتبر

للنظريات الأخرى، ومثل معظـم النظريـات فقـد نشـأت كـرد فعـل ضـد نظريـة  أخـرى  وهـي توجـد 
المتقدمـــة لكنهـــا تضـــم بعـــض العناصـــر الموجـــودة في نظريـــة 
الإعــلام التنمــوي، و المنبــه الأساســي لهــذه النظريــة جــاء كــرد فعــل للطــابع التجــاري، و الاتجــاه إلى 
الاحتكـــار في وســـائل الإعـــلام الخاضـــعة للملكيـــة الفرديـــة ، وبيروقراطيـــة المؤسســـات الإذاعيـــة الـــتي 

جتماعية .أقيمت على أساس نمط المسؤولية الا
عــن معــنى التحــرر (Democratic-participant)ويعــبر مصــطلح "المشــاركة الديمقراطيــة" 

)1(- Ibid, PP 122-123.
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أف

وتـــرى هـــذه النظريـــة أن نظريـــة الصـــحافة الحـــرة (نظريـــة الحريـــة) فاشـــلة بســـبب خضـــوعها 
تجردهــا أو تفرغهــا مــن محتواهــا، وتــرى أن نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة غــير لاعتبــارات الســوق الــتي

ملائمة بسبب ارتباطها بمركزية الدولة ، ومن منظور نظرية المشاركة الديمقراطيـة فـإن التنظـيم الـذاتي 

متهـــا وهـــي تلبيـــة الاحتياجـــات الناشـــئة مـــن الخـــبرة اليوميـــة للمـــواطنين أو المتلقـــين وفشـــلت في مه
لوسائل الإعلام.
النقطــة الأساســـية في هــذه النظريـــة في الاحتياجــات والمصـــالح والآمـــال -هكـــذا-تكمــن 

للجمهــور الــذي يســتقبل وســائل الإعــلام، وتركــز النظريــة علــى اختيــار وتقــديم المعلومــات المناســبة 
المشــاركة علــى نطــاق صــغير في لمــواطن في اســتخدام وســائل الاتصــال مــن أجــل التفاعــل ووحــق ا

منطقتــه ومجتمعــه، وتــرفض هــذه النظريــة المركزيــة أو ســيطرة الحكومــة علــى وســائل الإعــلام ولكنهــا 
الأفقـي الـذي يأخـذ في الحسـبان  تشجع التعددية والمحلية والتفاعل بين المرسل والمستقبل والاتصال 

كــل الم
فرصــا للمشــاركة علــى أســس ، وتقــدم بالحيــاة الاجتماعيــة وتخضــع للســيطرة المباشــرة مــن جمهورهــا

يحددها الجمهور بدلا من المسيطرين عليها.
)1(عناصر هذه النظرية فيما يلي : ) Mc QAIL(ويلخص ماكويل 

أن المــواطنين الأفــراد وجماعــات الأقليــة لهــم الحــق في الاتصــال عــبر وســائل الإعـــلام و -1
اا.تقوم وسائلالحق في أن  اج لاحتي

مراقبة سياسية أوإن تنظيم ومضمون وسائل الإعلام يجب ألا يخضع لسيطرة مركزية -2
بيروقراطية من جانب الدولة.

)1(- Ibid , p123 .
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ن تتواجـد بشـكل أساسـي مـن أجـل جماهيرهـا، ولـيس مـن أإن وسائل الإعـلام يجـب -3
أجل منظمات وسائل للإعلام أو المهنيين أو زبائن الوسائل الإعلامية.

4-
الخاصة.
أشكال الإعلام هي وسائل الإعلام الصغيرة التي يمكـن مـن خلالهـا تحقيـق إن أفضل -5
أو المشاركة السياسية. التفاعل

هناك احتياجات اجتماعية معينة تتعلق بوسائل الاتصال لا يتم التعبير عنها بشـكل  -6
اا الرئيسية. أو مؤسس لة  لدو من خلال ا لفرد، ولا  لك ا ته لمس ا لب  مطا من خلال  اف  ك

للمهنيين وحدهم.كهمهم جدا لدرجة لا يمكننا معها تر إن الاتصال-7
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) الإشكالية التأريخية و الإيبستيمولوجية لمجتمع المعلومات :2
يثــير الواقــع السياســي والاجتمــاعي والثقــافي والمعــرفي العــالمي كمــا مــن القضــايا والتســاؤلات 

دينـاميكي مسـتقبلي يشـير إلى تصـاعد مسـتوى الـوعي الكـوني. كمـا الفلسفية المتشابكة في تواصـل 
عرفـــت الفضـــاءات العالميـــة المتقدمـــة صـــناعيا، ابتـــداء مـــن منتصـــف التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي 

تسارعا في وتيرة الاهتمام بالاقتصاد المعلوماتي أو "مجتمع المعلومات".
مشـــروعا أطلقـــت عليـــه "أجنـــدة 1993وقـــد صـــاغت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ســـنة 

1993الموضــوع ســنة 
لـــذي حمـــل عنـــوان "نحـــو عنـــدما أصـــدرت وزارة البريـــد والاتصـــالات تقريرهـــا ا1994اليابـــان ســـنة 

نــوفمبر 16-18بجنيــف (سويســرا)  والثانيــة المنعقــدة في 2003المعلومــات المنعقــدة في ديســمبر 
بتــــونس الــــتي تم فيهمــــا التأكيــــد علــــى الطــــابع العــــالمي لجميــــع حقــــوق الإنســــان والحريــــات 2005

الأساسية وعدم قابليتها للتجزئـة وترابطهـا وتآزرهـا بمـا فيهـا الحـق في التنميـة وفقـا لمـا جسـده إعـلان 
ســان والحريــات نــا، والتأكيــد مــن جديــد علــى الديمقراطيــة والتنميــة المســتدامة واحــترام حقــوق الإنيفي

)1(الأساسية في إعلان تونس.

تعكــــس هــــذه المشــــاريع والــــرؤى وعيــــا اقتصــــاديا وسياســــيا بطبيعــــة الرهانــــات الــــتي تمثلهــــا و 
التكنولوجيات الاتصالية الحديثة في عملية التنمية، باعتبارها تمثل الرافعة المحورية في سـيرورة التحـول 

ديد".الاجتماعي والاقتصادي ضمن أفق "الاقتصاد الج
ــــل   ــــراز المصــــطلحاتكثــــرةتمث أولى تجليــــات هــــذا وخصائصــــهاالظــــاهرةالمســــتخدمة في إب

شبكي...ال
كمـا 

ية تمع المعلومات ،–(1) لعالم قمة ا ل /http://www.virtualactivism .net /hokookelettesalا
histhory.htm، 2005ديسمبر 10تاريخ الزيارة.
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العديد من التصورات والنظريات المختلفة التي تحاول ربط التغيرات التكنولوجية بالتغيرات في توجد 
الــــتي جعلــــت 

القــائم علــى ركيــزتي المعلومــات والمعرفــة، حــتى ذهبــت أكثــر الاجتهــادات المعرفيــة إلى دراســة التطــور 
التاريخي للمجتمعات بناء على التطور الصناعي والتكنولوجي.

نصـــف القـــرن مـــن الثـــورة الصـــناعية كنـــا دائمـــا ننظـــر بتفـــاؤل تجـــاه مســـتقبل وخـــلال قـــرن و 
-techno)طوباوي -الموجات ، في رأي تكنو utopique) مـؤمن بمقـدرة التطـورات التكنولوجيـة

)1(الحديثة على إحداث التقدم الكلي للمجتمع . متجاهلين  بذلك التأثيرات الأخرى لها .

مــل العاربــطالوســطى بالنســبة للغــرب، قــد 
العصـــبية، هـــذه الأخـــيرة تنشـــأ بفعـــل الـــروابط القبليـــة والدمويـــة الـــتي ســـريعا مـــا تنـــدمج مـــع المشـــاعر 

مــن حالــة تاريخيــة معينــة (عصــبية البــدو) إلى حالــة تاريخيــة أخــرى (عصــبية الحضــر)... ومــن ثم فــإن 
في نموهــا 

فيخضـــع التطـــور التـــاريخي للمجتمعـــات حســـب ابـــن خلـــدون )2(درجـــة التحـــول إلى قـــوة غالبـــة...

الإجابـــة عـــن )Auguste COMTE()1798-1857(وقـــد حـــاول أوجيســـت كونـــت 
، حيــث أنــه فكــر فيمــا عــرف "بالديناميكيــة الاجتماعيــة" 

(La dynamique Sociale)
اتمــع المصــنع. نـ  يث عـ دـ لحـ يـ ل ار مرجعـ ـ إطـ دـنا ب عـ يمـ تمـ مج ل وي ل ـ عضـ ل وـم ا المفهـ كمــا صــنف )3(أن 

(1)_ Jerry. MANDER,"Les technologies au service de la
mondialisation",dans Edward. GOLDSMITH & Jerry. MANDER, Le

procès de la mondialisation, Traduit de l’anglais par THIERRY. PIÉLAT ,
FAYARD, Paris, 2001, p102. .

في المنظمة العربية ، وإيبيستمولوجية حرية التفكير وحرية التعبير""الحق في الإعلام والاتصال عبد الرحمن عزي، –(2)
. 124، مرجع سابق، صحق الاتصال وارتباطه بمفهوم الحرية والديمقراطيةللتربية والثقافة والعلوم، 

(3)–Armand . MATTELART , La communication- Monde…, op.cit , P41.
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)Emile Durkheim()1858-1917(إميــل دوركــايم 
وتوصــــيفاته الوظيفيـــة والوضـــعية للمجتمــــع « مجتمـــع مـــا قبــــل التصـــنيع ومجتمـــع مــــا بعـــد التصـــنيع. 

الصــناعي اعتمـــادا علـــى مفـــاهيم التضـــامن العضـــوي والآلي هـــو الضـــمير الجمعـــي، والطقوســـية إلخ. 
)1(».معقلنةيرورة كونيةلتطور الحضارة الحديثة كس)Max WEBER(وتأويلات ماكس فيبر 

ولا يمكـــن تجاهـــل الفكـــر الماركســـي الســـائد خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر، وأطروحتـــه حـــول 
)1818-1883((Karl MARX)التطور الاجتماعي من مرحلة لأخرى، حيث أن كارل ماركس

قـــدم الماديـــة التاريخيـــة كنمـــوذج خطـــي مســـتقيم يـــبرز فيـــه العامـــل الاقتصـــادي (المـــادي) دور الريـــادة 
بحيث يتم الانتقال من المرحلـة البدائيـة إلى الإقطاعيـة، فالرأسماليـة فالاشـتراكية ثم الشـيوعية والمحرك.

ـة ائيــة لتطــور البشــرية.  لثوريــة لســوق العمــل ومــن أهــم تحليلاتــه الجــديرة بالــذكر الآثــار ا«كمرحلـ
)2(».الرأسمالي، وتحويل العلم والمعرفة إلى قوة إنتاجية حقيقية

علـى التقاليـد الـتي أرســتها -في جـزء كبـير منــه-وقـد تأسـس الفكـر السوســيولوجي الحـالي 

هذه الفترة  
ـــة السوســـيولوجية الكلاســـيكية في  ـــة النظري ـــة واكتمـــال وفاعلي الصـــناعية. ولكـــن لا يعـــني هـــذا شمولي

تإذ « المطلـــق 

.«)3(

قبل الحضــارات كــان مــن تالنقــاش الأول الــذي يجعــل التقنيــة في المقــام الأول لمســيبــدو أنو 
(باحـــــث في )Piotr KROPOTKINE ()1842-1921(ي بيـــــوتر كروبــــوتكينقبــــل الروســــ

ـــــة  ـــــبر أن المصـــــادر الأولى للطاق ـــــذي اعت ـــــا) ال ـــــاء-الجغرافي كانطلاقـــــة نحـــــو عصـــــر-منهـــــا الكهرب
)4(جديد.

8و7تونس، ، أشغال الملتقى الدولي،المعلومات: في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم""مجتمع الصادق رابح، –(1)
.34ص.2005أفريل 

.34ص،المرجع نفسه–(2)
.34المرجع نفسه، ص–(3)
(4)–Armand. MATTELART, L'invention de la communication, op.cit ,

P170.
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ــــك غيــــداس  (عــــالم )Patrick GEDDES()1854-1932(كمــــا يمثــــل تفكــــير باتري
بيولوجي) حلقـة هامـة لفهـم التـداخل بـين بعـض مـذاهب النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين حـول 

ــــاء الفكــــري فقــــد  ــــل عــــن البن
L'ère de)، ممــا تجلــى في أطروحتــه حــول عصــر التصــنيع)KROPOTKINE(لكروبــوتكين 

l'industrialisation) عــبر مــرحلتين: مرحلــة ينشــأالــذي(la paléotechnique) الــتي شــهدت
الـتي تنسـب (La néotechnique)ازدهارا في ميدان البخار والميكانيـك، أمـا المرحلـة الثانيـة فهـي 

)1(إلى عصر الكهرباء.

في بدايـــــة -اقتـــــبس الكثـــــير مـــــن المهندســـــين والمفكـــــرين في الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة 
ام الفكريــة عــن كروبــوتكين وغيــداس أمثــال لــويس منفــورد -الثلاثينيــات وـر تصـ يـ  اضـ الم ـرن  لقـ نـ ا مـ

)Leuis MUNFORD()1895-1990( "الــــــذي أكــــــد في مؤلفــــــه "التقنيــــــات والحضــــــارة
(Technics and civilization) علــى أهميــة التطــور التقــني في ازدهــار 1934الصــادر ســنة ،

مهمـا اعتمـدت «الحضارة، وأوضـح عـدم قـدرتنا علـى فصـل التقنيـة عـن الإطـار الاجتمـاعي قـائلا: 

)2(».توجد كعنصر في حضارة الإنسان

وت
للمجتمع الصناعي إلى عشريتي الأربعينات والخمسـينات مـن القـرن الماضـي، وقـد تنبـأ نـوربرت فينـر 

)Norbert Wienner( ر أبـو مـن قبـل هـذا التحـول بأهميـة القطاعـات المدعمـة للقـوة، حيـث قـدّ
منذ ظهور مؤلفـه المعنـون: "السـينرنيتيقا أو المراقبـة والاتصـال لـدى )Cybernétique(السيبرنيتيقا 

Cybernetics or control and communication in the animal and)الحيوان والآلـة" 
machine) بأننـا دخلنـا فجـر المعلوماتيـة « ، قـائلا 1948الصادر عـام)l'informatique ( وأن

)3(».ظم حول "الإعلام"مجتمع المستقبل سينت

البنيــــة الصــــناعية للمجتمعــــات -مــــثلا-وقــــد درس الاقتصــــادي الأمريكــــي كــــولن كــــلارك

(1)–Ibid , P174.
في المنظمة العربية "الإعلام العربي والتكنولوجيا الحديثة لتواصل أبعاد التحدي وإشكاليات المواجهة"زكي الجابر، –(2)

. 195، مرجع سابق، صالثورة التكنولوجية ووسائل الاتصال العربيةللتربية والثقافة والعلوم ، 
(3)–Armand. MATTELART, La communication- monde, op.cit , P161.
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)1(المعاصرة ووجد أن النشاطات الاقتصادية ستتوجه تدريجيا للتمركز حول الخدمات.

مـن علمـاء الإعـلاموهـو(Harold INNIS)أما عن الاقتصادي الكندي هارولد إنـيس
أصـبح مؤسسـا لنظريـات وتصـورات تقـوم فقـدبمختلـف التغـيرات في ميـدان الاتصـالومن المهتمين 

على أن تكنولوجيا الاتصال تعتبر قطب الرحى بالنسبة لأي تكنولوجيا أخرى. وقد أشار جـيمس  
ـــه:  يـــذهب إنـــيس إلى أن مراحـــل متنوعـــة مـــن «...كـــاري، الأســـتاذ بجامعـــة إلينـــوى إلى ذلـــك بقول

)2(».يزها بانتشار وسيلة معينة من وسائل الإعلامالحضارة الغربية يمكن تمي

Ferdinand)مت بحقــه وجهــات نظــر مــن قبــل فردينــاد تــونيز 
TŐNNIS) اتمعــــــــــات التقليديــــــــــة ـة و الحديثـــــــــ ات  ـ تمعـــــــــ ينــ ا ادل بــــــــ ـ ـ ةـ التبــــــــ ـ بعمليــــــــ ةـ  ـ والمتعلقــــــــ

)Gemeinschhaft et Gesellschaft(وأهــــم الاختلافـــات بينهمـــا، حيـــث أن الأول يمثلــــه
اتمع"    ")Société ( والثاني تمثله الجماعة)Communauté(.)3(

وكــان هــذا التحــول دافعــا لكثــير مــن البــاحثين لتقصــي حيثياتــه، أمثــال مارشــال ماكلوهــان 
)Marshall MCLUHAN()1911-1980( الـــــــــذي تبـــــــــنى رؤى كـــــــــل مـــــــــن مـــــــــانفورد
)MUNFORD( وإينــيس)INNIS( وطورهــا وفقــا لمنظــوره حــول وســائل الاتصــال الجمــاهيري

التي أدخلتنا عصرا جديدا يحمل بعض ميـزات العهـود القديمـة الـتي تعتمـد علـى الاتصـال الشـفهي، 
وهو عهد الوسائل السمعية البصرية. حيث يرى ماك لوهـان أننـا نعـود إلى الفـترة القبليـة ولكـن مـع 

بليــة الحاليــة لا تجمــع بعــض الأشــخاص فقــط، ولكــن الكــون اخــتلاف في الوســائل (الرأسمــال). فالق
Un village)بأسـره عـن طريـق وسـائل الاتصـال الجماهيريـة الـتي حولـت العـالم إلى" قريـة عالميـة"

global) تجمــــع أشخاصــــا يشـــــاركون في الحيــــاة، وخاصــــة عـــــبر التليفزيــــون... فالإنســــانية حســـــب

أشغال الملتقى الدولي، مرجع سابق، "مجتمع المعلومات في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم"،الصادق رابح، –(1)
. 34ص

، ترجمة إبراهيم إمام ،دار الفكر العربي ، القاهرة، وسائل الإعلام والمجتمع الحديثوليام م.ل ريفرز وآخرون، -)2(
.47، ص1975

(3)-Armand MATTELART, La communication- Monde…op.cit, PP 44-
45.
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)1(قبل جديد بفضل وسائل الاتصال.ماكلوهان في طريقها للتغير والاستعداد إلى مست

وفي حــدود الســتينيات تم البـــدء ببنــاء الأبحــاث الأولى أكاديميـــا حــول الطبيعــة الاجتماعيـــة 

الـذي يـدير إحـدى معاهـد )Zbigniew BRZEZINSKI(المفكـر السياسـي زبينيـو برزنسـكي 
Columbia((La(البحث بجامعة كولومبيا 

société technétronique)
(Between Two ages: America's  role in the

technetronic era) عن المكانة التي ستحتلها الولايات المتحـدة الأمريكيـة في العقـدين القـادمين
دـ تمـع جديـد، مثلمـا مبعد صدور المؤلف... ويرى برزنسكي أنه  ظـ جدي لف ارة ب ـ الإش لـ  فض الأ ن 

(Société Industrielle) ولم يســمى
اتمع المابعد  )Société post-agricole(زراعي -"ب

ــّه:  الاجتمــاعي والاقتصــادي بفعــل «أن
أمـــا القـــراءات ) 2(».التـــأثير التكنولـــوجي والالكـــتروني وبخاصـــة مجـــال أجهـــزة الحاســـوب والاتصـــالات

Alain)وآلان تــوران (Daniel BELL)وبدايــة الســبعينيات، خاصــة في كتابــات دانيــال بــال 
TOURAINE)قد عاينا التزايد المطرد لمركزية المعرفة، كقوة اقتصـادية دافعـة، في تنميـة وتطـوير ف

اتمعات ما بعد الصناعية. ات  تصادي اق
ؤالتنبــويعــد دانيــال بــال مــن أهــم علمــاء 

اتمع المابعد لفه " ، لكـن 1973المنشور عـام )La société post-industrielle(صناعي" -مؤ
، بـــل إنــّـه يعـــود إلى )BELL(لـــيس مـــن إبـــداع بـــال -في حقيقتـــه-) Post industriel(المفهـــوم 

(Arthur J.PENTY)يطاني أرثر.ج. بنـتي عشرينيات القرن العشرين ومبدعه عالم الاجتماع البر 
-Old worlds for New: a study of the post)الـذي أصـدر مـؤلفين: الأول بعنـوان 

(1)-Louis. PORCHER, Vers La dictature des média? Collection profil, Série
Actualité, HATIER, Paris, 1985, PP32-33.

(2)-Armand . MATTELART, La communication- Monde, …op.cit, P159.
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industrial state) والثاني بعنوان ،)Post industrialism(.)1(

اتمـــع مـــا بعــد الصـــناعي" للدلالـــة علـــى التحـــول الـــذي  وـم " امه لمفهــ تخد ـ اســ ال ب ـ دـ بــ قصـ و
انتـــاب 

والمعلوماتية كمادة أولية لبناء المستقبل.
وتزامنــا مــع ذلــك، ظهــرت خــلال الســبعينات رؤى تفســيرية، ســعت إلى تقصــي التحــولات 

ات جغرافيـة محـددة، الجارية ضمن البنى الصناعية والوظائفية للدول المتقدمـة صـناعيا، ضـمن وضـعي
أن أســرع القطاعــات الاقتصــادية نمــوا، في -مــثلا–فقــد لاحــظ الاقتصــادي الأمريكــي مــارك بــورا 

النشاط الأمريكي الاقتصادي عموما، ليس قطاع الخدمات، لكن الأنشـطة الـتي تركـز أساسـا علـى 
)2(استثمار المعلومات (الإنتاج، البحث، الاسترجاع، المعالجة، التوصيل، الخ).

أما عن التنظيرات الأولى لاستخدام عبارة "مجتمع المعلومـات" فيعـود تاريخهـا إلى الأدبيـات 

تماعيــة 
والاقتصادية على الدول المتقدمة صناعيا.

ة التكنولوجيـا الجديـدة يـمنوقد أثـرى الكثـير مـن الكتـاب الغـربيين النقاشـات الـدائرة حـول ت
اا التحويليــة، وأشــهرهم المفكــر الأمريكــي ألفــين تــوفلر دـر ) 1980((Alvin TOFFLER)وقـ

أدت إلى انقســـام العـــالم إلى قـــدالعميقـــةأن التغـــيرات الاقتصـــادية والاســـتراتيجية ذهـــب إلىالـــذي 
ةثلاث

على التقنيات المكتسبة في كل مرحلة، حيـث كانـت وتبقـى حضـارة الموجـة الأولى مرتبطـة بـالأرض 
عول، في حين تعود جذور الموجـة الثانيـة إلى عصـر لأا نتاج الثورة الزراعية فكان ولا يزال رمزها الم

النهضة بظهور آلات البخار والمصانع الأولى، ورمزها عدة البناء، أما الموجة الثالثة فقد نتجت عن 
)3(الثورة التكنولوجية التي اجتاحت العالم فكان الحاسوب رمزا لها .

ن خـــلال "التليماتيـــك" لنـــورا وانـــتظم جهـــد الكتابـــة والتحليـــل حـــول التيمـــة التكنولوجيـــة مـــ

(1)-Ibid, pp152-153.
، مرجع سابق، أشغال الملتقى الدولي،"مجتمع المعلومات: في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم"الصادق رابح، -(2)
.35ص
(3)-Alvin et Heidi. TOFFLER , op.cit , P38-39.



211

)Nora( ومينك)MINC()1978)MARTIN ()1978 (
) حـــــول "التوجهـــــات الكـــــبرى" المـــــؤثرة في NAISBITT()1984(ســـــبيت يوتنظـــــيرات جـــــون نا

)1(صناعيا.التنمية المستقبلية للمجتمعات المتقدمة 

مــن خــلال كتابــه )Y. MASUDA(وقــد أبــرز عــالم المســتقبليات اليابــاني يــونج ماســودا 
The information)"مجتمع الإعلام كمجتمع بعد العصـر الصـناعي" -الأساسي society as

a post-industrial society) الـــدور الفاعـــل لإحـــدى الـــوزارات اليابانيـــة القويـــة (التجـــارة
ــــات الإمكاني

)2(.الاستخدامية والأدائية للتكنولوجيات الجديدة

في اللغـة اليابانيـة هـو )Yahoko Shakai(وعليه فقد قيل أن مفهوم "مجتمـع المعلومـات" 
)3(من المصطلحات اليابانية القليلة التي يتبناها الفضاء الاجتماعي العلمي لفترة ما بعد الحرب.

La société de)لكــن مــاذا يعــني نعــت "مجتمــع المعلومــات" أو "مجتمــع الإعــلام" 
l'information)حاب القــرار ؟ خاصـة وأنــه يــتم اســتعمال اللفظــة في الوقـت الحاضــر مــن قبــل أصــ

والمختصين في علوم المادة والحياة، إضافة إلى المهندسين، وكل هذا دون أن يكون لها محتوى ومعنى 
واضحا له مقدرة تفسيرية وتعيينية لمحدداته تكون مقبولة فكريا وواقعيا.

ـــتي أبرزهـــا المفكـــرون  إلا أنّ فكـــرة "مجتمـــع -الســـابق ذكـــرهم-ورغـــم المعـــاني والـــدلالات ال
المعلومات" لازالت محل شك وريبة وضبابية لدى المهتمين في مجال العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، 

خاصة وأن الرؤى السابقة غلب عليها الطابع التأملي التنظيري، واختلط فيها النقد بالتمجيد. 
ولقد تبنى الكثير من أوائل منظري "مجتمع المعلومات" على غرار دانيـال بـال، تصـورا يقـوم 

بالمحدوديـة. وقـد تم تصـنيف -عمومـا-على النقاشات والإشكاليات السوسيولوجية الكبرى تتسـم 
أا هذه لى  ا، ع فكري ؤى  لر اهـودات البحثيـة تتسما مـ  عظ زت م ـ ترك ـه  ـة، وعلي لدق دـم ا ية وع عموم ل با

أشغال الملتقى الدولي، مرجع سابق، ،"ومات: في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم"،ل"مجتمع المعالصادق رابح، -(1)
.36ص
مجلة الدراسات الإعلامية، المركز العربي الإقليمي للدراسات "تساؤلات حول علوم الإعلام والاتصال"،الصادق رابح، -(2)

.100، ص2001جوان-جانفي، 102/103الإعلامية للسكان والتنمية والبيئة، القاهرة، العدد
، أشغال الملتقى الدولي، مرجع سابق، "مجتمع المعلومات: في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم"الصادق رابح، -(3)
.36ص
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على تيمات مثل إعادة تنظيم الإنتاج ما بعد الفوردي (نسبة إلى فورد)  والأبعاد المختلفة "لما بعـد 
الحداثة" ومستقبل دولة الرفاه.

وإعـادة نظـر في التنبـؤات الأكثــر ومـا تبعهـا مـن تراجعــات1987وقـد أتـت الأزمـة الماليــة 
تفاؤلا حول الآفـاق التنويريـة المرتبطـة بتطـور "مجتمـع المعلومـات" لتفقـد الـرؤى السـابقة، علـى الأقـل 

)1(الكثير من مصداقيتها.

ونلاحــــظ أن الجــــدل قــــائم حــــول دور التكنولوجيــــا في التغيــــير الاجتمــــاعي وتأثيرهــــا علــــى 
لمعلومات، ذلك أن التيار السابق ذكره من المفكرين يـرى أن وظائف الاتصال والإعلام في مجتمع ا

مادية هي الحتمية التكنولوجية، مع إبراز للثقل المتزايد للتكنولوجيـات الجديـدة للإعـلام والاتصـال، 
ير للنشــاطات الاتصــالية لجعــل الإعــلام المصــدر الأساســي في إنتــاج وآخــر يركــز علــى التطــور الكبــ

ـــورا الـــذي يـــرى ســـيطرة النشـــاطات « القـــيم.  وهـــذا تصـــديقا لرؤيـــة الاقتصـــادي الأمريكـــي مـــارك ب
)2(».الإعلامية على نشاطات القطاعات "الثانوية" أو حتى القطاع "الثالث"

هور"مجتمــع المعلومــات"من طــرف وقــد وجهــت الكثــير مــن الانتقــادات الحــادة إلى نظريــة ظ
أهـم لـهفي كتـاب الكثير من المنشغلين بعلوم الإعلام والاتصال وغيرهم، وقـد عـدد جـون لـوجكين

)3(الانتقادات نذكر منها:

1-
عــــين الاعتبــــار التــــداخل والتشــــابك الموجــــود بــــين 

النشاطات الصناعية والنشاطات الابتكارية البحثية المتميزة بعدم ماديتها.
إن قطاع الخدمات لا يتطور بمعزل عن النشاطات الصناعية.-2
إن التوجهـــات الحديثـــة الخاصـــة بالهيكلـــة الاجتماعيـــة لا تتناســـب والنكهـــات الـــتي تم -3
هــا منــذ عشــرين أو ثلاثــين ســنة، حيــث أن التفرقــة بــين المنشــغلين في ميــدان الخــدمات، الإعــلان عن

والعاملين في القطاع الصناعي، ما زالت قائمة.

. 37المرجع نفسه، ص-(1)
. 99مرجع سابق، ص"تساؤلات حول علوم الإعلام والاتصال"،الصادق رابح، -(2)
أشغال الملتقى الدولي، مرجع سابق،،مفهوم""مجتمع المعلومات: في البحث عن فاعلية معرفية لل،الصادق رابح-(3)
. 37ص
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ضــمن ســياقات اجتماعيــة، لــذلك فهــي ليســت -عمومــا-و تنشــأ التكنولوجيــا المختلفــة 
سطورة، رموز اجتماعية)،  وهي 
الاقتصاد (نظام اقتصـادي وإنتـاجي، علاقـات، سـوق)، وهـي بيئـة اجتماعيـة (تحـدد الطبقـة والمنزلـة 
وغيرها من الفوارق الاجتماعية)، وهي أيضا سياسية (نظام، أداة، بناء، وسائل...) حتى أن الفـرد 

يا، حيث يذوب في الوظائف أصبح جزءا لا يتجزأ من عنصر التكنولوج- )BELL(حسب بال -
)1(تخذ الوجود طابع القناع.يالتقنية، و 

ولهذا فإن علاقـة الإنسـان ككـائن اجتمـاعي بوسـائل الاتصـال يطـرح بـدون شـك إشـكالية 

اا الواسعة وا قدر فضل  ب ال  تص الا
المعنـون بــ"آلات للاتصـال" )Pierre SCHAEFFER(ولقـد ورد في كتـاب لبيـار شـيفر

)Machines a communiquer( 1970الصادر عام
مظهرها الإنساني الخالص، الأمر الذي يجعلنا نتناسى طبيعتها الميكانيكيـة ولا نعتبرهـا أبـدا كـآلات 

)2(بسيطة الاستعمال.

كيـف ولمـاذا جـاءت هـذه أبدت النظرية المادية تجـاهلا في تفسـيرها بالإجابـة علـى سـؤالينو 
التغــيرات

وعلاقات الإنتاج لا يـرتبط بالضـرورة بـالتطورات التكنولوجيـة، لأن التغيـير الكيفـي للمجتمعـات لا 
في المسيرة التاريخية الطويلة بينما يتواصل التقدم التكنولوجي دون انقطاع.ءدث إلا ببطيح

الـذي ) Dominique WOLTON(وقـد تجلـى هـذا التوجـه في أفكـار دومينيـك وولـتن 
باعتبارهــا تعكــس )Société de l'information(يــرفض اســتخدام عبــارة "مجتمــع المعلومــات" 

، لأــا تفســر وترســم )Industriels()Techniciste(نظــرة صــناعية 
اتمعـات  ومستقبلنا انطلاقا مـن التحـولات التقنيـة ولـيس انطلاقـا مـن مشـروع سياسـي. أن  رى  ـ ي
ن مــع بعضــهما علــى اكانــت منــذ الأزل البعيــد مجتمعــات معلومــات واتصــال منــذ أن تواجــد إنســان

1995، جامعة الجزائر، "وسائل الاتصال والعالم الدرامي: من الفلكلور إلى العرض الواحد"،عبد الرحمن عزي، -(1)
.10، ص)مطبوعة منشورة(

(2)-Louis. PORCHER, op.cit , P8.
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إما كان يتبادلان الط يطة ف بس يبات في شكل طيبات مادية وطيبات رمزية كالمعلومة.ال
150ورغـــم أن المعلومـــة أصـــبحت ذات أهميـــة كـــبرى منـــذ 

انفتاحــا وتعقيــدا وتظهــر التقنيــات فيهــا بجــلاء، إلا أن هــذا لا يكفــي للإعــلان بأننــا دخلنــا "مجتمعــا 
)1(هم في صنع السلام الاجتماعي.وأن التقنية وحدها ستسااللمعلومات" مقولب

ّ وولــتن  اتمــع الصــناعي )(WOLTONوقــد بــين (La société industrielle)أن 
ســــاهم في نشــــأة نمــــوذجين سياســــيين: النمــــوذج الرأسمــــالي -وانطلاقــــا مــــن نفــــس النظــــام التقــــني-

يــدل علــى أن ن تواجهــا طيلــة أكثــر مــن مئــة عــام، وهــذا مــااوالنمــوذج الاشــتراكي والشــيوعي واللــذ

)2(مع نسق قيمي معين.

الذي تربط الدعاية المعلنة عنه بين وفي إطار التحليل النقدي لمصطلح "مجتمع المعلومات"
يتجلــى نفــس منظــور دومينيــك وولــتن الــرافض لاســتخدام هــذا المصــطلح ،المعلومــات والتكنولوجيــا

(Dallas SMITH) الـذي يـرى أن مصـطلح
المعلومات لا يتشابه مع مصطلح التكنولوجيا، فالمعلومة تبدو مرتبطة بالواقع إذا نظرنا إليها بمنظور 

لقـد أصـبح مـن المعتـاد منـذ « رئـيس تحريـر الأنترميـديا حـول المعلومـات نقدي. ويشير إلى ما يقولـه

تعتــــبر أخبــــار العملــــة والاعتمــــاد والقــــروض والســــندات وجــــزء مــــن المعلومــــات التجاريــــة الأشــــكال 
)3(».ة عامة إلى جانب أنواع أخرى من المعلوماتالواضحة للمعلومات بصف

ورغــم هــذا الانتقــاد إلا أنــه دومــا يــتم التعبــير عــن مجتمــع المعلومــات في إطــار المزاوجــة بــين 
التكنولوجيــــا والمعلومــــة حــــتى أن جــــل التعــــاريف تنحــــى هــــذا المنحــــى. وهنــــاك تعريفــــات عــــدة لهــــذا 

المفهوم سنلخصها فيما يلي: -المصطلح
ومــات هــو مجتمــع يســتند في تقدمــه بالأســاس علــى تطــوير المعلومــات والمعــارف مجتمــع المعل

(1)-Dominique. WOLTON & Oliver. JAY, Internet: Petit Manuel de
survie,FLAMMARION, Paris, 2000, pp 83-84.

(2)-Ibid, P84.
. 71، مرجع سابق، صالاتصالالنظرية النقدية في بحوث عواطف عبد الرحمن، -(3)
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)1(وتبادلها باعتبارها موارد أولية.

مــن أبــرز مفكــري التيــار (Frederic JAMESON)جيمســون فريــديريك ويعـد الماركســي 
المتبــــني لفكــــرة عــــدم جوهريــــة وأساســــية التقانيــــة في تطــــور الثقافــــة، إذ يعــــرب عــــن عــــدم اســــتعداده 

ير الاجتماعي والثقافي، ويـرى غيللاعتراف بدور التقنيات، وخاصة تلك المعلوماتية، في عمليات الت
أن تحليـل تــأثيرات العامــل التقــني علــى الثقافــة يولــد بشـكل حتمــي تحديديــة تقانيــة، وأنــه لــيس أبعــد 

)2(عن الماركسية من اعتبار أن المكتشفات والتقانية السبب الأول للتغيير التاريخي.

-فيمـا مضـى-غير أن جيمسون يفضل مسألة أن الماركسية نفسها تدخل نماذج وصـفت 

س إذ يقــول إن فئــة الفعاليــة الميكانيكيــة تحــتفظ بســريان مفعولهــا الــدائم في التحليــل الثقــافي، وإنــه لــي

)3(الواقع الموضوعي الذي يجري حوله تنظيم تأملاتنا.

الذي حقق أول تجسـيد ملمـوس للنصـية الممنهلـة )LANDOW(وفي المقابل يعد لاندو 
ات الثــورة المتســللة الــتي أخــذت تفجرهــا التقنيــات في الحاســوب، مــن أكثــر البــاحثين انبهــارا بتــداعي

المعلوماتيـــة الجديـــدة في حيـــاة الأفـــراد والجماعـــات، ومـــن أكثـــر الضـــليعين في معالجـــة تـــأثيرات تلـــك 
التقنيات على الأنظمة الاجتماعية الراهنة.

وفي معرض نقده للأطروحات الماركسية المعاصرة، يقول لاندو إن الاستراتيجية التي يتبعهـا 
(JAMESON)ماركسيون كجيمسون 

تطورا جديدا في مسيرة التقانية المعلومية، والتي عـبرت عـن أفكـار تـؤدي إلى تحويـل التقانيـة آليـا إلى 
ضرب من الغول الفكـري والمحرمـات الـتي لا يمكـن الحـديث عنهـا علنـا، كمـا تنبـع مـن حاجـا

)4(إقصاء التقانية وتاريخها من التحليلات الماركسية.

نيّين أيضا أمـام احتمـال أن تـتمكن االتيار الماركسي المعاصر، فثمة تردد وتوجّس واضح لدى الإنس
، أشغال الملتقى الدولي، " مفهوم مجتمع المعلومات: النشأة والتطور والتحديات"المنصف العياري ومحمد لمين عواسة، -(1)

. 71مرجع سابق، ص
. 544فريال مهنا، مرجع سابق، ص-(2)
. 544المرجع نفسه، ص-(3)
. 545المرجع نفسه، ص-(4)
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بأي دور حاسم في بعـض جوانـب الثقافـة، وأمـام إمكانيـة إعطـاء أيـة أهميـة التقانية من الاضطلاع 
للتقنية في مجال التأثير على الفكر.

ويـرى لانــدو أن الجــدل القـائم، في هــذه المرحلــة، حــول سياسـة الــنص الإلكــتروني الممنهــل، 
الجـدل يثـير يضع العديـد مـن المفكـرين، ومـنهم الماركسـيون في حالـة مـن الحـرج والارتبـاك، لأن هـذا 

مسائل إشكاليات تتعلق بالسلطة والمكانة والتغيرات المؤسسية التي تقع كلها في سياقات سياسية، 
)1(والتي تفضي إلى عواقب سياسية.

أننـــا نتوجـــه صـــوب --غالبـــا مـــا نميـــل إلى القـــول 
ن الرافعـة المحوريـة في هـذا التطـور الحـالي تكمـن "مجتمع المعلومات"، ويتضمن ذلـك افتراضـا مفـاده أ

في الثورة التكنولوجية الجديدة، المؤسسة على الثورة الرقمية وما أحدثته من تجديدات، ولكن هناك 
ثـورات متداخلـة، تكنولوجيـة واقتصـادية واجتماعيـة، ةتأكيد من قبل الباحثين على أننا نعيش ثلاثـ

ا إلى حد التعقيد. 
وبدأ التحول التدريجي نحو علاقـة إيجابيـة بمصـطلح "مجتمـع المعلومـات" ابتـداء مـن النصـف 
الثاني من التسعينات من القرن الماضي، وارتبط ذلك باجتهادات ورؤى السوسيولوجي الكاليفورني 

الــتي نشــرها في ثلاثيتــه حــول (Manuel CASTELS)زالإقامــة والإســباني المولــد مــانوال كســتل
(GIDDENS)ولم يـتردد جيـدنز (Information age trilogy)عصر المعلومة 

المؤلـف باعتبـاره يمثــل أول جهـد علمــي مؤسـس وجــاد يسـعى إلى تلمــس وتحليـل الأســس الـتي تقــوم 
)2(عليها التحولات التي نعيشها حاليا.

La)"وتمثلـــت ثلاثيـــة عصـــر المعلومـــة لكا
société en réseaux)"و"سـلطة الهويـة(Le pouvoir de l'identité)و" ايـة القـرن"(Fin

de millénaire) قــام فيهــا بوصــل العوامــل التكنولوجيــة والاجتماعيــة والاقتصــادية والتاريخيــة قــد و
)3(

.545المرجع نفسه، ص-(1)
، أشغال الملتقى الدولي، مرجع سابق، "مجتمع المعلومات: في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم"الصادق رابح، -(2)
. 41-40ص
(3)-Jacques. ROBIN, " La société de l'information",dans Jeremy . RIFKIN ,

" Voici venu le temps des réseaux ", Le Monde diplomatique, Collection
Manière de voir, Dossier " L'empire des medias",N° 63,Mai- Juin 2002 , P15.
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لم يكتـــب هـــذه الثلاثيـــة كعمـــل مرجعـــي )CASTELS(ولتقصـــي الدقـــة، فـــإن كســـتلس 
ـــاري حـــول "مجتمـــع المعلومـــات"، ذلـــك أن ك ســـتلس نفســـه يســـعى إلى تحاشـــي اســـتعمال هـــذا معي

المصـطلح بســبب تضــميناته الســلبية الــتي حملهــا "التحــرر" في التنظــير، وتجــاوز المعياريــة العلميــة، فمــا 
للتنميـة والتطـور )Informational(صاحب الثلاثية في تحليلـه هـو الـنمط "المعلومـاتي" إليهسعىي

« المعلومات" بالقول: 
يتين في أي مجتمــع. وعليــه، والمعلومــات، ذلــك أن المعرفــة والمعلومــات كانتــا دائمــا حاضــرتين وأساســ

يجب أن نتخلى عن فكرة "مجتمع المعلومات" التي استخدمتها أنا نفسي، لبعض الوقت، باعتبارها 
)1(».غير دقيقة ومضللة. إن ما يمثل الجدة في عصرنا، يكمن في مجموع التكنولوجيات المعلوماتية

مقاربـة مفهـوم "مجتمـع وتفصح هذه العبـارات إلى أن كسـتلس قـد يجـنح أحيانـا مـن خـلال 
المعلومات" إلى قراءات تنتمي إلى الحتمية التقنية التي تمارس علاقة افتتـان بـالتقني، وقـد تجلـى ذلـك 
واضــحا في "النظريــة الاستكشــافية للمجتمــع الشــبكي" والــتي يلاحــظ القــارئ خلالهــا حضــورا قويــا 

الاختزاليــــــة التكنولوجيــــــة للكثــــــير مــــــن مكونــــــات الرؤيــــــة المتمركــــــزة حــــــول التقنيــــــة، أو مــــــا نســــــميه 
)Technological reductionism(

)2(وتبناها كستلس في ما كتبه لاحقا.

أي مـن هـذه التحـولات لا يمكـن : « بـالقولويلخص كستلس اجتهاداتـه القرائيـة الجديـدة
ماتيـــة الجديـــدة، وعليـــه فبـــالرغم مـــن أن التكنولوجيـــا ليحـــدث لـــولا التكنولوجيـــات الاتصـــالية والمعلو 

-
ة التاريخية في هذا التحول متعدد الأبعاد -في الحقيقة )3(».الجدّ

ســــتخدام النظريــــة ويـــدعو البــــاحثون المعاصــــرون إلى طـــرح نظريــــة نقديــــة في الإعـــلام بــــدل ا
التقليديــة المتــأثرة بالفلســفة الوضــعية الــتي تعــنى بالبحــث وتوصــيف الظــواهر دون تقصــي الأســباب 
ومعرفـــة الســـياقات ذات الصـــلة بـــالظواهر الاجتماعيـــة والإنســـانية، لـــذا فقـــد اتجـــه البـــاحثون صـــوب 

، أشغال الملتقى الدولي، مرجع "مجتمع المعلومات: في البحث عن فاعلية معرفية للمفهوم"الصادق رابح، -(1)
. 41سابق،ص

. 62المرجع نفسه، ص-(2)
.62المرجع نفسه، الهامش ص-(3)
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التشـــويش في المنظـــور النقـــدي الجـــدلي والـــذي تجســـد في البحـــث عـــن كنـــه مجتمـــع المعلومـــات بإزالـــة 
الاقتراب الحقيقي من هذا المصطلح.

في مجال الاتصال بضرورة ينالباحثين النقدي)*()Dallas SMITH(وينصح دلاس سميث 

)1("مجتمع المعلومات" وهي:

الإصـــــرار علـــــى تحديـــــد ووصـــــف المصـــــطلحات العلميـــــة الجديـــــدة كمصـــــطلح "مجتمـــــع -1
المعلومــات" بصــورة وافيــة وواضــحة ومفهومــة، ويعــني أنــه لم نجــد أثنــاء التحليــل تعريفــا علميــا ملائمــا 

علينا أن نتوقف عن استخدام هذا المصطلح ونستخدم بدلا منه مصطلحا أكثر علمية.و 
نقــــــدي للدراســــــات والمقــــــالات المتخصصــــــة ذات يجــــــب أن تبــــــدأ البحــــــوث بفحــــــص -2

المصــداقية الــتي تــدور حــول مصــطلح التكنولوجيــا والمعلومــات ومجتمــع المعلومــات، وذلــك بحثــا عــن 

ما سبق علـى الإطـلاق، ممـا يسـاعد سوف نلاحظ أن معظم الكتاب لا يسعون إلى إعادة تعريف 
على نمو وانتشار هذه الخرافة على حد قول دلاس سميث الذي يرى أن محاولـة بعـض المتخصصـين 

الإجابة في علم اللاهوت.
ة الماديــة الــتي تم عرضــها آنفــا والــتي تقــوم هــذا وقــد لاحــظ دلاس سميــث إلى جانــب النظريــ

إلخ، وجــود نظريــة جبريــة متضــمنة في التحليــل والدراســة الموجــودة حــول التكنولوجيــا وهــي ضـــرورة 
ؤلاء المتخصصـــــون علـــــى تضـــــخيم أســـــطورة التســـــليم بحتميـــــة النظـــــام الجديـــــد، وهكـــــذا يســـــاعد هـــــ

)2(.التكنولوجيا. تلك كانت الرؤية أو النظرية المثالية لظاهرة التكنولوجيا

مــن خــلال أشــهر مــؤلفين اعتــبرا بمثابــة أســاطير مخيفــة تنبــئ -مــثلا–و تجلــت هــذه الرؤيــة 
Le)عـــوالم"بخطـــورة القـــوة المســـيطرة مســـتقبلا علـــى الإنســـان. فالكتـــاب الأول بعنـــوان "أفضـــل ال

meilleur des Mondes) لألـدوس هوكسـلاي(Aldous HUXLEY) والثـاني لجـورج أوروال

عالم الاقتصاد والاتصال الكندي.-)*(
. 69، مرجع سابق، صبحوث الاتصالالنظرية النقدية في عواطف عبد الرحمن، -(1)
. 69المرجع نفسه، ص-(2)
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(George ORWELL) 1(.1984عام(

تفرض نفسها اليوم أكثر ممـا كانـت عليـه بـالأمس وقـد "ويبدو أن فكرة "مجتمع المعلومات
راءات الـتي استعرضـناها تباعـا، تجلى ذلك بتتبعنا المسار التاريخي لظهور هذا المفهوم مع مختلـف القـ

إشــكالية "مجتمــع المعلومــات" الدلاليــة، والــتي تعــبر عــن هشاشــة الأســس الــتي يقــوم عليهــا مــا يطلــق 
ت الــتي وجهــت إليــه قــديما لــذلك فمازالــت الانتقــادا،عليــه "مجتمــع المعلومــات" أو"مجتمــع الإعــلام"

تملـــك مشـــروعيتها ولم تســـاهم التطـــورات الجديـــدة إلا في جعـــل الإشـــكالية المطروحـــة للنقـــاش أكثـــر 

هــا بالســياقات المصــطلح. ولتجــاوز هــذا الالتبــاس والتشــويش في المصــطلحات يجــب ربط-المفهــوم

ّ المعرفي. عن التبين

الــرغم مــن أنـه قــد ينطبــق علــى البيئــات إلى فكـرة التفاعــل الشــبكي الــذي أصــبح يسـم العــالم، علــى 
ذات البنيـــة التكنولوجيـــة القويـــة أكثـــر مـــن غيرهـــا. وإذا كنـــا نســـلّم بضـــرورة الانتبـــاه إلى انعكاســـات 
الثورة التكنولوجية على المسـتوى المـاكروا اجتمـاعي أكثـر مـن التقنيـات نفسـها، إلاّ أننـا لا نميـل إلى 

)2(مسألة دلالية بحتة.القول أن مسألة المصطلح لا تعدو أن تكون 

ـــاريخ الإنســـانية إلى تبلـــور  ومـــن الطبيعـــي أن يفضـــي هـــذا المخـــاض الحضـــاري الجديـــد في ت
-بـدرجات متفاوتـة-مفاهيم فكرية مختلفة ومتناقضة يسـتند بعضـها إلى نظريـات ومـدارس تسـعى 

اا، نحو التفاعل والتكيف والاندماج مع الوقـائع التقانيـة الجديـدة، محاولـة الإسـهام في ار ـ مس ـه  توجي
ويرتكــز بعضــها الآخــر في فكــر رافــض يتخــوف مــن الآثــار الــتي يمكــن أن تترتــب علــى انتشــار مثــل 
تلــك التقنيــات، ولا تخلــو الســاحة الفكريــة مــن مواقــف توفيقيــة متباينــة هــي الأخــرى، تحــاول جســر 

قرنية عنيفة. الهوة العميقة القائمة بين إيديولوجيات خاضت في مراحل تاريخية ممتدة، صراعات 

(1)-Louis. PORCHER, op.cit , P8.
أشغال الملتقى الدولي، مرجع سابق، "مجتمع المعلومات: في بحث عن فاعلية معرفية للمفهوم"،الصادق رابح، -(2)

63 .
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ثانيا: الخصائص الظاهرة لمجتمع المعلومات العالمي 
في كتابـه "الثـورة المعلوماتيـة" (Jean LOJKINE)يتساءل عالم الاجتماع جـان لـوجكين

(La révolution informationnelle)- عــن كيــف يمكــن -الصــادر باللغــة الفرنســية
كمـا يـتردد في بعـض الكتابـات أم ثـورة علميـة توصيف هـذه الثـورة ؟ فهـل هي"ثـورة صـناعة ثانيـة"   

) 1(وتكتيكية" أم "ثورة معلوماتية".

أا ثورة معلوماتية، وذلك بنـاء علـى تحليلـه المتعمـق للثـورة  يح  لصح صف ا و ل أن ا يقرر  وهو 
الصناعية، ومقارنتها بصورة منهجية حقيقية مع الثورة التكنولوجية الراهنة.

ثمــرة العصــر الكــوكبي وحصــيلة ثــورة « لمعلومــات هــو وفي وصــف علــي حــرب فــإن مجتمــع ا
النقـل الفـوري للمعطيــات، بقـدر مـا حولـت كــل شـيء إلى بنيـة رقميــة تمركبـة تقنيـة وعدديـة أتاحــ

بصـــورة تضـــاعف معهـــا الواقـــع الفعلـــي بـــاختلاق واقـــع آخـــر، أثـــيري أو اصـــطناعي عـــبر الحواســـيب 
مــن العــوالم المتخيلــة عــبر تركيــب النصــوص والأدمغــة الإلكترونيــة الــتي تتــيح تشــكيل مــا لا يتنــاهى

العديدة، ومن ثم فالعولمة هـي حـدث كـوني تتغـير معـه خريطـة العـالم بقـدر مـا تتغـير العلاقـة بـالواقع 
نفسه، وذلك من بنية الثقافة إلى ممارسة السلطة، ومن أشكال الهويـة إلى منظومـات التواصـل ومـن 

)2(».أنماط النمو إلى أشكال الصراعات والحروب

حققــت الوجــود الفعلــي للمجتمــع المعلومــاتي عــبر الشــبكات الإلكترونيــة اتســاقا مــع أبعــاد ومفهــوم 
نتيجة منطقيـة كالتجلياتنترنت أحد أهم الآليات المعرفية لهذهالقرية الكونية التي تعتبر شبكة الأ

للنمو المطرد في المسار التكنولوجي والمعلوماتي.
« نترنـت وعن الدور الفاعـل لشـبكات الأ

ترابطــــه واتصــــاله، وفي تحقيــــق عناصــــر الفوريــــة والجاهزيــــة والحضــــور والإتاحــــة، وهــــي تطــــور الطــــرق 
لون ا مع المعرفة وتبادل السلع والخـدمات. ولقـد سـاعدت  ام تع ي
شبكات الأنترنت على جعل العولمـة ظـاهرة ماديـة ملموسـة تمـد خـبراء التسـويق والإعـلان والإعـلام 

(1)-Zaki . LAÏDI ,"La mondialisation comme phénoménologie du
monde", op.cit, P195.

.43علي حرب ، مرجع سابق ، ص –)2(
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والبيع الإلكتروني بمزيد من الأفكار الإبداعية ، كما ساعدت هـذه الشـبكات علـى تسـريع اللحظـة 
) 1(».بأنه جزء من هذا العالم وعنصر فعال فيه الحاضرة وزيادة إحساس الفرد

ـــة الحاصـــلة الفيلســـوف والطبيـــب النفســـي فلـــيكس لقـــد جعلـــت كـــل التغـــيرات التكنولوجي
لعـــل التطـــورات التكنولوجيـــة في هـــذه :« يبـــدي تفاؤلـــه فيـــه (Felix GUATTARI)غاتـــاري 

الميادين الحديثة وممارستها لخبرات اجتماعية ستخرجنا من مرحلة الضيق الحالي وستدخلنا عصر ما 
)2(».(post media)بعد الإعلام 

للـــدخول في عهـــد جديـــد يختلـــف  في ملامحـــه عـــن العصـــور  مؤشـــراوتعـــد شـــبكة الأنترنـــت
عتبارها عنصرا مكملا لكـل تجهيـزات الاتصـال المتواجـدة حاليـا. وحسـب رأي الكاتـب السابقة، با

في إحدى مؤلفاتـه والمعنـون بــ"إدارة الألفيـة (Michel Saloff-Coste)كوست -ميشال صالوف
قبـل دخـول أي عصـر « والقائـل:(le management du troisième millénaire)"الثالثـة

بــذور المســتقبل ىمؤشــرات لأحــداث أو مواقــف تنبــئ بحلولــه، وتـُـدعجديــد، يوجــد هنالــك دائمــا 
(des germes du future) إذ أن شـبكة الأنترنـت تعـد بـذرة مسـتقبل للعصـر الجديـد إبـداع...

)3(» .(création/communication)/اتصال 

ولعــل شــبكة الأنترنــت تعتــبر مظهــرا بعــديا لطــرق المعلومــات والطــرق الســريعة للمعلومــات 
وذ

وج بـين كـل االعالم، إضافة إلى تزودهـا بالتقنيـات المختلفـة للإعـلام المتعـدد الوسـائط النـاتج عـن التـز 
من تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في التسعينات من القرن الماضي.

ائــــــل في توزيــــــع واســــــتقبال المعلومــــــات عــــــن طريــــــق وســــــائل الاتصــــــال إن هــــــذا التطــــــور اله
إلى الإعلان عـن (Albert GORE)التكنولوجية في الإعلام الآلي دفع نائب الرئيس ألبرت غور 

دور الطــرق الســريعة للمعلومــات وضــرورة اعتبارهمــا كأولويــة اســتراتيجية بالنســبة للولايــات المتحــدة 
مـن نـوع الإعـلام المتعـدد تشـمل الإعـلام الآلي، التلفزيـون والنظـام الأمريكية، لتشـكيل شـبكة قاريـة 

.83-81محسن أحمد الحضيري، مرجع سابق، ص –)1(
(2)–Armand. MATTELART, L'invention de la communication ,op.cit,

P344.
(3)–Henri .JOUSSELIN ,"Internet, naissance et croissance d'une galaxie",

Revue Le guide d'Internet et du multimédia, édité par CONTINENTAL ONE
,MEUDON, Hors série,France,Juillet - Août 1996, P33.
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)1(البصرية.

ـــرئيس الأمريكـــي ـــونبيـــلوتم تســـويق فكـــرة ال ـــه ألـــبرت (Bill CLINTON)كلينت ونائب
société de l’information)حـــول مجتمـــع المعلومـــات العـــالمي(Albert GORE)غـــور

globale)اأمــام كبــار المســؤولين السياســين في العــالم وفــق منطــق مــؤد
ـــة للإعـــلام العـــالمي ـــة تحتي ـــوفر "بني ـــا الإعـــلام والاتصـــال، بمعـــنى ت ـــداد تكنولوجي une)تطـــوير وامت

infrastructure de l’information globale) ،تمتـد علـى المسـتوى العـالمي كشـبكة عنكبـوت
ومحققــة للــترابط بــين كــل الخــدمات (numérisation)معتمــدة علــى التقنيــات الحديثــة في الرقمنــة

)2(والإعلام.ذات الصلة بالاتصال 

ط مجتمعي جديد يقوم على المعلومة التي يتبادلها الأشخاص لأغـراض مختلفـة كالتفاعـل وإفرازها لنم
في (Jacques LESOURNE)والعمـــل والـــتعلم...الخ، ومـــن أهمهـــم البرفيســـور جـــاك لســـورن 

1997(penser la société de l’information)التفكــير في مجتمــع المعلومــات" مؤلفــه "
جديد نشأ بفعل التزاوج بين تقنيات الإعلام الآلي والثورة الرقمية إذا شكل مجتمع تالذي شرح فيه 

ولكن (une prothèse)لا يتعرض الجسم البشري فقط لعملية استبدال للأعضاء التالفة« يقول 
(néo-cortex)هيمكـــن اســـتبدال فكـــر 

ءات عالية عكس الآلات بالأمس...حيث تم نقل خصوصية الذكاء كائنات افتراضية مزودة بكفا
إلى الحاســـــوب، ممـــــا مكـــــن الآلـــــة مـــــن إصـــــدار قـــــرارات كانـــــت خاصـــــة (néo-cortex)البشـــــري
)3(».بالأفراد

ـــة والســـيبرنيتيةعليهـــا العـــالم غـــدا، خاصـــة بعـــد  cybernétique)(laاقتحامنـــا لعصـــر المعلوماتي
.(la télématique)والتليماتيك 

(1)–Asdrad .TORÈS, "L'utopie des autoroutes de l'information", collection
Manière de voir N° 27,op.cit, P44.

(2)–Ignacio. RAMONET, La tyrannie de la communication, GALILÉE,
Paris, 1999, P172.

(3)–Ibid , PP 172-173 .
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واعتبرت الثورة التكنولوجية أعظم ثورة سمحت للغرب للمـرور مـن ثقافـة تقليديـة إلى ثقافـة 
ــذا -)(Bernard VALADEحيــث يقــول برنــارد فــالاد (culture technicienne)تقنيــة 
) 1(ثقافة وعد بالحرية، لكنها اليوم أصبحت تابعة للاستحداثات التكنولوجية.أن ال-الصدد

إننــا لا « بقولــه: (Dominique WOLTON)ويؤكــد هــذا المنحــى دومينيــك وولتــون 

)2(».(moderne)ع التقني، الاصطناعي، الحضري الحديث 

ـــــــة التكنولوجيـــــــة طلإن العـــــــالم يتجـــــــه نحـــــــو مثاليـــــــة م l'idealisme)قـــــــة هـــــــي المثالي
technologique) و هـــــــذا حســـــــب منظـــــــور الكاتـــــــب الكبـــــــير ريجـــــــس دبـــــــراي ،(Régis

DEBRAY)طوكيـو ف مؤكدا على أننـا متوجهـون إلى عـالم جديـد علـى هيئـة نيويـورك أوي، ويض
)3(ذات الإضاءة الليلية الخلابة والتي تدعو إلى منظر آخر و"رتم" جديد للمشاهدة.

واضـطلعت تكنولوجيــا المعلومـات والاتصــال بـأدوار مركزيــة في ظـل مجتمــع المعلومـات أهمهــا 
تنميـــة معظـــم القطاعـــات الحيويـــة الأخـــرى معتمـــدة علـــى المعلومـــات وســـرعة تـــداولها والقـــدرة علـــى 

ــر التطــور التكنولــوجي إنتــاج المعلومــات في شــكل صــناعة تنــتج الوصــول إلي هــا قبــل ذلــك. وقــد يسّ
سلعا ،فجعل من المعرفة والمعلومات موارد اقتصادية تخضـع لمقـاييس العـرض والطلـب كبـاقي السـلع 
الأخــرى. كمــا أدى تحســن طــرق معالجــة المعلومــات مــن حيــث الســرعة والامكانيــات لبثهــا وتبادلهــا 

د.إلى اقتصاد جدي
علــــى أســــاس التــــأثير المباشــــر ) New economy(ويقــــوم هــــذا الاقتصــــاد الجديــــد 

للمعلومات على كل مراحل الـدورة الاقتصـادية انطلاقـا مـن تنظـيم المؤسسـة إلى طـرق الاتصـال 
المعقدة مرورا بالمنتوج وترويجه. وهو منتوج فكري معرفي في أغلـب مكوناتـه، كمـا كـان الاقتصـاد 

(1)–Jean .BILLAUD, L'homme et la culture: Racines et perspectives,
Collection Comprendre la société (l'essentiel), CHRONIQUE SOCIALE,

Lyon (France) Février1996, PP 79-80.
(2)-Dominique .WOLTON, War game : L'information et la guerre,

FLAMMARION, Paris, 1991, P154.
(3)-Régis .DEBRAY, Vie et mort de l'image : une histoire du regard en

occident, GALLIMARD (Bibliothèque des idées), France, 1992, P26.
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كنولـــوجي متواصـــل منـــذ الســـتينات هـــذا مـــا أدى إلى اعتبـــار مفهـــوم مجتمـــع الجديـــد ثمـــرة تقـــدم ت
)1(المعلومات وليد هذا المفهوم.

ساهمت شبكة الأنترنت في تجسيد هذا الاقتصاد الجديد في إطار العولمة حيث طـورت قد 
العــالم ، وتشــكل في ليــاتتج-بصــفة تامــة-إدراك الأفــراد بضــرورة الحصــول علــى المعلومــة وغــيرت

اللصيق بالسوق، وكـذا "المعلومـة الفائقـة" )((hyper monde)الحاضر ما يدعى "بالعالم الفائق"
(hyper information).2(التي تقع في نظام معقد يستجيب لقوانينه التطورية وأهدافه المتوخاة (

في أحد القواميس الحديثة على أنـه (hypermonde)وقد عرف مصطلح "العالم الفائق" 
مجمـــوع النشـــاطات الاقتصـــادية السياســـية، الاجتماعيـــة والثقافيـــة الـــتي تجـــري في عـــالم افتراضـــي «

)3(».مكمل أو كمظهر مصطلح للواقع 

ض هذا المصطلح ما سمي بـ" الفضاء السـيبرنيتي"  وصـفا لعـالم مبهـر (cyberespace)وعوّ
ـــــــام ومشـــــــبّع بالتكنولوجيـــــــا، وقـــــــد أبدعـــــــه الكاتـــــــب الأمريكـــــــي المتخصـــــــص في علـــــــم الخيـــــــال ولي

، 1984المنشور عـام (new romancer)هـــــــالوارد في مؤلف)William GIBSON( غيبسن
ــــــورا "العـــــالم الســـــيبرنيتي" مصـــــطلح(Dominique NORA)ويقـــــترح الكاتـــــب دومنيـــــك ن

(cybermonde) 4(بعنوان "المتنافسين في "العالم السيبرنيتي".1995في مؤلفه الصادر سنة(

وكلهــا مصــطلحات ظهــرت لأجــل التعبــير عــن الحقيقــة العالميــة وتســارع حاجيــات العمليــة 
الاتصالية بعد استفحال تكنولوجيا الاتصال التي سـاهمت بقـدر كبـير في تغيـير الأفكـار والـذهنيات 

تجــاه الحقــائق المتــوفرة في العــالم المعاصــر
.(L'inforoutes)والطرق السريعة للمعلومات(le multimedia)الإعلام المتعدد

أشغال الملتقى " مفهوم مجتمع المعلومات: النشأة والتطور والتحديات" ،المنصف العياري و محمد لمين عواسة ، –)1(
. 71مرجع سابق ، صالدولي، 

)(- جرى استخدام بعض المصطلحات لكلمة(hyper monde) و(hypertexte)و(hyper
information)باللغة العربية منها مثلا تعبير(hyper monde) بأنه العالم المفرعّ ،المتشعب ،التعددي ،الفائق، إلا أننا

فضلنا استخدام "الفائق" وفريال مهنا تستخدم عبارة الممنهل.  
(2)-http://fr.wikipedia .org/ wiki/ Information et communication. 2008/
تاريخ الزيارة0504/05/

(3)-Jacques .ATTALI, op.cit, P164.
(4)-Dominique .NORA, Les conquérants du cybermonde, CALMANN-

LEVY, Paris, 1995, P101.



225

يتميــز مجتمــع المعلومــات بــإبراز قيمــة المعلومــات، فالمعلومــة أصــبحت مثلهــا مثــل أيــة ســلعة 
للتبادل، وأصبحت المعلومة من أهم مقاييس درجة تقدم الشعوب كما هو الشأن ةاستهلاكية قابل

الــتيبالنسـبة إلى أي قطـاع 
ت قاسما مشتركا بين جميع التكنولوجيات دون استثناء.عُ  دّ

وتظهــر تكنولوجيــا المعلومــات كمحــور للمنظومــة التكنولوجيــة الشــاملة لتكنولوجيــا الزراعــة 
يـــــا التعلـــــيم، وتكنولوجيـــــا الإعـــــلام وتكنولوجيـــــا الصـــــناعة، وتكنولوجيـــــا الطـــــب والـــــدواء، وتكنولوج

ــــامى ــــا النقــــل والمواصــــلات، ويتن ــــا-وتكنولوجي ــــا المعلومــــات في مجــــالي الفنــــون -حالي دور تكنولوجي
)1(والترفيه.

وتميـزت كــل مرحلـة بنــوع ،التــاريخ الإنسـانيمـنيـأتي مجتمـع المعلومــات العـالمي بعـد مراحــل 
البشـــرية مـــن قبـــل تكنولوجيـــا الصـــيد، ثم حيـــث شـــهدت مـــن أنـــواع التكنولوجيـــا الـــتي تتفـــق معهـــا،

إلى تكنولوجيا المعلومات. وصولاتكنولوجيا الزراعة وبعدها تكنولوجيا الصناعة، 
ويمكن القول أن سمـات مجتمـع المعلومـات تسـتمد أساسـا مـن سمـات تكنولوجيـا المعلومـات 

)2 (

أولاهــا:
التعريف، وأكثر الوسائل فعالية لتجميعها وتوزيعها، تقوم على أساس المشاركة في عملية التجميع، 

والاستخدام العام والمشترك لها بواسطة المواطنين.
د وتنميـة قـدرة الإنسـان علـى اختيـار : ان عملية المعلومات هي استبعاد عدم اوالثانية لتأكّ

أكثر القرارات فعالية.
أـا (social impact)أن سـر الوقـع الاجتمـاعي وثالثهـا: ات  ـ لوم المع ا  ـ لوجي نو تك قـ ل عمي ل ا

تقــوم علــى أســاس التركيــز علــى العمــل الــذهني(من خــلال إيــداع المعرفــة، وحــل المشــكلات وتنميــة 
تجديد في صياغة وتطوير النسق الاجتماعي.الفرص المتعددة أمام الإنسان )، وال

.47نبيل علي ،  مرجع سابق، ص –)1(
مركز الأهرام للدراسات السياسية ،، مجلة الديمقراطيةعلومات"التشكيلات الاجتماعية في عصر المالسيد ياسين، "–)2(

.192ص ،2001خريف، 04، العدد والاستراتيجية، القاهرة
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السؤال: ما هي السمات التي تمثل جوهر نموذج تكنولوجيا (CASTELS)زيطرح كاستل

)1(هذه السمات في خمس أساسية.زيجمل كاستلو 

: للنموذج الجديد أن المعلومات هي مادته الخام.الأولىالسمة 
هي الطابع الانتشاري لآثار التكنولوجيات الجديدة، ونظـرا لأن المعلومـات السمة الثانية:

جــزء أساســي في كــل الأنشــطة الإنســانية، فــإن كــل العمليــات المتعلقــة بوجودنــا الفــردي والجمــاعي 
تتشكل مباشرة بواسطتها.

لأي نظـام أو مجموعـة (net working logic)تشير إلى المنطـق الشـبكي السمة الثالثة:
من العلاقات تستخدم تكنولوجيات المعلومات الجديدة.

.(flexibility)النموذج الجديد يقوم على المرونةالسمة الرابعة:
والأخــــيرة لهــــذه الثــــورة التكنولوجيــــة هــــي ذلــــك الميــــل المتزايــــد لتحــــول الســــمة الخامســــة

يات محددة لكي تندرج في إطار نظام متكامل بصورة كبيرة.تكنولوج

.196المرجع نفسه، ص–)1(
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النسق القيمي الجديد مميزاتثالثا: 
التحــول مــن القــيم المــؤطرة للمرســل إلــى القــيم المــؤطرة للمســتقبل (مــن الإعــلام -)1

إلى الاتصال)
دخلنـا منـذ و التكنولوجيات ،استمرت عملية تراكم فقد لم يعرف التقدم الإنساني هدنة، 

تطــور النســق القيمــي الــذي يحكــم عمليــة التواصــل بــين المرســل والمســتقبل، أدت إلىو الجمــاهيري 
في المكان نفسه وفي الـزمن فبعدما كان التواصل البشري في نشأته يتم شفاهة عن طريق التخاطب

تم الآن كسـر هـذين الحـاجزين وأصـبحنا نشـهد مرحلـة الانتقـال مـن التلقـي السـلبي  في فقدنفسه،
الاتصال الجماهيري من خلال الجريدة و الإذاعة والتلفزيـون إلى مرحلـة الاتصـال التبـادلي التفـاعلي 

الإيجابي من خلال الكمبيوتر. 
لقــد أورد الكاتــب نبيــل علــي أطــوار التواصــل الإنســاني ماضــيا وحاضــرا ومســتقبلا بصــورة 
رمزية، أنـه بعـدما كـان الإعـلام يرتكـز أساسـا علـى مهمـة توجيـه الرسـائل مـن المرسـل إلى المسـتقبل، 

ـــذي طـــال عليـــه الأمـــد كمـــا ذكـــر علـــي محمـــد شمـــو -قـــد آن لهـــذا التوجـــهف أن يتغـــير في ظـــل –ال
لومات ليصبح تواصلا، أي حـوارا ذا اتجـاهين، لا مجـرد إعـلام أحـادي الاتجـاه يصـب تكنولوجيا المع

"جام" رسائله على "مسـتقبله" أو "مستسـلمه" إن جـاز التعبـير، إنـه التواصـل بمعنـاه الواسـع، الـذي 
ـــه واســـترجاع  ـــيم والـــتعلّم والترفي لا يقتصـــر علـــى إبـــلاغ الرســـائل، بـــل يتجـــاوز ذلـــك إلى مهـــام التعل

التراســل عــبر البريــد الإلكــتروني والتحــاور والتســامر مــن خــلال حلقــات –ويشــمل أيضــا المعلومــات
)1(النقاش وعقد المؤتمرات عن بعد.

ي:الحــق في الإعــلام أحســن لا بــد مــن المــرور بمجموعــة مــن الحقــوق الــتي يجــب احترامهــا وحمايتهــا ه
والحق في التكوين والحق في التعبير. وهذا للتعامل مع الوسائل الاتصالية الحديثة.

وقــــد تم تغيــــير بنيــــة الشــــبكة الهرميــــة والتدرّجيــــة لانتقــــال المعلومــــات بعــــدما كانــــت روابــــط 
فل في شـكل المتعاملين موصولة بمركز إنتاج المعلومة بفضل قنوات إنتاج وتوزيع المعلومات نحو الأس

وانتقلنـا مـع الوسـائط  .(La communication unidirectionnelle)اتصال ذي الاتجـاه الواحـد

.364نبيل علي، مرجع سابق، ص-)1(
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الـذي يتكـون (La communication interactive)الاتصـالية الحديثـة إلى الاتصـال التفـاعلي 
بحيــث يمكننــا مــن الانتقــال مــن نقطــة إلى أخــرى بتــوفر (cellulaire)مــن شــبكات متصــلة وخلويــة 

دد الأصوات المتفاعلة والذهاب والإياب  مسموحين في أي وقت نشـاء...  الأمـر الـذي يـدعم تع
)1(عملية المشاركة في الحوار حول القضايا  التي تعنينا.

ويســتدعي القــول أن أهميــة وســيلة الاتصــال التفاعليــة قــد تــؤثر بشــكل كبــير علــى الصــورة 
قبـل ازدهـار مفهـوم -وضوابطها، ممـا دفـع الـبعض الحالية للمشاركة السياسية، وحدود حرية الرأي 

إلى افتراض أن اكتساب التلفزيون لخاصية التفاعليـة " التلفزيـون -الاتصال  التفاعلي عبر الأنترنت
قــد يقفــز إلى مــا يمكــن أن يســمى "العصــر الثــاني للتلفزيــون" ممــا (Interactive TV)التفــاعلي" 

الديمقراطيــة. وقــد ذهــب الــبعض إلى مــا هــو أكثــر مــن ذلــك ســيكون لــه أبلــغ الأثــر علــى مســتقبل 
)2(عندما أطلقوا مصطلحات جديدة مثل "الديمقراطية المتلفزة" و"ديمقراطية الفيديو".

ـــنجم اسياســـية وقضـــايا ســـلطة وامتيـــازات وتبـــدلات مؤسســـ عنهـــا عواقـــب وســـياقات سياســـية تية ت
وأشــكال جديــدة مــن الــروابط الاجتماعيــة جعلــت تيــارا مــن المتفــائلين يــرون في فعــل الجلــوس أمــام 

بـين أشـخاص يتواجـدون في التقاربالحاسوب الموصول بشبكة الأنترنت زيادة في التبادل والحوار و 
أــا فضــاء  ـة ب لوجيـ نو تك ال ال ـ تصـ لا

يحقق التقارب بين مناطق العالم.
لكـــتروني في الشـــبكة قـــراء يتمتعـــون بســـلطات أكـــبر، لأن منطـــق تقنيـــات فيخلـــق الـــنص الإ

المعلومــات الــذي يــنجح هــو بعثــره المعرفــة و يفضــي إلى تعــاظم الديمقراطيــة وإلى لا مركزيــة الســلطة،  
)3(سلطة الفرد.كما يؤدي إلى مزيد من الحرية ومن 

َّـ)*((Nicola GUTHRIE)وقد تناول نيكولاس غوثري ا بلغتـه الثـورة التقنيـة في جانبـا ممِ
ـــورة قائمـــة والشـــبكة ،مجـــال الاتصـــال ـــاك ث حيـــث قـــال أن الأشـــياء تتغـــير في عـــالم الإعـــلام وأن هن

)1(- Charles. MACCIO, Maîtriser les mutations techniques, op.cit, PP 216-
217.

، المـؤتمر العلمـي "حـدود حريـة الـرأي فـي سـاحات الحـوار العربـي عبـر الأنترنـت (دراسـة تحليليـة)"عصام نصر سـليم، -)2(
.440، ص2001، ماي2، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، الجزء"الإعلام وحقوق الإنسان العربي"السنوي السابع 

.556فريال مهنا، مرجع سابق، ص-)3(
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الاتصالات يرة هذه التغيرات، وأضاف أن كل ابتكار في لعبة تلكترونية تظهر لك مدى سرعة و الإ

Nicholas)وأشار إلى أن مستخدمي الأنترنت سيصل وفق توقعات كل من نيكولاس نيغروبونت
NEGROPONTE))**(وآندري ليبمان(André LIPPMANN) إلى مليار فرد بحلول عـام

أقــل مــن الحقيقــة. فهــو يــرى بــأن (GUTHRIE)وهــي تقــديرات تبــدو في نظــر غــوثري2015
ل توزيع الذكاء من المرسل إلى المستقبل. )1(هذه التقنيات الجديدة تحوّ

ـــق ظهـــور وانتشـــار تقنيـــات الاتصـــال الفضـــائي عـــبر الأقمـــار الصـــناعية وعـــبر الأنترنـــت  عمّ
التباين بين وس

تفاعــل اتصــالي تبــادلي الطــابع، مــع كــل مــا يــنجم عــن ذلــك مــن تــأثيرات في مجــالات اتجــاه التــدفق 

متعـدد  الأطـراف )Interactive(ال عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة هـو اتصـال تفـاعلي فالاتص
-خلال الزمن الواقعي للاتصال-يخلق توازنا ذا مغزى بين المرسل والمتلقي لأن هذا الأخير يتحول

هـو اتصـال -في أغلبيتـه–من متلق إلى مرسل متفاعل وديناميكي في حـين أن الإعـلام الجمـاهيري 
التدفق آنيا لكي يعـبر عـن أحادي الاتجاه، من المرسل إلى المتلقي الذي لا يستطيع أن يغيرّ منحى 

أو ردود أفعالــه بصــورة فوريــة أو متزامنــة. مــا يعطــي الإعــلام الجمــاهيري خصــائص مغــايرة أفعالــه 

)2(والتفاعلية في إطار تعددي على صعيد كوكبي.

لقي كثيرا من سطوة  القابض على زر الإرسـال الإعلامـي، ويأمـل الجميـع أن فقد عانى المت
ر تكنولوجيا معلومات المتلقي من قبضة مرسله، حيث تسعى نظم الاتصـال إلى إضـفاء الطـابع  تحرّ
الشخصي على عملية التّلقي، بحيث يكون للمتلقي الخيار في اختيار رسالته الإعلاميـة، سـواء مـن 

شكل أو وقت استقباله لها.حيث المحتوى أو ال
الــتي يريــد المرســل )push(إن صــناعة الإعــلام ســتتحول تــدريجيا مــن نمــط الــدفع بالمعلومــات

مدير المختبرات الإعلامية في ماساشوسيتس.-)**(
ديســمبر أخطــر تحــديات الإعــلام العربــي: الرقابــة والتكنولوجيــا 11" قمــع الحريــات الصــحفية بعــد -)1(

الإقليمـي للدراسـات الإعلاميـة والسـكان والتنميـة ، ندوة الإعلام والتكنولوجيا، مجلـة الدراسـات الإعلاميـة، المركـز العـربي الحديثة"
.127-126، ص2002ديسمبر-، أكتوبر109، القاهرة، العددوالبيئة

.28-27ص،فريال مهنا-)2(
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)Pull(فارضا عليه توقيتات استقباله إياها، إلى نمط السـحب ه
)1(وفي الوقت الذي يريد.الذي يعطي المتلقي حرية انتقائه أو سحب، المعلومات التي يريدها

ويكمن هنا سرّ ما توليه الدراسات الإعلامية حاليا من اهتمام شديد بعنصر "المتلقي" في 
منظومة الإعلام الحديث. عسى ألا يكون ذلك مجرد وهـم بديمقراطيـة زائفـة كفـرع متقـدم مـن وهـم 

للمتلقـــي عنـــد حـــدود الديمقراطيـــة السياســـية الزائـــف، حيـــث نخشـــى أن يقـــف توجـــه إعطـــاء الخيـــار 
الالتزام التسويقي بمبدأ "المستهلك أولا".

حقا أساسيا من حقوق الإنسان التي لا غنى عنهـا، -وفقا لما تقدم-فقد صارت المعلومة
بل تجاوزت ذلك إلى حقه في الاتصال. لأن الحق في الإعلام من الحقوق الجوهرية التي تعـزز كرامـة 

الإنســان، وتحــترم خياراتــه ورغبتــ
السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والتربويــة، بعــدم تقييــد حريــة وســائل الإعــلام والاتصــال  حــتى 

تكون قادرة على إشباع الحاجة والرغبة للمعرفة.
لكلـــود عـــلاموقـــد وقـــع النقـــاش في ســـنوات الســـتينات، وأُخـــذ علـــى النظريـــة الرياضـــية للإ

إقصــاؤها للســياقات والمعــاني الاجتماعيــة، )1916-2001((Claude CHANNON)شــانون
وقد اعتبر معظم المهتمين بعلوم الإعلام والاتصال آنذاك أن نظرية الاتصال أكثر غنى، باعتبار أن 
رجـــع الصـــدى يســـمح لهـــا بالأخـــذ بعـــين الاعتبـــار ردود أفعـــال القـــراء المســـتمعين لوســـائل الإعـــلام 

علــــى )1918-2000((Robert ESSCARPIT)ســـكاربيت إوالاتصـــال. وقـــد ألح روبــــرت 
إن كل عملية اتصالية تحتوي على إنتـاج ونقـل ومعالجـة « العلاقة العضوية بين الإعلام والاتصال: 

مهمـا كانـت طبيعـة هـذا الإنتـاج (علمـي، نيالمعلومة، بمعنى الإنتـاج  الأصـلي للفكـر البشـري الفـردا
)2(.تقني، فني، حدثي، إلخ)

ـــذي يشـــاطره الكثـــير مـــن الكتـــاب (Régis DEBRAY)ونعـــود إلى ريجـــيس دبـــري ال
إن قطب الاتصال عادة ما يتغلب على قطـب الإعـلام، مثـل الوسـائل السـمعية « والمهنيين آراءه: 

للحريــة. أثنـاء حـرب الخلــيج، االبصـرية الـتي تجـذب أكثــر، والوسـائل المكتوبـة الــتي تـترك هامشـا كبـير 
ثير مـن "شـاركوا" لكـنهم لم يعرفـوا شـيئا، والسـبب ونحن ملتفون حول جهاز التليفزيون، هنالك الك

.367المرجع نفسه، ص-)1(
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)1(في ذلك، أن الاتصال يطمئن، بينما الإعلام يقلق ويزعج.

وهناك الكثير من الكتاب الذين ألحوا على هذا التمفصـل البنيـوي بـين المفهـومين وفي هـذا 
: فلنقـل إن كـل عمليـة اتصـالية لهـا)1929-2010((Jean MYRIAT)الصـدد كتـب جـون ميريـا

محتوى معرفي، تتفاوت درجة أهميته من عملية إلى أخـرى، وهـو الإعـلام، وهـذا يسـتدعي القـول أن 
مســـبقا. لكنهـــا تخضـــع يـــالـــيس هنـــاك إعـــلام بـــدون اتصـــال. إن المعلومـــة ليســـت شـــيئا ثابتـــا أو مبن

ال وهـــذا يعـــني أن الاتصـــ)2(للتغيـــير، بالإضـــافة أو التحويـــل، للحالـــة المعرفيـــة للفـــرد الـــذي يتلقاهـــا.
ســيرورة يعتــبر الإعــلام محتواهــا، ولا يمكــن فهــم الأولى بــدون فهــم الثانيــة، ودراســتهما تشــكل شــيئا 

واحدا.
إن الإعــلام لا يمكــن فهمــه إلا في بعــده الاتصــالي  التواصــلي... حيــث أن التعــارض بــين 

حــداث المفهــومين مبــني عــادة علــى اعتبــارات تقنيــة، يعُتقــد أن تقنيــات الاتصــال تتســبب دائمــا في إ
تغييرات سلبية... إلا أن الإعلام والاتصال مرتبطان ارتباطا وثيقا منذ الأزل، وإذا كانت التغييرات 
المســــتحدثة في وســــائل وتقنيــــات الاتصــــال قــــد أدت إلى تحــــولات محسوســــة أو رئيســــية في محتــــوى 

ــا انتقــال مــن وشــكل المعلومــة المنتجــة ثم الموزعــة، فــإن  التغيــيرات الحديثــة لا يمكــن أن تختصــر في أ
Pierre)عصر تقني إلى آخر، كما يقـول بـذلك مجموعـة مـن الكتـاب، وعلـى رأسـهم بيـار ليفـي 

LEVY).)3(

)4(تعدد أوجه القيم الديمقراطية بالنسبة للمتلقي حيث تشمل:تو 

الحـق في أن تـزوده وسـائل الإعـلام بالأخبـار والمعلومـات والأفكـار، وتفاصـيل الأحـداث -أ
يهمـــه ومـــا يرغـــب فيـــه، كمـــا أنـــه يشـــمل كـــذلك حـــق التعـــرض لوســـائل الإعـــلام دون عـــن كـــل مـــا 

مضايقة أو مراقبة أو مصادرة لتلك الوسائل من أي طرف.
الحـــق في المشـــاركة الإيجابيـــة في وضـــع السياســـات الإعلاميـــة والتخطـــيط لهـــا، ومراقبـــة  -ب

بال المعلومات فقـط بشـكل تنفيذ تلك السياسات بحيث لا يقتصر دور الجمهور المتلقي على استق

)1(– Régis . DEBRAY, op.cit , P373.
.98مرجع سابق ، ص"تساؤلات حول علوم الإعلام والاتصال"،الصادق رابح، -)2(
.98المرجع نفسه، ص-)3(
، مجلة البحوث الإعلامية، مركز "حق الإنسان في الإعلام وأثره على الممارسة  الديمقراطية"مسعود حسين التائب ،-)4(

.10-9ص،2006، 33البحوث والتوثيق الإعلامي، ليبيا، العدد



232

الشعبية الجماهيرية في صنع وتنفيذ العملية الإعلامية.
الحق  في الانتفاع بمـوارد الاتصـال بحيـث تكـون وسـائل الاتصـال متاحـة لكـل الشـرائح -جـ

على اختلافها فلا ينبغي
أو الدين واللغة والانتماء العقائدي أو السياسي.

الحـــق في التعبـــير: فمـــن حـــق المتلقـــي أن يقـــدم صـــورة حقيقيـــة عـــن نفســـه، وأن يضـــمن -د
ممكنـا وصول تلك الصورة للآخرين، فحق المعرفـة يقابلـه أيضـا حـق التعريـف، ولا يكـون هـذا الحـق

إلا إذا سارت العملية الإعلامية في اتجاهين بحيث يكون من حق المتلقـي أيضـا أن يعـرّف الآخـرين 

وفي ضـــوء ثـــورة المعلومـــات ومـــا أحدثتـــه مـــن تغـــيرات جذريـــة علـــى طبيعـــة وســـائل الإعـــلام 
لتقليديـة، ومـا أفرزتـه مـن وسـائل اتصـالية جديــدة، كالأنترنـت، ومـا تقـوم بـه مـن دور مهـم في نقــل ا

الأفكار والآراء والأنباء، وترويج القيم الثقافية والرسائل الإعلامية، بلا حدود أو قيـود، يصـبح مـن 
المــــه الضــــرورة إعــــادة قــــراءة وتحليــــل مفهــــوم الحــــق في الاتصــــال كقيمــــة ديمقراطيــــة للكشــــف عــــن مع

الجديــدة، وحــدوده وتــأثير هــذه الوســائل الاتصــالية الجديــدة عليــه، وطبيعــة الاتصــال برمتهــا، فبينمــا 
يرى البعض أن المضـامين الاجتماعيـة والمعرفيـة والمعلوماتيـة والثقافيـة  والاقتصـادية لثـورة المعلومـات، 

في طبيعــة اتصـــالاته، أم ، ســواء في منظومـــة العــالم العامــة، أم هســوف تخلــق عالمــا مغـــايرا عمــا ســلف
)1(آلياته، وأنه سيصبح أكثر عدالة ومساواة.

تشــير إلى إفـــراز هــذه الثــورة المعلوماتيـــة « فــإن الــبعض الآخـــر يتبــنى رؤيــة ســـلبية وتشــاؤمية 
لمشـــكلات اقتصـــادية واجتماعيـــة خطـــيرة، وأصـــحاب الرؤيـــة الأولى يؤمنـــون بالحتميـــة التكنولوجيـــة 

، )2(»وبالــدور المركـــزي لهـــا

وزيادة الـترابط الإعلامـي بـين مختلـف أنحـاء العـالم، وظهـور أشـكال جديـدة مـن التواصـل الإعلامـي 
قراطية الإعلام المرئي والمسموع.وظهور ما يسمى ديم

ـــد الاهتمـــام باستكشـــاف واقـــع وطبيعـــة الحـــق في الاتصـــال مـــع وســـائل الاتصـــال  وقـــد تزاي

.8السيد بخيت محمد، ، مرجع سابق، ص-)1(
.8المرجع نفسه، ص-)2(
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الجديـــدة والأنترنـــت، وهـــو أمـــر يســـتحق مـــع تحـــول اهتمامـــات بحـــوث الاتصـــال مـــن فـــترة زمنيـــة إلى 
لثلاثينيـــات، وفي أخـــرى، ففـــي بدايـــة العشـــرينيات ركـــزت علـــى الصـــحافة،  ثم الفـــيلم والراديـــو في ا

الاتصـــال والوســـائل الجديـــدة، ومنـــذ بدايـــة التســـعينيات زاد الاهتمـــام باستكشـــاف طبيعـــة الحـــق في 
)1(الاتصال على الأنترنت وشبكات المعلومات الدولية والمحلية.

أـا ثلاثيــة الشــكل، متكونــة مــن ثلاثــة -نظريــا-ظــر وحـتى الآن ين ىـ  ـة علـ علاميـ الإ ـة  علاقـ ل ل
أقطاب: الحدث، الصحفي  والمـواطن، فالحـدث كـان ينقلـه الصـحافي الـذي يفحصـه وينقيـه ويحللـه  
قبــل أن يرســله للمــواطن. أمــا الآن فــإن هــذا المثلــث قــد تحــول إلى محــور، مــن جهتــه الأولى يتموقــع 

ــ ة يوجــد المــواطن بطريقــة جعلــت الصــحفي يختفــي في هــذا النمــوذج ووضــعت الحــدث والجهــة الثاني
)2(المواطن في علاقة مباشرة مع الحدث.

كالصحافة والإذاعة -تفرض الثورة الاتصالية والمعلوماتية على وسائل الاتصال الجماهيري 
ضرورة المراجعة الشاملة للكثير من المفاهيم التي استخدمت طوال القرن العشرين، وأن -والتلفزيون

تبحث لها عن أدوار ووظائف جديدة وأساليب جديـدة في تـوفير المعرفـة للجمهـور وهـو مـا يمكنهـا 
من الصمود ويوفر لها إمكانية للحياة ولمنافسة الوسائل الاتصالية الحديثة.

ولات القيمية الجديدة:القائم بالاتصال والتح
إن الوســائل الاتصــالية الحديثــة خاصــة الأنترنــت يمكــن أن تــوفّر المعلومــات بشــكل أفضــل 
وأســــرع... لكــــن الإنســــان لا يحتــــاج إلى المعلومــــات فقــــط، إنــــه يحتــــاج إلى تحليــــل هــــذه المعلومــــات 

)3(ة.

نتيجة للتطورات المتسارعة في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، بـرزت إشـكاليات جديـدة و 
وموقعــــه  في العمليــــة الاتصــــالية، )Communicator(تتعلــــق بتحديــــد مفهــــوم القــــائم بالاتصــــال 

ومهاراته، وقيمه ووظائفه وأدواره.

.9المرجع نفسه، ص-)1(
(2)-Ignacio. RAMONET, La tyrannie de la communication, op.cit, P85.

الد "إشكالية الموضوعية في وسائل الإعلام: دراسة نقدية"سليمان صالح، -)3( ام،  لع أي ا لر وث ا بح ية ل لمصر ا لة  ا  ،
.137، ص2001جويلية ـ سبتمبر،03العدد ،الثاني
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تمحـــورت حـــول قـــدالتقليديـــةوإذا كانـــت دراســـات القـــائم بالاتصـــال في وســـائل الإعـــلام 
فــإن بحــوث )Mediator(والوســيط )Gatekeeper(وحــارس البوابــة )Source(مفــاهيم المصــدر 

التي ظهرت في منتصف التسـعينات )New media(القائم بالاتصال في وسائل الإعلام الجديدة 
فــيض تطــرح مفــاهيم جديــدة تســتهدف إعــادة فحــص وتحديــد دور القــائم بالاتصــال، تحــت تــأثير

المعلومات المتدفقة عبر شبكة الأنترنت، وفي إطار ظهور أنظمة وسائل اتصـالية جديـدة، ومـن بـين 
(The web communication)هــذه المفــاهيم الجديــدة القــائم بالاتصــال في شــبكة الأنترنــت 

وحارس (Integrated reporter)والمحرر المتكامل(Online journalist)والصحفي الإلكتروني 
)   1(. (Online gatekeeper)بوابة الإلكتروني ال

تمثــل وســائل الإعــلام والاتصــال القنــاة الــتي تمــد المــواطن بالمعلومــات وعليــه فــإن الصــحفي 

الإذاعتــين المرئيـة والمسـموعة بالإضــافة إلى تيسـير حقــه المعلومـات والحقـائق مــن خـلال الصـحافة أو 

المدني.
وفي ضوء هذا الفهم ينبغي حماية حق الإعلامي في الحصول على المعلومات  وتوفير حريـة 

درها والتواجـد في مواقـع الأحــداث دون أيـة قيـود أو معوقــات. في البحـث عنهـا والوصـول إلى مصــا
فضلا عن كونه حقا لجميع المواطنين دون استثناء، مما جعل بلدان كثيرة تسعى إلى الالتـزام بالوفـاء 
بحـق مواطنيهـا في الحصـول علـى المعلومـات مـن مصـادرها الصـحيحة، وتعطـي لهـم فرصـة النفـاذ إلى 

المعلومات والوثائق العامة 
الحصول على المعلومات تشجع المواطنين على المشاركة في الحياة العامة ،كما تشـكل أداة قويـة في 
الحروب على الفساد فضلا عن استخدام المواطن لحقه في المعلومات يؤدي إلى تحسـين أداء الدولـة 

في مجــالات الحيــاة العامــة. وقــد كانــت  الســويد في طليعــة الــدول الــتي عظمــت هــذا الحــق والحكومــة 
واحترمته حيث نظم القانون فيها حريـة إطـلاع المـواطنين علـى الوثـائق عـدا مـا يمـس الأمـن القـومي 

، مجلة الرأي العام ، كلية الإعلام ،جامعة "الاتجاهات الحديثة في دراسات القائم بالاتصال"محمد سعد أحمد ابراهيم، -)1(
.35ص،2000،أكتوبر/ ديسمبر4القاهرة ، العدد
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والسياســة الخارجيــة للدولــة والتحقيقــات الجنائيــة والحيـــاة الخاصــة للمــواطنين ويعطــي القــانون الحـــق 
)1(اطن بإقامة الدعوى أمام المحاكم للنظر في مدى ضرورة حجب أي من هذه الوثائق. للمو 

وتطبــق الهنــد وجنــوب إفريقيــا ومــالي الآن تشــريعات جديــدة تكفــل حريــة تــدفق المعلومــات 
وتنظــيم حــق المــواطنين في الوصــول إليهــا بمــا يعطــي كــل أفــرع النشــاط الحكــومي مــع فــرض عقوبــات 

)2(يق القانون وترتيب آلية سريعة تضمن وصول المعلومات إلى طالبيها.على من يمتنعون عن تطب

وقد تم تدعيم الحق في المعرفة برعاية الأمم المتحدة من خلال عقد اجتمـاع لخـبراء القـانون 
وأصــدروا 1995الــدولي والأمــن القــومي وحقــوق الإنســان في مدينــة جوهانســبرج في أكتــوبر عــام 

برج الخاصة بالأمن القومي وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومات. بيانا رسميا بمبادئ جوهانس
وأكد البيان أن بعضا من أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسـية يـتم تبريرهـا علـى 

والمشــاركة بشــكل كامــل في مجتمــع ديمقراطــي أن يكــون لهــم حــق الحصــول مراقبــة ســلوك حكومتــه  
)3(

إذ لا يمكن الحديث عن حق كامل للجمهور في الإعلام دون إتاحة هذا الحق أولا للقائم 
الحـق بـدوره 

)4(على شقين اثنين:

أولهمــا: حــق القــائم بالاتصــال في الاطــلاع علــى الوثــائق، والوصــول إلى المصــادر المباشــرة 
ـــة عراقيـــل وحصـــوله علـــى إجابـــات كاملـــة عـــن كـــل  ـــات بـــدون أي وغـــير المباشـــرة للمعلومـــات والبيان

ه كـــذلك في التنقـــل التســـاؤلات المتعلقـــة بحـــدث معـــين، والاستفســـار عـــن القضـــايا المختلفـــة، وحقـــ
بمنطلــق الحريــة، ومقابلـــة المســؤولين، والتحـــدث إلــيهم بــدون قيـــود، والحصــول مـــنهم علــى إجابـــات 
شــافية ووافيــة بغــرض الإحاطــة الكاملــة بمجريــات الأمــور وتكــوين صــورة حقيقيــة وموضــوعية عمــا 

ـــاء وإتاحـــة الفرصـــة للصـــحفيين للحصـــول علـــى،يجـــري بـــدون تشـــويه ذلـــك أن فـــتح مصـــادر الأنب
المعلومات يسهم بشكل كبير في زيادة قدرة الصحافة على الوفاء بحق الجماهير في المعرفة.

، مجلة الدراسات الإعلامية، المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية "حق المعرفة المفترى عليه"لطفي عبد القادر، -)1(
.77، ص2006ديسمبر -جويلية، 125-124والسكان والتنمية والبيئة، القاهرة،  العدد 

.77المرجع نفسه، ص-)2(
.76المرجع نفسه، ص-)3(
.9مرجع سابق ، ص، "حق الإنسان في الإعلام و أثره على الممارسة  الديمقراطية"التائب ،ينمسعود حس-)4(
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وثانيهما: حق القائم بالاتصال في بـث وإذاعـة ونشـر المعلومـات والأنبـاء والآراء وتفاصـيل 
الأحداث للجمهور من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية دون تدخل من أية جهة 

ودون أن يعرضه ذلك للتهديد أو للتخويـف أو الفصـل، أو الحـبس أو إيقـاف مرتبـه، سـواء  كانت
كان ذلك بشكل صريح أو بالهمز والإيحاء.

وبالتالي فإن حق القائم بالاتصال لا يتوقف عند الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول 
سـار عــن أي نقـص أو غمــوض علـى الأنبـاء والأخبــار والاطـلاع علــى الوثـائق والمســتندات والاستف

نقل وإيصال تلك الأحداث للجمهور، وإذا لم يتح ذلك يفقد حق الإعلام أحد أركانه الهامة التي 
يقوم عليها.

ومـات والأفكـار وتلقيهـا مـن ناحيـة لذا لا بد أن تتكامل كل مـن حريـة الحصـول علـى المعل
وحريــة نقلهــا وإذاعتهــا ونشــرها مــن ناحيــة أخــرى حــتى تتــاح الفرصــة أمــام الجمهــور لتكــوين آرائــه 

قف معينة، أو منع وصول آراء وأفكار بديلة.اومواقفه بطريقة إنسانية دون ضغوط لتبني مو 
طـيء أسـلوب جديـد بدأ منذ بداية التسعينات ومنـذ تلـك الفـترة يظهـر وبشـكل جـريء وب

Jean)رفي ممارسة مهنة الصحافة في أكثر من مؤسسة صحفية كما يذهب إلى ذلك جان شايف
SHAVER)."ويطلـــق علـــى هـــذا الأســـلوب المـــدير التنفيـــذي لمركـــز "بيـــو" "للصـــحافة المواطنيـــة

وترجمتها (journalism citizen)أو صحافة المواطن (civique journalism)"الصحافة العامة"
. ويــذهب الـــبعض الآخـــر إلى تســـميتها (journalism citoyen)في كــل مـــن فرنســـا وكنــدا هـــي 

أو "الصــحافة (Alterjournalisme)"أي المناهضــة للصــحافة التقليديــة "الصــحافة البديلــة"،ب 
)1(أو صحافة الجمهور.(Journalisme participatif)التشاركية" 

ـــع الإعـــلام التقليـــدي المدنيـــةفكـــرة الصـــحافة قامـــت وقـــد  أو صـــحافة المـــواطن بعـــد أن وسّ
الفجوة بين المواطن والحكومة من جهة، وبـين المـواطن والمؤسسـات الإعلاميـة مـن جهـة أخـرى، ممـا 
أدى إلى انخفاض مشاركة المواطنين في الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة، و أضـعف مـن حـس المواطنـة 

الصـحافة المرتبطـة بالنخـب وبالمصـالح بديلـة لتلـك كـة إعلاميـة الفعالة. فجاءت هذه الصحافة كحر 

جامعة ، مجلة الباحث الإعلامي ،"البيئة الجديدة للاتصال أو الإيكوميديا عن طريق صحافة المواطن"جمال الزرن، -)1(
، تاريخ http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=65911،22ص،2012، 17العدد بغداد، 
.2013/ 02/01الزيارة 
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الحريــة. وكبــديل لصــحافة التســطيح الاقتصــادية والسياســية وبــالقيم المعروفــة كالموضــوعية والحيــاد و
.والتهميش والاستهلاك والاغتراب
في ) (وأكــــــد ســــــليمان صــــــالح

أن دور " علـى2010بعنوان "دور المواطن الصحفي في تغطيـة انتخابـات 2010بر ديسم18في
المواطن الصحفي يتزايد لنقل الواقع الحقيقي، الذي تحاول السلطات الرسمية إخفاءه، بعد أن صار 
أحد دعائم الصحافة المحترفة. حيث أن الحضارة التي تريد أن تنهض لا بد لها من المواطن صاحب 

صالي الذي تتأكد من خلاله مفـاهيم الحريـات العامـة، ومحاربـة الاسـتعمار، ولا يمكـن أن الدور الات
يغفل دور المواطن الصـحفي في عصـر ثـورة الاتصـال، والدولـة الـتي لا تسـتطيع الاسـتفادة مـن هـذه 
الثــورة فســوف تتخلــف عــن ركــب الحضــارة والتقــدم، ومــن مظــاهر التخلــف في الــدول الاســتبدادية 

لإعــــلام. وأشــــار إلى أن تجربــــة المــــواطن الصــــحفي تســــهم في إنتــــاج الأفكــــار وتجويــــد تقييــــد حريــــة ا
المضـــمون وإنتـــاج المعرفـــة، وتـــؤدي إلى توســـيع مســـاحة المعلومـــة الـــذي يـــؤدي إلى توســـيع مســـاحة 
الديمقراطية. كما دعا إلى توسيع دائرة المواطنين الصحفيين، وعمل ورش تدريب للكثير منهم؛ لأن 

مـن الروافـد اسوف يرغم الحكومة على حرية الصـحافة والإعـلام بوجـه عـام، وهمـالمواطن الصحفي 
)1(.والمصادر المهمة للصحفيين المحترفين

.والسـواد الأعظـم مـن الشـعب

ـــــك .والانســـــحاب بعـــــد ذل
وهـــذا يعـــني مـــن جهـــة أخـــرى، إدمـــاج وإشـــراك المـــواطنين في العمليـــة الإعلاميـــة مـــن خـــلال اختيـــار 
المواضـــيع وطرحهـــا والمشـــاركة في مناقشـــتها واقـــتراح الحلـــول الناجعـــة لمعالجتهـــا. الجميـــع مســـؤول في 

شــاركة والنقــاش والحــوار الصــحافة المدنيــة والجميــع مطالــب بالقيــام بــدور إيجــابي وفعــال يقــوم علــى الم
) (-.أستاذ الإعلام الدولي بجامعة القاهرة
-12-19:مركز صحفيون متحدون،"خبراء الإعلام: المواطن الصحفي هزم قيود الحكومة"، العالعبديحمد-)1(

2010،
http://www.ujcenter.net/index.php?option=com_content&view=article&id=135

.25/02/2012، تاريخ الزيارة 36
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وتشـــــخيص الأســـــباب واقــــــتراح الحلـــــول ســــــواء تعلـــــق الأمـــــر بالصــــــحافي أو بالمؤسســـــة الإعلاميــــــة 
)1(.أو بالمواطن

علــى أســاس أن ممارســات الصــحافة يجــب أن لا تقتصــر -إذن–الصــحافة المدنيــةوترتكــز
بـــل علـــى مبـــدأ الوصـــول للمـــواطنين والاســـتماع إلـــيهم علـــى نقـــل الأحـــداث والمشـــاكل فحســـب،

المـــــواطنين في التغطيـــــة الإعلاميــــة للحيـــــاة السياســـــية إشــــراكفهــــي تعمـــــل علـــــىالحلــــول والبـــــدائل،
ــــة، اث ومناقشــــتها وتحليلهــــا، أكثــــر مــــن واعتبــــارهم مشــــاركين فــــاعلين في نقــــل الأحــــدوالاجتماعي

وسائل الإعلامية.العليهمتعرضه لكل مااعتبارهم مجرد متلقين سلبيين 

هـذا 
يعني و .

قيــام الصــحافة الــدور القــائم علــى الالتــزام المؤسســي هــو دور قــائم علــى الإيمــان بضــرورة ، و بنفســه
.)2(

فمع تطـور تكنولوجيـا الاتصـال والإعـلام وفعـل العولمـة يوجـد إذن صـحفي جديـد في طـور 
التشــكيل يمكنــه أن يســاهم وصــحافة المــواطن في رســم مميــزات صــحفي المســتقبل. وفي هــذا الإطــار 

عـــاظم في عمليـــة النشـــر عامـــة وفي تحديـــد خصـــائص ســـيكون للقـــارئ/المواطن قـــديما دور كبـــير ومت
)3(صحافة وصحفي الغد خاصة. وذلك من خلال تحوله التدريجي والمؤثر إلى مواطن/صحفي.

المواقـع الفرنسـية الـتي تعلـن عـن أحـدأدبيـات سـنذكر ومحاولة للتفاعـل مـع هـذه الخصـائص 
بكوــا صــوت أو فضــاء لإعــلام المــواطن  هـا  فسـ -place)نــذكر كــذلكو AgoraVox.fr)(مثــلن

publique.fr) وBlogNews.fr)(وأخــــيرا)MédiaCitoyen.fr( وهــــي كلهــــا مواقــــع تتخــــذ
(يمثــــل موقــــعحيــــثلنفســــها سياســــة تحريــــر تعتمــــد علــــى مرجعيــــة صــــحافة المــــواطن وفلســــفتها.

تاريخ ،http://thearabhc.maktoobblog/com،2010،"العرب والحاجة للصحافة المدنية"،محمد قيراط-)1(
.23/10/2011الزيارة 

المرجع نفسه.-)2(
سابق.مرجع ، "البيئة الجديدة للاتصال أو الإيكوميديا عن طريق صحافة المواطن"جمال الزرن، -)3(
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AgoraVox( أول مبـــادرة أوروبيـــة في صـــحافة المـــواطن، وذلـــك علـــى مســـتوى جمـــاهيري ومجـــاني
فهو موقع على هيئة قاعدة بيانات متعددة الوسائط، متوفر لكل المواطنين الراغبين في نشر واسع. 

)1(أخبار ومعلومات حصرية والمؤسس على ثلاثة قواعد مرجعية هي:

كــل مــواطن هــو باحــث عــن المعلومــة : كــل شــخص بإمكانــه أن يتحــول إلى مصــدر -1
والمواطنين والصحفيين والجمعيات الأهلية. إن نترنتللأخبار والمعلومات : المدونون ومتصفحي الأ

الحديثـة الاتصـالبسـيطة وتقـوم علـى قاعـدة مـا تـوفره تكنلوجيـات )AgoraVox.fr(فلسفة موقـع
نترنـت مـن ديمقراطيــة، حيـث أصـبح بإمكــان كـل مـواطن جمــع المعلومـة والحصـول عليهــا، وشـبكة الأ

لمضافة دف نشرها.واقتراحوأن يتحول بالتالي إلى مراسل قادر على تمييز  ا يمة  لق ات ا لومة ذ المع
التحـــول مـــن وســـائل الإعـــلام الجماهيريـــة إلى وســـائل إعـــلام الجمـــاهير: تقـــوم وســـائل -2

(from one to
many)ويقــوم موقــع)AgoraVox( علــى نشــر المعلومــة مــن الكــل إلى والاعتمــادبقلــب المعادلــة

علـى مـواطنين صـحفيين، وهـي النظريـة الـتي بالاعتمـادوذلـك )from many to many(الكـل 
رـ ـا أحــد أهـم مؤسســي هـذا الموقـع جويــل د بش صــحاب  (Joël DE ROSNAY)روسـنىيي

نترنت".كتاب "ثورة بروليتاريا الأ
،سياســة تحريــر خاصــة بــهعلــى)AgoraVox(سياســة تحريــر مختلفــة : يعتمــد موقــع-3

ا صـلة بالأحـداث الموضـوعية وأن تتميـز بأقصـى قـدر فالأخبار التي تنشر يجب أن تكون دقيقـة ولهـ
لإمكانية خضوع المعلومة والخـبر لتضـليل المؤسسـة فـإن هـذا الموقـع يعتمـد علـى واعتبارامن السبق. 

هيئــة تحريــر تقــوم بــدور الغربلــة، فيقــع إخضــاع كــل معلومــة إلى المراجعــة وذلــك مخافــة أي توظيــف 
يعتمــد بشــكل )AgoraVox(يــديولوجي. وبالإضــافة إلى قاعــدة التــدقيق فــإن موقــعإسياســوي أو 

مرجعيــة رئيســية يطلــق -حســب فلســفة هــذا الموقــع-د القــراء والــتي تمثــلمكثــف علــى تعليقــات وردو 
"آليــات الــذكاء الجمــاعي"، وهــي التهــذيب الجمــاعي للمعلومــة لنشــرها بصــفة مشــتركة في بعليهــا 

أن يتفاعـل مـع -بالاشـتراك مـع هيئـة تحريـر الموقـع-الشبكة. هكذا يمكن لصاحب المقال أو الخـبر

السنة 52-51، العدد الاتصالالة التونسية لعلوم ، "المتلقي عندما يصبح مرسلا:صحافة المواطن "جمال الزرن ، -)1(
2009 ،http://jamelzran.arabblogs.com/archive/2009/12/978946.html تاريخ الزيارة ،

03/01/2013.
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قين دف تطو  ل المع ين و ئر لزا "القراء نأير المقال، في هذا السياق يرى رئيس مركز "إعلام المواطن" با

موقـــــــــــــع" علـــــــــــــىشــــــــــــارك"خباريــــــــــــة بتدشـــــــــــــين مشـــــــــــــروعقامــــــــــــت قنـــــــــــــاة الجزيـــــــــــــرة الإو 
sharek@aljazeera.netقنـاة باسـتخدام الإعـلام الجديـد ومشـاركة الخطوة جديـدة في مسـيرة ك

المشاهدين بما يسمى بالصحفي المواطن، فكل مواطن أصبح قـادراً علـى أن يوثـق مـا حولـه ويسـبق 
أو فوتوغرافيـة حتى وسائل الإعلام التقليدية بلقطات صـورها بجهـاز الموبايـل أو بكـاميرا فيـديو 

)1(.ويعرض على شاشات التلفزيونالاهتماممكانيات بسيطة لتكون محتوى إعلامي يلقى كلإوب

عبـــارة عـــن صـــحيفة تتميـــز بالذاتيـــة والتصـــاقها -في بدايـــة ظهورهـــا-قـــد كانـــت المدونـــة ل
بالخصوصية(الحياة الخاصة)، لكن مع تبلور وشيوع الوسائط المتعـددة (الصـورة، الفيـديو، الصـوت)

اهتمامتحول 
بــروز المــدونات الإخباريــة. إن إمكانيــة تحيــين أيــة مدونــة مــن أي جهــاز كومبيــوتر ومــن أي بقعــة في 

حلهم وترحالهم. وقد عبر عن ر نترنت في العالم ونشر أي مضمون وفر فرصة التفاعل لمتصفحي الأ
بقولــه "كــل مــواطن هــو بالضــرورة صــحفي صــاعد، (DE ROSNAY)روســنييالحالــة دهــذه 

يـــتحكم في زمـــن الأحـــداث ووقعهـــا، فـــلا تســـتطيع أيـــة وكـــالات أنبـــاء أن تنشـــر صـــحفيين في كـــل 
الشـــوارع، فظهـــور الصـــحفي المـــواطن أصـــبح ظـــاهرة غـــير قابلـــة للتجاهـــل، فقـــد أظهـــرت أحـــداث 

لندن وإعصار كاترينا في الولايات المتحـدة حقيقـة قـوة التسونامي في جنوب شرق آسيا وتفجيرات
)2(.وفاعلية هذه الظاهرة"

، بعــد 2011الثــورات العربيــة مطلــع عــام في ا بــارزا ومميـزادور وقـد لعــب المــواطن الصــحفي
إجمـــاعولـــوحظأن أصـــبح مصـــدرا رئيســـا تركـــز عليـــه وســـائل الإعـــلام، في نقـــل صـــورة الحـــدث لهـــا، 

على أن المواطن الصحفي أصبح جزءا لا يتجزأ مـن المشـهد و الأكاديميينبين الإعلاميينإعلامي
الإعلامـــي الجديـــد، وأنـــه حـــتى لـــو افتقـــر المـــواطن الصـــحفي إلى صـــفة المهنيـــة، إلا أنـــه لا يفتقـــر إلى 

قلـب تمثـل فيأحدثـه المـواطن العـربي بشـكل عـام فما .المصداقية، التي هي عمود الرسالة الإعلامية

، تاريخ الزيارة http://www.aljazeera.net/citizenjournalistموقع المواطن الصحفي، -)1(
29/12/2012.
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ليصــبح اليــوم صــانعا ســلبياالمــواطن متلقيــا ت تجعــل مــنكانــالــتيوازين وســائل الإعــلام التقليديــة، مــ
.للخبر

الديمقراطية:جدلية العلاقة بين الإعلام و
الديمقراطيـــة حيـــث اختلـــف البـــاحثون المتخصصـــون في إن العلاقـــة جدليـــة بـــين الإعـــلام و

الإعلام الحرّ يؤدي إلى الديمقراطيـة أم أن الديمقراطيـة تحديد هذه العلاقة والإجابة على سؤال: هل 

أي حريـــة –رى الـــبعض أن حريـــة الإعـــلام شـــرط أساســـي لقيـــام الديمقراطيـــة وأن الأولى يـــو 
في تدعيم هي التي تحقق الثانية "الديمقراطية، وأن الإعلام هو أحد الأدوات التي تسهم -الإعلام

ـــه وســـائل  ـــع ب ـــة في أي مجتمـــع هـــو مـــدى مـــا تتمت ـــاس الديمقراطي ـــة وأن إحـــدى معـــايير قي الديمقراطي
بـــين الإعـــلام مـــن حريـــة، وهـــو مـــا يتحـــدد وفقـــا للتشـــريعات الإعلاميـــة القائمـــة الـــتي تـــنظم العلاقـــة

الإعلاميين ووسائلهم والجمهور المتلقي والنظام السياسي، وما يترتب على تلك العلاقة من حـدود 
لمضمون الخطاب الإعلامي المنتج.

ارتــــبط ظهــــور الديمقراطيــــة و تطورهــــا بتطــــور وســــائل الإعــــلام، بــــل إن بدايــــة التطــــور لقــــد 
قــل و تبــادل الأفكــار بــين مختلــف الــديمقراطي يرجــع بالأســاس إلى اخــتراع الطباعــة الــتي أتاحــت تن

المفكــــرين. و لا يمكــــن تحقيــــق انتشــــار عــــالمي للديمقراطيــــة، دون إنتــــاج مكثــــف لتقنيــــات و أدوات 
، الــــتي أضــــحت مــــن التطــــور إلى الحــــد الــــذي أصــــبح معــــه مــــن الصــــعب إن لم نقــــل مــــن الاتصــــال

نترنيــت، أن، فــاكس، المســتحيل، علــى الأنظمــة التســلطية و الديكتاتوريــة مراقبتهــا ( راديــو، تلفزيــو 
)1(أقمار صناعية...).

ــــة يلعــــب دور المســــاعد و الحــــاث كمــــا أن الإعــــلام وســــيلة للديمقراطيــــة، و في هــــذه الحال
و المشجع و المعبئ للنقاش و التواصل، فإنه بالمقابل يمكن أن يكون الإعلام موجها للدعاية لنظام 

فكــار الشــمولية المدعمــة لركــائز النظــام القــائم . ديكتــاتوري شمــولي يبثــه كــل مــا مــن شــأنه إشــاعة الأ
و مع ذلـك فـإن وسـائل الإعـلام تظـل ضـرورية بالنسـبة للمجتمعـات الديمقراطيـة أو الـتي تسـعى أن 

،2007-02-1824،12العدد : الحوار المتمدن،"والديمقراطية المحلية بالمغربالإعلام "،سعيد خمري-)1(
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88483 14/03/2008، تاريخ الزيارة .
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تكون كذلك، لما يمثله الخبر و المعلومة و الحق في الوصول إليهما من أهمية بالغة في تأسيس عنصر 
الثقة بين الحاكمين و المحكومين .

فــالإعلام الحــر هــو جــزء لا يتجــزأ مــن العمليــة الديمقراطيــة، وضــمانة أساســية لقيــام وحيويــة 

بل 
الديمقراطيـــــة كطريقـــــة في التفكـــــير وقيمـــــة اجتماعيـــــة تحـــــدد الموقـــــف مـــــن الآخـــــر وأســـــلوب العمـــــل 

)1(السياسي.

ساهمة في تكوين الرأي العام، فهو يشكل جزءا لا المو بالنظر لدور الإعلام في الإخبار و 
يتجزأ من التعريف الحديث للديمقراطيـة خصوصـا مـع تعـاظم دور وسـائل الإعـلام و 

محـــيط أضـــحى يتســـم بتراجـــع الإيـــديولوجيات، و بتلاشـــي الانتمـــاء الحـــزبي و الاهتمـــام بالسياســـة
و للتــذكير فــإن العلاقــة بــين الخــبر، و الــرأي العــام، و نظــام الحكــم، فطــن إليهــا المفكــرون حــتى قبــل 

دور الـــرأي العـــام كعنصـــر ظهـــور المفـــاهيم الحديثـــة للديمقراطيـــة . فأرســـطو مـــثلا كثـــيرا مـــا أشـــار إلى 
أساســي لــدعم الســلطة السياســية. لكــن الجديــد هــو أن هــذه العلاقــة تم التأكيــد عليهــا بعــد تطــور 
الديمقراطية، و اختراع الاقتراع العام، و ظهور صحافة الجمـاهير. حيـث أن حكـم الشـعب يفـترض 

عــلام الأداة الأكثــر مراقبـة دائمــة لممارسـة الســلطة عــن طريـق الــرأي العـام، الــذي تشــكل وسـائل الإ
)2(فاعلية لتكوينه، باعتبارها أفضل واسطة بين الحاكمين و المحكومين.

أن الإعلام الحر هـو الوسـيلة الأكثـر هؤلاءويذهب هؤلاء إلى أبعد من ذلك حيث يعتقد
فاعليــة لمراقبــة تجــاوزات الســلطة، وأنــه بالتــالي بقــدر مــا يتــاح لــه مــن حريــة تــزداد قدرتــه علــى ضــبط 
المخالفــات والتجــاوزات، والمســاهمة في منعهــا، ولــذلك أطلــق هــؤلاء علــى الصــحافة لقــب الســلطة 

يذية والقضائية.الرابعة التي تراقب السلطات الثلاث، التشريعية والتنف
وفي رأي أولئــك فــإن الإعــلام هــو أحــد الضــمانات الأساســية الــتي تكفــل ســلامة العمليــة 
الديمقراطيــة، وعــدم تجــاوز كــل ســلطة لصــلاحيتها الممنوحــة لهــا، وعــدم تزويــر الانتخابــات والــتي يــتم 

،2005-05-07، 51العددالمرصد الإعلامي الحر:،"الديمقراطيةعلاقة الإعلام بالحزبية و"، العزيز ربيعمحمد عبد-)1(
http://www.freemediawatch.org/51-070505/3.htm 20/08/2008، تاريخ الزيارة .
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النخبـة من خلالها أيضا إيصال صوت المحكومين إلى الحكام، فهي بـذلك تمثـل قنـوات اتصـال بـين 
)1(في عملية المشاركة السياسية.-وفق هذه الرؤية–والجماهير... وتسهم بالتالي 

ةولا يــرى هــؤلاء أن الإعــلام باعتبــاره ســلطة رابعــة هــو الــذي يراقــب ســير الســلطات الثلاثــ
الأخرى، فإذا كانت كل سلطة من تلك السلطات تختص فقط بمجال واحـد، فـإن الإعـلام يـرتبط 
يمتد نفوذه بالتالي إلى باقي السلطات وانطلاقا مـن هـذا المبـدأ ينظـر هـؤلاء إلى الإعـلام 
علـــى أنـــه حلقـــة مهمـــة مـــن حلقـــات العمليـــة الديمقراطيـــة، وأنـــه يشـــكل الأداة  الـــتي تعـــزز المشـــاركة 

السياسية.

سياسية النيابية التقليدية التي يغيـب فيهـا الشـعب تمامـا عـن الممارسـة الحقيقيـة للسـلطة، حيـث لا ال
يتجــاوز دور الشــعب هنــا مرحلــة التعبــير عمــا يجــول في خــاطره ســواء مــن خــلال وســائل الإعــلام، 

. لـذا  أو التظاهر أو ما إلى ذلك من وسـائل، دون أن تكـون آراؤه ملزمـة التنفيـذ للنخبـة الحاكمـة..
كان من الطبيعي أن يتجه هؤلاء إلى التعبير عن آرائهم والاكتفاء بذلك واعتباره نوعا من المشاركة 

السياسية طالما ليس بمقدورهم الممارسة الفعلية للعملية السياسية.
ــــق آخــــر منحــــى مختلفــــا، حيــــث ينظــــر إلى المشــــكلة مــــن الناحيــــة  ــــل يــــذهب فري وفي المقاب

لإعلام من وجهة النظر هذه لا يمكن النظر إليها بمعـزل عـن مشـكلة السياسية، حيث أن مشكلة ا
أداة الحكم فهي ترتبط ارتباطا كليا بمسألة الديمقراطية، وتخضـع لهـا، ولا يمكـن بالتـالي حـل المشـكل 
الإعلامي لا من حيث المضمون ولا الملكيـة إلا إذا حلـت مشـكلة الديمقراطيـة أولا ومـن جـذورها، 

نبغي أن تصب في البحث عن حل لمشكلة الحكم، التي سيسـتتبعها بالضـرورة وهكذا فإن الجهود ي
فمشكلة الصحافة التي لم ينتـه حولهـا النـزاع في العـالم « حل مشكلة الديمقراطية أو حرية الإعلام، 

)2(وهذا حسب ما قاله القذافي في الكتاب الأخضر.»كله 

وهذا يعني أن حل المشكلة الديمقراطية يترتب عليه حل المشكلة الإعلامية، فمفهـوم تعبـير 
الحريـــة الـــذي يمثـــل أســـاس الديمقراطيـــة لا يلغـــي حريـــة التعبـــير بـــل يحتويهـــا، ذلـــك أنـــه إذا تحققـــت 

ع فإن حرية التعبير تصير أمرا مفروغا منه، أي تحصيل الديمقراطية بمفهومها الشامل على أرض الواق

.24، ص"حق الإنسان في الإعلام و أثره على الممارسة  الديمقراطية"التائب ،ينمسعود حس-)1(
.24المرجع نفسه، ص-)2(
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حاصــل، بــل أن هــذا الواقــع الــديمقراطي الجديــد هــو أكــبر ضــمان لحريــة التعبــير الــتي تــزداد حظــوظ 
ممارستها في ظل ممارسة ديمقراطية حقيقية وليس مجرد مشاركة في العملية السياسية.

افـد مـن روافـد إنتـاج الديمقراطيـة، فهـو إلى ر -في ظـل هـذا الواقـع الجديـد-ويتحول الإعلام
بأكملـه بالمعلومـات الكاملـة والوافيــة عـن كـل مـا يــدور -الـذي هــو الشـعب-الـذي يغـذي الحـاكم

نـه مـن اتخـاذ القـرارات الصـائبة، فهـو بمثابـة الجسـد الـذي تنتقـل عـبره المعلومـات أفقيـا  حولـه، بمـا يمكّ
)1(بكل حرية وبدون أية عوائق بما يسمح بممارسة الع

ـــة في الكشـــف عـــن  كمـــا تســـهم وســـائل الإعـــلام أيضـــا في ظـــل هـــذه الممارســـة الديمقراطي

ا ازداد وعــي الإنســان بــدوره وبحقوقــه 

تي تســـاعد علــــى إشـــاعة الــــوعي ضـــد حقــــوق الإنســـان، وهــــو أحـــد الأدوات الهامــــة والأساســـية الــــ
يتمثل في شـحن الهمـم باتجـاه تعزيـز تلـك الحقـوق معنويبالحقوق وأهميتها بما تقدمه أولا من دعم 

كـ ـــا،  و مســ ت ىـ ال يض علــ رـ تحــ معرفـــيوال
)2(

ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين الإعلام والديمقراطية لأن ما يسود عالم اليوم 

ـــة في أي مجتمـــع،  فهـــو إعـــلام حـــر وواعٍ  ،فـــالإعلام يعـــد رافـــدا مهمـــا مـــن روافـــد تحقيـــق الديمقراطي

الديمقراطيــة لكــل أفــراد الشــعب، لــذا مــن الأصــعب ســيادة الديمقراطيــة دون إعــلام حــر نشــط و في 
ة غياب الديمقراطية كقيمة اجتماعية وعنصر ثقـافي أساسـي يصـعب ضـمان حريـة واسـتقلال العمليـ

اتمـع والـوطن ف، ـة  حري
هي من حرية المواطن. 

.25المرجع نفسه، ص-)1(
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و لتوضـــيح العلاقـــة بـــين الإعـــلام و الديمقراطيـــة يمكـــن الوقـــوف علـــى ســـتة أدوار لوســـائل 
)1(م:الإعلام تؤثر من خلالها على الحياة السياسية و الديمقراطية بشكل عا

La personnalisation du)يمكــن أن نســميه بشخصــنة الســلطةالأول:. الــدور1
pouvoir) عبر وسائل الإعلام و بالخصوص التلفزة : إذ من خلال تقديمها للصورة، فهـي تعطـي

حمولة خاصة للظاهرة، من جهـة مـن خـلال تلخيصـها للنقـاش السياسـي الـدائر، و مـن جهـة ثانيـة 
فكـــار و القـــوى انطلاقـــا مــن الشخصـــيات المتواجهـــة، حيـــث أن التلفـــزة تقـــدم بتبســيطها لصـــراع الأ

أـــا مواجهـــة بـــين الزعمـــاء ـة و ك تخابيــ الان ية و  ـ اســ لسي اة ا ـ فـــإن التلفـــزة تـــدفع بقـــوة إلى تطـــوير ، الحيــ
الشخصانية السياسية .و على سبيل المثال فقد لعبت التلفزة دورا مهما في تقديم صورة إيجابية عن 

" جون كينيدي
مغمورين يمكن أن تنزل من شعبية آخرين مشهورين. 

الــذي تــؤثر مــن خلالــه وســائل الإعــلام علــى الســير العــادي للأنظمــة :الــدور الثــاني. 2
الديمقراطيــــة يتمثــــل في وضــــع " جدولــــة " للمشــــاكل و الرهانــــات المطروحــــة الســــاخنة في الســــاحة 

Agenda)السياســـية، أو مـــا يســـميه علمـــاء الاجتمـــاع الأنجلوساكســـونيون" الأجنـــدة ســـيتين"  
Setting) ، صــفاة المســائل الإعــلام تلعــب دورفو )un filtre ( لهــذه الحلــول و ترتيبهــا حســب

الأولويات و الأهمية قبل تقديمها للمستهلك / المشاهد أو المستمع . 
ـــدور الثالـــث. 3 يتمثـــل في توفـــق وســـائل الإعـــلام في تغيـــير أمـــاكن السياســـة، حيـــث :ال

باتـت الـبرامج أمست وسائل الإعلام ( ومنهـا التلفـزة بالخصـوص )، المكـان الرئيسـي للسياسـة . و
الكــبرى، و النقاشــات الكــبرى المتلفــزة، تشــكل الأوقــات الســاخنة للحيــاة السياســية و للحمــلات 
الانتخابيــــــة، و حيــــــث أن الأحــــــداث السياســــــية تــــــدور تحــــــت أنظــــــار الكــــــاميرات التلفزيــــــة، و في 

رهـا لصـالح الاستوديوهات . من هنا بدأت الهيئات الوسيطة البرلمانية و الحزبية تفقـد جـزءا مـن أدوا
التلفــزة،... حيــث بــدت التلفــزة، و أيضــا الصــحف، و موجــات الإذاعــة كفضــاءات رئيســية تــدور 

فيها النقاشات السياسية أكثر من البرلمانات و الهيئات الحزبية . 
الــذي تمارســه وســائل الإعــلام في علاقتهــا بالحيــاة السياســية يتمثــل في  :الــدور الرابــع-5

هنـا تكمـن خطـورة هـذا ورفة أهم الأحداث خصوصا منها السياسـية، كوا تمكن المواطن من مع
الدور، حيث يطرح مسألة مصداقية و أخلاقية هذه الوسائل، باعتبار أن المواطن يتلقى المعلومات 

.مرجع سابق، "والديمقراطية المحلية بالمغربالإعلام "،سعيد خمري-)1(



246

أــا حقــائق، لكــن مــع ذلــك تبقــى لــه إمكانيــة انتقــاء و تأويــل الرســالة الإعلاميــة حســب  ـا و ك نهـ م
اعتقاده و فكره و انتمائه. 

أو التـــأثير الخــامس يمكــن أن نســـميه بمســرحة السياســة أو احتفاليـــة :الــدور الخــامس. 5
التكييف التــدريجي للخطابــات السياســية بــو يتعلــق الأمــر ) La spectacularisation( السياســة 

إذ بمجــــرد تقريــــر تروجــــه عــــبر التلفــــزة، فــــإن الخطــــاب ،شــــكلا و مضــــمونا مــــع القــــانون الإعلامــــي 
لزمــا بمراعــاة القواعــد الخاصــة بــالتلفزة، و هنــا تــأتي " الفرجــة " كخاصــية أساســية السياســي يكــون م
لفعالية التلفزة . 

ــــدور الســــادس. 6 ــــالــــذي :ال ــــاة السياســــية ت ــــه وســــائل الإعــــلام علــــى الحي ؤثر مــــن خلال
ـــــة ـــــى الســـــلوك السياســـــي ، حيـــــثو الديمقراطي يتجســـــد في مـــــا للرســـــالة الإعلاميـــــة مـــــن تـــــأثير عل
تفيــد الأبحــاث السوســيولوجية في هــذا الصــدد بــأن والانتخــابي للمــواطنين. الســلوك و بالخصــوص 

للإعلام دور أساسي في تثبيت القناعات و الآراء الموجودة سلفا لدى المواطنين. و بأن هذا الدور 
ل أصوات الناخبين من يكون أكثر فاعلية لتثبيت الآراء المتذبذبة، و أحيانا قليلة قد تنجح في تحوي

هذا المعسكر إلى ذاك خصوصا في حالة تقارب الأصوات، بحيث نكون كما لـو أننـا بصـدد ميـزان 
% مــن الأصــوات، في هــذه الحالــة يكــون تــرجيح أصــوات 50انتخــابي كــل كفــة فيــه تحتــوي علــى 

تخابيــة و الــتي المـترددين مــن النـاخبين لهــذا الاتجـاه أو الآخــر جــد مـؤثر، بــل إنـه موضــوع الحملـة الان
.يلعب فيها الإعلام دورا كبيرا خصوصا و أن المصدر الرئيسي للإخبار عن العالم السياسي

إلى ضـرورة فهـم المقصـود بحـق الإعـلام وتوضـيح أبعـاده ومـدى ارتباطـه هذا السـياقيقودنا 
تمــع بالتــالي بعــدد مــن الحقــوق الأخــرى الــتي يصــعب ممارســتها في غيابــه والــتي يــؤدي تراجعهــا في ا

ـــد الجمهـــور بكافـــة الحقـــائق والأخبـــار «  هـــو كافـــة أوجـــه الأنشـــطة الاتصـــالية الـــتي تســـتهدف تزوي
ريقـــة الصـــحيحة والمعلومـــات الســـليمة عـــن القضـــايا والموضـــوعات والمشـــكلات ومجريـــات الأمـــور بط

موضـــوعية وبـــدون تحريـــف، بمـــا يـــؤدي إلى خلـــق أكـــبر درجـــة ممكنـــة مـــن المعرفـــة والـــوعي والإدراك 
ــــة بكافــــة الحقــــائق والمعلومــــات  ــــات جمهــــور المتلقــــين للمــــادة الإعلامي والإحاطــــة الشــــاملة لــــدى فئ
الموضــوعية الصــحيحة عــن هــذه القضــايا والموضــوعات وبمــا يســاهم في تكــوين الــرأي العــام وتكــوين 

)1(».ي الصائب لدى الجمهور في الوقائع والموضوعات والمشكلات المثارة والمطروحةالرأ
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إن ذلــك يؤكــد أن حــق الإعــلام هــو مــن الحقــوق الأصــلية الــتي يــؤدي التنــازل عنهــا إلى و

قوق الأخـرى كمـا أن غيابـه أو الانتقـاص منـه تترتـب عليـه جملـة مـن النتـائج وجوده مجموعة من الح
ـــتي تـــؤثر ســـلبا علـــى حقـــوق الأفـــراد والجماعـــات في أوجـــه متعـــددة، فعمليـــات التعتـــيم والتشـــويه  ال
للحقــائق وتراجـــع الـــرأي العـــام المســـتنير، الجهـــل بمــا يجـــري، والاســـتنتاجات الخاطئـــة، وتأليـــه الحـــاكم 

مــن أبــرز مظــاهر غيــاب الــوعي بحــق الإعــلام حيــث يترتــب علــى هــذا الوضــع وتقديســه، هــي كلهــا
سيادة حالة من الجهل كنتيجة منطقية لعملية قلب الحقائق، وتحريفها وإخفائها.

وبالتالي عندما نتعرض للحق في الإعـلام فإننـا نقصـد بـذلك حـق الفـرد والجماعـة في تلقـي 
القضـايا والأحـداث الجاريـة محليـا وإقليميـا ودوليـا المعلومات الصحيحة والكافية حول الموضوعات و 

وفي مختلف مناحي ومجالات الحياة، وهو ما يعني ضرورة توفر عنصري الصدق في المعلومة المقدمة، 
والكفاية بمعنى الاكتمال والتنوع والدقة، دون حذف أو تشويه أو إضافة، أو إيحاء بقصد إحداث 

)1(رفض أخرى.ضغط نفسي باتجاه تبني مواقف معينة و 

كما أن الديمقراطية تنمو وتزدهر في ظل المعلومات الصحيحة غير المبتورة أو المغلوطة التي 
تمكـن الفـرد مـن المشــاركة التامـة في نشـاطات الدولـة يثريهــا ويطورهـا بمـا يسـمح لــه التعبـير عـن آرائــه 

ة هــــذا الحــــق بحريــــة مطلقــــة دون خــــوف مــــن الحجــــر علــــى رأيــــه. وقــــد عظّمــــت الــــدول الديمقراطيــــ

وليس معنى ذلك أن حق المعرفة بلغ في هذه الدول شكله النهائي ومضمونه الكامل.
ــــى  ــــث أصــــبح الحصــــول عل ــــا الاتصــــال والمعلومــــات بحي ــــرى  التقــــدم في التكنولوجي فقــــد أث

مصــادر متعــددة وأتــاح أيضــا تجميــع المعلومــات وتخزينهــا وســهولة اســترجاعها المعلومــات متاحــا مــن
وتــدفقها وضــاعف ســعة نطاقــات عبورهــا، كمــا تمّ رصــد الأحــداث مــن مواقعهــا في وقــت حــدوثها 

وبثها بين جميع البشر بوسائط صوتية قادرة على ترجمتها الفورية بلغات وطنية.
الأحداث من السهولة بمكـان مهمـا كانـت كما أصبح الحصول على ردود الأفعال بشأن

قـات والتقييـد أيضامتباينة ومن كل المواقع الاتصالية. كما أتاح التقدم التكنولوجي القفز فوق المعوّ

ت الــتي تصــب في خانــة مصــلحتها حيــث الفضــاء المعلومــات وإذاعــة مــا تريــد إذاعتــه مــن المعلومــا
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ــــأ التقــــدم  التكنولــــوجي تنســــيق حصــــول المــــواطن علــــى المــــواد  مفتــــوح للأقمــــار الصــــناعية، كمــــا هيّ

ومجريات الأحداث عبر الهواتف المحمولة.
توصيف أبعاد الحق في الاتصال، كما وردت في تقرير "لجنة ماكبرايد" "عـالم ويمكن إعادة

)1(واحد وأصوات متعددة" في ضوء الواقع الجديد الذي تفرزه ثورة المعلومات والأنترنت كالتالي:

الحق في المعرفة:-1
تتــيح الأنترنــت وســائل غــير مســبوقة للمعرفــة والحصــول علــى المعلومــات بكــم غزيــر، ومــن 

واحتياجـــات المســـتخدمين، بيـــد أن هـــذا الحـــق يواجـــه عـــدة تحـــديات منهـــا كثافـــة الكـــم المعلومـــاتي 
والمعرفي بصورة قد تربك المستخدمين، وتداخل الكم المعرفي  المفيد مع الضار.

تعبير:الحق في ال-)2
بل التعبـير عـن اهتمـام مسـتخدميها، وبصـورة متنوعـة،  إذ تثير الأنترنت بوسائل متعددة، سُ

يـود الإمكانيات الاقتصادية والتعليميـة بيـنهم وبـين اسـتخدام الإنترنـت، فضـلا عـن وجـود بعـض الق
وا عـن أنفسـهم بطـرق لا ترضـي  القانونية والسياسية التي قد تبطش ببعض المستخدمين، إذا مـا عـبرّ

عن السلطات الحاكمة في دولهم.
، تتـيح الأنترنـت سـبلا للمناقشـة والحـوار بـين مسـتخدميها، سـواء الحق فـي المناقشـة-3

راف أخرى، وبتفاعلية بين عدة أطراف، مع عدة أطوطرف وعدة أطراف، أوبين طرف وآخر، أ
وحوارية غير مسبوقة، وغير مألوفة في وسائل الاتصال التقليدية، بيد أن بعض الدول تفـرض قيـودا 

على بعض وسائل الحوار على الشبكة.
و بــدأت قيمــة حريــة التعبــير تكتســب ملامــح جديــدة مــع صــعود نجــم ثــورة المعلومــات، في 

ه، وظهر مفهوم جديد هو حرية التعبير الإليكتروني، ظل تغير طبيعة المؤثرات التي كانت تتحكم في
حيــث الرقابــة الإليكترونيــة، كمــا بــدأت تتغــير طبيعــة علاقتــه بمفهــوم الحــق في الاتصــال، في مقابــل

أزيلــت أبــرز العقبــات الــتي كانــت تقــف حجــر عثــرة أمــام ممارســته في ظــل النظــام القــديم مثــل القيــود 
وف مــن الرقابــة، وقهــر حــراس البوابــة التقليــديين. وأصــبح السياســية، وقيــود الوقــت والمســاحة، والخــ

.153شون ماكبرايد وآخرون، مرجع سابق، ص-)1(
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السؤال إلى أي مدى يستفيد الأفراد من الآفـاق الجديـدة لحريـة التعبـير الإليكـتروني؟ وإلى أي مـدى 
يمكــنهم الوصــول إلى هــذه الشــبكات الرقميــة الجديــدة للتعبــير عــن أنفســهم بحريــة؟ وهــل يتمتعــون 

الم الافتراضــي؟ وهــل ثمــة إمكانيــة لوضــع قواعــد منظمــة لهــذه بــنفس الحــق في الاتصــال في هــذا العــ
د هــذه القواعــد؟ ومــا هــي مســؤوليات الأفــراد والمؤسســات في  الظــاهرة الجديــدة؟ ومــا الــذي ســيحدّ

لقد 
ده عبرها بغض النظر عن الحدود، ووضع ما تريده من معلومات أو بيانات عنهـا، أن تبث ما تعتق

وأصـــبح بمقـــدور كـــل مـــنهم، صـــناعة وســـيلته الاتصـــالية الخاصـــة، ومنـــبره التعبـــيري الحـــر، عـــن آرائـــه 
ومعتقداتــه وأفكــاره، بــدون تــدخل يــذكر حــتى الآن علــى الأقــل، كمــا أخــذت حقــوقهم الاتصــالية، 

ـــأثواب جديـــدة في ظـــل هـــذا الفضـــاء الإلكـــتروني الرحـــب حيـــث أصـــبح بمقـــدورهم بـــث تتشـــكل ب
وإرســال وتلقــي واســتقبال المعلومــات بحريــة، وبــدون قيــود أو ضــغوط، والإســهام في النقــاش والحــوار 

على ساحة أرض دولية، وبأشكال جديدة من التعبير لم يعهدها البشر من قبل.
ل وسائل الاتصال في ظل ثورة ومن ناحية أخرى فقد تغيرت هياكل ووظائف وآليات عم

المعلومــات، وأصــبح مــن العســير الحــديث عــن تــأثير وســيلة واحــدة علــى الحــق في الاتصــال، في ظــل 
انـــدماج وســـائل الاتصـــال وتكامـــل وتـــداخل وظائفهـــا، وتغـــير خصائصـــها، حيـــث تجمـــع الوســـائل 

فاعـل الاتصـالي بـين الجديدة، بـين خصـائص الوسـائل الصـحفية والإذاعيـة والتليفزيونيـة، وتتميـز بالت
القـــائم بالاتصـــال والمتلقـــي بدرجـــة تســـمح للأخـــير أن يمـــارس دورا أكـــبر علـــى أهـــداف ومضـــمون 
وشكل ووقت الاتصال، كما تسمح بتقـديم خـدمات متخصصـة لعـدد  كبـير مـن الجمـاهير صـغيرة 

تلـف الحجم، كما أصبح الحديث يدور حول كيفية إزالة الحواجز والحدود الـتي كانـت قائمـة بـين مخ
النصـــوص التشـــريعية الخاصـــة بكـــل وســـيلة علـــى حـــدة، إذ لم يبـــق مجـــال للفصـــل بـــين تـــأثير قـــانون 
الصــحافة وقــانون الأجهــزة الســمعية والمرئيــة، وقــوانين الاتصــالات الســلكية واللاســلكية، والقــوانين 

)1(المختلفة المتصلة بالمعلوماتية وحماية الملكية الفكرية والإبداع الفني.

.9المرجع نفسه، ص-)1(
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الديمقراطية الرقمية:) 2
السياســـية مـــا يتعلـــق بالديمقراطيـــة مفهومـــا وممارســـة، -يعـــد أبـــرز ملامـــح العلاقـــة المعلوماتيـــة

حيـث يـزعم الكثــير أن الوسـائل التكنولوجيـة للاتصــال وبخاصـة الأنترنـت ستفضــي إلى بـروز مفهــوم 
يبدو أن شبكة الأنترنت جديد للممارسة الديمقراطية يشابه ديمقراطية أثينا من حيث المباشرة، وقد 

قد وفرت ساحة جديدة للرأي العام تسمح بظهور أشكال جديدة للممارسات الديمقراطية، سواء 

وظهــر مفهــوم الديمقراطيــة الرقميــة مــن خــلال انــدماج تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات في 
حيـــــث يعـــــني مفهـــــوم ،جديـــــدة في ممارســـــة الديمقراطيـــــةالعمـــــل السياســـــي كـــــأدوات وطـــــرق عمـــــل 

بأنه محاولة لممارسة الديمقراطية بتجاوز حدود المكان والزمان والظروف المادية " الديمقراطية الرقمية"
محاولــة وتبقــي الديمقراطيــة الرقميــة،عــن طريــق اســتخدام تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــاتالأخــرى

العمــل السياســي حيــث تســعي المؤسســات العامــة أو السياســية لإيجــاد لتغيــير الطــرق التقليديــة في 
ون الحكومية والإدارة العامة.ؤ طرق جديدة لإدارة الش

استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، بما - إذن-يقصد بالديمقراطية الرقمية
ت الإذاعـــــة وكـــــذلك التكنولوجيـــــا وشـــــبكا–نترنـــــت في ذلـــــك أجهـــــزة الحاســـــب الآلي وشـــــبكة الأ

لدعم مشاركة المواطنين وتحقيق الديمقراطية.-والتليفزيون التفاعلية وما في شاكلتها
ة كمفهـــوم سياســـي الديمقراطيـــوتكشـــف الديمقراطيـــة الرقميـــة عـــن عمليـــة التـــزاوج مـــا بـــين 

ىوالتكنولوجيــا كآليــة ووســيلة لتعزيزهــا مــن خــلال المســاهمة في تــوفير الأســس النظريــة الــتي تقــوم علــ
أدوات لتوليـد وجمـع وتصـنيف وتحليـل ةتاحـإديمقراطية من حرية الرأي والتعبـير وغيرهـا مـن خـلال ال

وتداول كل المعلومات والبيانات والمعارف المتعلقة بممارسـة قـيم الديمقراطيـة بشـكل تكـون فيـه مجـرد 
)1(مفهومها أيضا.ىوسائل جديدة لممارسة الديمقراطية وما يمكن أن ينعكس عل

أن الديمقراطيـــة الرقميـــة هـــي مـــا يـــدور حـــول  (electronicgov.net)وقـــعمورد في قـــد و 
كيفية تفاعل المواطن مع الحكومة أو التأثير على السلطة التشريعية أو تسيير القطاع العام. كما أن 

ل مــا تعنيــه هــو الديمقراطيــة القائمــة علــى المشــاركة بــدلا مــن الديمقراطيــة التمثيليــة المنتشــرة الآن في كــ

،2009-04-01:الديمقراطية مجلة"الديمقراطية الرقمية نمط جديد للممارسة السياسية"،عادل عبد الصادق،-)1(
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96351&eid=501 تاريخ الزيارة،

24/05/2010.
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المواطنين مـن التفاعـل تمكينوأيضا هي كيفية الحكومات الديمقراطية المنتخبة في جميع أنحاء العالم.
مــــع بعضــــهم الــــبعض باســــتخدام الأنترنــــت وغيرهــــا مــــن التكنولوجيــــات الجديــــدة بوصــــفها أدوات 

)1(تنظيمية للوصول إلى تحقيق أهدافهم من التغيير الطموح.

Tele)البــاحثون علــى هــذا النــوع مــن الديمقراطيــة منهــاوتتعــدد التســميات الــتي يطلقهــا
democracy)،(Electronic democracy) ،(Cyber democracy) ،

(Virtual democracy) ،(Digital democracy) وتقـــوم هـــذه الأنمـــاط علـــى تكنولوجيـــا ،
)2(الآلي.أو الاتصالات عبر أجهزة الحاسب المعلومات والاتصالات الحديثة

-E)كمـا تـرتبط الديمقراطيـة الرقميـة بمفهـوم الحكومـة الإلكترونيـة Government) الـذي
يتعلق دائما بوجود بنية أساسية من تكنولوجيا المعلومات ويمكن وصول كل وأغلب المواطنين إليها 

الـــتي هــــي نمـــوذج أعمــــال جديـــد تمامــــا يجمـــع بــــين الهندســــة للحصـــول علــــى خدمـــة حكوميــــة...و
)3(نولوجيا المعلومات وإعادة اكتشاف الحكومة معا.وتك

الديمقراطية الرقمية في عالم متّصل:-أ
شرعت أنظمة النص الإليكتروني الممنهل، كما الكتب المطبوعـة في حقبـات زمنيـة أخـرى، 

بشــكل مباشــر  أو غــير -في تغيــير أدوار عديــدة وتحويــل ســلطات مــن فئــات إلى أخــرى، والتســبب 
-مباشر

التمركز وتعميم اللامركزية بجميع أنواعها وأشكالها.
يقرن العديد من باحثي ومحققي الـنص الإلكـتروني بشـكل دائـم، بينـه وبـين الحريـة وازديـاد و 

ن في كــــون المتلقــــين أحــــرارا تمامــــا في متابعــــة ســـلطة الفــــرد، إذ يقولــــون إن جــــوهر الــــنص هــــذا يكمــــ
)4(الترابطات التي يريدون داخل الشبكة.

الاجتماعية والسياسـية، فالنظـام القـديم للتمركـز تمـت إزاحتـه وحـل محلـه نظـام كتـابي ديمقراطـي قـائم 

للنشـــر والتوزيـــع، القــــاهرة، ، دار الكتـــب العلميـــةتنميـــة وبنـــاء الدولـــة : الديمقراطيـــة الإلكترونيـــةعبـــد الحميـــد بســـيوني، -)1(
.210-209، ص2008

، مكتبـة الآداب ، كليــة الاقتصــاد ،الـرأي العــام والتحــول الــديمقراطي فـي عصــر المعلومــاتعبـد الغفــار رشـاد القصــبي، -)2(
.261، ص2004والعلوم  السياسية، جامعة القاهرة، 

.23-22، ص 2006، مجموعة النيل العربية ،القاهرة ،والآفاقالحكومة الإلكترونية : الواقع أبو بكر محمود الهوش ، -)3(
.556فريال مهنا، مرجع سابق، ص-)4(
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ــز علــى الســوق. وفي الســياق نفســه يقــول بــولتر  إذا كانــت « ):BOLTER(علــى الطباعــة ومُركّ
قــوة توحيديــة وطنيــة وثقافيــة ولغويــة، كمــا -خــلال القــرون الماضــية-حضــارة الطباعــة قــد شــكلت

، فـإن الكتابـة الإلكترونيـة تحـدث الأثـر العكسـي تمامـا، إذ EISENSTEIN)(قـول إيزنشـتايني
التوحيد القياسي والتوحيد بصورة عامة والتراتبية، معطية نموذجـا نصّـيا يتغـير بالاتفـاق أا تعارض  

ويـرى أن الانتقـال مـن مع القارئ، بدلا من أن يفرض على القارئ التكيف مع مقاييسه الموحـدة.
ث الطباعة إلى الحاسوب في العصر الراهن، يرافقه انتقال من نظام تراتبي إلى نظام ثقافة شبكية حي

أخـــذت تتفكـــك جميـــع أشـــكال التراتبيـــة، في الوقـــت الـــذي بـــدأ فيـــه الفـــرد يكتســـب حريـــة عمـــل 
ــك هــذه تســير باتجــاه أهــداف الديمقراطيــة  متعاظمــة. ويعتقــد بــولتر أن جــزءا كبــيرا مــن عمليــة التفكّ

)1(».الليبرالية

ذات )**(في إحــدى مؤلفاتــه)*()Thomas FRIEDMAN(أعلــن تومــاس فريــدمان 
الباع الكبير أنه لا يودّ وصف العولمة ولكنه يسعى لجعلنا نفهمها، حيث يرتكز المؤلف على محاولة 
إقناعنا بأن انتصار الرأسمالية عبر العالم سيؤدي إلى انتشـار الحريـة لـدى شـعوب العـالم لكـه، حيـث 

لتي تجعلنا  ا(la démocratisation des technologies)يتحدث عن "دمقرطة التكنولوجيات" 
la démocratisation de la)كلنا نمتلك هواتف وحواسيب والتي نمت مع "دمقرطة رأس المال" 

finance) الـتي مكنتنـا هـي الأخـرى مـن الاسـتثمار في مجـالات شـتى وأظهـرت معجـزة "دمقرطـة
وبخاصــة تضــاعف عــدد القنــوات  -(La démocratisation de l’information)الإعــلام" 

-زيونيةالتليف
)2(ديمقراطية في العالم "ونموذجا للمنافسة الكاملة".

ـــــر التكنولوجيـــــا الحديثـــــة للاتصـــــالات، وبالتحديـــــد في مجـــــالات الأنترنـــــت والكمبيـــــوتر  تيُسّ

.559المرجع نفسه، ص-)1(
.) New York times(أحد أكبر محرري الافتتاحيات حول السياسة الخارجية في جريدة نيويورك تايمز-)*(

)**(- Thomas. FRIEDMAN, The luxs and the olive tree : understanding
globalization, FARRAR STRAUSS and GIROUX, New York, 1999.

-)2(Thomas. C  FRANK ,"Le New York Times imagine notre avenir",
Manière de voir N°63, op.cit, P70.
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)1(لعل من أهمها:والفضائيات، تحقيق العديد من الأهداف، 

زيـــادة ســـرعة وتوزيـــع انتشـــار المعلومـــات المقدمـــة، ومـــن شـــأن ذلـــك زيـــادة أعـــداد أفـــراد -1
اتمع الملمين بالمزيد من المعلومات.

جعــل المشــاركة السياســية أكثــر ســهولة، وتقليــل حجــم وتــأثير العقبــات الــتي تحــول دون -2
ــــالاة أو ا لعجــــز أو الخجــــل أو ضــــيق الوقــــت والمــــوارد ســــهولة وتيســــير المشــــاركة، ابتــــداء مــــن اللامب

المخصصة للمشاركة كالانتقالات والوقوف في صفوف طويلة وغيرها.
إمكانيــة خلـــق طـــرق ومســـارات جديـــدة لتنظــيم وبنـــاء جماعـــات جديـــدة حـــول هـــدف-3

أو غــرض محــدد للمناقشــات، يصــبح الاتصــال بينهــا مفتوحــا، ومتاحــا بأقــل جهــد أو تكلفــة، وبــلا 
قد دد استقلال أو حرية الجماعة.تدخل أو رق ارجية  بة خ ا
نترنــت بتكــون تلــك الجماعــات عــبر الحــدود والمســافات، وبعيــدا عــن تــدخل تســمح الأ-4

الدولة أو السلطة. 
مــــع تزايــــد هــــذا النــــوع مــــن الاتصــــالات الحديثــــة، فــــإن الــــنظم السياســــية ذات الطــــابع -5

لأفقي.الهيرارشي أو الرأسي ستجد نفسها تتجه نحو الطابع ا
من المتوقع علـى نحـو متزايـد أن يتعـزز أهميـة صـوت المـواطنين وفاعليـة تـأثيرهم عنـد بنـاء -6

اا. لوي أو يد  ات وتحد الحكوم ندة  أج
تعزيز الطابع المباشر للمعلومات التي يتلقاها المـواطنين، فيتجنـب هـؤلاء، أكثـر فـأكثر، -7

ونواب وأحزاب سياسية.التشويه الذي يقوم به الوسطاء على اختلافهم، من صحفيين
ـــة السياســـية، علـــى أن -8 ـــر ذلـــك المزيـــد مـــن قـــدرة الحكومـــة، والعملي مـــن المتوقـــع أن يُـيَسّ

تستجيب مباشرة لتفضيلات واهتمامات المواطنين.
التغلب على مشكلات الديمقراطية النيابية، بتقديم حلـول المشـكلات مـن قبيـل اتسـاع -9

ناطق النائية للدوائر الانتخابية وقواعدها.المإقليم الدولة، وصعوبة الوصول إلى 
ورغم وجود تيارات فكرية مشككة في قدرة التقنيـات الجديـدة علـى تـوفير مزيـد مـن الحريـة 

مية يهاوالاستقلالية والديمقراطية للشعوب والأفراد، فإن العديد من المفكرين المنتمين إلى تيارات مف
، أن تاريخ هذه التقنيات، بـدءا مـن الكتابـة وانتهـاء متعارضة، يؤكدون بدرجات متفاوتة من اليقين

ة أو انسياح السلطة.الديمقراطيعملية البالأنترنت يكشف عن تصاعد مستمر في 

.263-262، مرجع سابق ، صالمعلوماتالرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر عبد الغفار رشاد القصبي، -)1(
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ذا أدركـــت الحكومـــات في دول الشـــمال الصـــناعي المتقـــدم أهميـــة الأدوار الجديـــدة الـــتي كــه
تقوم ا وسائل الإعـلام والاتصـال كبـديل للممارسـة الد أن  يمقراطيـة خصوصـا بعـد أن احتـل يمكن 

ولــذلك لم يعــد الإعــلام يمثــل الســلطة الرابعــة أو الخامســة بــل أصــبح يشــغل  « المخصصــة للإعــلام، 
هنـــا أصـــبح ينظـــر إلى 

)1(».الإعلام باعتباره  المعيار الذي يقاس به كفاءة الأداء السياسي والاقتصادي للنظم المعاصرة

إن الرمــز الحــق لهــذه « (Kevin KELLY)كــيفن كيلــي )Wired(يقــول مــدير جريــدة 
رة ولكنه الشبكة  ضت المركزية السياسـية ببنيـة جديـدة "ثوريـة" ». الفترة المعاصرة ليس الذّ حيث عُوّ

مؤسسة على الحاسوب والإعلاميات وتمّ الخروج بوجهـة نظـر جديـدة غـير معهـودة لعـالم لا مركـزي 
)Décentralisé(ــــــــــــــدعم ال تنــــــــــــــوع يفضــــــــــــــي إلى "تعــــــــــــــاظم ســــــــــــــلطة اللاعــــــــــــــب الصــــــــــــــغير" وي
)L’hétérogénéité(وهـــذا مـــا يـــؤدي إلى شـــكل جديـــد للديمقراطيـــة الخاصـــة وتجلـــي روحانيـــة .-

-Techno)تكنولوجية  spiritualisme).)2(

(Kelly)كما يرى كيلي 
الديمقراطيـة مسـتخدمة تقنيـات الإعـلام منها بانتهـاج السياسـة الجديـدة عـبر الشـبكة، والـتي هـي أمّ 

)3(.(Un cyber-agora)الآلي في شكل "أغوارا سيبرنيتية"

يحي اليحياوي في مؤلفه "التكنولوجيا والإعلام والديمقراطية" أنـه مـن المثـير حقـا أن عتقدوي
و الاتصــالات يــتم ربــط الديمقراطيــة بالتقنيــة أو تــذييلها بمســتجد تكنولــوجي مــن قبيــل المعلومــــــــات أ

)4(أو الوسائل السمعية البصرية أو الشبكة.

و لا يرى المدافعون عن هـذا الطـرح في التكنولوجيـا فقـط أداة اتصـال وتواصـل بـل ووسـيلة 
حقيقية يضعون على محكها أطروحة الحق في التعبير وحرية الاتصـال والحـق في الإعـلام، كمـا يـرون 
فيهـــا أداة مـــن أدوات تكـــريس الديمقراطيـــة، إن لم تكـــن الديمقراطيـــة المكتملـــة فعلـــى الأقـــل المواطنـــة 

نُ واجبات الأفراد والضـامن الإسمـي لحقوقـه. فالديمقراطيـة  الإلكترونيـة ب مَ كْ علـى الأقـل –اعتبارها مَ
.39، مرجع سابق ، صالإعلام العربي  وقضايا العولمةعواطف عبد الرحمن: -)1(
)2(-Edward .GOLDSMITH & Jerry. MANDER , op. cit , P111.

-)3(Ibid , P111.
مجلة تصدر عن المركز العربي الإقليمـي للدراسـات الإعلاميـة للسـكان والتنميـة "أحداث ثقافية"،الدراسات الإعلامية، مجلة -)4(

.305-304، ص2005مارس -جانفي، 118والبيئة، القاهرة، العدد
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-
 ُ ر إلى الشــبكة، بــل علــى الأقــل ســبيلا يتــيح للمــواطنين بلــوغ ممثلــيهم ومســاءلتهم دون حاجــة  تــذْكَ

البحث عنهم بين أروقة البرلمانات أو متاهات المكاتب وقاعات الاجتماعات.
وتبدو الشبكة الإلكترونية وسيلة لدفع العازفين عن المشاركة في العمل السياسي للمساهمة 

إن تعـــذرت ســـبل التغيـــير المباشـــر لا يوازيهـــا في المحصـــلة إلا فـــفي تحديـــد حـــال ومـــآل الشـــأن العـــام، 
ية بلوغ من بيدهم الحل والعقد.إمكان

ت الإلكترونيات والاتصالات اللاسلكية للتراتبية القديمة حيث مكنـت كـل واحـد وقد  غيرّ
)1(.(Cybercitoyen)إلى نشوء المواطن السيبرنيتي أدتكما ،للتعبير لا مثيل لهامن إمكانياتٍ 

التقنيـات الجديـدة للتعبـير، أن السياسة تعد وجها مهمـا مـن « (MiLLER)يعتقد ميللر
ذلــك أن تلــك  التقنيــات ديمقراطيــة  وعــبر وطنيــة في جوهرهــا الــداخلي، وهــي تســاعد علــى خلــق 

)2(».أشكال  جديدة وغير مُتخيَّـلَة حتى الآن للديمقراطية والتورط والالتزام  والسلطة السياسية

بر شــبكة عــن العواقــب السياســية للــنص المعــروض عــ(RAYAN)كمــا يتحــدث رايــان
أن هنــــاك علاقــــة ضــــرورية بــــين الأجهــــزة المفهوميــــة والمؤسســــات « الأنترنــــت، منطلقــــا مــــن فرضــــية 
في شـرح تلـك العواقـب، )Jacques DERRIDA(ديريـداجـاك السياسية، ويستند إلى تفكيكية 

باقيــة
أو تــأثيرات جانبيــة، ليســت قاعــدة مــبررة لنظريــة أو لممارســة سياســة، لــذلك مــن المفــترض أن يــتم 

)3(».التخلي عنها لصالح استراتيجيات متباينة مناسبة للسياق وخاضعة للوساطة بشكل معقد

والواقع أن الضرب المعلوماتي من الشبكات التحتية يتكاثر بتسـارع كبـير مؤديـا إلى تشـكل 
أن الأنترنـت مسـكونة بـأفراد « مجموعات ثقافية ذات امتداد كـوكبي، ويعتقـد سـيرج بـوت لاجـوس 

ومؤسســات هــي نفســها الــتي نعرفهــا والــتي كانــت موجــودة قبــل الشــبكة، ولكــن داخــل هــذا المكــان 
المسكون، تبَزغ أشكال جديدة من العيش الاجتماعي، توُلّد جماعـات تتمتـع بخاصـية أساسـية هـي 

، أي جماعــــات يبعــــد أعضــــاؤها عــــن بعضــــهم الــــبعض )Délocalisées(ات لا مكانيــــة 

)1(-Gilbert .CHARLES & autres," soyer high-tech !",Revue L’EXPRESS,
INTERNATIONAL , Paris, N°2527, 9 au 15 décembre 1999, P70.

.563فريال مهنا، مرجع سابق، ص-)2(
.563المرجع نفسه، ص-)3(



256

جغرافيا لمسافات شاسعة، وهو أمر ليس بجديد، وإنما الجديد أنه، بفضل الأنترنـت، تسـتطيع تلـك 
)1(».الجماعات أن تتألف وأن تنمو وتستقر أو تختفي وتتلاشى بسرعة وسهولة كبيرتين

في الأنترنت مكتبـة عملاقـة -خلافا عن كثير من الباحثين-(LAGOS)لا يرى لاجوس
تستطيع أن تحتوي كل معارف العالم، لأنه من الصـعب الموافقـة بشـكل جـدي علـى هـذه الصـورة، 

ء 
داخلهـا بـين الحقيقـة وعكسـها وبـين  الغـث والثمـين، الترتيب والتصنيف، ومن غير الممكن التمييـز

خطيئة، فالتشبيه غير صحيح ومخادع.-حسب لاجوس-لذلك فإن اعتبار الأنترنت مكتبة يعد
ويقترح لاجوس تشبيهين أفضل، أولهما تشبيه الأنترنت بالطريق، فالشبكة هي طريـق حـرة 

لّ طريق، فإن التّنـزهّ ومفتوحة للجميع، حيث يقدم أفراد ومؤسسات للمارة وثائق ا كُ صنعوها، وكمَ
علــى طريــق الشــبكة يــؤدي إلى مواجهــة مخــاطر، فقــد يحظــى الإنســان بلقــاءات ســيئة، وقــد لا يجــد،

ك طريقه الصحيح، يجب ألاّ يستدعيحأ كما يظن -يانا طريقه الصحيح، ومن أجل أن يجد المشترَ
داخـل الشـبكة، الأفـراد والمنظمـينخـدمات محركـات البحـث، بـل أن يتجـاوز مـع سـكان -الـبعض

ــــــة، ذلــــــك لأن الشــــــبكة تبقــــــى بعمــــــق ، مشــــــبعة بثقافــــــة تبادليــــــة هــــــي ثقافــــــة  جماعــــــات لا مكاني
سيها. )2(مُؤسّ

إن التشــبيه الثــاني هــو اعتبــار الأنترنــت مختــبرا ضــخما، فالشــبكة ليســت « ويقــول لاجــوس 
في خضــم -ولكنهــا مطــبخ خلفــي، يــتم فيــهمكتبــة يجــري فيهــا ترتيــب وتصــنيف المعــارف المشُــيَّدة، 

الامــاك الشــديد وشــيء مــن الفوضــى خب و ـ لصـ يج وا جـ لضـ إعــداد معــارف جديــدة، وهــذا هــو -ا

)3(».وضع من الغليان المعرفي والإبداعي

بين مبادئ الموجة الثانية والموجة الثالثـة، وطـرح ) Alvin TOFFLER(قارن ألفين توفلر 
في جـــوهره المبـــادئ القاعديـــة لارتكـــاز الموجـــة الثالثـــة. فالمصـــنع رمـــز مركـــزي للمجتمـــع المصـــنع وهـــو 

ثـَل التنمـيط  المركزيـة (La standardisation)نموذج معظم مؤسسات الموجة الثانية التي جسـدت مَ
(La centralisation)لتمركـزوا(La concentration) والبيروقراطيـة ونزعـة الحـد الأقصـى(La

.565المرجع نفسه، ص-)1(
.566المرجع نفسه، ص-)2(
.566المرجع نفسه، ص-)3(



257

maximisation).مصنعي -لكن منتوج الموجة الثالثة يعد منتوجا ما بعد(Post- usinière) ،
أي أنه لا يصنع داخل الوحدة الأساسية (المصـنع) للموجـة الثانيـة. حيـث يتبـنى رواد الموجـة الثالثـة 

لبيضـــات في عـــدة قفـــات بـــدل وضـــعها في قفـــة واحـــدة، بمعـــنى أن مؤسســـات المبـــدأ القائـــل بوضـــع ا
الموجة الثالثة وهيئتها منفتحـة علـى المحـيط وتنقـل لـه كـل القـرارات رافضـة بـذلك مركزيـة  القـرار الـتي 

)1(هي إحدى مبادئ الموجة الثانية.

Oliver)وأوليفر وليامسن  (Charles HANDY)وقد وصف كل من شارلز هاندي 
WILLIAMSON) "الشــكل الحــديث "للتنظــيم الافتراضــي(L’organisation virtuelle)

الذي مكن من استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال للموجة الثالثة. وإذ عـبرّ أليفـير وليامسـن 
أا باتت "كعقدة اتصال"  بصفة  ثة  الحدي لمؤسسة  ا وكل ذلـك .)Un nœud de contacts(عن 

رة في ماضــي  الموجــة الثانيــة عــن معــايير التحضــير لمســتقبل ذعــايير تفــرق السياســات المتجــتوضــيح لم
أن ذلكحاول توفلر توضيح مستقبل الديمقراطية في القرن الواحد والعشرين.حيث .الموجة الثالثة

(Démassification)الســلطة فيــه ســتكون في يــد الأقليــات، لأن الموجــة الثالثــة تكــرس التجزئــة 
كم فيها ليس للأغلبية وإنمـا لملايـين الأقليـات. ولم تعـد قاعـدة الأغلبيـة معيـارا للشـرعية المناسـبة والح

وإنما الانفتاح والتنوع الذي لم يعرفه الماضي.
ويرى توفلر أن غياب مؤسسات سياسية تنظم حالة التنوع والاختلاف بين الأقليات كان 

ليـات علـى أقليـات أخـرى. لـذا فـنحن بحاجـة سببا في ظهـور حركـات العنـف الناشـئ عـن تسـلط أق

الاختلافات بـدلا مـن سـحقها باسـم الأغلبيـة. وإيجـاد تقنيـات جديـدة للاقـتراع العـام وسـبر الآراء، 
Le feed(لأن نظــام رجــع الصــدى  -back(انيــة (العصــر الصــناعي) المنســوب لعهــد الموجــة الث

)Démassifiée(.المنتمي لعهد الموجة الثالثة
إن البنيـــة الثانيـــة الـــتي تقـــوم عليهـــا الهيكلـــة السياســـية للغـــد يمثلهـــا مبـــدأ " الديمقراطيـــة شـــبه 

La démocratie semi(المباشـرة"  -directe( أكـدها ثـوار بـدلا عـن "الديمقراطيـة المباشـرة" الـتي

)1(- Alvin and Heidi . TOFFLER, op. cit, P124.



258

الموجــة الثانيــة. وقــد تم الإعــلان عــن "شــبه الديمقراطيــة" عــبر اســتخدام الحاســوب والقمــر الصــناعي  
)1(والهاتف والتليفون في الهيكلة الانتخابية وعملية سبر الآراء.

واتساقا مع هذه الفكرة فقـد انشـغل الفكـر مـا بعـد الحـداثي بعنصـر الاسـتهلاك، أو كيفيـة 
علــى قضــايا الإعــلام المتعلقــة بــالتمييز العنصــري، -في الوقــت ذاتــه–الإعــلام، مركــزا تلقــي رســالة 

ووضع المرأة بالنسـبة للرجـل، وقضـايا الأقليـات ومـا شـابه ذلـك. حيـث يحلـم منظـّروا إعـلام مـا بعـد 
لـُــق "الميــــديا" الجديـــدة "هيتروطيبيــــا" مـــن تبــــاين الآراء وتعـــددها، حيــــث ستســــمح  الحداثـــة بــــأَنْ  تخَ

لوجيــا المعلومــات، والأنترنــت علــى وجــه الخصــوص، لكــل الفئــات الاجتماعيــة بــأن تعلــن عــن تكنو 
)2(آرائها، وأن تدافع عن مواقفها.

مــع المعلومــات وتكنولوجيــا المعلومــات (HABERMAS)وتــبرز علاقــة حداثــة هابرمــاس 
مـن شـفافية في نظرته الجديدة تجاه وسائل الاتصال الحديثـة مـن حيـث إمكانيـة تحقيـق درجـة أعلـى

اتمــع الواحــد، أو بنيــ لـ  اخـ اء د وـ لـ سـ اصـ تو اتمعــات الأخــرى، ففــي مؤلفــه ه ال ينـ  العــام الفضــاءوبـ

دهور العام" أن الوسائل الحديثة للاتصال اعتبرت عاملا للتالفضاءفقد بين هابرماس في "
من حيث منطقها التجاري المتنامي، ولكن هابرماس يرى كذلك في وسائل الإعلام الحديثة طبيعـة 

ذلك أن الهيمنة موجودة نتيجة للطابع التّدريجي للاتصـال « أي اتصالية. )Langagière(حوارية 
الاتصال تحوي سلطية محدودة لأن بنيات تالذي تمارسه وسائل الإعلام، ولكن تبقى هذه الطاقة ال

ريــة. فتحــد وســائل الإعــلام الحديثــة مــن امكانيــات التبــادل وتزيــد مــن التفــاعلات الحواريــة  طاقــة تحرّ
) 3(».لمضامين اتصالية متباعدة المكان والزمان

تسمح وسـائل الاعـلام الحديثـة بامتـداد الحـوار الـديمقراطي علـى المسـتوى الكمـي والجغـرافي 
ـــا في المدينـــة ـــة الأولى. (La cité antique)القديمـــة الـــذي لم يكـــن ممكن والجماعـــات البرجوازي

les formes généralisées de la)هي مثال لما يسميه -حسب هابرماس–فالوسائل الحديثة  
communication) يـَـان فكـــرة أن لا ــدف مـــن خلالهــا تبِْـ " الأشــكال المعممــة للاتصـــال" الــتي هَ

، والإنسـانيةعبـد القـادر للعلـوم الإسـلامية"، مجلة جامعة الأمير بناء حضارة جديدة: سياسة الموجة الثالثةليلى فيلالي،" -)1(
.245، ص2003، فيفري 13، العددقسنطينة

.376نبيل علي، مرجع سابق، ص-)2(
-)3(Yves. SINTOMER, op. cit, P231.
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Conception)،ســلطوية الســلطة عمليــة ممكنــة non autoritaire de l’autorité est
possible).1(لأن هذه السلطة الاتصالية تريح الاتصال بصفة ملموسة(

وتتأسس قناعة هابرماس على أن تكنولوجيا المعلومات قـادرة علـى أن تصـنع مجـالا جديـدا 
ل ســرعة للــرأي العــام يمكــن أن تتــوافر فيــه هــذه الدرجــة مــن الشــفافية الاتصــالية، وذلــك مــن خــلا

اتمع طولا وعرضـا حاملـة معهـا رجـع الصـدى الـذي يعكـس واقـع  قطع  ت هي  ات، و لوم المع ان  سري

أن بــ-في رأي هابرمــاس–الشــفافية المعلوماتيــة مــن خــلال رجــع صــداها الفــوري المتجــدد، لكفيلــة 

الاجتماعية.
ـــد و  تحـــت تـــأثير الثـــورة الاتصـــالية الكـــبرى وفى قلبهـــا شـــبكة -بـــزغ فضـــاء اجتمـــاعي جدي
معارضـة الـنظم السياســية الـتي ينتمـون إليهــا، فييمـارس فيــه الكتـاب والمثقفـون حــريتهم –الأنترنـت 

بـرزت المـدونات باعتبارهـا إحـدى و . (Cyber Space)وهـو الـذى أطلقنـا عليـه الفضـاء المعلومـاتي 
صور الممارسات الفكرية المستحدثة، والـتي خلقـت فضـاء اجتماعيـاً جديـداً يتسـم بالحريـة المطلقـة، 

اـال العـام" ويخلو من القيود والحدود الـتي تضـعها الـنظم ا ا " ذـ أن ه عـ  لواق ات. وا ـ الحكوم ية و ـ اس لسي
الجديـــد يتميـــز بأنـــه بتـــأثير الثـــورة الاتصـــالية أصـــبح مجـــالاً للمعلومـــات والمناقشـــة والمعارضـــة والصـــراع 
السياسي. وهذه الوظائف المتعددة خلقتها الميديا المتعددة الجديدة وتكنولوجيات الكمبيـوتر، ومـن 

.ما لاايةل العام بعد أن اتسعت آفاقه إلى 
برماس في هذا الشـأن، حيـث امن فكر ه(Karl POPER)وهنا يقترب فكر كارل بوبر 

را، وهـي الأفضـل مـن  يعتقد بوبر أن الحضارة الغربية على الرغم من رصيد أخطائها هي الأكثر تحـرّ
)2(

عــام" للمجتمــع يمكــن أن يقــوم فيــه جميــع فضــاءويقــوم الافــتراض الضــمني علــى أن وجــود "
الأشخاص رمزياّ، بالاجتماع وتبادل الآراء والمعلومات في ظل توفر المعلومات الكافية وحـافز كـافي 

للمشاركة في السياسة تدعمه وسائل الإعلام والاتصال التي تتيح الاختيار المنطقي للمواطنين.
علــى عمليــة التعبــير عــن -وفــق بعــض الآراء–أضــافت شــبكة الأنترنــت طابعــا ثوريــا فقــد

-)1(Ibid , PP 231-232.
.173نبيل علي، مرجع سابق، ص-)2(
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السياسي والمواطنين بفتح قنوات للاتصال والتفاعل المتعلق بالشؤون والمصالح العامة.
(Public voice)تصــال بشــأن القضــايا العامــة بالصــوت العــام ويســمى نــاتج عمليــة الا

أو صوت الشعب. وتشـكله أصـوات عديـدة متنوعـة، بـل ومتنافسـة في إطـار تـداول حـر للأفكـار، 
والرأي العام يفـرض وجـود هـذا الصـوت العـام، وتعزيـزه، مـن خـلال تـوافر المعلومـات والمعرفـة فضـلا 

الملائمة، والوعي وفاعليـة المشـاركة في اتجـاه النقـاش العـام وخلـق عن القيم ومعايير الثقافة السياسية 
)1(

إن حريـــة المعلومـــات وحريـــة وســـائل الاتصـــال الجمـــاهيري فضـــلا عـــن شـــروط الديمقراطيـــة 
الأخـرى، تعــد الأســاس الأول لتبلــور وقــوة ذلــك "الصــوت العــ

الحقيقية لرأي فعال ومؤثر.
ودانيـال جـي. ويزنـر (James X. DEMPSEY)وأعدّ كل من "جيمس إ كس ديمبسـي 

)Daniel J. WEITZNER( دراســـة عـــن حـــق الإنســـان بالنســـبة لحريـــة التعبـــير علـــى شـــبكة
نترنت العالمية، أشارت إلى حقيقة مفادهـا أن الأنترنـت ربمـا كانـت الوسـيلة الأعظـم الـتي تسـاعد الأ

على تطبيق مبادئ حقوق الإنسـان الدوليـة مقارنـة بـأجهزة الإعـلام التقليديـة نظـرا لتميزهـا بالعالميـة 
، ويتمثـــل دور الأواللامركزيـــة والتفاعليـــة

الســماح للمــواطنين بالاتصــال بحكــومتهم وطــرح المســائل أمــام ممثلــيهم المنتخبــين وتقــديم التعليقــات  
بشأن القضايا المثارة، وتستشهد الدراسة بأعضاء الكـونجرس الأمريكـي، حيـث يوجـد اتصـال دائـم 

عــبر البريــد الإلكــتروني. أيضــا اســتفادت "هنغاريــا" مــن الأنترنــت في الــترويج بيــنهم وبــين مــواطنيهم 
)2(للديمقراطية من خلال تنظيم مناقشات بين السياسيين عبر الأنترنت.

لحقوق الإنسان في الولايـات المتحـدة ورقـة بحثيـة عـن (CARR)وصدر عن مركز "كار" 
ـــزت علـــى أهميـــة اســـتخدام حقـــوق الإنســـان والأنترنـــت، ركّ

.190، مرجع سابق، صالديمقراطي في عصر المعلوماتالرأي العام والتحول عبد القادر رشاد القصبي، -)1(
الــة المصــرية لبحــوث الإعــلام، كليــة الإعــلام، "دراســات الإعــلام وحقــوق الإنســان"مصــطفى نجــم، و طــه عبــد العــاطي -)2(   ،

.308،  ص2003جوان-، أفريل15جامعة القاهرة، العدد
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بالتغلــب علــى الرقابــة الصــحفية التقليديــة، والســماح بالشــفافية في تبــادل المعلومــات، ويســتطيع أن 
ماتـه، وقـد اسـتفاد نشـطاء حقـوق الإنسـان مـن يجد المتصل بالأنترنت وسائل الحماية في سرية معلو 

)1(هذه الميزات.

وفي مجـــال التنميـــة الاقتصـــادية ســـاعدت الأنترنـــت علـــى دمقرطـــة البلـــدان القمعيـــة وتحقيـــق 

البلـدان الـدخول في تجـارة المعلومـات الإلكترونيـة، وفي على الحريات الاقتصـادية واسـتطاعت بعـض
مجال التنمية الاجتماعية ساعدت الأنترنت على رفع أولويات الحكومات تجاه التحـديات الرئيسـية 

الأخرى.
عــن الأنترنــت 2002وأشــير في دراســة لمركــز الديمقراطيــة والتكنولوجيــا بالولايــات المتحــدة 

الأنترنت يعد بمثابة أحد الحقـوق السياسـية العالميـة، الأمـر الـذي وحقوق الإنسان إلى أن استخدام
)2(يشكل ديدا جديا للأنظمة القمعية.

تـــبرز حـــق (Helen DAR BISHIRE)1999وجـــاءت دراســـة هيلـــين داربشـــير 

، الـــذي يحــــث 1993
ضـرورة تمتـع الحكومات على منع التمييـز وحمايـة الأقليـات، ويضـع بعـض الالتزامـات تجـاههم، مثـل

الأقليــات بحــق المشــاركة في الحيــاة الثقافيــة، وحمايــة تــراثهم الثقــافي، وحقهــم أيضــا في الاســتفادة مــن 
أجهزة الإعلام المملوكة للدولة أو التي تسيطر عليها بشكل عام. واعترف الدستور الأوروبي بلغات 

ومـات علـى تعريـف الأقليـات الأقليات، وأكد وجودها في أجهـزة الإعـلام الإلكترونيـة، وأجـبر الحك
)3(بوسائل الوصول إلى هذه الأجهزة.

ولمـــا كانـــت أجهـــزة الإعـــلام تمثـــل عـــاملا أساســـيا لحمايـــة حقـــوق الأقليـــات بـــرزت بعـــض 
) مــثلا جــاءت دراســة "شــارلز هاســبند" 2000الدراســات في هــذا الصــدد، وفي المملكــة المتحــدة (

(Charles HUSBAND)وآخرون تناقش الدور الرئيسي
في هولنـدا (Jeannette DEMMENIE)المتعددة العرقيات. وكذا جاءت دراسة جينيت ديميني 

.309المرجع نفسه ، ص-)1(
.309المرجع نفسه، ص-)2(
.302-301المرجع نفسه ، ص-)3(
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ـــاك، وقـــد هـــدف الباحـــث في 2000عـــام  ـــات العرقيـــة هن لتشـــير إلى دور الإعـــلام المطبـــوع للأقلي
عـــلام المطبوعـــة للأقليـــات دراســته إلى إيجـــاد مناقشـــة حـــول الـــدور الـــذي يمكـــن أن تلعبـــه وســـائل الإ

)1(العرقية في البلدان الأوروبية.

ــــرزت في  ــــات علــــى أجهــــزة الإعــــلام التقليديــــة، فقــــد ب ولم يقتصــــر الاهتمــــام بحقــــوق الأقلي

العلاقـــة بـــين )Michiel HEGENER(ل هيجينـــروعلــى ســـبيل المثـــال أظهـــرت دراســة "ميتشـــي
الأنترنــت والأقمــار الصــناعية وحقــوق الإنســان، وتشــير الدراســة إلى أن تــدفق المعلومــات يمكــن أن 
يســــاعد في تحســــين حقــــوق الإنســــان وتســــتدل الباحثــــة بــــبعض النمــــاذج التطبيقيــــة لــــدور الأقمــــار 

)2(الصناعية في حماية حقوق الأقليات.

وسيؤدى تطور التكنولوجيات الحديثة للاتصال إلى بزوغ نوع جديـد مـن أنـواع الديمقراطيـة 
حيــث ســيتم تعلــيم النــاس كيــف يســتخدمون (Cyber Space)هــي ديمقراطيــة الفضــاء المعلومــاتي 

شــبكة الأنترنــت، وكيــف يحصــلون علــى المعلومــات، وكيــف يكونــون آراءهــم المســتقلة، بــدلاً مــن أن 
يمنــــة الميــــديا بكــــل أنواعهــــا كالجرائــــد والإذاعــــة والتليفزيــــون الــــتي تســــيطر عليهــــا يكونــــوا ضــــحايا ه

الحكومــات. وهــذه الديمقراطيــة الجديــدة ســتقوم علــى أســاس تعــدد الأصــوات الفكريــة وعــدم هيمنــة 
التفكير الأحادي على عقول الناس.

الديمقراطيـة باعتبارهـا شـكلاً مسـتحدثاً مـن أشـكال -تطرح ديمقراطيـة الفضـاء المعلومـاتيو 
طر علـــى يالمســـتقبل  سيســـفي-ومـــن أهمهـــا مـــن علـــى المفكـــرين والبـــاحثين عديـــداً مـــن الأســـئلة.-

الميـــديا، وعـــن قـــدرة الجمهـــور علـــى النفـــاذ إلى شـــبكة الأنترنـــت لـــدينا هنـــا مشـــكلة الفجـــوة الرقميـــة 
Digital gap)(علــى . بمعــنى مــن يملــك ومــن لا يملــك جهــاز كمبيــوتر يتــيح لــه الاطــلاع الــدائم

ولية الميـديا وطـرق محاسـبتها، وكيفيـة تمويلهـا ؤ الشبكة، وبالإضافة إلى ذلك هنـاك أسـئلة خاصـة بمسـ
وتنظيمها. و من ناحية أخرى هناك موضوعات بالغة الأهمية من بينها ما هو نوع الثقافـة الـتي مـن 

ى تحسـين نوعيـة للنـاس، وتسـاعدهم علـ

.302المرجع نفسه، ص-)1(
.303المرجع نفسه، ص-)2(
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ام. )1(حي

الطابع الرقمي للمواطن و الأمة و الرأي العام: -ب
يصــف بعــض الكتــاب المــواطن بــالرقمي في عصــر الاتصــالات الحديثــة، حيــث تزيــد الأهميــة 

معدلات استخدام هذه الأدوات والوسـائل الرقميـة مـن قبـل المـواطن في مجتمـع القـرن رقمية، وتزايد 
الحادي والعشرين.

ـــتي انتشـــرت فيهـــا مثـــل هـــذه الأدوات والوســـائل بالأمـــة الرقميـــة  وثمـــة مـــن يصـــف الأمـــة ال
(Digital nation) وينبثق في مثل هذا السـياق لـيس فقـط ديمقراطيـة، بـل وأيضـا رأي عـام رقمـي

في تكوينه وتبلوره، كما في تأثيره وفاعليته، هذه الوسائل والأدوات الرقمية.تسهم 
ـــرأي العـــام الرقمـــي،  نـــون ال ـــدة، ويكوّ ـــة الجدي ـــذين يخلقـــون الأمـــة الرقمي إن المـــواطنين هـــم ال
ويصيغون في ممارستهم الديمقراطية الرقمية، وهؤلاء المواطنون لديهم بالضرورة القدرة على استخدام 

)2(دوات الاتصال الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة.تطبيقات وأ

Degital)نشــوء نــوع جديــد هــو "الأمــة الرقميــة" (John KATZ)يــرى جــون كــاتز و 
nation) "وظهور فلسفة "ما بعد سياسية(Postpolitical philosophy) وبمسـاعدة لجـون ...

أثير الــواب في العمليــة حــول مــدى تــ(John HEILEMANN)كــاتز مــن قبــل جــون هيلومــان 
1996السياســية وتعلقــت دراســتهما حــول اســتخدام الــواب في الحملــة الانتخابيــة لأول مــرة عــام 

)3(.(مواطنوا الشبكة)(The netizens)ب وأطلق على الأشخاص المستقبلين للجملة 

Digital)لكــن الدولــة الرقميــة أنشــأت طبقــة اجتماعيــة جديــدة مواطنوهــا شــباب رقمــي
young)أن علاقـــات المواطنـــة مثقـــف. غـــير(Citizenship) في ظـــل العـــالم الرقمـــي لا تعـــبرّ عـــن

الأمـــة لأنــــه مـــن الصـــعب اعتبـــار هــــذا العـــالم الرقمـــي كوحـــدة سياســــية –تلـــك المواطنـــة في الدولـــة 
(Political entity)

ياسي وبخاصة حرية التعبير للأشخاص ابتـداء مـن الأطفـال و وصـولا إلى زوال رقابـة الثقافـات والس

الثقافـة نـدوة مجلـة العـربي/ ،الفضاء المعلومـاتي (المـدونات المصـرية نموذجـاً)"في"النقد الثقافي العربي السيد يسين، -)1(
مرجع سابق.العربية في ظل وسائط الاتصال الحديثة،

.265، مرجع سابق، صالرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلوماتعبد الغفار رشاد القصبي، -)2(
)3(- Erik p. BUCY, op.cit, 2002, P230.
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بالعالم الأكثر حرية في أمريكا.)The online world(حيث يعُدّ العالم فوق الخط )1(الشعبية.
جاءت الثورة التكنولوجية لتكسر تلك الحواجز لتصبح ديمقراطية مباشرة يستطيع المـواطن و 

لكترونيــة والــتي وظهــرت الحكومــات الإ،يمارســها بــدون الحاجــة إلي وســطاء في العمليــة السياســيةأن 
اا الحكومية من خدم ادة  تف للاس اطن  لمو ا مع  اشر  مل مب ا تع لي  بل أصـبح للأفـراد دور مـؤثر ،تركز ع

رأي عبر استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في ممارسة الضغط علي الحكومـة والتـأثير علـي الـ
وأصبح هناك علاقة نديـة بـين الفـرد والنخبـة السياسـية والـتي تغـير دورهـا بعـد ،العام وصانعي القرار

أن كانت الوحيدة المعبئة للرأي العام والمحتكرة لصناعه القرار السياسي.
جـــاء ت تكنولوجيـــا الاتصـــال والمعلومـــات وارتباطهـــا بالسياســـة والإدارة العامـــة لتدشـــن ف

بـين الإنسـان والتكنولوجيـا والمؤسسـات السياسـية والتغـير الاجتمـاعي فيمـا يمكـن أن علاقة متبادلـة 
)2(".نظام ممارسة الديمقراطية تكنولوجيا"يطلق علية 

أتاحت تكنولوجيا الاتصال ، حيث أنماط الديمقراطية والمواطنةىنترنت علالأتأثر فقد 
بما ، السياسي فيما يتعلق بقضايا محددةوالمعلومات للمواطنين الفرصة للمشاركة في صنع القرار 

.يجعل هناك إلزاما للقادة السياسيين لتبني هذه القرارات
تقديم ىنترنت علوقد استطاعت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وبشكل خاص الأ

مساعدات وأطر جديدة لتفعيل الديمقراطية المباشرة بعدما نجحت في تخطي حواجز ومعوقات 
تطبيق الديمقراطية المباشرة التي تمثلت في ضخامة عدد المواطنين وتشابك وتعقيد التركيبة 

اتمعات الحديثة وفتح الطريق  ية ب تصاد الاق ية  اع تم كة  ظهور آليات جديدة تعزز المشار إلى الاج
نترنت بما أتاح لكتروني عبر الألكتروني واستطلاعات الرأي والمنتديات والتصويت الإكالبريد الإ

فكرة الجديدة الأنماطتخدمف.الفرصة أمام المواطنين للمشاركة بفاعلية في العملية الديمقراطية
المواطنين في والتي تعني بالمشاركة المباشرة لجميع(Direct Democracy)الديمقراطية المباشرة

)3(وهي:عملية صنع القرار السياسي والحكم بواسطة الشعب

:(Customer Democracy)ديمقراطية الزبون -1
ن الفكر أفبدلا من العلاقة التقليدية الشائعة حول الطاعة من المحكومين للحاكم نجد 

)1(- Ibid, PP 231-233.
، مرجع سابق."الديمقراطية الرقمية نمط جديد للممارسة السياسية"عادل عبد الصادق،-)2(
المرجع نفسه.–)3(
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حيث أصبح ،علاقة بدت مختلفة ومعكوسة بين الحاكم والمحكومالديمقراطي الحديث قد تطور إلى
،الحكام هم خدام الشعب والمحكومون مواطنين لا رعايا وشركاء بما يرسخ من سيادة الشعب

وهذا النمط متأثر بالأفكار الرئيسية في عالم التجارة والبيع والشراء إلي عالم السياسة والديمقراطية 
وقد قدمت ،حيث يسود مستوي إحساس المواطن بالرضا عن الحكام،والحكم وهي فكرة الزبون

تكنولوجيا الاتصال والمعلومات طرق جيدة في إدارة العلاقات مع العملاء وجعل العلاقة مع 
وكذلك تحليل والرصد الدقيق للأوضاع ،العملاء تتم من خلال الآليات والبرمجيات بدلا من البشر

وتصميم برامج وسياسات تنفذها ،اطنين وتحديد خصائص كل فئةالقائمة واختبار سلوكيات المو 
الحكومة لخدمة المواطنين وترتيب الفرص حسب الأولويات والتفاعل مع المواطنين عبر تنفيذ وإدارة 
الاستراتيجيات والقيام والتحليل والتقويم الفوري لما يجري تنفيذه من خطط وبرامج ويأتي أفضل 

نترنت.الألكترونية ومد خدماتالإومةمثال علي ذلك نموذج الحك
:)(Emergent democracyالديمقراطية الصاعدة -2

أا قدرة الشعب أو عدة شعوب عل وصي ب تمثيل نفسه في اتحادات وتكتلات تعمل ىت
ىعلي تغيير طبيعة المؤسسات السياسية والاقتصادية لحماية المصالح المشتركة لجمهور متحد عل

حيث إن تلك الديمقراطية لم تعد مقرونة بصناديق الاقتراع والتمثيل ،محليانطاق عالمي وليس
النيابي ولكنها حركة مدنية ديمقراطية عريضة النطاق وعابرة للحدود تتقدم في اتجاه معاكس لحركة 

نترنت فرصة الشركات عابرة الحدود بما يشبه القوة العظمي الثانية أو الرأي العام العالمي. وقدم الأ
امة للإعلام الجماهيري وقدم فرصة توحيد جهود الحركات السياسية حول العالم تجاه قضايا ه

تشكيل مجموعات افتراضية تضم ممثلين من  ىمعينة وظهرت محركات البحث العالمية والقدرة عل
خبار نترنت وسيلة تنظيمية أساسية وتبادل المعلومات والأفكار والأوأصبح الأ،كافة إنحاء العالم

.كالتغييرات العالمية في المناخ وقضايا اللاجئين أو غيرهاحول الأحداث العالمية
:(Non Partisan Democracy)الديمقراطية غير الحزبية -3

المواطن الفرد سواء كان ناخبا أو مرشحا ولا يعتمد علي لىوهو نظام يتوجه مباشرة إ
حين ورجال السياسة أو الكتل التصويتية ممثلة الكتل السياسية ممثلة في الأحزاب التي تفرز المرش

في أعضاء هذه الأحزاب التي تتحرك وسط الجماهير وتحدث الانتخابات العامة والدورية بالاقتراع 
الخطب أو الحملات الدعائية حيث يتم إلغاء تىالسري دون الإشارة إلي الأحزاب السياسية أو ح

ية الديمقراطية وإلغاء الخطاب الجمعي والانتقال إلي العديد من دور المؤسسات الوسيطة في العمل
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الفردي حيث يتيح الأ
:Direct(Access Democracy(ديمقراطية الوصول المباشر-4

عبارة عن نظام ديمقراطي نيابي لكنه لا يكتفي بتكوين برلمان به أعضاء منتخبونإا 
قرار ىن يقوم بالتصويت علأن النائب في البرلمان لا يتعين أيمثلون دوائر انتخابية بل نظام يري 

كل نائب أن يعود لجمهوره ىبمعني أن عل،الجماهير التي انتخبته ممثلا لهادون الرجوع مباشرة إلى
هير التصويت ويعرض كل القضايا المطروحة في البرلمان للمناقشة أو التصويت ويطلب من الجما

قرار يقوم بالتعبير عنه والتصويت عليه داخل البرلمان وحينما يصل إلى،القضية أو الردىعل
وتساهم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في دعم ،
الاتصال وسرعة الانتشار لوسائل ن سهولة أكما ،الاتصال المتسع والحاسم بين النائب والجماهير

تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تمكن كافة الأفراد من القدرة علي الاتصال من خلالها حيث 
عن القضايا والتصويت عليها بكافة الوسائل من خلال الدخول يمكن إنشاء قوائم بريدية والتعبير

نترنت أو الهاتف المحمول.علي الأ
:(Deliberative Democracy)ة ة التداوليالديمقراطي-5

يتكون هذا النمط علي أن أي قرار يكتسب شرعيته من التداول العام له بين المواطنين 
قاطبة ليصبحوا مشاركين فاعلين في التفكير فيه والتخطيط له وصياغته وإصداره, وهذا ما يشكل 

بالقرار وكلما زادت احتمالية الوصول بيئة مثالية للحياد والعقلانية والمعرفة الجيدة بالحقائق المرتبطة
لقرارات مناسبة أخلاقية وبذلك تعد الديمقراطية التداولية قيمة معرفية, ولتنفيذ هذه الأفكار فان 
تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تتيح عددا من الآليات التي توفر تداول المعلومات وتدويرها طوال 

ير.الوقت فيما بين السلطات والحكام والجماه
:(Anticipatory Democracy)الديمقراطية الاستباقية -6

حيث يتم الاعتماد علي توقع الأحداث المستقبلية التي لها مصداقية لدي الجمهور والتنبؤ 
بما يتوافق مع رغبات الجمهور ومستوي التوقعات عن طريق مشاركة مسبقة وواسعة من الرأي العام 

الجماهير فيما يجري من فعاليات وقضايا وقرارات كما تنبني علي عملية والحوار والنقاش من قبل 
الرصد والتحليل المستمر لتوجهات وسلوكيات الجماهير السابقة والآنية لاستخدامه في عملية 

ويمكن إن يتم ذلك من خلال أدوات الرأي والتعبير التي إتاحتها تكنولوجيا الاتصال ،التنبؤ
لكترونية والتي تتيح إمكانية مشاركة الآلاف ة واستطلاعات الرأي الإوالمعلومات كغرف الدردش
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فيها وبطريقة سهلة ويمكن تناول كافة القضايا بدون أي معوقات مادية أو اتصالية حيث يتم 
التوصل إلي مؤشرات عامه ونبتة معلوماتية وقاعدة بيانات لأي قرار يمكن إن يتم اتخاذه.

عمل الأحزاب السياسية علي تجميع مطالب المواطنين وتحويلها إلي وفي الديمقراطية التمثيلية ت
برنامج سياسي وتقوم بتوعية المرشحين للمؤسسة التشريعية واستعمال الدعم الانتخابي حيث يقوم 

المواطن بدور الناخب.
) 1(تنهض ديمقراطية المعلومات على أساس أربعة مقومات:كما 

أولا:
ويحجبها عن الآخرين.

الحـق في المعرفـة، ونعـني بـه حـق المـواطنين في معرفـة كـل ضـروب المعلومـات الحكوميـة ثانيا:
السرية التي قد تؤثر على مصائر الناس تأثيرا جسيما.

نعـــني بـــذلك حـــق كـــل مـــواطن في أن يســـتخدم شـــبكة حـــق اســـتخدام المعلومـــات، و ثالثـــا:
المعلومات المتاحة وبنوك البيانات بسعر رخيص وفي كل مكان وفي أي وقت.

وهـي ذروة مسـتويات ديمقراطيـة الإعـلام ونعـني بـه حـق المـواطن في الاشـتراك المباشـر رابعا:
ر على كل المستويات  العلميـة في إدارة البيئة التحتية للإعلام العالمي، ومن أبرزها عملية صنع القرا

والحكومية والعالمية.
في إطــار النظــام الرأسمــالي الحــر والــديمقراطيات -تــؤدي ظــاهرة العولمــة الإعلاميــة والاتصــالية

ــــة القوميــــة، مــــن الناحيــــة السياســــية -الغربيــــة وتراجــــع دور الدول
إطـــار مبـــدأ الســـوق الحـــرة للأفكـــار، وفي هـــذا الصـــدد تمثـــل السياســـية وحريـــة التعبـــير والإعـــلام، في

تكنولوجيا المعلومات تحولا كبيرا حيث تعزز قـدرة الأفـراد والجماعـات، بينمـا تقلـص مـن السـلطات 
التقليدية للدولة وهو ما يساعد على مزيـد مـن الحريـة الممنوحـة للأفـراد في تـداول المعلومـات والآراء 

فيما بينهم.

.193، مرجع سابق، ص"التشكيلات الاجتماعية في عصر المعلومات"السيد ياسين،-)1(
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للظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية، فثمة تداخل وترابط بين كل هذه الأبعاد، كما أن
رغم ذلك فمن على تغير القيم و نوعية السياسات التي يمكن اتخاذها،والمتغيرات الدولية تأثير 

الواضح أن هناك ماهية مميزة لها وهي البعد الاقتصادي الذي تجسده عبارة الفكر الأحادي.
ولكن رغم كل ما يسوقه معظم رواد وباحثي تكنولوجيا الاتصال حول قدرة التقنيات 

اا، تحداث اس بكل  ة  يد الجد ة  ي لومات المع
فإن العديد ،الحريات الفردية والعامة ونحو تعاظم غير مسبوق للحياة المدعمة بالقيم الديمقراطية

منهم يعود لينبه إلى أن العلاقة القائمة بين انتشار تلك التقنيات وتفعيل عمليات تعميق القيم 
الديمقراطية واللامركزية لي

أن تغير طبيعة عناصر المعادلة وأن تفضي إلى نتائج مغايرة تماما.
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أولا: تداعيات الرأسمالية والليبرالية
الاقتصادي (الفكر الاحادي):) طغيان البعد1

استعارة تقريبية لصيغة أطلقت (Pensée unique)وتعد عبارة "الفكر الأحادي" 
التي تعني انتشارا دون اشتراك (Jean-François KAHN)من قِبَل جان فرانسوا كاهن 

في مفهوم العالم المؤسس على الليبرالية الاقتصادية لا غير...وفي وقت ليس ببعيد تحدثنا عن 
لتفكير ليس ذاته أحاديا وإنما الحقيقة هي التي كذلك" في عبارة معلنة من "العالم الأحادي" لأن "ا

. لأن الفكر الأحادي في حقيقته (Alain MINC)قبل التكنوقراطي الليبيرالي ألان مينك 
المقدم (La pensée d'un monde unique)متجسد في فكر العالم الأحادي 

ق.. وقد ظهرت هذه الأصولية للإنسانية دون عرض لأبعاد أخرى سوى بعُد السو 
من قبل لدى آدم سميث (Fondamentalisme économique)الاقتصادية

(Adam SMITH)1(الواحد.وهي تسكن الآن الإنسان ذي البعد(

(Max WEBER)حيث يعتبر ماكس فيبر
فيه للذين يمتلكون المعرفة المتخصصة، الذين لهم بتميزه بالعلم خاصة... إذ تكون السلطة والمكانة 

وبعبارة أخرى هي الديمقراطية، لأن العلم والديمقراطية عالميان مهما اختلف التعامل معهما في 
)2(الثقافات المختلفة.

ال في تساؤل: هل أصبح النظام الرأسمالي "السوق  العالمي" الذي تحدث عنه ماركس وأثير إشك
(Marx) كسوق لا يدع أي شيء خارجه ولا يسمح بأي انفتاح نحو احتمالات أخرى، 1850في

)3(

فهل تدل الأزمة الاقتصادية التي عايشها ويعيشها النظام الرأسمالي عن فناء الإيديولوجيا التي 
تمنح الشرعية للنظام" كالليبرالية الاقتصادية الحقيقية والليبرالية السياسية والثقافية والديمقراطية والفردانية 

ذات الصلة بمرجعية حقوق الإنسان؟ 
في إحدى محاضراته - 1938عام (HEIDEGGER)أعلن المفكر هايدغر

(1)-Edward . GOLSMITH & Jerry. MANDER , op.cit, P17.
(2)- Gérard . LECLERC, op.cit , PP 329-330.

(3)- Ibid , P330.
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l'ère des conception)"عصر مفاهيم العالم" بالمعنونةالشهيرة المترجمة للغة الفرنسية و
du monde) - بأنه سينشأ صراع عالمي يكون بين القوى الفاشية الحاملة لإيديولوجيا

Kostasاللاعدالة. كما أكد أحد تلاميذ هايدغر كوستاس أكسلوس ( AXELOS في (
، فكيف يكون (Pensée Planétaire)فكر كوكبي" عن نشوء " 1960-1950سنوات 

)1() ؟Pensée uniqueهذا الفكر؟ فهل هي عتبة ما أسماه البعض  الفكر الأحادي 

ن تقومان على االسياسية اللتمع الليبرالية الاقتصادية و-بطبيعته - يتناقض هذا الفكرو 
فهل يكون ذلك أشخاص الأرض. ن تسمحان نظرياّ بتواجد أفكار وآراء بعدد احرية الفكر واللت

دلالة على سيادة عالم واحد أين يتمتع فيه الأشخاص بإبداء آرائهم ولكنهم مجبرون على العيش 
ويلياممعا ودائما ويكونون حاملين لقناعات مختلفة؟

Le brave)"العالم الجديد الشجاع" في(William SHAKESPEARE)شكسبير
new world).)2(

وتبرز مؤلفات تتسم بتبني منهج علمي اجتماعي شامل يستفيد من تعدد المداخل 
Philippe)العلمية، ومن أبرزها كتاب الباحث الفرنسي فيليب أنجلهارت

INGLEHART) الذي يحمل عنوانا 1996"الإنسان العالمي" الصادر في باريس عام ،
فرعيا دالا هو "هل يمكن للمجتمعات الإنسانية أن تواصل البقاء؟ "، واهتمّ  فيه  بعرض التغيرات 
الكبرى التي حدثت في العقود الأخيرة، حيث يدرس في قسمه الأول انتصار الأبعاد الاقتصادية والمالية 
الإنساني المعاصر والتي أدت إلى هبوط الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية التي تمثل في 

)3(الواقع أزمة في مجال الحداثة الغربية.

وإذا كانت العولمة الإعلامية والاتصالية تتطلع إلى خلق الإنسان العالمي المبرمج ذي البعد 
اا فإن ذلك الواحد ،المؤمن بإيديولوجية السوق والمتوحّ  ار الحها ورموزها وشع مص مع  يتحقق للم يكند 

إلا بفضل استخدامات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الصاعدة والتي تعمل في تناغم وتكامل غير 
البصرية وشبكات المعلومات - مسبوق. ويضم حسب ترتيب الأهمية كل من وسائل الإعلام السمعية

صناعة الاتصال والمعلومات والاتصال. وأصبحت السيطرة الكاملة علىوالطرق السريعة للمعلومات 
والاتصالات اللاسلكية شرطا رئيسيا لضمان التحكم الكامل للشركات العملاقة في السوق 

(1)-Ibid, PP 312-313.
(2)-Ibid, PP313-314.

.192مرجع سابق، ص،04مجلة الديمقراطية، العدد،"التشكيلات الاجتماعية في عصر المعلومات"السيد ياسين، -)3(
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العالمية.
hyper)وتعني إيديولوجية العولمة خصخصة السلطة... حيث تسود الرأسمالية الفائقة 

capitalisme)ض أي عودة للتاريخ بحيث تتدعم بالتدفق المتواصل التي تغذيها وترف
للمعلومات، الإشاعات، الإعلان باستخدام وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفزيون وجرائد 

أا تنبذ أي فكرة لا تقوم على الدعامة الاقتصادية،وشبكة الأنترنت ا  ولهذا فقد عوضت ،كم
ة. ومن ثمّ يمكننا التمييز بين السلطة ية السياسيية الخاصوفقا لهذه الاستراتيجية البنيات الاقتصاد

الثقافية تطبق وتدعو إلى -للعولمة الاجتماعيةالشكلية والسلطة الحقيقية...وغدا ذلك شكلا
La société de pensée)تأسيس نظام عالمي جديد هو مجتمع الفكر الواحد (

unique.)1(

الشعارات الصاخبة التي يشهدها القرن الحالي ويبدو أن عمق هذا التحليل مرتكز على 
حول حرية السوق وحرية التجارة وحرية انتقال رؤوس الأموال وضرورة الخصخصة في غياب 

الحقيقة البديلة للشكل الليبرالي الجديد الذي يعكس منظورا أحادي البعد للعالم وللأشياء.
ية الجديدة" الصاعدة والتي تقع في وقد اهتمت بعض البحوث المتعلقة بتشريح "بنية الرأسمال

)(Luc BOLTANSKIبولتانسكيلوكالفرنسيين المراجع في هذا الموضوع كتاب الباحثين 
"الروح الجديدة للرأسمالية" الصادر في باريس عام (Eve  CHIAPELLO)شيابللوإيف و 

)2(نادرا لظاهرة الرأسمالية الجديدة.و والذي يتضمن تحليلا متعمقا 1999

وأدى تركز تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في دول الشمال إلى تحول دول الجنوب إلى سوق 
لمركزية والمعلومات بلا ضوابط في إطار للاستهلاك الإعلامي والإعلاني والذي ترتب عنه تدفق المضامين ا

تنافسي بحت.
صارت المعلومات متوفرة بل أكثر العناصر وجودا على ظهر الكوكب، وبات ثمنها ينخفض 

باعا بعد أن كانت نادرة وباهظة التكاليف. وإذا كان لتقنيات الاتصال منذ اختراع الكتابة والطباعةتِ 
ر العقول من الخرافات والأوهام على اختلاف أنواعها، فإن فضل في نشر المعرفة والاستنارة وتحري

فرض هذا الفيض من المعلومات على الناس حول ظواهر الحياة الاجتماعية والسياسية 

(1)-Luis Eugenio. DIMARCO, "La globalisation vue du sud", Revue
PROJET, N°262, op.cit, PP 54-55.

.195مرجع سابق، ص،04مجلة الديمقراطية، العدد،"التشكيلات الاجتماعية في عصر المعلومات"السيد ياسين، -)2(
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والاقتصادية والثقافية لابد أن يقف عائقا على سبيل تكوين معرفة حقيقية خصوصا إن كانت 
دام المعلوماتية لصالح المتحكمين في السوق 

وأباطرة العولمة.
ولا يمكن بذلك تلافي العولمة وما أفرزته من فكر أحادي سواء كان ترجمة للفظ 

أو تعبيرا عن الامتداد العالمي لمصالح مجموعة من القوى الاقتصادية وبخاصة مصالح إيديولوجي 
أصوله من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الرأسمال الدولي. ويستمد الفكر الأحادي 

لهم فرض  الشراكة والتنمية الاقتصادية والمنظمة العالمية للتجارة وهذا عن طريق تمويلهم الذي يخوّ

) في مقال معنون "بالفاشية المؤبدة" Umberto ECOقام الكاتب أمبرتو إيكو(
باقتراح مفاتيح لإ

دة للأشخاص الذين الس لطوية لحالة تاريخية جديدة متفرّدة تعكس سلطوية جديدة إقناعية موحّ
)1(ممركز.أصبحوا يعُدون زبائن ومستهلكين لنظام وسوق وضغط

Le)يسمى المواطن العالمـــــــــــي فساهمت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في ظهور ما 
citoyen universel) الناتج عن عصر ما بعد الدولة والتي تستخدم كقنوات للمنتوجات

الإعلامية المختلفة والإعلان سعيا إلى تنمية الروح الاستهلاكية بخلق نمط استهلاكي عالمي واحد.
The)ويتجلى هذا الوضع في ظل التناقض الواصل بين وسائل الإعلام والديمقراطية 

media-democracy paradox)مان (تالذي عالجه روبرت أنRobert
ENTMANديمقراطية بدون مواطنين" (ب) في مؤلفه المعنون"Democracy without

citizensشهار كدعامة للنظام الإعلامي الموجهة والإ- )، حيث وصف فيه حالة تصاعد المصلحة
، في مقابل تراجع للعمل (Hyper commercialism)بفعل تنامي النزعة التسويقية الفائقة 

الصحفي والسعي لتحقيق المصلحة العامة، واعتبر هذا الواقع كسم قاتل للديمقراطية... ونجم عن التمركز 
ة وسائل الإعلام، وكذا ا سَ أسَ تجاه الجمهور لنزعة التسويقية الفائقة رؤية جديدةالشديد لعالم الاتصال ومَ

(Public) حيث أصبح لا ينظر إليه كعنصر في السياسة الديمقراطية بل وببساطة يرُى على أنه كتلة ،

(1)-Léon . GOLUB , "Notre nouveau mot d’ordre : Oxymoron ! La droite
intellectuelle et le fascisme libéral", Le Monde diplomatique, N°557, Août

2000, P15.
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ي المؤسسات والشركات الإعلانية. )1(من المستهلكين تباع لمسيرّ

على أن الواقع الأخلاقي "لحقوق الأنسنة" -تجلياتخلافا لل- و يتم التأكيد 
(Droit-de l'hommisme) لعقلانية يستخدم كغطاء يخفي الامتداد اللامتناهي"

الإشهار (La rationalité marchande)السوق" 
مة وهوما يمكن تسميته  La stratégieون" (استراتيجية بنتب"والنزعة الميركانتيلية المعمّ

Benettonالتطلع إلى الوصول - لا محالة-).ولا يوجد أدنى شك في أن خيال الاستهلاك يدعّم
)2(لمعرفة ما.المباشر والسريع لمنتوج أو

في (Friedrich HAYEK)وقد تنبأ الاقتصادي النمساوي فريدريك حايك 
ثلاثينيات القرن الماضي بالرهانات التي تطرحها العولمة والتي حددها في افتراضين، يقوم الافتراض 
سَّس الافتراض  الأول على أن هذا الوضع سيجعلنا نعيش في "مجتمعات لاقتصاد السوق". ويُـؤَ

) 3(الثاني على أننا نتجه صوب "مجتمع السوق".

اتمعات ويعني الافتراض الأول أن تشكُّل ت مجال أو مكان للفضاءات يكونألايتطلبلك 
غير السوقية، أما الافتراض الثاني فيعني أنه مجتمع يكون الرابط الاجتماعي فيه قائما على السوق.

قبلة 1996عام (Davos)وكان لقاء الأسياد الجدد للعالم في القمة الاقتصادية بدايفوس 
) وعاصمة للعولمة والمقر المركزي للفكر الأحادي. ولم تتردد Hyper libéralismeلليبرالية الفائقة (

في الإعلان عن الرأسمالية 1996فيفري 26في (News week)الجريدة الأسبوعية الأمريكية 
)  4(.(Le killer capitalisme)القاتلة 

في مقال نشر -بدروه-(Herbert MARCUSE)وقد تنبأ هربرت ماركيوز 

(1)-Robert . MC CHESNEY," Rich Media, poor democracy", in Ralph.
NEGRINE & JAMES.  STANYER, (Edited by), The political

communication reader, ROUTLEDGE, London-New York,2007,PP14-6.
(2)- Jean Claude. GILLEBAUD , La refondation du monde ,Edition du

SEUIL, Paris,1999,
, P192 .

(3)- Zaki . LAÏDI, Malaise dans la mondialisation, Collection Conversation
pour demain, ,Editions  TEXTUEL ,Paris ,1997, P47.

(4)- Ignacio. RAMONET, Géopolitique du chaos, collection l’Espace
critique, Edition GALILÉE, Paris, 1997, P57.



275

بتطور نظام سلطوي جديد عرف شكله الأول بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذا 1976عام 
النظام هو الذي ندعوه الآن "بالعولمة" وهو نظام ذو مقدرة على استخدام كل الأشكال التقليدية 
للضغط السياسي الممارس من قبل قوى النظام، مثل العنف والعقوبات الاقتصادية والتمييز عن 

جهاز التلقين التقني أو الإيديولوجي كوسائل الإعلام و المدرسة... وهي أشكال للمراقبة طريق
du monde)الاجتماعية يعتبرها الفيلسوف الألماني نماذج من العالم ذي البعد الواحد 

unidimensionnel) لما بعد الحرب العالمية الثانية. كما يعَتبر أن النظام الليبرالي
)1(لاكتساب قوة أكبر.قد استعد (néolibéral)الجديد

(Max HORKHEIMER)وتم توصيف النازية من قبل ماكس هوركماير 
أا شبيهة (Friedrich POLLOK)وفريدريك بولوك  "رأسمالية الدولة" ب ب

(Capitalisme d'état).)2 ( بالنسبة لرواد المدرسة النقدية وبخاصة -إن السلطوية والرأسمالية
بالمصطلحين المتضادين، لأن الرأسمالية نظام يسير وفق سلطوية العلاقات اليس- ماركيوزهربرت 

ةوالاحتكاري(Totalitaire)مصطلحات السلطوية « الاجتماعية. وعليه فهو يرى أن 
)Monopoliste() "وفيما بعد "البعد الأحادي،Unidimensionnel كلها تقريبا (

)3(».الظاهرةمرادفات تمثل وجهين لنفس

وتبرز عندها الأزمة القيمية في مجالي الإعلام والاتصال وبخاصة القيم الديمقراطية التي 
عكسها استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، خاصة وأن هذه الأخيرة أصبحت لا تشغل 

بل بدأت تشغل موقع القلب في استراتيجية -فحسب–موقعا مركزيا في شبكة الإنتاج الصناعي 

واحتدمت المناقشات حول ديمقراطية الإعلام في مجتمع المعلومات خاصة وأن دور 
الإعلام والاتصال أصبح يشغل موقعا مركزيا في الاستراتيجيات و 

الصناعية المتقدمة حيث يبرز دوره في إعادة توزيع مراكز القوى السياسية والاجتماعية والقوى 

(1)-Raffael . LAUDANI, "Au Cœur du débat sur le totalitarisme", Le Monde
diplomatique, N°557, op.cit , P26.

(2)-Ibid, P27.
(3)-Ibid, P27.
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السوق" تعبيرا عن التلازم بين الديمقراطية والسوق رغم ما وقد بزغ مفهوم "ديمقراطية 
يظهر من عدم الانسجام والتعايش بين المصطلحين. فقد تآكلت الديمقراطية بفعل السوق في  
كافة الديمقراطيات القديمة والجديدة وانعكس ذلك في تعريف الديمقراطية الذي أصبح يأخذ 

لسياسي ونستحضر السوق السياسي الذي هو نتحدث عن الطلب اأصبحنا بمعيار السوق، ف
)1(سوق تكون فيه الأفكار عبارة عن سلع تخضع لحكم المستهلكين.

ولكن بعيدا عن هذا التناظر بين الديمقراطية والسوق هناك حقيقة تشغل مفادها التضاد 
. حيث أن المتنامي الذي يفصل بين المنطق الاستهلاكي ومنطق المواطنة أي بين المستهلك والمواطن

ممارسة المواطنة على المستوى العالمي مقابل ممارسة الديمقراطية على المستوى الوطني يؤدي في هذه الحال 
بدلا عن الديمقراطية النيابية (Démocratie participative)إلى اختيار ديمقراطية المشاركة 

(Démocratie représentative).)2(

Zaki)ويعني ذلك حسب زكي لعيدي  LAÏDI) بأن العولمة تعمل على تغريب
وتؤدي هذه الديناميكية إلى « المستهلكين عن مواطنتهم وتجعل الفرد المواطن مقابلا للفرد المستهلك.

.«)3(

ة والسوق، والتعريف التشبيهي 
Marguerite)للديمقراطية بالسوق وغياب البدائل التي دعتها مارغريت تاتشر 

TATCHER)) بTINA)(There Is No Alternative وفرنسا تسميها بالفكر (
)4(.(La pensée unique)الأحادي 

وهارلد شومان(Hans-Peter MARTIN)بيترمارتين-هانسوقد نوه 
(Harald SCHUMANN)

المستوى التي تبدو كما لوكان انتصارها على)  5(.(Turbo-kapitalismus)"بالرأسمالية النفاثة" 
العالمي قد صار أمرا حتما، إنما هي في طريقها لهدم الأساس الذي يضمن وجودها: أعني الدولة 

(1)-Zaki.LAÏDI, Malaise dans la mondialisation, op.cit, P25.
(2)-Ibid, P27.
(3)-Ibid, P26.
(4)-Ibid, P24.

،ترجمـة عـدنان عبـاس علـي، سلسـلة فخ العولمة: الاعتداء علـى الديمقراطيـة والرفاهيـة هانس بيتر مارتين وهارلد شومان، -)5(
.35، ص1998أكتوبر268عالم المعرفة، رقم 
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والاستقرار الديمقراطي.المتماسكة
باستمرار سلطة وقابلية الحكومات والسياسيين على إحداث التغييرات و هكذا تتآكل

المطلوبة، فسواء تعلق الأمر بتحقيق العدالة الاجتماعية أو بحماية البيئة أو بالحد من سلطة وسائل 
ة مرهقة مثقلة الكاهل... وإذا أو بمكافحة الجريمة العابرة للحدود، فصارت الدولالإعلام المتحيزة 

ما ظلت الحكومات تتحجج في كل المسائل المستقبلية الجوهرية بما يمليه عليها الاقتصاد المعولم من 
موقف لا

)1(صبح العولمة مصيدة للديمقراطية.مسلوبي الإرادة، وتفقد الدولة الديمقراطية شرعيتها، وت

، أي 1930قد أبطل المنطق الاقتصادي في يوم من الأيام السياسة برمتها، ففي عام ل
(The Economist) الاقتصادية (المعروفة

إن المعضلة العظمى التي تواجه جيلنا تكمن في أن « بتبنيها الدائم لمصالح رأس المال) قائلة: 

ما لو كان وحدة واحدة والسياسة لا يسيران بخطى موحدة. فأصبح العالم اقتصاديا يتحرك ك
شاملة، أما سياسيا فإنه ظل مقسما ومجزأ. ولقد تسببت التوترات الناجمة عن هذا التطور غير 

.«)2(

مستوى مناعة إن موقع الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد العالمي ليس مطلقا على 
موقعها العسكري، بعبارة أخرى، إذا كان من الصحيح أن إطار الأمن السياسي الدولي ذو قطب 
د الأقطاب. وصار مجمل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أضخم من  واحد، فإن الاقتصاد العالمي متعدّ

قتصاد الاقتصاد الأمريكي، وكذلك اقتصاد منطقة شرق وجنوب شرق آسيا بوجه عام. كما أن الا
.

تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من مشاكل العجز في الميزان التجاري، وعلى الأخص 
مليار دولار في السنة، وديون دولية متراكمة تربوا على الألف 160مع شرق آسيا البالغ قرابة 

د قدرة أمريكا على تمويل النمو، هو المستوى . 2000سنة مليار دولار وثمة عامل آخر يهدّ
المتدني للادخار فيها مقارنة ببلدان أخرى متطورة، ونظرا إلى التشديد على الاستهلاك والاقتراض 
وإرضاء رغبات المستهلك بسرعة نرى أن نسبة الادخار الأمريكي تعادل نصف نسبته في اليابان 

.36-35المرجع نفسه، ص-)1(
.38المرجع نفسه، ص-)2(
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)1(لمانيا.ولا تتجاوز ثلثيها في أ

مرجحا، بيد أن تبلور هذا الاحتمال يتطلب ذهاب الدول المرشحة لأن تكون أكثر تأثيرا في العالم 
الاستراتيجي 

السياسي. وحتى يتحقق ذلك، نرى أن عالم بداية القرن الحادي والعشرين - والمستوى الاقتصادي

ء النادي النووي، الأمريكية متمتعة بقدرة عسكرية لا ترقى إلى مستواها قدرات الدول الأخرى أعضا
على أن الأمر الذي سيساعدها على أداء الهيمنة العسكرية وممارسة دور سياسي دولي مؤثر نسبيا.

الكلفة الباهظة لهذه الممارسة متفاعلة مع عدم القدرة على تحملها سيجعلها تتراجع تدريجيا مما قد يدفع 
دولية، هذا من ناحية، أما من الناحية الثانية 

)2(فمن المرجح بقاء العالم اقتصاديا متعدد الأقطاب.

إن المظهر الأساسي للتجمعات الدولية لفترة ما بعد الحرب الباردة يستعمل بمصطلح الإقليمية 
دلات الدولية في في الأدبيات الاقتصادية الدولية ليبين على المستوى الاقتصادي ظاهرة تصاعد التبا

الكبرى في العالم، والتي تظهر في شكل ثلاثية قطبية، تشمل على ثلاثة ةالمناطق الاقتصادية الثلاث
أقطاب مهيمنة هي: الولايات المتحدة الأمريكية بامتدادها إلى المكسيك وكندا، في إطار اتفاقية التبادل 

)، واليابان في شرق آسيا، نظNAFTAالحرّ لشمال أمريكا(

الجنوبية)، والاتحاد الأوروبي بعد توسع أوروبا الغربية وامتدادها إلى أوروبا الشرقية وتجسيد مرحلة 
)3(الاتحاد.

الاقتصادي من الهزات حيث يصنف بعض الخبراء والباحثين الاقتصاديين ولم يسلم النظام 
بمعظم 
اقتصاديات دول العالم كثاني أخطر أزمة يتعرض لها النظام الاقتصادي العالمي بعد أزمة سنة 

، 3، طالعرب والعولمة:دة والعولمة: معالم الهيمنة في مطلع القرن الحادي والعشرينالولايات المتحبول سالم، -)1(
.218، ص2000مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، أبريل 

.313، ص2003، دار المنصور، بغداد، عالم ما بعد الحرب الباردة (دراسة مستقبلية)عدي صدام حسين، -)2(
، مركز دراسات الوحدة العربية، المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالميةعبد الحميد الإبراهيمي، -)3(

.382، ص1996بيروت، 
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، ول1929
انتشارهما بين مختلف دول العالم.

حول تفسير تداعيات الأزمة المالية - -و تختلف آراء المفكرين الاقتصاديين
ع عن أفكار ومبادئ النظام باختلاف مدراس ومذاهب هؤلاء المفكرين ،حيث يعتبر الفريق المداف

الاقتصادي الرأسمالي حدوث أزمات اقتصادية أمر طبيعي بل وضروري في النظام الرأسمالي الذي يتعرض 
لأزمات دورية اقتصادية تؤدي إلى تصحيح تلقائي للاختلالات التي تميزه. بينما يؤكد الفريق الآخر على 

ة على معظم دول العالم هو نتاج تطبيق نظام أن حدوث أزمات اقتصادية لها تداعيات سلبية وخطير 
اقتصادي يتميز بتعدد الاختلالات بالنظر لاعتماده على مجموعة من المبادئ التي تخالف الفطرة 
الإنسانية ، ومن هذا المنطلق يطرح الباحثون الاقتصاد الإسلامي كنظام بديل عن النظام الرأسمالي من 

التي تنشا - على غرار الأزمة المالية العالمية- الحد من الأزماتخلال إبراز دور التمويل الإسلامي في
)1(نتيجة استخدام التمويل الكلاسيكي في المعاملات المالية المحلية والعالمية.

في إفلاس العديد من المؤسسات العاملة في حقل المالية والائتمان  في الماليةتسببت الأزمة
New)، منها2007نفس السنة  century financial corporation) 2007، في أفريل

Aegis)مليار دولار، ومؤسسة 1.7في الوقت الذي بلغت فيه رسملة هذه المؤسسة المالية في البورصة 
mortgage) ،(Home Bank)،(First magnus financial)،(American

Home Mortgage) تحدة الأمريكية في % في الولايات الم6.1ووصلت معدلات البطالة إلى
)2(وهو  المعدل الأعلى خلال خمس سنوات.2008سبتمبر 

كت ايتها، وأن قدأن الأزمة الاقتصادية العالمية2009فكان الظن خلال عام  أدر
كان المؤشر الذى استند إليه أصحاب هذا و العالم على وشك أن يخرج من الأزمة المالية العالمية. 

استمرت البطالة في أمريكا وامتدت الأزمة تخنق 2010القائمة رغم أرقام البطالة. وفى عام 

الملتقى ،التمويل الإسلامي كأسلوب لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية"نبيل بوفليح و عبد االله الحرتسي حميد، "-)1(
كلية الآداب والعلوم ،المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية"، "أزمة النظام الاقتصادي الدولي الأول 

2009ماي06-05يومي المنعقدالإنسانية، قسم الاقتصاد والإدارة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية،
.529،ص

"الأزمة المالية الحالية دراسة تحليلية  لآلية وأسباب الحدوث و التداعيات على الاقتصاد العالمي لمياء بـوعـروج، -)2(
،، "أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية"الملتقى الاقتصادي الدولي الأولو الاقتصاد العربي"،

.371ـ370مرجع سابق، ص 
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إلا وكانت أغلب دول الاتحاد 2010اقتصادات أوروبا دولة بعد أخرى. ولم يكتمل عام
الأوروبي تحاول فرض درجة أو أخرى من درجات التقشف للإمساك بالتدهور المتلاحق في نسب 

تريليون دولار وقرب الموعد 14المسموح به للاقتراض 
النهائي للتوصل الى اتفاق بشأن زيادة حجم المديونية ، حيث تعتقد بعض الأوساط الاقتصادية 

حال عجزت وزارة الخزانة الأمريكية عن حلها، و تعثرها عن "الأزمة" في ب التعثر عن سداد الدين 
مما سيشكل أزمة أيضا للدولار الأمريكي بوصفه عملة الاحتياط في سداد السندات المستحقة،

العالم، وسيصبح مهددا مع تحويل المستثمرين أموالهم لعملات أخرى، مما سيشكل ضغطا إضافيا 
)1(على الدول المرتبطة عملتها بالدولار.

وعن أسباب تفاقم مشكل المديونية الأمريكية، أشار الخبير الدولي في مجال المالية الدكتور كاميل 
هناك تباين بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فهؤلاء يؤكدون على ضرورة انسحاب «إلى أن ساري

يتفادى الديمقراطيون الدولة من الدائرة الاقتصادية وعدم فرض ضرائب جديدة على المؤسسات، بينما 
دفع المواطنين رسوما جديدة وضرائب أكبر والمساس بالمزايا الخاصة بالخدمات الاجتماعية والرعاية 
الصحية ودعم التعليم. وحاليا يريد الجمهوريون اتفاقا مؤقتا قصير الأجل لا يتجاوز ستة أشهر ينتهي 

ماح للرئيس أوباما بمواصلة سياسة الدعم للس2013، بينما يريد الديمقراطيون اتفاقا إلى 2012مع 
أوت 2الاجتماعي وتجاوز عقبة الانتخابات المقبلة. ولكن الطرفين مجبران على إيجاد صيغة اتفاق قبل 

)2(».ألف مليار دولار14ة التي بلغت ني، للتخفيف من أعباء المديو 2012

مية (الإدارة المركزية كية ارتفاع الديون الحكو ريأظهرت إحصاءات وزارة الخزانة الأم
تريليونات دولار في عام 8.4إلى 1990تريليونات دولار في عام 4.3والإدارات المحلية) من 

مخاوف من تحول الديون قطع الدومينو:«" تعثرها عن السداد سيكون شبيهاً بتساقط الكريم، فيصل العبد-)1(
يومية الرياض،الأمريكية الى أزمة مالية عالمية جديدة"

http://www.alriyadh.com/2011/07/04/article647376.html،10/08/2011تاريخ الزيارة.
الخبير الدولي الدكتور كاميل سـاري لــ''الخبر'' ''إفـلاس الولايـات المتحـدة مسـتبعد ولا خطـر حفيظ صـواليلي، "-)2(

-08-01:يوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال الجزائريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة"،
2011،http://www.elkhabar.com/ar/economie/260757.html 12/08/2011، تاريخ الزيارة.
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. وأصبحت هذه الديون العامة تشكل 2007تريليونات دولار في عام 8.9وإلى 2003
لتي تعاني % من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك يمكن تصنيف الولايات المتحدة ضمن الدول ا64

)1(الدول العربية ويعادل ثلاثة أضعاف الديون الخارجية للدول النامية.

المديونية الأمريكية، مستبعدا و توقّع كاميل ساري أن يتم التوصل إلى اتفاق حول
بأنه سيكون هناك توافق وتسوية « أوضح الخبير المالي: حدوث أي إفلاس أو تعثـر في الدفع. و 

1962مرة منذ سنة ،65بخصوص المديونية الأمريكية، إذ يجب أن نعلم أنه تم تأجيل التسديد 
،وما تغير اليوم هو الرهانات السياسية 2001مرات منذ 10فع السقف المسموح به كما تم ر 

والانتخابية، خاصة أن تركيبة الكونغرس الأمريكي لا تضمن الأغلبية للرئيس الديمقراطي. وبالتالي، 
قائم من خلال فإن التصعيد ناتج عن هذه الاعتبارات ولكن مسألة الإفلاس مستبعدة والاتفاق 

)2(».ت من الطرفينتنازلا

تلخصت في عدم قدرة أمريكا على تقديم خدمات إن أزمة الدين الأمريكي الحالية التي
العالم مما اضطرها لأن ترفع سقف الدين الأمريكي ليصل إلى الديون لسندات خزينتها المنتشرة في

رجة النفقات في حل ترقيعي مؤقت، مما أدى إلى تخفيض دتريليون دولار وتخفيض16.7
أند لدى مؤسسات عالمية عريقة كمؤسسة ستاندردالائتمانية للسندات الأمريكية

)3(.(standard and poor’s)بورز

دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن وضع بلاده الائتماني في أول تصريحات علنية وقد
(standard and poor’s) تخفيض تصنيف

كي قابلة للحل ولكن يلزمها الإرادة ريالولايات المتحدة الائتماني، مؤكدا أن مشاكل الاقتصاد الأم

،2008-02-07:موقع قناة الجزيرة، كية على الاقتصاد العالمي" ري"خطورة الأزمة المالية الأمصباح نعوش، –) 1(
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/34BAECB7-FD94-434A-B9BF-

F9B840271453.htm 28/03/2010، تاريخ الزيارة.
الخبير الدولي الدكتور كاميل ساري لـ''الخبر'' ''إفلاس الولايات المتحدة مستبعد ولا خطر حفيظ صواليلي،"-)2(

.مرجع سابقعلى الأموال الجزائرية"،
القدس العربي،مريكية والانعتاق من الدولار"،، "أزمة الديون الأعلاء أبو صالح-)3(

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\11qpt698.htm%20&%20arc=
11qpt698.htm\11-08\08\2011\data21/08/2011الزيارةتاريخالزيارةتاريخ.
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و انخفاضا ولكن هذه هي الولايات المتحدة ستعرف الأسواق ارتفاعا« السياسية فقال:
يف ايه ايه و سنحافظ على التصنالأمريكية، وبغض النظر عما قد تقوله بعض الوكالات، حافظنا

، والحقيقة أننا لم نكن في حاجة إلى وكالة تصنيف لكي تقول إننا بحاجة إلى انتهاج (AAA)ايه 
التوازن على المدى الطويل لخفض العجز، كما لا نحتاج إلى وكالة التصنيف، كي تخبرنا أن الأزمة 

حل الفوري، ونحن نعلم في واشنطن خلال الأشهر القليلة الماضية لم تكن بناءة، فمشاكلنا قابلة لل
)1(».ما الذي يجب أن نفعله لحلها

، بأن 2011وتوحي أحداث الشغب التي عرفها عدد من مدن إنجلترا في شهر أوت 
الرأسمالية العالمية بلغت ذروة أزمتها، حيث ضرب الفقر والتهميش أكبر الدول ديمقراطية في العالم، 

منطلق أن ظاهرة الغضب الشعبي مست بريطانيا، بعد فلم يعد الربيع الديمقراطي ميزة عربية، من
إسبانيا واليونان. فإذا كانت الشعوب العربية تطالب بالديمقراطية وبالقضاء على الدولة الأمنية 

بأن لدى من يؤمنون واتضحكان يروق لمنظري الغرب الربط بين الرأسمالية والديمقراطية، 
بأن حكومتهم "حكومة الشعب ومن الشعب ولأجل الشعب"، فإن الواقع أكثر تعقيدا من 
ذلك، فهي تبدو "حكومة الشعب من جماعات المصالح ولأجل مصالح هذه الجماعات". وقد 

ه "جرأة أشار الرئيس أوباما نفسه إلى هذا الفساد الذي يجتاح النظام السياسي الأمريكي في كتاب
)2(.2006الأمل" في عام 

و يكمن التأثير الرئيس لهذا الفساد في أن المؤسسات الحكومية الأمريكية تعمل من أجل 
حماية المصالح الخاصة بدلا من مصالح الجمهور. كما كشفت الأزمة المالية بصورة صريحة عن 

ية الكبرى على حياة البشر مثل . فتسيطر الرأسمالية العالمية التي تتحكم فيها المؤسسات المالذلك
. فالنظام الرأسمالي يقوم على ديمقراطية افتراضية، الناميأي نظام سياسي شمولي متسلط في العالم 

)1  (-"euronews" ،وباما : لا نحتاج الى وكالة تصنيف مالي لخفض العجز الأمريكيأ،"
http://arabic.euronews.net/2011/08/08/america-still-a-triple-a-economy-

insists-obama12/08/2011/ تاريخ الزيارة.
شبكة البصرة،، جديدة"اقتصادية"عجز الميزانية الأمريكية مقامرة تهدد العالم بكارثة أزمة ، عمر نجيب-)  2(
،http://www.albasrah.net/ar_articles_2010/0310/najib_280210.htm تاريخ الزيارة ،

11/08/2011.
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ولا يخدم سوى مصالح فئة صغيرة من أصحاب رؤوس الأموال، تماما مثلما لا تخدم الأنظمة 
العربية المتسلطة سوى مصالح أقلية مرتبطة بأصحاب القرار.

عليه لا يمكن النظر إلى أحداث لندن كأحداث شغب فقط، بل كأحداث لها أبعاد و 

الرأسمالية التي لا تقبل ببروز نظام عادل يستفيد منه الجميع، ويقضي على الفروق الاجتماعية 
وعلى العنصرية ا

المواطن العربي هو إسقاط النظام، فإن المواطن الأسود أو الهندي في ضواحي لندن وباريس، هو 
إسقاط النظام الرأسمالي. إن الربيع الديمقراطي لن يكون عربيا فقط، سيكون كونيا نتيجة جشع 

)1(انحسار دور الدولة الأمة في العالم العربي، والدولة الاجتماعية الديمقراطية في الغرب.الرأسمالية، و 

دف التخلص من مصيدة الديون 2011عقد الاتحاد الأوروبي قمة في شهر ديسمبرو 
إثر أقوى أزمة يتعرض لها الاتحاد الأوروبي منذ نشأته متخذة علىالتي وقعت فيها الدول الأوروبية

شكل معاهدة ملزمة. وقررت قمة انقاذ اليورو تشريع قوانين لضبط الاقتراض يحق للمحكمة 

حال عجز الموازنة. ويتوجب على الدول التي تعاني عجزا في يقوم تلقائيا بفرض عقوبات في
إصلاحات.الموازنة عقد اتفاقات تفصيلية ملزمة قانونيا مع المفوضية الأوروبية ،تلتزم خلالها بتنفيذ

)2(

الترابط المشترك بين أوروبا وأمريكا من خلال امتداد أزمة القطاع - من الواضح- وأصبح 
في أمريكا، حيث تفاقمت المديونية لبعض الدول الواقعة على 2008ام المالي التي اندلعت ع

أطراف منطقة اليورو، وجعلت كامل النظام المصرفي في مركز هذه المنطقة عرضة للتدهور، وقادت 

بة في اتخاذ القرارات المناسبة لأن المهل الممنوحة قصيرة والمبالغ اللازمة الاتحاد الأوروبي صعو 
لتسديد المديونية أكبر من المتوقع.

، 2011-08-11:، يومية الخبر"العالم يريد إسقاط النظام الرأسمالي"حميد عبد القادر، -)  1(
http://www.elkhabar.com/ar/autres/un_avis/261794.html12/08/2011، تاريخ الزيارة.

.6،7،ص2011، 4، ألمانيا، العددDeutschland، مجلة "مزيد من أوروبا، مزيد من الاستقرار؟"يوزف يانينغ، -)  2(
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) سيادة المنطق الاحتكاري:2
قابلية شديدة للاحتكار بدءا من احتكار  - على مدى عصور التاريخ- أظهر الاتصال 

كهنة الفراعنة لنقوشهم المقدسة (الكتابة الهيروغليفية) إلى الاحتكار الذي تفشى اليوم في جميع 
أرجاء منظومة الإعلام الرسمي وغير الرسمي وشبه الرسمي، مرئيا كان أم مطبوعا أم مسموعا.

ئل تقنية لعولمة السوق، وولد هذا نجد أن تطور تقنيات الاتصال قد منح فرصا ووساو 
الوضع منافسة حادة بين الشركات المتعددة الجنسيات التي تتوسط عملية ترويج وسائل الاتصال 

التكنولوجية بمختلف أنواعها في بقاع متنوعة من العالم.
لقد ادخلت النتائج المسجلة على مستوى السوق العالمي العالم في بناء جديد، يمثل 

تلك المؤسسة )1(الذي هو المؤسسة.)Totalité organique(يدا للشمولية العضوية أنموذجا جد
إذ أصبحت على مستوى أرفع وأشملأعطت بعدا جديدا للعالم بحق،

اا ومواقعها. اط نش عب  تش ل
يجعل من الشركة و organisme)-(un macroيعد فضاء العولمة هيئة ماكروسكوبية 

الأمر الذي يدل (autorégulé)،ضبط ذاتي وذ(cybernétique)العالمية نسقا سيبرنيتيقيا 
للاتصال، (Néo-Libérale)الليبرالية الجديدةعلى تميزها بحرية التعبير الاقتصادية والإيديولوجية 

، )2(لقرن العشرين
Armand)حيث أن الشركات العالمية كما يسميها الكاتب الفرنسي أرمون ماتلار

MATTELART)
لمبدأ آدم سميت "دعه يعمل دعه يمر".

ت الحديثة في مجال الاتصال من تتدافع الشركات المتعددة الجنسيات لاستغلال التقنيا
توسعها وأرباحها عبر العالم واستغلال مضامين وسائل الاتصال أفضل استغلال. فأجل تكثي

)3(نورد هنا بعض الأمثلة تأكيدا لهذه النزعة الاحتكارية المترسخة.و 

من فيض المعلومات.%80*وكالات أنباء عالمية تحتكر 

)1(- Armand . MATTELART, L'invention de la communication, op.cit ,
P342.

)2(- Ibid, PP 343-344.
.554نبيل علي، مرجع سابق، ص-)3(
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من الصحف البريطانية.%90*مجموعات إعلام رئيسية تتحكم في 
*احتكار عدد قليل من شركات الإعلام المتعدية الجنسية للإرسال الجماهيري المرئي 

يالسنيمائوالسمعي والإنتاج 
نيمن إجمالي الإنفاق الإعلا%80من شركات الإعلام الأمريكي تسيطر على 10%*

مليار دولار سنويا.25الولايات المتحدة الأمريكية والذي يصل إلى في
ويمكن القول أن الأرباح المغرية التي يؤُمّنها قطاع الاتصالات المعلوماتي الترفيهي قد 

جيا البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية قد شجعت الكثير من ومن جانب آخر فإن تكنولو 
شركات الاتصال المعلوماتي الترفيهي للعمل عبر الحدود الوطنية، وتنويع أنشطتها، فضلا عن 

الاندماج وتكوين كيانات اقتصادية أكبر.
وقد أفضت حركة التركيز في الملكية إلى ظهور أباطرة في الإعلام والاتصال، وما من دولة  

(Rupert MURDOCH)فيب
وبرتلسمان إيطاليافي(Silvio BERLUSCONI)وسيلفيو برلسكونيريطانيا

(BERTELSMAN))*( الألمانية وتايم وارنر)Time Warner(  في الولايات المتحدة
)1(الأمريكية.

ومن الصعب رصد حركة الاندماج بين الشركات متعددة الجنسية، أو مشروعات ملوك 
الإعلام والاتصال والترفيه، فكل يوم يتضمن أخبارا عن اندماج جديد أو قيام تحالف أو مشروع 

جديد.
اموعات الصناعية قد شهدت سنوات التسعل و  أ ات  لشرك ا ل اسع ا و اج ندم ات ا يني

، (Warner)ووارنر (Time)بين تايم 1989الأمريكية الكبرى، إذ سجل أول اندماج عام 
(ABC)انطلاقة متسارعة لعملية الاندماج بين الشركات، وتم التزاوج بين 1995وعرف عام 

داخل )MCI(،وشوهدت أيضا مشاركة لـ (CNN)و(time-Warner)وبين (Disney)وديزني

جنسية ألمانية لكنها أكبر شركة نشر في الولايات المتحدة الأمريكية.إا شركة ذات -)*(
ــدولي والتجــانس الثقــافيلمزيــد مــن التفصــيل عــن هــذه الشــركات العالميــة وأخــرى انظــر: ليلــى فــيلالي، -)1( ، رســالة الاتصــال ال

.191-189ماجستير، مرجع سابق، ص
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)News Corps( واستيراد)CBS( من طرف وستنجهاوس(Westinghouse).)1(

عملية 2000في عام توفي إطار حركة الاندماج والشراكة بين أسياد الاتصال سجل
-Jean)اندماج بين باقات التلفزيون المدفوع المملوكة لجان ماري ماسيي  Marie MESSIER)

)2(.(MURDOCH)وموردوك 

الصحفية (Rupert MURDOCH)وقدمت دراسة حالة لإمبراطورية روبرت ميردوك
من مجموع %35والإعلامية التي تشمل خمس صحف قومية يومية وأسبوعية تبلغ نسبة توزيعها 

ت، توزيع الصحف القومية في بريطانيا، بالإضافة إلى سلسلة كبيرة من الصحف الإقليمية والدوريا
(Ian Robert MAXWELL)روبرت ماكسويلأيانلإمبراطوريةودراسة حالة أخرى 

من مجموع توزيع الصحف الإقليمية اليومية والأسبوعية والتي %27الصحفية التي تسيطر على 
)3(.(MURDOCH)تحتل المرتبة الثانية بعد إمبراطورية موردوك

Le)إن النقلات المعمقـــــة في عالم الاتصال وبروز الإعـــــــلام المتعدد الوسائــــــــــــط 
multimédia) تميزت بحرية تبادل المعلومات ومجانية الحصول اطالموشبكة الأنترنت التي لا

والإعلام، الأمر الذي دفع الكثير من الشركات والشبكات الخاصة إلى إقامة جسور مع الأنترنت 
قدرا على التوزيع والإرسال لتحقي يف  تكث ق ربح كبير عن طريق الاقتصاد والإشهار الإلكتروني ل

(En ligne).
IBM ((IBM(وتعد شركة أ.ب.م 

Global Work) التي استفادت من شهرة(IBM) من المستهلكين %10وتمكنت من كسب
التي تنتمي إلى مجموعة (America on Line)المشتركين في شبكة الأنترنت، كذلك فإن شبكة

)1(- Serge . GUÈRIN, La cyberpresse: la presse et l'écrit off line,on line,
HERMÈS, Paris, 1996, P143.

)2(- Serge . HALIMI, "La presse, censures de l'argent", Le Monde
diplomatique, N° 569, Août 2001, P13.

بحـوث الـة المصـرية لأزمة حرية الصحافة في النظم الرأسـمالية: عـرض وتقـديم كتـاب سـليمان صـالح"،حسن نصر، "-)3(
.204، ص1997جويلية-، أبريل2الإعلام، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، العدد
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(AOL) 1(.1995مليون مشترك عام4,5والتي أصبحت تستحوذ على أكثر من(

من %80كما تشير الإحصائيات إلى أن مائة موقع فقط على الأنترنت تستولي على 
إجمالي زوار مواقعها، تاركة الخمس فقط لتنافس عليه ملايين المواقع الأخرى. كما تلوح في الأفق 
بوادر صراع عالمي لاحتكار الإلكترونيات الاستهلاكية وذوات شاشات الجيب الصغيرة، من 

)2. (الهاتف النقال إلى كمبيوتر راحة اليد والكتب الإلكترونية

En)حام الساحة العالمية لتطوير الخدمات المقدمة إلكترونيا شوهدت محاولات لاقتوقد
ligne) مثل شركة(AT&T) التي اقترحت عروضا لمعالجة النصول الفائقة(Hypertextes)

(MCI) لاقتحام سوق الخدمات الإلكترونية من خلال إقبالها على الاتصال
Market)بشبكة الأنترنت بواسطة شبكة  place MCI) كما أن مجموعة)News corp (

)Delphi( .)3(

وبالإمكان ذكر أعظم الاحتكارات في مجال الإعلام الآلي وبخاصة البرامج المعلوماتية من 
ا الإلكترونية باستغلالها لنظام (Microsoft)طرف شركة مايكروسوفت 

ت شركة مايكروسوفت من أهم المتورطين في ظاهرة الاحتكار، (Windows)الوينداوز وعُدّ
وذلك باستغلال وجودها ومكانتها في سوق الإعلام الآلي.

تحقيق كل النجاحات والمطامح معتمدة على ما (Microsoft)واستطاعت مايكروسفت
، وذلك (Bill Gates)يمكن تسميته "بالطريق الذي يؤدي إلى مقاومة أقل" من قبل بيل غايتس 

)4(.(Windows)بمراقبة المحتوى والسيطرة عليه بكل صرامة من خلال أنظمة الوينداوز 

تعيش الساحة العالمية سباقا حادا نحو الاستثمار في شبكة الأنترنت للحصول على عدد 
أكبر من الزبائن من قبل الشركات المتعددة الجنسيات والشبكات الخاصة التي سعت من خلال 
حلقة للصناعة الاتصالية خوض غمار المعركة بكل حزم وتواصل. هذه الديناميكية المتصاعدة 

)1(-Armand. MATTELART, L'invention de la communication, op.cit, PP
17-18.

.555نبيل علي، مرجع سابق، ص-)2(
(3)- Armand. MATTELART, L’invention de la communication, op.cit, PP

19-20.
(4)- Andrew L . SHAPIRO," TV Internet : La guerre de l’info" ,Revue

Courrier international, Paris, N°407, du 20 au 26 Août 1998, P28.
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ديناميكية الرأسمالية" ب" المعنون (Fernand. BRAUDEL)فات فرنو برودال تتعلق بأحد مؤل
(La dynamique du capitalisme).)1(

الشركات المتعددة الجنسيات في إثراء ميادين الإعلام والاتصال واختراقها لجل 
تظهر بشكل مجموعات كبرى لوسائل الاتصال التكنولوجية.

أن التطور الملحوظ في البنيات الاقتصادية لتطور )Roger Pinto(فيرى روجي بينتو 
العمودية (Concentration)عن طريق تسارع عملية التمركز - وسائل الاتصال الجماهيرية

)2(عكس بعدا عالميا لوسائل الاتصال مع القوة المتصاعدة للشركات عبر الوطنية.-والأفقية

يق نمو ، والتي اتسمت بحركة دائبة لتحق1980إلى سنة 1950إذ تمتد المرحلة الأولى من سنة 
كلما كان الفاعل هاما كلما شكل فريسة صعبة « مالي خارجي عملا بالحكمة القائلة:

وذلك تبعا لمسيرة تمركز وسائل الاتصال الجماهيرية والمؤسسات المنتجة لها، أما المرحلة )3(».المنال
موعات التي 1980الثانية فتمتد من عام 

استفادت من محيط مؤسساتي وتكنولوجي ملائم لمواصلة خطتها في الاندماج والترابط العمودي 
)4(.(Trusts)لتشكيل التروستات 

على أن التكنولوجيا الحديثة للاتصال )J.P CHAMAUX(لهذا يؤكد جون بول شامو 
إن التكنولوجيا تحول وتبدل « تساهم في تسارع حركة المعلومات وتمركز سلطة المعلومات فيقول: 

)5(». البنيات الاقتصادية

التكامل الرأسي في سباق التنافس ويبدو أن الاحتكار قد جر وراءه الاندماج الرأسي أو

(1)-Armand. MATTELART, L’invention de la communication, op.cit,
P137.

(2)-Roger. PINTO, La liberté d’information et d’opinion en droit
international, Collection études juridiques comparatives et international,

ECONOMICA, Paris, 1984, P22.
(3)-Serge. GUÉRIN, op.cit, P141.

(4)-Ibid, P143.
(5)-Roger. PINTO, op. cit, P21.
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الاتصالات، خاصة مع ظهور الأنترنت، حيث أدركت الترفيه والمحموم بين شركات الإعلام و 
وتركيز رأس القوى الرأسمالية المغزى الاقتصادي للمعلومات واندفعت بقوة لتكثيف موجة الاندماج

ومعالجتها وتوزيعها.
الرأسي في أبسط معانيه الملكية المتعددة لوسائل إعلامية وأنشطة اتصالية يعني التكامل 

ومعلوماتية وإعلامية متعددة، فبدأت الشركات تعمل في مجال الصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، 
ومحطات التليفزيون واستوديوهات الإنتاج، وقد برزت الحاجة للتكامل الرأسي من أجل الوصول 

ع جديدة، مع دعم فاعلية المضمون المقدم والترويج عبر أكثر من وسيلة إلى منافذ توزي
)1(إعلامية.

ال ديدا آخر يواجه ميدان الإعلام و  تص الا هو التكامل الأفقي الذي يعني  مشاركة و
وامتلاك الأسهم لمؤسسات متخصصة في ميدان الاتصال من طرف شركات احتكارية يرتكز 

نطاق الإعلام والاتصال، كشركات البترول والاتحادات المختلفة التي نشاطها الأساسي خارج 
كوكالة الأنباء رويتر التي توسع نشاطها ليشمل خدمات «تساهم في صناعات الإعلام والترفيه. 

)2(».الفندقة والنقل السياحي والنشر التعليمي

ساعدت على تنامي وتشير دلائل عدة إلى أن التطورات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات قد
)3(النزعة الاحتكارية، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة رئيسية هي:

*ضعف الارتباط العضوي بين  محتوى المعلومات والوسيط الذي يتم تبادلها من خلاله، 

بيذ بنالسيولة العالية، الذي شبّهه البعض يالأنترنت. إنه المحتوى الطليق، ذوالإذاعة إلى شبكة 
بلا قوارير.

*سهولة السيطرة على الكم الهائل من الرسائل الإعلانية، وذلك بفضل وسائل التحكم 
والرقابة المتوافرة لشبكات الاتصال.

ة، فوكالات الضخميعمل لمصلحة الكيانات الإعلامية *عامل اقتصاد الحجم الذي 

.37، ص2000مركز الدراسات السودانية، القاهرة، ، العولمة ومستقبل الإعلام العربيمحمد شومان، -)1(
.356نبيل علي، مرجع سابق، ص-)2(
.355المرجع نفسه، ص-)3(
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الأنباء الكبرى هي وحدها القادرة على إنشاء شبكة كبيرة من المكاتب الخارجية، ولا تستطيع إلا 
محطات التليفزيون العملاقة شراء حقوق نقل الأحداث المهمة، كحفلات الأوسكار وافتتاح 

دورات الألعاب الأولمبية وما شابه.
وسائل الإعلام في إشاعة المعرفة والمعلومات على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها

وتداولها وتطور الرأي العام، إلا أن السيطرة على كتلة هذه الحركة وتدويرها باتجاه خدمة المصالح 
الخاصة وضعت الإعلام أمام مفارقة صعبة ومعقدة، وألقت الشكوك حول مدى ما يمكن أن 

ازات في دعم القيم الديمقراطية من حرية للتعبير تحققه وسائل الإعلام من منفعة للبشرية ومن إنج
وتعدد في الآراء وحق في الإعلام والاتصال، خاصة بعد أن أصبحت موظفة لغايات ذاتية لا تمثل 
العمل الإعلامي وتكبح حراس البوابة عن حماية الحقيقة والدفاع عن المصالح  العامة والحفاظ على 

مكانة السلطة الرابعة.
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بعد الحداثة في عصر مجتمع المعلومات العالمي:) من الحداثة إلى ما3
أن الحداثة هي الفكرة الأساسية التي تقوم عليها التأملات (GIDDENS)يؤكد جيدنز

)1(الخاصة بالعولمة في علم الاجتماع، والعولمة في العديد من المفاهيم الشائعة ملازمة للحداثة.

أن الغريب و المناقض لكل « - في اتجاه مغاير تماما لهذه الرؤية- محمود أمين العالم يقول 
فون على أدبيات الفكر السياسي و الفلسفي الحديث هو جعل العولمة مرادفة للحداثة ولهذا يُضْ

التي العولمة كل القيم الجليلة للحداثة مثل الديمقراطية، التقدمية، والاستنارة العقلانية والعلمانية

الرأسمالية المعولمة، وتسود فيها قيمة أخرى متوافقة معها ومعبرة إيديولوجيا هي ما بعد 
)2(.»الحداثة

فلسفي كذلك، فالحداثة كمفهوموبالطبع فإن العولمة ليست الحداثة و ليس العكس

رثت عن فلسفة الإغريق احتفاءها الزائد بالعقل والعقلانية  وريثة النهضة وحفيدة التنوير، وقد وُ
كائنات ونزعتها إلى رؤية الإنسان وعالمه في الأرض، فالحداثة قد جعلت من الإنسان أسمى

الأرض ومحورا للفلسفة ووسيلته في تحرير العقل من جميع العوائق سوى الحرية. 
وتعد الحداثة مشروعا يقوم على عدة أسس هي الفردية والعقلانية والوضعية والاعتماد 
على العلم والتكنولوجيا، وتبني نظرة خطية في التاريخ الإنساني مبناها أنه يتطور من مرحلة إلى 

الحداثة كمشروع له تجليات مختلفة، أولها الحداثة الفكرية التي أعلت من شأن العقل، أخرى. و 
وكان شعارها أن "العقل هو محك الحكم على الأشياء". بعبارة أخرى أهدرت الحداثة الفكرية 
سلطان وسطوة النص الديني الذى كانت تحتكر تفسيره وتأويله صفوة رجال الدين، الذين كانوا 

ينطلقون من
الاستبداد السياسي، لأن رجال الدين المحافظين والرجعيين، وضعوا أنفسهم في خدمة الطغاة من 

قهر شعوم. ا  ارسو ين م لذ )3(الحكام ا

.119محمد حسين أبو العلاء محمد، مرجع سابق، ص -)1(
.119المرجع نفسه، ص -)2(
الثقافة ندوة مجلة العربي/ ،الفضاء المعلوماتي (المدونات المصرية نموذجاً)"في"النقد الثقافي العربي السيد يسين، -)3(

مرجع سابق.، "العربية في ظل وسائط الاتصال الحديثة
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ة من أجل المعرفة" تدريجيا إلىولكن من جراء تلك العقلانية المفرطة وتحول شعار "المعرف
" المعرفة من أجل التكنولوجيا" حتى وصل بنا الحال إلى ما يمكن تسميته " التكنولوجيا من أجل 
التكنولوجيا" ووسط هذه الفوضى التي تراكمت وتواكبت عبر القرون، تخرج إلى الوجود تكنولوجيا 

لركائز الأساسية للمنظومة الاقتصادية، المعلومات، لتهزأ بعلاقات الإنتاج الصناعي، وتخلخل ا
وتكشف عن مدى الخلل في نظمه السياسية، في الوقت نفسه الذي وفرت فيه التكنولوجيا 

المعلوماتية وسائل عملية للتعامل مع تعقد ظواهر الواقع.

تنمية. -ريح، وأخفقت كل الأنماط السياسية والاقتصادية المستوحاة من عملية تحديثمهب ال
وجعل هذا الإخفاق كثيرا من الأنثروبولوجيين يتساءلون حول مصير العلاقة بين التدفق المعلوماتي 

والمشروع التنموي العالمي بما فيه العالم الثالث ومصيره في ظل مجتمع المعلومات.
أنه قادر على احتواء تعقد تلك الظواهر بصورة -في غمرة اندفاعه-الحداثة و ظن فكر 

كان يقتص من تعقدها حتى تدين لأدواته الذهنية والعملية، - غالب الأمر- تامة، ولكنه في 
وكان لا بد من مخرج إما "حداثة جديدة " تمد في عمر سابقتها وإما "ما بعد حداثة" تقتلع تلك 

)1(.الحداثة من جذورها

مرحلة لاحقة بالنسبة للحداثة وليست مرحلة تطويرية لها، لكن - ذلكب–و تعد العولمة 
السؤال المحوري الذي يرتبط بالمرحلة التالية للحداثة هو: هل تعد مرحلة ما بعد الحداثة أكثر 

الحداثة إلى رفضه الصريح لكل ما ساهم في نشأة فكر الحداثة ويشير تيار ما بعد
وتطوره، إن "ما بعد الحداثة" ترفض النظرة الميكانيكية للعالم وترفض المفاهيم السائدة عن الحرية 
والديمقراطية والموضوعية والهوية وما شابه، وترفض الصروح الفلسفية التي أقامها ديكارت وكانط 

رفض مثالية أفلاطون بل ومنطق أرسطو.وماركس وهيجل كما ت
كما أن غاية ما بعد الحداثة هو البناء من الصفر، لا يقصد بـ" ما بعد" أن ما بعد 

.170-169نبيل علي، مرجع سابق، ص –)1(
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على مفهوم الاختلاف - في الأساس- بغيرها من أنواع الخطية،.. إن فكر ما بعد الحداثة يقوم
) 1(والتباين لا الائتلاف والتطابق.

في النصف الثاني من سنوات (post modernisme)وقد برز مصطلح" ما بعد الحداثة"
مطلقا (Charles JENCK)الثمانينات، وقد أسس من قبل المفكر الإنجليزي شارلز جونك 

ترجم إلى اللغة الفرنسية على يد الفيلسوف الفرنسي جون إياه على الأشكال المعمارية الحديثة، و 
-Jean(فرانسوا ليوتار François LYOTARD("ه اية ن للخطابات التي تمنح الشرعية بأ
)2("للحداثة ".

الذي يمثله جان فرانسوا ليوتار في )post modernisme(بعد الحداثة ما ويشير تيار 
تتفق إلى حد  -ربما - أدبيات الفكر الغربي على إطلاقه إلى العديد من الرؤى والاتجاهات التي 

كبير على أنه يمثل حركة فكرية وثقافية نقدية وإنسانية عامة تحاول تجاوز مرحلة الصرامة العلمية 
وتدعو إلى قراءة الواقع من منظور أخلاقي، بل وتعتمد في قين المطلق والحتمية التاريخية يوترفض ال

وعند التركيز على صلة ما بعد الحداثة بالمعلوماتية، وهي الصلة التي تتجلى، في أوضح 
اهيم الذي يزخر خطابه الفكري بمف(Jean BAUDRILLARD)صورها، لدى جان بودريار

الكود والشفرة والحوسبة والرقمنة وما شابه.
إلى أن هذا التطور (Michel FOUCAULT)وأهم من ذلك فقد خلص ميشال فوكو

الاجتماعي الجديد يتطلب مراجعة شاملة لعلاقة المعرفة بالقوى الاجتماعية المختلفة. فلم يعد 
)3(تربية وقيم وأفكار وخلافه.مصدر القوى الموارد المادية بل الموارد الرمزية من إعلام و 

وكان لابد أن تثير ما بعد الحداثة موجه عارمة من النقد، فهناك من لا يرى فيها جديدا، 
وهناك من يراها مجرد رد فعل مؤقت، ولكن أخطر نقادها قاطبة، وأكثرهم تأثيرا، وهو يورجين 

يمثل السجال الفكري بين و « هابرماس ممثلا للحداثة الجديدة كما تطرحها مدرسة فرانكفورت،

.171-170المرجع نفسه ، ص –)1(
(1) -Philippe .FOREST ," Du modernisme au post modernisme" , Cahier
Français , Revue spécialisée, Dossier "culture et société", La documentation

Française, N°260 Mars-Avril, 1993, P10.
.172علي نبيل، مرجع سابق، ص –)3(
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هابرماس وفرانسوا ليوتار رائد تنظير ما بعد الحداثة، واحدا من أبرز ملامح المشهد الثقافي 
)1(».العالمي

أن الحداثة لا ترتبط بمرحلة تاريخية معينة ولكنها تتجدد (HABERMAS)يري هابرماس
ذلك أن الحداثة لدى دوما كلما تجددت العلاقات بالقديم والوعي بخصائص ما هو قادم،
لا نية لها - أي الحداثة-هابرماس هي الوعي بالمرحلة التاريخية التي تقيم علاقة مع الماضي وهي 

)2(

وتبرز علاقة حداثة هيبرماس مع المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في جوهر الحل الذي 
وره لأزمة الحداثة الراهنة، فهو يؤمن بأن حل أزمة الحداثة هو مزيد من الحداثة، ويقصد بذلك يتص

اتمعات الأخرى. بين  نه و أو بي احد،  لو ا
ية تقوم على أساس تداول السلطة فتوجهت الحداثة السياسية لتأسيس مجتمعات ديموقراط

والانتخابات الدورية النزيهة، وحرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنظيم. وفى قلب الحداثة 
)3(.(Public Sphere)السياسية ولدت فكرة " الفضاء العام" 

النظريات حظي مصطلح " ما بعد الحداثة" بمعارضة ومنها وكغيره من المصطلحات و
أن ما بعد الحداثة ماهي إلا ،فيعتقد(Alain FINKIELKRAUT)ن فانكيلكرومعارضة آلا

كما حظي بمساندة وتأييد من قبل الذين يجمعون على .خطابا إيديولوجيا يخفي "انكسار الفكر"
في إرادة التخلص من مخلفات الحداثة كالحروب، - في الواقع- أن ما بعد الحداثة تتلخص

)4(الثورات، الجرائم ...الخ

يتجسد موقف الفكر العربي المعاصر من تيار ما بعد الحداثة باعتباره الغطاء الفكري 
للعولمة من خلال السيد ياسين الذي يؤكد أن أهم سمات النموذج الحضاري الجديد أو نموذج ما 

أسمالية بعد الحداثة هي سقوط الأنساق الفكرية المغلقة وأمثلتها البارزة مثل الماركسية الجامدة أو الر 

. 172المرجع نفسه ، ص–)1(
. 173-172المرجع نفسه ، ص–)2(
الثقافة ندوة مجلة العربي/ ،العربي فى الفضاء المعلوماتي (المدونات المصرية نموذجاً)""النقد الثقافي السيد يسين، –)3(

مرجع سابق.العربية في ظل وسائط الاتصال الحديثة،
(4)- Philippe .FOREST, op.cit, P10 .



295

المتعصبة لحرية السوق وتبني فكرة الأنساق المفتوحة في الفكر ذلك بالقضاء على الثنائيات 
)1(ك.االشهيرة التي تقوم على فكرة إما هذا وإما ذ

ويرى عبد الوهاب المسيري أن " ما بعد الحداثة" هي الإطار المعرفي الكامن للنظام العالمي 
المرجعية وترفض أن يعطى للتاريخ أي معنى للإنسان أي قيمة أو الجديد، فهي رؤية تنكر المركز و 

عصر اية  ) يخ  ار نكر الت ات) وت لوجي يو يد الأ عد  ب ا  عصر م ) ات  لوجي يو يد الأ قط كل  تس ة و ي مركز
التاريخ) وتنكر الإنسان (عصر ما بعد الإنسان) فالعالم حسب هذه الرؤية يفتقر إلى المركز فكل 

)2(.وية وكل الأمور نسبية فهو عالم في حالة سيولة كاملةالأمور مادية وكل الأمور متسا

وعلى ذلك لازالت الحداثة وما بعد الحداثة من أهم التيارات الفكرية المتصارعة عالميا في 
أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين رغم اختلاف أسباب النشأة أو ارتباط كلا 

اتمعات الأورو  رضية  أ ا ب نهم التاريخية بصفة عامة وبأزمة الإنسان الغربي م
وثيقة الصلة بالتقدم وبالمشروع التحريري بصفة خاصة.

إلا أن الفكر العربي ليست لديه اتجاهات غالبة نحو الحداثة وما بعد الحداثة ولكن تتعدد 
الاتجاهات التي حكمت موقفه من الاتجاهات في إطار الإيجاب والسلب والتوفيقية، وهي نفس 

العولمة ، إذا كانت العولمة تتطلب نمطا خاصا من التفكير الإجرائي العملي الباحث عن أساليب 
ووسائل وتقنيات تجعله داخل المنظومة العولمية وليس المنحصر في حدود القطرية. فإن إيديولوجية 

سار حداثة جديدة قد تختلف مظاهرها تقوم على اقتحام م- مجتمع المعلومات ـ وبطبيعة الحال 
عن الحداثة الأولى إلا أن مراميها واحدة.

« وقد أكد هذا المنحى سمير أمين مبيّنا أن 

)3(».تمع نفسه مسؤولا عن مصيره

ولابد في ذلك من الإشارة إلى مصطلح التحديث الذي يتميز عن مفهومي الحداثة وما 
يهابعد الحداثة لكنه ينفصل عنهما مف

.121مرجع سابق، ص محمد السيد أبو العلاء محمد،–)1(
.121المرجع نفسه، ص –)2(
.101، مرجع سابق، صثقافة العولمة وعولمة الثقافةبرهان غليون وسمير أمين، –)3(
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قف آخر يسمى بالموقف الحداثة كحقبة تاريخية تبلورت في نقطة بعينها ومكان بنفسه، ثم مو 
الاستراتيجي.

بينما يتسم الموقف الأول ببرودته الوضعية وسمته الوصفية التي تنظر إلى الحداثة كمجموعة 
من المميزات التي طبعت حقبة تاريخية معينة فإن هذا الثاني يعتبر الحداثة عصرا وليس مجرد حقبة، 

أا شكل من أشكال العلا يث  من ح ا  يه نظر إل نه ي قة المتوترة مع غيرها. وهذا يفترض أن أي أ

)1(نقصده بالتحديث وهذا باختبار للمظهر الحركي للحداثة.

إن المعرفة العربية لا يمكنها أن تتنصّل من" ذهنيتها" إلا بفضل قطعية لن تكون كذلك « لزمن.ل
ما لم تعمل فكرها أيضا في "الخارج "الذي يؤسسها "لتقابل المنظومة المعرفية الغربية بخارجها 

)2(».اللامفكر فيه

لولاا اللفظية وهذا يعني أن الحداثة وما بعد الحداثة والتحديث مفاهيم قد تختلف في مد
ليا

بمرحلة تاريخية مر عليها الفكر الغربي وانتهت بفعل المؤثرات والتحولات المختلفة التي شهدها 
اتيجي يجمع بين تلك المفاهيم  العالم وإنما هي فعل استمراري قيمي في الزمن ينم عن توجه استر 

كلها.

، 2000خريف،26مجلة أبواب ، دار الساقي، بيروت، العدد "الفكر الغربي والتحديث"،عبد السلام بنعبد العالي، –)1(
.25ص

.33المرجع نفسه، ص–)2(
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ظل المتغيرات الدوليةيثانيا: حقيقة القيم الديمقراطية ف
:في التعبیر عن الرأي العام)  تفعیل دراما الاتصال 1

ان ا نحن ندرك اليوم أن الإعلام في عصر مجتمع المعلومات قد أصبح قوة لا ته يس
اا، خاصة بعد بذ ئمة  لطة قا أن تخللتها المبادئ الاقتصادية كمعياري الربح والخسارة، نتيجة وس

المتقدمة بشقيها الاتصالي والمعلوماتي.
في، وهو ما ذو ميل طبيعي للتوسع الجغرا- في نظر ماركس- كما يعتبر الاقتصاد الرأسمالي 

، وقد وجد هذا الاقتصاد في تكنولوجيا المعلومات )Spacilfix(أطلق عليه نزعة التوسع المكاني
اليد الطولى المثلى لإرضاء نزعته تلك، فقد سمحت هذه التكنولوجيا لاستثماراته ومعاملاته أن 

)1(تطوف العالم وتطويه طيا.

مؤلفه " الثقافة العربية وعصر المعلومات" في ويمكن أن ننوه بما توصل إليه نبيل علي في 

العلاقة  التي تربط بين القوى الرمزية والقوى السياسية والاقتصادية والأمنية، وقد تم باقتراحه 
لعبة القوى الاجتماعية بفعل المتغير المعلوماتي.لشكل مبسط وضح خلاله التغير في

العسكرية التي تسانده من أجل إخضاع سخرة الزراعة بما يتفق ومصالح القوى الاجتماعية 
السياسية مع القوة الاقتصادية وانتقل دور القوة 
العسكرية من مهمة فرض النظام داخليا إلى حسم الصراع مع القوة الخارجية، وانزوت القوة الرمزية 

)2(المتمثلة في سلطة الكنيسة لتفسح الطريق أمام الرأسمالية الصناعية ومطالب تمويلها وإنتاجها.

التحالف في مجتمع المعلومات الذي سيكون  بين القوى وتشير عدة دلائل إلى محور 
الاقتصادية  والقوى الرمزية على حساب سلطة القوة السياسية، التي ستعمل على خدمة الاقتصاد 
أساسا، وكما انزوت سلطة الكنيسة بفعل المتغير الصناعي وستتوارى القوى العسكرية كمجرد أداة 

ل هذا التحالف الجديد بين القوى الاقتصادية والرمزية للردع الصامت ترهب ولا تمارس، وفي ظ
تاهت الحدود الفاصلة بين عولمة الاقتصاد وعولمة الإعلام، وصارتا تتبادلان موقعي التأثير والتأثر، 

.43نبيل علي، مرجع سابق، ص-)1(
.348صالمرجع نفسه،-)2(



298

)1(بصورة مباشرة وغير مباشرة سافرة وغير سافرة.

اتمع الصناعياتمع الزراعي(أ) (ب)
(الرأسمالي)ي)                    (إقطاع

للسيطرة والهيمنة تبدأ من تعظيم الربحية والتوسع إن القيم الرئيسية للرأسمالية في سعيها 
المتصل بالأسواق وعولمة الاستثمارات والدورات المالية باتجاه تحقيق التراكم النفعي، ولهذا فقد 
توثق الحلف بين قوة المال وطموحه من جهة، وقوة الإعلام وتأثيره وسعة انتشاره من جهة أخرى، 

مدى تمكنهما من مستويات عليا في السياسة.
، في تحليله لنمط السلطة والقوة في (Alvin TOFFLER)وفي ذلك يقول ألفن توفلر

ثمة ثورة تجتاح عالم ما بعد بيكون الحالي، وما كان بوسع أي عبقري في « المقبل من الأيام:
ما تشهده هذه الأيام من السابق (لا سن تسو ولا ميكيا فيلي ولا بيكون نفسه) أن يتخيل

إا أيضا أهم  بل  سب،  فح لطة  لس يد ل لوح لمصدر ا ا ست  ي فسها ل ن المعرفة  إن  ا... المعرفة حالي لى  ع
من أجل التحكم في المعرفة مقومات القوة والثروة...وهو يوضح لماذا أخذت المعركة الدائرة 

)2(».ووسائل الاتصال، تشتدّ الآن وتحتدم في جميع أنحاء العالم

ونتفق مع ألفين توفلر عندما يجمع بين القوة والثروة والمعرفة ،لأن المعرفة وحدها لا 
تمكن من ممارسة السلطة ، لذا فالتحالف سيكون بين القوى الاقتصادية والرمزية ولكن مع 

فاعلية ا
الواحد والعشرين في كثير من بقاع العالم. 

كما أدى التحالف بين المال والإعلام إلى إعادة تدوير الإنتاج الكمي والنوعي 

.349-348المرجع نفسه، ص-)1(
، ترجمة، لبنى الريدي، سلسلة تحول السلطة: المعرفة والثروة والعنف في بداية القرن الواحد والعشرينلفين ، أتوفلر-)2(

.34-33ص،1995، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1، جالثانيالألف كتاب
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ة عن مصالح ثقاف-لوسائل التأثير في السياسة، وإلى إنشاء إمبراطوريات إعلامية  ية معبرّ
سياسية، ونرى ذلك واضحا في النموذج الأمريكي الذي قدم نماذج كثيرة عن التحالفات 

الإعلامية، مثل ما نراه في إيطاليا من توافق مافيا المال والإعلام في صناعة كرسي -السياسية
والدعاية لها، والمصالح لرئاسة الوزارة تستند قوائمه إلى تأثيرات المصالح المستمرة بين الرأسمالية 

ة عن تلك المصالح. وليست إيطاليا النموذج الوحيد، فالولايات  الداخلية والإقليمية المعبرّ
المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، وحتى جنوب شرق آسيا، تحمل نماذج عديدة 

الف المال والإعلام متنوعة الأشكال عن إدراك القوى السياسية للدور الذي يمكن أن يلعبه تح
)1(والثقافة في صناعة الأفكار وضمان السيادة الإعلامية.

وإلى جانب احتكارات الأموال والشركات المتعددة الجنسيات، تكاثرت احتكارات 
المؤسسات الإعلامية القابضة على أنشطة العمل الثقافي والدعائي والإعلاني، وأصبحت 
أنشطتها مثار تساؤلات المنظمات السياسية وجمعيات حقوق الإنسان، ونقابات اتحاد 

Silvio)أمثلة ذلك سلفيو برلسكوني الصحفيين في العالم كله، ونذكر من
BERLUSCONI) الذي أسس حزبه فورزا إيطاليا)Forza Italia( واستخدم وسائل

الإعلام الثقيلة وكذا الصحافة المكتوبة لدعم حملته الانتخابية لحيازة منصب الوزير الأول، والتي 
لدعم تسويق ذاته في % في التلفزيون الوطني، وهذا45عملت على تقوية سيطرته التي بلغت 

)2(.2001وكذا مرة أخرى في 1994الحملة الانتخابية لعام 

إلى الشوارع، وكان هدفهم 2002فخرج نصف مليون إيطالي في الرابع من سبتمبر 
دوا بالعدوان على حرية الرأي من قبل الحكومة، وضد  رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني، وندّ

علام، ولا سيما بعد انتخابه لرئاسة الوزراء وتوظيفه ثلاثة احتكار برلسكوني لوسائل الإ
محطات تلفزيونية حكومية، أضحت جمعيها تدافع عن فساد الحكومة وتحمي الفاسدين، 
وتمارس الابتزاز ضد من ينادي بالإصلاح وبالتصدي للمافيا الاقتصادية والإعلامية، ومواجهة 

)3(السياسية.دورها في الحياة 

.70-69، ص2006، مركز الوحدة العربية، بيروت، القيمي وهيمنة القوةالنسق :الإعلامصباح ياسين، -)1(
(2)- G.Edwin. BAKER , Media concentration and democracy : Why

ownership Matters, series communication society and politics, Cambridge
University Press, London, 2007, P18.

.73صالمرجع نفسه، -)3(
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الفساد يضرب أطنابه في المؤسسات الإعلامية على الرغم مما صدر من فما زال 
مواثيق للعمل الإعلامي والصحفي، سواء التي صدرت عن منظمات حقوق الإنسان أو 
اتحادات الصحفيين، فقد سقطت هذه المؤسسات تحت ضغط التحالف بين متطلبات 

بأسرها إلى سوق مضاربة سياسية التكتيك السياسي والمصالح المالية، لتتحول وسائل الإعلام
وقيمية على حساب الدور المبدئي الوطني، وعلى حساب المواثيق التي تنص على حرية التعبير 

والمصداقية والحيادية والمقدرة على ممارسة النقد، وملاحقة الأخطاء وتقويمها.
ال وقد أشارت منظمة مراسلين بلا حدود عن حرية الصحافة الملائمة للكبار في مج

كيف : « (M.Robert MÉNARD)الاتصال، ويتساءل مديرها م. روبرت مينار 
للصحافة أن تنظم مجالس للتحاور حول تمركز المؤسسات الصحفية وتطلب من شركة هافاس 

(HAVAS) أو هاشت)HACHETTE( أن تكون راعية لأحد الأحداث، ووجب لذلك
)1(».سندا قانونيا للمهنة في ظل التعددية التي يتميز 

احتكار التبعية للمعلن والانقياد لأوامره. وتتعطل حينها كل المنظومات الداعمة والحامية للقيم 
الديمقراطية لصالح قوى اقتصادية مهيمنة.

وسائل الإعلام لسلطة سياسية فردية وغير ديمقراطية، أو ومن أخطر نتائج إخضاع 
لمركز مالي مؤثر، عدم حيادية تلك الوسائل، وبالتالي تطرفها في التعبئة السلبية والكراهية 
وشحذ الرأي العام لاتخاذ موقف على غير أسسه الحقيقية. وبذلك يتحول فساد الوسيلة إلى 

اتمع، ولعلّ أسوأ ما يواجه الر  أي العام هو سيطرة مطلقة على مصادر الإعلام تلغي فساد 
الرأي العام وتقف بين الرأي والرأي الآخر، وتقطع الطريق أمام اكتمال دائرة التداول والمشاركة 
وصناعة القرار، ويبقى هناك مصدر واحد متسلط، وغير قابل للنقاش والرد، يلعب في ساحة 

)2(مفتوحة لتشكيل المواقف والقناعات.

وينقله من « وينشأ حينها إدراك سلبي يطغى عليه التوجه الأحادي لدى الفرد 
La)إلى ما يمكن تسميته "ديبلوماسية الرأي" (Démocratie d’opinion)"ديمقراطية الرأي

(1)- Serge. HALIMI,"La presse, censures de l’argent", op. cit , P13.
.71صباح ياسين، مرجع سابق، ص-)2(
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diplomatie d'opinion) 1(».التي تنمّ عن ركود عالمي(

نظرية مفصلة حول ديمقراطية )*Walter LIPPMAN()2(وقد عزز ولتر ليبمان 
يوجد في الديمقراطية التي تقوم بوظيفتها « المشاهدين التي تعكس الديمقراطية التقدمية إذ قال 

بصورة مناسبة طبقات من المواطنين، فهناك أولا طبقة المواطنين الذين عليهم القيام بدور 
ذون قرارات ويديرون الأمور 
بأنظمة سياسية واقتصادية وأيديولوجية، وتشكل تلك الطبقة نسبة مئوية ضئيلة من السكان، 
وتتمثل جماعة المفكرين (النخبة) التي تستطيع وحدها فهم المصالح العامة والتي كان أتباع جون 
ة، الذين يشكلون 

)3(».الأغلبية العظمى من السكان ويسميهم ولتر ليبمان " بالرعاع"

اركة فيه، بيد أن لهم وظيفة أكثر من ذلك بفضل وجودهم في مشاهدة ما يجري دون المش
إطار ديمقراطي، إذ يتاح لهم بين الفينة والأخرى أن يلقوا بثقلهم إلى جانب عضو أو آخر من 

، لأن الدولة التي »نريدك زعيما لنا« أعضاء الطبقة المتخصصة، وبعبارة أخرى يتاح لهم القول:
ولية فاشية، ذلك هو ما يعرف بالانتخاب، ولكن ما إن يعيشون فيها ديمقراطية وليست شم

انتهوا من مهمة إلقاء ثقلهم إلى جانب هذا العضو أو ذاك من الطبقة المتخصصة حتى يعودوا 
إلى وضعهم الطبيعي كمشاهدين لما يجري، وليسوا مشاركين فيه، تلك هي الديمقراطية العاملة 

)4(بصورة    مناسبة.

بأننا بحاجة إلى وسيلة لترويض (Noam CHOMSKY)تشومسكيلذا يقول نعوم 
هؤلاء الرعاع، تلك الوسيلة هي الثورة الجديدة في فن الديمقراطية، صناع القبول، لا بد من 
تقسيم وسائل الإعلام والمدرسة والثقافة الشعبية، حيث تقوم الطبقة السياسية وصناع القرار 

(1)-Jean Claude. GILLEBEAU, op. cit, P191.
والداخلية ) كان عميدا للصحفيين الأمريكيين وناقدا كبيرا للسياسة الخارجية Walter LIPPMANولتر ليبمان (-)*(

ومنظرا كبيرا للديمقراطية الليبرالية.
، ترجمة، إبراهيم يحيى الشهابي، دار الفكر، دمشق، هيمنة الإعلام: الانجازات المذهلة للدعايةنعوم تشومسكي، -)3(

.16-14، ص2003
.17-16المرجع نفسه، ص-)4(
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له، على الرغم من أنه لا بد من غرس المعتقدات بتزويد الرعاع بإحساس ما بالواقع، يم كن تحمّ
عشرينيات في(Harold LASSWELL)الملائمة في عقولهم، وهذا ما أقره هارولد لاسويل 

ينبغي ألا نستسلم للحتمية الديمقراطية بشأن من هم « وثلاثينيات القرن العشرين إذ قال: 
ليسوا كذلك، إذ نحن -واقع الأمرفي- 

بدافع من الأخلاقية - الذين هم خير من يقيم المصالح العامة ويحكم عليها، ولهذا علينا 
)1(».ألا نتيح لهم التصرف على أساس سوء أحكامهم- العادية

ياسة السلطة، وهو تحطيم للممارسة السياسية من قبل القمة يؤدي إلى انعدام الممارسة عن س
السياسية في الأسفل ويصبح حينها المواطن ضعيفا ويتخلى إثرها عن مواطنته التي يترتب عنها 

تنازله عن حقوقه وواجباته.
- (Jean BAUDRILLARD)و كتب جان بودريار

د على أن الأسلوب الذي يعتمده الخطاب الإعلامي المدعم للمشهد ي-الاستهلاكي ؤكّ
(Spectacle).2(الإعلامي يدعو لقبول نظام الهيمنة المفروضة بطريقة سلبية(

الأمـــــــــــة –العالم تقضي على الدولة (Marchandisation)إذ أن عملية تسليع 
(Etat- Nation) وتعمل على إفراغ السياسي(Le politique) من جوهره، لأن العولمة

فقد الممارسة السياسية استقلاليتها وتلُحقها بالاقتصاد، وغدا التسابق والمنافسة كقانون تُ 
فهل نستطيع الحديث عن ديمقراطية عندما لا يمكن « للسوق قانونا أيضا للممارسة السياسية

ات السلطة؟ عبارة صاغها كلود للأغلبية من المواطنين تمييز افتراضات المعارضة عن افتراض
Le)"انتحار الديمقراطيات" في كتابه المعنون 1972عام (Claude JULIEN)جوليان 

suicide des démocraties).)3(

-1864((Max WEBER)وقد تأكد هذا المنحى من قبْلُ لدى ماكس فيبر 
فكره، والتي مكنته من التي كانت مسألة الديمقراطية كإضاءة جانبية فيهفي كتابات)1920

تعبيرا منه عن )La charisme(إلقاء الضوء على بعض المواضيع كالهيمنة والعقلانية أو الريادية

.20-17المرجع نفسه، ص-)1(
(2)- Philippe . BRETON & Serge. PROUlX, op.cit , P182.

(3)- Edward. GOLDSMITH & Jerry. MANDER, op.cit, P22.
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سياسة القوة الممارسة من قبل الدولة الألمانية ومتسائلا عن المصير المحتوم للمجتمع الغربي في 
نظريات النخبة في القرن ظل واقعه، فكانت جل الرؤى المقدمة من قبله مصدر الكثير من 

Joseph)جوزيف شامبيترحتى(Carl SCHMITT)الحالي لأمثال كارل شميث
SCHUMPETER).)1(

(Rationalisation)تحول السياسة إلى فضاء لا شخصي(Impersonnel) أين تكاد
La)البيروقراطية bureaucratie)- أكثر

وفق منطق يخرج عن إطار فعل المواطنين وهو الاقتصاد السلعي في المقام الأول، - فأكثر
فبالنسبة لرائد علم الاجتماع الألماني فإن هذا التوجه محتوم ولا مفر منه لأن قواعده 

ب التسيير الأكثر عقلانية للأشياء والأشخاص، وما يحدها اللاشخصية والميكانيكية تمثل أسلو 
الذين يقومون على متطلبات (Chefs Charismatiques)سوى فعل القادة الكارزماتيين 

)2(هذه الميكانزمات الموجهة.

أن يمارس حكم نفسه بنفسه في الدول - حسب ماكس فيبر-لا يمكن للشعب 
يمن عليهم من قبل نخبة ضيقة العدد بحيث تمارس الكبرى الحديثة، فاجتماعيا هؤلاء مه

هيمنتها باسم الشعب، لذا فإنه يرى بأن الديمقراطية مستحيلة اجتماعيا، وكذلك تاريخيا نتيجة 
للعملية البيروقراطية التي تميز العالم الحديث.

-فعلا- والمسألة المثارة لدى ماكس فيبر هي معرفة ما إذا كانت الديمقراطية الحديثة 
مجبرة على الربط بين الهيمنة البيروقراطية والهيمنة الانتخابية، حيث يتوصل إلى أنه لا يمكن أن 
تتأسس الديمقراطية بعيدا عن الهيمنة، خاصة وأن فكر ماكس فيبر يرتكز على فكرتين 

)Herrschaft(.)3(والهيمنة )Macht(هما السلطة مفتاحيتين

م شبح البيروقراطية على الخطاب الاجتماعي والسياسي الحديث، كما يشهد  بعدما حوّ
Karl)وكارل ماركس(Alexis DE TOCQUEVILLE)على ذلك أليكسيس دوتوكفيل 

MARKS)وماكس فيبر(Max WEBER)،ظهرت إمكانية أخرى لهذا التركيز المفرط للسلطة

(1)-Yves.SINTOMER, op.cit, P11.
(2)-Ibid, P11.

(3)- Ibid, PP 19, 25.
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والتي تتصل بأحد الأعصاب المركزية للعملية الديمقراطية هي إنتاج وتوزيع المعلومات، وإمكانية 
الوصول إليها، وازدياد الصبغة المهنية و"إضفاء طابع تكنوقراطي" على المعرفة والمعلومات المتصلة 

السياسي والانسحاب من المشاركة السياسية، وقد رإلى الفتو بالعملية السياسية، و قد تؤدي
يدعم تزايد قوة وسائل الإعلام هذه الاتجاهات. قد تضعف هذه التطورات أيضا التوازن داخل 

)1(الحلبة السياسية نفسها، خاصة التوازن القائم بين الفروع المختلفة للحكومة.

وكانت مدرسة فرانكفورت أهم الروافد الناقدة
الوصول إلى نظرية اجتماعية تأخذ في اعتبارها الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية لنظم 
الإعلام الحديث، إلى حد اعتبار ثقافة "الميديا، هي الجريمة الكاملة التي تدفع جماهير 

برماسهامشاهديها إلى جحافل التجنيس والتهميش، وقد هاجم 
(HABERMAS) التلفزيون، متهما إياه بإفساد ساحة الرأي العام إلى حد القول إنه يرتد

)Refendalization(  ارل بوبر ك. وهو ما يتفق مع رأي(Karl
POPPER)الذي خلص إلى أن الإعلام يضر بالديمقراطية ولا يعمل على نشرها وتعميقها »

ا(POPPER)وقد خص بوبر 
ض صوت االله"، ونكون مجبرين حينها على تحمل  فأصبح يعتبر أهم من كل شيء وكأنه "عوّ
إفراطه، و تمكن من احتلال سلطة واسعة في قلب الديمقراطية ولا يمكن لأي ديمقراطية من 

)2(».العيش إذا لم يتم وضع حدّ لهذه   القوة

إلى عالم أفضل، فهو ليس وليدا للتطور التقني فحسب، وإنما هو وليد أيضا للحرية، فنحن 
الإفراط في فلمنْع الدولة من « بحاجة للحرية وللتفكير المليّ في تناقضات الديمقراطية، فيقول: 

، ويرى بوبر بأنه مشكل لا يمكن )3(»سلطتها فإننا في حاجة إلى الدولة لمنع الإفراط في الحرية
ل على المستوى التجريدي والنظري للقوانين، فلابد من محكمة دستورية وبالأساس توفر  أن يحُ

رة عن الإفراط لا يجب أن ينسينا حبنا للحرية المشاكل الصاد«الإرادة الفعلية، فيردف قائلا:
، ترجمة، مها بكير، مركز الأهرام للترجمةتناقضات الديمقراطية: أوجه الضعف والاستمرار والتغيرس.ن. أيزنشتات، -)1(

.90، ص2002والنشر، القاهرة، 
(2)- Karl. POPPER, et John CONDRY, La télévision : Un danger pour la

démocratie, ANATOLIA, 1994, P36.
(3)-Ibid, P10
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)1(».في استخدامها

فهي تسعى لخدمة -باتساع حريتها-ويعني هذا أن شركات وسائل الإعلام الكبرى 
المصالح الذاتية لمن يملكها، وعندما تُضرب هذه المصالح لا يمكن لهذه الشركات أن تبقى 
أنواع 

François Henri)وقد وصف الصحفي الفرنسي فرانسوا هنري دي فيريو
DEVIRIEU) في مؤلفه(La médiacratie) حال وسائل الإعلام التي لم تعد مجرد واصل

اا-أو مصفي أو ناقل للمعلومات بل أصبحت  مكاني إ فضل  أساسا لتنظيم الحياة - ب
الاجتماعية، فهي حقيقة اجتماعية تقوّي السلْطات وتجعلها تستمر، وبالتالي فهي تعطي وزنا 

)2(لا يستهان به للفاعلين الجدد.

" تذهب Mediacracyأن فكرة "(Tomas MEYER)وقد أوضح توماس ماير 
تتجلى عندما تعمل حيث "Media Democracy"بعيدا عن ديمقراطية وسائل الإعلام 

)3(الجماهيري.

ه وتتجلى نظرية هابرماس النقدية في كتابه الأساسي (الفضاء العام) الذي طبق في
رؤيته النقدية على أداة هامة من أدوات استلاب الوعي وهي الإعلام والدعاية كوسيلة فعالة 

عملية الوعي الجماعي المتجسد  ويتناول هابرماس في هذا الكتاب التطور التاريخي ل

الميدان العام وتطور السيطرة الرسمية على الرأي العام. والكتاب يجسد بكثافة توثيقية وعمق 

(1)-Ibid, P10.
(2)-Daniel. CORNU, op.cit, P14.

(3)-Tomas. MEYER& Lew. HINCHMAN, op.cit, Preface PXVI.
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.)1(الوقت الراهن
تستند إلى فكرة )لهابرماس(L’espace public)ذلك أن نظرية الفضاء العام 

خاصة وأنه أبرز في مؤلفه نشأة فكرة الميدان العام والرأي العام كفكرتين جديدتين أفرزهما عصر 
التنوير خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر.

إلا حينما يتمتع المواطنون بحق المشاركة - حسب هابرماس-طية ولا تتجسد الديمقرا

)2(مواطنتهم.

منطقة في الحياة « وتعرف موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية الفضاء العام بأنه 
الاجتماعية حيث يتجمع الناس

ام يؤثرون على الفعل السياسي. و قش من خلال منا هو فضاء خطابي (من مفهوم و
يجتمع فيه الأفراد والجماعات ليناقشوا الأمور ذات الأهمية بالنسبة (discursive)الخطاب) 

)3(».إلى حكم عام–إذا كان ذلك ممكنا –لهم، وللوصول 

قول أن "الفضاء العام" الحديثة، يتم فيه تفعيل المشاركة السياسية من خلال الكلام. ويمكن ال

معناه الضيق، ونعنى عالم التبادل السلعي والعمل الاجتماعي. في حين أن مجال السلطة العامة 
تعتبر "الفضاء العام" يتعلق بالدولة، أو مجال الشرطة، والطبقة الحاكمة. أما عن الجماهير ف

مؤسسة تنظيمية ضد سلطة الدولة. ومن هنا فإن دراسة الفضاء العام لابد لها أن تركز على 

.31، مرجع سابق، صالنظرية النقدية في بحوث الاتصالعواطف عبد الرحمن، -)1(
(- هابرماس"  المفكر و الفيلسوف الألمانى الشهير الذى وضع أسس نظرية الفضاء العام في كتابه المعروف "التحول البنيوي"

الأستاذية في علم الاجتماع. ومازال هذا وكان في الواقع أطروحته للحصول على درجة 1962للمجال العام" الذى صدر عام 
الكتاب هو المرجع الأساسي في الموضوع حتى الآن بالرغم من أن "هابرماس" طور من أفكاره من بعد، وخصوصا في نظريته 

الاتصالية.
(2)-Yves. SINTOMER, op.cit, P187.

الثقافة ندوة مجلة العربي/ ،(المدونات المصرية نموذجاً)""النقد الثقافي العربي فى الفضاء المعلوماتي السيد يسين، - (3)
مرجع سابق.العربية في ظل وسائط الاتصال الحديثة،
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)1("الديموقراطية التشاركية" وكيف يتحول الرأي العام لكى يصبح فعلاً سياسياً. 

إن مفتاح فكرة الديمقراطية هو منطق التحرر المؤسس على النقد وتبادل الحجج في 
، حيث تتميز الديمقراطية بواقع (Agora Grecque)"لأغورا الإغريقية" ل يدان العام بعودتنا الم

الحوار، لأن لكل شخص الحق في الكلمة، وخلال هذه العملية الحوارية فقط يتكون الرأي 
فإن هابرماس أكد (DURKHEIM)ودوركايم (ROUSSEAU)العام، ومثلما قال روسو
)2(طية العامة لا تترجم بكم المصالح الخاصة أو الاتفاق بين اثنين.على أن الإرادة الديمقرا

(Public Sphere)لكن الفضاء العام 
أين يتلاقى المواطنون ليناقشوا ويصدروا قرارات بشأن (Agora)مبادئه عن نموذج الأغورا 

)3(المسائل  العامة.

-Market)وتبرز حينها تناقضات بين منطق السوق الحر  Place) الذي تدعو إليه
الجماعة الديمقراطية وهيمنة وسائل الإعلام على "الفضاء العام"، من خلال عملية تركيب 

)Stage( الأحداث وبخاصة ما يقوم به التلفزيون من انتقاء معقد وعال بفضل الإنتاج المسبق
(Pre- producing) التركيب القبلي أو)Pre- Staging(.للأحداث)4(

إن عملية تشكيل الرأي العام ليست مضمونة بالقدر الكافي لأن الجمهور ليس 
متجانسا، بحيث يحظى كل فرد بحرية يتساوى فيها مع الآخرين سواء على المستوى القانوني      

Une Liberté)أو الاقتصادي، لذلك يقترح هابر ماس مفهوم "حرية عامة للرأي" 
Publique d’Opinion) التي تمكن المواطنين من المشاركة في العملية الاتصالية الجماهيرية

)5(

انين أو أعراف للتضييق على مفهوم حرية الفرد الشخصية وتحت وتتم بذلك صياغة قو 
متطلب حماية تلك الحرية أيضا، ولتظهر علانية أشكال متعددة من وسائل تقييد مساحة 
الرأي وقدرات التواصل، والأكثر خطورة من ذلك هو تزييف الوعي الجمعي عبر خلق عناصر 

المرجع نفسھ.- (1)
(2)-Ibid, P186.

(3)-Tomas. Meyer & Lew. HINCHMAN, op.cit, P90.
(4)-Ibid, P99.

(5)- Daniel. CORNU, op.cit, P235.
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التي تسهل تحكم الدولة المركزية، أو )Standardization(الثقافة المزعومة، المشتركة والمقننة

)1(، بدل الأمن الجماعي.إلى ذرات متناثرة، وتوليد الخوف الجماعي

حيث « البيروقراطي الشديد المتجه صوب نظام تسلسل السلطة واحتكار إصدار القرارات
فقد - ركيوزعلى حدّ تعبير ما- 

هي (Being)سلطته الفلسفية وشرعيته العلمية في تحديد وتبيان أفكار وأنماط من الوجود 
)2(».أبعد وضد الحقيقة السائدة التي يتم تأسيسها 

قانة، ومن ثم يتبع الأهداف الخارجية، وفي الحال تهو ال(Logo)إن منطق هذا العالم 
)المنطق، في نظر ماكس هوركايمرهذه يدخل اللامنطق إلى العلم. إن  Max

HORKHEIMER) هو المفهوم الأساسي في فكر الإنسان وعلاقته بالآخرين، وهو ،
مصدر كل مجتمع أو مؤسسة أو نظام، ومنه تشتق مبررات الحرية والعدالة والمساواة، وهذا 

- طق هذاالمنطق تم إفراغه من محتواه، بحيث لم يعد يرتكز على مضمون، أياّ كان، والمن
)3(ذلك.يكون قد دمّر أساسه نتيجة- بتحطيمه لثوابته المفاهيمية

يعمل ذلك على إنتاج نمط « اتصالية في واقع شاسع مع القطائع والتشتت في مجال الاتصال و
من الإنسان الذي يؤدي دوره في 

)4(».بترويج بضاعة مرتبطة بالإنتاج الاحتكاري المربح... 

-من هنا-ويتضح 
مسار الأحداث تحول دون قيام الاتصال المتبادل، خصوصا فيما يتعلق بصيرورة التأثير في

.28سابق، صصباح ياسين، مرجع-)1(
)، مركز 28، سلسلة كتب المستقبل العربي (دراسات في نظرية الاتصال: نحو فكر إعلامي متميزعبد الرحمن عزي، -)2(

.83ص،2003بيروت، دراسات الوحدة العربية،
.83المرجع نفسه، ص-)3(
.84المرجع نفسه، ص-)4(
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باللجوء إلى الدراما في قالب بضائع ثقافية إعلامية تعمل على إنشاء وبناء حقائق مسرحية وهمية 
.)1(

يتم الاتجاه لتفتيت الاتصال الجماهيري من أجل تنويع الخدمة الإعلامية، ويعزز ذلك ما 
تتميز به التكنولوجيا الاتصالية الجديدة من سمات اللاجماهيرية واللاتزامنية والتفاعلية والحركية والشيوع 

ة ومستقبلها وأصبح العلاقة أصبحت أحادية بين مرسل الرسالة الإعلامي« والانتشار... إلا أن 
مؤشر التقدم في هذه العلاقة هو سعة بث المعلومات حتى ولو تم ذلك على حساب اعتبارات 

)2(».المعرفة

من الخطأ الفادح أن أنهّ « )*((Nicolas GOTHRY)وقال نيكولاس غورثري
نعتقد أن إتاحة نعتقد أن التكنولوجيا لا علاقة لها بالديمقراطية، بل يكون الخطأ أكثر فداحة أن 

الفرصة لكل إنسان أن يقول ما يريد هو ما تعنيه الديمقراطية، وأكد أن الأساس ليس أن يتكلم كل 
إنسان ولكن أن نسمع أو نقرأ إلا ما يستحق أن يقال أو يسمع، وهي ما عبرّ عنها بالميزة الكبرى 

)3(للعالم الجديد أي عالم الاتصالات الإلكترونية.

- النقديه بفكر - (Dominique WOLTON)نيك وولتون وقد تناول دومي
،حيث يرى أن لا النقل ولا التفاعلية ولا حتى التعبير تعد نيكولاس غوثريهذه القضية التي طرحها 

مرادفات للاتصال، كما لا يعتبر الأنترنت فضاء للاتصال وإنما هو فضاء أكثر للتعبير، بل هو سوق 
ت، إذ يؤكد وولتون على أنه يستحيل أن تكون شبكة الأنترنت إعلامي، وتلك هي مفارقة الأنترن

عنصرا من عناصر نظام - في الوقت ذاته-أكبر شبكة تجارية على المستوى الدولي، وتكون 

)4(بأن الأنترنت يمكن أن يحل المشاكل.كاذبين إذا ما حاولنا إقناع ذواتنا 

(Philippe. BRETON)فليب بروتونوناقش 
المعاصرة محاولا الرجوع إلى هذا التقهقر الذي ورد على لسان كثير من الفلاسفة أمثال تاسيت 

.85-84المرجع نفسه، ص-)1(
.36، مرجع سابق، صالإعلام العربي وقضايا العولمةعواطف عبد الرحمن، -)2(
هو مستشار إعلامي في الـ"بي بي سي" بلندن.-)*(
الرقابة والتكنولوجيا ، سبتمبر: أخطر تحديات الإعلام العربي11قمع الحريات الصحفية بعد -)3(

.124مرجع سابق ، ص، الحديثة"، ندوة الإعلام والتكنولوجيا
(4)- Dominique. WOLTON, "Sortir de la communication médiatisée",

Manière de voir  N°46, op.cit, P90.
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(TACITE))56 -117 حدود ثمانين م) (المؤرخ الروماني)  الذي تساءل في نص كتبه في
ل عبرها الفكر الديمقراطي الأثيني ( ) عن Athénienميلادية، أي بعد خمسة جمهوريات تشكّ

إن ثقافة الخطابة التي دعمت الجمهورية لا جدوى منها « الكلام الذي هو في طريقه للزوال، فقال: 
)1(».اليوم، فالإمبراطورية بتمتعها بالديمقراطية تتعرض لتلاشي الكلام

هذا الوضع إلى العالم الذي تدعمه وسائل الاتصال ومنه إلى القيم في عالم الحياة ويمتد
المعطى والتي بدورها تنتج وتعيد إنتاج قيم درامية أخرى وتتقمص أدوارا مسرحية لما هو متوقع 

لمتمثلة في الأحادية، من حيث أن وتتخذ هذه القيم الديمقراطية صفات دراما الاتصال ا
ويعني ذلك أن الدراما المعيشية تتملص من « الاتصال في اتجاه واحد من دون مشاركة الجمهور 

)2(».التبادل وتكون العلاقات بين الأفراد "قصيرة ظرفية ولا تاريخية"

سّ ا على مراقبة الصيرورة التي تؤُ - عموما-  س
أن الدراما عامل التسلط في ممارسة المراقبة (Yong)يونغالحقيقة الاجتماعية، ويتضح في نظر

) يعتبر البعد GOFFMANوهذا الواقع جعل كوفمان ()3(
الحياة 

الاجتماعية إضافة إلى التقني والسياسي والبنياتي والثقافي.
ويرى كوفمان أن البعد الدرامي والبعد السياسي متداخلان من حيث القدرة على توجيه 

من قبل تبَـنّيها سلوك الآخرين وقيمهم، بمعنى أن ممارسة الدراما من قبل وسائل الاتصال تستدعي 
سلطوي، حيث تستطيع التبليغ بفاعلية عن ما تريد تحقيقه، أي أن جهة بغض النظر عن موقعها ال

القوة والنفوذ ليستا شرطا في نجاح عملية الإرسال، ولكن النجاح يكون تبعا لنمط الدراما وشكلها، 
وستكون لها تأثيرات مختلفة بناء فالسلطة من أي نوع لا بد أن تلبس بوسائل ذات مفعول لعرضها

)4(دم ا الدراما.على الكيفية التي تق

يستتبع ذلك أنه إذا حدث وأن أصبح النظام الرمزي محل توظيف واستغلال تجاري      أو 

(1)- Philippe. BRETON, "Déclin de la parole", Manière de voir N° 46, op.cit,
P95.

.86سابق، ص، مرجع دراسات في نظرية الاتصال...عبد الرحمن عزي، -)2(
.87المرجع نفسه، ص-)3(
، دار الأمة، : بعض الأبعاد الحضارية والظاهرة الإعلامية والاتصاليةالفكر الاجتماعي المعاصرعبد الرحمن عزي، -)4(

.50، ص1995الجزائر، 
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تسلطي، فإن النظام الاجتماعي يهتز وفقا لذلك. إن عدم القدرة على الاتصال من حيث بعض 
ق في النظام العام، المبادئ المتعالية والاجتماعية والذاتية هو الذي يؤدي مع الزمن إلى إحداث التشق

وليس مرد ذلك، إلا انقطاع الاتصال الهادف أو تمزقه.

تنه ويدعّمه ولكن بصفة المصانعة والتظاهر والإيهام، ويعمل بالتالي على  على النظام القائم ويمُ
و اللاستمرارية في الاتصال الواعي الذي يمكن أن ينبثق خارج دراما الاتصال، إحداث اللاتواصل

ويعني ذلك منع تأسس وعي قيمي اجتماعي ذاتي يطرح نفسه على النقيض من الاتصال الدرامي 
)1(

أن هذه الأخيرة - فيما يتعلق بظ-ويمكن القول 
ارتبطت بعملية التحول التاريخي الذي شهده الغرب ابتداء من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
وذلك من مجتمع مصنع قائم على الإنتاج إلى مجتمع "ما بعد التصنيع" أو "ما بعد الرأسمالية" أو 

اتمع الإعلامي" الق ائم أساسا على الاستهلاك. فمن جانب دراما الاتصال يصف بال مجتمع ما "

)2(ك اتصال بين الأفراد بعضهم بالبعض الآخر بدل التعامل مع الآلة.هنا

أن أداة السيطرة في - من جهته-) Alain TOURAINEو يعتبر آلان توران (
الملكية فحسب، ولكن التحكم في آليات تصميم التغيير أساسا ، أي وسائل اتمع المعقد ليست 

)3(السيطرة الثقافية والإيديولوجية.

أن العولمة الإعلامية والاتصالية جعلت الإعلام يتحول من وسيلة - مما سبق-نستخلص 
إنسانية وحضارية للتواصل والمعرفة، إلى لعبة تستخدم لأغراض محددة مسبقا، ويختزل فيها مفهوم 

الفرد ومصادرة رأيه، حق الاتصال من حق الفرد في الإعلام والاتصال، إلى حق ممارسة ضبط حرية
عبر و فوق حدود حيث 

القانون من أجل فرض صياغات وقيم على
اا الواسعة . مسؤولي لطة و لس أو صلاحية ا

.99-8مرجع سابق، ص،: نحو فكر إعلامي متميزدراسات في نظرية الاتصالعبد الرحمن عزي، -)1(
.87المرجع نفسه، ص-)2(
.88المرجع نفسه، ص-)3(
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) تعرض وسائل الإعلام للتسلط في عصر العولمة: 2
ه "الإعلام: النسق القيمي وهيمنة القوة" أنه في التصدي  لّفِ يرى صباح ياسين في مُؤَ

استخدامها الراهن، وليس من منطق الأشياء، أن نحكم على مستوى تناول موضوع الحرية في 
علام من دون أن نملك الشجاعة في الحديث حول معدل إيمان تلك الوسائل وسائل الإ

برسالتها الأخلاقية والحضارية، كما يجب ألا نلقي اللوم على مصادر التحكم والتمويل فقط، 
بل إن نمطا من الاستبداد يسود مكونات وآليات المسؤوليات المهنية، إذ إن الشكل التقليدي 

الي لا يقف عند حدود مصدر الرسالة الاتصالية، بل يتجاوز ذلك للتسلط في النشاط الاتص
إلى الأسلوب والوسيلة أيضا، وهذه الإشكالية تفرض علينا إعادة التساؤل ثانية عن المصدر 
الأساسي المولد لفكرة الهيمنة والمصادرة والتحريف في صياغة الواقع... يكفي أن نعترف بأنه 

لتلفاز، أو أن نتطلع إلى الصفحة الأولى من صحيفتنا ليس أمامنا سوى أن نفتح جهاز ا
)1(لنتسلم منها الأوامر في ما يجب أن نعلمه ذلك اليوم.

واستخدم صباح ياسين عبارة "افتراس المتلقين" تعبيرا عن سطوة وسائل الإعلام التي 
أصبحت تخلق مناخا يسوده حالة من التسليم والطاعة والاستكانة إلى ما يقدم لنا من

هكذا لا يتم ترويض المتلقي « اقتناعات من دون أن نشغل أنفسنا بالحكم على ما يقدم لنا و
اا لة ذ لوسي إن ا بل  ية،  لفور بة ا تجا الاس يم و تسل لى ال تنتهي إلى مجرد تقنية - يوما بعد آخر- ع

وعي غبية مُستَعبَدة ومُستَعبِدة ،هي صياغة جديدة لزبونية محسنة تخلق هامشا من الفراغ في ال
يتقبل بالتالي التخلي عن قدرة النقد، ومن ثم التكيف مع منطق أن يبقى المتلقي للرسائل 
الاتصالية صامتا، فاقدا القدرة على الاحتفاظ بموقفه، أو شاهدا سلبيا غير قادر على الإدلاء 

)2(».بشهادته، أو حتى خائفا من النطق بالحقيقة

آخر من جراء الإدمان على الإعلام، والخوف فقد يسود مجتمعاتنا اليوم جانبا سلبيا 
منه، وهي تشكل ظاهرة عدم المغايرة، أو الانصياع والتسليم المطلق بما يقدم لنا، ولذلك حين 
يطلب منّا الإعلام أن نصمت، فإننا نبررّ ذلك الصمت باعتباره توافقا مع رأي الأغلبية، 

ية المطالبة بالحقوق وممارسة وحين يطلب منا أن نعارض، فإنه يبرمج ضمن محراب قدس

.121-120صباح ياسين، مرجع سابق، ص-)1(
.121المرجع نفسه، ص-)2(
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تراكمية و استيلابية، تقود إلى خلق ارتباك معرفي عميق يعرقل حالة التوافق مع الذات البشرية، 
)1(الإيجابي مع الواقع ومعطياته.وهي الحالة التي ترعى الشعور بالاطمئنان وتدعم التعامل 

في وضع  -يجب أن تكون القيم الديمقراطية وأسطورة وسائل الإعلام الموضوعية 
نان معا نوعا من الإعلام المضلّل، - كهذا ، لأن التعددية والموضوعية يكُوّ محل تساؤل وتقصّ

ها وسائل الإعلام الذي يعمل على إعتام المراكز الحقيقية للقوة بدلا من توضيحها، وتقع حين
في بوثقة التلاعب الحقيقي، وتكون نوعية المعلومات التي يقدمها اللاعبون السياسيون وتقدمها 
أخبار وسائل الإعلام مجرّد مظهر كاذب في الحقيقة، إذ تجرّد كثير من هذه المعلومات من 

محتواها الجوهري.
إن محتويات وسائل الاتصال ليست الواقع في حد ذاته بل تشكل تعبيرا عن الواقع، 
ويحدث التأثير السلبي عندما يتم المزج بين العاملين فيصبح الرمزي هو الواقع عند المتلقي، 
ودلت الدراسات أن الكبار الذين يتابعون الأخبار بكثرة يشعرون أن العالم أقل أمنا مما هو 

George)عبر جورج غربنرقيقة، وقد عليه في الح GERBNER) عن ذلك بقوله : إن
ئ بفعل هذه  بعض هذه المحتويات تحدث "محيطا من الخوف"، أي أن هذه الوسائل تنُشِ

)2(المحتويات حقيقة عنيفة.

Jean)إن الارتباط بين الحدث وتجلياته تام، وهذا يعني ما أعلنه جان بودرييار 
BAUDRILLARD) بأنه لا

)3(ولكن من الصعب بمكان فصل العلاقة بين الواقع ذاته و تجلي الواقع.

ذا الشأن: أن الحقيقة اليوم ما ) Ignacio RAMONET(ويقول إغناسيو راموني
هي إلا الحقيقة التي تروجها وسائل الإعلام حتى ولو كان ما تقوله كذبا، خاصة إذا أجمعت 
عليها وسائل الإعلام كافة. و لمعرفة ما إذا كان الحدث حقيقيا أم لا، يبقى أمام المواطن سوى 

ت جميعها على نفس الأمر فما مواجهة خطابات وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال ما أعلن

.121المرجع نفسه، ص-)1(
.120، ص، مرجع سابقدراسات في نظرية الاتصال: نحو فكر إعلامي متميزعبد الرحمن عزي، -)2(

(3)-Yves. MICHAUD, op.cit, P41.
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)1(.(Ce discours Unique)يتبقى لديه سوى قبول ذلك الخطاب الوحيد

وا من خلالها استجلاء السلطة  وقد حاول كثير من الباحثين صياغة افتراضات توخّ

(Serge TCHAKHOTINE) اغتصاب الجماعات بواسطة ب في مؤلفه المشهور المعنون"
والذي صدر «Le viol des foules par la propagande politique»الدعاية السياسية" 

)2(في فرنسا ومنع توزيعه في ألمانيا النازية.1939عام 

ية من إن المعايير الإنسانية والأخلاقية هي السياج الذي يحمي الرسالة الإعلام
التضليل، وعندما تتلاشى أو تنهار تلك المعايير بفعل الاحتكارات، فإن المخادعة تحُل تدريجيا 
محل المصداقية والموضوعية، حيث تنشر الوهم وتقدمه كتغطية واقعية حقيقية غير متحيزة، 

بحذف الحقائق والتفسيرات التي تشكل تحديا للوضع القائم والتقليل - أثناءها- حيث تقوم
من شرعية أية حركات تسعى إلى تغيير الوضع القائم أو إصلاحه.

وليس هنالك من خط وهمي يمكن رسمه بين قدرة الوسيلة الإعلامية على الدقة 
والمصداقية، والتخلي عن الاستقلالية والحيادية، ولذلك فإن الصرخة المدوية التي أطلقها علماء 

ايار الإعلام كرسا علام حول  الإ ال و تص لة أخلاقية تستند على ما قد توفر لمصادر صنع الا
القرار السياسي من إمكانات مادية ومعلوماتية على درجة عالية من التفاعل، والإحكام التي 
أدت إلى سلب المؤسسة الإعلامية استقلاليتها وحياديتها، وبالتالي جرى إخضاعها كليا للقرار 

)3(السياسي.

ار والتركيز في ملكية وسائل الإعلام إلى إنتاج نوعية لهذا فقد أدى تزايد ظاهرة الاحتك
معينة من المضمون يركز على التسلية في مقابل الأخبار الجادة والتغطية الاستقصائية والوثائقية 

يؤدي إلى إضعاف وسائل الإعلام العامة وتقوية وسائل الإعلام الإعلام وأدائها ومعاييرها، مما
التجارية.

فتبرز التغيرات في السياسة وفي وسائل الإعلام كالتالي: السياسيون يتغيرون لأنهّ يجب 

(1)-Ignacio. RAMONET, La tyrannie de la Communication, op.cit, P64.
(2)-Daniel. CORNU, op.cit, P15.

.148-147صباح ياسين، مرجع سابق، ص-)3(



315

تغيرا اجتماعيا، ويجب ع
تكنولوجيا المعلومات. كثفت التقنية تنافُس وسائل الإعلام، وهزّت كيانات وعلاقات وسائل 
الإعلام الراسخة، فاضطرب التوازن بين الدور العام التقليدي لوسائل الإعلام في مجتمع 

اا التجارية بين ضرور اطي و إن كانت في أي وقت -الخاصة، لم تعد وسائل الإعلام الآنديمقر
)1(مؤسسات للحياة العامة، بل أصبحت مراكز ربح أو خسارة لشركات كبرى.- سابق

ويوجهنا هذا التغير إلى المفارقة التي تولدت في عصر عولمة الإعلام والاتصال في 
ضامين الإعلامية أكثر تنوعا وأكثر 

معلوماتيا وتسعى فيها المعلومات بقوة نحو الاستقلال عن السلطة السياسية، وتحافظ على 
مصداقية باقتناعه ابتعادها عن أن يكون لها رأيها وفهمها للأحداث في سبيل إكساب الإعلام

بموضوعية تقاريره وبأمانة المهنة.
وخلافا للإعلام في أنظمة ما قبل الحداثة، وفي الأنظمة غير الديمقراطية، فالموضوعية 

فة رئيسية من المعلومات التي يريد المسؤولون أن يعرفها (الأخبار) ما قبل الديمقراطية تتكون بص
"رعاياهم"، فهي دائما نادرة، وكثيرا ما تكون مشوهة، وغير كاملة، أو غير مناسبة، وبالرغم 
من سمتها غير الوافية وغير الجديرة بالثقة، هذه الأخبار ضرورة لا غنى عنها لممارسة القوة، 

)2(في معرفة ما يحدث في واقعهم.وتصب صبّا على المشاهدين الراغبين

عن تطور (Michael SCHUDSON)ورغم كلاسيكية دراسة مايكل شودسون 

ن، 
لكنها كظاهرة مبنية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا قد تستجيب لاحتياجات وحوافز جديدة.

)3(

.314-313، في دور يس جرابر وآخرون ، مرجع سابق، ص"تحديات السياسة العامة"دينيس ماكويل وآخرون، -)1(
.312صالمرجع نفسه، -)2(
.309، في دوريس جرابر وآخرون، مرجع سابق، ص"التأثير العالمي للتقنيات الجديدة"رسل نويمان، -دبليو-)3(
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ومن هنا تطرح إشكالية السلطة الرابعة في الصدام بين التقنيات الجديدة للإعلام 
ففيضان « والاتصال، وقيم وسائل الإعلام المستقلة التي اكتسبت بمشقة في عصور مضت 

حالة السلطة الرابعة يقر بأمرين: أولهما: الاحتفاء بالعصر الذهبي الكتب الجديدة عن 
للصحافة الغربية التي بلغ ذروته في الماضي القريب، وثانيها: الشجب القوي للانحدار الحالي 

)1(».للصحافة الجادة-المفترض- الواضح

اوي بين البناء وهجران القيم الرئيسية أو بيعها والمبادئ  المحترمة الموجودة الآن فلا تَسَ
لاستقلال السلطة الرابعة، والتي صنع الرأسماليون أغلبها، فالخطر الأعظم على استقلال 

)2(الصحافة هو قبضة الاحتكار أو مصالح الأقليات.

تاب جريدة  بتتبع حال السلطة الرابعة "Le Monde Diplomatique"وقد اهتم كُ
الذي تحسس ذلك الالتباس )Ignacio RAMONET(ومآلها، ومن بينهم إغناسيو راموني 

بين وسائل الإعلام المهيمنة والنظام السياسي، الأمر الذي جعل المواطن يشك في بقاء المهمة 
النقدية التي كانت منوطة بالسلطة الرابعة، وللحديث عن تواجد "سلطة رابعة" لا بد من 

وأن تكون )Montesquieu(و تواجد السلطات الأخرى وبالترتيب الذي اقترحه مونتسكي

السلطة الثانية بالأساس إعلامية كأداة للتأثير والفعل واتخاذ القرارات بلا و تعد.الاقتصاد
)3(منازع، وذاك ما جعل السلطة السياسية تعتلي المرتبة الثالثة.

فهل يمكن للقائمين على الاتصال أن يعملوا بموضوعية في بيئة إعلامية تقوم على 
احتكار عدد قليل من الشركات متعددة الجنسيات لوسائل الإعلام والاتصال وإلى أي مدى 

من الصعب أن تصل إلى الجم
الصحفي الذي قام بالتغطية، ولكن تمر هذه القصة من منتجها إلى الجمهور على عدد من 
حراس البوابات، الذين يقومون بعمليات الحذف والإضافة والتشكيل النهائي للقصة، وكان 

.304المرجع نفسه، ص-)1(
.306المرجع نفسه، ص-)2(

(3) -Ignacio. RAMONET, La tyrannie de la communication, op. cit, PP56-
57.
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في (Wilbur SCHRAMM)البوابات ولبر شرامأول من أشار إلى عملية حراسة 
الستينيات.

- اليوم-لممارسات الحكومة، حيث أن الصحافة )Watch Dog(أو "كلاب الحراسة" 
والخاصة ليست مهددة بالرقابة الحكومية فقط، ولكن مونوبولات وسائل الإعلام العمومية 

تمارس رقابة أخطر عن طريق حبس الصحفيين واغتيالهم وتصفية مؤسسات وسائل الإعلام في 
Les chien de garde de)البلدان الغربية، وهذا ما أدى إلى بروز "حراس بوابة للديمقراطية"

la démocratie).)1(

ة الجدد" عنوانه "كلاب الحراس(Serge Halimi)وقد ورد في كتاب لسارج حاليمي 
(Les nouveaux Chiens de garde) أن هذه الوضعية أدت إلى ظهور هؤلاء، ووضّح

خلاله حال الصحافة والوسائل السمعية البصرية التي أصبحت تخضع لممارسة مهنة صحافة 
موعات صناعية ومالية (Un Journalisme de Révérence)التبجيل  والتمجيد 

)2(تعكس منطق السوق عن طريق شبكات متواطئة تخدم مصالح أسياد العالم.

وتقع القيمة الخبرية للحدث، وكيفية تغطيته والمساحة والوقت الذي يستغرقه وغير 
ذلك رهينة قرارات كلاب الحراسة الجدد، وتكون حينها منظومة المعايير التي يطلق عليها القيم 

بارية جزءا من الإيديولوجية الغربية لوسائل الإعلام، التي يتم تبريرها بشكل واسع اعتمادا الإخ

دور وسائل الإعلام والقائمين بالاتصال عما أشار إليه الكاتب إنه تراجع تاريخي في
إن الصحافة هي «1828في عام )MACAULARY(الإنجليزي  توماس ماكيولاري 

السلطة الرابعة، وإن حرية الصحافة في أنجلترا جعلت الصحافة قوية مثل مجلس اللوردات، 
في أواخر )CATER(س كاتر . وما كتبه الأمريكي دوجلا)3(»ومجلس العموم والكنيسة

(1)-Wolfgang R. LANGENBUCHER, "Liberté de la presse : Le 4ème

pouvoir", Revue DEUTSCHLAND, N°3 Juin- Juillet 2004, P64.
(2)-Ignacio. RAMONET, La tyrannie de la communication, op.cit , P57-

58.
.166حسن عماد مكاوي، مرجع سابق، ص-)3(
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Fouth Bran of)الخمسينيات يصف صحافة واشنطن باعتبارها "الرافد الرابع للحكومة" 
Goverment) .كرافد قوي ومهم مثل السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية

ورغم أن الصحافة ليست سلطة حكومية، وإنما هي صناعة ذات طبيعة خاصة، فإن 
ت الحكومية الثلاثة لا تستطيع كسب تأييد الجماهير لسياستها بدون التعاون مع السلطا

)1(وسائل الاتصال الجماهرية.

نتيجة لتزايد الاتجاه نحو الاحتكار -بشكل كبير- إن الاستقلال التحريري قد تناقص 
ا عصر والتركيز في ملكية وسائل الإعلام في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية التي شهده

فإن رؤساء التحرير أصبحوا )Mc NAIR(العولمة الإعلامية والاتصالية، وحسب ماك نير 
 ّ وا عن مجرد عمال يستطيع الملاك طردهم في أي لحظة، وغدوا يدركون أن عليهم أن يعبر

تحيزات المالك واتجاهاته لكي يستطيعوا أن يعيشوا ويترقوا في عملهم المهني، وإذا كان هذا 
رؤساء التحرير، فإنه يمكن أن ينطبق بشكل أكبر على الصحفيين، ذلك أن هؤلاء ينطبق على

هم الجانب الأضعف، ويمكن طردهم في أي وقت، كما يتم التحكم في وصول إنتاجهم 
)2(الإعلامي إلى الجمهور.

لذلك تؤكد مجموعة تحليل وسائل الإعلام أنه قد أصبح هناك تطابق إيديولوجي بين  
الصحفيين العاملين في الوسائل الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، وملاك كثير من 

هذه الوسائل، وأن الرقابة الذاتية أصبحت حقيقة لا يمكن إنكارها، وفي إطار الاتفاق 
الإيديولوجي فإن الكثير من الآراء التي تتعارض مع هذا الاتفاق يتم حجبها حتى لا تصل إلى 

قابة الذاتية يمارسها الصحفيون ورؤساء التحرير والمنتجون للرسائل الإعلامية في الجماهير وأن الر 
)3(

ففي الدول الديمقراطية المعاصرة ينظر الناس إلى الصحفيين، باعتبارهم حراس الأبواب 
لمعلومات السياسية في إطار مهنة تلتزم الحياد والاستقلال الرئيسيين الذين يعطون معنى ل

وبرز إثرها مشكلوا الأخبار كقوة ثالثة في علاقة الأخبار بالسياسة والنتيجة أن "الأخبار" «
السياسية أصبحت غير ما يعتقده الجمهور ولا تتوافق أيضا حتى مع ما يعتقده الصحفيون 

.166المرجع نفسه، ص-)1(
.124"، مرجع سابق، ص"إشكالية الموضوعية في وسائل الإعلام: دراسة نقديةسليمان صالح، -)2(
.124المرجع نفسه، ص-)3(
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)1(».أنفسهم

ي المحايد والموضوعي والمراقب والناقد للممارسات ومعنى ذلك أن فكرة الصحف
السياسية ليست السمة الأكثر بروزا في عصر مجتمع المعلومات، لغياب الموضوعية التي تدعو 

وعند هذه النقطة فإن الأخبار المفترض « إلى نقل الأحداث للجمهور كما تبدو عليه، 
ة الصحفية، لأن الحقيقة الوحيدة حدوثها بشكل طبيعي هي أقرب ما تكون إلى قلب الأسطور 

التي يمكن أن توجد في ظل أسطورة الموضوعية، هي أن الحقيقة الوحيدة هي الحقيقة التي يمكن 
ونتج عن قيام القوة الثالثة بتشكيل الأخبار الفجوة بين الأسطورة وبين حقيقة )2.(»ملاحظتها

يشكل ديدا حقيقيا لحيو  ا لأن  الآن كافي بح  أص ار، ف ية الصحافة كما أصبحنا نعرف الأخب
ذلك الآن.

ففي مشهد يتكرر على شاشة التلفاز تمتد يد بشكل مفاجئ وحازم لتسد عدسة 
الكاميرا من تصوير واقعة ما، وقد تتحول البداية إلى عمل قسري لتحطيم الكاميرا و منعها من 

با به دوما، الحضور في الزمان والمكان، وفي أغلب الأحوال فإن حضور الصحفي ليس  مُرحّ
فالحضور السريع، والنقل الفوري للأحداث الذي تقوم به وسائل الإعلام عبر تقنيات البث 
المباشر بواسطة شبكات الأقمار الصناعية الواسعة الانتشار أضحى يشكل إحراجا، وبشكل 

خاص حين تفضح الكاميرا ذلك الذي يجب أن يبقى مكتوما، وبعيدا عن الرأي العام.
هو حق الأولراسم محمد الجمال أن هذا الوضع يمثل تحديا كبيرا مزدوجا: ويرى 

هو مسؤولية وسائل الإعلام عن نقل الثانيالآخر في المعرفة والوصول إلى موقع الحدث، و
الحقيقة ورصد الواقع، وتسجيل الأحداث كما تقع. و حتى الاتصال هنا لا يتحدد في إطار 

حرية التعبير، والحق في أن يعَلم ويعُلم، وحقه في حماية حقوق الإنسان المعبرّ عنها في
وإنما يتعدى إلى حق )3(خصوصيته وحركته، وحقه في الاجتماع والانتفاع بموارد المعلومات.

الإعلام في الانتفاع بموارد المعلومات وحرية التعبير، وحقها في النشر وحرية الحركة، وكتمان سر 
يوم تتعرض لقمع ومصادرة من نوع مختلف عن السابق، فقد كانت المهنة، ولكن هذه الحرية ال

في دوريس جرابر "من يشكلون الأخبار: الاتصال الاستراتيجي كقوة ثالثة في صنع الأخبار"،-)1(
.141وآخرون ، مرجع سابق، ص

.127المرجع نفسه، ص-)2(
.109صباح ياسين، مرجع سابق، ص-)3(
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أجهزة الرقابة الحكومية تمارس سلطتها عبر احتكارها وسائل الإعلام، أو من خلال دور 
"مقص الرقيب" وهو دور ربما يحضر في إطار المطبوعات أكثر مما هو في الإنتاج السينمائي 

)1(والتلفزيوني والإذاعي.

ور الإعلامي فإن الإعلاميين في بلدان كثيرة ما يزالون غير أحرار في قول ورغم هذا التط
الحقيقة على الرغم من المبادئ الطنانة التي تكرسها القوانين والدساتير وما زال العديد من 
الإعلاميين يتعرضون للمضايقات والتهديد بل الإيذاء في عديد من البلدان، كما يواجه 

ا في الحروب المعلنة وغير المعلنة وفي الحروب الأهلية بل وعندما ينظمون الإعلاميون خطرا جسماني
الاجتماعات العامة والمظاهرات العامة التي تقمعها قوات القائمين على السلطة، كما يتعرض 
المراسلون العاملون في بلاد أجنبية لخطر الإجراءات الانتقامية إذا ما هاجموا الحكومات القمعية 

تعرضهم لأن يتخلى عنهم رؤساء التحرير أو رؤساء الشبكات الإذاعية والقنوات بالإضافة إلى

لقد انتقلت الرقابة إلى ملاحقة أجهزة الإعلام والتلفزيون بخاصة، في ميدان تغطية 
صعوبات - وبدرجات مختلفة- العرب بخاصة، يواجهون الأحداث، وأضحى الإعلاميون بعامة، و 

جمة في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها والاطلاع على الوثائق والبيانات، والرجوع إلى 
مصادر الأخبار الرسمية وغير الرسمية على السواء، حيث تتذرع السلطات غالبا بأمور غامضة، مثل 

ن الدولة" إلى جانب قائمة طويلة من الممنوعات تشمل "الأسرار الرسمية" أو "معلومات تمس أم
نشاطات رئيس الدولة، ومناقشات الهيئات القيادية في الحكومة، وكذلك في ما يتعلق بمجريات 

)2(المحاكمات تحت ذريعة المحافظة على نزاهة القضاء.

قق و أضحت هذه المسألة تشكل تحديا كبيرا لموضوعية حرية الرأي والتعبير، وما تح
من تطور تقني، وتعاظم إمكانيات التغطية الفورية الشاملة لمواقع الأحداث، وكل ذلك صار 
مهددا بالقمع والإلغاء. ما يجعنا نتساءل عن قيمة وجود المراسلين الإعلاميين في مواقع 
النزاعات والصراعات من أجل تلبية الحاجة لمعرفة الحقيقة، وعن قيمة أن يكون العالم قرية  

ة، شديدة التواصل والتفاعل، إذا كان الهدف هو حجب التواصل، وإخفاء الحقائق كوكبي
وقمع الشهود، والتكتم على الجرائم والفضائح.

.110المرجع نفسه، ص-)1(
.110المرجع نفسه، ص-)2(
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وقد أثبتت الحرب الأولى على العراق في بداية العشرية الأخيرة من القرن الماضي دور 
مت تغطية "عاصفة الصحراء" من طرف قناة الـ  الإعلام كـ"سلاح حرب" شديد البطش، وقدّ

(CNN) لّف بالدعاية لمصطلح "الحرب مثالا حيا لإعلامٍ موجَّه، في خدمة البنتاغون، كُ
2003والحرب الثانية على العراق 2001الحرب على أفغانستان الجراحية". كما أكدت

ل" هذا الدور، أي الصحفي (journalist embedded)بل وعززته بظهور "الصحفي المدُخَ
د من طرفه، المنخرط في منظومته العسكرية. )1(المسلِّم لإرادة البنتاغون، المعتمَ

هرة المثيرة للقلق المتمثلة في أشار تقرير منظمة مراسلون بلا حدود إلى الظا

، وهذا ينطبق بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة 2006عرفت تقهقرا في ترتيب عام 
الأمريكية وفرنسا واليابان.

كي 2005كية تراجعا بتسع رتب عن ترتيب وقد عرفت الولايات المتحدة الأمري
الذي كان أول سنة 2002. وإذا ما عدنا إلى ترتيب عام 2006عام 53تستقر في المرتبة 

. والسبب في هذا التراجع الكبير للولايات 17
رة الرئيس جورج بوش والصحافة منذ المتحدة حسب التقرير، يعود إلى" تدهور العلاقة بين إدا

أن شرع في اعتبار أن أي صحفي يشكك في حربه ضد الإرهاب هو صحفي مشكوك      
)2(فيه".

و أشار تقرير منظمة مراسلون بلا حدود إلى عدد من القضايا التي بالغ فيها القضاء 
ام. ومن  لوم مصادر مع اح عن  فص الإ ا  فضو يين ر ات ضد صحف ال عقوب نز التهم التي يوجهها لإ

لمصور الجزيرة 2002يونيو 13التقرير للولايات المتحدة هي "اعتقالها بدون محاكمة منذ 
. وحتى فرنسا مهد (Guantanamo)السوداني سامي الحاج المعتقل في معسكر غوانتانامو"

-05مؤسسة قرطبة بجنيف، " قناة الجزيرة بين مواجهة إعلام الحرب ومجابهة الحرب على الإعلام"،،عباس عروة-)1(
07-2008

Khttp://www.cordoue.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=40&
Itemid=21 10/03/2010، تاريخ الزيارة.

" حرية الصحافة: تـقـدم في.. الجنوب وتـراجـع في.. ، 2006-10-24،جنيف-محمد شريف ، سويس إنفو -)2(
تاريخ الزيارة ،ttp://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=5519978الشمال!"، 

15/06/2007.
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، 53حقوق الإنسان، عرفت أيضا تراجعا بخمس رتب عن العام الماضي لكي تستقر في المرتبة 
، 51. وفي اليابان الذي احتل المرتبة 2002مرتبة مقارنة بترتيب عام 23وهو ما يجعلها تفقد 

حيث بلغت التهديدات الموجهة إلى وسائل الإعلام حد الاعتداء بالمتفجرات على مقر صحيفة 
)1(.(Nihon Keizai)نيهون كايزا

ميين الذين يمارسون في وفي إطار الممارسات المنظمة ضد الشهود تتم ملاحقة الإعلا
إطار عملهم، تغطية الأحداث موقعيا، ويحتفظون بعلاقات شخصية، أو الذين أتيحت لهم 
الفرصة لمقابلة شخصيات ذات أهمية سياسية في إطار عملهم الإعلامي، وهم بذلك يتعرضون 

بعة للمضايقات التي تصل إلى تعرضهم للمحاكمات والسجن، حيث نفذت الغرفة الجزائية الرا
اعتقال (Baltasar GARZÓN)القاضي بالتسار غارثونفي المحكمة الوطنية الإسبانية طلب 

على خلفية عمله الإعلامي في 2005مراسل قناة "الجزيرة" تيسير علوني، وأودع السجن في 
أفغانستان، وعلى رغم الحملة التي نظمت من قبل المنظمات الصحافية وجمعيات حقوق 

والعربية، بعد أن عدّ اعتقاله اعتداء على حرية التعبير، إلا أن المحكمة الإسبانية، الإنسان الدولية 

)2(.2002حوادث الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 

ؤسسات الإعلامية بالكثير 
من الوقائع، فقد سبق أن قصفت بالطائرات والصواريخ الموجهة عن بعد مراكز إعلامية في 

حتى 1991، واستمرت في قصف محطات الإرسال طوال الفترة من عام 1991العراق عام 
عن ، وفي الوقت الذي كانت تصريحات المسؤولين الأمريكيين الصريحة والمتوارية تعلن2003

القنوات الفضائية الموجودة في العراق بعد الغزو، وكانت تنقل الأخبار عن صمود الشعب، 
وكذلك فضائح القوات الأمريكية، وفضائح التعذيب في معتقلات سجن "بوكا" و سجن "أبو 

العنيفة والمخالفات لأبسط حقوق الإنسان ضد مساكن المواطنين وأماكن غريب" والمداهمات
)3(العبادة.

المرجع نفسه.-)1(
.111صباح ياسين، مرجع سابق،  ص-)2(
.112المرجع نفسه، ص-)3(
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 ّ وفي سياق الحرب المعلَنة على الإعلام الحر، المستقل عن الإدارة الأمريكية، يتعين
اج اية  الح مي  في سا لصح يف ا توق ية  اج عمل في مدينة بيشاور الباكستانية أين  2001إدر

لامية، واعتقاله في بغرام ثم تحويله إلى محتشد خليج غوانتنامو سيء كان يقوم بمهمته الإع
السمعة، الذي دفعت ظروف الاعتقال فيه عددا من السجناء إلى الجنون. مكث سامي الحاج 
ست سنوات ونصف في هذه البقعة من العالم الخارجة عن إطار القانون والتي يتم فيها تجريد 

ة قضاها في عزلة خانقة داخل زنزانة ضيقة، تتخللها البشر من إنسانيتهم، سنوات طويل
حصص لا حصر لها من التعذيب، ومواعيد متكررة مع أنواع الإهانة التي وصلت إلى انتهاك 

من غير 2008المقدَّس، وإضرابات متتالية عن الطعام، إلى أن أطُلق سراحه في غرة مايو
)1(إدانة، بل بدون أدنى محاكمة.

والملاحظ  أن المنابر الإعلامية كانت متابعة و مستهدفة من طرف الغرب و على 
رأسه الإدارة الأمريكية، خاصة تلك المنابر التي تكشف أكاذيب و افتراءات و أخطاء الغرب، 

و لعل قناة الجزيرة كانت أكثر استقصادا من غيرها من وسائل الإعلام.  
الحادي والعشرين، اللتان تقودهما الولايات المتحدة الحربان الأولاتان في القرن أظهرت

لم تعودا تحتكران عملية Fox News)(و ال(CNN)الأمريكية وحلفاؤها، أيضا أنّ قناتي الـ 
قدرا على تقديم  تت  ة أثب يد علام جد إ ئل  أت وسا نش قد  ، ف لحة لمس ا ات  اع نز ء ال ا ار أثن الإخب

تحتل قناة الجزيرة موقع الصدارة بما تميزت به من "منظور آخر" للرأي العام، ومن هذه الوسائل 
مهنية أثناء حربي أفغانستان والعراق. وكما أشار إليه خبير دراسات السلم البروفيسور النرويجي 

في كتابه الأخير "تغطية النزاعات"، ففي حين كانت الـ (Johan Jatong)يوهان جاتونغ
(CNN)م تقارير عن كيفية إرسال القنابل والصواريخ، كانت تقارير الجزيرة تشرح كيف  تقدّ

كانت هذه القذائف تصل إلى الأرض وتصف المعاناة الجسيمة التي كانت تتسبب فيها الهجمات 
)2(التي لم تكن بالدقة "الجراحية" التي ما فتئت تروّج لها المؤسسة العسكرية الأمريكية.

أن تحتل مرتبة المنتج الحصري نجحت قناة الجزيرة بتغطيتها للحرب على أفغانستان في
ليس وكالات الأنباء الغربية التي كانت لها حصة - لأول مرة-للخبر والصورة، مهمشة بذلك 

الأسد في الإعلام عن العرب، بل وكذلك قنوات عريقة كانت الملاذ الوحيد للمشاهد أو المستمع 

سابق.مرجع " قناة الجزيرة بين مواجهة إعلام الحرب ومجابهة الحرب على الإعلام"، ، عباس عروة-)1(
المرجع نفسه.-)2(
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وإذاعة (CNN)ب العربي وبالمغر (RAI)و (France 2)العربي النافر من الإعلام الرسمي : 
(BBC) في المشرق. كانت تغطية القناة للحرب على أفغانستان أول نزاع يفقد فيه الجيش

الأمريكي السيطرة على التمثيل الإعلامي لصالح وسيلة إعلامية عربية موجودة على نفس الأرض 
التي يستهدفها بصواريخه. خلال هذه الحرب أبت قناة الجزيرة إلا أن تتيح حق الظهور الإعلامي 

المناسبة 2001أكتوبر7ل آنذاك للإدارة الأمريكية ، أسامة بن لادن. وكان تاريخ للعدو الأو 
الرمز لوقوف الجزيرة خارج سرب الإعلام المتواطئ مع الحرب الأمريكية، حين أقدمت القناة بعد 

سبتمبر، وبعد ساعات فقط على بداية الحرب، على بث 11أقل من شهر على أحداث 
)1(اعدة يتوعد فيه الجيوش الغربية المشاركة في الاعتداء على أفغانستان.تسجيل لزعيم تنظيم الق

فجعلت حرب أفغانستان ومن بعدها العراق إدارة بوش معنية مباشرة بكبح جماح القناة. 
فتعددت من حينها وسائل وأشكال الضغط ومحاصرة الجزيرة، وكانت علامتها الدامية قصف 

الذي 2003أبريل 8، ومكتبها في بغداد في 2001فمبر نو 13مكتب الجزيرة في كابول في 
ذهب ضحيته طارق أيوب ،أحد مراسليها في العاصمة العراقية ، وكذلك المتابعات القضائية في 
حق تيسير علوني ، المراسل السابق للجزيرة في كابول. وقد ترافقت هذه الضغوطات مع حملة 

إعلامية واسعة ضد الجزيرة شاركت فيها وسائ
)2(بعدم حياديتها ووقوفها إلى جانب الإرهاب.-حسب زعمهم- والتنديد

ر تقُدِّم وصفا مغايرا للواقع الميداني لحروب أُضرمت  نارها باسم "مناهضة تنزعج من صوَ
الإرهاب"، ومن مشاهد تخدش صورة جيش أمريكي "محرِّر" لشعبي أفغانستان والعراق. فلا 
يُستغرب إذن أن تستجلب قناة الجزيرة غضب واشنطن إلى حد قصف مكتبها في كابل أثناء 

حرب أفغانستان وقصف مكتبها في بغداد أثناء احتلال العراق.
نْعِها من - هناك–وبرزت  لغة واضحة من التهديد المباشر (التأديب) لوسائل الإعلام، ومَ

،2010-11-4التأثير على الرأي العام العربي"،استراتيجيات"الجزيرة ومنافساتها: ألفة لملوم،-)1(
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4677112C-886B-45F6-BB2B-

BFCDAC8180CF.htm22/09/2011، تاريخ الزيارة.
المرجع نفسه.-)2(
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البريطانية والتي تحمل عبارة "سري للغاية"، والمتضمنة ما (Daily Mirror)صحيفة الديلي ميرور
ذكره بوش بأنه قد يصدر أوامر بشن غارة جوية على مبنى مكاتب واستديوهات قناة "الجزيرة" في 
قطر، وقد أشارت صحيفة الديلي ميرور إلى أن قناة "الجزيرة" قد أثارت غضب الإدارة الأمريكية 

ية بإذاعتها رسائل وأشرطة لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بلادن، علاوة على بث أشرطة تلفزيون
ر الجنود الأمريكيين والمدنيين العراقيين الذين لقوا حتفهم في العراق، وبشكل خاص المشاهد  تصوّ

، والذي أدى 2004التي صاحبت الهجوم الأمريكي "الفاشل" على مدينة الفلوجة منتصف عام 
)1(من جنود المارينز.30إلى مقتل حوالي 

س من منظمات ونقابات الصحافة في وقد أثار تسريب الوثيقة ردود أفعال عنيفة، لي
العالم بل من منظمات حقوق الإنسان أيضا، وقد أوضحت الصحف الثلاثة، وهي: الديلي 
ميرور والتايمز والغارديان، أن الحكومة حصلت على قرارات من المحكمة ضدها في مرات 

شروا محتويات وثائق سابقة، إلا أنهّ لم يسبق أن هددت رؤساء التحرير بالملاحقة القانونية إذا ن
سرية، ومن جانبها قررت الديلي ميرور الامتثال لرغبة الحكومة، ووصفت الغارديان قانون 

)2(السرية بأنهّ "لجم قانوني" فيما أشار التايمز إلى تعرضها للتهديد.

(صاحب النفوذ (Paul Wolfowitz)وقد عبرّ نائب وزير الدفاع آنذاك بول وولفوفيتش
ر  نِه من السيطرة على تدفّق الصوَ كَّ القوي وأحد المنظرين لحرب العراق) عن غضبه الشديد لعدم تمَ

إنّ قناة الجزيرة «قائلا: 2003في يوليو (Fox News)القادمة من العراق في حديث مع قناة الـ 
Daily)طانية دايلي ميرور وكما كشفت عنه اليومية البري)3(». تعُرِّض الجنود الأمريكان للخطر

Mirror) فإنّ تضايق الإدارة الأمريكية من قناة الجزيرة 2005نوفمبر 22في عددها المؤرخ في ،
يا في قصف مقرّ القناة في الدوحة كما رشح من لقاء جمعه بنظيره  دّ وصل إلى حد تفكير بوش جِ

Tony)توني بلير BLAIR) 4(.2004في شهر أفريل(.
ولجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عملية التشويش على وسائل الإعلام الفضائية، 

لعدم بث مشاهد انتصار المقاومة العراقية، وعملت على تحطيم عدد من المواقع الإلكترونية      

.124-123مرجع سابق، صصباح ياسين، -)1(
.124المرجع نفسه، ص-)2(
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ليزية طيلة فترة هذه الحرب. وسربت الإدارتان العسكرية والسياسية الأمريكية أخبارا          الإنج
و معلومات كاذبة للمراسلين الصحفيين اللذين كانوا في بغداد.
خففت الولايات 2004و2003تقول وسائل الإعلام الأمريكي أنه خلال عامي 

كبيرة، ووفقا "لأميركان جورناليزم المتحدة من تغطيتها لأخبار أفغانستان بصورة  
، فإن لدى ثلاث مؤسسات إخبارية فقط هي (American Journalism Review)رفيو"

وواشنطن بوست (Associated presse)وأسوشيتدبرس (News week)نيوزويك
(Washington post) مراسلين صحفيين متفرغين يقيمون في كابول! و القليل مما تنشره هذه

المؤسسات الصحفية الثلاثة الموجودة بالفعل على الأرض لا يتعدى حدود القصص الصحفية 
الموجهة التي تعطي انطباعا بتبدل الأحوال في أفغانستان بعد مجيء "المحرر" الأمريكي ورحيل نظام 

ل التغطيات الموضوعية المهنية حول الوجود العسكري الأمريكي هناك    طالبان. وتختفي تماما ك
New York)مارس، أورد مراسل النيويورك تايمز18أو حول خسائره. على سبيل المثال، في 

Times)جول برنكلي(Gul BRINKLEY)و كاردو تاغال(Cardo TAGAL) خبر زيارة
ن وادعاءها بأنه "ليس هناك قصة أفضل من لأفغانستا(Condoleeza RICE)كوندوليزا رايس

(BRINKLEY)التطور الديمقراطي في أفغانستان لتغطيتها صحفيا"، ويبدو أن برنكلي 
ام الصحفية من أية (RICE)وافقا على ما قالته رايس(TAGAL)و تاغال غطي ت لت  فخ  ،

)1(ان.جوانب باستثناء الحديث عن نتائج الديمقراطية الأمريكية للأفغ

لقد كانت التغطية الإعلامية الأمريكية للأوضاع في أفغانستان _سابقا ولاحقا_ تتميز 
بدرجات من تعمد التعتيم، والدليل على ذلك هو تراجع الاهتمام الإعلامي الأمريكي بالوضع في 
أفغانستان خلال التسعينات، بل في أواخرها تحديدا، وهي الفترة التي شهدت العصر الذهبي 

نظام طالبان، وخلال ذلك الوقت انخفضت التغطية الإعلامية بصورة كبيرة. اليوم ثمة تعتيم ل
إعلامي لكل ما يدور في هذه الجبهة الإعلامية التي كانت ساخنة يوما ما، فلم يعد أحد يتحدث 

عن طالبان أو أمراء الحرب أو الجيش الأمريكي، وكأن الأمور هناك في أفضل حال. 

،2005-04-10:مجلة العصر"التعتيم الإعلامي الأمريكي على ما يدور في أفغانستان..لماذا؟!"،طارق ديلواني، -)1(
،http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentid=6534تاريخ

.23/06/2005الزيارة
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جنديا أمريكيا في تحطم طائرة عسكرية في أفغانستان ملف 18تل وفتح حادث مق
التعتيم الأمريكي الكامل على ما يدور في هذا البلد منذ سقوط نظام طالبان. كانت الحادثة 
الأخيرة الأكبر والأكثر قسوة في تاريخ وجود الجيش الأمريكي على الأراضي الأفغانية، وهي أكبر 

الأعوام الأخيرة للجيش الأمريكي. غير أن حجمها ساهم إلى خسارة عسكرية يمكن رصدها في
حد ما في نشرها كمعلومة خلافا للكثير من المعلومات العسكرية الأخرى التي يجري التعتيم عليها 

)1(هناك.

فرغم أن تسريب السجلات السرية التي توثق يوميات الحرب الميدانية في أفغانستان، إلا 
بددت بعض وفي احتواء الأزمة.الإعلام ساعدت الإدارة الأمريكيةأن الأخطر هو أن وسائل

وسائل الإعلام فظائع الحرب التي تكشفها تلك الوثائق، من خلال التركيز على تفاصيل ثانوية 
مثل كيف تم تسريب الوثائق، ودوافع التسريب وموثوقية أنظمة المعلومات التقنية وضوابط منع 

اا.انوية الأخرى التي تشتت أهمية تلك الوثائق بحدالتسريب وكل التفاصيل الث ذ
واختفت صدمة الكشف عن حوادث قتل مئات المدنيين الأفغان وأغلبهم من النساء 

لا صدمة تذكر .والأطفال، وإخفاء عمليات قتلهم، وعبثية تلك الحرب وصعوبة حسمها عسكريا
رب ولا صدمة مع كشف مليار أنفقت في عشرة سنوات من الح300أيضا مع الكشف عن 

الفساد المريع لنظام كرازي وحاشيته وعمليات الاغتصاب وقطع الطرق التي يمارسها جنود 
فمن جانب الإعلام كان التواطؤ السلطة. فيما أصبحت طالبان أقوى بكثير من أي وقت مضى.

)2(المعنوية.الأول ناتج عن بلادة وجهل والثاني تعمد التحيز لتقليص خسائر البنتاغون:بنوعين

"هفنجتون صحيفةفي )(Eric JOHNSONيشير الصحفي إيريك جونسون
إلى أن التغطية الإعلامية لوثائق حرب أفغانستان (Le journal Huffington Post)بوست"

من خلال (New York Times)نيويورك تايمزصحيفةالسرية كشفت التحيز الإعلامي لدى 
ودير (Guardian)الغارديانصحيفتي تحليل تعاطيها مع الوثائق التي وصلت إليها بالتزامن مع

، ومنحت هذه جميعا نفس الموعد لنشر تغطيتها وتقديم كل منها (Der spiegel)شبيغل
أن تركيز نيويورك تايمز كان على الاستخبارات (JOHNSON)ويكشف جونسونللموضوع.

المرجع نفسه.-)1(
2010-07-28:أريبيان بزنس"فضيحة الوثائق السرية لحرب أفغانستان"،،سامر باطر -)2(

http://www.arabianbusiness.com/arabic/593678 30/08/2011تاريخ الزيارة.
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الباكستانية 
لكن الغارديان قطعت الأمريكيين العسكريين والسياسيين وتجنب ما يمكن أن يثير حفيظتهم.

، (Daniel ELLSBERG)زبرجشوطا بعيدا في كشف أهمية الوثائق حين التقت مع دانييل ألا
إاء لما يعرف باسم1971راتي سابق ساهمت تسريباته عام وهو محلل استخبا اغون ب اق البنت أور

حيث أظهرت تلك الوثائق مدى التضليل الذي تعرض له الجمهور الأمريكي )1(حرب فيتنام.
إن كشف « (Guardian)لصحيفة الغارديان(ELLSBERG)في تلك الحرب. ويقول ألازبرج

)2(».وثائق البنتاغون عن حرب فيتنامهذه الوثائق يماثل ما كشفته 

تحت عنوان "مهمة غير دراسة(Democracy Journal)ونشرت مجلة الديمقراطية
"مكتملة" (Mission Unaccomplished)لـ " ليسلى جيلب(Leslie H. GELB) وهو

(Council on Foreign Relations) وصحافي
Jeanne-Paloma)وجين بالوما زيلماتى(New York Times)بجريدة نيويورك تايمزسابق

ZELMATI)للحرب (الباحثة بمجلس العلاقات الخارجية) تناولت التغطية الإعلامية
صحف في الأمريكية في العراق. وتم التركيز فيها على الإعلام المكتوب من خلال أهم خمس

، نيويورك(Washington Post)الولايات المتحدة، ثلاث صحف يومية: الواشنطن بوست 
واثنتان من (Wall Street Journal)، ووال ستريت جورنال(New York Times)تايمز

(Newsweek)ونيوزويك (Times)الصحف الأسبوعية: تايمز
ى للحرب الأمريكية في العراق خاصة خلال السنوات الأولى منالصحف الأمريكية الكبر 

)3(.الحرب

للصحف الكبرى للحرب العراقية، من وجهة نظر لم تتطرق التغطية الإعلامية
ونقد للمقولات والتصريحات الصادرة عن الإدارة الدراسة، إلى المستوى المرغوب من تحليل

ف تتساءل عما إذا كانت القوات الأمريكية قد الصحوأخفقت، مع استثناءات قليلة، فبدأت

المرجع نفسه.-)1(
المرجع نفسه.-)2(
منتديات المعهد العربي " لماذا أخفقت صحافة أمريكا في تغطية حرب العراق؟"،الدين بن حسين القوطالي ،عز-)3(

، 2009- 07-16للبحوث و الدراسات الاستراتيجية: 
http://www.airssforum.com/f308/t52960.html 28/02/2011تاريخ الزيارة.
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كما بقيت كثير من التساؤلات الهامة غائبة مثل مدى صحة المعلومات الإدارة بصورة مباشرة
لشن حرالاستخباراتية التي ارة  الإد ا  ته ا على العراق وارتفاع عدد الضحايا المدنيين من وظف

)1(الأمريكية وتزايد نفوذ القاعدة في العراق بعد الغزو.قبل الهجمات

ع الدراسة أسباب انقياد الصحف الكبرى وراء الإدارة الأمريكية وإخفاقها في ترُجِ
والبحث عن بين نقل الرؤى والسياسات الحكومية وبين تقييمهاتقديم تغطية متوازنة ما

تؤكد أو تفند تصريحات الإدارة إلى عدة أسباب، يكمن أولها في أداء الدلائل والبراهين التي
الأساسية وهى تغطية كل ما هو جديد وبالتالي يجب عليها تقديم عرض الصحف لوظيفتها

دقيق لتصريحات
الإدارة بتقديم تساؤلات حول مدى دقة وصحة المعلومات والسياسات التي تتبناها وسياسات

ونشر مقالات تحليلية تنتقد سياسات الحكومة وتشكك في صحتها وليس فقط عرض الإدارة،
)2(.آراء بعض المحللين من المؤيدين أو المعارضين

تحدة الأمريكية إلا أن الكثير من ورغم التعتيم الإعلامي الممارس من قبل الولايات الم
Suzanne)كتبت سوزان غولدينبيرغ الصحف عملت على نشر الحقائق، حيث  

GOLDENBERG)في صحيفة الغارديان(The Guardian) تحت عنوان:" أكثر من
سبتمبر" عن تنامي القلق من معاملة 11ألف سجين في قبضة الأمريكيين منذ هجمات 80

أن « . نقلت الكاتبة إقرارا للبنتاغون تقول فيه:(CIA)إرهابيون على يد السي إي إي
ألف شخص في سجون تمتد من أفغانستان 80أكثر من -أمس–يات المتحدة اعتقلت الولا

شرقا حتى كوبا غربا منذ هجمات أيلول. وتقول الكاتبة إن هذا الإعلان يأتي في وقت يتنامى 
فيه القلق بين الأوربيين حيال معاملة الولايات المتحدة لسجناء" الحرب على الإرهاب 

سي آي إي في هذا أوربا لممارسات جهاز المخابرات الأمريكيوللمساعدة التي تقدمها 
)3(الإطار دون علم منها.

المرجع نفسه.-)1(
المرجع نفسه.-)2(
ـــــــــــهلي-)3( ـــــــــــق محمـــــــــــد السـ ،2005-11-18الجمعة :لندن-بي بي سيغلطة حرب العراق الكبيرة" "،توفيـ

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid_4448000/4448014.stm،تاريخ الزيارة
30/12/2007.
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لم تراع الإدارة الأمريكية حقوق الإنسان في البلدين لما كشفت فظائعها في معاملتها 
للمساجين في العراق وأفغانستان غير مكترثة باتفاقيات جنيف، و متجاوزة كل الاتفاقيات 

أا كانت تعتقل الآلاف من دون الدولية التي تنص بين  قد ت ل رب. ف الح أسرى  املة  لى مع ع
محاكمة، بل دون وجود أي دليل إدانة ضدهم، يساقون بكل وحشية إلى السجون الأفغانية، 

(و هناك من يتم ترحيلهم إلى سجن غوانتنامو.

العراق وفي مقابل هذا الضغط الذي يتنامى في معسكر رافضي السياسة الأمريكية في
ونائبه ديك تشيني(George W.BUSH)بواشنطن، انبرى الرئيس الأمريكي جورج بوش

(Dick CHENEY) للرد بقسوة على منتقديهم. حيث فتحت عنوان :"تشيني: منتقدو
الحرب خائروا القوى"تبرز صحيفة "الغارديان" بقلم مراسلها في واشنطن جوليان بورغر

(Julien BORGER)"الديمقراطيين بـ" قلة الأمانة والغش وخوار العزيمة

)1(المعلومات الاستخباراتية التي بررت شن الحرب على العراق.

للقيام كما فضحت وسائل الإعلام العراقية جنود مرتزقة تستغلهم قوات التحالف 

محاولة استغلال كل الصراعات العرقية و الدينية. وقد صورت تورطهم في بعض العمليات 
الإرهابية. كما فضحت التواجد الإسرائيلي في شمال العراق عن طريق شركات أمريكية لاسيما 

ركات الهواتف النقالة.ش
واصلت الفصائل الجهادية المقاومة المسلحة إلى جانبها رفعت لواء الدعاية السياسية عاليا 

ديو بلوتوت لعمليات الإعدام المنافية للأعراف الإنسانية، ناهيك عن صور التعذيب و في

)-بموجب اتفاقیة بین 1903بالقرب من الجزیرة الكوبیة، أنشا كقاعدة عسكریة أمریكیة منذ یقع
الولایات المتحدة و كوبا، أجرت ھذه الأخیرة القاعدة لمدة غیر محدودة زمنیا، یقبع في ھذا السجن 

.2007معتقل أكثرھم من الأفغان إلى غایة 660حوالي 
ـــــــــــهلي-)1( ـــــــــــق محمـــــــــــد السـ سابق .مرجع ،توفيـ
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)1(

العمومية" الأمريكية في وثيقة "الاستراتيجية القومية الأمنية" فأدرجت "الدبلوماسية 
البعد الإعلامي في فعلها، وتمت صياغة خطة تنص على وضع حجر الأساس 2002لعام

لجهاز إعلامي أمريكي ناطق باللغة العربية، وأوكل إنجازها إلى مجلس أمناء الإذاعات الدولية، وهي 
مجمل وسائل الإعلام الدولية الأمريكية، بما فيها صوت أمريكا الوكالة الفيدرالية المشرفة على

)2(وإذاعة الحرية أوروبا.

2004و تم تدشين قناة الحرة في فبراير 
في تجارية ناطقة باللغة العربية و مكرسة بصفة رئيسية لتقديم الأخبار والمعلومات وتغطية الأحداث

الشرق الأوسط والعالم" عبر برامج منوعة تشمل الحوارات والمواضيع الحياتية والصحة واللياقة 
البدنية والمنوعات والرياضة والموضة والعلوم والتكنولوجيا. إذا كانت الحرة العنوان الأبرز 

الجزيرة، في مواجهة- في خضم الحرب على العراق- للاستراتيجية الأمريكية الإعلامية المستحدثة
فإن قناة العربية الإخبارية مثلت العنوان العربي الرئيس للرد على القناة القطرية. وهكذا رأت العربية 

300عشية بدأ الهجوم على العراق بحجم تمويل إجمالي يضاهي2003النور في فبراير/شباط 
بعة موعة يون دولار كقناة تا السعودي وليد الإبراهيم. يملكها ويترأسها الشيخ والتي،(MBC)مل

وقد ساهم في تمويلها عند التأسيس كل من مجموعة الحريري إلى جانب رؤوس أموال كويتية أردنية 
)3(وخليجية.

أا-ويتجلى أن القائمين على العربية لم يخفوا نش نذ  عزمهم على منافسة قناة الجزيرة - م
ل مع الدول العربية وقول(الحقيقة بدون وتحجيم تأثيرها وكذلك سعيهم أيضا إلى اجتناب المشاك

في إشارة واضحة لخيار العربية العزوف عن انتقاد الأنظمة العربية وإثارة المسائل الجدلية إثارة)
الحساسة مثل مسألة الحريات العامة والحقوق السياسية في المنطقة العربية، والانتقاد الصريح 

ارت عليه القناة منذ تأسيسها إلى حد اليوم.للسياسات الأمريكية، وهو ذات النهج الذي س

، 2005، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،الاحتلال الأمريكي للعراق صوره و مصائرهعبد الإله بلقزيز وآخرون، -)1(
.210ص

.سابقمرجع "الجزيرة ومنافساتها: استراتيجيات التأثير على الرأي العام العربي"،ألفة لملوم،-)2(
المرجع نفسه.-)3(
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قياسا إلى المتغيرات الطارئة منذ نشأته حيث سلطت -أيضا–لقد تطور إعلام حزب االله 
أميركا الضوء عليه، بالإشارة الى الدور الذي لعبته قناة المنار منذ افتتاحها في مطلع التسعينات 

.2006وحتى حرب تموز 
أن تلفزيون المنار كان -عنوان "استخدام حزب االله للإعلام"التي تحمل-وتُظهر الدراسة

يحتل المرتبة الثالثة والثمانين قبل أسابيع من الحرب بناء على استطلاع أمريكي، لكنه قفز إلى 
خلال حرب تموز -وتتابع الدراسة أن . 2006المرتبة الثامنة في منتصف شهر تموز من العام 

لبث الحقيقي الأول لحرب في التاريخ. بالرغم من أن الإعلام أنتج الإعلام العالمي ا- 2006
، فإن 2003ومن ثم غزو العراق عام 1991الأمريكي بث تقارير أثناء حرب الخليج الأولى عام

شبكات التلفزيون في حرب تموز نقلت صورا حية من ساحات المعارك، بما في ذلك تقدم وتراجع 
)1(ارات الطائرات وصواريخ حزب االله أثناء   إطلاقها.القوات الإسرائيلية، قصف المنازل، غ

(المعلق العسكري للقناة التلفزيونية (awaudh BEN DAVID)دافيديقول أووداح بن
للحرب الإعلامية بين المقاومة اللبنانية وإسرائيل خلال الإسرائيلية العاشرة) في معرض توصيفه

وأقول أن إعلامنا عكس حرباً لم تكن جيدة حرباً غير ناجحةكانت تلك: «2006حرب تموز 
خصماً إعلامياً ذكياً ومتطوراً ذا قدرات إعلامية وبنية تحتية إعلامية .. إسرائيل واجهت في الحرب

إسرائيل مثيلاً لها في تاريخها ، حزب االله كان خصماً أشد ذكاء من جميع الخصوم، لقدلم تعرف
)2(».ية من أي حرب سابقة في تاريخ إسرائيل كانت الحرب الأشد في الناحية الإعلام

ركزت قناة المنار على إبراز تعاطف الشارع اللبناني مع المقاومة خلال الحرب. لقد أتقن 
حزب االله استخدام إعلامه في الحرب. فعند استهداف مبنى المنار، نقل المراسلون صورة الدمار 

2008- 08-11عرب تايمز،إعلام حزب االله"، علي شهاب،"-)1(
http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&Preview=no&Ar

ticleID=12853
.10/10/2010تاريخ الزيارة

الحرب خصماً تموز و الحرب الإعلامية: "مراقبون إسرائيليون : إسرائيل واجهت في"عدوان،عثمان الخلف-)2(
،2008-07-20يومية الفرات: اعلامياً ذكياً ومتطوراً"،

http://furat.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=2489397422008072000355
.30/06/2010، تاريخ الزيارة 0
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تهداف اسرائيلي لصحفيين أثناء أدائهم عملهم. الذي لحق بالمبنى، وتم تصوير المشهد على أنه اس
ولاحقا تحولت القضية إلى تحد لقدرة المنار على مواصلة البث. 

كما كان دور قناة المنار مؤثرا في استخدام إعلام العدو في خدمة أهداف حزب االله، 
وذلك من خلال بث شهادات لإسرائيليين يعربون فيها عن شكوكهم في إمكانية الحسم 

على أن الحزب لم يكن هو من بدأ الحرب، وأن الحملة -كذلك- سكري. ركز بث المنار الع
- تجاه الداخل اللبناني- الإسرائيلية كانت مقررة في شهر أيلول من العام نفسه. بلغت دعاية المنار 

)1(

سوده مبادئ الديمقراطية والأمن الشامل في العراق بعد رحيل رموز فهناك دعوة لعالم ت
النظام الظالم، و من المعروف أن الجماهير الساخطة على نظم حكمها و حكامها تستجيب لأية 

لاسيما -دعاية و دعوة يمكن لها أن تحقق لها التغيير الإيجابي، ما جعل وسائل الإعلام الغربية 
ان مظاهر الفقر والحرمان و القهر السياسي معتمدة على أسلوب التكرار تركز على تبي- الأمريكية

في تبيان عيوب النظام العراقي.
وكانت مسألة التأييد الدولي ضرورة لدى الإدارة الأمريكية، فهي تفضل أن تكون هذه 
الحرب تحت غطاء أممي. و إن كانت تحاول جاهدة على إقناع شعبها أولا، و لذلك أول ما 

له الدعاية السياسية كان الرأي العام الأمريكي، من خلال ما حضرت له مراكز التفكير، وجهت 
أن عشرين 2002و قد أظهر استطلاع للرأي أجراه مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية في أوت 

بالمائة من الأمريكيين فقط يؤيدون حربا أمريكية منفردة على العراق. كما أظهر الاستطلاع أن 
ثلاثـة ب

)2(المتحدة: العراق أو صدام حسين هما أكبر المخاطر.

استغلت المعارضة العراقية المقيمة بالخارج تحت إشراف بريطانيا و أمريكا في الدعاية 
ام طيلة السياسية قبل الحرب بكتابة و توزيع مناشير في ال يين بمعان اق لعر تذكر ا ا  ارجه اق و خ عر

مرجع سابق.إعلام حزب االله"، علي شهاب، "-)1(
أطروحة، "2005-1945السياسية في الدول الإسلامية  "الأساليب العنيفة لانتقال السلطة نبيلة بن يوسف، -)2(

دكتوراه في التنظيم السياسي والإداري، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر (بن 

.287ص،(غير منشورة)2008يوسف بن خدة)، 
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حكم صدام حسين من تعذيب في السجون دون محاكمة، تقتيل فردي و جماعي خاصة بالنسبة 

فتهم و التقتيل الشنيع، وبمفقوديهم و سجناءهم، العراقي وتذكيرهم بعمليات التعذيب التي استهد
الإيرانية و سجناءهم  -بل و امتد نشاط المعارضة لتذكير الإيرانيين أيضا بسنوات الحرب العراقية

و مفقوديهم أيضا، و ما الغرض من ذلك النشاط المعادي للنظام العراقي إلا الرضا و القبول 
اا  بالتحرير الأمريكي و مساعدته. و قد مه ية ذ اق لعر لطة ا لس اخل ا ات د تصدع اث  إحد دت ب

كخطوة لإحداث التغيير، لكن لم تنجح تلك الخطة، لأن كلّ من كان يعارض النظام يكشف 
أمره فيغتال أو ينفى، و كأحسن مثال ما حدث لصهري صدام حسين و هما؛ "حسين كامل"   

أهم بالنسبة - م بطريقة عنيفةأي تغيير الحاك-و "صدام كامل". فكان اغتيال الرئيس العراقي
)1(للولايات المتحدة من تأمين نزع أسلحة العراق.

و تكون الغاية من عمليات التضليل و التشويش، هي تضليل الحقيقة و إخفاءها و منع 

ق و الانتصار،    كثير من أفراد جيشها من مواقع القتال، و محاولة إظهار صور و مشاهد التفوّ

التهديد والقوة الموّجه للإعلاميين، فلم يسلم حتى بعض و وقد رافق أسلوب التشويش 
الصحفيين الأمريكيين من الت

Geraldo)الأمريكية جيرالدو ريفيرا (Fox News)حدث لمراسل شبكة فوكس نيوز
REVIRA)التي تعود ملكيتها إلى روبارت مردوخ(Rupert MURDOCH) اليهودي

Christian)الأصل.كما طرد مراسل صحيفة كريستيان ساينس Science Monitor) من
جنوب العراق، و قائمة الصحفيين المطرودين من العراق و من مناصب عملهم طويلة. و قد طرد 

من مواقع الحرب لعدم تصوير المقاومة العراقية   - حتى الغربيين–عدد من المصورين و المراسلين 
منعت عملية التصوير و هي صامدة و التي كان يدعي الحلفاء قمعها و استسلامها بسهولة، و 

أيضا كي لا تكشف استعمالها لأسلحة فتاكة و ممنوعة، و حضرت وزارة الدفاع الأمريكية مركزا 
صحفيا بكلفة مليون و نصف دولار أمريكي، لتقديم أخبار سير العمليات العسكرية في الدوحة 

.288-287المرجع نفسه، ص-)1(
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حاري خالية لتبين عاصمة قطر. فاستعملت الدعاية السياسة الأمريكية صورا قديمة للإنزال في ص
سهولة الإنزال و لا وجود للمقاومة و هي صور تعود لحرب الخليج الثانية، و هو أسلوب الافتراء 

)1(و الكذب.

المحيطة بمفهوم من الآخرين هو إحداث التشويش والتداخل بين جملة من المصطلحات 
"الإرهاب" وحشره في مضمون مصطلحي "الحرب" و"المقاومة". حيث أطلقت السياسة 
الأمريكية وسوقت نعوتا مختلفة ومفردات عديدة أسهمت في إشاعة التشويش حول حقيقة 
مفهوم "الإرهاب" ودوافعه ونتائجه، بل مارست أجهزة الإعلام الأمريكي إرهابا فعليا ضد 

التي تحاول أن تحافظ على حياديتها في تناول الأحداث السياسية في الدول مصادر الأخبار
)2(النامية.

لا يتوقف انتهاك حرية الصحافة وحقوق الرأي والتعبير على الدول النامية كما كان و 
يسود الاعتقاد حتى وقت قريب فحسب، بل إن الأمر يحدث حتى في تلك الدول التي 

أا "ديمقراطية" وإ صف ب و ن بشكل استثنائي وأقل عنفا. وهذا ما تؤكده الوقائع والممارسات، ت
وفي ظل ما يسمى بـ"الحرب على الإرهاب"، 2001لاسيما بعد أحداث الحادي من سبتمبر 

حيث كانت حرية الصحافة وحقوق الرأي والتعبير أولى ضحايا هذه الحرب.
أسماه جريمة "تمجيد تقرير معهد الصحافة الدولي إلى ما- في هذا السياق- يشير 

الإرهاب"، في بريطانيا مثلا عقب تفجيرات لندن، وكذلك النقاش الدائر في الدول الأوروبية 
حول دور الإعلام في جعل الإرهاب "أكثر راديكالية"، معتبرا ذلك مؤشرين رئيسيين على 

در تشكل اختلال التوازن بين "الأمن" و "حرية الصحافة". كما لا تزال حماية سرية المصا
موضع نقاشات حادة في أوروبا والولايات المتحدة ومختلف مناطق العالم، لاسيما أمام اعتماد 

)3(الرقابة على الأنترنت التي أصبحت ظاهرة عالمية وتحد جديد للرقابة على تدفق المعلومات.

الدعـايـة السيـاسيـة أثناء الحروب دراسة حالة الدعاية السياسية في الحرب على بن يوسف، "نبيــلـة-)1(
. 15-14، ص2011، 4.مجلة دفاتر السياسة والقانون ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد"2003العراق

.64المرجع نفسه، ص-)2(
مؤسسة دويتشه فيلهالانتهاكات والقيود مازالت قائمة"،اليوم العالمي لحرية الصحافة: عبده جميل المخلافي ،"-)3(

(DEUTSCHE WELLE)03.05.2006،http://www.dw-
world.de/dw/article/0,1990944,00.html03/05/2010، تاريخ الزيارة.
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-عقب تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر-و سارعت الولايات المتحدة الأمريكية 
دار قانون مكافحة الإرهاب الذي عرف بـقانون "باتريوت" الذي قيد بشكل مباشر أو إلى إص

غير مباشر من الحريات الديمقراطية والصحفية و حدث في ظاهرة لم تكن معروفة من قبل أن 
اما.2005خضع في العام  لوم لمصادر مع بب عدم كشفهما  بس اكمة  مح ل ان ل )1(صحفي

بتجسُّد القيم الديمقراطية لا بد أن تكون عادلة بحيث توُفر وكي تتمتع البيئة الإعلامية 
لكل الأصوات فرصا متساوية للوصول إلى الجماهير، وأن تحصل الجماهير على المعرفة الشاملة 
التي توفر إمكانية لفهم الأحداث العالمية والمحلية، في الوقت نفسه توفر للجماهير إمكانية 

المشاركة الفعالة.
يحصل بفعل التحول الأساسي الذي حدث بعد الحادي عشر من ولكن ذلك لم

، إذ بدأت أمريكا بالعمل على فرض الهيمنة الكاملة والاحتكارية على تدفق 2001سبتمبر 
المعلومات في البلدان الصديقة والعدوة على حد سواء. لذلك طرح واضعوا استراتيجيات 

-Information)المعلوماتية -الإعلامية 
Domination) "باعتبارها أحد العناصر الأساسية لما تدعوه "الهيمنة الطيفية(Full

Spectrum Dominance).2(التي تشكل كل ألوان الطيف أو النشاط الدعائي(

فييتمثلسبتمبر11أحداثبعدالأمريكيالاستراتيجيالفكرفيلقد حدث تحول
سياسة عنكبديلضدها،هجومأيوقوعلمنعالوقائي الاستباقيالعملإلى مفهومالانتقال
اتساعمععالم اليومفيالجديدةطبيعة التهديداتمعتتلاءمتعدلمالتيوالاحتواءالردعمبادئ
الشامل،الدمارأسلحةتريد امتلاكالتيأوالدول المالكةعددوتزايدالإرهابيةالتهديداتنطاق

العراقبينهامنكانالتيالشرمحوردولالدول المارقة أواسمعليهاتطلقالتيتلكولاسيما
(Rogues states).)3(

القياممجبرة علىكانتالتيالأمريكيةالإدارةعلكبيراضغطاالأحداثهذهفرضت
لم تفكرالأمريكي، لذاالعامالرأيثقةواستعادةالاعتداءاتهذهعلىللردملموسةبخطوات

المرجع نفسه.-)1(
.114-113صباح ياسين، مرجع سابق، ص-)2(
القـــاهرة،مجلـــة السياســـة الدوليـــة ،"،2001ســـبتمبر11فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد،" مـــأزق الأمـــن القـــومي العربـــيمحمـــود خليـــل-)3(

.244-242، ص2002،جويلية،149العدد
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العام الأمريكيالرأيكانأنبعدطالباننظاموهوألاجاهزاكانالعدولأنكثيراالإدارةهذه
أفغانستانكانتلذلك.الهجماتهذهفيالقاعدةتنظيمتورطفرضيةلتقبلمستعداوالعالمي

سوى بضعة أشهر،تدملمالحربهذهأن. و رغم"الإرهاب"علىالأمريكيةللحربمحطةأول
القيم الديمقراطية بعد أحداثتجاهالأمريكيةالسياسةعلىالمؤشراتأهمأحدمثلتانهأإلا

سبتمبر.عشرالحادي
وقال الرئيس بوش في خطاب وجهه إلى الشعب الأمريكي والعالم من البيت الأبيض بعد 

قوات العسكرية الأمريكية أنه، وتنفيذا لأوامري بدأت ال: «2001ظهر السابع من أكتوبر

)1(».طالبان في أفغانستان

عن تبني استراتيجية أمنية 2002سبتمبر 20وقد أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة 
جديدة باتت تعرف بمبدأ بوش أو مذهب بوش، وتمثل هذه 

بداية تغيير استراتيجي في المذهب أو العقيدة الأمنية العسكرية السياسية الجديدة للولايات 
المتحدة في أعقاب انتهاء الحرب الباردة، وبالفعل فإن الوثيقة تكاد تعلن انتهاء الحرب الباردة 

الإرهاب والانتقال من سياسات الردع رسميا، وتضع استراتيجية جديدة تتمثل في الحرب على
والاحتواء التي ميزت الفكر الاستراتيجي الأمريكي خلال سنوات الحرب الباردة، إلى سياسات 
"الحروب الوقائية" التي تستهدف أول ما تستهدف "الإرهاب" و"الدول المارقة". وتؤكد الوثيقة 

دما في هذه السياسة حتى في حال على أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على المضي ق
رفض الحلفاء المشاركة في أي حرب وقائية. وتكاد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تتطابق في 

)2(هذا الجانب مع الاستراتيجية التي اتبعتها إسرائيل منذ قيامها وحتى الآن.

جريدة الشرق أفغانستان وقندهار"،"بوش يبدأ الحرب على الإرهاب بقصفمحمد صادق عواصم ، الوكالات،-)1(
2001-10-08:الاوسط

،http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&article=60585&issueno=8350تاريخ،
. 30/01/2002الزيارة 

، 579، العدد اليوميجريدة الشروق"استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية: مذهب بوش"، المحرر،-)2(
.8،ص2002سبتمبر 25الأربعاء 
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أساسيةركائزثلاثةالعموم حولعلىالإرهابلمحاربةالأمريكيةتتمحور الاستراتيجية
)1(:هي

الملائمة.الوسائلبمختلفالإرهابيةالتنظيماتملاحقة1-
عند تنتجهالتيالأنظمةأو إسقاطوملاحقةالشاملالدمارأسلحةعلىالقضاء2-

الضرورة.
.والتطرفالإرهابخطرلمواجهةالديمقراطيةالقيمنشر3-

ستكون دفاعا عن الحرية وقيم أن الحرب على الإرهاب « وقد صرح الرئيس بوش 
إنه الخطاب الأمريكي الذي لا يخلو من التناقضات باستعادة بعض ،)2(»الديمقراطية الغربية

الأحداث التاريخية التي برهنت على أن كل دعوة لحماية الحرية قد تحتوي في نفس الوقت دعوة 
ترع بعد « يكيين بقوله: لقتلها ووأدها تماما، مثلما عبر أحد كبار فلاسفة القانون الأمر  لم تخُ

د الحمل ولا تكون قادرة في الوقت نفسه على قتل الحمل  البندقية التي تقتل الذئب الذي يهدّ
)3(».ذاته

أمر هام بالقوةولوالإنسانيةوالقيمالإنسانحقوقعنالدفاعإلىالدعوةإن
برززينسكيزبينيويقولكمالهاالأساسيوالتحديالأمريكية،القوميةللمصلحةبالنسبة

(Zbigniew BRZEZINSKI)»عنلاقيمهاونشرأخلاقيإجماعإلىقواتحويلهو
)4(».مقبولةبجعلهاوإنمافرضهاطريق

العالمفيالديمقراطيةتشجيعفي-الأمريكي"" المنطقنجدأنفيغرابةلاثمومن
"الغيرومصلحةمصلحتنا"قاعدةيقوم على- 2001سبتمبر11بعدالإسلاميالعربي

(Richard)هاسريتشاردحسب N. HAASS)،منالدولهذهالوقت لخروجيحنولم

.80. ص2001المركز الثقافي العربي، المغرب اتجاهات العولمة: إشكالات الألفية الجديدة ،ولد السيد أباه، -)1(
مركز مجلة الديمقراطية،"بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن: تهديد الحريات باسم الدفاع عنها!!"،سعيد عكاشة، -)2(

.135، ص2001خريف، 04، العدد الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة
.135صرجع نفسه ،الم-)3(
،مكتبــة )11الإمبراطوريــة الأمريكيــة (ثلاثيــة الثــروة الــدين القــوة مــن الحــرب الأهليــة إلــى مــا بعــد ســبتمبرسمــير مــرقس، -)4(

.71القاهرة ،د.ت، ص،الشروق
(-عنه مجلة الشئون الخارجيةهو رئيس أحد أهم مراكز الأبحاث الأمريكية، وهو مجلس العلاقات الخارجية الذي يصدر

(Foreign Affairs)،السياسيين الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكيةويعٌد ريشارد هاس أحد أبرز المفكرين.
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الاستبدادنتيجةمهددةالمصالح الأمريكيةأصبحتأنبعدإلا"الديمقراطيالاستثناء"
)1(.والإرهابالعنفوانتشاروالتخلف

( وزير الخارجية للولايات المتحدة (Henry KISSINGER)اقترح هونري كسينجر
ع نظام صارم 2001سبتمبر16اللندنية في الأسبق) وفي مقال نشرته الشرق الأوسط  ضِ ،وُ

يقضي بتحذير جميع الدول من تشجيع الإرهاب من جانب وسائل الإعلام المدعومة 
أنه لم حكوميا، وأفرد كيسنجر يقول بأن اقتراف مثل هذه الأفعال هو عمل عدائي... رغم 

يعطينا تصورا عن إمكانية التمييز بين الكتابات والأعمال التحريضية، وبين الآراء النقدية 

)2(للأمن القومي وتعريض البلاد لأعمال عدائية  خارجية.

بين الخطابواضحةازدواجيةيشهدللديمقراطيةالأمريكيالطرحو جعل هذا الأمر
ااصدقيةمدىفيشكوكاويثيروالواقع فيالديمقراطيةمن موقعبدءاالخصوص،ذاتوجه

سبتمبر، ودعممنعشرالحاديما قبلمرحلةفيالعربيالوطنتجاهالخارجيةسياستهاأولويات
ديمقراطيةنظممعللتعاملاستعدادهابمدىوانتهاءمصالحها ،معتتفقطالماالتسلطيةالنظم

الولايات المتحدة داخلالحريةعلىالقيودمنمزيدوضعنحوفيهتتجهالذيفي الوقتحقيقية
نداوتتوقفالإرهاب.مكافحةوخارجها، بدعوى يقول هاس كماللحكوماتمسا

.(HAASS)بالنسبة لقضاياالدوليالمسرحعلىتتصرفوكيفلشعوامعاملتهامدىعلى
)3(المخدرات.انتشارودعمبالتجارةمروراالإرهابمنتبدأ

المفهوم القائل كثيراً من المبالغة الإعلامية، ولكن2001سبتمبر11خلفت أحداث 
مكانة الإرهابي
المتحدة إدارة بوش على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث حصلت على دعم هيئة الأمم

الغرب وآسيا الوسطى، فوحّدت هذه ومساندة روسيا والصين لها، ووسعت دائرة تأثيرها في
الحربية الأحداث بالتأكيد الشعب الأمريكي، ولكن بدل أن يفهموا منها أن تلك الأساليب

.71ص،، مرجع سابقسمير مرقس-)1(
.139سعيد عكاشة، مرجع سابق ، ص-)2(
الأهــرام للدراســات مركــز ، مجلــة الديمقراطيــة، "الواقــع العربــي: هــل يســتجيب لــدعاوى الإصــلاح"أحــلام الســعدي فرهــود، -)3(

.54-52، ص2004،جانفي 13العدد،السياسية والاستراتيجية، القاهرة
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في أيّ ان الأمريكيون مستعدين لتأييد القصف الثأري لأيّ بلد وأيّ هدفليست ناجعة ك
مكان من العالم. 

11اتجاه السياسة الدولية بعد ولكن هل كان هناك تحول أساسي و حقيقي في
مزيداً من عدم ؟ إن التعديلات التي عرفتها السياسة الأمريكية خلقت2001سبتمبر

مصدر مُسبّبات دون أن تفعل إلى اليوم أي شيء لمعالجةالاستقرار في أرجاء من العالم 
الحادي عشر من المشكل. إن استعراض ردّ فعل الولايات المتحدة الأمريكية على أحداث

الأمريكية الحربَ على سبتمبر لا يكشف عن أشياء جديدة تذكر. فشنت الولايات المتحدة
ترُى ما الجديد في ن اختيارها،أفغانستان وأزاحت الطالبان من الحكم وفرضت حكومة م

مَن في أن نوَّرنا عن نسبة وقوع ذلك ولفائدة(BATLER)هذا؟ لقد سبق للجنرال باطلر
)1(أمريكا اللاتينية طوال القرنين التاسع عشر والعشرين للميلاد.

عن هدف الحرب على (Daniel PIPES)يتساءل الكاتب اليميني دانيال بايبس 
الأميركية أوضحت هذا الأمر قائلة: "الهدف هو عراق حرّ ومسالم"، الحكومةالعراق، ويقول أن 

ولعل العراق الذي تطمح واشنطن الى تحقيقه هو ."ضرورياً لأمن الشعب الأميركيوهو ما "يعتبر
ورأسمالي يسود فيه حكم القانون. ورغم أنه متعاطف مع على صورة أميركا: ديمقراطي وليبرالي

الجميع، لكنه يخشى أن يقول أن العراقيين لا يرحبون بالتوجيهات قد يطمح إليهاهذه الرؤية التي
إن أفكاره هذه وقلقه .الأميركية ما يجعل هذه الطموحات في العراق غير واقعيةوالإرشادات

نحن: التحديات التي تواجهها يشرحها البروفسور في هارفارد صموئيل هانتجتون في كتابه "من
Who Are We: The Challenges to America's National)."قوميةهوية أميركا ال

Identity) معتبرا أن الآلة العسكرية الأميركية ليست مؤسسة للقيام بالأعمال الاجتماعية
من والخيرية،

بل عراقا لا لخارجية. إن الهدف الأميركي لا يمكن أن يكون عراقاً حراًّ،التهديدات الداخلية وا
د أمن الأميركيين )2(.يهدّ

-17جريدة المساء: الأمريكي"،شتنبر عرفت الكثير من المبالغات في الإعلام11أحداث "إسماعيل العثماني،-)1(
03-2011http://almassae.ma/node/1888 20/03/2011، تاريخ الزيارة.

، 27-04-2004:(New York Sun)نيويورك صن،"هدف الحرب على العراق"،دانيال بايبس،-)2(
http://ar.danielpipes.org/article/1808 16/04/2005، تاريخ الزيارة.



341

فكانت دعاية سياسية قوية لماّ ارتبط هدف الحرب بوجود علاقة متينة بين القاعدة       
ارتفع سبتمبر، فكلما توفرت الظرف و التوقيت المناسبين، كلما 11و النظام العراقي و أحداث 

11نجاح العملية الدعائية وارتفع سهم التقدير و الإعجاب بالزعيم أو الرئيس. و كانت أحداث 
سبتمبر الفرصة السانحة لبداية حملة دعائية كبرى ضد الإرهاب.

، ونعنى الهجمات الإرهابية ضد مراكز القوة والنفوذ في 2001غير أن أحداث سبتمبر 
الرئيس جورج بوش لحربه ضد الإرهاب وغزوه العسكري أمريكا وما أدت إليه من إعلان 

لأفغانستان والعراق، أدت به إلى أن يصدر "قانون الوطنية" الذى ينص على عقاب كل من يوجه 
نقدا للحرب ضد الإرهاب، بل إن هذا القانون الذى يخرق حقوق الإنسان الأمريكي يعطى الحق 

ات التليفونية، بل والقبض على كل من يشتبه في للسلطات الأمنية في استراق السمع على المكالم
علاقته بالإرهاب. ومعنى ذلك بكل بساطة إعدام "الفضاء العام" الأمريكي. وفى ذلك مصداق 

للمجتمع الأمريكي بأنه يقوم على (MARCUSE)لتوصيف الفيلسوف الشهير ماركيوز
اسة الأمريكي بيتر أو بعبارة عالم السي(répressive tolérance)"التسامح القمعي" 

)1(أنه نظام يقوم على "الفاشية الودودة"!(Peter GROSS)جروس

لم تعد شعوب العالم تثق في نية الولايات المتحدة في عملية نشر الديمقراطية و إرساء 
مبادئها، بعدما لاحظت الدمار الذي حلّ بالدولتين اللتين أرادت أمريكا جعلهما مثالا 

،أي بعد ما يقارب سبعة سنوات 2008لّ الرئيس "بوش" يدعو لها إلى غاية للديمقراطية التي ظ
إن : «2004جانفي20من الحرب على أفغانستان، ففي بداية ولايته الرئاسية الثانية صرحّ يوم 

سياسة الولايات المتحدة هي السعي إلى دعم و مساندة كل الحركات و المؤسسات الديمقراطية في  
اتمع لدول و  )2(».كل ا

طالما غطت عليها كشفت أمام الملأ، كرغبتها في الاستعمار و الاستغلال، و إن كانت هذه 
ن التاسع عشر بشتى الأسماء كالوصاية  الطريقة مستعملة لدى الدول الاستعمارية الكبرى في القر 

و الانتداب. 

.، مرجع سابقالفضاء المعلوماتي (المدونات المصرية نموذجاً)"في"النقد الثقافي العربي السيد يسين، -)1(
مرجع سابق، ،"2005- 1945"الأساليب العنيفة لانتقال السلطة السياسية في الدول الإسلاميةنبيلة بن يوسف، -)2(

.312ص
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والمعروف عنها شدة التحكم - فكانت حتى الوسائل الإعلامية الأمريكية و الغربية 
خائبة في كثير من الأحيان مثلما خابت وقت التنفيذ ، فبعد أيام من -بالمعلومة و حسن تسويقها

ة ديدها بتوجيه ضربة عسك تحد الم ات  لولاي ذ ا ي نف رية لأفغانستان، اختلف المسؤولون في ت
Donald Henry)تحديدهم لمدة الحرب، فوزير الدفاع دونالد هانري رامسفيلد

RUMSFELD)أكد أن الحرب ستطول، و رئيس الوزراء البريطاني توني بلير(Tony
BLAIR)

وات الإعلامية العالمية، فلما طرح سؤال على هنري كيسنجر لماذا لا تعملون على نشر القن
هل نحن أغبياء إلى هذه الدرجة؟ لماذا ننشر :« الديمقراطية في البلدان العربية؟ فرد بسخرية... 

الديمقراطية في البلدان العربية الغنية بالنفط؟. من خلال انقلابات عسكرية نحن قادرون على 
صيب الحكام العرب الذين يسيطرون على شعبوهم بقبضة حديدية و ينفذون أوامرنا و مطالبنا تن

فقد صرح في نفس الفترة أن الولايات (Colin POWELL)أما كولن باول)1(».بحذافيرها
)2(مليون دولار لدعم الديمقراطية في العالم العربي.29المتحدة رصدت 

يملكنظامالجامحة لشلالرغبةفيواحتلالهالعراقلغزوالظاهريالسببيبرزوعموما
القاعدة،إرهاببنشاطنظام دُعموهولاستخدامها،الإرادةويملكضخمة،شاملدمارأسلحة
صدامالراحلالرئيسعلاقةبخصوصوأثيرت شكوكالشاملالدمارأسلحةعلىيعثرلموعندما
القاعدة.بتنظيمحسين

بوشإدارة- (Francis FUKUYAMA)فوكويامافرانسيسكما يقول- تراجعت
تمتدالتيالرئيس للحربالتبريربوصفهاوحجة الديمقراطيةالإنسانحقوقمنتبقىماإلىالإبن

وبالتحديدالثانية،الخليجحربقبلماإلى-حسيبخير الدينبحسب المفكر-الأولىجذورها

، ديوان المطبوعات الجامعية الشرق الأوسط الجديد: بين الفوضى و البناءة و توازن الرعبعبد القادر رزيق المخادمي، -)1(
.20-19، ص 2008،الجزائر ،

مرجع سابق، ،"2005- 1945"الأساليب العنيفة لانتقال السلطة السياسية في الدول الإسلاميةنبيلة بن يوسف، -)2(
.313ص
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قدعسكرية جندي وقدراتمليونقوامهبجيشالإيرانية-العراقيةالحربمنخروج العراقعند
)1(.المنطقةفيالأمريكيةوالاستراتيجيةإسرائيلأمنعلىخطراتشكل

المعارضة –أو غير الرسمية - من جانب الدول–بالرغم من المعارضة الدولية، سواء الرسمية 

نفسها، إلا أن واشنطن كان لديها لشن الحرب، والتي امتدت لداخل الولايات المتحدة -الشعبية

إصرار على احتلال العراق، وهذا كله متماشيا مع تطور مفهوم التدخل العسكري، من خلال وثيقة 

استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، فكان الدفاع الشرعي الوقائي، أو العمل العسكري الاستباقي، 

)3(ت الأهداف المعلنة لشن الحرب هي:وكان)2(أحد المحاور الرئيسية في هذه الاستراتيجية.

الإطاحة بالنظام العراقي بحجة أنه يمثل خطرا على السلم والأمن الدوليين.- 

محاربة الإرهاب الدولي، وقطع الصلة بين النظام العراقي والتنظيمات الإرهابية.- 

وقف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.- 

سية في النظام العراقي، مما يساعد على نشر الديمقراطية في إدخال إصلاحات ديمقراطية وسيا- 

الشرق الأوسط، لأنه في غياب الإدارة السياسية الفعالة، لن يعمل الاقتصاد بكفاءة ولن يستقر 

النظام الاجتماعي. 

أطروحـة دكتـوراه في العلـوم ،"دوافع ومعيقات التحول الديمقراطي في العراق وأبعاده الداخلية والخارجيـة"،نبيل كريبش-)1(
السياســية فــرع تنظيمــات سياســية و إداريــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة، جامعــة 

.82، (غير منشورة) ص2008-2007الحاج لخضر باتنة ،
،القــاهرة-نيويــورك(UNDP)الدوليــة،، مجلــة السياســة "القــانون الــدولي فــي عــالم مضــطرب"صــلاح الــدين عــامر، -)2(

.87، ص2003جويلية، 153العدد 
العـدد ، مجلـة السياسـة الدوليـة،"النمـوذج الأمريكـي للديمقراطيـة: قـراءة فـي فلسـفة الخطـاب"أحمد فـاروق عبـد العظـيم، -)3(

.158صالمرجع السابق،،153
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ا بريطانيا ، بعد حالة الشدّ والجذب بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول كانت قد أعدته ومعه

الكبرى المعارضة لها، وأمام الإصرار الروسي والفرنسي على استخدام الفيتو، واعتبرت أن القرار 

يتيح لها شرعية شن الحرب، وبذلك فشل مجلس الأمن في أداء دوره المنوط به بإعلان 1441

)1(.2003ارس م19الحرب في 

زعيم تنظيم - 2011سبتمبر11منذ تفجيرات- فوضعت الولايات المتحدة الأمريكية
اا العسكرية والاستخباراتية  فت عملي يها، وكث لد بين  لو لمط ا ئمة  لى قا بن لادن ع أسامة  اعدة  لق ا
للقبض عليه أو قتله. ورغم إرسال الجيش الأمريكي قواته إلى أفغانستان للقضاء على تنظيم 

لقاعدة وحركة طالبان التي تأويه، فإنه لم يتمكن طوال عقد من الزمن من تحقيق الهدف المركزي ا
عن التفجيرات التي قتلت وأصابت آلاف -حسب واشنطن-وهو العثور على المسؤول الأول 

مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى 25وقد خصصت واشنطن مبلغ « الأمريكيين.
)2(».ى بن لادنالقبض عل

ويتواصل التعتيم الإعلامي الأمريكي في تغطية عملية مقتل زعيم تنظيم القاعدة ليلة 
، فقد أعلن هذا الخبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما حيث صرح بأن 2011ماي01الأحد

قوات أمريكية خاصة تمكنت من القضاء على أسامة بن لادن قرب العاصمة الباكستانية إسلام 
)3(باد.

تتعزز الشكوك حول مقتل بن لادن في مؤشر جديد، حيث اعترفت قنوات تلفزيونية 
،باعتبارها لأسامة بن لادن في أعقاب 2011ماي2باكستانية "بفبركة" الصورة التي عرضتها يوم 

مــذكرة ماجســتير في العلاقــات الدوليــة، قســم احــتلال العــراق"،"مســتقبل النظــام الإقليمــي العربــي بعــد عيــاد محمــد سمــير، -)1(
(غـير 2004-2003،(بن يوسـف بـن خـدة)العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلـوم السياسـية والإعـلام ،جامعـة الجزائـر

.148صمنشورة)، 
،جريـدة النهـار،علـى أسـامة بـن لادن""الخبر أعلنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما: المارينز يقضي،وكـلاتأمين.ش،-)2(

.  7، ص2011ماي 03، 1083العدد
.7المرجع نفسه، ص-)3(
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إعلان باراك أوباما مقتله ، مؤكدة أن الصورة ليست صحيحة وسحبتها. وصرح رانا جواد (رئيس 
أن الصورة  (France presse)في إسلام آباد) لوكالة فرانس برسGeo tvيون جيومكتب تليفز 

.كما بثت نفس القناة خبرا 2009كانت في الواقع خاطئة، وقد سبق عرضها على الأنترنت في
)1(قالت فيه أن حركة "طالبان باكستان"، نفت التقارير عن مقتل بن لادن.

ر الإعلام الواقع ويتم  التلاعب بالأحداث في ظل رقابة ضبابية وتحت ذرائع هكذا يزوّ
مختلفة، فهي حالة تكبيل لحرية الكلمة، وتعطيل لفعلها الإيجابي شهدها أسلوب العمل الإعلامي 

وحرب الاحتلال الثانية في عام 1991الأمريكي خلال الحرب العدواني الأول على العراق عام 
ته لإجبار الوسائل الإعلامية الأخرى التي كانت ، حيث وظف الإعلام الأمريكي امكانيا2003

تسعى لاقتناص فرصة التغطية الإعلامية في ميدان المعركة على قبول شروطه الرقابية. و يتواصل 
التلاعب بالأحداث عبر وسائل الإعلام خلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين.

الحقيقة وتخويلهم صلاحيات لصياغة نمط والأخطر من ذلك "تعيين" المكلفين بمراقبة 
آخر من أشكال فرض السيطرة المسبقة، والتلاعب عن قصد بالحقائق وإبدال الواقع وتغييره، 

وهم رجال يعملون (Minders)حيث أوكل تطبيق هذه السياسة إلى "المراقبين الإعلاميين"
جنودا مكلفين بمهمات إعلامية في في مجال العلاقات العامة ويلبسون زياّ رسميا، ويعتبر هؤلاء 

الظاهر، أما مهمتهم فهي مراقبة أداء الصحفيين، والوقوف عند ممرات "وسائل الاتصال 
الإلكترونية" للاستماع إلى الرسائل التي يبعثها المراسلون الحربيون في ميدان المعرفة، أو بشكل 

هؤلاء المراقبون من إبلاغ أدق من على ظهر السفن المرافقة للحملة العسكرية. ولن يتردد

أا تنتهك الضوابط الأمنية والتعليمات الرقابية. تصورون  وت ي لص )2(ل

في ورقة بعنوان" أثر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في- وأثار صباح ياسين 
العربي مع أحداث الربيع العربي، والتنويه موقع الموضوعية في تعامل الإعلام- ة التغيير"عملي

والتوصيفات التي أطلقت عليه، كمصدر رئيس للمعلومات إلى أهمية دراسة بنية الإعلام العربي
 ّ ل خلاالباحث أن المتغير الواضح في مهمة الإعلام بوسائله المختلفة وتشكيل الرأي العام. وبين

،مرجــع ســابق،  1083جريــدة النهار،العــدد"صــور مفبركــة حــول مقتــل بــن لادن تثيــر الشــكوك حــول وفاتــه"،وكــالات، -)1(
.7ص

.64صباح ياسين، مرجع سابق ، ص-)2(
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وقوة العربي لم تكن في تغيير الثوابت في إطار المسؤولية المهنية، وإنما في وسائل التعبيرمرحلة الربيع
الجماهيري. ووضوح ذلك التعبير، وبين أن وسائل الإعلام العربي لم ترتبط بشكل كامل بالوعي

أبعاده والدفاع عن والتطور بمختلفلذلك، فإن مصلحة الإعلام تكمن في قدرته التبشيرية بالحرية
)1(المصالح الأساسية على حد سواء.

فقد عبر الباحث عن وضعية حالة الإعلام العربي محاولا طرق أبواب التغيير والتعبئة 
لإبراز أثر التكنولوجيا على الأطر التقليدية العاملة في الإعلام العربي ومعايير المرجعيةالمتواصلة

الفضائيات العربية في زمن الربيع العربي، من الأخرى بما قامت بهالإعلامية. واهتمت المداخلات 
وسوريا. خلال حالات محددة، في تونس ومصر

الموضوعية في عن مدى امكانية الوصول إلى- خلال هذه المداخلة–وعقب لقاء مكي 
وأشار إلى ميوله التي تحكمه، الإعلام، مبينا أن الصحفي والإعلامي يكون مدفوعا باللاوعي باتجاه

مع الأخبار، واعتبر مكي أن الموضوعية أن الحماسة السياسية والعواطف غير مقبولة في التعاطي
تغطيات الصحفيين العرب للثورات العربية بالميول تظل في باب الفريضة الغائبة، وأشار إلى تأثر
لقنوات هناك توجيه محكم للصحفيين في بعض اوالاجتهادات الشخصية ،كما نفى أن يكون

مقولة تأثر الإعلام العربي بأجندات إقليمية، وأضاف أن الفضائية، مثل الجزيرة والعربية، ونفى
بشكل جيد للتعاطي مع الثورة التونسية، كما أن الحدث المؤسس الإعلام العربي لم يكن مستعدا

ن توالي الأحداث ينل اهتماما مميزا وعومل معالمة خبر تقليدي بسيط، ولكوهو إحراق البوعزيزي لم
سيدي بوزيد والقصرين أظهر أن الأمر مختلف. واختلف الأمر بالنسبة لمصر فعوضت المحلية في

)2(في مصر ما لم تحققه في تونس.الجزيرة

إن المفهوم البديل الذي يمكن أن يقوم عليه مستقبل جديد للصحافة هو مفهوم العدالة 
.. وذلك أن مفهوم الموضوعية يقوم على عدم قيام بمعناها الشامل، وليس مفهوم الموضوعية.

)3(والجمهور.

مركز دراسات ،)06/02/2012والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي: نحو خطة طريق"("الثورة أعمال ندوة، -)1(
، تاريخ http://www.caus.org.lb/Home/latest_news.php?id=79الوحدة العربية،

.08/02/2012الزيارة
المرجع نفسه.-)2(
.139مرجع سابق، ص"إشكالية الموضوعية في وسائل الإعلام..."،سليمان صالح، -)3(
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إن الإنسان يمكن أن يكون عادلا لكنه لا يمكن أن يكون موضوعيا، ذلك أن الموضوعية 

أساسية في الحياة.ذلك... بل تتطلب القيام بفعل إيجابي يتمثل في السعي لتحقيق العدالة كقيمة 
اتمع.. وهذا  فصل عن  ن ئه وي آرا لى عن  تخ أن ي في  لصح من ا يضا  لب أ تط ية ت وضوع لم ا إن 
ظلم للصحفي يتنافى مع العدالة التي تتطلب أن يعبرّ الصحفي عن آرائه... وفي الوقت نفسه يدرك 

وا عن أن اقتناعه بصحة رأيه لا ينفي احتمال صحة آراء الآخرين... وأن من حق الآخرين أن يعبرّ
نهم من ذلك حتى وهو يختلف معهم. ويفرض  كّ آرائهم كما يعبر هو عن رأيه... ومن واجبه أن يمُ
مفهوم العدالة من الصحفي أن يتأكد من صحة المعلومات التي ينشرها ودقتها، وأن يعتمد على 

)1(استقاء معلوماته من مصادر متعددة ومتنوعة وليس فقط عن المصادر الرسمية.

إذ تعيش البيئة الإعلامية على المستوى العالمي سيطرة أمريكية لا توفر مجالا للتعددية 
والموضوعية بمواصفات يحددها اللاعبون الأساسيون في الاقتصاديات الرأسمالية العالمية، وقد تستخدم  
كمجرد أداة للتضليل الإعلامي، وإخفاء ممارسات الشركات متعددة الجنسية في التحكم في 

المعلومات وإنتاجها وتحريرها وتوزيعها والسيطرة عليها.

الخاصة التي تتطابق في أغلب الأحيان مع الأجندة السياسية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، 
«عن ما يسميهم اللاعبون الأساسيون ويقول: -مثلا-)Mc NAIR. Bويضرب ماك نير (

روبرت عن(William SHAWCROSS)كتبها ليم شاوكروس إن السيرة الذاتية التي  
أن ميردوك هو عضو قيادي في نخبة سرية عالية (عابرة - بشكل لا يدع مجالا للشك-ميردوك يبين 

ة العالم، وتسعى هذه النخبة منذ للثقافات) مكونة من أكبر رجال الأعمال والسياسيين تدير حرك
)2(».آمناالحرب العالمية الثانية لجعل العالم

وفي واقع الأمر هي قراءة تستشهد ببعض ما جادت به النظرة الواقعية والمثالية للسياسة 

) التي تسعى لتحقيق Realpoliticsالخارجية من جهة، والتزامها بالواقعية السياسية (للسياسة 
المصلحة المادية من جهة أخرى.

وكرست هذه الأفكار التداخل بين النزعتين الواقعية والمثالية، التي تقوم لدى الأمريكيين 

.140المرجع نفسه، ص-)1(
.122المرجع نفسه، ص-)2(
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تغليب النزعة "الواقعية " تميل من الناحية الفعلية إلىعلى المزج بين كلتا النزعتين، وإن كانت
وإخضاع النزعة "المثالية" لها، ويظهر ذلك بالتحديات على مستوى الممارسة السياسية... وأدى 
الأمر إلى تواري قيم الحرية وحق تقرير المصير للشعوب وتحول الاهتمام بالديمقراطية إلى أداة لخدمة 

ؤدي إلى تغليب مصالح قصيرة المدى تتعلق المصالح الأمريكية، ورأى أن الميل إلى سياسة القوة ي
بالحفاظ على النظام والاستقرار على المصالح الطويلة الأمد التي تحقق من خلالها تعزيز قيم الحرية 

)1(والديمقراطية وحقوق الإنسان.

) أن ثلثي البشر يعيشون الآن Deutschlandوقد ورد في مجلة دوتش لاند الألمانية (
كهذا يتم اغتصاب حقوق أخرى وضعحرية للصحافة ولا حرية للتعبير، وفي ظلفي بلدان لا تعرف 

)2(من حقوق الإنسان.

وعلى رغم دق نواقيس الخطر حول مخاطر الاستبداد بجانبيه، سواء ما كان عبر السيطرة 
على وسائل الإعلام وتكميمها، أو عبر انفلات رسالة الإعلام وتجاوزها لأهدافها الموضوعية، فإن  

والجبروت، ويطرح حينها السؤال القديم: هل تدرك وسائل الإعلام مسؤوليتها؟ وهل يدرك المواطن 
ا المشتركة؟ ثنين أن يتفقا على التصالح في القضايمسؤوليته تجاه وسائل الإعلام هذه؟ وهل يمكن للإ

وهل نعود إلى الفيلسوف نيتشه الذي يتحدث عن حرب الجميع ...حرب "كل إنسان ضد كل « 

)3(».التراخي مع الذات...والتراخي مع الإعلام تحت وهم شعار القبول بأقل  الخسائر

وبذلك يحل مفهوم التلوث بدل التكييف الإيكولوجي، وتتراجع المبادئ والقيم التي أسس 
عليها علم الاتصال والإعلام، وبشكل خاص عند تحويل الوسائل التقنية التي أسهمت في سرعة 
انتشار ودقة وصول الرسائل الإعلامية إلى المستهلكين، إلى قوة للسيطرة على المتلقي ومحاصرته في

كل ميدان، ويتحول الإعلام إلى مصدر "تلوث" للسلوك الإنساني بقوة إلى زرع الاغتراب داخل 
الفرد ودفعه إلى الاكتفاء والوحدانية بدلا من سيادة روح الجماعة الإيجابية. وخلافا للتلوث في الحياة 

لي يتوزع على والطبيعة يتوالد عن مصدرين هما المحلي والخارجي، فإن التلوث في السلوك الاتصا
مصادر عدة. وقد أضحى نموذج الزحف الصحراوي على البيئة الخضراء مطابقا لزحف قيم السوق 

.8، مرجع سابق، ص4مجلة الديمقراطية، العدد"السياسة الأمريكية بين المثالية والواقعية"،هالة مصطفى، -)1(
(2)-Wolfgang R . LANGEN BUCHEUR , "La Liberté de la presse : Le 4ème

Pouvoir ", op.cit, P64.
.122-121صباح ياسين، مرجع سابق، ص-)3(
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ومصالح التوسع والهيمنة على قيم ومبادئ حق الاتصال، وثوابت العمل من أجل استمرار توافق 
اع إلى حق نظام التواصل الإنساني مع حاجات التنمية والتطور، وتحول حق الاتصال من حق الانتف

المصادرة، وبتعبير آخر من الحق في حرية التواصل إلى حق تكييف حرية التواصل وفق أحقيات 
محددة ومبرمجة في إطار مصالح وغايات الإنسانية، قمعية أو استبدادية أو استعمارية وامبريالية...الخ.

)1(

حرية الإعلام مجددا، ويرى صباح ياسين أن المشكلة تحديدا تكمن في إعادة تعريف مسألة 
وتجاوز كل الإرث الإنساني الذي نضج وتطور مع تسارع واتساع دور وسائل الإعلام في الحياة 
الإنسانية خلال القرن العشرين ومطلع القرن الحالي، إذ لا بد من صياغة حماية قانونية ومادية لوسيلة 

وم من خطر إبادة جديدة مباشرة الإعلام، وحماية حياة العاملين فيها الذين يزداد عددهم كل ي
وفورية.

وإزاء هذه السلبيات والمخاطر التي يتعرض لها الإعلامي فإن الإعلاميين في حاجة إلى 
)2(ضمانات خاصة وحماية خاصة تكفل لهم القدرة على القيام بعملهم.

لقرن ويكون التحدي الأكبر هو مدى قدرة المواثيق الإقليمية والوطنية التي تطورت خلال ا
اا ومضامينها،  ام تز لى ال تة ع قى ثاب ب أن ت من  علام  الإ ية  ال وحر تص الا المعرفة وحق  اعة  إش أن  بش ين  عشر ل ا
لكي تواجه الخروقات الفاضحة التي تتعدى حدود المشكلات التقليدية التي تنشأ في الإطار المحلي، إلى 

ذا سيحدث لو أقدمت قوة دولية أزمة دولية جديدة تتداخل مع قضية السيادة واستقلالية الدول، وما

)3(سياستها.

فتثار الآن في العالم بأسره المسائل التي تتصل بموضوع حرية الإعلام وحق المعرفة، خاصة بعدما 
شاط الإعلامي في العالم مع توسع استخدام تقنيات الاتصال تحققت مكاسب حقيقية في ميدان الن

الحديثة التي توفر إمكانيات الفورية والمباشرة في نقل الأحداث، وهي تعرض مسألة حرية التعبير عبر 
وسائل الإعلام مجددا على أكثر من صعيد، ومدى الحق الذي يمكن أن تملكه القوى المسيطرة على 

كل ما تحقق على هذا الصعيد، وتمثل إثرها إشكالا مباشرا للمنظمات المعنية وسائل الإعلام من تدمير  
بالدفاع عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

.29المرجع نفسه، ص-)1(
.79، مرجع سابق، ص"حق المعرفة المفترى عليه"لطفي عبد القادر، -)2(
.126المرجع نفسه، ص-)3(
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أزمة القيم الديمقراطية في مجتمع المعلومات العالميثالثا:
) تناقضات الديمقراطية:1

بفضل التكنولوجيات من رغم كل الإنجازات العظيمة التي حققها الإعلام والاتصال 
إشاعة المعرفة وتداولها وتطور الرأي العام وتدعيم سبيل القيم الديمقراطية، إلا أن السيطرة واحتكار 
سوق الإعلام والاتصال من قبل قلة قليلة جعل الوضعية أمام مفارقة صعبة ومعقدة، وألقيت 

من منفعة للبشرية ومن الشكوك حول مدى ما يمكن أن تحققه تكنولوجيا الإعلام والاتصال
إنجازات اجتماعية ودفاع عن الحقيقة والقضايا الداعمة للمصلحة العامة.

وصار الاستعمال المتزايد للإعلاميات يدعو إلى التساؤل عن مخاطر ظهور نوع جديد من 
الأنظمة تتحكم فيه سلطة تكنوقراطية تسلب المواطن إمكانية مراقبة الشؤون الوطنية أو المساهمة 
في تقرير المصير، وبالتالي تجعل الانظمة الوطنية نفسها مضطرة للتخلي عن نفوذها الشرعي إلى 

)1(

ويتأمل نقاد وسائل الإعلام الجديدة ثلاثة موضوعات رئيسية: الاستقلال، والشكل 
حول الحاجة إلى حرية وأمانة المراسلين والمحررين وهم يوثقون الموضوع الأولوالتمويل، يدور 

حول إمبراطوريات الشركات، لأن ضخامة الشركات تؤدي حتما القضايا والأحداث التي تجري 
فيتعلق بأشكال الأخبار التي أصبحت الموضوع الثانيإلى تحدي تقليد استقلال الصحافة. أما 

تركز على الأخبار الرقيقة، والشخصيات المشهورة مما أضعف من تقليد الصحافة الجادة العنيفة في 
الموضوع الثالثالكابلات ومن الأقمار الصناعية. بينما يرتبط مقابل منافسة برامج الترفيه من 

بقيود التمويل والضغط على عمليات الأخبار المطبوعة والمذاعة بغلق هذه المكاتب الأجنبية 
وفرض ضغوط جديدة على كفاءة التغطية الصحفية، مع تأييد أقل للتحقيقات الصحفية الطويلة 

- يصنف الإنسان العصر الذهبي للصحافة الجادة على أنه الأمد والباهظة التكاليف، يمكن أن
)2(عصر ذهبي للأرباح تقرّب من الاحتكار.- بصفة أساسية

مجلة الدراسات الإعلاميـة، المركـز  العـربي "مفهوم جديد لحرية الصحافة وحق الإعلام والاتصال"،عبد القادر السعدني، -)1(
.241، ص2005مارس، –جانفي، 118العدد القاهرة،الإقليمي للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والبيئة،

.305-304، في دوريس جرابر وآخرون، مرجع سابق، ص"التأثير العالمي للتقنيات الجديدة"رسل نويمان، -دبليو-)2(
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يرتبط محور التحدي هنا إلى إثارة إشكال كيف يجب الاستجابة للصدام بين تكنولوجيا 
شقة، والمهم هنا الاتصال والمعلوماتية كتقنية جديدة وبين قيم الصحافة المستقلة التي اكتسبت بم

ألا نساوي بين تغيير البناء وهجران القيم الرئيسية أو بيعها والمبادئ المحترمة الموجودة الآن 
لاستقلال السلطة الرابعة والتي صنع الرأسماليون أغلبها، لأن الخطر الأعظم على استقلال 

الصحافة هو قبضة الاحتكار أو مصالح  الأقليات.
لا يجب أن ننسى بأن الرأسمالية قد « بأنه (Serge HALIMI)ويقول سارج حاليمي 

ازدهرت مع "حرية الصحافة" مثلما هو حال "المعلومة" في الاقتصاد الليبرالي التي تستخدم للبيع 
)1(».وتباع أيضا للقراء والمعلنين ورجال الأعمال

في إحكام القبضة على الإعلام والاتصال من قبل الشركات - هنا–تقع المشكلة و
المتعددة الجنسيات التي تعمل ببسط نفوذها على العالم باستخدام كفاءة عالية في وسائط 

الاتصال والإعلام تحديدا،
ن المضمون السياسي والاجتماعي، مجهزة وفقا لغايات المتلقي بمحتويات جذابة بخيالها وخلوها م

ربحية بحتة ومدعومة بتدفق هائل لا يعطي فرصة للتوقف والتأمل، كما يتم في الوقت ذاته تجاهل 
كل المواثيق التي نصت على حرية الإعلام وديمقراطيته والحق في الاتصال أمام بلوغ المصالح 

الخاصة والغايات.
تضييقا - في كل الأحوال- ة الإعلامية المشكلة من عناصر متباينة تعد هذه الإمبراطوري

جوهر الديمقراطية وإحدى وسائلها الثابتة، وهي لا تحتكم في اشتغالها وفلسفتها لرهانات إعلامية 
محكومة بالاعتبارات المالية والاقتصادية، وقد حصلت هذه - الأعم- الغالب واضحة بل تبقى في 

المؤسسات العملاقة أو الإمبراطوريات الإعلامية على مزايا وتسهيلات حكومية وعقودا احتكارية 
إلى مؤسسات محصنة وخارجة عن القانون والأعراف، وفي مأمن - بحكم القانون- تحولت معها 

)2(يضا.من التنافس والتشويش أ

تؤكد معظم نظريات وسائل الإعلام على أن الحوارات الديمقراطية في وسائل الإعلام و 

(1)-Serge. HALIMI, "La presse censures de l’argent", op.cit, P13.
مجلـة الدراسـات الإعلاميـة، كليـة الإعـلام، جامعـة "ملخص كتاب: التكنولوجيا والإعـلام والديمقراطيـة"،يحي اليحياوي، -)2(

.207، ص2005مارس، –، يناير 118القاهرة، العدد
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تنحصر في حوار ممركز بين الدولة والسوق أو بين البيروقراطيين ورجال الإعلام، فكُلا من الطرفين 
وقد أسهمت )1(الدولة والسوق يشكلان في هذا الحوار أعداء لحرية التعبير والديمقراطية الشعبية.

-إلى جانب هابرماس-مدرسة فرانكفورت بروادها الآخرين 
يفقد شيئا فشيئا مبادئ الليبرالية التي أسس عليها حيث يجمع كل من هوركايمر 

(Horkheimer) وأدورنو(Adorno) وبولوك)Pollock( على أن التنافس الساري بين
الشمولية -كان سببا مباشرا لقيام الدولة (Monopoly capitalism)المونوبولات الرأسمالية 

(Authoritarian-state) ،التي قللت من فاعلية المبادئ الديمقراطية وكرست المبادئ الشمولية
-Post)"الرأسمالية الما بعد تنافسية" ب العائدة إلى ما أسماه أدونو  competitive society)

)Post-market society(.)2(أو "مجتمع ما بعد السوق" 

قناعا مغايرا لواقع الترديات التي مست قيمها ومبادئها -إذن- تلبس البلدان الرأسمالية 
ّ ذلك هوركايمر في  الداعية إليها في كل المحافل الدولية، غير أن الواقع يكذب الخيال، حيث بين
مختلف أطروحاته الفكرية التي أثرت الجانب النقدي للمدرسة، فهو يرى التباين الشديد بين 

وبين الألفاظ والأشياء، لأن مفهوم الديمقراطية كقيمة )Concept and objet(المفهوم والشيء 
ليبرالية أصبح مفرغا من محتواه، ويؤكد هوركايمر على التناقضات التي هي بين أفكار النظام 
البرجوازي والواقع، وبين عباراته وسولوكاته، ذلك النظام الاجتماعي الذي يدعو إلى القيم المثالية 

)3(ساواة والحرية كأسس لسياسته، لاوجود لها في ساحة التطبيق.العالمية: كالعدالة والم

تعجبه من التقاء مفهومين يتناقضان تناقضا )HABERMAS(ويبدي هابرماس
صارخا، لأن الاحتكار لا يجتمع مع الديمقراطية، حيث يرى في احتكار وسائل الإعلام من قبل 

إذ يرى في نظريته "رد الفعل الاتصالي" فئة اجتماعية صغيرة يمثل مجموعة من المصالح فحسب،
)L'agir communicationnel(أن هناك تضاد بين الفضاء الناتج عن الحوار(Langage)

ولا يمكن للديمقراطية أن تتواجد إلا في الفضاء الأول، .والنظام المسير من قبل المال أو السلطة

(1)- Colin . SPARKS, "Media theory after fall of European communism :
Why the old models from East and West won’t do anymore", In Ralph.

NEGRINE & James .STANYER (Edited by), op.cit, P26.
(2)- David. HELD,Introduction to critical theory: HORKHEIMER to

HABERMAS, HUTCHINSON, London, 1980, P52.
(3)- Ibid, P183.
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على الدوام، فهما حقيقتان، وهما في الواقع فبين الرأسمالية والديمقراطية علاقة مشحونة ومتصاعدة 
)1(

يعتبر هابرماسلذا 
كلما تقلصت درجة الحرية والديمقراطية، فالعلاقة بينهما المتقدمة، لأنه كلما زاد الاحتكار والتمركز  

عكسية وخاصة إذا ما تعلق الأمر بوسائل الاتصال الكبرى الواسعة الانتشار التي تعد العصب 
المحرك والمدعم للآراء والمصالح.

اقتصاديات رأس المال التي هي واقع قائم على الاحتكار(أي عكس المنافسة). المنافسة وبين 
وأشار إلى ذلك التلازم بين سلطة الدولة والرأسمالية مثبتا أن الرأسمالية لا تنحصر في المنافسة بين 
المحتكرين، إذ تتطلب فعالية النظام وجود فعل جماعي وكيان يقوم به مثل المصالح المهيمنة وجملتها،

)2(لذا فهو يؤكد أن الفصل بين الدولة والرأسمالية هو دائما فصل    اصطناعي.

وتكمن التناقضات في المصطلح الليبرالي للديمقراطية في تأكيده على مبدأ، دعه يعمل 
دعه يمر الذي يفضي إلى تفشي حرية السيطرة المادية، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ الديمقراطية 

)3(الحقة.

لى حينها المظهر الأكثر خطورة في تنامي الأسواق ذات القطاعات الخاصة والتي ويتج
تجعل من الأسواق الوطنية تندمج في الاقتصاد العالمي، مما ينتج عنه تراخ في مستوى السلطات 

في إشارته لما نجنيه (Riccardo PETRELLA)العمومية المحلية، هذا ما أكده ريكاردو بيترلا
ها ذلك الخطر المداهم للديمقراطية السياسية في ظل تحرير الأسواق وخصخصة أهممن العولمة:

الاقتصاد، لأن القرارات البرلمانية لم تعد تعبيرا عن التمثيل السياسي للمواطنين كما هو في النظام 
د من قبل الفاعلين الخواص الذين يمثلون الأسواق  دّ الديمقراطي، فخيارات الدول أصبحت تحُ

المالية، 
ولكن المواطن أيضا أنيط به دور ثانوي يكون فيه تابعا فقط بالنسبة للسوق وللشركات 

(1)-Yves. SINTOMER, op.cit, PP 203-204.
.71، مرجع سابق، صعولمة الثقافة وثقافة العولمةبرهان غليون وسمير أمين، -)2(

(3)-C.B. Mac. PHERSON, op.cit, P56.
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)1(الخاصة.

أمـاكن يـدق بإيقـاع رتيـب، لأن -في عصـر العولمـة-فـلا زال انتصـار الديمقراطيـة الليبراليـة 
شــتى مــن العــالم تشــهد الانفصــام التــدريجي بــين الديمقراطيــة الليبراليــة واقتصــاد الســوق عــبر انتشــار 
الشركات عبر الوطنية وتوسع نفوذها كفاعلين خارجيين وغير منتخبين وغير مرئيين غالبـا يمكـن أن 

يؤثروا في مجريات الأحداث داخل الحدود الوطنية.
Le)و يقــول أحــد كتــاب جريــدة monde diplomatique)غورااجــوزي سمــ(José

SAMARAGO))* ( :امهــــــا «بعبــــــارات جــــــد واضــــــحة وصــــــريحة إن الشــــــعوب لم تنتخــــــب حكّ

ث أن السـلطة تسـود، حيـ(L'unique pouvoir)الليبرالية فإن السـوق وآليـات الحكـم الأحـادي 

.«)2(

تــرى النظــرة المحافظــة تجــاه التطــور التكنولــوجي لوســائل الاتصــال والإعــلام بــأن هــذا التطــور 
ت هذه الرؤية في مواقف كثير من المفكرين. إذ يتفـق كـل مـن هابرمـاس 

حـــول الضـــغط المســـتمر والخيـــارات (Arnold GEHLEN)ومـــاركيوز  مـــع رأي أرنولـــد غهلـــن  
)3(المختلفة للإنسان مع الآلة الذي يحد من حرية الفرد يوما بعد يوم بصفة  موضوعية.

في هـــذا الإطـــار عـــن علاقـــة )Yürgen HABERMAS(ويتســـاءل يـــوجن هابرمـــاس 
الذي أسفر عن تطبيقات جديدة تشير إلى إمكانية الحصول علـى  -التطور التكنولوجي للاتصال 

(1)- Riccardo. PETERELLA, Écueils de la mondialisation : urgence d’un
nouveau contrat social, Collection Les grand conférences, Éditions FIDES,

Montréal- Québec, 1994, PP 24-25.
، وله مؤلفات، الجديد منها: 1998كاتب برتغالي حائز على جائزة نوبل للآداب عام -)*(

de la caverne, SEUIL, Paris, 2002, و ،.de l’autre comme moi, Seuil, Paris,
2005

(2)- José. SAMARAGO, "S’attaquer au tabou de la démocratie", Le Monde
diplomatique, Collection Manière de voir 83 ,dossier " pour changer le

monde" Octobre- Novembre 2005, P20.
(3)- Jürgen. HABERMAS, La technique et la science comme "idéologie",

Traduit Par : LADMIRAL, Edition GALLIMARD, Paris, 1975, Préface XVII.
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فهل هناك إمكانية إخضاع السيطرة التكنولوجية لمبادئ « والديمقراطية. -كم هائل من المعلومات
)1(».تفاق والإجماع بين المواطنين؟ التفاهم والاالتعامل و

سقط الإنسان المعاصر صريع عقله، كما سقطت حريته ضحية تفكيره وتقدمه، لقد
وأدى التقدم العلمي والتكنولوجي إلى حصار الحريات الفردية وحقوق الإنسان التي لم تكن 

تعرضت قيم ومبادئ كثيرة للقهر بواسطة سيادة العصر فقدوحدها ضحية لهذه المسيرة. 
لة "الإنسان سيد الآلة" إلى مقولة أخرى جعلت من وتم التحول من مقو « التكنولوجي.

)2(».التكنولوجيا سيدا للإنسان

نفسه يشدد )NILSON()3(ورغم أن في التقنيات الجديدة قوة تحريرية، فإن نيلسون 
على أن لشبكات الاتصال النّصية الممنهلة عواقب سياسية هائلة، وعلى أن ثمة حروبا عديدة قد 
تظهر في الأفق، فهناك مصالح كثيرة يمكن أن تسفر عن عدائية تجاه الحرية، وهناك آفاق معينة 

بالإضافة إلى بالإضافة إلى مستقبل الماضي  ومستقبل المستقبل، أي تحتضن مستقبل الإنسانية،
نماذج المستقبل التي تصبح ممكنة أو محرمة.

الماضي والعشرية الأولى من القرن الحالي، أصبح الجدل القائم بين الباحثين والمفكرين الغربيين، 
يمكن أن تمارسها التقنيات الاتصالية الجدية، أكثر احتداما حول طبيعة ومنحى التأثيرات التي

وتشعبا وملموسية، ولعل من أكثر الاتجاهات الفكرية تحفظا على تداعيات التقنيات المعلوماتية 
تجاه عواقب الانتشار الكوكبي )4(والإلكترونية تتمثل في المخاوف التي يعبر عنها فيليب بروتون

لب الديمقراطية سماع أصوات جميع المواطنين، بما في ذلك أصوات لشبكة الأنترنت، حيث تتط
الجماعات الأكثر هشاشة وضعفا، كالمرأة والأقليات والجماعات العرقية، وليس سيطرة الجماعات 
أو العناصر الأكثر قوة وسطوة في مجتمعه، وبينما تتشكل الديمقراطية من خلال تعددية 

عبير عنه من خلال وسائل الاتصال والصحافة الحرة.الأصوات، فإن الصوت العام يتم الت
ويجب أن يكون الفرد العادي على علم بالشؤون العامة، فيعرف المسائل المثارة ومسيرة 

.8، ص1980، 34مجلة فكر وفن، ألمانيا، العدد"التقدم التكنولوجي وعالم الحياة الاجتماعية"،يورجن هابرماس، -)1(
الثــورة التكنولوجيــة المنظمــة العربيــة للثقافــة ، " تكنولوجيــا الاتصــال وحريــة الصــحافة والفكــر"،صــلاح الــدين حــافظ، -)2(

.81، مرجع سابق، صووسائل الاتصال العربية
.561مرجع سابق، ص،فريال مهنا-)3(
.562المرجع نفسه، ص-)4(
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Reynolds)واللامبالاة، وكما يقول راينولد برايس
Price) » فإن مجرد التمتع بالسلطات قد يكون غير كاف لكي تمارس تلك الجماهير

، وإسهام الجماهير يتوقف على اهتمامها ووعيها وثقافتها، وصلاحيتها للمناقشة، )1(»دورها
القيادية وبتقاليد تؤكد على المشاركة، ويؤكد وتوافر المعلومات والأنباء لديها، وتمتعها بالعناصر 

أن هذه الظروف(LIPSIT)ليبست

)2(

ولعل هذا يشير إلى أهمية توافر حد أدنى من المساواة بين الطبقات الاجتماعية (عدالة 
بمعنى حكم الشعب لمصلحة -يؤكد علاقة الديمقراطية بمفهوم المساواة، فالديمقراطية والتوزيع) 
تصبح مجرد شعار بلا معنى وبلا مدلول حقيقي إذا لم تتوافر الظروف الاجتماعية -الشعب
ادية المعبرة عن حد أدنى من المساواة.والاقتص

وبالرغم من ذلك فإن البعض مازال ينظر بحذر وخوف إلى هذا التنامي المتزايد لاستخدام 
عما إذا كانت التكنولوجيا )GLEICK(التكنولوجيا وتأثير ذلك على الحريات، فيتساءل جليك 

تحدثه التكنولوجيا الحديثة على وشك أن تحررنا أم تغرقنا؟ "محذرا من هذا الانفجار الذي
)3(للمعلومات.

ويحذر البعض من الأبعاد التكنولوجية المستقبلية التي تمثل تحديا ينتظر الديمقراطية، 
ويشبهون ما حدث حتى الآن بأنه يماثل تطوير المكونات المادية لأجهزة الكمبيوتر، التي تمكن من 

اقتحام التكنولوجيا، ولكنها مفرغة من معناها 
الاستفادة منها وتكون الديمقراطية هنا بمثابة "القواعد والمعرفة والقيم والأخلاقيات والأحاسيس 

تتالية للتكنولوجيا الحديثة والتي تمكنهم من الاستفادة منها تطور من نفسها لمواكبة الاختراعات الم

.158، مرجع سابق ، صالرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلوماتعبد الغفار رشاد القصبي، -)1(
.159-158ص،المرجع نفسه-)2(
، المـؤتمر العلمـي ( دراسـة تحليليـة) ""حدود حرية الرأي في ساحات الحوار العربـي عبـر الأنترنـتعصام نصر سليم، -)3(

.440مرجع سابق، ص"الإعلام وحقوق الإنسان العربي"، السنوي السابع
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)1(

و
من أكثر (Jay ROSEN)روزينجايالقائمون بالاتصال أن يسهموا به في الديمقراطية. ويعد 
الصحافة التقليدية تفترض أن الديمقراطية « المدافعين عن هذه الحركة بلاغة حيث جادل على أن 

هي ما لدينا وأن المعلومات هي ما نحتاج إليه. في صحافة الجمهور، نحن نعتقد أن العكس هو 
الصحيح غالبا:

بينما الديمقراطية هي ما - المعلومات المعلومات هي ما لدينا، فنحن نعيش في بحر من 
)2(».نحتاج إليها

إلى أن الصحافة لا يمكن(ROSEN)ينوه روزينو
أن الجمهور بلأن الجمهور قد لا يكون هناك. فافتراض الصحافة التقليدية -إعلام الجمهور

ل لإرضاء النفس ، موجود فعلا يجب أن تعمل على "تكوين" جمهور بقدر فالصحافة « فيه تَساهُ
)3(».ما تعمل على "إعلامه"

يشهد واقع تكنولوجيا الإعلام والاتصال نماذج صارخة لاقتحام حياة الناس وكشف 

ام وفضائحهم الأخلاقية. المشاهير والأغنياء والعمل على ابتزازهم ار حي أسر نشر  يق  وتم «عن طر
الخصوصية الفردية، من إعادة طرح  المفاهيم الأساسية للديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية

وجهة نظر أخرى، فقد أصبحت القوانين وحدها، بفعل المتغير المعلوماتي لا تكفي لفرض 
)4(».الالتزام

يعيش حياته الخاصة كما يشاء، ولا يجوز أن يعرف عنه أحد فلكل إنسان كامل الحق أن

القانون، وهو ما يعرف بحق الخصوصية، وهو يعني مقاومة كل محاولة لاختراق حقوق الآخرين 
الذين يجب أن يؤُمّنوا ضد وسائل

.441-440المرجع نفسه، ص-)1(
.175في دوريس جرابر وآخرون ، مرجع سابق، صوإشكالاتها"،"حركة صحافة الجمهور مايكل شودسون، -)2(
.175المرجع نفسه، ص-)3(
.141نبيل علي، مرجع سابق، ص-)4(
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أو الصور أو تتغاضى عن هذا أو التصريحاتولا ينبغي لوسائل الإعلام لكي تحصل على الأخبار
الحق.

أن الفرد له الحق في أن يعيش )GRUNING & HUNT(ويرى "جروننج وهانت
حياته التي يختارها في مأمن من أن يقتحمها عليه مقتحم أو يتطفل عليه متطفل فيفضحه 

)1(

ايد أن هناك أخلاقيات خاصة بتعامل الإعلامي بد  لى ع رى لي ت ين مع المواطنين، ويأتي و
في مقدمتها عدم اختراق الخصوصية، وترى أن هناك عدة عناصر تمثل اقتحاما للخصوصية 

)2(منها:

التطفل على الشؤون الخاصة للآخرين.- أ
الكشف عن الأسرار الخاصة ونشرها أو عرضها بشكل علني.- ب
متاعب.تسليط أضواء زائفة على شخصيات عادية بشكل يسبب لهم -جـ
استغلال اسم شخص أو صورته لتحقيق مزايا لشخص آخر دون تصريح منه.-د

(Web)على الواب )MC LUHAN(وتجسدت القرية العالمية لمارشال ماك لوهان 
اتمع تحت المراقبة  George)الموصوف من قبل )La société sous surveillance(و

Orwell) المثبتة في الشوارع و تالكاميرا،والذي تجسد مع تزايد و تضاعف(Webcams) في
جلب مجتمع المعلومات مفاهيم جديدة قائمة على الانفتاح لقد« ويقولون ،)3(قالمكاتب والشق

جلب أيضا تعدد وتنوع آليات الرقابة ولكنه في الآن ذاتهوالحرية والوفرة المعلوماتية والتجانس، 
حماية المعلومات وجرائم الشبكة، كما تزايد الاتجاه نحو الإلكترونية واختراق الخصوصية، ومخاطر

)4(».تحويل الثقافة والمعلومات إلى سلعة تجارية تطبق عليها آليات السوق

يات التي كانت عاملا هاما في للمجتمع ذي البعد الواحد. إذ لاحظ إفلاسا للحقوق والحر 
المراحل الأولى للمجتمع المصنع. حيث فقدت حيويتها وأفرغت من محتواها القديم.

المــؤتمر العلمــي الســنوي "أخلاقيــات ممارســة حريــة الــرأي عبــر وســائل الإعــلام مــن منظــور إســلامي"،محمــود يوســف، -)1(
.380-379سابق، ص، مرجع"الإعلام وحقوق الإنسان العربي"السابع 

.380المرجع نفسه، ص-)2(
)3(- Gilbert .CHARLES et autre ,"soyer high –tech !", op.cit , P69.
.8السيد بخيت محمد، مرجع سابق، ص-)4(
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يوز ذا الشأن:  ارك اتمع « يقول م رف  من ط ة  لوجي نو تك ة ال اعد لق يم ا نظ ة ت يق إن طر
التي لا تمثل نوعا من الحكم (Totalitarisme)المصنع الحديث تتوجه نحو أطر الشمولية 

أو التحزب لكنها تنجر عن نظام خاص من الإنتاج والتوزيع المتوافق تماما مع التعددية الحزبية 
)1(».والإعلامية والفصل بين السلطات...إلخ 

ويعني هذا أن هذه الشمولية لا تدل على عملية قولبة سياسية إرهابية، ولكنها قولبة 
دية وتقنية غير إرهابية تعمل على التلاعب بالحاجيات تحت ستار المصلحة العامة. (تنميط) اقتصا

- أو مضللا-
سياسي في البلدان الغربية الليبرالية.للنظام ال

من خلال تفاعل المصالح  الذاتية الواضحة يقوم أساس التعددية على عقيدة راسخة:

لمشاركين في المؤسسات التعدديون أن هذا التفاعل مهم، وملائم وحاسم...فالتفاعل العام ل
والعمليات الديمقراطية التعددية تحدد الأخبار،وتعطي لها شرعية.تعمل أسطورة الصحافة السياسية 

)2(الإعلامية و

هو دليل كما يثير يحي اليحياوي أيضا إشكالية مفادها: هل وجود إعلام حر 
الديمقراطية؟ فهو يرى أنه توجد ثلاثة اعتبارات تجعل من وجود إعلام حر ليس دائما دليلا حاسما 
على وجود مناخ ديمقراطي، إذ أن الحياة السياسية لا تتحدد فقط بمدى قدرة الجماهير على بلوغ 

وقبل ذلك الخبر أو تمكينها منه عبر صحافة مكتوبة أو مسموعة أو غيرها، بل تتحدد أساسا
بمدى تمثل الجماهير لدور الأحزاب ولنظم حراكها بغرض تأطيرها، أو في سبيل تبوء السلطة 

)3(وأيضا بتوافر آليات تجعل التداول على تدبير الشأن العام أمرا واردا بل وضروريا.

فرغم الإجماع على أن الحضارة التكنولوجية ستنتظم من اليوم فصاعدا حول حركة 
إلا أن القيم المختلفة التي تتعلق بتحطيم النموذج العمودي « المعلومات و 

(1)-Herbert. MARCUSE, op.cit, P29.
في دوريــس جرابــر فــي صــنع الأخبــار"،"مــن يشــكلون الأخبــار: الاتصــال الإســتراتيجي كقــوة ثالثــة -)2(

.130وآخرون ، مرجع سابق، ص
.306، مرجع سابق ، ص"التكنولوجيا والإعلام والديمقراطية"يحي اليحياوي، -)3(
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والأشكال الجديدة للتآلف مع (Interactivité)للاتصال، كالحوار الثنائي الاتجاه والتفاعلية
، (L'apparence)وسائل الاتصال الحديثة، كلها تعمل على تشكيل مجتمع قائم على المظهر 

ويقصي الصرامة الفكرية والعقل المحلل... وينشأ عندها ما يعرف بتبعية الأفراد مجتمع يقضي 
)1(».(نحن) 

وقد جادل كثير من المفكرين حول فكرة أزمة الديمقراطية التي تواجهها مناطق ثلاث من 
،كروزييه (MICHEL JEE)العالم أوربا وأمريكا الشمالية واليابان، وكانت منطلق ميشال جي

(CROUZIER)بي. هنتنجتونوصمويل(Samuel.P .HUNTINGTON)،
رؤية انتشرت انتشارا واسعا إباّن الستينات (THANOKI)و ثانوكي(GEORGY)جورجي

والسبعينات تقول بأن مستقبلا قاتما ينتظر الحكم الديمقراطي، وترسم صورة تفكك النظام المدني 

عن القول بأن كل شيء على ما يرام في ديمقراطيات المناطق ليست في خطر يختلف اختلافا كبيرا 
الثلاث، ذلك أن ثقة الرأي العام بأداء المؤسسات التمثيلية قد تراجعت، مما ينّم عن متاعب في 

)2(غالبية هذه الديمقراطيات.

وقد ظهرت علامات ضعف ارتباط المواطنين بالأحزاب السياسية في ديمقراطيات متعددة 
المذكورة أعلاه، ويؤكد العلماء أن تراجع هذه الارتباطات في كل الديمقراطيات ةق الثلاثفي المناط

م دليلا قويا على ابتعاد الرأي العام عن الحياة السياسية وفك ارتباطه  الصناعية المتطورة تقريبا يقُدّ
ا.

أداء -حقيقة-إن ثقة الرأي العام 
الحكومة أقل مدعاة للرضا مما كان عليه في السابق. واعتبار تناقص ثقة المواطنين بالحكومة ينصب 
تحديدا على المؤسسات السياسية وأن له من حيث الأساس جذورا سياسية، متمثلة في تناقص 
الوفاء في 

(1)-Dominique. MONET, Le multimédia : un exposé pour comprendre,
un essai pour réfléchir, Collection DOMINOS , Edition FLAMMARION,

Paris ,1995,  P106.
ــــديمقراطيات المتطــــورةس.فــــار وآخــــرون-)2( ، 2000، 25العــــدد،دار الســــاقي، بــــيروت، مجلــــة أبــــواب،، "متاعــــب فــــي ال

.82-77ص
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)1(تلبية هاته الحاجيات.

وقد تجلى تراجع ثقة الرأي العام في الموقف الغربي المتذبذب لأوروبا و الولايات المتحدة 
(Bertrand BADIE)برتران بادي ، حيث يقول 2011الأمريكية خلال الثورات العربية في 

( »  : في الوقت الذي كانت ميشيل أليو ماري(Michèle Alliot-Marie) تقدم إلى بن
إذن، لماذا شجعت )2(،»علي عروضا بالتعاون لقمع الثورة، كانت الولايات المتحدة تناقش رحيله

الولايات المتحدة حركات التحرر العفوية والثورية هذه؟ هل يتعلق هذا حقا برغبتها في إقامة 
فيها حقوق الإنسان بشكل 

حقيقي وفعلي؟
بحسب الدول وفقا لرأي برتران القد كان رد فعل الولايات المتحدة مختلف

، ولكن ليس لها في الحقيقة أي تعاطف مع ما يجري في تلك (Bertrand BADIE)بادي
ينتون البلدان. ففي تونس، لم يكن لدى أوباما أي رأي مؤيد مع الحركة، لدرجة أن هيلاري كل

أعلنت بأن هذا الأمر يتعلق بالشأن الداخلي. ولكن عندما أدركت الولايات المتحدة بأن تلك 
الحركة حتمية لا مفر منها، غيرت موقفها وأدلت بتصاريح إيجابية. أما فيما يتعلق بمصر، فالأمر  

ما رأى الذي  كان مختلفا. لقد أدرك أوباما بسرعة أن مصر ستكون البلد الثاني لقيام الثورة. عند
كان يحدث، لم يعد يؤيد الفريق الحاكم، بل أدلى بتصريحات لمصلحة الحركة. إذا وبشكل غير 
مباشر، دعا ألا يطلق الجيش النيران على المتظاهرين وعلى ترك مبارك للسلطة. حيث تعد مصر 

"، فاضطر أوباما بلدا مركزيا بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة، وخصوصا فيما يتعلق بـ"إسرائيل
)3(إلى تعديل خطابه بما يتكيف مع هذا الوضع.

هذا ما يقوله) 4(،»«
اذ ي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان Cairo Institut For)الأست

.98المرجع نفسه، ص-)1(
(-الأستاذ في العلوم السياسية بباريس.

ترجمة: ميس ،"استراتيجية الولايات المتحدة أمام الثورات العربية"، الاومانيتيهمجلة -فابيان بيرييه-)2(
-المتحدة-الولايات-إستراتيجية-35759/تحليلات/http://www.assabeel.net،19/03/2011،،ضوماط

.20/03/2011الزيارة تاريخ، htmlالعربية.-الثورات-أمام
المرجع نفسه.-)3(
لمرجع نفسه.ا-)4(
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Human Rights Studies ) مصرالعضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في، المنظمة.
نرى بأن هناك ضبابية كبيرة في الموقف السياسي للدول الغربية التي تعد مهد الديمقراطية 
الحديثة تجاه العالم العربي، بشكل يجعل من الصعب على الرأي العام العالمي استيعاب موقف 

والتنبؤ بالمستقبل واتجاهاته، ويوقع الديمقراطية الغربية الولايات المتحدة من الثورات الشعبية الحالية
في مفارقة جديدة.

وأثيرت تساؤلات جمة حول ما إذا كانت الديمقراطية المتحدث عنها مجرد ديمقراطية 
،ويبدو في الواقع أن الإعلام الآلي الأداة (Une Démocratie Virtuelle)افتراضية 

La)الأكثر فعالية التي لم تكن متوفرة من قبل قد عملت على تسارع مركزية السلطة 
centralisation du Pouvoir) » ففي حين نكون بصدد نشر مطبوعاتنا وإرسال

إن الشركات )، فNotre Cyberlibertéبريدنا الإلكتروني ونعبرّ عن حريتنا الإلكترونية (

تجسدها بنية تحتية ضخمة في وحدة رمزية تدعمها التكنولوجيا والتطور الاقتصادي المتسارع... 
ا ) التي تمكنّ Notre Cyberpouvoirهذا ما يطبع الظهور السخيف لسلطتنا الإلكترونية (

)1(منها مؤخرا على هيئة "تفاقم لسلطة اللاعب الصغير".

ولعلّ الكثير من المفكرين أدركوا حقيقة القيم الديمقراطية في ظل العولمة الإعلامية 
والاتصالية التي تعبر عن واقع مفترض معبر عن أسلوب جديد لممارسة الهيمنة، فهي إذن أزمة 

ملية مفترضة لأن الزمن وحده تم عولمته عن طريق الآنية العولمة وما ينجر عنها، فهي تعبير عن ع
Le)في بث المعلومات ومختلف المضامين في ميدان الاتصال، وأصبح بذلك الفضاء السيبرنيتيقي

Cyberspace) يعاني من ظهور ديمقراطية افتراضية(Virtual Democracy) تحدث عنها
.MM)بعض القواد الأمريكيين أمثال روس بيرو  Ross PERROT)نيوتن جينجريش و

(Newton GINGRICH).)2(

(1)-Edward.GOLDSMITH & Jerry MANDER, Op.cit, P112.
(2)-Paul. VIRILIO, " alerte dans le cyberspace", Le Monde diplomatique,
Collection Manière de voir 27, Dossier «Média et contrôle des Esprits»,

Paris, Août 1995, P93.
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فلا يجب أن نبالغ في تقدير دور تكنولوجيا الاتصال في تحقيق الديمقراطية، فالانتخاب 
قط ذا الدور وإنما بشروط أخرى اجتماعية واقتصادية. ورأينا فيما سبق أن  بط ف يرت ثلا لا  م

كنولوجيات الاتصال و هيمنة القوى العظمى على الديمقراطية تعاني من ديكتاتورية مالكي ت
قرارات المنظمات العالمية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية التابعة لها، الأمر الذي 

الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية الإعلام.        شعارا رأسماليا يغيب عنه احترام
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المعرفية:) الفجوة الرقمية و2
تكاد تجمع الدراسات على أن الحرية في تداول الأفكار والمعلومات قد أدرجت في 

الإنسان التشريعات الأولى لمنظمة حقوق الإنسان بإفراد نص صريح من خلال تصريح حقوق 
التداول الحر للأفكار والآراء هو أحد « بالنص على1789الذي أعلنته الثورة الفرنسية عام، 

حقوق الإنسان المهمة، فيجوز لكل مواطن أن يتكلم ويكتب ويطبع بصورة حرة مع مسؤولياته 
)1(».القانون عن سوء استعمال هذه الحرية في الحالات التي يحددها

الدولية للأمم المتحدة على درب ذلك النص فتبنت الجمعية العامة ثم سارت المنظمة 
حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان « ينص على أن اقرار 1946للأمم المتحدة عام 

الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها 
)2(.»لحمايتها...

مبدأ "التدفق الحر للمعلومات" كل حديث عن الإعلام والاتصال وغمر منذ ذلك الحين 
في مستواه العالمي، لأنه المبدأ الذي يقوم عليه تدفق المعلومات المستوحى من مبدأ التبادل 
الاقتصادي الحر البريطاني الذي طبق في مجال الإنتاج اللامادي، وهذا يعني أنه مبدأ ينص على 

أسمالي العالمي.اندماج الدول في النظام الر 
وترى دول العالم الثالث أن  مبدأ " التدفق الحر للمعلومات"يعني "التوازن بن الاتجاهين"، 

اللاتوازن في تدفق الأخبار والمعلومات بالاحتكار الغربي لبنوك علىولكن تستدل هذه الدول 
ة منظمة اليونسكو التي المعلومات والوكالات العالمية للأنباء ومختلف الشبكات المعلوماتية بمساعد

تعد منبرا لدول العالم الثالث، وتحول الحديث  من "التدفق الحر للمعلومات" إلى "التدفق المتوازن" 

)3(العالم الثالث.

، في المنظمة العربية للتربية سة في تطور المفهوم"رافي المجتمعات النامية، د"حق الاتصال هبة جمال الدين عابدين، –)1(
.43، مرجع سابق، ص العربيةالثورة التكنولوجية ووسائل الاتصالوالثقافة والعلوم،

.43المرجع نفسه، ص –)2(
(3 )–Y.EUDES, La colonización de las conciencias : Las centrales USA de

exportación cultural, GG Mass Media, Etutiones G ,GILISA ,México, 1984,
PP 91-92.
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ت على أرض الواقع توجها تجاه من يتحكم في لذا يثير رواج مفهوم مجتمع المعلوما
تكنولوجيا المعلومات، لذلك وجبت معالجة القضية بطريقة جذرية تجعل مجتمع المعلومات تتويجا 
لمرحلة التدريب على التعامل مع الوسائل التكنولوجية المتقدمة لتحقيق ما يمكن أن يسمى العدالة 

دم العلمي والمعرفي، وعندها فحسب يصبح مفهوم مجتمع المعلوماتية أو عدالة الانتفاع بثمار التق
ت ليصبح حقيقة.جليالتاالمعلومات متجسدا حقا في الواقع وقابل للتطبيق متجاوزا 

ولا يمكن تكريس مفهوم مجتمع المعلومات على أرض الواقع وبأسلوب فعلي فعال، ما لم 
من الاستفادة الجمة من الثورة يتم العمل على تمكين غالبية الأشخاص في كل بقاع المعمورة 

والقائم على المعلومات والمعرفة.
-سيما الدول النامية منها- 

ريعية واكتساب المعرفة ونشرها وتيسير التفاعل الاجتماعي، ولا يمكن أن اللحاق بالتحولات التش

المعلومات على مبادئ مشتركة، ومن التحديات لتحقيق ذلك تأمين قنوات مفتوحة تسمح 
ل إلى المعلومات وتوفير قاعدة آمنة ومتينة يتحرك الأفراد على أساسها بالنفاذ الدائم والمتواص

)1(بشكل شامل وحر.

وتعتبر وسائل الإعلام من أهم آليات نشر المعرفة، ولكن ما زال الإعلام العربي ووسائط 
النفاذ إليه وبنيته التحتية ومضمونه يعاني الكثير بشكل عام، مما يجعله دون مستوى تحدي بناء 

1000لكل 53ينخفض عدد الصحف في البلدان العربية إلى أقل من حيث تمع المعرفة، مج
شخص في الدول المتقدمة، والصحافة في 1000صحيفة لكل 385شخص، مقارنة مع 

البلدان العربية محكومة ببيئة تتسم بالتقييذ الشديد لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي. 
لحديثة، فقد قطعت بعض الدول العربية شوطا لا بأس به أما بالنسبة لوسائط الاتصال ا

المستوى العالمي ، فلا يصل عدد خطوط الهاتف في الدول العربية إلى خمس نظيره في الدول 
شخص في المنطقة مع المتوسط العالمي وهو 1000لكل حاسوبا 18المتقدمة، ووجود أقل من 

الملتقى أشغال"،مفهوم مجتمع المعلومات: النشأة والتطور والتحدياتمحمد لمين عواسة،" المنصف العياري و–)1(
.79-78الدولي، مرجع سابق، ص 
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فقط %1.6على نترنتشخص، واقتصار عدد مستخدمي الأ1000حاسوبا لكل 78.3
من سكان الوطن العربي بالكاد يعتبر نقطة انطلاق لاستخدام المعلوماتية كأداة لنشر المعرفة 

سنةفينادي100منالأنترنتنواديعددارتفاعوتشكل ما يعرف " بمجتمع المعرفة". و
فيموقعا20ب(SITES WEB)الويبمواقععددقدركما2005في7000إلى2000

)1(.2005سنة2500ليرتفع إلى2000سنة

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أنه بالرغم من كون الغالبية العظمى من الشباب العربي 

لنتائج استطلاع أجرته شركة (بين شوين آند بيرلاند أسوشييتس) بتكليف من شركة (أصداء 
% فقط من الشباب العربي ينظرون إلى الشبكة العنكبوتية باعتبارها 11ارستيلر)، فإن بيرسون م

% وكذلك 60مصدراً للأخبار يمكن الاعتماد عليه، في حين يتمتع التليفزيون بنسبة تأييد بلغت 
الات بنسبة  حف و لص إلى يناير 2010%، وتجدر الإشارة إلى أنه في الفترة من ديسمبر 19ا

24إلى 18من الشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم من 2000ستطلاع آراء تم ا2011
)2(عاماً.

% من الشباب يعتمدون على التليفزيون كمصدر 80ووفقاً لنتائج هذا الاستطلاع، فإن 
%، أما الشباب الذين يقرأون الأخبار من شبكة الأنترنت فلا 64للأخبار، تليه الصحف بنسبة 

% من الشباب بشكل أساسي على الأهل 17في حين يعتمد%،46تتعدى نسبتهم 
والأصدقاء كمصدر للحصول على الأخبار، وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفع معدل استخدام 

80الأنترنت بشدة خلال العامين الماضيين، حيث أوضح 
، وجاء 2009% في عام 56بتهم يدخلون إلى الشبكة العنكبوتية يومياً، في حين كانت نس

% من الشباب الذين تم استطلاع آراؤهم في قطر 91الشباب القطري في المقدمة، حيث أعلن 

:الجزائر،العربيالإقليميالمكتب،للاتصالاتالدوليالاتحاد–)1(
http : //www.iturabic.org/ arab- country – report – asp? (05-02-2002 ) تاريخ الزيارة،

18/06/2002
تقود لتغيير العالم"،"المواقع الاجتماعية... بوابات رقمية شبكة النبأ، –)2(

http://www.annabaa.org/nbanews/2011/04/280.htm 12/05/2012، تاريخ الزيارة.
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، وفي المراكز التالية جاء الشباب في لبنان وعُمان بنسبة ا
)1(والبحرين.% على الترتيب، وتقاسم المركز الرابع كلاً من الأردن 83% و 86

عن طريق مركز 1993أما عن الجزائر فأدخلت خدمة الأنترنت أول مرة إليها عام 
)، وهو مركز للأبحاث تابع Ceristالبحث للمعلومات العلمية والتقنية (م ب م ع ت سيريست 

ولة .و في عام  أى 1998لعام 265صدر المرسوم الوزاري رقم 1998للدّ ه  ذي بموجب ل ا
احتكار الدولة لخدمة الأنترنت وسمح للشركات الخاصة بتقديم هذه الخدمة، بيد أن هذا المرسوم 

الجنسية، ويتم تقديم ياشترط على الذين يريدون هذه الخدمة لأغراض تجارية أن يكونوا جزائري
لتزويد الخاصة ظهرت أولى شركات ا1998الطلبات مباشرة إلى وزير الاتصالات. وفي عام 

. ورغم 2000بحلول شهر مارس عام شركة18وارتفعت أعداد الشركات التي تزود الزبائن إلى 
تحرير قطاع الاتصالات في الجزائر إلا أن الوضع الحالي بالنسبة لشبكة الأنترنت ما يزال ضعيفا 

1.9ئر بلغ مقارنة بدول الجوار، وتشير الإحصائيات أن مجموع مستخدمي الأنترنت في الجزا
). Eepad. من أبرز شركات التزويد بالأنترنت شركة (إيباد 2005

الاتصال والإعلام خُفّض سعر توتكنولوجيارة البريد ابقرار من وز 2008لكن في ماي 
الاشتراك إلي النصف لدى أكبر شركات التزويد بالنت التابعة للدولة وهي اتصالات الجزائر 

)2(ف عدد المشتركين ارتفاعا ملحوظا.وعر 

بالنسبة لشبكةخاصة-الحاليالوضعأنإلاكبيربشكلالاتصالاتقطاعتحريررغم
من خلال دراسة الإحصائياتإحدىتكشفوالجوار،بدولمقارنةضعيفايزاللا-الأنترنت

منالإفريقيةالقارةالعاشرة فيالمرتبةتحتلالجزائرأنأكدت2007سنةفينشرتمتخصصة
تتجاوزلاالأنترنتالمتصلين بشبكةالسكاننسبة،وأنالحديثةالاتصالوسائلحيث انتشار

في خدماتالمشتركينعددكان2004عام فيأنهالمتحدةللأممدراسةأفادتكما،%2,4
نشر ثقافةغيابإلىالتأخرهذاأسبابمشترك، حيث أرجعت5000يتجاوزلاالأنترنت

)3(الضرورة الحتمية.حالةفيإلاالتكنولوجيا

المرجع نفسه. –)1(
.30/01/2011، تاريخ الزيارة http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8موسوعة ويكيبيديا–)2(
-07:موقع الشهاب للإعلاموالاتصال الحديثة في الجزائر"،"واقع قطاع تكنولوجيات الإعلام عبد المالك حداد، –)3(

06-2005 ،http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&
sid=923 27/01/2008تاريخ الزيارة.
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سنةأكتوبر منشهرفينشرتهلهاتقريرفيالجزائريةالأنباءوكالةأعلنتالمقابلوفي
مقارنةسنة واحدةخلالمسبوقةغيرطفرةشهدتالجزائريةالاتصالاتسوقأن2006
فيمستخدمملايين03بلغقدالأنترنتشبكةمستخدميعددوأنالمتاحة،السابقةبالأرقام

ألف70(ADSL)عالي السرعة الأنترنتمستخدميعددبلغحينفي،2006شهر جويلية
)1(.شخص

(ISP)الخدماتمورديمنالعديدظهوربفضلالتدفقمنخفضالأنترنتتعميموبعد
عددهاالبالغالأنترنتلمقاهيالسريعالانتشارو2007سنةموردا80عددهمبلغالذين

سواء،نموا ملحوظاالآخرهوالتدفقعاليالأنترنتعرفالوطني،المستوىعلىمقهى7000
فيالمشتركينعددحيث بلغ،2007سبتمبرايةفيالمشتركينعددأوالدخولطاقةمجالفي

الأنترنتمتصفحيعددانتقل،فيمامشترك( ADSL )120000العاليالتدفقذوالأنترنت
ماوهو،2007سبتمبرشهرايةمتصفحاملايينأربعةإلى2000سنةآلاف10من

)2(السكان.عددمجملمن12%يعادل

فصرح رئيس المنتدى العالمي للنسخة السادسة من بروتوكول الأنترنت البروفيسور عبد 
بأن استعمال الأنترنت في الجزائر "لا يخضع لأية رقابة"، « 2010مارس31اللطيف لديد في 

مشيرا إلى أن عدد مستخدميه في الجزائر في نمو مستمر، كما أن مستعملي الأنترنت في الجزائر 
)3(».الجزائرفي استخدامها فيالحرية المطلقةنسا يملكون نفس أدوات الاستعمال ولهفي فر أو

« وأضاف عبد اللطيف لديد أنه 
وتستعملها للاطلاع واكتساب المعرفة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الإحصائيات المتداولة في العالم 

،الجزائر"فيالاتصالاتقطاعتطويرو،"إصلاحالاتصال والإعلامتكنولوجياوالبريدوزارة،–)1(
http://www.itv.org/documents/algerienne. doc>( 26/02/2008).تاريخ الزيارة،

15/06/2008.
(2)–Tahar. MOHAMED AL ANOUAR,"Internet : le grand bond en avant",

ELMOUDJAHID , N° 13081, 20/09/2007 ,.PP 06- 07 .
نترنت في الجزائر"،"تطور مجال استعمال الأ،2010-04-01، شينخوانباءأوكالة –)3(
.com.cn/31659/6937529.html 15/02/2011الزيارة .
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ملايين 4أن الجزائر تسجل « وقال )1(».فإن عدد رواد الأنترنت في الجزائر يتطور بسرعة فائقة
مليون مستعمل للأنترنت في 67% من مجموع 12مستعمل للأنترنت بنسبة دخول تقدرب 

)2(».% واصفا هذه النسبة بالحسنة6.8إفريقيا، أي بنسبة دخول بلغت 

%16.3بأكد خبراء في مجال الأنترنت أن نسبة مستخدمي الشبكة العنكبوتية المقدرة 
وأوضح نفس الخبراء، صبيحة تبقى بعيدة عن تلك المسجلة في البلدان المتطورة.

06/12/2010
ملايين حاليا ،غير أن هذه النسبة 6إلى 2000ألف سنة 50الأنترنت في الجزائر ارتفع من 

- ذا الصدد-تبقى غير كافية. و أوضحت مديرة العلاقات العامة بمؤسسة "اتصالات الجزائر" 
وكذا فاطمة الزهراء جوادي، أن ضعف هذه النسبة في الجزائر يفسر بنقص كثافة الهاتف القار

)3(%.2سبته بضعف تغلغل الإعلام الآلي الذي تبلغ ن

وكشفت مديرة التقارير واللوحات القيادية باتصالات الجزائر رشيدة بوحدة أن عدد 
، والعدد مرشح 2010ملايين متصفح عام6متصفحي مواقع الأنترنت في الجزائر قد بلغ 

قتصادية، أن شبكة الأنترنت ساهمت في تنمية القدرات لدى مختلف 
الشرائح الاجتماعية من عمال وأساتذة وأطفال وإعلاميين وذلك في حديثها عن الدور الذي 

)4(

في - وطالب أحمد قسوم (الرئيس المدير العام للشهادة الدولية لقيادة الكمبيوتر بالجزائر) 
بتكوين إطارات جزائرية ذات كفاءة في مجال المعلوماتية -موضوع ذي صلة بعالم المعلوماتية

المرجع نفسه.–)1(
المرجع نفسه.–)2(
"خبراء يؤكدون أن نسبة مستخدمي الأنترنت في الجزائر غير كافية رغم أن العدد ارتفع من راضية .ت، وأج ، –)3(

-http://www.al، 2010–12-07:الفجرجريدةملايين حاليا"6إلى 2005ألف عام 50
fadjr.com/ar/index.php?news=168089%3Fprint 19/11/2011، تاريخ الزيارة.

الانترنت في الجزائر"، ملايين متصفح لشبكة6، "2010-12-06العرب أون لاين: –)4(
http://www.alarabonline.org/algeriatoday/display.asp?fname=2010% تاريخ ،

.18/11/2011الزيارة
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%، ومواكبة 20
إذ تسعى الجزائر إلى لتحديات العولمة التي باتت تفرضها ثورة تكنولوجية الإعلام و الاتصال،

إرساء أرضية تسمح بإجراء مستويات أعلى في التكوين، حيث تعمل المؤسسة الإيرلاندية على 
)1(

و ركز علي كحلان (رئيس الجمعية الجزائرية لمموني خدمات الأنترنت) على ضرورة المضي 
ناشرين الجزائريين للمضامين الرقمية، بغية تطوير محتوى شبكة نحو تنسيق أكثر بين أكبر ال

موقعا، ومعلنا أن الجزائر تحتل المركز الرابع على 2000لا تتجاوز (DZ)"دي زاد" بتنتهي 
مليون جزائري فقط أعضاء في الشبكة 1.5الاستفادة من الأنترنت وأن المستوى العربي في مجال 
)2(.(facebook)الاجتماعية "فايسبوك"  

وزيادة حركة المواقع المحلية و
()،2011ديسمبر31مليون حسب إحصائيات4,7الأنترنتوبلغ عدد مستخدمي

مليون 35،أي ما يقارب 34,994,937% من عدد السكان البالغ 13,4أي بنسبة 
م. حيث تحتل ألف مستخد50الذي كان 2000نسمة، مقارنة بعدد المستخدمين في ديسمبر

% من عدد مستخدمي الأنترنت في أفريقيا. كما بلغ عدد 3,4الجزائر المرتبة السابعة بنسبة 
) 3(.2012مارس 31حتى 3,328,800في الجزائر)((facebook)الفايسبوك مستخدمي 

نلاحظ أن هناك تطورا ملموسا في استخدام تكنولوجيا الاتصال في الجزائر، حيث تشهد 
العنكبوتية تقدما في عدد مستخدميها من سنة لأخرى حسب الإحصائيات المحلية الشبكة 
والدولية .

المرجع نفسه.–)1(
كافية رغم أن العدد ارتفع من "خبراء يؤكدون أن نسبة مستخدمي الأنترنت في الجزائر غير  ، راضية .ت، وأج–)2(

مرجع سابق.، ملايين حاليا"6إلى 2005ألف عام 50
() - حسب إحصائياتinternetworldstats.
(3)–Internetworldstats,‘’INTERNET USERS, POPULATION AND

FACEBOOK STATISTICS FOR AFRICA’’,2012,
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm, 25/04/2012تاريخ الزيارة.
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وتطرق علي كحلان من جانب آخر إلى الاختلالات المسجلة في تسعيرة الأنترنت، 
بالمئة قد اتخذ على عجالة. أما 50بمعتبرا أن قرار تقليص سعر الاستفادة من هذه الخدمات 

ر بالجهود التي مدير الاتصال للمتعا مل التاريخي اتصالات الجزائر، السيد حكيم مزياني، فقد ذكّ
بذلتها مؤسسة "اتصالات الجزائر" من أجل تحسين نسبة الاستفادة ونوعية خدمة الأنترنت ذات 

)1(السرعة الفائقة.

ملايين 6"اتصالات الجزائر" أن مؤسسته تطمح إلى بلوغ بوقد أكد مدير الاتصال 
. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المشتركين في الخط 2013شبكة الأنترنت في آفاق سنة مشترك في

1.1، بطاقة حوالي 2009ألف إلى غاية ديسمبر 602المشترك الرقمي بسرعة فائقة قد بلغ 
)2(.2008بالمئة مقارنة بسنة 50مليون خط، أي بزيادة تقارب 

رؤية استراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة 2003العربية لـوكان قد قدم تقرير التنمية الإنسانية 
في البلدان العربية أورد فيها أن من أحد أركانه الأساسية إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم 

إنتاج المعرفة، والمفتاح لأبواب الإبداع والابتكار، ويتطلب هذا تنقية وهي العتبات المؤدية إلى سبل
ر على الحريات. جْ )3(الدساتير والقوانين والإجراءات الإدارية من كل حَ

وتم تصميم البرنامج الخاص بتكنولوجيا الاتصال والمعلومات في العالم العربي التابع لبرنامج 
دول العربية المشاركة في مجال استخدام تكنولوجيا الاتصالات الأمم المتحدة الإنمائي ليدعم ال

والمعلومات لتحقيق أهداف التنمية البشرية.
كما أوضح تقرير التنمية الإنسانية أن المعرفة هي حجر الزاوية في التنمية الإنسانية  

لقائمون وكذلك فإن المعرفة بحقوق الإنسان هي أساس حماية هذه الحقوق واحترامها، وقد آمن ا

الفكر والممارسة في مجال رفع الوعي بحقوق الإنسان.

"خبراء يؤكدون أن نسبة مستخدمي الأنترنت في الجزائر غير كافية رغم أن العدد ارتفع من راضية .ت، وأج ، –)1(
مرجع سابق.، ملايين حاليا"6إلى 2005ألف عام 50

المرجع نفسه.–)2(
تقرير التنمية الإنسانية العربية وجهات نظر حول ، (UNDP)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي –)3(

2003،(UNDP)-18-17، ص 2003القاهرة ، -مجلة السياسة الدولية، نيويورك.
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لمساعدة أفرادها على أداء أعمالهم في
بنيته الرغبة في مسايرة الاتجاهات العالمية الرامية لتجذير ثقافة مدنية تثمن حقوق الإنسان وتؤمن 

)1(.بالديمقراطية وتحترم التنوع والاختلاف

الأخرى ضروري إن المعرفة كعامل داعم للقيم الديمقراطية وكذا تنامي حرية التعبير والقيم
لبناء مجتمع المعرفة، لأن ذلك يساهم في رفع وعي الجماهير ويشجع الحوار الهام حول القضايا 
المختلفة، وأهمها قضايا مثل: الديمقراطية وحق الحصول على المعلومات وقضايا حقوق الإنسان، 

وهذا ما يفضي إلى بناء القدرات لتحقيق اللامركزية ودعم المشاركة الشعبية.
اتمع الذي « مجتمع المعرفة بأنه 2003ويعُرّف تقرير التنمية الإنسانية العربية  لك  ذ

اتمعي: ايقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مج اط  نش لات ال
التنمية 

)2(».الإنسانية الحقة

« كما أشار المهدي المنجرة إلى أن 
التي تسمى مجتمع ما بعد الصناعة فهو مبني على المعرفة والإعلام...بمعنى أن المواد البشرية هي 

..فإذا الأساس.عرفة أصبحت هي رأس المال له دور مهم، إلا أن المعلومات والمالأساس...و
لممكن تمع ما أن  ا من  يس  قط، فل ال ف لم لمضافة ل ا يمة  لق إن ا المعرفة ف ية و بشر لطاقة ال رت ا ف توا

. «)3 (

إذ أنه في غياب تعميم المعرفة على ،ة المعرفةيطاقر يمويرتبط مفهوم مجتمع المعرفة بمفهوم د

. ذلك أن تقدم المعرفة يرتكز على مجموع هائفقراووجود مجتمع بسرعتين بين أغنياء المعرفة 
اتمع إرساء نظم ذات فاعلية تؤمن باستمرار المعارف التي يمتلكها الأفراد وقيمتها، ويقتضي هذ ا 

التربية والتعليم والتكوين وتبادل المعارف والتجارب.

-(UNDP)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "المعرفة هي سبيل لحامية حقوق الأفراد والجماعات"،أحمد حجاج، –)1(
.39-38سابق، ص الرجع الم، 2003مجلة السياسة الدولية، 

37المرجع نفسه ، ص - )2(
.36، مرجع سابق، ص الحرب الحضارية الأولى: مستقبل الماضي وماضي المستقبل المهدي المنجرة، –)3(
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ويمكن اعتبار مفهوم مجتمع المعرفة في تواصل أو مواصلة لمفهوم مجتمع المعلومات باعتبار 
)1(

تميز بعض المنظمات والمتخصصين بين "مجتمع المعلومات" و" مجتمع المعرفة"، ولهذا ف
وجب علينا عدم الخلط بين "المعلومة" و"المعرفة"، فنحن الآن نعيش في مجتمع عالمي للإعلام أين 
سهلت التكنولوجيا تدفق كم هائل من المعلومات بسرعة فائقة، لكن إذا لم يتم تلقي هذه 

فكر  نقدي تحليلي نستطيع من خلاله انتقاء العناصر المهمة بناء على القاعدة المعرفية المعلومات ب
التي يمتلكها فإن هذه المعلومة تبقى كتلة من المعطيات غير المميزة تصبح متحكمة فينا أكثر مما 

) 2(.نتحكم فيها

(المعرفية والمعلوماتية) أظهرت نظرية الفروق المعرفية أن مستويات الاستفادة الإعلامية 
تختلف من شريحة إلى أخرى، فالأكثر "معرفة" أكثر استفادة إعلاميا من الأقل معرفة. ويتبين أن 
وسائل الاتصال قد تفيد الأكثر معرفة أكثر من غيرهم على المدى المتوسط والبعيد، ويعني ذلك 

)3(.قل معرفةأن وسائل الاتصال تزيد في تعميق الهوة بين الأكثر معرفة والأ

شاع تداول استعارة "القرية الكونية" التي ابتدعها مارشال ماكلوهان، حتى بدت  "المدينة 

ئة قرية صغيرة يسودها من هذا المشهد الإعلامي الرومانتيكي لعالمنا، وقد توثقت عراه في هيأروع

القول عن مدى سذاجة هذا التصور، والذي اعتبره البعض وهما آخر من صنع ألعاب اللغة 
ستعارة الشهيرة 
إا لن تكون مثالا للوفاق والمساواة، بل على  ية  لكون ته ا قري ان عن  لوه اك ال م ارش يقول م فسه،  ن

العكس، فإن إسقاط حاجزي المكان والزمان سيزيد من التنوع ومظاهر الانقسام والفرقة. 

، مرجع أشغال الملتقى الدولي"مفهوم مجتمع المعلومات: النشأة والتطور"،المنصف العياري، ومحمد لمين عواسة، –)1(
.80سابق، ص 

(2)-Federico .MAYOR & Jerome .BINDÉ, op.cit , P287.
.121-120، مرجع سابق ، ص دراسات في نظرية الاتصال: نحو فكر إعلامي متميزعبد الرحمن عزي، –)3(
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لى قرية ولكن كما يشار إلى تناقض مفهوم القرية العالمية لأن العولمة في الحقيقة لا تؤدي إ
يحتل كل المقام في هذه القرية وهذا هو البعد الأساسي (globalisateur)إلى سوق مُعولمْ 

)1(للعولمة.

أا تمنح مشاركة عادلة -يعد التمثيل العادل الذي تتصف به "القرية العالمية" يث  من ح
الذي يميز مجتمع رؤية بعيدة كل البعد عن الواقع -لكل أعضائها تحت رمز وشعار التحديث

لذلك فإن عملية الاندماج الكلي التي تدعو إليها دواعي العولمة قد انتجت عالما يسميه 
" بمرحلة العصور الوسطى الجديدة للاقتصاد(Ricardo PETTRELLA)ريكاردو باترلا

)2(التكنولوجي" أو "العنصرية التكنولوجية" العالمية.-العالمي" الذي دعاه أيضا " بالأبارتايد

: أهي وقد طرحت مسألة العولمة للنقاش والتداول بين الكثير من الباحثين الذين تساءلوا
بين خلصوا إلى عدم المساواة والاختلال الحادثتعبير عن قرية كونية أم إمبريالية إعلامية ، و 

Herbert)التي أسسها هربرت شيللروتمثل نظرية "الأمبريالية الإعلامية"
SCHILLER) ،والفكر المناهض لها، أحد المحاور الأساسية للخطاب الإعلامي الحديث ،
" الأمبرالية الإعلامية " استخدام قوة الميديا من أجل فرض القيم والعادات فيقصد بمصطلح

والنزعات الاستهلاكية، كثقافة أجنبية وافدة على حساب الثقافة المحلية، وقد تفرع خطاب 
إلى أربعة فروع (John TOMLINSON)أوضح جون توملينسونالأمبريالية الإعلامية كما 

)3(البحث وهما:اسبين للدراسة موضوعرئيسية نذكر منها فرعيين من

وسيلة للسيطرة - كما ذكرناه آنفا- خطاب مدرسة فرانكفورت الذي يرى الميديا - 
وتجديد دماء الرأسمالية من أجل مزيد من الاستغلال والاستقطاب الاجتماعي.

خطاب يرى إمبريالية الإعلام كأحد مظاهر الحداثة التي يجب النظر إليها بصفتها - 
صدر الداء الرئيسي. م

(1) – Jacques B . GÉLINAS , La globalisation du monde: Laisser faire ou
faire?, Editions ÉCOSOCIÉTÉ , Montréal(CANADA) ,2000 , P45.

(2)-Armand . MATTELART, L’invention de la communication, op.cit,
P341.

.376نبيل علي، مرجع سابق، ص- (3)
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أن الاختلال في « (Kenichi OHMAE)ويضيف المنظر الياباني كينيشي أوماوي 
توزيع المعلومات يين الأطراف المختلفة من العالم يعد استمرارية لمبدأ "التدفق الحر للمعلومات" 

ولكن باستخدام وسائل أخرى فقط. إضافة إلى هذا المبدأ يتضح من خلال فكرة "الانتظام  
، (auto-régulation)التي تتوافق مع فكرة "الضبط الذاتي" (auto-organisation)الذاتي" 

وهي فكرة تجلت خلال سنوات الثمانينات والتي أصبحت الآن عنصرا مكملا لمشروع 
)1(».الاختلال

ذلك على المعنى الفعلي "لمبدأ التدفق الحر للمعلومات"، لكن ظاهره يختلف عن ويدل 
في ظل يقر باستمرار فاعلية هذا المبدأ )OHMAE(معناه الضمني والحقيقي، لذا فإن أوماوي

إن القرية العالمية « )Armand MATTELART(معطيات العولمة، ولهذا يقول أرمون ماتلار 
يتعايش بالموازاة مع "القرية العالمية الحقيقية، لأن "القرية )Virtuel(تكاد تصبح كوكبا افتراضيا 

يم العالمية" تعد مجالات "لحركة فيروسية للرموز والبرامج"، وهذا حسب مصطلحات ومفاه
)2(.(Philippe GUÉAN)المختص في العوالم الافتراضية فليب جييو 

وتبقى معه الحقيقة مؤلمة، وهو ذلك التوجه الجاري حاليا لزيادة سعة قنوات المعلومات، 
الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الاختلال في ميزان "التبادل المعلوماتي" أو معدل تدقيق 

قدمة والدول النامية.المعلومات، ما بين الدول المت
بالتصور العالمي للعولمة الإعلامية الرابع على العموملفصللتعنى الإشكالية الأساسية و 

التي تتناول عمليات وآليات عولمة الإعلام «والاتصالية المتمثل في إيديولوجية السوق ورسملة العالم 
من وسائل قوى السوق والشركات والاتصالات بوصفها قطاعا متناميا في الاقتصاد المعَُولمْ أو 

)3(».متعدية الجنسية وفي دمج الأسواق والترويج للاستهلاك 

و أصبح الإعلام في ظل هذا الوضع وقفا على بعض الكيانات التي تسعى تحت شعار 
مبدأ "حرية الصحافة" إلى احتكار وسائل الإعلام الكبرى المؤثرة والمهيمنة على نسبة مرتفعة من 

المعلوماتي معبرا عن حالة السلطة الرابعة في عصرها الذهبي الطوفانلومات. ولم يعد تداول المع

(1)-Armand . MATTELART, La communication- monde…, op.cit, P267.
(2)- Armand . MATTELART, L’invention de la communication, op.cit,

P341.
.27، مرجع سابق ، صالعولمة ومستقبل الإعلام العربيمحمد شومان، -)3(
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الإعلامية ولو ببعض المبادئ التي أسس - الماضي القريب ولا التزاما من قبل الكيانات الاقتصادية
والمتعلقة بحق الإعلام.19عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادة 

فرغم أن المعل
الرأسمالي و يكيّف استخدامها لصالح المتحكمين في السوق وأباطرة العولمة ،هذا المفهوم الذي 

بعد الحداثة  كأفكار أساسية تقوم عليها التأملات الحداثة وتولدت عنه مااستمد أصوله من 
ة.الخاصة بتجليات العولم

الباب الثاني: 
و رؤیة واقعیة 
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النظام :الخامسالفصل 

:السادسالفصل

:الخامسالفصل 
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1
2(

1
2

المعلومات
1
2
3

بموضوع الديمقراطية - في العقدين الأخيرين- الدراسات الخاصة بالدول النامية اهتمت
لتقديم رؤية خاصة تصف من خلالها أحد دوافع هذا البحثيعد هذاو،الديمقراطيوالتحول 

فهل يمكن اعتبار التجربة عملية التحول الديمقراطي وآلياته في الجزائر. إطارالقيم الديمقراطية في 
الديمقراطية في الجزائر مرحلة انتقالية أم خطوة تدريجية نحو الديمقراطية أم هي عملية تراجع 

؟ وهل حقق النظام السياسي الجزائري خطوات في مسار التحول الديمقراطي أم أنه توصل ارتدادي
فقط إلى ما سمي بديمقراطية الواجهة أو حالة شبه ديمقراطية انعكست على نظامه الإعلامي؟
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العوامل الداخلية التي ساهمت في التحول الديمقراطي بناء عليه يحاول هذا البحث إبراز و 
ذكر أهمها حسب ما حصره الباحثون و ما تعلق ن،اه نحو التعددية السياسية و الإعلاميةوالاتج

بواقع التجربة الديمقراطية الجزائرية
كما اجتمعت جملة من العوامل الخارجية تمثلت في مجموعة .المدني و الوضع الاقتصادي للبلاد

ولا يمكن إغفال دور التطور السريع . مثلاالعربيةالبلدانفي الثوراتاندلاعكالتحول الديمقراطي  
و المثقفين لوسائل الإعلام والاتصال في تحول صورة الثورة الديمقراطية في أذهان القادة والسياسيين

في معظم دول العالم.    
و لمعرفة أزمة القيم الديمقراطية في النظام الإعلامي الجزائري و خلفياته لابد من إدراك 
التباين بين إعلام الدولة و إعلام السلطة ،بالإضافة إلى تحديد الملامح الحقيقية لنظرية الإعلام في 

دة في هذه الدول العربية بالرغم من الصعوبات التي تعترض وصف طبيعة الأنظمة الإعلامية السائ
البلدان ومنها الجزائر. 

عرفت القيم الديمقراطية عبر الدساتير والقوانين في الجزائر تغيرات حثيثة، خاصة وأن 
الجزائر عاشت محطات إعلامية مهمة بعد الاستقلال، وقد اجتهد الباحثون في تصنيف هذه 

يق القوانين و تفسيرها في المحطات، حيث تميزت وضعية التشريع الإعلامي في الجزائر بتفاوت تطب
تجربة التعددية الإعلامية، مما شكل دساتير تمنح الحقوق و قوانين أخرى تصادرها، خاصة أثناء

عدم تناسق تلك التشريعات مع تداعيات العولمة الإعلامية والاتصالية كمبادئ تداول يدل على
المعلومات والأفكار والآراء في السوق الإعلامية.

القيم في عصر العولمة الإعلامية والاتصالية ملامح جديدة في تلكذتاتخعليه فقد و 
الدول العربية كافة والجزائر خاصة بتغير طبيعة المؤثرات التي كانت تتحكم في وسائل الإعلام

و مضامينها وظهور أشكال جديدة لممارسة الرقابة على هذه الوسائل.
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بواعث التحول الديمقراطي في الجزائر أولا:
:) ماهية التحول الديمقراطي1

تعرف الجزائر تغيرات وتحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية منذ بداية التسعينيات  

كية كالتحرر الاقتصادي والتحول الديمقراطي  والليبرالي،الإيديولوجية للولايات المتحدة الأمري
وتراجعت بذلك الديمقراطية الاشتراكية التي كانت تدعو إلى دكتاتورية البروليتاريا التي محورها 

العدالة و المساواة.
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ول نحو العالم خلال فترة أواخر الثمانينات وحتى الآن من تحهشهدولعل كثرة ما 
الموجة على ذلك الفيض من حركات التحول، مصطلح الديمقراطية دفع البعض إلى إطلاق 

قصد ا جيلينو أودونيل  ي .Philippe C)وفيليب شميتر(Guilleno O’DONNELL)و
SCHMITTER) أا التحول من السلطوية إلى تأسيس الديمقراطية (authoritarianism)ب
)1(الصراع حول من يحكم و كيف يحكم.ممثلا في تغير طبيعة 

هذا الانتقال أنه بمثابة مسلسل يتم فيه - من جهة أخرى- بعض الباحثين وصففقد 
بالمشاركة السياسية إلى نظام سياسي مفتوح يتيح فيهالعبور من نظام سياسي مغلق، لا يسمح

احثين الدولة المتحولة إلى وفي ضوء هذا الفهم عرف بعض الب.مشاركة المواطنين و تداول السلطة

التحول من النظام التسلطي إلى النظام الديمقراطي أو من النظام المختلط، الذي يجمع بين 
ي، وهناك من يرى أن التحول السمات الديمقراطية و السمات التسلطية، إلى النظام الديمقراط

الديمقراطي هو عملية التخلص من النظم الأوتوقراطية و الانتقال للعيش تحت ظروف ديمقراطية، 
من خلالها إقامة علاقة بين الحاكم و المحكوم على أسس من تسمح بتأسيس نظم يمكن 

)2(الحرية.

بمقتضاه الأفراد على إن اتخاذ الأسلوب الديمقراطي هو الترتيب المؤسسي الذي يحصل 
سلطة اتخاذ القرار من خلال انتخابات عادلة ونزيهة و دورية يتنافس فيه المرشحون على أصوات 

ر والاجتماع والتنظيم، حيث يمكن احترام الحريات المدنية والسياسية الأساسية كحرية التعبير والنش

)1(- Andrew . KUPER & Jocelyn. KUPER , “ Serving a new democracy :
must the media speak softly ? Learning from south Africa”, International

journal of public opinion research , Oxford university world association for
public opinion research , Vol 13, N°4, winter 2001, P 356.

دكتوراه في العلوم السياسية ، قسم العلوم أطروحة ، "التحول الديمقراطي في دولة قطر"سعيد صميخ المري ، علي -)2(
.  29(غير منشورة) ، ص 2006السياسية، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 
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تقسيم معايير التطور الديمقراطي إلى فئتين أساسيتين تنقسمان بدورهما إلى فئات فرعية، و تتعلق 
)1(الأولى بتحقيق المساواة بين المواطنين و تتعلق الثانية بتوفير الحريات السياسية لهم دون تمييز.

إن الجسد السياسي والاجتماعي ينتابه قدر من التغيير خلال عملية التحول الديمقراطي، 
فقيم الطاعة والوحدة التي تسود نظم الحزب الواحد أو النظم السلطوية يحل محلها قيم التغيير 

)الهيراركي التنوع والتنافس، وأنماط السلطة ذات الطابع و hirearchy) يحل محلها أنماط أكثر
)2(و الوصول إلى حلول وسط.تعقيدا أو ذات أبعاد متعددة تتضمن بناء التحالفات

ويكون حق تولي المناصب العامة والوصول إلى السلطة وبلوغ حرية التعبير عبر انتخابات 
)3(استقلالية مؤسسية.حرة نزيهة، وبتوافر مصادر بديلة للمعلومات مدعومة قانونيا و

هو:و من هنا يتجلى أن التحول الديمقراطي 
عملية انتقال من وضع استبدادي إلى وضع ديمقراطي.-1
عملية تدريجية و مرحلية و ليست طفرة أو فجائية.-2
ليس هو الديمقراطية، وإنما هو شرط للوصول إليها وقد أخذ بعض ملامحها  -3

نسان.كالتعددية الحزبية، وحرية الصحافة و حقوق الإ
و يقع الخلاف حول التحديد المرحلي الحالي للتجربة الديمقراطية في الجزائر وهل يمكن 

اعتبارها مرحلة انتقالية أم خطوة تدريجية نحو الديمقراطية أم هناك عملية تراجع ارتدادي؟ 
د وفي إطار التمييز بين الانتقال أو التحول أو التغير أو التقدم أو التطور الديمقراطي لاب

من الحذر الشديد في استخدام المصطلحات والتعابير التي يمكن أن تؤدي إلى منزلقات نظرية  
أا مفاهيم شديدة  ا رغم  الا تعم واس ا  ينه يد مضام لى تحد ع اع  الاجتم اء  حرص علم ة  ي نهج وم

التقارب.
في فالتقدم هو عملية تحول تتضمن السير إلى الأمام مثلما تفعله الاكتشافات العلمية

تقدمها المستمر نحو هدف معين ، في حين أن التطور لا يعني بالضرورة التقدم والسير نحو الأمام، 
يبقى ذلك ظاهرة ءأما التحول سواء كان إلى الأحسن أو إلى الأسو فقد يتضمن معنى التقهقر،

مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ، مجلة الديمقراطية، "تحول ديمقراطي بطيء"مصطفى كامل السيد، -)1(
. 146، ص 2001، ربيع 02، العدد القاهرة

، مركز البحوث و الدراسات السياسية ، )1997-1803، تطور النظام السياسي في مصر (علي الدين هلال -)2(
. . 285، ص 1997جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ،

.29مرجع سابق، ص ،علي سعيد صميخ المري-)3(
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الكون و شؤون الحياة عموما، مثل التغير الذي اعتبره ظواهرطبيعية تخضع لها جميع 
) قانون الوجود وأن الاستمرار موت و عدم، وقد ق.م475 -540((Héraclius)ليطسهيراق

أنت لا تترك النهر الواحد مرتين فإن مياها جديدة تجري« مثل فكرة التغير بجريان الماء فقال : 
)1(».حولك من

السياسي 
د علي الكواري على التمييز بين الانتقال والتحول مؤكدا « وبخاصة التحول الديمقراطي، ولهذا شدّ

)2(».على أهمية الانتقال الديمقراطي كمرحلة سابقة للتحول نحو الديمقراطية

كثير من الباحثين أن تبني آليات التحديث والتجديد وقيمها كالديمقراطية وتحرير أكد
ومقومات وقيم سياقها لإنسان...إلخ يدعو إلى تأصيلها بمرجعيتهاالأسواق وحقوق ا

من غير الموضوعي والعلمي « السوسيوحضاري والتاريخي و قيم سياقها الكوني العام، ويعد 
محاكمة وضع موسوم بكونه "انتقاليا" بمفاهيم ونماذج ومدلولات "مثالية" نقية، مطلقة، جاهزة... 

)3(».للديمقراطية 

يرى برهان غليون ضرورة تجاوز المنظور الاختزالي الضيق للديمقراطية،ا مما سبق انطلاقو 
و

و تباينها باختلاف السياقات السوسيوثقافية والحضارة المتعددة، مما ينسجم مع مضمون 
ا ة ذ اطي لديمقر اتمع ا يد  لى صع ، ع لاف ت الاخ عدد و ت ة ال ي لشرع نوع و رس لحق الت مك ند  ا كس

)4(على الصعيد الكوني بشكل عام.والواحد،

والتحول (Liberalization)ويمهد للتحول الديمقراطي، ولذا لابد من التمييز بين التحول الليبرالي 
ينطوي التحول الليبرالي على وجود ضمانات لحرية « حيث (Democratization)الديمقراطي 

الفرد والجماعة بينما يلغي التحول الديمقراطي عملية تطبيق القواعد الديمقراطية سواء في مؤسسات 

. 19، ص المرجع نفسه-)1(
"الخليج العربي و الديمقراطية : نحو رؤية مستقبليه لتعزيز المساعي الديمقراطية: كتب و قراءات ياسر أبو دية، -)2(

.146، ص 2003، فبراير 288، مجلة المستقبل العربي ، بيروت ، العدد لعلي خليفة الكواري"
، الديمقراطي في الوطن العربي : مصاعب الحاضر و مطالب المستقبل""التربية و مهام الانتقال مصطفى محسن، - )3(

. 49، ص 2003، أوت 294مجلة المستقبل العربي، العدد 
.40المرجع نفسه ، ص - )4(
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لم تشملهم من قبل بما موضوعات
)1(».السياسيةيشمله ذلك من حرية الانتخاب والمحاسبة 

وإذا كان 
داخل النظام السلطوي، فإن التحول الديمقراطي يتجاوز هذا النطاق ليشمل نظام سياسي شعبي 

عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة لتحل محل الحكومة السلطوية.يختار حكومته 
إن التحول الديمقراطي وعلى خلاف التحول الليبرالي عملية تاريخية معقدة تكتمل 
بتحقيق التماسك الديمقراطي للنظام، وتتضمن إرساء مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم 

يكون بمقدورهم تغيير الحكومة بالوسائل السلمية وعلى العلاقة بين الحاكم و المحكوم ، بحيث
)2(فترات منتظمة من خلال انتخابات دورية تنافسية.

يبدأ التحول الديمقراطي إلا عندما يصبح الحكام غير قادرين على السيطرة على تطور ولا 
من أن يوجد ما يضلاولكن،الأوضاع الداخلية و يكون عليهم التخلي عن السلطة السياسية

تؤدي هذه التغيرات إلى  هدم النظام السلطوي وإنما تزيد من تكلفة العودة للنظام السلطوي من 
ويقف وراء قرار التحول من جانب الحكام السلطويين هدفين أحدهما الحد من الضغوط .جديد

اني زيادة الشعبية على النظام (نتيجة أزمة داخلية معينة) و التي تطالب بالتحول الديمقراطي و الث
)3(شرعية النظام دون إحداث تغير جذري في هياكل السلطة.

المعنى فإن التحول الليبرالي يتضمن تقديم تنازلات مختارة بعناية من جانب وفي ضوء هذا
القيادة السياسية أو النخبة الحاكمة لكن مع الإبقاء على السمات الرئيسية للنظام السلطوي على 
حالها سيما و أن الإبقاء على النخبة الحاكمة دون خضوعها للتغير عبر آلية الانتخابات يمثل 

لنظام السلطوي.أحد سمات ا
بأنه (Zbigniew BRZEZINSKI)نسكي يزيحسب زبينيو برز التحول الليبرالي يتميز

، 35، مجلة قضايا برلمانية، مؤسسة الأهرام، القاهرة، العدد"عقبات التحول الديمقراطي في مصر"حمدي عبد الرحمان، - )1(
.18، ص 2000فبراير 

، رسالة )"1998–1992"التحول الديمقراطي في المغرب و دور المؤسسة الملكية (أميرة إبراهيم حسن دياب، - )2(
. 24(غير منشورة)، ص 2002ماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، جامعة القاهرة،

، :دراسة في الأسباب والنتائج"))1996–1986"ظاهرة التحول الديمقراطي في أوغندا (، هالة جمال ثابت- )3(
.3(غير منشورة) ،ص 1999،العلوم السياسية ، جامعة القاهرة ورسالة ماجستير في العلوم السياسية ، كلية الاقتصاد
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الفئة الحاكمة ما تزال هي نفسها و تستطيع أن تتراجع في قدر الحرية الذي منحته و تعيد القبضة 
)1(من جديد.

وهو جوهر التحول ولا تتضمن تلك التغيرات في القيم حرية اختيار القيادة السياسية 
وهكذا فإن الديمقراطي من خلال انتخابات دورية تشهد بديلا ما بين مواقع الحكومة والمعارضة،

عملية التحول الديمقراطي لا تعتبر مرادفا لعملية التحول الليبرالي على الرغم مما قد يوجد بينهما 
الأفراد والجماعات فإن الديمقراطية من ارتباط، فبدون ما تتيحه الليبرالية من حماية واحترام لحقوق 

أن الدولة الجزائرية : « في هذاستتعرض لمخاطر الارتداد إلى ديمقراطية شكلية. يقول محمد حربي
أعطت صورة عن التعددية السياسية بتشجيعها على تشكيل" الجمعيات ذات الطابع السياسي": 

ة المؤسسة إلا إيماءة لديمقراطية غائبة،و لكن بإقامة تعددية خيالية مغلقة، مما جعل الديمقراطي

)2(».عليه الذي ظهرت

بوجود ثلاث أنماط للديمقراطية في دول فيعتقد(Jeff  HAYNES)جيف هاينز أما 
ديمقراطية الواجهة، والديمقراطية الانتخابية والديمقراطية الكاملة، وهو تصنيف :هيو الجنوب 

ميز بين النظم شبه الذي(DIAMOND)يقترب إلى حد بعيد من تصنيف دياموند
)3(الليبرالية.الديمقراطية، ونظم الديمقراطية الانتخابية، ونظم الديمقراطية

التي تقترب من مفهوم النظم شبه (Facade democracy)توجد في ديمقراطية الواجهة 
بحيث يعطي لدى ألموند بعض مظاهر الخداع والتمويه،(Pseudo democracy)الديمقراطية

الانطباع للمراقب الخارجي بوجود حياة ديمقراطية، كالانتخابات والبرلمانات وإعلان للحقوق 
والحريات، وقد يتم الإعلان عن حرية الصحافة واستقلال القضاء، بل وأحيانا إعلان الاستجابة 

في الواقع طي بدون مضمون ديمقرالمطالب الرأي العام، والإرادة الشعبية، لكن تظل هذه المظاهر 
الحقيقي. وعادة ما ترتبط ديمقراطية الواجهة بدور مركزي للمؤسسة العسكرية واستمرارية رموز 

)4(الحكم لفترات زمنية ممتدة قد تصل إلى عقود.

.25إبراهيم حسن دياب ،مرجع  سابق ، ص أميرة - )1(
)2(- François. FORCADELL & autre ( Reporters sans frontière) , Le drame

algérien : Un peuple en otage, LA DECOUVERTE , Paris , 1994 , P 140.
.58، ص2008جامعة القاهرة، مكتبة الآداب،الاتصال السياسي والتحول الديمقراطي،عبد الغفار رشاد القصبي، -)3(
.58المرجع نفسه ، ص-)4(
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على الرغم من تنظيم السلطة الجزائرية لعدة أنه( Djallal  MALTI)ويرى جلال مالتي 
من رئاسية و تشريعية و محلية    1991بعد انتخابات 1997إلى 1995انتخابات منذ عام 

، إلا أن الجيش يضع واجهة 1996في نوفمبر 1989دستور إصلاح تشريعي لمخلفات و 
إا ديمقراطية على المقاس ديمقراطية، يخفي وراءها بقاء ملامح النظام ذي الحزب الواحد ... 

1991تضمن واقعية النظام في حين لا وجود في الواقع لحرية الصحافة خلال الفترة الممتدة من 
)1(.1998في سبتمبر(Liamine ZEROUAL)إلى حين استقالة ليامين زروال 

قد يسمح النظام السلطوي بالمزيد من الحقوق و الحريات ليزيد من شرعيته و ليخفف 
المعارضة بدون تغيير هياكل السلطة و الخضوع للمساءلة أمام الشعب، أو الخضوع ضغوط

للانتخابات، ومتى بدأ التحول الديمقراطي فقد يستمر الحكام في فرض القيود القديمة بل وقد 
يفرضوا قيودا جديدة على الحريات. ويتوقف النجاح في إرغام السلطة لتحقيق التحول الديمقراطي 

ا قوة  لى  )2(تمع المدني و شدة مطالبه في مواجهة قوة النظام.ع

برهن النظام السياسي الحاكم على مواصلة كبت المشاركة السياسية الشعبية، فحتى و إن  

كان يحاول إظهار مساعيه في التغيير في عدة مناسبات، و بعدة أشكال، لا سيما عن طريق 

، واتضح ذلك 2002ماي 30عرفتها الجزائر بتاريخ الانتخابات التشريعية التعددية الثانية التي 

من خلال تصريحات  بعض الشخصيات الحزبية المعروفة، و التي دلت على وجود تجاوزات كثيرة 

خلال العملية الانتخابية، و قدمت في ذلك طعونا لدى وزارة الداخلية حتى في انتخابات أفريل 

2004.

التجربة الجزائرية الديمقراطية و ينظر إلى ولكن رغم ذلك هناك الكثير ممن يثني على
القضية من زاوية مخالفة بحيث يعتبر أنه من الخطأ الفادح التشكيك في الديمقراطية حينما تجيء 

-)1(Djallal . MALTI, La nouvelle guerre d’Algérie : dix clés pour
comprendre, Editions LADECOUVERTE, Paris, 1999, PP 30 – 31.

. 5–4هبة جمال ثابت، مرجع سابق، ص -)2(
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بحزب لا نرضى عنه، فالقيمة هي احترام تصويت الأغلبية بالتخلي تماما عن مقولة "..لا ديمقراطية 
)1(لأعداء الديمقراطية .."

الشعب الجزائري على ممارسة حقه الدستوري تعبيرا عن إدراك المواطنين لضرورة يعد إقبال
أن يقولوا كلمتهم و أن يفهموا مدعاة الشرعية في الحكم ، و لقنوا الرأي العام العالمي درسا في 
الحكمة و قدرات الشعوب على ممارسة الديمقراطية رغم عدم تعودها على ممارستها منذ تخلصها 

مار.من الاستع
ويمكن أن نستخلص أنه بدون تحمل الحكومة المسؤولية إزاء الجماهير وحماية الحريات 

مرة أخرى إلى السلطوية.

.224، ص 2002، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ألفاظ ومعان (الديمقراطية)عبد االله،إسماعيل صبري -)1(
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ئرية و من بينهم أحمد طالب الإبراهيمي، يؤكد العديد من الباحثين و المتتبعين للأزمة الجزا
الذي يعتبر أن من الأسباب القوية لظهور الأزمة هي الانحراف عن القيم الروحية و اتباع العادات 
و الأفكار الغربية، ناهيك عن التجاوزات الأخلاقية و التي تمس بكرامة الإنسانية كانتهاك حقوق 

ت السجون و مرارة المحتشدات وأشكال الإنسان. فقد عانت فئات من الشباب من ويلا
و المحتشدات لمدة طويلة بدون التعذيب والتنكيل والاغتيال، وبقاء العديد منهم في السجون

ه لحزب إسلامي ـــ خاصة للحزب ءلم يرتكب أي ذنب، لكن انتمامحاكمة قضائية. والعديد منهم
القانون، وهذا ما دفع بالعديد منهم للالتحاق المحل ـــ يعتبر من الذنوب الكبرى التي يعاقب عليها 

بالجماعات المسلحة. حيث صرح طالب الإبراهيمي ــ في حوار صحفي لجريدة الشرق الأوسط 
و فتح المحتشدات وتسليط أرفض سياسة تكميم الأفواه،« ــ فقال: 1992أوت 20بتاريخ 

)1(آراء غيرها.القمع على شريحة معينة من الشعب ذنبها أن آرائها تختلف عن 

إن الجماعات المسلحة « السيدة لويزة حنون رئيسة حزب العمال: -في ذلك- و تقول 
)2(»التعذيب.وقمعالحقيقة، وهم نتائج حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، و نتائج 

بمجرّد اعتلاء هرم السلطة فيستعمل سياسة اللين،لمالرئيس محمد بوضياف أما
الس الأعلى للدولة"الجماعية المسماة  ـ " أمر بفتح المحتشدات بالصحراء الجزائرية و المحاكم (*)ب

الخاصة، وكان عدد المحجوزين فيها يتضاعف بين عشية و ضحاها مباشرة بعد إعلان حالة 
الطوارئ، بل كان يفكر في فتح محتشدات أخرى جديدة تضم كل الخارجين عن القانون 

10و إرسال زائرية، و صرحّ أنه على استعداد لفتح محتشدات أخرىوالمهددين لسلامة الدولة الج
آلاف جزائري إلى الصحراء، إذا رأى أن توفير الأمن و الاستقرار للبلاد يكون بتلك الطريقة، 

.107،ص1996، دار الأمة، الجزائر ، 2، طـالمعضلة الجزائرية: الأزمة والحلأحمد طالب الإبراهيمي، -)1(
رسالة ماجستير في التنظيم السياسي )"،2002ـ 1992" إدارة أزمة العنف السياسي في الجزائر(نبيلة بن يوسف، -)2(

(غير منشورة)،  2003العلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر،والإداري، قسم العلوم السياسية و
.179ص
يد  من موال1928- (*)

).2001-1921و المحامي علي هارون، و تيجاني هدام(الحروش بولاية سكيكدة)، 
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شاب معتقل إلى 8600و العدد الحقيقي للمعتقلين لم يكن بعيدا عن العدد السابق، أي قرابة 
)1(العدد إلى حوالي النصف لما أفرج عن عدد منهم.لء، تضا1992غاية جوان 

وعارضت منظمة العفو الدولية تلك المراكز غير القانونية، و غيرها من مراكز الأمن 
العسكري و المراكز السرية التي لاقى فيها المعتقلين مختلف أشكال التعذيب و التنكيل، و هذا ما 

، تصف 1992ارة وفد لها لبعض المراكز في أفريل أشارت إليه مذكرة قدمتها المنظمة ، بعد زي
انتهاكات حقوق الإنسان في تلك المراكز (كالتعذيب، و سوء المعاملة، وجود أكثر من ستة هافي

)2(آلاف شخص دون محاكمة).

و ترأسه السيد 1992أفريل22بتاريخ )C.C.N(ىوأنش
وطنية، و إطارات، و جامعيين، ينتمي جلهم إلى التيار رضا مالك، حيث جمع شخصيات 

)3(اللائكي الاستئصالي، دون إشراك رؤساء الأحزاب.-الديمقراطي

44-92و كان أول ما لجأ إليه الرئيس محمد بوضياف إصدار مرسوم رئاسي تحت رقم
سنة. ثم 1992فيفري09بتاريخ 

1992فيفري29
و ذلك بعد إلغاء الدور الثاني للانتخابات التشريعية التي كان من المؤكد أن الجبهة ستفوز فيها 
بنسب هائلة بعدما حققت فوزا ساحقا في الدور الأول، بل و فوزا واضحا في الانتخابات المحلية. 

ت ، وحل1992مارس04أعلنت الغرفة الإدارية عن ذلك يوم جبهة الإنقاذ للحل لماو تعرضت 
و الرابطة كل الجمعيات التابعة لجبهة الإنقاذ، كالنقابات العمالية و رابطة الأدب الإسلامي

الطلابية. و لم تسلم حتى جبهة التحرير من نقد الرئيس الجديد، بل أراد استئصالها، و فتح عدد 
نتهت فترة ها بغرض تطهير أجهزة الدولة من الفساد والمفسدين. ائمن الملفات القديمة لكبار أعضا

مرجع )"،2005_1945الإسلامية(ساليب العنيفة للانتقال للسلطة السياسية في الدول"الألة بن يوسف، ينب-)1(
. 121صسابق،

-)2 (Amnesty International ,Algérie : Le livre noir ,La DECOUVERTE,
Paris ,1998, pp70-71.

مرجع )"، 2005_1945الإسلامية(ساليب العنيفة للانتقال للسلطة السياسية في الدول، "الألة بن يوسفينب-)3(
. 121، صسابق
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رئاسته للمجلس الأعلى بعد مدة وجيزة جدا، ولم تكن صورة اغتياله واردة في خيال المواطن 
)1(الجزائري.

ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان متواصلة، فلقد ارتكبت قوات الأمن والضبطية 
ن الإدارية و القضائية عدة تجاوزات في حق المحتجزين، و لقد قدمت منظمات حقوق الإنسا

الوطنية و الدولية، الحكومية و غير الحكومية، تقارير عديدة حول آلاف حالات الاختفاء التي 
ذكرت منظمة العفو الدولية أن أكثر ،1994ففي عامحدثت في أواسط التسعينات.

شخص اختفوا بعد أن احتجزوا من قبل قوات الأمن، و صرحت أن البعض منهم 4000من
1993فيه حكم الإعدام. و قدرت حالات الإعدام ما بين فيفري مات تحت التعذيب، أو نفذ 

)2(حالة.1127بـ1994و جوان 

اطي ذا فإ(Larry DIAMOND)طبقا لتصور لاري دياموندو  لديمقر تحول ا ية ال ن عمل
كما يتصورها البعض، (Ascending)أو تصاعدية (Unilinear)التصور لا تعتبر عملية خطية 

قد تجهض بمجرد ظهورها و البعض الآخر قد لا يصل إلى مرحلة التماسك فبعض الديمقراطيات
أاو قد أثبتت العديد من تجارب التحول)3(و النضج. اطي ب لديمقر تبدأ بحدوث انفراجة ليبرالية ا

رحلة أعلى من مرحلة التحول الليبرالي حينما يبلغ درجة عالية يعد التحول الديمقراطي م
ذلك أن الحكام السلطويون قد يسمحون « من القوة تزيد فرص احتمال التحول الديمقراطي، 

بحدوث عملية التحول الليبرالي على اعتقاد أن انفتاح النظام أو وجود مساحات لتحرك الأفراد 
لنظام دون أن يصاحب هذا تبدل في هيكل السلطة، و لكن بحرية من شأنه أن يزيد من شرعية ا

مع الحقوق و الحريات التي يمنعها النظام للأفراد بحرية من شأنه أن يزيد من شرعية النظام دون أن 
يصاحب هذا تبدل في هيكل السلطة ، ولكن مع الحقوق و الحريات التي يمنحها النظام للأفراد 

طة مما يترتب عليه ازدياد المطالب الشعبية بالتحول يعد من الصعب تبرير احتكار السل
)4(».الديمقراطي

.209-208المرجع نفسه، ص–)1(
.5، ص02،20/03/2002الجزء ،2001التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر–)2(
.21علي سعيد صميخ المري، مرجع سابق ، ص - )3(
.26–25أميرة إبراهيم حسن دياب، مرجع سابق ، ص - )4(
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ديمقراطي يكفل المشاركة الشعبية الحقيقية في عملية صنع القرار وتحقيق تبادل معلوماتي في عصر 
ه العولمة.  الانفتاح الذي تدعو إلي

ظروفها وواقعها الاجتماعي و الاقتصادي والسياسي الخاص وهذا ما يفرض قدرا من الاختلاف 
داخلية وخارجيةمن العواملة ولكن الأدبيات ركزت على مجموع، في أسباب التحول الديمقراطي

وهو ما سنفصل الحديث فيه التعددية السياسية و الإعلامية و نحو الديمقراطية الاتجاه في ساهمت
انطلاقا من واقع التجربة الديمقراطية الجزائرية .

:عوامل التحول الديمقراطي في الجزائر )2
أ) العوامل الداخلية :

انهيار شرعية النظام القائم: -)1
الشرعية أهم مرتكزات استمرار النظام السياسي فإذا فقد شرعيته فلا مبرر لبقائه،تعد 

اقتصادية" ،استقطاب اجتماعي، عنف سياسي أو على العكس تكون قد أخفقت السلطة "أزمة

)1(لمؤسسات السياسية القائمة هي الأنسب للمجتمع و المحافظة عليه.الاعتقاد بأن ا

مجموعة من العناصر و القدرات الأساسية الواجب (G.ALMOND)و يحدد ألموند 
توافرها في أي نظام لضمان استمراريته و بقائه مشيرا لاختلاف قوة كل عنصر فيها من نظام إلى 

)2(:تيكالآآخر و هذه العناصر هي 

القدرة الاستخراجية : وهو مدى قدرة النظام على تعبئة الموارد البشرية و المادية -1
ية دف تحقيق أهداف النظام. نو المع و 

. 33مرجع سابق ، ص ،أميرة إبراهيم حسن دياب - )1(
.33–32علي سعيد صميخ المري ،مرجع سابق ، ص -)2(
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التنظيمية:القدرة -2
في المحيط الإقليمي والدولي.

الخدمات : مدى قدرة النظام وكفاءته في توزيع وتخصيص الموارد والقدرة التوزيعية-3
اتمع. ومدى الاتساق و التناسب بين المتطلبات، اخل  ات د اع الجم اد و الأفر و احتياجات بين 

الأفراد و ما يتم إشباعه منها.
القــدرة الرمزيــة: و هــي قــدرة النظــام علــى الاســتخدام الفعــال للرمــوز، أي اســتخدامها -4

شكل يضمن له الحصول على تأييد المواطنين.ب
القدرة الاستجابية : و هي تشير إلى مدى كون المخرجات (السياسـات و القـرارات) -5

انعكاسا للمطالب ، بمعنى آخر مدى كون الأنشطة الاستخراجية و التوزيعية و التنظيمية استجابة 
اتمع. اد  فر لب أ لمطا

و هنــا يــرى ألمونــد أن شــرعية النظــام و قدرتــه علــى الاســتمرار و البقــاء متوقفــة علــى هــذه 
القدرات التي تحدث عنها ، فكلما كانت هذه القدرات قوية زادت فرص استمرار و بقـاء النظـام، 

و بالعكس كلما ضعفت هذه القدرات زادت احتمالات حدوث التغيير. 
قدرتـــه علـــى الاســـتمرار والبقـــاء متوقـــف علـــى تلـــك نســـتنتج ممـــا ســـبق أن شـــرعية النظـــام و 

القــدرات  الــتي تحــدث عنهــا ألمونــد، فكلمــا كانــت هــذه القــدرات قويــة زادت فــرص اســتمرار وبقــاء 
النظام وبالعكس كلما ضعفت هذه القدرات زادت احتمالات حدوث التغيير.

يـة وبدايـة الألفيـة فإن النظام السياسي الجزائـري خـلال أواخـر الألفيـة الثانقياسا على ذلك 
و المعنويــة، الاســتخراجية للنظــام في محاولــة لتعبئــة المــوارد البشــرية و الماديــةالثالثــة قــائم علــى القــدرة

القدرة التنظيمية لضـبط سـلوك الأفـراد والتـأثير علـى المحـيط الإقليمـي والـدولي وتنـامي متواضـع وكذا
الرمزية.و عية يالتوز القدراتفي مقابل ضعفالاستجابيةللقدرة 

وقد شهدت الجزائر انفتاحا على الديمقراطية بعد ستة وعشرين عاما من نظام الحزب 
. 1962منذ استقلالها عام معظم مجالات الحياة على وهيمنة الإيديولوجية الاشتراكيةالواحد 

الدامية لتدشن مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية الجزائرية 1988فجاءت أحداث أكتوبر
.السياسي الجزائريمن أجل البحث عن شرعية النظاممنعطفا هاما في تاريخ الجزائر الحديثو 

خرج الآلاف ، حيث1988يوم الخامس من أكتوبر فنزل الشعب إلى الشوارع بكثافة 
للتعبير عن تذمرهم من في مظاهرات و مسيرات احتجاج -معظمهم من الشباب- من الجزائريين 
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الوضع الذي آلت إليه البلاد خاصة في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي.اده و إهمال النظام و فس
500ولكن العدد يفوق - حسب ما صرح به- قتيلا159و راح  ضحية عنف الجيش 

إسماع صوته -و لأول مرة منذ الاستقلال- لشعب و دمقرطة الحياة السياسية. فاستطاع ا
فبراير من 23ونتج عن هذه الأحداث تعديل الدستور في للقياديين و افتكاك التحرر السياسي.

.1989يوليو 5و إقرار التعددية الحزبية ثم جاء قانون الأحزاب السياسية في 1989سنة 
منح حرية الصحافة وسمح بإنشاء الجمعيات "ذات وبالتالي فقد تزود البلد بدستور ديمقراطي « 

الطابع السياسي" التي انفتحت معها الحياة السياسية وكانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ كأول 
)1(».حزب سياسي معارض

والتعدديةجهةمنالتعبيرهي حرية1989دستوراجاءالتيالمكاسبأهمولعل
الحقلمعالماتضحت40والمادةالتعديل الدستوريفبمقتضى.ثانيةجهةمنالسياسية
التيالأحزابأنللانتباه، والملفتوالتيار الديمقراطيالإسلاميالتيارببروزالجزائريالسياسي

الديمقراطي ومن ينحاز للتيارومنهامنها من يميل إلى التيار الإسلاميالمرحلةهذهخلالظهرت
حسبواليميناليساربينالاعتدالنوعا منالوسطحزبفيشكل، الوسطمركزمنها من اتخذ

)2(.()التفسير الديفرجي

يوليو 5–الساحة السياسية الجزائرية بموجب قانون الأحزاب السياسيةفعرفت
وهي تمثل توجهات سياسية مختلفة ) 3(حزبا سياسيا.60وفي مرحلة وجيزة أكثر من 1989

وأيديولوجية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تيارات سياسيةومتنوعة تعكس ما يوجد من 
فهناك أحزاب تمثل الاتجاه الإسلامي و أخرى تؤمن بالاتجاه الاشتراكي وهناك من يدعي اليمين 

)1(-Djallal .MALTI, op .cit , P 24.
()–نسبة إلى موريس ديفرجي).( Maurice DUVERGER

السياسيالتنظيمالدولية فرعوالعلاقاتالسياسيةالعلومماجستير فيمذكرةالجزائر"،فيالحزبية"الظاهرةخالد،توازي-)2(
بنيوسفبن(الجزائرجامعةوالإعلام، السياسيةالعلومالدولية، كليةوالعلاقاتالسياسيةالعلوموالإداري، قسم

.106(غير منشورة)،ص2006_2005،)خدة
، 04،2003-03مجلة جامعة دمشق، العدد"حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر"، محمد قيراط، -)3(

.132ص
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فيه أحزاب سياسية قامت على العرق والدين والمنطقة أو الجهة. وهكذا أصبح الديمقراطي و
تشكيلات سياسية متنوعة . الفضاء السياسي الجزائري يزخر ب

الجزائـر،فيمسـار الديمقراطيـةتوطيـديتجـه إلىكـانالفعـل السياسـيأنالقـوليمكـنو
الغـرب فيالدوليـة القائمـةوالمقـاييستتماشـىتعدديـةانتخابـاتلإجـراءالأرضـيةبتهيئـةوهـذا

الفعليـة الإرادةخلالهـامـن تجسـدتعدديـةبانتخابـاتالتعجيـلبضـرورةالمعارضـةلمطالـبواسـتجابة
الجزائـرتـاريخفيانتخابات تعدديـةأولالقائمة، إجراءالسلطةقررتالأساسهذاوعلىللتغيير.

المستقلة.
إجـــراء الهيكلـــي في مســـار الديمقراطيـــة،الإصـــلاحفيتقـــرر وفقـــا للتـــدرجوبنـــاء عليـــه 

تمثيليـة، وبـدا تعدديـةديمقراطيـةقواعـدلوضـعكبدايـة1990جـوان12فيالمحليـةالانتخابـات
الديمقراطيـة صـدىلقيـاسالسياسـيةللأحـزابمناسـبةفرصـةكانـتالانتخابـاتهـذهأنواضـحا

الـذي السياسـيالحقـلعـنأيضـاوالواضـح،1988أكتـوبرأحـداثمـنبدايـةالدولـةتبنتـهالذي
متعددة تتناسبخياراتأمامالمواطنيضعالذيالشيءوالتعددالتنوع،هوالإصلاح،هذاأفرزه

انتخابيـة ودخلـتحملـةفتحـتالأسـاسهـذا،وعلـىثانيـةجهـةمـنوتطلعاتـهجهـة،منوأفكاره
بفيها الأحزاب المشاركةقدرتحيثالأولى،التعدديةالانتخابيةالمنافسةهذهالسياسيةالأحزاب

التنـافسبغرضالمستقلينالأحرار أوالمرشحينإلىإضافةمعتمد،حزب25بينمنحزبا11
)1(ولائي.مجلس48وبلديمجلس1541على

أوســــع بــــابفي فــــتح-أساســــا-
و إضـــفاء الشـــرعية علـــى مؤسســـات الدولـــة، لـــذلك أول مـــا قـــام بـــه النظـــام للمشـــاركة السياســـية 

.و التشريعية، والمحليةالرئاسيةالحاكم هو تنظيم مجموعة من الانتخابات 
طريقعنلعودةالتلك الظروفيأت،الشرعيةإلىالعودةعهدجديد،عهدانتظارفيو 

16يومتاريخهاحددحينفي1995جوانعنها فيالإعلانتمتعدديةرئاسيةانتخاباتأول
رشحالمحصولعدمحالةفييوما15بعدالثاني منهاالدوريكونأنعلى،1995نوفمبر
تعددية،رئاسيةانتخاباتمعالملتضعالانتخابية،الحملةانطلقتالمطلقة. وقدالأغلبيةعلى

15969904بينمن75,09%أيناخب12087281بمشاركة قدرتكرست

لورينترجمة،إفريقياشمالفيالإسلاميةللحركةجديدةقراءةالجنوبصوتالسياسي:الإسلام،بورجافرنسوا-)1(
.282، ص1994المغرب،الثالث،العالمدار،زكري
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بسعدي أمام السعيدصوتا2971974بزروالاليمينلمرشحلوأعطت الأغلبيةمسجل
بوكروحالدينصوتا، ونور7088618بنحناح فمحفوظصوتا1115796

)1(صوتا.443144ب

أكتوبر 23، فالانتخابات المحلية في 1997جوان 05و تلتها الانتخابات التشريعية في
من نفس العام الهادفة إلى تحقيق مشروع التقويم الوطني، والتي فاز فيها التجمع الوطني الديمقراطي 

)R.N.D(( .)2(

مافإن،زروالالتي فاز فيها السيد اليمينالانتخابات الرئاسيةنتائجعنالنظروبصرف
بعدالواجهةعادت إلىالانتخابيالمساربتوقيفالمفقودةالشرعيةأنهواستنتاجه،ينبغي

نزاهتها،وعن مدىالبعضغيابوعنعنهاقيلماعنوبعيدا،1995نوفمبر16انتخابات
إا كانت تأخذأسسالحوار علىتفعيلنحووخطوةالنظام،فيعميقةإصلاحاتلبدايةخطوةف

.الفاعلةالأطرافكلالاعتباربعين
حمداني عن إبراهيمبعد إعلان حكومةتحركا1999السياسية بداية عام الحياةشهدت

أزمات السياسيةالأحزابتشهد فيهبدأتوقتفيالرئاسيةالانتخاباتتحضيربعمليةالقيام
زعماء منهمإثنينشخصيات،الثانية سبعةالتعدديةالرئاسيةالانتخاباتلهذهوقد ترشحخانقة،
أربع ملفاترفضتحينسياسية، فيمدعمين بأحزابلكنأحرارمرشحينوالباقيأحزاب

زعيمة حنونلويزةبالسيدةالأمرويتعلقالجديد،الانتخابيللقانونمطابقتهالعدممرشحين
بصراع لمتميزت الحملةأفرزت وغزالي،وأحمدبوكروح،الديننحناح، نورمحفوظالعمال،حزب
هذه فيتفرض نفسهاالتيوالملاحظةأشخاص،صراعكانمابقدرالبرامجفحواهيكن

أي التحرير الوطني،إلى حزب جبهةينتمونكانوامرشحين،07بينمن06أنالترشيحات
)3(االله. جابااللهعبدباستثناء

)1(–Abdenour.ALIYAHIA, Algérie raison et déraison d'une guerre, édition
l'Harmattan, paris,  1996, P 99 .

( -) أنشئ حزب التجمع الديمقراطيR.N.D و ترأسه السيد أحمد أويحي، و أطلق عليه 11/02/1997) بتاريخ ،
». حزب السلطة«أو حزب » حزب الرئيس«
.174مرجع سابق، ص)"،2002ـ 1992" إدارة أزمة العنف السياسي في الجزائر(نبيلة بن يوسف، -)2(
مركز دراسات الوحدة العربي،المستقبلمجلة،"الجزائرفيالعنفووالديمقراطيةالانتخابات"الصيداوي،رياض–)3(

.40ص، 1999جويلية، 245العدد،بيروتالعربية ،
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عليها أعيبمالكنالرؤى،بتوضيحسمحتإعلاميةتغطيةالانتخابيةالحملةوعرفت
بوتفليقة، العزيزالحر عبدالمرشحلشخصانحازتأاالانتخابات،لهذهالمرشحينطرفمن

وتحصلالانتخابات،أجريتذلكورغمالانتخابات،إجراءعشيةللانسحابدفعهمماوهذا
تكونوذا،للجمهورية الجزائريةشرعيارئيساعلى الأغلبية، ليصبحبوتفليقةالعزيزعبدفيها

المدنيالوئامتكريسإلىاتجهتجديدةوسياساتعهد جديدبدايةشهدتقدالسياسيةالحياة
القانونيةالأطرتكونأيضاوذاالفاعلة.السياسيةومختلف القوىالجمهوريةرئاسةطرفمن

.الحزبيةالممارسةوالحياة السياسيةتحديدفيساهمتقدالجديدة

دور القيادة السياسية:-)2
ترى العديـد مـن الدراسـات الـتي تناولـت التحـول الـديمقراطي، أن هنـاك دورا مهمـا للقيـادة 
السياســـة في تحفيـــز عمليـــة التحـــول الـــديمقراطي فعنـــدما تكـــون هنـــاك قيـــادة سياســـية راغبـــة، مؤمنـــة 

بالتغيير و قادرة على مواجهة القوى المحافظة، زادت فرص نجاح عملية التحول الديمقراطي. 
أن الأحـداث الـتي تـؤدي إلى (G.ALMOND and POWELL)نـد و بـاول يـرى ألمو 

التطور السياسي للنظام تنبع من ثلاث مصادر : بيئة دولية ، بيئة داخلية، بيئة سياسية من داخل 
النظام السياسي نفسه، حيث تصعد إلى قمة النظام السياسي قيـادة سياسـية جديـدة حاملـة معهـا 

كة في عملية صنع القرار و توزيع المـوارد الاقتصـادية، و بالتـالي تطـرح رؤية سياسية تؤكد على المشار 
)1(القيادة شعار الديمقراطية.

تعبـــيرا عـــن أزمـــة مشـــاركة عميقـــة تبلـــورت منـــذ فـــترة  1988لـــذا جـــاءت أحـــداث أكتـــوبر 
ضعف المشاركة السياسية راجع إلى عجز المؤسسات السياسية عـن اسـتيعاب كـل القـوى و طويلة ، 

)2(السائد للمشاركة في هذا الإطار أقرب إلى مفهوم التعبئة منه إلى المشاركة.

الجزائر قد وجد معارضة قوية تمارس ضـغوطا متعـددة مـن في ونلاحظ أن النظام السلطوي 
يمقراطي مما جعل القيادة تبادر إلى أن تبدأ عملية تغيير النظام من الداخل قبل أن أجل المسعى الد

.33علي سعيد صميخ المري ، مرجع سابق ، ص -)1(
مركز الأهرام للدراسات السياسية ، مجلة الديمقراطية ، "الديمقراطية في المغرب العربي"بدر حسن شافعي،-)2(

.244، ص 2001خريف، 04،العددالقاهرةوالاستراتيجية، 
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تضــطر إلى ذلــك مجــبرة ،علــى أن المبــادرات عــادة مــا تحــدث في دول تتميــز بوجــود مصــالح جماعيــة 
متبلورة للنخب و الفئات الاجتماعية الرئيسية الفاعلة أو النشطة. واندفعت القيادة بفعل الضغوط 

ة إلى المبـادرة بـالتحول و تـولي قيـادة التغيـير وحركـة الإصـلاح بمـنح مجـال للمشـاركة السياسـية الشعبي
الـذي يسـمح بتشـكيل 1989فيفري 23عن طريق إعلان التعددية السياسية من خلال دستور 

جمعيات سياسية و يقر بحرية التعبير و النشر. 
علـى الحيـاةالعواقـبمنلهاكانالجزائر،فياهضةالتعدديةالانتخاباتتجربةأنيبدو

التـداول علـى ثقافـةغيـاببسـببمهـددةالتعدديـةالديمقراطيـةجعـلمـااتمعيـة،والسياسـية
الجزائر، فيالديمقراطيةأنللجميعأثبتتالانتخابيالمسارتوقيفرافقتالتيفالأحداثالسلطة،

اتمـعالسـلطةذهنيـةفيثقافـةلتصـبحبعـدتتجـدرمرحلتهـافيتـزاللا كمـا ،و
السلطة علىالتنازلعمليةوأنقائمة،تزاللاللنظامالتسلطيةالصفةأنخاصةللمعارضةأتبتث

الوقـت فيأكـدتكمـاالجزائـر،فييقـررونمـنعقـولتأخـذلمتعدديـةانتخابـاتعـبر
أا مرافقةالمتخلفة،اتمعاتفيمتجذرةظاهرة العنفأنذاته .فيهاالسياسيالتطورلعمليةو

لظـاهرةتدريجيالانتخابي تناميالمسارتوقيفأفرزهالذيالسياسيشهد الوضعوهكذا 
منهذافيهاالراديكاليوالتيارالجبهة الإسلاميةعنالمنبثقةالمسلحةالجماعاتطرفمنالعنف
الـسفيتجلىاتصعيدالعنفهذاشهدكماجهة، ات  ار المتشـددةوسياسـتهللدولـة،الأعلـىقر

بهأدلىالذيالتصريحخلالمنأكثرذلكخصوصا، ويتجلىالمحلوالحزبعموماالمعارضةإزاء
لأـاالأحـزابمـعالحـواربفـتحتحـللاالجزائـرفيالأزمـة السياسـية«:قـائلا أنبوضـيافمحمـد

فيهيتمأنينبغيالذيالإطارحددفقدهذارغم)1(».لاقتسام السلطةفقطتسعىتشكيلات
مختلـفتضـمكتشـكيلةالقـوميالـديمقراطيالتجمـعإنشاءفيوأبدى رغبةالأحزاب،هذهإشراك
)2(الوطنية الفعالة.السياسيةالقوى

العمـلتضـييقثممـنوالسياسـية،بدايـة تـأزم الحيـاةالسياسـيالعنـفنحـوالانـزلاقإن
للشـرعيةفاقـدةسـلطةبـينسياسـيةلصـراعاتبدايـةالمرحلـةهـذهتكـونوـذاعمومـا،السياسـي

قـام الدسـتورية، فالشـرعيةإلىبضـرورة العـودةتنـاديسياسـيةقـوىالاسـتقرار، وبـينعـنتبحـثو 

)1(-Abed . CHAREF, Algérie : le Grand dérapage, édition de L’AUBE,
Paris ,1994, P 40.

)2(-Ibid, P 40.
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علي كافي بمحاولات لإدارة أزمـة العنـف منـذ مجيئـه للسـلطة، كانـت في البدايـة محـاولات بعيـدة عـن 
إلاّ الأحـزاب السياسـية المنـددة الحواراتجه لسياسة الحوار، على أن تشارك فيعندماأساليب القوة 

عـدل قـانون الطـوارئ  هفي عهـدو
ليمدد لمدة غير محدودة.1993فيفري07بتاريخ

فيفـري09فيالمعلنـةالطوارئحالةأن(Benjamin STORA)يرى بنجامان ستورا 
السـيروكـذلكالدولـة،وممتلكـاتالأشـخاصوأمـنالعمـوميالأمـنحمايـةتعمـل علـى،1992

المكلـف1992سـبتمبر30فيآخـربمرسـومتـدعمالـذيالعموميـة،والعـادي للمصـالحالحسـن
إلىوصـلتالدولـةلأنالسـلام،عبدبلعيدحكومةطرفوهذا منوالإرهابالتخريببمكافحة

فبعـدذروتـه،والتخريـبالعنـفبلـغحيـثظهورهـا،في تـاريخخطـيرةنقطـةو إلىالايـارمرحلـة
وهوآخرشكلاالسياسيالصراعواتخذالعلياالمحكمةبقرار أصدرتهللإنقاذالإسلاميةالجبهةحل

.المسلحالعنف
مادة 43علىكافيعليالسيدأمضاهالذي92 /03التشريعي رقم المرسومهذاويتضمن

)1(أبواب:04علىموزعة

.الإرهابيالطابعذاتالمخالفات-1
.المختصةالمحاكم-2
.الجزائيةالقواعد_3
:الانتقالية_الإجراءات4

، إذ تم اختياره كرئيس 1994عٌين ليامين زروال في جانفي ،انتهاء المدة الانتقاليةبعد و 
، و حددت بثلاثة 1994ديسمبر26- 25جديد للدولة لفترة انتقالية أثناء المؤتمر الوطني 

سنوات. في ندوة الوفاق الوطني التي عقدت بحضور جمع غفير من القوى السياسية و الاقتصادية 
ر التشكيلات السياسية المعارضة لاسيما الأحزاب لم تحضولكن 

و بالتالي لم تشمل الندوة كل ممثلي الشعب، و ما كانت إلاّ طريقة لتمديد الفترة ،الوطنية المعروفة
.ينالمدنيتينو اختيار شخصية عسكرية بعد تجربة الشخصيتالانتقالية لثلاثة سنوات أخرى،

)1(_Benjamin. STORA, Du terrorisme : autopsie de la tragédie algérienne
aujourd’hui, ROCHER NOIR, Paris, 1995,P 24.
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دولة قد يكون مخططا له منذ أن عمدت القيادة نه كرئيس يو تجب الإشارة إلى أن تعي
، و أعلن في خطاب له 1993جويلية 10العليا في البلاد على تنصيبه وزيرا للدفاع الوطني بتاريخ 

،،أن الجيش يدعم سياسة الحوار، و رفع شعار "الحوار دون إقصاء"1993أكتوبر24بتاريخ 
يد "يوسف الخطيب" و بدأت الاتصالات مع و أنشأ لذلك الغرض لجنة تحضيرية يترأسها العق

قادة الحزب المحل، لغرض اختيار ممثلين عنهم للمشاركة في الحوار الوطني. إلاّ أن هذه اللجنة 
عسكريين لم تتوصل إلى حل ناجح، كما طرحت قيادة الحزب 03مدنيين و من 5المكونة من 

، خمسة شروط هي 1993ديسمبر17المحل بالخارج على لسان ناطقها الرسمي "رابح كبير" في 
حول الإرهاب و التخريب و خلق لجنة 1992إطلاق سراح السجناء السياسيين و إلغاء قانون 

حرةّ و مستقلة تجمع القوى الأساسية في البلاد، محاكمة المسئولين عن الأحداث الدامية، فتح 
)1(حوار للتفاوض في بلد محايد.

هو شخصية غير معروفة لدى و لقب مرشح الجيش (حاول الرئيس ليامين زروال أو كما
عامة الشعب الجزائري) أن يواصل رحلة البحث عن الشرعية عبر بث الاستقرار السياسي 

د من خلال إعلانه الحوار مع كافة القوى السياسية الجزائرية.  و الاجتماعي و الاقتصادي في البلا
الإنقاذ الوطني في السجن رغم أنه كان يتعرض كما قام بسلسلة من الحوارات مع زعماء جبهة

و كان الحل الوحيد بالنسبة تلك الاتصالاتلضغوطات من العلمانيين غير الموافقين على إجراء 
- لهم هو استئصال كل من ينتمي للجبهة المحظورة أو غيرها من التنظيمات الإسلامية الإرهابية

بلحاج للعنف والتحريض عليه.بسبب دعوةقطع مسلسل الحواروفعلاالأصولية. 
بعينليأخذجاءوإنماوتطبيقها،الديمقراطيةمبدأيمسلمالدستورأنو من الواضح

وعملالدستوري،لفراغاسيما1989فيفري23بدستور العملأفرزهاالتيالدروسالاعتبار
28فيوعرضه على الاستفتاء الشعبيالسياسية، فقام ليامين زروال بتعديل الدستورالأحزاب

ذات الجمعياتعنبديلكمفهومالسياسية،الأحزابعنصراحةالذي تحدث1996نوفمبر

)1(_Jaclyne.CESARI, Algérie- chronique intérieure, Paris,1993,p 411.
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/volumes/1993/Documents/chro-Algerie.pdf, تاريخ

.14/05/2010الزيارة 
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بشروط العريضةخطوطهفيمحددالأحزابونظام،1989دستورفيالمستعملالسياسيالطابع
) 1(الدستور:يضعها

.للدولةالجمهوريالطابعاحترام-
الوطنية. للهويةالأساسيةوالمكوناتالقيماحترام-

بدأتظروففيبمهامهاالقيامفرصةللسلطةالتعديلات ـــ في الحقيقة ـــــأعطت هذه
النظامدخلهاالتيالإصلاحاتعجلةلذا فإن.سياسيانفراجمعالم-فأكثرأكثر-تتضح فيها

الجماعاتعلىالقضاءإلىوالسعيبالحوار،المبادرة عندتقفلمزروالرئاسة اليمينتحت
والدستور،الديمقراطية،عليهاتسيرالتيوضع الأطرعلىالعملإلىذلكتعدتالمسلحة، وإنما

.الانتخابيالمساربعد توقيفخاصةالمراتمنالعديدفيتجاوزهتمالذي
فيهعرفوقتفيالتشريعية للانتخابات، جرى الإعداد الانتخاباتو بعد إصدار قوانين 

لحة دفطرفمنالعنفوتصعيدا فيتدهورا،الأمنيالوضع لمس ا ات  اع العمليةعرقلةالجم
الوطنيالتجمعفيهاحققو التشريعية الانتخاباتجرت1997جوان05بتاريخ ، و الانتخابية
مقعدا،156علىبحصولهساحقافوزا-أشهر06السياسيعمرهلا يتجاوزالذي-الديمقراطي

)2(مقعدا.62بوجبهة التحريرمقعدا،69بمجتمع السلمحركةأمام

انتصارايعد -الحقيقةفي-التجمع الوطني الديمقراطيحزبطرفمنالمحققالنجاحإن
قصيرظرففيالسلطةتمكنتالإرهاب. وقدلمكافحةالرئاسيزروال ومشروعهللرئيس اليمين

بينالمشاوراتانتهتوالديمقراطي،للخيارومكرسةمؤسسات شرعية منتخبةبناءإعادةمن
"الديمقراطيالوطنيالتجمع"بينحكوميإلى تحالفللمجلس الشعبي الوطنيالمشكلةالأحزاب

الجديدةالحكومةباشرتالأساسهذاوعلى،"التحرير الوطنيجبهة"و"السلممجتمعحركة"و
أكتوبر23فيمحليةانتخاباتتنظيمثمالمؤسسات القاعدية،بناءإلىمنهاوسعياعملها،

)1(_Mohamed Abdelwahab. BEKHECHI,¨ remarque sur l'évolution du droit
constitutionnel algérien, de l'indépendance à la révision

constitutionnelle de 1996¨, http://www
cedroma.usj.edu.lb/pres/collo/colla.htm 14/07/2004تاريخ الزبارة.

)2(_Rachid .BENYOUB, L'annuaire politique de l'Algérie 2000, 3éme

édition,  ANEP, Alger , 2000,PP 122-123.
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احتجاج كبيروسطاالس،أغلبيةعلىالديمقراطي فيهاالوطنيالتجمع"حزب تحصل 1997
)1(الانتخابات. فيشاركتالتيالسياسيةالتشكيلاتلمختلف

لم يكمل رئيس الجمهورية ليامين زروال عهدته الرئاسية، و أعلن عن  انتخابات رئاسية 
مسبقة، لغرض قيل أنه جاء لتحقيق مبدأ التداول على السلطة، المكرس للديمقراطية والمشاركة 
السياسية الشعبية. لكن هل التصريح الرسمي بانتخابات مسبقة جاء فعلا لتكريس مبدأ المشاركة 

؟ 1997ة، و التداول على السلطة خاصة بعد فضيحة التزوير الانتخابي عام الشعبي
تسمح استعمل النظام الحاكم في الجزائر سياسة المكافأة التي تمثلت في إصدار قوانين

الأحكام و العقوبات، و ذلك وفقا للشروط والحالات التي حددها المشرع الجزائري. وتعتبر هذه 
قل ما يمكن، 

الخاضع ، الذي يضع السلطة الرسمية في موضع المستسلم،لأسلوب التناز بإلا أن هناك من يصفها 
ل

السلم و الأمن لمواطنيها.
فيالأزمةلمعالجةكفيلةإيجاد حلولاواجبهمنالجزائرأن:« الإبراهيميطالبيقول

منذأنجزتايجابيةخطوةتعتبرهاالتيالسياسيةالناحيةمنالمشاكلبطرحوذلكوالمصالحةالحوار
وإجراءات لممارسةمبادئكرستالدولبقيةمثلمثلهاالجزائرونضيف أنالاستقلال،بداية
)2(».والتخريبالجريمة

، ثم من 1995طرف رئيس الدولة ليامين زروال في عام واعتمدت هذه السياسة من
. و إن سبق لرئيس الحكومة السابق 1999في سنة طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

ل للمتورطين في قضايا العنف، أطلق ابلعيد عبد السلام
."عليه مصطلح "قانون التوبة

بعد إلغاء المرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، لق، و ومن هذا المنط
، ثم 11- 95، و الأمر10- 95لعمومية نصه وغموضه. صدرت ثلاثة أوامر هي: الأمر رقم 

)1(_Ibid,P49 .
)2(_Ahmed .TALEB IBRAHIMI, le drame algérien : la voie de la

réconciliation, ROCHERNOIR. Paris, 1998 ,P163.
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.1995فبراير 25المؤرخ في )،Clémenceالمتضمن لتدابير "الرحمة" (12- 95الأمر رقم 
المتابعينالأشخاصعلىالمطبقةوالكيفياتوالشروطالقواعدوكذاالرحمةيحدد تدابيرحيث

بتوقفهموأشعروهاالمختصةللسلطاتتلقائياأنفسهميسلمواوالذينالتخريبأوبجرائم الإرهاب
المرتكبينالأشخاصمننوعينبينإليهالمشارالأمر،وميزيبيتخر أوإرهابيكل نشاطعن

)1(يناسبه.مالكلوحددلهاالمرتكبينوغيرللأعمال الإرهابية،

كما اعتبر رئيس الجمهورية عبد العبد العزيز بوتفليقة الملف الأمني من الملفات المهمة

المشروع الأول للخروج من هذه الأزمة، واعتبر الوئام المدني.1999فترة الحملة الانتخابية عام 
وعلى أنه بوابة للمصالحة الوطنية من جهة، وبمثابة مكافأة يتضمن تدابير تحفيزية من جهة أخرى.

،1999سبتمبر 16وعرض المشروع على غرفتي البرلمان، ثم للاستفتاء الشعبي في 
% صوتت لصالح 96,8%، و نسبة 85,06وحسب النتائج الرسمية فان المشاركة سجلت 

قانون الوئام. و هناك من اعتبر أن فكرة الوئام المدني مستوحاة من تجربة جنوب أفريقيا التي 
لجنة الحقيقة و المصالحة، المكلفة بإحصاء انتهاكات حقوق الإنسان ما 1995نصبت عام 

لحة )، و تـعـويـض الضحايا، حتى وإن كانت كذلك فلا مانع مادامت المص1999- 1960بين(
)2(واحدة و هي السلم و المصالحة.

وتم توظيف الرئيس لوسائل الإعلام المختلفة لإقناع الشعب، و تبين ذلك من خلال 
إن كان يكفي الحملة  التحسيسية و التعبوية التي قادها قبل عرض القانون للاستفتاء الشعبي. و

ينحسب بعض المحللين السياسيين والقانوني

عن أعمال العنف. 

جامعة،كلية الحقوق والعلوم السياسية،الحقوقفيماجستيرمذكرة،الدولي"الإرهاب"مفهوم،قرحليسليم_)1(
.111(غير منشورة) ،ص2000تيزي وزو،

مرجع )"،2005_1945(الإسلاميةساليب العنيفة للانتقال للسلطة السياسية في الدول"الأنبيلة بن يوسف، _)2(
.170صسابق، 



403

فصول كاملة. و تصنف ستة) مادة، موزعة على 42ئام المدني من (يتشكل قانون الو 
)1() : 02(تدابير هذا القانون وفقا لما ورد في المادة

الإعفاء من المتابعة.-1
الوضع رهن الإرجاء أو الاختيار.-2
العقوبات.تخفيف -3

إذ اعتبر البعض عملية الاستفتاء الشعبي طريقة الانتقادو لم يسلم قانون الوئام المدني من 
الانتخاباتلنيل الشرعية السياسية الناقصة التي شككت فيها العديد من الأحزاب الوطنية أثناء 

قانون الرحمة من 
والذين أشادوا بالحوار الذي اعتبروه الطريقة السليمة و الوحيدة ينطرف محللين سياسيين وقانوني

للخروج من الأزمة.
و لكن مقابل ذلك هناك من يشيد بقانون الوئام المدني كوسيلة للوصول إلى المصالحة 
الوطنية، بشرط أن تلتزم الدولة بمطالب الشعب من جهة، وعدم مصادرة رأيه في مختلف 

لتزام بدولة القانون من جهة ثالثة. حسب سبر الآراء و الإجهة ثانية،الاستحقاقات الوطنية من 
%، أجابوا بأن قانون الوئام المدني جاء لتحسين الحالة 92,7الذي قام به معهد عباسة، أن نسبة

)2(الأمنية للبلاد و العباد.

العشريةخلالالإرهابتطويق ظاهرةيحاولالذيقانون المصالحة الوطنيةيضاف إليهما
14فيرئاسي مؤرخمرسومأعقبهمافلقدأحياناوالترهيبذلك الترغيبفيمستخدماالسوداء

بالمصالحةالمتعلقللاستفتاءهيئة الناخبيناستدعاءيتضمنالوطنية بالمصالحةمتعلق2005أوت
)3(.2005سبتمبر 29ليوم الخميسالوطنية

يتعلق باستعادة الوئام 1999جويلية 13المؤرخ في08-99قانون رقم ،الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةلجمهوريةا_)1(
.3،ص1999جويلية 13ل ه الموافق 1420ربيع الأول 29المؤرخة في، 46الرسمية، العددالجريدة،المدني

مرجع )"، 2005_1945الإسلامية(ساليب العنيفة للانتقال للسلطة السياسية في الدول"الأنبيلة بن يوسف،_)2(
.250صسابق،

1426رجب09تاريخفيمؤرخ278_05رقمالرئاسيالمرسوم،الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةلجمهوريةا_) 3(
الرسمية،الجريدة،يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية2005أوت14لالموافق 

.3ص،2005أوت15لالموافق1420رجب10المؤرخة في،55العدد
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منيعملوالتيالوطنيةوالمصالحةتعزيز السلمإلىالراميةويتضمن هذا المرسوم الإجراءات
المأساوي وتتحملالمفقودينبملفالتكفلسياسةالبغضاء و دعمبذورعلىالقضاءإلىخلالها
الإجراءات الضروريةوستتخذالوطنيةالمأساةسياقفيالأشخاصكلمصيرذمتهاعلىالدولة

الوطني.تعزيز التماسكعلىالمرسوميؤكدكما.التعويضفيالحقولهمبالوقائعالإحاطةبعد
2005سبتمبر29يمكن القول أن الاستفتاء على مشروع المصالحة الوطنية فيوعليه
تحددت فيه ملامح الخريطة السياسية والإعلامية في الجزائرية واتجهت نحو الاستقرار. جاء في وقت

إلى تعرضهرأي العام في الجزائر واتجاهاته من خلالبالتالي بات من السهل تحديد معالم الو
.وسائل الإعلام المتاحة وخاصة الصحافة المكتوبة

المشروع من خلال انخرطت الصحافة الجزائرية على عكس الأزمة الأمنية في تزكيةوهكذا 
اليومية لأطوار الاستفتاء والمتابعة الشرح والتفسير لمختلف مراحل إعداده والتغطية المكثفة لعملية

اتمع الجزائري والرأي العام تنفيذ المشروع في الميدان رغم بعض الأصوات تة، كون  الخاف رضة و ا المع
من الماضي عشية التصويت الجماعي والتزكية الجماعية لمشروع الوطني قد جعل المأساة ذكرى

)1(.%97فاقت المصالحة الوطنية بنسبة

التي قدمت لتحليل طبيعة نظام الحكم في -الاصلاحاترغم هذه -وتتفق الأطروحات 
أا طبيعة عسكرية، و بالاعتماد عليها، يمكن وصف  لى  اسية ع لسي ادة ا لقي يعة ا لطب ا  بع ئر ت الجزا

بأنه من النوع العسكري البيروقراطي، فعلى « –(NAIR)كما وصفه ناير –النظام الجزائري 
و السلطة و الاتجاه إلى لتوسيع دائرة الحكم1989الرغم من المحاولات التي بذلت منذ عام 

التعددية ، إلا أن المؤسسة العسكرية بقيت في النهاية المسيطرة على جهاز الحكم على رغم 
بيروقراطيون و التكنوقراط)، على رغم ظاهرة التحالفات التي تقيمها مع فئات أخرى (أهمها ال

)2(».التجانس التي ظهرت عليها هذه المؤسسة من حين إلى آخر

-08-03:الجزائـر، المشـرق الإعلامـي،المصـالحة الوطنيـة"، "الصحافة الجزائرية: من الأزمة الأمنية الىمحمد شطاح-)1(
2006

http://www.cdfj.org/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticl
e=2474&NrIssue=1&NrSection=320/08/2006تاريخ الزيارة.

مجلة المستقبل العربي، مركز ،الفتنة) "–الحصار –"المجتمع المدني في الجزائر (الحجرة أيمن إبراهيم الدسوقي ، -)2(
.74، ص 2000، سبتمبر 259العدد ،بيروتدراسات الوحدة العربية ،
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لقد تواصل احتكار السلطة العسكرية لدواليب الحكـم ، سواء بطريقة مباشرة أو غير 
و هم مباشرة و هذا منذ الاستقلال إلى الانتخابات الرئاسية التي انسحب فيها المترشحين الستة 

و يوسف الخطيب، و أحمد طالب الإبراهيمي، و ميلود حمروش، السادة آيت أحمد الحسين،
كما كان يشاع في الأوساط –مرشح الجيش" "و جاب االله عبد االله، و مقداد سيفي إلى جانب 

عبد العزيز بوتفليقة. و هذا ما نفاه عبد العزيز بوتفليقة فـي عدة حوارات صحفية، –الشعبية 
)1(و أولا أنا الرئيس الأعلى للجيش".مرددا العبارات التالية: "أنا رئيس جميع الجزائريين،

international crisis)أنترناسيونال كرايزس غروب ة كمنظمةالمنظمات العالمي
group))*( في إطار اهتمامها بتطورات الأزمة الجزائرية و التفاعلات الدولية التي أعقبت
وفد تابع لها في زيارة عمل للجزائر، و قدم جملة من حيث حضر ، 2001سبتمبر11تفجيرات

رية الجزائرية إلى ضرورة احترام استقلالية السلطتين التوصيات. دعا في إحداها السلطات العسك
)2(التشريعية و التنفيذية.

يدرك بأنه يتوجب عليه الانسحاب من موقعه -مع تحسن الأوضاع الأمنية-بدأ الجيشو 
السياسي المسيطر، وإعطاء الجناح المدني في النظام حيزاً أكبر، وهو تطور مرحب به، وإن كان ما 

بين الجماعات الإسلامية المسلحة الارتباطاتيكمن الخطر في أن تتخذ أنباء و يزال في بدايته. 
عملية ة على الساحة وبين القاعدة، وفي إطار دعم "الحرب ضد الإرهاب" كذريعة لإبطاءالباقي

.الانسحاب الكلي من الساحة السياسية

)1(- Gilbert Grand .GUILLAUME, "Abdelaziz premier pas d'un
président" ,Revue Monde Arabe Machrek- Maghreb, n° 166, Oct -

déc.1999,P118.
(*) -

التي تشهدها بعض دول العالم. 
،2002، تقرير(international crisis group )أنترناسيونال كرايزس غروبمنظمة-)2(

http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-
%20North%20Africa/North%20Africa/Algeria.aspx 15/04/2010، تاريخ الزيارة.
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اتخاذ بعض التدابير من الضروريمع أنه أنترناسيونال كرايزس غروبمنظمةوترى
للجماعات العسكرية، فيجب تشجيع الحكومة على انتهاج أدوات سياسية أخرى، لوضع حد 

المسلحة. وبالإضافة إلى الإجراءات البوليسية، (بما في ذلك تعاون أوثق مع شركائها الإقليميين 
والمتوسطيين) يتوجب اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة تنظيم المراقبة على التجارة، من أجل تخفيض 

)1(التهريب الذي يشكل شريان الحياة لكثير من الحركات المسلحة.

المجتمع المدني :دور -)3

التي تعمل في استقلال عن سلطة الدولة ، لتحقيق أغراض متعددة منها ما هو سياسـي كالمشـاركة 
أعضــائها في صــنع القــرار ، ومثــال ذلــك الأحــزاب السياســية و مــا هــو نقــابي كالــدفاع عــن مصــالح

ومنها ما هو ثقافي ، كما في اتحادات الكتاب
)2(الوعي الثقافي وفقا لاتجاهات أعضاء كل جماعة.

و المعلوماتية التي يشهدها العالم الاتصالبفعل ثورة تكنولوجيا -
-في وقتنا المعاصر

تساهم في نشوء ثقافة ديمقراطية تساعد الانتقال إلى التيو واجباته
القومي على السواء. بل أصبح دوره أيضا على الديمقراطية و استدامتها على المستوى المحلي و 

المستوى الإقليمي و العالمي و ذلك من خلال مواجهته للقضايا ذات الطابع الدولي، و تعد 
التحالفات المناهضة للعولمة خير دليل على ذلك.

هذا من حيث النطاق المكاني، أما من حيث التنوع في القضايا التي تتبناها قوى كان 
دني فيمكن الإشارة إلى أن الاهتمامات لا تقتصر فقط على القضايا ذات الطابع اتمع الم

،2004، 29، تقرير شمال إفريقيا رقم(international crisis group )أنترناسيونال كرايزس غروبمنظمة-)1(
http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-

%20North%20Africa/North%20Africa/Algeria/029-islamism-violence-and-
reform-in-algeria-turning-the-page.aspx 15/4/2010، تاريخ الزيارة

، مركز و دوره في تحقيق الديمقراطية، المجتمع المدني في الوطن العربيسعيد بن سعيد العلوي و آخرون -)2(
.37، ص 1992دراسات الوحدة العربية ، بيروت، 
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البلاد ، فثمة 

رحلة التالية، و تكون الوظيفة الأساسية للمجتمع المدني ممارسة الضغوط و بلورة قواعد معينةالم
من سلطة الدولة. للحد

نظر تبلور طبقة وسطى عريضة كانت غير ممثلة في السُّلم السياسي  والإداري، للالملفتو 
ة التحرير الوطني مستندا وهذا بدوره يرجع أيضا إلى عملية التعبئة السياسية التي قادها حزب جبه

إلى معايير الولاء السياسي التي تكرس الوضع القائم و تدعم هيمنة المؤسسة التنفيذية. و يرى 
ون أن الطبقة الوسطى والمتمثلة في الطلاب والعمال و الفلاحين و رجال الدين و الجيش، تهانتنج

ملا مساعدا نحو التحول 
)1(الديمقراطي في هذه النظم.

)2(تتجلى نقطتان بارزتان في التجربة الجزائرية و بخاصة منذ الاتجاه إلى التعددية و هما:

الأولى
و اقتصادية و ثقافية " سواء قيست هذه الحيوية بتعدد تنظيماته أو بكثافة أنشطتها أو انخراط 

الثانية
لسياسي متناقضا في قيمه و سلوكياته  و معبرا 
عن ازدواجية ، شأن الثقافة الجزائرية ، فهو يظهر في قيمه الليبرالية و في سلوكياته المحافظة 

و التسلطية. 

ف التطـور في فـترة مـا بعـد الاسـتقلال و حـتى فـترة أواخـر الثمانينـات ثم مرحلـة الفرنسيو مرحلة توقـ
ـــا الحاضـــر. و تميـــزت العلاقـــة بـــين الســـلطة  ـــذ أواخـــر الثمانينـــات حـــتى وقتن الانبعـــاث و التجـــدد من

.35علي سعيد صميخ المري، مرجع سابق ، ص -)1(
مجلة المستقبل العربي، العدد ،الفتنة) "–الحصار –"المجتمع المدني في الجزائر (الحجرة أيمن إبراهيم الدسوقي ،-)2(

.63سابق ، ص ،  مرجع 259
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لأسباب تختلف يرجعكامن أو ظاهر،
أخرى و كانت أحداث أكتوبر تجسيدا لهذا الطابع العدائي العنيف.إلى من مرحلة

سياســـية جذريـــة و إصـــلاح للوضـــع الاقتصـــادي المـــتردي ...و قـــد انعكـــس هـــذا الـــدور لمنظمـــات 
حيــث أكـد علــى 1988رئاسـة الجمهوريــة الصـادر في شــهر أكتـوبر 

ضــرورة تحريــر النقابــات مــن ســطوة الحــزب الواحــد و التأكيــد علــى اســتقلاليتها بشــكل يضــمن لهــا 
)1(ديناميكية و دورا فعالا في مراقبة الحكومة و انتقاد التسيير.

أهــم القــيم الــتي يســتند إليهــا و لمــا كانــت حريــة الــرأي و التعبــير والتســامح مــع الآخــر تعــد 

حيث برزت ،الرأي و التعبير والحريات العامة في ظل مناخ يعج بالعنف السياسي المتزايد في البلاد
و أطبـــــاء ن محـــــامين وجــــامعيينفي الســــاحة السياســــية جمعيـــــات حقــــوق الإنســــان الـــــتي تتكــــون مــــ

و صــحفيين و بعــض عناصــر اليســار الــتي تطالــب بحقهــا في التعبــير حــتى قبــل الاعــتراف بالتعدديــة 
السياســية و الإعلاميــة و التوجــه نحــو الانفتــاح الاقتصــادي، و كــذلك أعضــاء مــن الحركــة الثقافيــة 

البربرية.
الثقافية البربرية كحركات حقوق الإنسـان لقد برزت الكثير من الحركات إلى جانب الحركة

والحركات الإسلامية و الحركات النسوية التي ثارت ضد قانون الأسرة ، فجعلت كل هذه الحركات 
)2(الجزائر تعيش حالة من الغليان.

)3(:ما يليومن أهم الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في الجزائر نذكر 

عـن حقـوق الإنسـان و المرصـد الجزائـري لحقـوق الإنسـان و الرابطـة الجزائريـة الرابطة الجزائرية للدفاع
.1988لحقوق الإنسان التي عارضت التجاوزات التي ارتكبت خلال أحداث أكتوبر 

و كـان ينتظـر أن تجـري الجولـة الثانيـة 1991بر ديسـم11التشريعية التي جرت جولتهـا الأولى في 

.75المرجع نفسه ، ص -)1(
)2(- François .FORCADELL et autre (Reporters sans frontière) , op, cit, P 139.
مجلة المستقبل العربي، العدد الفتنة) "، –الحصار –"المجتمع المدني في الجزائر (الحجرة أيمن إبراهيم الدسوقي، -)3(

.63، مرجع سابق،  ص 259
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ممــا أدى مقعــدا. 188، و الــتي حصــلت فيهــا الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ علــى 1992في جــانفي 
بالأغلبيــة (Fis)إلى تحــرك

البرلمانية في الدور الثاني للانتخابات و تساءلت صحف كثيرة عن فرصة الذهاب إلى الجولة الثانية 
(ElWatan)

متسائلة حول (L'hebdo libéré)"لا للدور الثاني" و نشرت صحيفة 1991ديسمبر 31يوم 
الــتي كتبــت "لمــاذا نــذهب (Le matin)جــدوى هــذه الانتخابــات و كــذا الأمــر بالنســبة لصــحيفة 

، و دعمــت كــل هــذه العنــاوين تشــكيل " اللجنــة 1992جــانفي 2إذا" في عــددها الصــادر يــوم 
قبـل الممثلة للمجتمع المدني. و تم إثرها إيقاف الانتخابات مـن (CNSA)الوطنية لإنقاذ الجزائر" 

)1(

ســاهمت هــذه التفــاعلات في رفــع حــدة الصــراع السياســي، و اســتخدمت لتبريــر إيقــاف و 
الإسـلامية للإنقـاذالمسار الانتخابي من قبل الجيش و من ثم المسار الديمقراطي ذاتـه و حـل الجبهـة

(Fis).الأمر الذي زاد من التهاب الأزمة السياسية
كـان وقـف المسـار الانتخـابي في «...و قد صرح الجنرال "خالد نزار" في مذكراتـه فكتـب: 

و مـن خـلال تصـريح المحـامي علـي هـارون ليوميـة الصـباح الناطقـة )2(»!نظرنا قرار أخـلاق سياسـية
Le)ةباللغــــة الفرنســــي Matin) عمليــــة توقيــــف المســــار الانتخــــابي حــــل والــــذي أراد أن يبــــين أن

لم نكن نتوقع ذلك النجاح الساحق الذي حققته الجبهة الإسـلامية للإنقـاذ، والـذي « !دستوري
بإمكانه أن يساعدها على إحداث التغيـيرات الـتي كانـت تصـبو لهـا، كتغيـير الدسـتور، وإقامـة دولـة 

في التيوقراطية، والتخريبية، والوصـول إسلامية، فكان من الضروري وجود حل دستوري لمنع الوقوع 
)3(.»لحالة أفغانستان وإيران أو السودان

السياسية، و محاصرة اقتصاديا بسبب إفرازات الوضع الاقتصادي المتأزم، و محاصرة أيضا معلوماتيا 
بسبب الرقابة الحكومية الصارمة على حريـة تـدفق المعلومـات و منـاخ التهديـد و الرعـب السـائد في 

)1(– Djallal .MALTI, op .cit, P 36.
.108، ص 2002،الجزائر/باتنة منشورات الخبر، دار النشر الشهاب،مذكرات اللواء خالد نزار،خالد نزار، –)2(
)3(– Yousef .REZZOUG,"Ce n’ est pas un coup d’état", Le Matin, Algérie,

N°3005 , 10/01/2002 , P 09.
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حيث تقلص النشـاط الخـدمي لهـذه المنظمـات بسـبب كثـرة حـوادث الاغتيـال في صـفوفها البلاد...
من ناحية و تقلص الدعم الحكومي لها من ناحية أخرى. و تكرر نشاط معظم النقابات ولاسيما 
الصـــحفيين في متابعـــة انعكاســـات الأزمـــة لاســـيما العنـــف الموجـــه ضـــد أعضـــائها  و تقييـــد حريــــة 

)1(الصحافة. 

تواصلت ع

.و الحق في إنشاء الجمعيات السياسية
ـــ بعــد صــدور قــانون الأحــزاب في مــارسفقــد  ـــ بحــل 1998قامــت الســلطات ـ حزبــا 30ـ

حاولت السلطة حل الأحزاب التي تحصلت 2002أكتوبر17آخر. و بعد الانتخابات المحلية في 
% من الأصوات، حيث تصادف الأحزاب السياسية ـــ و لا سيما المعارضة منها ــ 5على أقل من 

ا التنظيميــة.  صــعوبات شــتى، خاصــة عنــدما تتعامــل مــع المســؤولين المحليــين، الــذين يعيقــون جهودهــ

)2(السياسيين لفترات ممتدة.

ويبرز عندها الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في رفع معدلات النمو الثقافي 
ني و توعية منظماته بماله من حقوق وما عليها 

من القنوات الهامة للاحتكاك مع العالم الخارجي مما يدعم دورها على المستوى المحلي و العالمي 
بط و متشابك المسالك.على السواء لأننا نعيش في عالم مترا

و درجة وتعكس الحركة النقابية الصحفية في أي بلد درجة وعي الصحافيين بمسؤوليتهم
قدرم على تشكيل سلطة مضادة للدفاع عن حرية الصحافة و عن المهنة و عن  يمهم و  نظ ت
أنفسهم بالدرجة الأولى. نلاحظ أن أول تجمع نقابي للصحافيين في الجزائر كان في إطار الحزب 

مجلة المستقبل العربي، العدد الفتنة) "،–الحصار –"المجتمع المدني في الجزائر (الحجرة أيمن إبراهيم الدسوقي ،-)1(
.37ص ، مرجع سابق، 259

، 2001التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر-)2(

.5، ص4،23/03/2002،الجزء
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الواحد و تحت مظلته و لم يكن التجمع يخص الصحافيين فقط و إنما كان يضم الكتاب 
لمترجمين كذلك، الأمر الذي يعني أن هذا الاتحاد هو امتداد للسلطة للسيطرة على مخرجات و ا

وسائل الإعلام و التحكم فيها بالطريقة التي تخدمها. و لذلك لم يقدم هذا الاتحاد ما كان منتظرا 
حيث منه و إنما كان جهازا وفيا لتعليمات حزب جبهة التحرير الوطني و السلطة. هذا ليس غريبا 

غلب الطابع 1979- 1965أنه في هذه الفترة بالذات فترة الرئيس الراحل هواري بومدين 
ولم fonctionnarisation de la presse)(Laالوظيفي على المؤسسات الإعلامية الجزائرية 

يكن الصحافي في هذه المرحلة سوى موظف أو سكرتير السلطة و لم يكن يشكل قوة مضادة 
)1(و الحزب.و تكشف عن أمراض الدولة تراقب و تستقصي

ماي9والاجتماعية الأمر الذي أفرز في العمل النقابي الصحافي حركة الصحافيين الجزائريين (
) و التي على عكس الاتحاد السابق كشفت عن نيتها في العمل على الدفاع 1991- 1988

)2(عن حرية الصحافة  و محاربة الرقابة و الرقابة الذاتية و تبعية العمل الإعلامي للسلطة.

في القطاع الإعلامي و هذا يرجع لعدة أسباب منها اللغة و الأيديولوجية و الانتماء و المهنيين
السياسي إلى غير ذلك. هذه الظاهرة تعكس ضعف الوعي في أوساط المهنيين و ضعف القدرة 

الأولى ح
)3(لم تستطع أن تفرض وجودها في الميدان.

1996-1992جانفي13جاءت بعدها بفترة وجيزة جمعية الصحافيين الجزائريين و 
كانت تعاني من جبروت في ظروف صعبة تكاد تكون الأصعب في حياة الصحافة الجزائرية التي  

فشلت الجمعية في لم شمل الصحافيين و الإرهاب من جهة و ضغوط السلطة من جهة أخرى. 

.132مرجع سابق، ص"حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر"، محمد قيراط، -)1(
.133-132المرجع نفسه، ص–)2(
.133المرجع نفسه، ص-)3(
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ل العشرات و محاكمة اغتيا–الصعبة والمشاكل التي كان يتعرض لها القائمون بالاتصال في الجزائر 
)1(إلى جانب رحيل الكثير منهم إلى أوروبا و دول عديدة في العالم.- العديد منهم

و هكذا تبّخرت أحلام الصحافيين في هيكلة وتنظيم أنفسهم و غابت عن الوجود جمعية 
. أما بالنسبة للنقابة الوطنية للصحافيين والرابطة الوطنية 1996الصحافيين الجزائريين في سنة 

للصحافيين الجزائريين فقد أجهضتا قبل الولادة و هذا نظرا للظروف الصعبة التي كان يعيشها 
الجزائري حيث  كان شغله الشاغل في المقام الأول هو ضمان أمنه و حياته قبل كل الصحافي

عامل في صحافي و100شيء لأنه كان مرشح للاغتيال في أي لحظة. لقد اغتيل أكثر من 
. من جهة أخرى نلاحظ أن السلطة 1997و 1993الفترة ما بين فيالقطاع الإعلامي 

لتكميم الصحافة سواء عن طريق السجن أو المحاكمة أو إيقاف  
الصحف و إغلاقها أو طرق أخرى للضغط كالتحكم في الإعلانات و المطابع. هذه العوامل كلها  

)2(كانت تعمل ضد هيكلة الصحافيين والعمل النقابي.

جوان4تمثلت آخر هيكلة للصحافيين الجزائريين في النقابة الوطنية للصحافيين 
تمثل هذه و ،- 1998

تناضل من أجل حماية حرية التعبير ،النقابة كل الصحافيين الجزائريين من مختلف جهات الوطن
والصحافة و الدفاع عن المصالح المادية للصحافيين...و من الإنجازات التي حققتها نقابة 

، 1998أكتوبر 17أربع جرائد يومية بعد إيقافها عن الصدور بتاريخ إعادة ظهورالصحافيين
و كذلك تحضير ميثاق الشرف الإعلامي الذي تمت المصادقة عليه في   مؤتمر ضمّ أكثر من 

)3(.2000أبريل من13صحافي في 300

كأفضـل وسـيلة لتعبئـة -مما سبق-يتضح
الأفـــراد مـــن أجـــل تحقيـــق الأهـــداف الســـامية الـــتي ينشـــدها مجتمـــع الحريـــة أو تغيـــير مســـار التـــاريخ 

وهــو مــا يطلــق عليــه جــورج ،الإنســاني علــى نحــو يجعلــه أكثــر انســجاما مــع متطلبــات الإنســان الحــر

.133المرجع نفسه، ص-)1(
.134-133المرجع نفسه، ص-)2(
.134المرجع نفسه، ص-)3(
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نشــودة لمــا تنطــوي عليــه الأهــداف الم)1(أســطورة العمــل الجمــاعي(George SOREL)ســوريل 
على صعوبة شديدة و ما تتصف به من مثالية يصعب تحقيقها على أرض الواقع. 

الاقتصادي):الوضع الاقتصادي الداخلي (النمو أو التدهور –)4
ســاد الاعتقــاد في أواخــر الثمانينــات أن الديمقراطيــة شــرط ضــروري (و إن كــان غــير كــاف) 
للتنمية ( باعتبار أن كل الدول الديمقراطية غنية و كـل الـدول الغنيـة ديمقراطيـة) و أخـذ علـى ذلـك 

و الــذي افــترض أن أزمــة الاقتصــاديات الإفريقيــة كانــت بســبب غيــاب 1989البنــك الــدولي عــام 
يــــد"، اللامركزيــــة، المحاســــبية، و تــــدخل الحكومــــة في النشــــاط الاقتصــــادي. وفي المقابــــل "الحكــــم الج

)2(في إضعاف النظم السلطوية.الاقتصاديةتتسبب الأزمات 

–العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتحول الديمقراطي منطلق من -فقد أشار هانتنجتون 
ـــــق  ـــــارينجتون مـــــور  إلى أســـــبقية التطـــــور الاقتصـــــادي لإمكانيـــــة تحقي ـــــة ، بينمـــــا اشـــــترط ب الديمقراطي

(Barrington MOOR)،إلا أن فرانسيس فوكويامـا ) 3(وجود طبقة برجوازية لوجود الديمقراطية
يرى أن الديمقراطية هي عملية سياسية و غير مرتبطة بالاقتصاد، مستندا في ذلك إلى تجربـة النمـور 

الآســــيوية و الــــتي حققــــت معــــدلات تنميــــة 
)4(ديمقراطية إلا في مرحلة لاحقة و متأخرة لعملية التنمية الاقتصادية.

وهــذا يعــني أن النمــو الاقتصــادي غــير كــاف لوحــده في تفســير التحــول الــديمقراطي، فقــد 
كمـا حـدث في الجزائـر تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى دفع المـواطنين للمطالبـة بـالتحول الـديمقراطي

الخارجيـــة و نمـــو البيروقراطيـــة أدى إلى انتشـــار الفســـاد و إهـــدار المـــال العـــام  والهبـــوط في الاســـتثمار 
و ظهـــور موجـــة عنـــف قتصـــادية 

و قد تخلق عملية من قبل الشعب ضد السلطة الحاكمة.1988معارضة خلال أحداث أكتوبر 

، رسالة ماجستير في العلوم السياسية ، كلية الاقتصاد و ، "التحول الديمقراطي في الصين"أحمد جمال عبد العظيم -)1(
.27)، ص ةغير منشور ،(2003العلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 

. 22مرجع سابق ، ص هالة جمال ثابت،-)2(
، في محمد السيد سليم و السيد صدقي عابدين الديمقراطي في شرق آسيا "" اتجاهات التحول إكرام بدر الدين ، -) 3(

،  1999، مركز الدراسات الآسيوية ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، الديمقراطية في آسياالتحولات، 
.07ص 

.25أحمد جمال عبد العظيم، مرجع سابق، ص -) 4(
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الإصـــلاح الاقتصـــادي عنـــدما تحقـــق الأهـــداف الاقتصـــادية المطلوبـــة، الظـــروف الـــتي يصـــبح فيهـــا 
عـا و تعقيـدا يصعــب التحول الديمقراطي ممكنا ، فعمليات التنمية تقود إلى اقتصاد جديد أكثر تنو 

-معه على النظم السلطوية -
و تحـدث تغــيرات في الهيكــل الاجتمــاعي و القيمــي و التعليمــي للمــواطنين ، و كلهــا عوامــل تــؤدي 

لتنميــة مــن انخــراط لعــدم الرضــا عــن النظــام القــائم و تشــجع التحــولات الديمقراطيــة. كــذلك تزيــد ا

)1(العالم الصناعي.

قدرتهعدمالشارع، مما أكدإلىالأزمةانتقالالنظام الجزائري اقتصاديا علىساعد ضعف
فالأزمةالسياسي الأحادي،النظامعملعرقلتالتيالأزمةوتجاوزالاقتصادية،الحياةتفعيلعلى
ندرةأينفي الشارع،نفسهاتطرحبدأتطويلة،لفترةالعامةعنيخفيهاأنالنظامحاولالتي

لتحريرخلاله،منسعى النظاموضع،وهوبحدةمطروحةباتتالمواطنحياةفيالضروريةالموارد
الاقتصادية.الحياة

عنيقول1989أكتوبرفيالشاذليمع الرئيسالأوسطالشرقجريدةأجرتهحوارففي
ترافقهاعميقة،اقتصاديةإصلاحاتكقاعدة لبدايةالمؤسساتاستقلاليةقررنا« الإصلاحات
منالشعبتمكينأيللديمقراطية،الممارسة الفعليةنسميهأنيمكنماأوسياسية،إصلاحات

)2(».جمعياتأوسياسيةأحزابمنالمنتخبينممثليهبواسطةالسياسيةالحياةسيرمراقبة

الفترةتلكرافقتالتيالإصلاحاتبأن-التصريحهذاخلالمن- نفهمأنيمكن
ضرورةمعيتماشىكانالاقتصاديةالحياةوتحرير،نفسهفرضاقتصاديلوضعجاءت استجابة

الجزائر،فيعموماالحياةإليهآلتالذيللجموددفعإعطاءقصدالسياسية،تحرير الحياة
الجزائري.المواطنيومياتمنأصبحتوالمشاكل التي

التيالإشاعاتبعدخاصةالوضع السياسي،لتكهربالطريقالظروفهذهمهدت
جبهةحزبيعيشهاكانالتيوحول الأزمةالأموالاختلاسحول1988صيففيروجت

)1 (- Samuel P. HUNTINGTON, The third wave: democratization in the
late twentieth century, op.cit, PP 96 – 98.

)2(-Jean Jaques.LAVENUE, Algérie : la démocratie interdite, édition
L’HARMATTAN, Paris , 1993 ,PP 15-16.
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نظرفي1988سبتمبر19السلطة ويعتبر خطابداخلالعصبوصراعالوطنيالتحرير
)1(.1988أكتوبربأحداثانتهتالتيالأزمةنارلإشعالبدايةالمتتبعين

قادت التيالأسبابعنالنظروبغضالنظام،معفعليةقطيعةعنالأحداثهذهعبرت
طرف النظام منمفتعلةكانتالأحداثهذهبأنقيلتالتيالأقاويلمختلفوعنذلك،إلى

الانفتاح سياسةمعيتماشىالذيالسياسيالتفتحوتبنيالسياسي،التوجهلتغييرنفسه
فإن الواقع ،الوطنيالاقتصادعليهايقومكانالتيالبترولأسعاراياربعدخاصةالاقتصادي

بتبنيه إليهيصبوكانماتحقيقفيفشلهأثبتالنظامأنيؤكدأكتوبرأحداثفرضتهالذي
بيروقراطية، بدورهاأفرزتالتيالسياساتهذهوأنالموجهوالاقتصادالواحد،سياسة الحزب

الدورفي لعبالمعارضةرغبةعنالأحداثهذهأكدتكماالخفاءفيالنظامتحركأصبحت
.1988أكتوبرأحداثبعدلماالجديدةالسياسيةالحياةفيالأساسي
التنميـة الاقتصـادية و التحـول الـديمقراطي قضـية خلافيـة نتيجـة من هنا فإن العلاقـة بـينو

لتعقد العلاقة بين التنمية الاقتصادية و الديمقراطية فبينما يرى البعض أنْ ليس هناك علاقـة بينهمـا 
فــإن « وأن العلاقــة في اتجــاه التنميــة الاقتصــادية تمثــل بدايــة لمــد نطــاق المشــاركة السياســية تــدريجيا. 

يـرى وجـود علاقـة وثيقـة بـين الديمقراطيـة و التنميـة، وأن هـذه العلاقـة تسـير في اتجـاه البعض الآخـر
ية و يئــة تـرتبطأن التنميـة الاقتصــادية اد ـ تصـ الاق ـة  نمي ـة الت ـدعم عمليـ ـة ل اطيـ زـة ديمقر وـد ركيـ دى وج ـ بمـ

ـا المناخ الاستثماري و تشجيع روح الابتكار. وهو ما خلصت إليه الدراسات الغربيـة و الـتي قـام 
و ليــون (Philips CUTRIGHT)و فيليــبس كتريــت (Daniel LERNER)دانيــال ليرنــر 

ـــز  في شـــأن تفســـير العلاقـــة بـــين التنميـــة الاقتصـــادية و التحـــول (Léon HURWITZ)هيرفت
)2(».الديمقراطي 

عمليـتي يرى الباحثون أن احتمالات فشل الإصلاح تزيد أو تكون أكبر إذا بدأت الدولة 
الإصلاح السياسي و الاقتصادي بشـكل متـزامن لأن المشـاكل الـتي تواجههـا تكـون أكـبر، كـذلك 
تزيــد احتمــالات الفشـــل إذا بــدأت الدولــة التحـــرر السياســي و الاقتصــادي حيـــث يصــعب عليهـــا 

)1(-Abed Charef, op.cit, pp 62-63.
.25أحمد جمال عبد العظيم ، مرجع سابق ، ص -)2(
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عندئــذ الحفــاظ علــى الاســتقرار السياســي كمــا حــدث في الجزائــر، أمــا الــدول الــتي تبــدأ بالإصــلاح 
)1(ادي على فترات ممتدة قبل التحرر السياسي فتكون فرصها في النجاح أكبر.الاقتص

والديمقراطيـة كما لا يوجد مستوى معين من التنمية ضروري أو كافي للتحول الديمقراطي،
لا تعني حتما وجود رخاء اقتصادي لأن الولايات المتحدة الأمريكيـة علـى سـبيل المثـال تعتـبر أكـبر 

)2(مستوى العالم رغم ما تمثله من قيم ديمقراطية و نظام حر.دولة مدينة على

ولكن من الخطأ اعتبار سيطرة الدولة مركزيا على الاقتصاد أمـرا محـددا للتحـول الـديمقراطي 
لأن دور الدولة في الاقتصاد القومي مهما، خاصة و أن النظم الغربية تسعى لإبراز دور الدولـة في 

عى إلى تقلــيص دور الدولــة في النشــاط الاقتصــادي و إنمــا إعــادة تنظــيم هــذا ليبراليــة جديــدة لا تســ
الدور ليصبح أكثر كفاءة و استقرارا.

ظلــت المشــكلات الاقتصــادية تتزايــد في ظــل أزمــة العنــف السياســي، رغــم علــم الســلطات 
الوضــع 

و لقد تبين في تقريـر للمنظمـة الخاصـة بالأزمـات العالميـة أنـتر الاقتصادي المرير استمر و استفحل،
عـن تطـورات الأزمـة الجزائريـة (international crisis group )ناشـيونال كرايـزس غـروب

:الحلقــة المفرغــة الاقتصــاد الجزائــري «والمعنـون باســم " الاقتصــاد الجزائــري" وجــاء في الــنص مــا يلــي: 
للبــترول

نجد سيطرة  ثقافة الرشوة و الزبائنية، من أجل ضرب مسار الخصخصة و منع  بروز اقتصاد سوق 
)3(».حقيقي

لب الاستثمار الخـاص، إلا 

مجال المؤسسات المالية و البنوك، و لا يزال فيه ارتباط شبه كلي بقطاع المحروقـات، حيـث أن نـاتج 
داخل الصــادرات لســنة % مــن مــ96قطــاع الــنفط تقريبــا يشــكل ربــع الــدخل الــوطني، وأكثــر مــن 

2001.

.24هالة جمال ثابت ، مرجع سابق ، ص -)1(
.24المرجع نفسه ، ص -)2(
، مرجع 31،2001، تقرير افريقيا، رقم(international crisis group )أنترناسيونال كرايزس غروبمنظمة-) 3(

سابق.
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إن مظاهر التمادي في سوء التسيير الاقتصادي وقلة الاستثمار الأجنبي و الوطني، 
والاعتماد المستمر على الريع النفطي، لا شك أنه ساهم و يساهم في تدني المستوى المعيشي 

ة منها النواحي للشعب الجزائري، و بالتالي فالنظام الحاكم لم يقض على الأسباب الحقيقية وخاص
الاقتصادية و الاجتماعية التي ساهمت في خلق ظاهرة العنف السياسي في الجزائر.

(international crisis group)لقد انتقدت  مجموعة أنترناسيونال كرايزس غروب
السلطات الجزائرية « طريقة إدارة الأزمة المستخدمة من طرف السلطات الجزائرية و كتبت تقول: 

على الضغط الشعبي المطالب بالانفتاح السياسي و الاقــتصادي، و هو ما  يصفه جورج لم ترد 
بالاحتقار و التهاون الذي تتعامل من –أحد مستشاري المنظمة- (George JOFFE)جوفي
السلطة الجــزائرية مع الشعب الجزائري...ويضيف.. و هو التهاون و التسيير الذي من هخلال

الـعـنف عبر احتمال ارتفاع عدد الشباب الذين سينخرطون في الجماعات الممكن أن يغذي 
)1(».الإسلامية المسلحة

عنف الجماعات الإسلامية، لكنها لم تدعو أبدا للنظر في المطالب الحقيقية للشعب الجزائري.
ولم يختلف الجانب الاقتصادي كثيرا عن الجانب السياسي، حيث تبدي الحكومات 
المتعاقبة اهتماما كبيرا و خاصا بالجانب الاقتصادي و تعد بتحسين الأوضاع المعيشة للمواطنين. 
فبعض الحكومات كانت ترى أن الخصخصة هي حلا للمشاكل الاقتصادية، ومن ثم جزء من 

عنف السياسي. إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك تماما، حيث توالت الحل الإيجابي لأزمة ال
تصفيات المؤسسات والخدمات العمومية، و تسريح ضخم للعمال، و التقهقر الاجتماعي من 

)*(و الرشوةجراء مخطط التصريح الهيكلي، و غياب الرقي الاجتماعي الحقيقي و استمرار الفساد

ين يغذيان العنف. مما أدى إلى زرع اليأس و القنوط الذ
كل هذا أدى إلى تضاعف الانتفاضات و المظاهرات العنيفة التي عرفتها الجزائر لا سيما 

من بين زادت خطورة المأساة الجزائرية. و2001في ولايات  الشرق الجزائري. فمنذ أفريل 

ـ 1992إدارة أزمة العنف السياسي في الجزائر(،"، في نبيلة بن يوسف 3-1ب.أ. غريب، جريدة اليوم، ص –) 1(
.181صمرجع سابق، ،")2002

شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة تبني معاهدة دولية لمكافحة الرشوة و الفساد فيها المسؤولية الراشي و المرتشي، خلال -)*(
. 30/10/2002الندوة الوزارية لترقية تصديق الاتفاقية الأمم المتحدة ضد الإجرام المنظم العابر للأوطان يوم 
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المواطنين المناطق التي عرفت سلسلة من الهزات على الصعيد الاجتماعي، و تميزت بخروج مئات 
إلى الشوارع للتعبير بأشكال عنيفة عن أوضاع معيشة تزداد تأزما من يوم لآخر، نذكر منطقة 

)1(.2002القبائل ولاية أم بواقي عام 

فركزت الحكومات المتعاقبة اهتمامها على جانب دون الآخر، فمثلا الحكومات التي 

روش، و السيد أحمد غزالي، و رضا مالك، و أحمد أويحي، وعلي بن فليس، كان السادة ميلود حم
)2(اهتمامهم  منصب على الجانب السياسي بصفة خاصة.

و الحرية.
ماليا عصف بالسوقلقد أفرزت العولمة في العشرية الأولى من الألفية الثالثة إعصارا

الزمن، منطويلةفترةأثرهبامتدادالأسواق العالمية، ويعتقد كثيرونباقيإلىأثرهوامتدالأمريكية
وتتطور إلى  أزمة اقتصادية، ويقف العالم مندهشا أمام هذه الأزمة المالية التي تتحول إلى العالمية 

فأكبر اقتصاد في العالم وهو  الولايات المتحدة الأمريكية  مهدد بالكساد وإفلاس  العديد من  
دخلأن اقتصادهادولعدةأعلنتأكبر وأعرق المؤسسات المالية الدولية في أمريكا والعالم وقد

لمي.  عاايارإلىالكسادتحولمنويخشىالكساد،مرحلةفعلا
العالمي ومنه الاقتصاديالنشاطوتيرة و و انخفاض حجم تباطءوتسبب هذه الأزمة 

تخفيض سعر برميل النفط مما يكون له الأثر شأنهمنالذيالأمرالنفطعلىالطلبخفض
السلبي على حجم مداخيل الدول النفطية أما الدول غير النفطي فهذا لا محالة سيخفض من 

)3(المدخلات  الإنتاجية لديها وأيضا حجم وكلفة الاستيراد من الطاقة .تكاليف 

على معظم اقتصاديات دول 2008-2007يكية في ر لقد انعكست الأزمة المالية الأم

.182، مرجع سابق، ص")2002ـ 1992السياسي في الجزائر(إدارة أزمة العنف "نبيلة بن يوسف،–) 1(
.183المرجع نفسه، ص–) 2(
"الأزمة المالية الحالية دراسة تحليلية  لآلية وأسباب الحدوث و التداعيات على الاقتصاد العالمي لمياء  بـوعـروج، -)3(

المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية""أزمة النظام ،الملتقى الاقتصادي الدولي الأولو الاقتصاد العربي"،
.373مرجع سابق، ص،
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من خلال الارتباطات الكثيرة كالعلاقات الناميةدول الإلى الأزمة ونتائجها السلبية تنتقل

كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية التي تساهم في تبنى السياسات 
وبما أن الدول العربية جزء من منظومة الاقتصاد العالمي ـ أو لنقل تابعة المالية والنقدية الأمريكية. 

سريعة التأثر بما يحدث؛ وبالتالي لا يمكن القول بوجود حدود جغرافية معينة  لهذه الأزمة. العالم
غير أن مدى تأثر الدول العربية يرتبط بالدرجة الأولى بحجم العلاقات الاقتصادية المالية والتجارية 

بين الدول العربية والعالم الخارجي. 
بالأزمةيتأثرسوفالعالميةالاقتصادياتمنكغيرهالجزائريالاقتصادأنفيهشكلامما

)1(:تيةالآللأسبابذلكوالأخرىبالدولمقارنةأقلبنسبةكانو إنالاقتصادية العالمية،

.الجزائرفيالفعليبالمعنىماليةسوقوجود*عدم
يؤثرالذيبالشكلالعالميةالبنوكمعالجزائريةللبنوكمصرفيةارتباطاتوجود*عدم

.عليها
الجزائريالإنتاجأنذلكالعالمي،الاقتصادعلىنسبيبشكلالجزائريالاقتصاد*انغلاق

يصيبقدكسادأيمنمأمنفييجعلهماذلكوالمحروقاتباستثناءالتصديرعلىيعتمدلا
الدولفيوالكسادبالركودتتأثرقدصادراتعلىتعتمدالتيالدولمنوالكثيرالاقتصاد العالمي

ااالمستهلكة تج .لمن
ماوهذاالسوقأسعارعنكثيرايقلمرجعيبسعرموازنةعلىالجزائريةالحكومة*اعتماد

.البترولأسعارانخفاضحالةفيانعكاساتيجنبها أي
ارتفاعفيفقد ساهم هذا الأخيرللبترولالمصدرةالعربيةالدولمنوبما أن الجزائر

أنإلىأشارالذيالعالميالبنكتقريرحسب2008سنةمنالأولالنصفخلالالمداخيل
النمونسبة. وقدرت2007سنة3,1%مقابل4,9%بالسنة هذهنمونسبةحققتالجزائر
%بالمحروقاتخارج المتعلقةوالخدماتالبناءمثلقطاعاتالعمومية فيالنفقاتنتاجوهي، 6

،22/12/2008العربية"،الاقتصادياتعلىوأثرهاالعالميةالمالية"الأزمةكورتل،فريد-)1(
http://www.jinan.edu.lb/Conf/Money/1/kourtel.pdf 10/10/2010، تاريخ الزيارة.
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مريحماليبوضعتتمتعأن الجزائرالعالميالبنكتقريركما أشارالقاعدية.والهياكلالتحتيةبالبنى
30قيمتهابزيادةدولارمليار130ب2007سنةمنسبتمبرايةالصرفاحتياطيقدرإذ

النفطية للدولبالنسبةيشكلبدأالأسعارتراجعأنإلا،2007بنهايةمقارنةدولارمليار
)1(مستمر.ضغطعامل

الأزمة الماليةصادر عن صندوق النقد الدولي  فإن الجزائر تبدو معزولة عنوحسب تقرير 
والإدارة الحريصة في تسييرها الماليوذلك بسبب سيطرة القطاع العام على النظامالعالمية نوعاً ما،

اا بسبب للبلاد. غير أنه مع توقع تراجع الصادرات النفطية وانخفاضلاحتياطيات الصرف  ئد عا
هيكلة العالمية، لا بد من العمل السريع على إعادةالماليةأسعار النفط والأزمةاع مع تراجعالأوض

الاقتصاد الجزائري وتنويع مصادر الدخل وخلق وظائف، وقد حذر التقرير من  احتمال تأثر 
)2(بالركود العالمي إذا ما تفاقم الركود لدى شركائها في القطاع التجاري.البلاد

الأصـوات الـتي ترتفـع في كثـير مـن المحافـل بـأن الجزائـر غـير معنيـة بالأزمـة الماليـة؛ بالرغم من

لذي تحكمه آليات السوق كما تقدمـه الليبراليـة الجديـدة. حيـث يسـود ارتباطهـا بالـدولار،العالمي ا
وفي ذلــك حــذر خــبراء في الجزائــر، مــن كارثــة اقتصــادية قــد تطــال الأخــيرة إذا مــا واصــلت التعامــل 

ـــــه مخصصـــــات زادت عـــــن  ـــــذ ثـــــلاث ســـــنوات ورصـــــدت ل ـــــر من ـــــار دولار، مهـــــدد المـــــائتيالجزائ ملي
)3(بالاحتباس.

. وأمـــام هـــذا الوضـــع فـــإن 2009مليـــون برميـــل يوميـــا خـــلال ســـنة 1.5بمـــا قـــد يصـــل إلى حـــدود 
الدول ومن بينها الجزائر سوف تواجه صعوبات في التكيف مع هذا الوضع الاقتصـادي الكثير من 

ديسمبر5496،10العددجريدة الخبر، الجزائر،،"الجزائرمداخيلارتفاعفيساهمالبترول"صواليلي،حفيظ-)1(
.5، ص2008

.374لمياء بوعروج، مرجع سابق، ص-)2(
الملتقى الاقتصادي الدولي ، "أسباب الأزمة المالية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية والجزائر"فوزية غربي، -)3(

.217، مرجع سابق، صالنظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية""أزمة ، الأول
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والاجتمــاعي المغــاير، واتبــاع نمــط اســتهلاك وإنفــاق أدنى مــن ذلــك الــذي ســاد غــداة ارتفــاع أســعار 
)1(النفط، حيث أنه من الصعب العودة إلى الوراء.

متزايـدة حـول مـدى تـأثر الاقتصـاد في إن الأزمة المالية العالمية قد تركت علامات اسـتفهام
العديد من الدول النامية ومن بينها الجزائر، حيث تباينت الآراء بشأن مستوى الضرر الـذي يمكـن 
أن يصــــيب تلــــك البلــــدان. ففيمــــا يخــــص الجزائــــر تكشــــف قــــراءات متخصصــــين للواقــــع المحلــــي أن 

يــة. وفي هــذا الصــدد وبينمــا يترقــب الاقتصــاد الجزائــري لــيس في مــأمن عــن التــأثر ســلبا بالأزمــة المال
الجزائريــــون إعصــــار الأزمــــة الماليــــة العالميــــة، دعــــا المتخصصــــون في الملــــف الاقتصــــادي الجزائــــري إلى 

أوروبا.يكا ور 
ي بأنــــه "متخلــــف" حيــــث يــــذهب عبــــد الوهــــاب بــــوكروح  إلى وصــــف الاقتصــــاد الجزائــــر 

بالمقارنة مع الاقتصاد العالمي، قائلا أن نظامه المالي لا يتماشى مع النظام العـالمي، فهـو برأيـه نظـام 
مغلق بمعنى أن علاقة الجزائر مع المنظومـة الماليـة العالميـة لا تـتم إلا مـن خـلال صـادرات المحروقـات. 

عـــدم تـــأثر الاقتصــاد المحلـــي بالأزمـــة وكروحولهــذا الســـبب (أي الطبيعـــة المنغلقــة للاقتصـــاد) يتوقـــع بــ
بشكل مباشر وعاجل، أي على المدى المنظور، غير أن تخلف المنظومة المالية الجزائرية عـن الإيقـاع 
المالي العالمي يقوم فقط بإرجـاء الأزمـة ولـيس الوقايـة منهـا أو تجنبهـا. وبمـا أن الجزائـر تعتمـد بشـكل  
ا كما يتوقع بوكروح "معرضة للإصابة في مقتل" مع استمرار 

ولهذا فإن الأزمة قادمة لامحالة. ومما يزيد ايار أسعار النفط الذي يمثل  المورد الاقتصادي الوحيد،
مـن صـعوبة الوضـعية أن واردات الجزائــر تـتم بالعملـة الأوروبيـة الموحــدة (اليـورو) بينمـا التصـدير يــتم 

ي يفقد قيمته بوتيرة متسارعة. وغير خاف، أن هذا الفقد هو على حساب الاقتصاد بالدولار الذ
)2(الجزائري.

ولعل من بين الآثار المباشرة والواضحة على الاقتصاد الجزائري أن الكثير من الاستثمارات 
تراجعـت كمــا توقفـت مشــاريع أخـرى ليســت ذات إلحـاح في مخططــات التنميـة... يمكــن اعتبــار أن 
الجزائر قد دخلت ما يعرف بالاقتصاد التقشفي، فقـد تعثـرت اسـتثمارات مشـروع "ميـد غـاز" كمـا 

.217المرجع نفسه، ص-)1(
.218-ـ 217المرجع نفسه، ص-)2(
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لسيارات وكذلك مصنع الاسمنت ومركب الألومينيوم والكثير مـن شـركات البنـاء والتعمـير الأجنبيـة ا
وبخاصة شركة تعمـير الإماراتيـة الـتي قلصـت كثـيرا مـن حجـم أعمالها...وكـل هـذه المؤشـرات وغيرهـا 

بة مـن تــداعيات هــذه الأزمــة العالميــة قــد ســاعدت علــى توســيع خارطــة الفقــر في الجزائــر بازديــاد نســ
الفقراء بين الفئات الاجتماعية المختلفة، جراء انحسار فـرص العمـل وتسـريح العمـال وزيـادة حجـم 

)1(البطالة إلخ...

وبالرغم من ذلك فإن الجزائر تبقى محصنة نوعا ما مقارنة ببقية الدول غير النفطية الأخرى 
ائر في راحة مالية في الوقت الحالي والمرتبطة أكثر بالسوق العالمية...فمن الناحية النقدية تعتبر الجز 

أو لنقل على المدى القصير، وهذا ما يجمع عليه أغلب المختصين.
إذا لم يتم - على المديين المتوسط والبعيد-ولكن سوف تكون عواقب الأزمة وخيمة 

استثمارات جديدة في إطار التنمية المستدامة، والتركيز أكثر على الزراعة والصناعات بفتح 
الصغيرة والمتوسطة التي لا تحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة، والتي تبدأ في الإنتاج في مدة قصيرة 

ضية) وبوسائل تكنولوجية معقولة... وتفاديا لتردي الأوضاع يجب اتخاذ تدابير علاجية (وليس عَرَ 
تدخل ضمن استراتيجية متوسطة المدى وطويلة وليس سياسات ظرفية فقط...هذه الاستراتيجية 
تنطلق من استغلال الوفرة المالية الحالية في جزأرة الاقتصاد من حيث توفير المتطلبات الأساسية 

ى التنوع في أو الاستراتيجية والبداية تكون بفك الارتباط مع النظام العالمي...بالاعتماد عل
وتحقيقا الاقتصاد الوطني والتحرر من التبعية للمحروقات المتذبذبة والمرتبطة بالسوق العالمية...

لذلك ينبغي على الجزائر أن تسارع إلى تدارك الوضع مادامت في راحة مالية تساعدها على دفع 
)2(استثمارات نحو المشاريع الاستراتيجية.

المالية عبد المالك زبيدي أن احتياطي الصرف بلغ مع قدر مدير الاستشراف بوزارةوي
مليار 65مليار دولار وأن صندوق ضبط الإيرادات قاربت موارده 2010155اية سنة 

دولار، وكشف أن الاموال المتوفرة في الجزائر ستمكن من إتمام برامج الاستثمار العمومي، ما يعني 
مع اية سنة 7أن احتياطي الصرف قد ارتفع بقيمة تتجاوز  نة  ار ار دولار مق حين  2009ملي

.219المرجع نفسه، ص-)1(
.219المرجع نفسه، ص-)2(
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مليار دولار حسب المعطيات التي أعلن عنها بنك 147كان احتياطي الصرف في مستوى 
)1(الجزائر.

وقلل محجوب بدة من انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على احتياطي الصرف الجزائري، 
وتنوع 2011مليون دولار مع بداية سنة 600معتبرا أن تراجع المديونية الخارجية العمومية إلى 

محافظ احتياطي الصرف، يجعل التأثير قليلا، حيث لا تتجاوز قيمة التوظيفات الجزائرية على 
من المبكر التأكيد « مليار دولار. كما أكد الخبير على أن 60شكل سندات الخزينة الأمريكية 

على الاقتصاد الجزائري، خاصة أن ما يحدث على وجود تداعيات سلبية لأزمة الديون الأمريكية 
أزمة تدور بين قوى سياسية لها حسابات انتخابية. ولكن بالنهاية، فإن أيا من في واشنطن

ن الأمريكية ليست حديثة، بل ،لأن أزمة الديو 2001الأمريكية، كما حدث مرارا منذ سنة
)2(».أضحت هيكلية وتنمو باستمرار دون أن تصل حد الإفلاس 

العوامل الخارجية :-ب)
اتمــع ذاتــه ، هنــاك أيضــا أســبابا  لـ  اخـ نـ د عـ مـ اطي تنبـ دـيمقر ـول الـ تحـ ـبابا لل أسـ اك  ـ ـا هنـ لمـ مث
خارجيــة تـــؤثر في اتجــاه إيجـــابي نحــو إجـــراء تحــولات ديمقراطيـــة في تلــك الأنظمـــة الــتي لم تأخـــذ بعـــد 
بالديمقراطية و تختلف تلك الأسباب تبعا لشدة تأثيرها مـن حالـة لأخـرى، فـالجزائر مـثلا اجتمعـت 

لة من العوامل الخارجية متمثلة في مجموعة المتغيرات السياسية و الاقتصادية و الإيديولوجية الـتي جم

ــة القــرن يــةالديمقراطالنظــام الــدولي وموجــة )1 الحــادي مــن نهايــة الحــرب البــاردة إلــى بداي
ين: والعشر 

و الاقتصادية و فشل النظم الشمولية و نجاح النظم الديمقراطية و تزايد الاعتماد المتبادل بين 

مليار 155مليار دولار: احتياطي الصرف 65"فيما قاربت موارد صندوق ضبط الإيراداتسليم بن عبد الرحمان، -)1(
.6، ص2011جانفي5، 6226جريدة الخبر ،الجزائر، العدددولار"، 

ان ،حفيظ صواليلي-)2( "أستاذ الاقتصاد محجوب بدة للخبر: قلة المديونية الجزائرية وتنوع احتياطي الصرف يحدّ
-08-01يومية الخبرمن تأثير أزمة الديون الأمريكية"، 

http://www.elkhabar.com/ar/economie/260756.html12/08/2011، تاريخ الزيارة.
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الدول بسقوط النظم الشيوعية و فتح الاتجاه نحو اقتصاديات السوق بانفراد الولايات المتحدة 
صموئيل الأمريكية بالزعامة العالمية و تدفق ما يعرف " بالموجة الثالثة للديمقراطية "، و يرى

أن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة و دول أوروبا الغربية في توسيع نطاق « هنتنجتون 
الديمقراطية في دول أوروبا الشرقية و الاتحاد السوفياتي السابق و باقي البلدان ذات الأنظمة 

اة الاقتصادية الشمولية ، خير دليل على التأكيد على أهمية و فاعلية الدور الخارجي و بخاصة الأد
المتمثلة في ربط المعونات و القروض و بين الأخذ بالديمقراطية كنظام للحكم بشكل مباشر،  
كذلك دعم و تنشيط القوى الداخلية في تلك الدولة للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات و التحول 

)1(».نحو الديمقراطية 

لى فترة الستينات من القرن إالاقتصادية هتمام الأوربي بمجال المساعداتلايعود ا
العشرين، من خلال الدور الذي كانت تقوم به الجماعة الأوربية، أي في منح المساعدات المالية 

لمساهمة لوالتي تشهد إصلاحات هيكلية في الجانب السياسي والاقتصادي ناميةوالتقنية للدول ال
شكلات الدولية، حيث ويعتبر الاتحاد الأوربي المانح الأول للمساعد. في تنميتها

)2(% من مجموع المساعدات العامة للتنمية في العالم.60التسعينات حوالي 

ية خاصة وأنه يعتبر دولهذا ما يؤهل الاتحاد الأوربي للمساهمة بشكل فعال في الشؤون ال
قوة اقتصادية عالمية، ضف إلى هذا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي تعتبر من الممثلين 

المساعدات الاقتصادية. فالبنك العالميو )G8(مجموعة الثمانية و الفاعلين في صندوق النقد الدولي 
لعديد من الدولافي يمقراطيةاعتمدها الاتحاد كوسيلة لتشجيع التحرر السياسي وتوطيد الدالتي

والشرق الأوسط، إضافة إلى إفريقيا وجنوب المتوسطوفي مناطق مختلفة من العالم خاصة لدول 
دف مرافقة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية عبر برامج مختلفةدول شرق ووسط أوربا، وذلك 

.والاجتماعية للدول الشريكة

، 1، العدد(Deutschland)"الانطلاق نحو الديمقراطية"، مجلة ، (Deutschland)دوتشلاندمجلة–)1(
.7، ص2011

)2(–Barnier.Michel,"La politique étrangère et de sécurité commune dans
le traité d'Amsterdam".(1998-1999):http://www.senat.fr/rap/r98-

167.htm .23/10/2011تاريخ الزيارة ,
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حسب البعض، ينطوي على الانطلاق من العالمي كما يبدو أن مسار العمل الأوربي 
لتحديد المحلي، أي من العام إلى الخاص، هذا شكل آخر من أشكال النظر في نشر الديمقراطية 
عبر العالم، وهو الخيار البديل الواقعي الجديد اليوم لكي يخوض "الحرب على الإرهاب"، إضافة 

كان الهدف و )1(ا عالميا يشمل العالم كله بالفعل.إلى أنه السبيل الوحيد لجعل الديمقراطية مشروع
الدول البلقان و العالم، خاصة في دول في جميع أنحاءالديمقراطية وتوطيدهامن هذه المبادرة تعزيز 

التي تبدو للإتحاد الأوروبي المناطقآسيا، هذهجنوبو والبحر الأبيض المتوسطالمستقلة حديثا
أا   )2(.المطبق والحكمالمتبناة الديمقراطيةنوعيةفيتعاني اختلالاب

وإذا كانت هذه المبادرة تعكس الطابع العالمي للدور الأوربي، فإن هناك مبادرات أوربية 
خاصة منطقة المغرب العربي ،إقليمية تشمل مجموعة من المشاريع الموجهة لمنطقة جنوب المتوسط

الإتحاد الأوربي، من أجل تفعيل عملية الإصلاح السياسي أخذت حيزا كبيرا من اهتمامات والتي 
ام ا الباحث لويس مارتينيزوالتحول الديمقراطي. اسة ق في در أكد (Luis MARTINEZ)ف

الديمقراطية أداة فعالة لمواجهة خطر الإرهاب، مشيرا في ذلك بأن الاستقرار يحتاج فيها على أن
بدول المغرب إلى تنفيذ إصلاحات ديمقراطية عميقة لإسناده، وحتى الإصلاحات الاقتصادية 

)3(إنتفشل سالعربي 

ويرجح مارتيناز الخيار الديمقراطي مع تأكيد الأهداف المعلنة من طرف الإتحاد الأوربي 
)4(انطلاقا من المحاور التالية:

.فعالية الديمقراطية، باعتبارها الإطار السياسي الأقدر لمواجهة التهديد الإرهابي
اعية في المغرب ضرورة الديمقراطية بوصفها ممرا إجباريا للتنمية الاقتصادية والاجتم

من التغيرات الديمغرافية. والاستفادةالعربي من أجل مواجهة البطالة، خاصة في صفوف الشباب 
.تفوق الديمقراطية بصفتها اللاّزمة خاصة في مجال مكافحة الجريمة

: دراسة في مدى 2001سبتمبر 11، دور الإتحاد الأوربي في مكافحة الإرهاب الدولي بعد أحداث آسيا لعمراني-)1(
مجلة المعيار، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم ،فاعلية آلية "الدمقرطة"

.374، ص2011، جوان 26الإسلامية، العدد 
373صالمرجع نفسه، -)2(
.374المرجع نفسه، ص-)3(
.374المرجع نفسه، ص-)4(
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 دور الديمقراطية في ترقية التعاون والتكامل الإقليمي الذي تتطلع إليه شعوب
المنطقة.

ملية الديمقراطية من أهم العمليات الإصلاحية التي تعطي للمرجعية الأصلية وتعتبر ع

ولما كانت الأهمية مادة تتعلق بعملية الدمقراطية أو بمفهوم الديمقراطية، فقد أصبحت أكثر من 
ة باعتبارها مطلبا حضاريا ثابتا يكاد يتحول إلى حتمية تاريخية عالمية مع بداية القرن مجرد سياس

الحادي والعشرين.
في إعادةالأمريكيةالمحاولةقدمقديمةنزعةعليهالعالم والهيمنةلقيادةالأمريكيالتطلعإن

اابناء دامتالتينزعتها الانعزاليةفبعد.الخارجإلىالداخلمنالتوسعمبدأواعتمادهاالذاتيةقو
الباردةفترة الحربفيثم ركزتالعالميتينالحربينفيالعسكريبالتدخلقرارهاجاءالزمنفترة من

وقد.السوفياتيةالقوةعلى العالم ومواجهةالعسكريةالسيطرةلهاتضمنعسكريةقوةإنشاءعلى
تريليون16حواليبلغتضخمةمبالغ ماليةالمثالسبيلعلىالفترةهذهفيلذلكخصصت

)1(الأمم.بينوالعسكريالعلمي والتكنولوجيالتقدممجالفيمنهاواستفادتدولار،

فيالقومي)للأمن(مستشار الرئيس الأمريكي(Anthony LAKE)ليكأنتونيأعلن
على الهيمنةفيالجامحةوالرغبةالأمريكيةالاستراتيجيةرؤيةظل عدم وضوحوفي- 1993سبتمبر

نظام وأنخيرهيالديمقراطيةأن«- الباردةالحربوانتهاءالسوفياتيالتهديداختفاءالعالم غداة
على-سابقا- الاتحاد السوفياتيحصرفينجحتأنبعدستعملالجديدةالاستراتيجية الأمريكية

وتعزيزها جديدةسوقواقتصادياتديمقراطياتوتشجيع السياسيةالديمقراطيةالدولتقوية جماعة
)2(».للديمقراطيةالمعاديةالدولتحريرومساندةالأهمية،ذاتالدولفيخصوصا

ففي.الحرب الباردةبعدأمريكياهاجساالجديدالاستراتيجيالعدوعنالبحثكانو 
النظام العالميمولدالأببوش جورجالسابقالأمريكيالرئيسأعلنالثانيةالخليجحربأعقاب
التداعياتمنانطلاقافيهالمتحدةودور الولاياتموقعحولواسعاجدلاتركالذيالجديد

،283، المستقبل العربي ،العدد"تحديات استراتيجية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبرإسماعيل الشطي، -)1(
.32، ص2002سبتمبر

، مركـز دراسـات الوحـدة عربيـةالأمم المتحدة وضرورات الإصلاح بعد نصف قرن :وجهـة نظـر أحمد الرشيدي وآخرون، -)2(
.50،ص1996العربية، بيروت،
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)1(الثانية.الخليجحربعنهاترتبتالتيالمختلفة

الأمريكي على مستوىوبخاصةالغربياتمعيعيشهاالتيالمختلفةالأزماتمنوبالرغم
ايار الاتحادالذيالاستراتيجيوبموازاة مع الفراغ)2(،الإنسانوحقوقالقيمو الديمقراطية خلفه 
الفكرية والاستراتيجيةالدوائرمنالعديدلدىتيار الإسلاموفوبياوتصاعد،-سابقا-السوفياتي

-حريرمنفي قفازالحديديةقبضتهاتخفيأصبحتالأمريكية، التيوبخاصة الإدارةالغربفي
من عددالإنسان انطلاقاحقوقاحتراموالديمقراطيةنشربذريعة- مهنانصرمحمدكما يقول

والوكالةالتنمية الدولية،مثل: وكالةالداخلفيوترعاهاعليهاتشرفالتيالمؤسساتمن
فيلرفع إمكانيات آداء هذه المؤسسات، أوالمساعدةنسبةزيادةخلالمنالأمريكيةالإعلامية

تدعيم المنهجفيحيويةعمليةذلكباعتبارلحلفائهاتقدمهاالتيللمساعداتبالنسبةالخارج
)3(الدولي.الديمقراطي

مقبلة على تفسّخ مماثل، وما انحلال لروسيا في عهد يلتسين، وما راح يتوقعه الكثيرون بأن الصين 
كية، ساعد على تمرير ريساد من أوهام حول النظام العالمي أحادي القطبية أو الإمبراطورية الأم

كية بإسقاط أولوية مواجهة الدول الكبرى مثلاً من ريذلك التغيير في أولويات الاستراتيجية الأم
اا خلال احتوائها وإضعافها وعدم السماح لها باستعادة القوّ  قدر ير  تطو دي و تصا الاق  ّ نمو أو ال ة 

العسكرية، وأساساً، كما في الحال مع روسيا والصين.
وهي اليابان (les Onze)وقد برزت إحدى عشرة قوة اقتصادية وسياسية جديدة 

والصين والهند وروسيا وإندونيسيا وكوريا واستراليا وكندا وافريقيا الجنوبية والبرازيل والمكسيك، 
، (des démocraties de marché)بح في العشرين سنة القادمة ديموقراطيات السوقحيث ستص

القوة 2025أو في الطريق لأن تصبح كذلك... وحسب السيناريو الخطي فإن الهند ستصير عام 
)4(الثالثة بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

.86، مرجع سابق، ص،"دوافع ومعيقات التحول الديمقراطي في العراق وأبعاده الداخلية والخارجية"نبيل كريبش-)1(
.89المرجع نفسه، ص-)2(
.204، ص1997،المكتب الجامعي الحديث، الإسكندريةقضايا سياسية معاصرة، محمد نصر مهنا، -)3(
)4(- Jacques .ATTALI, Une brève histoire de l’avenir, FAYARD ,Paris,

2006 ,PP170 ,174 .
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اا ويبدو عدم وجود نظام عالمي تتضح فيه أدوار الأقطاب ال علاق م  تظا أو ان ة  ي دول
د القطبية.  د الأقطاب ولكن ليس نظاماً عالمياً متعدّ ببعضها. ولهذا يمكن القول أن ثمة عالماً متعدّ
لهذا هو أقرب إلى اللانظام تتخلله فراغات كثيرة، وتنتظر دوله الكبرى أن تتفاهم أو تتفق فيما 

مساومات وصفقات تظل في حدود بينها على كل حدث على حدة بعد شدّ وجذب وصولاً إلى
أو أي قرار يطُرح في مجلس الأمن ذلك الحدث المعني. وهذا ما تعكسه المواقف من إيران مثلاً،

)1(الدولي.

د القطبية فهي عدم  أما الظاهرة الأخرى الجديدة والمرتبطة بحالة اللانظام العالمي متعدّ
الأوضاع العالمية خلال قرن ونصف في انقسام الدول الكبرى إلى محاور متصارعة كما ساد 

د بالدرجة الأولى من خلال صراع  السابق. ففي التقليد العالمي السابق كان النظام العالمي يتحدّ
حاد ومحوري بين قطبين كبيرين أو أكثر. ويرجع السبب في هذه الظاهرة الجديدة إلى ترتيب 

اء الشرق الأوسط الكبير وليس مواجهة دولة  الولايات المتحدة أولويتها الاستراتيجية على إعادة بن
كبرى أخرى أو منعها من الوصول إلى موقع الأولوية. وهذا بدوره بحاجة إلى تأويل وتفسير لأنه 

)2(يكا من حيث أهميتها.ر يخالف ترتيب المتناقضات التي تواجه أم

ه نحو ريراح الخط البياني الأم والضعف. وقد جاء الانحداركي نتيجة هذه الأولويات يتجّ
انفجار الأزمة المالية ليعزز هذا الاتجاه الانحداري كما عززته سلسلة الإخفاقات العسكرية 
ة الدول والقوى  والسياسية في العراق وفلسطين ولبنان وأفغانستان وباكستان، كما عززه تعاظم قوّ

وفلسطين ت في لبنانوخصوصاً إيران وسورية وفنزويلا وبوليفيا والمقاومايكار لأمالممانعة 
وأفغانستان والعراق.

أمام إخفاق "الإمبراطورية الفائقة" « أن(Jacques  ATTALI)ويرى جاك أتالي 
(hyperempire) "و"الصراع الفائق(hyperconflit)، هناك قيم تؤدي إلى إعادة التوازن بين

(hyperdémocratie)الفائقةة الديمقراطية والسوق على المستوى العالمي أي تقود إلى الديمقراطي
)3(».الكونية ، وبالتالي تعميم ديمقراطية السوق في العالم المتعدد الأقطاب

- 02-16موقع الجزيرة:منير شفيق، "ظروف دولية وإقليمية مواتية لنجاح الثورات"،)_ 1(
2011http://www.aljazeera.net22/02/20011، تاريخ الزيارة.

"ظروف دولية وإقليمية مواتية لنجاح الثورات"، مرجع سابق.منير شفيق،)_ 2(
)3(- Jacques .ATTALI, Une brève histoire de l’avenir, op.cit, P243 .
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ل من وضع إلى آخر يحتاج إلى توفر الشرط الداخلي  صحيح أن كل تغيير داخلي أو تحوّ
له ولكن هذا الشرط الداخلي لا يستطيع أن ينتقل من حالة الكمون إلى الفعل الناجح ما لم 

تتوفر له شروط إقليمية وموازين قوى دولية وإقليمية مواتية. 
ة دو  لاسيما - لية تدعمه وإنما في الغالب تتشكل المواتاةلا تعني المواتاة هنا التعاون مع قوّ

من خلال اضطراب دولي نتيجة - إذا كان التغيير شعبياً أو بالنسبة إلى دولة إقليمية ناهضة
حدوث فراغ في موازين القوى أو حالة اختلال ناجمة عن مرحلة انتقالية تواجه تغييراً في داخلها. 

اضي عندما راح النفوذ العالمي البريطاني والفرنسي يتراجع مثلاً ما حدث في خمسينيات القرن الم
ريوأخذ النفوذ الأم

كي. هنا حدثت مرحلة انتقالية اتسّمت بحدوث فراغات وفجوات في ميزان القوى ريللقطب الأم
ت التحرير بإحداث اختراق والتحول إلى منظمة دول عدم العالمي والإقليمي، سمحت لحركا

ر أن تحقق الانتصار على العدوان الثلاثي كما إنجاز وحدة مصر  الانحياز، وسمحت لحركة التحرّ
)1(وسورية وإسقاط حلف بغداد.

م بحدوث فراغات وهكذا فإن  الوضع الدولي الراهن دخل في حالة انتقالية تتسّ
ر توفر الشرط الخارجي المواتي واختلالات في موازين ا لقوى عالمية وإقليمية مما يمكن أن يفسّ

اع نفوذ دول ممانعة مثل فنزويلا وسورية، بل حتى نجاح  لنهوض إيران وتركيا والبرازيل مثلاً أو اتسّ
وفلسطين 2006الثورة الشعبية في تونس ومصر. فضلاً عن نجاحات المقاومة في لبنان 

، وفي أفغانستان في هذه المرحلة. من هنا يمكن 2007- 2003وفي العراق 2008/2009
القول أن العالم سيعيش مرحلة طويلة من الفراغات والاختلالات في موازين القوى ومن 
الاختراقات الناجحة على مستوى أقطاب إقليمية أو دول إقليمية متنفذة كما سيشهد تنامي قوى 

قالها إلى مراحل أعلى في القيادة والدور وحتى السلطة.المقاومة والانتفاضات والثورات، وربما انت
تحمل معادلات موازين القوى التي تبلورت مع بداية العقد الثاني من القرن الواحد 
والعشرين سمات مختلفة جوهرياً عن معادلات موازين القوى التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية 

اء القرن العشرين نفسه أي بعد عشر سنوات من انتهاء حتى انتهاء الحرب الباردة، بل حتى انته
الحرب الباردة.

) رغبة النظام الجزائري في الاندماج في المجتمع الدولي : 2
منير شفيق، "ظروف دولية وإقليمية مواتية لنجاح الثورات"، مرجع سابق.)_ 1(
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فرزا العولمة كظاهرة شاملة. أ
الدولية من منظمات مالية و اقتصادية و منظمات غير حكومية في وقد لعبت القوى 

،التحفيز على التحول الديمقراطي من خلال خلق أدوات اتصال و منظمات تتمتع بالاستقلال
هذا بالإضافة إلى المنظمات الحكومية التي تقوم بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلدان المختلفة 

)1(و لا تعتبر الأمم المتحدة 

بل قد ،و لا يقتصر دور الأطراف الخارجية عند حد المساعدة في التحول الديمقراطي
و منها الجزائر التي قامت ،تلعب دور المراقب لتطور الأوضاع في الدول التي تمر بعملية التحول

و هذا بداية بالانتخابات المحلية في شهر جوان ،مليات الانتخابيةفيها هذه المنظمات بمراقبة الع
.1991مرورا بحدث توقيف المسار الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية في ديسمبر1990

لطة الجديدة لما أوقفت المسار الانتخابي، حتى أن النيويورك بعد، بل أثنت كثيرا على موقف الس
تحت عنوان "الديمقراطية الممنوعة في الجزائر" 1992جويلية 24تايمز تساءلت في افتتاحيتها ليوم 

–عندما نفذ الجيش انقلابه في يناير لمنع فوز جبهة الإنقاذ بالانتخابات « جاء فيها ما يلي: و
)2(».غضت واشنطن الطرف مثل غيرها من العواصم الغربية -للانتخابات التشريعيةالدور الثاني 

تخوف إلىيعود السبب الحقيقي في السكوت عن وقف المسار الانتخابي الديمقراطي 
الولايات المتحدة من تصاعد التيار الإسلامي الذي يعد خطرا على مصالحها بالمنطقة، و خوفا 

لإسلامية في الدول الإسلامية الأخرى ووصولها للسلطة. كما تخوفت من من تنامي بقية الحركات ا
تضامن الحركة الإسلامية الجزائرية بعد اعتلاءها السلطة السياسية مع كل من النظامين السوداني

أمام المصالح الحيوية للولايات المتحدة و حلفائها. كما امنيعاالإيراني فتصبح قوة و سدو
ين زروال و ساندته أثناء قيامه بسياسة التحاور مباشرة بعد تعيينه كرئيس شجعت الرئيس ليام

جمهورية، ثم عند محاولاته الحثيثة في المضي قدما نحو الديمقراطية.  

)1(– Johan . GALTUN, "Alternative models for global democracy", in
Barry .HOLDEN (edited by) ,Global democracy , ROUTLEDGE , London

, 2000, P159.
.75ص ،1992، مكتبة التراث الإسلامي، مصر ، الحوار أو خراب الديارمحمد جلال كشك، –)2(
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ليومتاريخهاحددتكثفت هذه المراقبة الدولية مع إجراء أول انتخابات رئاسية تعددية
لاختيار رئيس البلاد منذ استقلالها و التي حصل فيها ليامين زروال على 1995نوفمبر16

23أعلى نسبة من الأصوات و كذا الانتخابات التي دعا إليها هذا الرئيس لأجل تعديل دستور 
%.80و الذي وافق عليه الشعب بنسبة1996نوفمبر 28من خلال استفتاء 1989فيفري 

بأهمية خاصة بالنسبة للمجتمع الدولي 1997جوان 5لـكما حظيت الانتخابات التشريعية
و بعد غمرة 1991

موجة عنف و إرهاب بالغي القسوة و الوحشية التي عانت منها الجزائر طيلة خمس سنوات 
التي فاز 1999أفريل 16تخابات الرئاسية في). ولا بد من الإشارة إلى الان1992-1997(

فيها الرئيس الحالي للبلاد عبد العزيز بوتفليقة بعد انسحاب ستة من المترشحين عشية 
)1(الانتخابات.

ـــة ـــدول الغربي ـــة السياســـية-تســـتخدم ال ســـلاح المســـاعدات الاقتصـــادية-إلى جانـــب المراقب
أن الــدول المانحــة تأخــذ « لــديمقراطي فبــين ألفــين تــوفلرربــط المعونــة الاقتصــادية بعمليــة التحــول او

بعين الاعتبار درجة التقدم الـديمقراطي و سـجل حقـوق الإنسـان للدولـة الممنوحـة لهـا المسـاعدات، 
و يرجع ذلك إلى هيمنة الولايات المتحدة و حلفائها في الوقت الحاضر على عملية اتخاذ القرار في 

لحـــد الـــذي يمكـــن معـــه فـــرض عقوبـــات رسميـــة  مـــع تلـــك الأنظمـــة تلـــك الهيئـــات و المنظمـــات إلى ا
و رفض طلبات إقراض هذا النظام و المقدمة للبنك الدولي و إحجام البنوك الخاصـة عـن مسـاعدة 
تلـــك الأنظمـــة و اتجـــاه المســـتثمرين الأجانـــب إلى منـــاطق أخـــرى، و الأســـوأ مـــن هـــذا أن الشـــركات 

التعامل مع تلك الأنظمة سـتكون في وضـع يسـمح لهـا بـإملاء شـروطها و الدول التي ستوافق على 
)2(».و التي ستكون أكثر تشددا مما لو كانت في ظروف أخرى 

) العدوى أو المحاكاة :3
الإسـلامية يتم التحـول الـديمقراطي في الجزائـر وفقـا لتـأثر الجزائـر بـالكثير مـن تجـارب الـدول 

و
وفقا لمبـدأ المحاكـاة و العـدوى الديمقراطيـة. و أطلـق صـموئيل هنتنجتـون علـى هـذه الظـاهرة "كـرات 

. 251-249، مرجع سابق، ص 4، مجلة الديمقراطية ، العدد "الديمقراطية في المغرب العربي"بدر حسن شافعي ،-)1(
، ترجمة لبنى الريدي،في بداية القرن الواحد والعشرينبين العنف والثروة والمعرفةتحول السلطةتوفلر ألفين ، -)2(

.136، ص 1996، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ،2،جالثانيسلسلة الألف كتاب
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دولــة مــا يشــجع الــثلج" الــتي تتزايــد حجمــا مــن أعلــى إلى أســفل ، فــالتحول الــديمقراطي النــاجح في

)1(أو تعد مثالا سياسيا أو ثقافيا يحتذى به.

تلـــــــــف أنحـــــــــاء  2010في أواخـــــــــر الـــــــــوطن العـــــــــربيّ موجـــــــــة الاحتجاجـــــــــاتشـــــــــهدت مخُ
و أطلقـــت الانتفاضـــة التونســـية الشـــرارة ، ، و هـــي موجـــة عارمـــة مـــن الاحتجاجــات2011ومطلــع

ــــوراتالأولى لانــــدلاع ــــة الركــــود الث ــــدان العربيــــة. مــــن أســــباب هــــذه الاحتجاجــــات المفاجئ في البل
ق السياســـيّ وســـوء الأوضـــاع عمومـــاً في الأحـــوال المعَيشـــية، إضـــافة إلى التضـــييالاقتصـــاديّ و ســـوء

انتشــرت هــذه الاحتجاجــات بســرعة كبــيرة عــبر عــدة بلــدان عربيــة، وقــد تضــمنت الــبلاد العربيــة.
نشـــوب معــــارك بــــين قــــوات الأمــــن والمتُظــــاهرين ووصـــلت في بعــــض الأحيــــان إلى وقــــوع قتلــــى مــــن 

(*)المواطنين ورجال الأمن.

، ترجمة علوب عبد الوهاب، مركز الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين هنتنجتون صموئيل ، -)1(
. 32، ص 1993دار سعاد الصباح، القاهرة، -ابن خلدون للدراسات الإنمائية

- . وكان من الأسباب التونسية الشعبيةبالانتفاضة متأثرة 2011مع مطلع عام الأردنانطلقت الاحتجاجات في أنحاء (*)
يناير 14الرئيسية لهذه الاحتجاجات تردي الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار وانتشار البطالة. وقد بدأت هذه المسيرات يوم 

الرفاعيسميرفبراير إلى إقالة حكومة 1بعد صلاة الجُمعة واستمرت في الأسابيع التالية. وأدت المظُاهرة في آخر الأمر يوم 
بتشكيل حكومة جديدة لإدارة البلاد.ء البدو

في زين العابدين بن عليوالتي أطاحت بالرئيس 2010الثورة الشعبية التونسيةتأثرا باندلاع 
على شكل 2011حملة احتجاجات شعبية بدأت منذ منتصف شهر يناير/كانون الثاني عام اليمن شهدت 14/1/2011

عاماً. ثم ازداد زخم هذه 33الذي يحكم البلاد منذ علي عبد االله صالحاحتجاجات متقطعة مناهضة لحكومة الرئيس 
. وبدأت الاحتجاجات 11/2/2011في حسني مباركوسقوط نظام مصرفي يناير25الاحتجاجات بعد نجاح ثورة 

.14/2/2011يوم الإثنين بالبحرين 
حملة بليبياوتقود هذه الاحتجاجات المعارضة الشيعية التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية. واندلعت

ط/فبراير في مطلع شهر شباالعراقية الاحتجاجات. ونشبتبنغازيفي مدينة 15/2/2011احتجاجات بدأت يوم الثلاثاء 
ويقود هذه الاحتجاجات شبان يطالبون بالقضاء على الفساد وإيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة من العاطلين خاصة 2011

حملة الشهادات الجامعية، والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. فيما رصد المراقبون غيابا تاما للأحزاب والكتل 
. الأمر الذي أوضح أن 2003للبلد عام الغزو الأميركياستحوذت على الشارع العراقي بعد السياسية والرموز الدينية التي 

لشعبية من الشبان الجماهير ااوقاد20/2/2011حملة احتجاجات شعبية قامت يوم الأحد كما شهد المغرب
الذين يطالبون بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية (دون الدعوة لإسقاط نظام الملكية). أما عن الاحتجاجات 
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تضامنًا مع الشاب محمد 2010ديسمبر 18فاندلعت أحداث الانتفاضة التونسية في 
تعبيراً عن غضبه على بطالته 2010ديسمبر 17البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده في 

)1(نتيجة الحروق)،2011يناير 4ومصادرة العربة التي كان يبيع عليها سلعته (توفي يوم الثلاثاء 

وخروج آلاف التونسيين 2010ديسمبر 18أدى ذلك إلى اندلاع شرارة المظاهرات في يوم 
الرافضين لأوضاع البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم. 
ونتج عن هذه المظاهرات التي شملت مدنا عديدة في تونس عن سقوط العديد من القتلى 

الرئيس زين العابدين بن علي والجرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات الأمن، وأجبرت
على إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية وتقديم وعود لمعالجة المشاكل التي نادى بحلها 

)2(.2014المتظاهرون، كما أعلن عزمه على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 

اء يوم مسوتخلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على الحكم وغادر البلاد
لأن تنازلاته التي أعلنها غير كافية ، بالرغم من التنازل عن تجديد عهدة 2011جانفي 14

على شكل احتجاجات متقطعة للمطالبة بالإصلاح 2011فبدأت منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني عام الموريتانية
جوب في الفيسبوكيد بانتشار الفساد والبطالة والفقر. ومع أن موقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وللتند فقد سوريامحَ

. هذا وقد بلغت أعداد المشُتركين 2011فبراير/شباط 5استطاع العديد من الشبان التنسيق والاتفاق على بدء المظُاهرات في 
على غير المتوقع بدأت و 2011فبراير/شباط 17شخص. وفي يوم الخميس 2,000في بعض هذه المجَموعات التنظيمية 

في الحريقة
م في منطقة تيماء سرعان ما زاد العدد عن 18/2/2011بمائة شخص يوم الجمعة الكويت. وانطلقت التظاهرات فيدمشق

28يوم الجمعةالسعوديةجاءت الاحتجاجات فيبدأواشخص 1000
شارع التحليةببضعة نساءٍ من بدأواشخص 100السبت المخُطط له، وبلغ عدد المتُظاهرين قرابة بدلاً من يوم2011يناير

6م ثم انضم إليها رجال وطالبوا بتغيير النظام الحاكم للبلاد. سببت الثورة المصرية تأهباً و استنفاراً أمنياً بالمملكة. وفي يوم في يو 
للمطالبة بالإفراج عن أزواجهن وأبنائهن المسجونين الرياضامرأة أمام وزارة الداخلية في العاصمة 40فبراير تظاهرت أكثر من 

/22/2مة على حد تعبيرهن، وانتهت المظاهرة بخروج مسؤول من الوزارة وعدهن بحل المشكلة. تظاهر في يوم بدون محاك
تظاهر 24/2/2011قبل عودة الملك من رحلته العلاجية، وفي يوم حفر الباطنشخص في مدينة 300أكثر من 2011
لسعودية وهذه هي المرة الثانية التي يتظاهر فيها سكانشخص في قرية العوامية ذات الأغلبية الشيعية في شرق ا100حوالي 

قرية وطالبوا بالأفراج عن سجناء سياسيين من قريتهم لكن هذه المرة استجابت الحكومة لطلبهم وأطلقت سراح الهذه
السجناء.

، 2011جانفي 15، 6236، جريدة الخبر، الجزائر، العدد"محمد البوعزيزي البطال الذي أطاح بالجنرال"ع.ل، –)1(
.3ص

تاريخ ،/http://ar.wikipedia.org/wiki،"2011-2010الاحتجاجات العربية "موسوعة ويكيبيديا، –)2(
.25/02/2011الزبارة
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ووعوده بإدخال إصلاحات سياسية وإعلامية عميقة، فلم 2014أخرى للمكوث في الحكم في 
يهدأ الشارع وخرج المتظاهرون، ساعات بعد خطابه المرتبك الذي أعلن فيه عن تلك التنازلات، 

)1(التي

كان للثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي أثر كبير 
الاحتجاجات، موجة منفي إطلاق شرارة الغضب الشعبي في كثير من الدول العربية التي شهدت

ى رئيسها أيضاً والأردن التي شهدت احتجاجات الجزائر واليمن والمغرب منها ومصر التي تنحّ
مطالبة بإقالة الحكومة وحدثت أزمة سياسية واحتجاجات في لبنان بعد تعيين الرئيس الجديد 

نجيب ميقاتي، وبعض من بلدان الخليج العربي.
25المظاهرات ظهر يوم الثلاثاء هااجتاحتفقد العاصمة المصرية القاهرةأما

استجابة لدعوة القوى السياسية والنشطاء بالتظاهر في اليوم الذي يوافق عيد 2011يجانف
متظاهر في ميدان التحريرــــ أكبر ميادين العاصمة المصرية ـــ وسط 5000الشرطة. وتجمع نحو 

حصار أمني مكثف، ورددوا شعارات تطالب النظام المصري بالرحيل وتحمله مسؤولية تردي 
ادية والاجتماعية والسياسية. وطالب المتظاهرون برحيل حكومة أحمد نظيف، الأوضاع الاقتص

وهاجموا قيادات الحزب الوطني، كما انتقدوا أيضا وزير الداخلية المصرية حبيب العدلي، ونددوا 
)2(بالسياسات القمعية لوزارة الداخلية والأمن المصري وطالبوا بتعديل الدستور.

2011فبراير 11الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في أدت هذه الثورة إلى تنحي

وقال عمرو موسى بأن قرار تنحي مبارك لحظة الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.
ام وتكون الخطوات القادمة قائمة على الديمقراطية تاريخية حاسمة تستوجب من الجميع النظر للأم

)3(والإصلاح.

، تونسي ويدفعه للفرار إلى الخارج :سقط بن علي ولم يسقط النظام""الشارع يطيح بالرئيس العبد القادر حريشان، –)1(
.3، مرجع سابق، ص6236الخبر ، العدديومية

" المتظاهرون حاصروا مقر الحزب الحاكم وقرروا المبيت في ميدان التحرير، آلاف المصريين مصطفى عمارة،–)2(
، 2011جانفي 26، 3185، جريدة الشروق اليومي، الجزائر، العدديهتفون :يا جمال قول لأبوك كل الشعب بيكرهوك"

.12ص
.مرجع سابق،"2011-2010الاحتجاجات العربية "موسوعة ويكيبيديا، –)3(
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وشهدت الجزائر بعض الاحتجاجات منذ أوائل شهر جانفي، حيث سجلت شرارة 
ببلدية القليعة حيث خرج الشباب إلى الشارع مرددين 2011جانفي04الغضب الأولى يوم 

)1(الاجتماعية.شعارات منددة بتدهور القدرة الشرائية وتراكم المشاكل 

وامتدت موجة الغضب الشعبي إلى مناطق متعددة بالجزائر العاصمة وبعض الولايات  
، حيث قام المتظاهرون بغلق 2011جانفي5كتيبازة والبليدة والطارف ووهران يوم الأربعاء 

الطرقات بالحجارة والعجلات المطاطية المشتعلة وحدثت اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات 
)2(الأمن ما تسبب في بعض الإصابات لكلا الطرفين.

21فليس صدفة أن ينتفض الشباب في العاصمة ويخرجون في مظاهرات احتجاجية عبر 
بحجة ارتفاع أسعار المواد الأكثر 2011شهر جانفيولاية جزائرية في الأسبوع الأول من 

)3(استهلاكا في الجزائر.

الجديد في شمال إفريقيا بفعل الثورات الشعبية والاحتجاجات وقد شجعت ألمانيا البناء 
الجماهيرية في كل من تونس ومصر التي فتحت الأبواب نحو بناء أسس للديمقراطية في المنطقة. 

اا ودعمها من أجل تجاوز مرحلة البناء الجديد، فعرضت الحكومة اعد مس ة  ي اد الاتح ة  ي الألمان
Guido)السياسية الانتقالية المستدامة. وقد أكد وزير الخارجية الألماني فيسترفيلة

Westerwelle) أن »
للمساعدة. ويدور الأمر بالتحديد حول "شراكة التحول" حيث الديمقراطية، لهذا تقدمنا بعرضنا 

تريد ألمانيا تقديم المساعدة لبناء الأحزاب الديمقراطية والحوار الديمقراطي حول دولة وسيادة القانون 

) 4(».تقلودعم الإعلام الحر المس

،" شباب غاضبون أضرموا النيران وقطعوا الطرقات: انتفاضة في تيبازة والعاصمة ضد التهاب أحمد حمداني–)1(
.6، ص2011جانفي5، 6226جريدة الخبر ، الجزائر، العدد،الأسعار"

. 3،ص2011جانفي06، 6227لمزيد من التفاصيل ارجع لجريدة الخبر، الجزائر، العدد–)2(
2011- 03-20موقع الجزيرة: ،"سيناريوهات التغيير في الجزائر"عبد العالي رزاقي، –)3(

http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/7b85dd28-b69b-46c5-ba54-
112357bae93c 02/04/2011، تاريخ الزيارة.

.7ص،مرجع سابق"الانطلاق نحو الديمقراطية"،مجلة دوتشلاند،-)4(
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وزير الخارجية الألماني مطلب الشعوب العربية للحرية والتمتع بحقوق الإنسان مكما دع
قد"بعولمة الإصلاح"، ف

) 1(والتطور الذي يؤمن لدول الشرق الأوسط الاستقرار والحرية.

السريع في مجال الإعلام و الاتصال و دوره البارز في عملية و لا يمكن إغفال التطور 
ااورة و الإقليمية و إنما يتعدى الحدود الجغرافية  لدول  لى ا قط ع يس ف ة ل اكا المح عدوى و  ل ا

أن الفضل يعود إلى تأثير « للمناطق و القارات و أشار إلى ذلك هنتنجتون مؤكدا على 
ورة الديمقراطية العالمية في منتصف الثمانينات إلى واقع في الاتصالات العالمية في تحول صورة الث

)2(».أذهان القادة السياسيين و المثقفين في معظم دول العالم 

ينجم عن التقدم المتزايد لوسائل الإعلام و الاتصال تأثير متزايد للرسالة الإعلامية و 
منظومة فكرية واحدة تقوم على للدول الغربية التي تنتهج المسار الديمقراطي بوصفها تعبر عن 

حق الانتخاب و غيرها من الأسس الديمقراطية، فالنظم إعلاء قيم التعددية و التسامح و
السلطوية بأشكالها المختلفة كانت تعتمد على أجهزة الإعلام كلها لأجل التعبئة و الحشد

لحزب الواحد بالجزائر، إلا و تكوين رأي عام متعصب ضد آراء الآخرين و هذا ما كان في نظام ا
أن ثورة الاتصال و المعلومات جاءت لتكسر هذا الاحتكار و التعتيم الإعلامي و المعلوماتي لأن 
المواطن أصبح له القدرة المستقلة على المعرفة و الاستعلام بعيدا عن العراقيل التي تفرضها الدولة. 

اطن القدرة على الاختيار بالإضافة إلى أن و هذا التوافر الحر للمعلومات و المعرفة يكفل للمو 
ثورة الاتصالات الحديثة جعلت ظواهر القهر و انتهاكات حقوق الإنسان في أي دولة من « 

)3(».و استخدام القوة تحسبا لردود الفعل العالمية 

المواقع والشبكات الاجتماعية مثل خاصة-لقد لعبت وسائط الاتصال الحديثة
هذا الدور، أي التقريب بين الناس، الجمع بين -(twitter)و"تويتر"(Facebook)"فايسبوك" 

الأفكار والطموحات والرغبات المشتركة، دفع الناس إلى اقتراح طرق التعبير عن آرائهم في حرية 
تامة، بعيدا عن الطابوهات وأشكال القمع الذاتية والجماعية وبعيدا عن الرقابة والمنع.

.3، ص1،2011، العدد(Deutchland)مجلة دوتشلاند،"عولمة الإصلاح"،بيتر هينتريدر-)1(
.33، مرجع سابق ، ص في أواخر القرن العشرينالموجة الثالثة: التحول الديمقراطي صاموئيل هانتنجتون ، -)2(
. 46أميرة إبراهيم حسن دياب ، مرجع سابق ، ص -)3(
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)agora(بمثابة "أغورا" )Réseaux Sociaux(أصبحت هذه الشبكات الاجتماعية و
إغريقية، أي ساحة مفتوحة لتبادل الآراء، فيها يعبر الأفراد عن رغبتهم العارمة في الحياة وفي 
يجد

هم حرية التفكير والتعبير، مراقبين يوميا في محرومين من-كأفراد أو كجماعة-فيهاالناس أنفسَ
أنماط التواصل بينهم، أي في مجتمعات تسلطية واستبدادية لا تعترف للمرء بحقه في المواطنة، وهو 

ما يحدث الآن في العديد من البلدان العربية خصوصا الخليجية منها، حيث صار "فايسبوك"
(Facebook)"و"تويتر(Twitter) لعبت هذه . سنوات، المتنفَّسَ الوحيد للناس، على مدى

ث في أكثر من بقعة في العالم.- إذن-الوسائط دورا أساسا في مواكبة التحولات الحديثة التي تحدُ
ومن المصادر الهامة كما تعد المدونات أحد أهم وأبرز تطبيقات شبكة الأنترنت،

المعلومات من ناحية، ووسيلة للتعبير والمشاللحصول على
أخرى، ولهذا أصبحت المدونات الإلكترونية أحد مصادر المعلومات الأساسية التي يستمد منها

ومتابعة الإنسان المعلومات، وتصبح من خلال النفاذ إليها والتفاعل معها سلبا أو إيجابا، بل
المدونة وهذا ظر كاتب أو محررالأخبار وقياس الآراء ولكن من وجهة نظر شخصية هي وجهة ن

)1(للمعلومات.ما يعطيها قالبا خاصا تتميز وتنفرد به عما سبقها من مصادر

إحداث حالة حراك سياسي ونلاحظ أن تنامى أهمية وتأثير المدونات كان له دور في
هامة في 

قنوات لتبادل المعلومات والمعرفة تغيير الواقع، من خلال بناء شبكات اتصالية اجتماعية توفر

العربي بأسره.
عراق في مارس بداية الحرب على الوقد بدأت المدونات في الظهور في العالم العربي مع

والاجتماعي على المستوى الإقليمي ؛ حيث تزامن ظهورها مع حالة الحراك السياسي2003
)؛ الذي تمثل في التظاهرات الإبنبوش والوطني في التعبير عن رفض الغزو الأمريكي (إدارة

شار العسكري. وعلى الجانب الآخر يمثل ظهور وانتوالحركات السلمية الرافضة لاستخدام التدخل

تحليلية لمضمون عينة المدونات نوافذ جديدة للمشاركة والتغيير: دراسة"هاجر علي محمود وآخرون،أحمد الغمراوي،)_ 1(
-http://anam3ahom.blogspot.com/2010/03/blog"،2009من المدونات المصرية خلال عام

post_27.html 23/10/2010،تاريخ الزيارة.
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المدونات نافذة لتعبير
)1(والحريات في ظل استمرار السياسات السلطوية.الحقوق

العشرات من المدونات ذات الاهتمامات المتنوعة 2005و ظهرت في الجزائر من سنة 
واجتماعية مختلفة، ورغم مرور سنوات من التجربة إلا أن لشباب ينتمون إلى مستويات علمية

حضور التدوين الجزائري بقي بعيدا عن لفت الانتباه من حيث عدد المدونين، وقوة التأثير في 
الرأي العام مقارنة مع بلدان عربية كمصر وتونس، واللتين ساهم المدونون فيهما في تغيير معطيات  

)2(كثيرة سياسيا وإعلاميا.

يركز المدون قادة الزاوي في مقاربة الأسباب الكامنة وراء فتور التدوين الجزائري على و 
الجوانب التقنية، منها بطء انتشار الأنترنت في الجزائر، مما أثر في نسبة المستخدمين التي لا 

، معتبرا إياه رقما بسيطا مقارنة بدول 2010% فقط من السكان وفق إحصائيات 13تتجاوز 
عدم قيام أحد أنشط المدونين الجزائريين، الأمر إلىخرى. ويرُجع توفيق التلمساني، وهوعربية أ

وسائل الإعلام التقليدية في الدعاية للتدوين كما حصل في أغلب الدول العربية ، وإلى عدم 
انخراط مثقفين من الوزن الثقيل في تنشيط مدونات يتمكنون من خلالها من لعب دور القاطرة 

)3(ذب جمهور الشباب المهتم بمجال النشر الإلكتروني إلى هذا الميدان.التي تج

وعن طبيعة هذه النسبة الضئيلة من المدونين الذين يتعاطون الهم السياسي، قال صاحب 
اال" للجزيرة نت  اخل  نة "د « مدو

دامزاج رئيس تحرير، أو سلطة  ا إر يهم  لي عل )4(».عليا تم

آليات جديدة للتعبئة (كالفيسبوك والرسائل الهاتفية القصيرة، - إذن–فقد ظهرت 
د من تأثيرها كما هو والمدونات)، التي أصبحت السلطة السياسية عاجزة عن مواجهتها والح

وفي انتظار أن تجد السلطة آليات للتعبئة المضادة، الشأن بالنسبة لوسائل التعبئة  الكلاسيكية.

المرجع نفسه.)_ 1(
، 2011- 07-25:الجزيرة.نت"التدوين في الجزائر وحالة الفتور"،،الجزائر-عبد الرزاق بوكبة)_2(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/781F486F-3A3F-4E9C-9B55-
699F0753B203.htm14/11/2011، تاريخ الزيارة.

المرجع نفسه.)_ 3(
المرجع نفسه.)_ 4(
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يتبين أن الآليات الجديدة للتعبئة فرضت واقعا جديدا يقضي بإطلاق وتحديث عملية الديمقراطية 
مع دعمها وتمتينها.

متطورة أو موارد بشرية كبيرة للتجسس على و لم تعد الدول في حاجة إلى وسائل تقنية 
دول أخرى ومعرفة ما يجري فيها، بل أصبح مجرد إجراء مكالمة هاتفية أو فتح قناة مباشرة كفيلا 
بتقديم صورة كاملة عما يجري في أبعد نقطة من الدولة موضوع التجسس. فالجميع صار متطوعا  

الفيسبوك أو عبر وثائق كشاهد عيان ليصف لك ما يجري في بلده سواء بواسطة
، بل أصبحت هناك وكالات أنباء خاصة ينجزها أفراد عاديون ويصفون (wikileaks)ويكيليكس

)1(

، مؤسّس موقع ويكيليكس (Julian ASSANGE)اعتبر جوليان أسانج 
(wikileaks))2( م بدورٍ كبيرٍ في تحفيز الانتفاضات في هَ قِيّات دبلوماسية أمريكية أسْ أنّ نشر بَـرْ

العالم العربي. حيث أثار غضب حكومة الولايات المتحدة لنشره آلاف البرقيات السرية، ذلك أنّ 
إذا 

طالب في كلمةٍ ألقاها في 800ما استخدمت القوة العسكرية ضدّ المحتجين. وأبْـلَغ أسانج نحو
ل دعمه  جامعة كامبردج، أنّ تلك البرقيات جعلت أيضًا من الصعب على الغرب أن يوُاصِ

)3(لأنظمة طال بقاؤها في السلطة.

من بين الدروس المستخلصة من "ثورات العالم العربي الحالية وتراجع الفكر السياسي الدينيمحمد خياري،-)1(
، تاريخ http://almassae.ma/node/18596، 2011–03-12المساء : ،الشعبية الأخيرة"التحركات 

.20/03/2011الزيارة 
)(-:وتسريبات تنشر تقارير وسائل الإعلام الخاصة والسرية من مصادر صحفيةدولية غير ربحيةمنظمةهيويكيليكس

الصحفية. وادعت بوجود قاعدة تحت مسمى منظمة سن شاين2006إخبارية مجهولة. بدأ موقعها على الأنترنت سنة 
أم مزيج من المنشقين.مليون وثيقة خلال سنة من ظهورها1.2من بيانات لأكثر يها ب كس مؤسس ي يكيل صف و ت الصينيينو

ومديرها.ب أفريقياواوروبا واستراليا وجنو والصحفيين والرياضيين وتقنيون مبتدؤون لشركات عاملة في الولايات المتحدة وتايوان
تدريجيا نحو نموذج نشر أكثر تقليدية للتحرير، ولكنه انتقلكويكيأنطلق الموقع.[وهو ناشط إنترنت الاستراليأسانججوليان

امولم يعد يقبل بتعليقات المستخدمين أو .كتاب
2011-ـ03-17، "أسانج: ويكيليكس سبب تفجر ثورات العالم العربي"،المصريون-)3(

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=51839 20/03/2011الزيارة ، تاريخ.
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تون جدوا هنتنأن نفس الأشخاص الذين مجّ ()(Gilles  KEPEL)فيرى جيل كيبل
كتابه "صدام الحضارات" ويتهمونه بأنه ضللنا بأن زعم أن العرب والمسلمين - الآن–يصلبون 

ثل الثورة المصرية لمدير منطقة الشرق الأو  سط في غوغل. الفيس بوك، وكانت الشخصية التي تمُ

لادن" إلى "لا ابن لادن ولا ابن علي". بلغت الثورات العربية مرحلة تجارب الميدان في تونس 
وحقوق قراطيةوصُبغ تجنيد الجماهير للعمل السياسي بخطاب الديم–عندما نحّت الطغاة –ومصر

)1(الإنسان.

يكفي هنا التذكير بأن بلدانا، مثل تونس ومصر والمغرب، تعرف نسبة استعمال للأنترنت 
تتجاوز ما هو معروف في دول متقدمة، مثل الأرجنتين وتركيا والشيلي، وهو ما يترجم، إلى حد 
ما، مطلبا ظل صامتا وسريا لسنوات، في الخروج من الانغلاق الذي يعاش من طرف هذه 

دي وحياتي. هكذا صارت الشبكات الاجتماعية ومواقع الأنترنت والمدونات الأجيال كبؤس وجو 

)2(الإغلاق!يعد معها ممكنا بقاءُ المطالب والحركات الاحتجاجية داخل فضاء محكم 

تر"، إلى حد بعيد، الدور الذي كانت تلعبه الأحزاب لقد عوض "فايسبوك" و"توي
والزعماء السياسيون في صياغة رؤى وأفكار نظرية من أجل التغيير وفي قيادته وتوجيهه، بل إن 

وهو ما وسائط الاتصال الحديثة هذه غطت على إفلاس هذه الأحزاب والشخصيات السياسية. 
بابية، التي هدفت إلى التغيير وحققته بالفعل، أن أغلب هذه التحركات الجماهيرية الشيدل على

كانت متعددة المشارب والتوجهات.

()-،الإسلامي.خبير في شؤون العالم العربي وو مستشرق فرنسي وأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس
2011-03-18يومية الأيام:، ،"  الثورات العربية تفنّد مزاعم هنتنغتون"جيل كيبل-)1(

http://www.al-
ayyam.ps/znews/site/template/article.aspx?did=161953&date=3/18/2011 تاريخ ،

.19/03/2011الزيارة
» تخلخل«دور وسائط التواصل الحديثة في التحولات العربية الراهنة: مواقع الأنترنت "مصطفى الحسناوي،-)2(

2011–02-12: المساءجريدةالمفاهيم العتيقة للثورة الجماهيرية"،
،http://almassae.ma/node/1677120/03/2011،تاريخ الزيارة .
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" الذي صدر مؤخرا عن 2012- 2008لقد أكد تقرير "نظرة على الإعلام العربي
Price Water House)نادي دبي للصحافة بالتعاون مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"

Coopers)العالم العربي بدأت باتخاذ خطوات هامة نحو ، أن مؤسسات الإعلام المطبوع في
ترسيخ بيئة إعلامية أكثر شفافية، مع إعلان عدد من شركات الإعلام في المنطقة عن التزامها 

)1(بتنفيذ إجراءات معتمدة ذات مصداقية عالمية في تدقيق أعداد التوزيع. 

م الغربيـة علـى التحـول وهـو الاسـم الـذي أطلقتـه وسـائل الإعـلا-مثلا » ثورة الياسمين«إن 
يـــــل علـــــى أحـــــداث أخـــــرى، مثـــــل -السياســــي الـــــذي حـــــدث في تـــــونس في » الثـــــورة المخمليـــــة«تحُ

ايــار جــدار بــرلين دـ  بعـ ا،  اكي لوف ـ يكوسـ ، لكــن التــاريخ لا يكــرر نفســه هنــا، لأن تـــونس 1987تش
وليــدة" تمنحنــا نمطــا جديــدا مــن التغيــير السياســي يمكــن أن نطلــق عليــه اســم "الثــورات الناشــئة أو ال

)émergentes(كمـــا في بعـــض -، الـــتي لم تســـتخلص دروســـها إلى حـــد الآن، رغـــم أن الكثـــيرين
بدأوا يكتبون نفس مقال الرأي تحت عنوان متشابه "دروس أو درس ثورة تونس"، -الجرائد المغربية
ها لم يبدأ الباحثون في استخلاص دروسها إلا عقودا بعد حدوثها. إن1917علما أن ثورة  نفسَ

ام الطبية-الشباب من حملة الشهادات ار نظ ىـ ـج بورقيبـة وعلـى ميـدان -ب ا عل ثرو ـا ين تن ذـ مـ ال ه

)2(وات.المنسجمة مع العولمة، ثورة النخب الطامحة إلى ولادة سياسية مغايرة غير التي عاشوها لسن

يثبت التفاؤل الناجم عن الثورات الديمقراطية في أنحاء كثيرة من الشرق الأوسط والعالم لا
1992

تؤدي إلى التاريخ وآخر إنسان"، فقد وصف فوكوياما منطق التاريخ العالمي، والاتجاهات التي 
من ناحية، يبدو أن ربيع الديمقراطية الليبرالية، وتوقع حركة تقدمية نحو ثورة ليبرالية في العالم.

من ناحية أخرى ، فإن الطبيعة غير المكتملة وغير الواثقة من الثورات والعرب يؤكد رؤية فوكوياما.
العالمية الديمقراطية لم تأت أكلها تماما. وسواء  الديمقراطية في الشرق الأوسط توحي بأن الحركة الليبرالية 

)3(كان هذا للأفضل أم للأسوأ، فإننا لا نزال نعيش تماما في منتصف التاريخ.

، "بمناسبة عيد الصحافة: حرية الصحافة تؤخذ ولا تعطى"الجزائر تايمز ، -)1(
http://www.algeriatimes.net/algerianews255.html، 20/05/2009تاريخ الزيارة.

المرجع نفسه.-)2(
مؤسسة -مجلة الديمقراطيةآليات الديمقراطية في عصر عولمة الحكم"،ديبرا دلائيت،"-راشيل كوفلد-)3(
. 15/05/2012تاريخ الزيارة/2012،862http://ar.pukcc.org-05-02:هراملأا
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لكن رغم ما للعوامل الخارجية من فعالية في تشجيع عملية التحول الديمقراطي إلا أنـــه لا بد 
لأن ليس المطلوب إقامة « ادئ و القيم الديمقراطية. من توافر عوامل محلية و بيئة ملائمة لترسيخ المب

ديمقراطية على الطريقة الأمريكية، و لا تقليد أي نموذج آخر للنظم السياسية، فهذا أصل كل إخفاق. 
و إنما المطلوب توسيع دائرة الحريات و الحقوق المواطنية العادية التي تسمح للرأي العام و الأفراد على 

ام اء تم لاف ان ت اخ
المستقبل. إن المطلوب هو بناء أطر تفكير عام و وطني اختفى تماما من الساحة العمومية والخاصة 

.«)1(

هــذا مــا يــذهب إليــه منظــروا التبعيــة الــذين يعتقــدون أن عــدم المســاواة و تشــويه الاقتصــاديات و 
البنيــة الاجتماعيـــة للعـــالم الثالـــث هــو نتيجـــة مركزهـــا التـــابع في النظـــام الاقتصــادي للعـــالم الغـــربي و هـــو مـــا 

العـالم الثالـثتـأثر يجعل الديمقراطية صعبة التحقق، عكس ذلك فإن المعتاد بين منظري التحـديث اعتبـار 
)2(بالعوامل الخارجية و التأثير الخارجي مشجعا للديمقراطية.

يمكننا عند هذا الحد إيضاح العلاقة بـين النسـق الـداخلي للقـيم الديمقراطيـة في الجزائـر مـع النسـق 
ــــل النســــقي للومــــان  ــــة و حســــب التحلي ــــل في العوامــــل الخارجي فــــإن (LUMMAN)الخــــارجي المتمث

عـن ميـزة الإنجـاب (autopoièse)الأنساق تق
لـــه (autoréférentiel)الـــذاتي للهياكـــل و عناصـــر النظـــام ذاتـــه. حيـــث يعتـــبر النســـق ذاتي المرجعيـــة 

)  3(القدرة على التعريف بذاته و هويته و حدوده مع ما ليس من صفاته.

أن تغــيرّ النســق القيمــي الــديمقراطي داخلــي و لــيس خارجيــا لأن النســق لا يقبــل في ذلــكويعــني
بالتــالي فــإن مفعــول العوامــل الخارجيــة لا يمكــن أن يتوصـــل إلى ، و طبيعتــه التغــير النــابع مــن بيئتــه الخارجيــة

« لأن فقــــط في إســــراع هــــذا التغيــــير أو الإبطــــاء فيــــه.ا،و قــــد يكــــون لهــــا دور تغيــــيرا جــــذريانســــق التغيــــير 
)4(».و تنشط المسببات الداخلية مما يدفع النسق نحو تحقيق التماسك المسببات الخارجية تحفز

إلى " الديمقراطية المفروضة و الديمقراطية المختارة : الخيارات العربية الراهنة في الانتقال برهان غليون،-)1(
. 142ص ،2003مارس،289العدد ،بيروتمجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،، الديمقراطية "

. 41مرجع سابق ، ص ،أميرة إبراهيم حسن دياب-)2(
)3(- Daniel. CORNU, op,.cit, PP 260-261.
)4(- Denys. CUCHE, op.cit, , P 62 .
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و قـد و لكل مجتمع أسـلوبه الخـاص في امتصـاص التغـير الخـارجي تبعـا لوظيفـة منطقـه الـداخلي. 
إلى التحــــول أكــــد هنتنجتــــون هــــذا المنحــــى قــــائلا بــــأن الثــــورة الديمقراطيــــة قــــد تخلــــق بيئــــة خارجيــــة تفضــــي

أا لا تستطيع أن توفر الشروط الضرورية لعملية التحول الديمقراطي. إلا  اطي  لديمقر )1(ا

للدولة الديمقراطيةمسارفيتحولنقطةأكتوبرأحداثاعتبارإلىالباحثينمنكثيريذهب
الجزائر، وبعبارةفيالديمقراطيةالتعدديةعليهأقيمتالذيالأساسحجرشكلتأاذلكالجزائرية،

لتفعيل مساررغبتهاعنالسياسيةالأطرافمختلفلتعبيرمنبراالأحداثهذهشكلتأخرى
الخفيوإما بنشاطهاالواحدالحزبداخلباحتوائهاإماطويلة،لفترةهمشتالتيفالمعارضةالديمقراطية،

الجديد.الوضعفيفاعلةكقوىنفسهالطرحفرصةالأحداثهذهفيوجدت
الثقافية التعدديةبينالتوازنمننوعخلقفيأكتوبرإصلاحأفرزهاالتيالتعدديةوساهمت

أن المواطنواضحاوباتالتمثيلية،الديمقراطيةتفتحهاالتيالسياسيةوالتعدديةطويلة،لفترةالمكبوتة
الذيالحزبييفرضها الزخمعديدةخياراتأماماليومأصبحالأحاديالخيارسجينظلالذيالجزائري

الخطابلتنميةرهان أساسيجعلتهقيمةذوالسياسيالتمثيلمعهاأصبحالتيالإصلاحات،أفرزته
فيعبرتالتيالإضراباتومن خلالالانتخاباتخلالمننفسهاعنالديمقراطيةوعبرتالسياسي،

.السلميالتغييرعنالغالب
سياسيمن نمطسريعاتحولاوجيزةفترةخلالعرفتالجزائرأنيدرك،الفترةلهذهالملاحظإن

انتخاباتخلال، منالواقعأرضعلىالديمقراطيةتجسيدإلىيدعوتعددي،سياسينمطإلىأحادي
السياسيالمعتركالتي دخلتالمعارضةأنواضحاوبدا،الفعليةالسياسيةالمشاركةتجسدتعددية،
تكونأنمنالجديدةلها القوانينوسمحتبقرار،المصنوعةالديمقراطيةفكرةتتجاوزأنتريدكانت
بماالدولةعليهاتقومالتيكل الأجهزةمستانتخاباتبواسطةالقائمةالسلطةعنالشرعيالبديل

عننتجماإلىبالنظرفعلية،ديمقراطيةيرق إلىلمالسياسيةالممارسةواقعلكنالجمهورية،رئاسةفيها
ممارسةمنالجبهة الإسلامية للإنقاذحزبحرمعاشتها الجزائر، حيثتعدديةتشريعيةانتخاباتأول
المسارتوقيفأفرزهاالتيالنتائجوأثبتت،الديمقراطيةالحياةددشكوكعلىبناءالديمقراطي،حقه

وغيرشرعيةمختلفةطرقوعبرالعصب،أومختلف النخببينصراعمحلتزاللاالسلطةأنالانتخابي
.شرعية

وكذا هو الحال بالنسبة للثورات العربية الأخيرة التي تحدث عنها وزير الخارجية الألماني السابق 
يوشكا فيشر في مقالته الأخيرة

.44-33، مرجع سابق ، ص في أواخر القرن العشرينالموجة الثالثة: التحول الديمقراطي صاموئيل هانتنجتون ، -)1(
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الرغم من التشابه بين أحداث ميدان التحرير في القاهرة وأيار/مايو على الواقع أنه« فقال ما يلي:
، فمن السابق لأوانه أن نعلن أن الحرية سادت. 1989وسقوط سور برلين في العام في باريس1968

الأحداث إن
اتمع ى المحك ليس مجرد إسقاط الطغاة، بل وأيضاً التحولالآن، لأن ما أصبح عل يث  يق وتحد عم ل ا

عن ذلك، فمقارنة بأوروبا الشرقية في العام 
يفتقر إلى أي هياكل استقرار خارجية، مثل حلف شمال 2011، فإن الشرق الأوسط في العام 1989

على التأثير على الإصلاحات الداخلية من خلال إبراز إمكانية طلسي والاتحاد الأوروبي، قادرةالأ
)1(.»العضوية

يرى برهـان غليـون في هـذا السـياق أن الديمقراطيـة ليسـت مسـألة نظريـة و لكنهـا مسـألة عمليـة، 
الممارســة العمليـــة أي مســألة سياســية، و التقــدم فيهـــا لا يتوقــف فقــط علـــى تطــوير المفهــوم و لكـــن علــى

و اســـتراتيجيته ... للـــديمقراطيين أي علـــى الجهـــد الحقيقـــي العملـــي المبـــذول أو علـــى أســـلوب العمـــل 
فهناك دعوة قوية للديمقراطية في الـبلاد العربيـة اليـوم لكـن ليسـت هنـاك حركـة ديمقراطيـة حقيقيـة منظمـة و 

ـــامج التحويـــل السياســـي و الا ـــة و فاعلـــة ... أي طـــرح برن جتمـــاعي والاقتصـــادي البـــديل و النـــاجح واعي
)2(

إن التأثر بالعوامل الخارجية لن يحقق التحول الديمقراطي إذا كان البلـد تنقصـه الظـروف الداخليـة 
إجرائيـةتكـون الديمقراطيـةلاأنعلـىوسياسـيةدسـتوريةآليـاتعـبريمـرالـديمقراطيالتحولنالمواتية، لأ

السـلطات الأخـرىعلـىالسـلطة التنفيذيـةخلالهامنمنمفرغةقوانين، وآلياتبواسطة
حقيقيـة مـن حيـث المحتـوى، وإنما تكون ديمقراطيـةللمؤسسات،العاديالسيرفيخللايخلقالذيالأمر
اتمعفوقوالقانونالدستوريكونأي يكون  يع، و اتمع،فيالموجودةعاكسا للتعدديةالسياسيالجم

الكثيرفيتقودقدالتيالسياسية،تفادي الصراعاتأجلمنهذا الاختلاف،ودسترةتقنينيتمثمومن
بديمقراطيـة تسـميتهيمكـنمـاتجـاوزيـتمالمطالبـةعـنكتعبـيرإلى العنـف،الأحيانمن

لواجهة.ا

2011-03- 3307،16العدد: - الحوار المتمدنجريدة"،"الثورات التحررية العربية والغربغسان المفلح ،-)1(
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=25078916/03/2011، تاريخ الزيارة.
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الأحاديةوواقع القيم الديمقراطية في الجزائر بين التعدديةثانيا:
) القيم الديمقراطية في الجزائر بين إعلام الدولة وإعلام السلطة:1

حرصت الأغلبية الساحقة من الدول العربية بما فيها تلك التي اختارت طريق التطور 
على عدم اعتناق النظرية الليبرالية - سدة الحكمو منذ اعتلاء القوى الوطنية - الرأسمالي

، لكن بصورة "الدولة" في البلدان العربية باستثناء لبنان( و قطر مؤخراالإعلامية، حيث" تحتكر
و التلفزي، أما بالنسبة للإعلام المطبوع فقد الإعلام الإذاعيمخبرية، غير معممة و غير مقوننة)،

فيه، تاركة هوامش حرية تضيق و تتسع بالاستثمارسمحت دول عربية و إسلامية للقطاع الخاص 
حسب شروط و ظروف قطرية ، موضوعية و ذاتية غير مستقرة و غير ملحوظة في القانون 
يجعله تابعا و خاضعا، بصورة جوهرية، 

)1(لمقومات الإعلام الرسمي السائد.

وبما أن الإعلام يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والأيديولوجي 
السائد في أي بلد من البلدان، فمن البديهي وجود أيديولوجية واحدة تحدد الخط السياسي 

لة، كما تحدد موقف الدولة من الإعلام ودوره ووظائفه، التي والاقتصادي والاجتماعي للدو 

)2(والتي تسيطر بالتالي على وسائل التعبير الإعلامي.

ياته لابد من إدراك و لمعرفة أزمة القيم الديمقراطية في النظام الإعلامي الجزائري و خلف
اتمع بكل فئاته «التباين بين إعلام الدولة و إعلام السلطة ، ذلك  علام  إ لة هو  لدو علام ا إ أن 

و تياراته السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الفكرية و القيمية، و إعلام الدولة هو المعبر عن 
اتمع الكلي بتفاعلاته وإشكالياته، بإنجازاته و  ئع  إخفاقاته، بتناغمه و تناقضاته، وإعلام وقا

الدولة هو الذي يحتوي الرأي و الرأي الآخر، الموقف و الموقف المضاد، السلطة والمعارضة، الحاكم 
)3("».الرعية ة التي تؤدي دور الحكم بين "الأمير ووالمحكوم، وهذا الذي يبرز الإدارة العام

.96فريال مهنا، مرجع سابق ، ص -)1(
الة الجزائرية للاتصال، معهد علوم الإعلام " الإعلام والرأي العام في الأقطار النامية والعربية"عبد االله بوجلال، -)2( ،

. 61، ص1992ربيع وخريف 7و6والاتصال، جامعة الجزائر، العددان 
.97فريال مهنا، مرجع سابق، ص -)3(
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وإدراكا لأهمية الدولة في الأنظمة الإعلامية وما طرأ من تطور فكري على النظرية الليبرالية 
التقليدية و خاصة ما يرتبط بالإعلام الإذاعي و التلفزي و دفع العديد من الدول الرأسمالية 

حضارة صناعية و بعد صناعية، و التي كانت أطلقت المبادرة المتطورة التي كانت تعيش مرحلة 
الخاصة في الصحافة المطبوعة ، تماشيا مع الفكر الليبرالي التقليدي، إلى حصر الإعلام المسموع و 
التلفزي في نطاق الدولة عقودا من الزمن، إدراكا منها للتغيرات الجوهرية التي طرأت على تركيبة 

الجمهور الإعلامي، و خ
اصة ديدا للتماسك الاجتماعي و القيم الأخلاقية السائدة. لفزة خ )1(الت

يبدو أن أوضاع وسائل الإعلام العربية محاصرة بين مطرقة القمع الحكومي وسندان 
الصعوبات الاقتصادية، ففي مرحلة الاستقلال الوطني ظ

وهو وضع لا تزال الدول العربية تعاني من تبعاته وآثاره حتى اليوم، خاصة ما ارتبط بقوانين مقيدة 

وجعلها شبه مستحيلة خارج النطاق الحكومي.
المدنيالمنتدىعنالصادرة"الثانيالاستقلال"وثيقةتبرزالإقليميةالمبادراتصعيدعلىف

مارسفياللبنانيةبالعاصمةعقدوالذيبتونس،المنعقدةالرابعةالعربيةللقمةالموازيالأول
ثلاثفيمنظمة52ممثلوفيهوشاركالإنسانحقوقلدراساتالقاهرةمركزمنبدعوة2004

الإعلاموسائلجميععلىالرقابةرفعمطالبهاأبرزبينالوثيقةهذهوحملت.عربيةدولةعشرة
ونشروتداولالإعلاموسائلوتملكالصحفإصدارحريةوإطلاقوالمرئي،والمسموعالمقروء

ااحدودالدينيةالمؤسساتوإلزامالمعلومات، لط علىالرقابةبممارسةلهاالسماحوعدمس
تتعارضالتيتلكوبخاصةالعربيةالتشريعاتوإصلاحوالفني،والأدبيوالفكريالسياسيالنشاط

الدولةسيطرةإاءأجل منوالعملالمعرفةفيوالحقالمعلوماتوتداولوالتعبيرالرأيحرياتمع
)2(.الإعلاموسائلجميعمن

. 97نفسه ، ص المرجع–)1(
الإعلاميالبثفيدراسات:الهيمنةإنتاج وإعادةالتحريرالعالم العربي بينفي"الإعلام، العبدلاويالكريمعبد–)2(

،)15(الإصلاحقضاياالإنسان(سلسلةحقوقلدراساتالقاهرةمركز،والمغرب"ومصرالأردنفي
http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/96.pdf14/03/2010، تاريخ الزيارة.



447

الدولةاحتكارإاءمطالبشكلتوالخارجالداخلمنالمزدوجةالضغوطتأثيروتحت
اقاسماالإعلاميةالحرياتوإطلاقالإعلاملوسائل للإصلاحالداعيةالمبادراتفيمشتركً

العالمفيالمدنياتمعمؤسساتالثورات الشعبية و أطلقتهاالتيالمبادراتفيسواءوالديمقراطية
المؤتمراتمنعددعنانبثقتالتيالرسميةشبهالمبادراتعبرحتىأوالدوليةالمبادراتأوالعربي،

.العربيةالحكوماتبعضرعايةتحتجرتالتي
تتأثر وسائل الإعلام في الجزائر كباقي الدول النامية عموما و الدول العربية خصوصا لذا 

و الذي يقصد به ارتباط هذه الدول بإحدى )1((Political Slant)بما يسمى " الميل السياسي "
السياسية و الاقتصادية.ها

فأطلق صمويل هنتجتون هذه العدوى أو المحاكاة  كظاهرة بـ " كرات الثلج " التي تتزايد 
التحول حجما من أعلى إلى أسفل، فالتحول الديمقراطي الناجح في دولة ما يشجع على

مفيدا دواء

)2(سياسيا و ثقافيا يحتذى به.

خلال هذه - على العموم-الإعلامية العربية و تجدر بنا الإشارة هنا إلى أن الأنظمة 
المحاكاة تحاول الاقتراب نظريا من الأنظمة الإعلامية و السياسية الغربية و تقترب أكثر من خلال 

و بين السلطة المطلقة و الديمقراطية المشوهة نجد « الممارسة إلى صورة النظم الإعلامية السلطوية. 
تلك السلطة التي بدأت (ثورية) قدمت الحد الأدنى من أنفسنا في موقف لا نحسد عليه، فلا

يهة ا أكثر الأنظمة سهولة  لشب أو ا اطية  لديمقر نظمة ا الأ أن  لمؤكد  ا الأمر  اطية. و لديمقر ارسة ا لمم ا من 
)3(».لديمقراطية المتعارف عليها إلى نقيضهافي الاختراق، لقلب ا

ومن الواضح أن الإعلام الوطني و في أغلبية البلدان العربية في ظل هذه الظروف لا يحمل 
لأن آليات تشكل النظام السياسي والاجتماعي ،خصائص إعلام الدولة ولا يتمتع بصفاته

. 83حسن عماد مكاوي ، مرجع سابق ، ص -)1(
)2(- Samuel . P. HUNTINGTON, The third wave : Democratization in

the late twentieth century, op. cit, P35.
.142، مرجع سابق ، ص ، أزمة الديمقراطية في الدول العربية ...علي الكواري -)3(
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المسوغات التاريخية والفكرية والحقوقية التي استخدمت لضمان استمراريته، عبر بتـأثرتالعربي،
الظروف الإقليمية و الدولية ف.راحل انتشار الإعلام الإلكتروني خاصةكذا بمعقود الاستقلال، و  

عربية حد الدموية أحيانا، و حروب أهلية -وما نجم عنهما من احتلال و صراعات عربية 
قدم الذرائع الكافية لكي يتمكن أحد أطراف -كل ذلك متضافرا و متفاعلا-مية وإخفاقات قو 

الدولة، أي السلطة، من استقطاب الإعلام الجماهيري برمته، و تعميق هذا الاستقطاب، عقدا 
بعد عقد، بحجة مواجهة " معطيات المرحلة الخطيرة "، حتى فقد إعلام الدولة أهم مقوماته وتحول 

رف الوحيد في معظم الحالات، و جرى توظيفه للحفاظ على الحالة إلى إعلام الط
)1(ريثما يتم حل" لمعضلات القومية والإقليمية ".(Statuquo)القائمة

وهناك العديد من القيود التي تضعها حكومات الدول العربية و كذلك الجزائر على 
)2(وسائل الإعلام و تشمل ما يلي : 

قوانين دستورية و قوانين الصحافة و قوانين جزائية ، مثل القذف، ضغوط تشريعية :  - أ
و المثول أمام المحاكم و القوانين الجنائية.

ضغوط سياسية و اقتصادية : الرشاوي والمنح و الهدايا و السيطرة على طباعة - ب
و الإعلانات الرسمية و التحكم في القروض البنكية. الأخبار

الاقتراب من المعلومات الحكومية و عدم إدلاء المسؤولين ضغوط السرية : تحريم- ج
الرسميين بالمعلومات و الأخبار.  

ضغوط مباشرة ، مثل القيود المسبقة و الإجبار : الترخيص أو التسجيل و الرقابة -د
الذاتية التي تعتمد على مبادئ فضفاضة " في ظل علاقات غير موضوعية و بيروقراطيات لا 

وز عناصر لا تتمتع بكفاءة و بعيدة عن مقومات الأخلاقية المهنية، و عناصر تحتمل سوى بر 
أرغمت على التهميش و الصمت لتحتفظ بمواقعها ، ما جعل آليات الرقابة الذاتية عاملا من 
عوامل تدهور النشاط الإعلامي المهني، و تحول الإعلام إلى مؤسسات بيروقراطية، تابعة كليا 

يث يتم صنع منتج إعلامي رديء يجري اجتراره و إرغام المتلقي على للمؤسسة السياسية، ح
)3(إعادة استهلاكه ".

.98فريال مهنا ، مرجع سابق ، ص -)1(
.87-85ص حسن عماد مكاوي ، مرجع سابق ، -)2(
.99فريال مهنا ، مرجع سابق ، ص -)3(
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لممثلي الحكومة الذين يحددون لرؤساء التحرير ما لا والإذاعينظام التلفزيالو يخضع 
و يقوم حراس البوابة الإعلامية باختيار الحقائق و الأفكار و تقييمها بما يتناسب « يجوز نشره. 

و يتم الاستعانة أثناء عملية اختيار الأخبار ببعض الإرشادات الدول،سياسات تلك مع 
)1(».الحكومية التي تساعد على قياس القيمة الإخبارية للأحداث 

ويمكن أن تطبق نظرية لولب الصمت بشكل فعال في الجزائر حيث أن الإعلام التلفزي 
أا أيديولوجية يؤدي دورا لا يستهان به لتكريس الأيديولوجية الم اس  أس لى  اها ع قدما إي يطرة، م س

الأكثرية الساحقة من الشعب. وتبقى هذه النظرية صالحة للتعرف على مدى سطوة الإعلام 
التلفزي الداخلي في خلق وتكريس أفكار أحادية، وطرحها على الجمهور بتكرارية عالية على 

أا تجسد أفكار الأكثرية، وإدانة أو نقد أفك ار  أا سلبية وهدامة.اعتب اس  أس لى  أخرى ع ار 
من أكثر النظريات الحديثة (Spiral of silence theory )وتعد نظرية لولب الصمت

Elisabeth)في بحوث الرأي العام وارتبطت باسم باحثة الاجتماع الألمانية إليزابيث نويل نيومان 
Noëlle-NEUMANN)و يقوم فحوى النظرية على أن وسائل الإعلام 1974في عام .

حينما تتبنى اتجاها ثابتا ومتسقا مع إحدى القضايا لبعض الوقت، فإن الرأي العام يتحرك في 
)2(نفس اتجاه وسائل الإعلام.

-كذلك- وتبدو
معات الآن، حيث يرى علماء الاتصال الجماهيري أن وسائل الإعلام هي 

العامة. ومن هنا ظهر مفهوم ديمقراطية الإعلام. 
بحيث يتبنى وجهة النظر إن الاتجاه الحديث في نظرية الأجندة هو الأقرب إلى الواقعية 

القائلة بديناميكية العلاقة بين نظام وسائل الإعلام ونظام الرأي العام ونظام السياسة العامة مع 
اختلاف التأثير المتبادل بينها في الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية. ففي الدول غير الديمقراطية 

Media)في أجندة وسائل الإعلام(Policy agenda-setting)تؤثر أجندة السياسية العامة
agenda-setting)وأجندة الرأي العام(Public agenda-setting) بأسلوب مباشر من خلال

. 84حسن عماد مكاوي ، مرجع سابق ، ص -) 1(
.259، صفريال مهنا، مرجع سابق-) 2(
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السياسات والقرارات التي تقوم عليها، أو بأسلوب غير مباشر من خلال تأثيرها في أجندة وسائل 
)1(الإعلام.

اقترح رئيس الحكومة مولود حمروش في لقد 
حقل الإعلام الحكومي أخذ مستحقات أجور عامين مسبقا ودفعة واحدة في مقابل الاستقالة 

وغادر مئات الصحافيين صحفا بالإشهار، وتعفيها من دفع الضرائب حتى تقف على أرجلها.
ذائعة الصيت آنذاك، بعضها ناطق بالعربية مثل "الشعب" و"المساء" وأخرى ناطقة بالفرنسية مثل 

ااهد" و"أوريزون". ")2(

وفي مطلع التسعينات تأسست أولى مؤسسات الصحف الخاصة، أبرزها "لوسوار 
ربة عند انطلاقها بـ"المغامرة الفكرية" وكانت دالجيري" و"الوطن" و"لوماتان" و"الخبر". وسميت التج

أى حكم الحزب 1989فبراير 23إيذانا بتأسيس صرح تعددي، يتساوق مع دستور  ذي  ل ا
، وفتح الباب أمام تعددية حزبية تكرست في أول انتخابات 1962الواحد منذ الاستقلال عام 

)3(لجبهة الإسلامية للإنقاذ".، فاز بنتائجها الحزب الإسلامي "ا1990تعددية جرت في صيف 

بلعيد عبداستقالةعقب1993جويليةفيالحكومةرئاسةمالكرضاالسيدتولىولما
مع الصحافيين،علاقةولهالصحافة،عالمفيالقديمةالوجوهمنمالكرضالكونونظراالسلام،

منهاالبعضأنّ نقللمإنالسلطة،خطاباتمعالخاصةالصحفخطاباتانسجمتفقد
الاختفاءمعالوطنية خاصةالساحةفيالفاعلةالسياسيةالأحزابلبعضأولها،منابرأصبح

Alger)والقوى الاشتراكيةجبهةلحزب(l'opinion)جريدةمثلالحزبيةللصحفالتدريجي
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فإن الإعلام في ظل هذه القيود لا يتمتع بأي استقلالية و لا حرية حقيقية، بناء عليه و 
فلا يحق له ممارسة دوره الرقابي و النقدي على الحكومة و السلطة بمختلف أشكالها و مظاهرها 

ترتكز على الفعل السياسي الإيجابي للجمهور. حيث أن الإعلام هنا لا يحق له إلا دعم التي

بشكل خطي و عمودي من الأعلى إلى الأسفل و سد المسار المتجه من الأسفل إلى الأعلى، إلا 
ما يتعلق ببعض المسائل الهامشية التي تكون بعيدة كل البعد عن المساس بمصالح السلطة في

و جوهرها.
لذا فإن غياب حرية التعبير في الإعلام العربي عموما و عدم تمتع هذا الأخير بأية 
بل 
عن طغيان إعلام السلطة و تقويض إعلام الدولة الذي هو قائم في مجتمعات أخرى بلغت أقصى 
مراحل التقدم، و التي يخوض فيها إعلام الدولة تنافسا مع الإعلام الخاص مما يسفر عن ارتفاع  

التطور في العمل الإعلامي و لاسيما الفكري و المعلوماتي منه، و يؤدي إلى تساوق تيرةو 
)1(الإعلاميين العام و الخاص المستمر مع متطلبات الجمهور الإعلامي في عصر المعلوماتية.

اعتقاد الأكثرية بأن الخلل يكمن في الملكية العامة لوسائل الإعلام و بأن الحل كما أن

من قبل أقطاب الاحتكاروسائل الإعلام و الاتصال التكنولوجية و اتجاهها نحو التمركز و 
اقتصادية أصبحت إحدى الفاعلات في نظام الاتصال الكلي (العالمي) ، هو اعتقاد ينأى بكثير 
عن جوهر القضية و إن استمد مشروعيته من حقيقة أن جمهور وسائل الإعلام الجزائرية خضع 
لعقود طويلة لإعلام الطرف الأحادي و لم يتعرف أبدا على إعلام الدولة الذي يمثل حاجة ملحة 

لولوج

بين متطلبات المعاصرة داخل بوثقة الأصالة.           
الذي حصل للانفصامزائر على إعلام الدولة نتيجة و لم يتعرف الجمهور الإعلامي في الج

بين المفهوم التشريعي و الحقوقي لإعلام الدولة من جهة، و بين الممارسة العملية لهذا المفهوم من 

.100فريال مهنا، مرجع سابق، ص -)1(
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و هو انفصام أدى إلى انتفاء معظم مقومات إعلام الدولة. كما أن تعميم رؤية ،جهة أخرى
اا، دون الأطراف الأخ أطروح لطة و  لس ا

ت السلطة هذا المفهوم لتوجد ولتزامية و يعطيها أبعادها الحقيقية،أن يؤكد الإ بذات المنطق جيرّ
لتزامية و بين المهنية الإعلامية، بحيث تستبعد إحداهما الأخرى بصورة حتمية، تناقضا وهميا بين الإ

لتزامية) ، فالأوضاع الاستثنائية لتضحية بالثانية (المهنية) لصالح الأولى (الإوذلك لكي يتسنى لها ا
التي تعيشها البلدان العربية داخليا و قوميا  وإقليميا ، تجعل الإعلام "الالتزامي" توصيفا « دوما 

ذرائعيا و غير علمي و أرغمت الآخرين على تبنيه و تعميمه ، يجب أن يحتل أولوية مطلقة في كل 
)1(».الأحوال

و حقيقة الأمر أن التناقض الفعلي في الإعلام العربي الواقعي يقع بين أحادية الالتزامية 
، تفاعلا و تقابلا و تبادلا ضمن إطار -قبل كل شيء-و بين المهنية التي تتطلب ممارستها 

هاته، و لاشك أن 
هذا اللاتعايش الموضوعي بين وحدانية الانتماء في كل الإعلام و بين المهنية ينبثق من تناقض لا 

ثمة فرق و )2(في الإعلام العربي الرسمي.(Persuasion)خلاف عليه بين الإيديولوجية و الاقناعية 
U)لذا يميز أومبرتو إيكو ،بين الإيديولوجية و الإقناعية .ECO) "في كتابه "نظرية السيميولوجيا

(A Theory of semiotics)
الاختلافية و تقرر أسس القيم ذات الأفضلية ، و لكنها تمارس عملية الإقناع انطلاقا من أن تلك 

)3(و نسبية مفتوحة الآفاق.القيم التفضيلية لا تتحرك في نطاق أفضليات تدريجية 

و 

و مفاضلة. تدعو إلى اعتناق إحداها، بناء على اقتناع عقلي ناجم عن حوار 
منتجا إعلاميا يحتضن حقائق مطلقة يتجول فيها - في معظمه - فيضع الإعلام الجزائري 

تفكير مغلق الدوائر يحول دون قيام الإعلام بوظائفه الفيزيولوجية كأداة لأحد أطراف العملية 

.101-100نفسه ، ص المرجع -)1(
.101المرجع نفسه ، ص -)2(
. 102المرجع نفسه ، ص -)3(
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ذ القيم الحوارية ل) ، و يحتوي هذا المنتج لغة مونولوجية إقصائية تنفي الآخر و تنبسِ الاتصالية (المرُ 
و المفاهيم الاحتمالية و ترفض كل ما يقع في إطار الظرفية و السياقية و النسبية. 

يمثل نموذجا -عموما- ولا ريب أن اجتماع هذه الصفات في المنتج الإعلامي العربي
، التي تعطل تماما الوظائف الإنشائية للإعلام(Tabou)مثاليا و مرتعا خصبا للغة المحظورات 

)1(و التي تعد أحد مبررات وجود الإعلام في أي مجتمع راهن.

كما تعكس هذه الحال عزلة الجماهير عن اتخاذ القرار الذي يتعلق بحقوقها و بتقرير 
مصيرها سواء كان القرار سياسيا أم اقتصاديا أم اجتماعيا ، و ينم عن إحساس الحكومات في 

خشية من أن تكون مثل هذه المشاركة طريقا إلى الحد من سلطات هذه الحكومات و تعريض أو
مركزها للاهتزاز، لاسيما أن التداول على السلطة يعد من المعاني و المبادئ الأساسية للمطمح 
الديمقراطي الذي تجسده المشاركة الفعالة للجمهور في اتخاذ القرار كمصدر للسلطات و أساس 

ة. للشرعي
وفي إطار المقاربة العلمية " التحليل النسقي" نجد أن المخرجات تعبر عن الإطار الفكري 
للنظام الإعلامي السائد في الجزائر و تعكس توجهاته التي هي مستمدة من طبيعة الأنظمة 

السياسية الهرمية الوظيفة. 
ية تغيب عنها قيم 

فاقيات فوقية فيما بينها، بذريعة " 
التصدي لأخطار الغزو الخارجي الثقافي و القيمي "، و الحقيقة أن وجود هذه البيروقراطيات يعد 

ر العربي و إعلامه الوطني، و تدفعه بقوة شأنه أن يحدث قطيعة فكرية و وجدانية بين الجمهو 
ينه ، بعد أن جردته من أسلحته و منظوماته الدفاعية و في سملتلقف ما يأتيه عبر الفضاء، غثه و 

)2(مقدماته الوعي الاجتماعي و الروح النقدية.

. 102المرجع نفسه ، ص -)1(
.106المرجع نفسه ، ص -)2(
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حيث تعمل الدولة على إحكام فهناك التباس جلي بين إعلام الدولة وإعلام السلطة،
يطرا على وسائل الإعلام، على اعتبار أن إعلام الدولة يشكل حتمية تفرضها مرحلة التطور س

الاجتماعي والاقتصادي والظروف السياسية و القومية و الاستراتيجية ... وقد تم تعميم رؤية 

اعات عن الإعلام و انفراد الدولة بالمسؤولية الإعلامية جميعا، على اعتبار أن الشأن والجم

عند دخولها مرحلة الاستقلال، وجدت نفسها حاملة لأثقال موروث الحقبات الاستعمارية التي  
نت تسجل تراجعا حضاريا أعقبته سلسلة من الإخفاقات النهضوية الاستراتيجية في الأزمنة كا

الحديثة والمعاصرة. وتطلبت هذه المرحلة التاريخية غير العادية إعلام مجتمع ينخرط في عمليات 
التنمية الشاملة و يسهم في تحقيق مقاصد الأمة.   



455

الإعلامي الجزائري وفقا لنظريات الإعلام:) توصيف النظام 2

توصلنا من خلال استعراض نظريات الإعلام الأربع السابقة إلى أن هذه النظريات 

د في الدراسة موضوع البحث المدخل التعددي المعُتمَ
و حقيقي لمدى تواجد القيم الديمقراطية في مجتمعنا في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها 
العالم، و بخاصة تطور تكنولوجيا الاتصال و المعلوماتية التي أثارت إشكالية مدى إمكانية وجود 

أن سقطت الأنظمة الشمولية للمعسكر الشرقي نظرية إعلامية و اتصالية واحدة تسود العالم بعد
التي كانت تقوم على احتكار الحزب الواحد للسلطة الحاكمة. ونحن نتساءل حول ما انتهى إليه 

أن صعود موجة الليبرالية « والذي رأى 1989السيد يسين في مقدمة التقرير الاستراتيجي العربي 
لسليمة الإيجابية...تعني سقوط الأنساق السياسية والتعددية السياسية من خلال حركة الجماهير ا

الأصوات،المغلقة التي كانت تحتكر الحقيقة السياسية. و ظهور أنساق مفتوحة، تتعدد فيها 
)1(».و تبرز المعارضة و تتنافس الأحزاب والجماعات السياسية 

كمقاربة في دراسة القيم الديمقراطية (La Systémique)يتجلى حينها التحليل النسقي 
باعتبارها نسق فرعي للنسق الإعلامي و النسق السياسي. إذ نعتمد فيها على مقاربة شاملة
و ديناميكية توضع الجزئيات فيها في إطار الكليات، لأن أهمية هذا المدخل تكمن في أن قراءة 
يشملها لا يؤدي إلى رؤية جوانب الصورة 
مكتملة و هذا ما يفعله المنهج التحليلي الجامد الذي يتجه إلى عزل العناصر أو الأجزاء للتمكن 
من استيعاب أكثر للكل. و نجد أن هذا الأمر قد يقلل من موضوعية البحث و اقترابه من الواقع 

.و الحقيقة كما يضعف من الوحدة العضوية للموضوع
Ludwig Von)أوضح عالم الأحياء لودويغ فان برتالونفايلقد 

BERTALANFFY) في مؤلفه المعنون" النظريات التطورية الحديثة"، و استخدام 1933عام
و ربطه بالعملية الحيوية أو العضوية التي تعمل على حماية العضو أو الجهاز... مصطلح "الوظيفة"

مل للتفاعل بين العناصر بدلا عن العلاقات السببية بينها  ذلك أن مطمح النسقية هو تأسيس شا

. 172مرجع سابق ، ص ، دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربيبسيوني إبراهيم حمادة ،-)1(
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كما تسعى إلى إحكام قبضتها على الأنساق في تعقدها كمجموعة ديناميكية في علاقات 
)1(متعددة و متغيرة.

ولا يمكن أن تكون الأنظمة الإعلامية و الاتصالية جامدة في عالم متغير بل هي معرضة 
و الثقافية هي الاجتماعيةو الاقتصاديةلتغيير، لأن التحولات السياسية و للتحوير و التعديل و ا

المعبرة عن فلسفة الإعلام في ظروف زمنية و مكانية معينة. لأن الافتراض الأساس الذي يقوم 
عليه التحليل النسقي هو أن النظام الإعلامي و الاتصالي يعمل ككل لا كأجزاء مستقلة، وأن 

من النظام سوف يؤثر في النسق كله و منها القيم التي يقوم عليها النظام أي تغير في أي جزء
و الاجتماعية الإعلامي في تفاعله مع بيئته المتشكلة من الأنساق الأخرى السياسية والاقتصادية

و الثقافية بطريقة ديناميكية.
ا نظريات 

بحث « الإعلام بل هي أعم و أشمل من النظريات التي هي جزء منها. لذا فإن فلسفة الإعلام هي
العلاقة الجدلية ...أي تحليل التفاعل بين أسس الإعلام كعلم و بين تطبيقاته في الواقع 
الاجتماعي، بكل عناصر هذا الواقع و مكوناته و حركته. أما نظريات الإعلام فهي جزء من

)    2(».اتمع الإعلام في

ذلك فهي في مجملها انعكاسا بمن الفلسفة الإعلامية و - إذن-تستمد نظريات الإعلام 
الإعلام. و من جانب آخر فهي تصف للحديث عن إيديولوجيات اجتماعية واقتصادية في مجال 

أا قراءة « منابع أطراف العملية الإعلامية من مرسل و مستقبل و رسالة و وسيلة و تأثير. كما 
في الفكر الاجتماعي و الاقتصادي و تطوره التاريخي و الثقافي من جانب، ثم هو تقنين للتجارب 

قبل إلخ) أي تنظير الخبرة في الأنشطة و مستو التطبيقات على عناصر النشاط الإعلامي (مرسل
)  3(».الإعلامية و محاولة تعميمها و صياغتها صياغة شاملة 

)1(- Armand et Michel . MATTELART, Histoire des théories de la
communication, op.cit, P34.

-235، ص 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2ط، المسؤولية الإعلامية في الإسلاممحمد سيد محمد ،-)2(
236.

.236المرجع نفسه، ص -)3(
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و قد حاول كثير من الباحثين و المفكرين استجلاء الملامح الحقيقية لنظرية الإعلام التي 
ضهم في اعترافا منهم بالصعوبات الجمة التي تعتر الناميتسود الدول العربية كبلدان من العالم 

الذي (Mc Quail)وصف طبيعة الأنظمة الإعلامية السائدة في هذه البلدان و منهم ماكويل 
أرجع تلك الصعوبة إلى الاختلاف الكبير في الأوضاع الاقتصادية و السياسية و لكن رأى أنه من 
الضروري أن نقوم بمحاولة بسبب عدم قدرة النظريات الأربعة السابقة على توصيف أوضاع 

، و يرى ماكويل أن المصدر الأساسي الذي يمكن استقاء الأفكار منه الناميلإعلام في العالم ا
) 1(هو تقرير اللجنة الدولية للإعلام (لجنة ماكبرايد).الدول النامية،حول أوضاع الإعلام في 

و نقطة البداية عند ماكويل في تحديد نظرية منفصلة يمكن أن يطلق عليها نظرية الإعلام 
التنموي هي حقيقة أن هناك بعض الظروف المشتركة للدول النامية التي تحد من القدرة على 

)2(و من أهم هذه الظروف :تطبيق أي من النظريات السابقة 

غياب بعض الشروط الضرورية لنظام الإعلام التنموي مثل البنية الأساسية للإعلام -1
و المهارات المهنية ، و مصادر الإنتاج ، و المصادر الثقافية. 

و المهارات المهنية (التدريب) التبعية للدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا،-2
و المنتجات الثقافية.

ه الدول لجهودها من أجل التنمية الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية  تكريس هذ-3

4-
)3(و يصيغ ماكويل المبادئ الأساسية لهذه النظرية كما يلي : 

ئل الإعلام يجب أن تقبل و أن تنفذ دورا إيجابيا في إنجاز أهداف التنمية إن وسا-1
طبقا للخطوط التي تحددها السياسة القومية. 

إن حرية وسائل الإعلام يمكن أن تتعرض لفرض القيود عليها طبقا للأولويات -2
والاحتياجات التنموية للمجتمع.

مضموا للغة و الثقافة القومية. أن وسائل الإعلام يجب أن تعطي الأولوية في-3

.10سليمان سالم صالح ، مرجع سابق ، ص -)1(
. 11-10المرجع نفسه ، ص -)2(
.12- 11المرجع نفسه ، ص-)3(
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أن وسائل الإعلام يجب أن تعطي الأولوية للأخبار و المعلومات المتعلقة بالدول -4
النامية الأخرى القريبة سياسيا أو ثقافيا أو جغرافيا.

إن الصحافيين و العاملين الآخرين في وسائل الإعلام عليهم مسؤوليات بالإضافة -5
ع المعلومات و نشرها.

أن الدولة لها الحق في التدخل و تقييد وسائل الإعلام، و فرض الرقابة عليها،-6
و تقديم إعانات لها، و السيطرة عليها من أجل تحقيق أهداف التنمية. 

أن تشكل هذه الأسس أفكارا مستقلة لتوصيف النظام ناو لكن لا يمكن في رأي
في البلدان النامية الشديدة التباين. الإعلامي السائد 

قتناع بأن النظريات الأربع للصحافة تفتقر إلى المرونة الاو وصل رالف لونشتاين إلى 
اللازمة لوصف وتحليل كل أنظمة الصحافة الموجودة اليوم ولذلك رأى ضرورة تعديلها بالتركيز 

على ملكية الصحافة وفلسفات الصحافة.
)1(:هيفي ثلاث أصنافحدد ملكية الصحافة و

خاصة: وتكون ملكيتها عن طريق الأفراد أو المؤسسات غير الحكومية ويدعمها -1
أساسا الإعلان والتوزيع.

حزبية: والملكية فيها تكون عن طريق الأحزاب السياسية المتنافسة وهي تتولى -2
دعمها، أو يدعمها أعضاء الحزب. 

حكومية: و تكون مملوكة للحكومة أو حزب الحكومة الحاكم و يتم تمويلها -3
أساسا عن طريق أموال الحكومة، أو رسوم تراخيص تجمعها الحكومة (خاصة بالنسبة 

للراديو و التلفزيون). 
)2(أما عن فلسفات الصحافة فيحددها لونشتاين في الآتي :

خصة الإصدار و تقوم سلطوية: و في هذه السياسة تعطي الحكومة ر -1

اا لجعل الصحافة وسيلة -2 أحز الحكومة و  ا  لكه ية: و تم اع تم اج ية  لطو س
لتحقيق الأهداف الفلسفية و الاقتصادية للدولة.

.239جون ميرل و رالف لونشتاين ، مرجع سابق ، ص -)1(
.240المرجع نفسه، ص-)2(



459

ل الليبرالية: و هي تعمل في غياب رقابة الدولة مع استثناءات قليلة مث-3
الأعمال الفاضحة مؤكدة حرية الآراء.

الليبرالية الاجتماعية: و هي تعمل بحد أدنى من رقابة الدولة أو ملكية -4
عامة لقنوات الاتصال محدودة الاتصال لتأكيد روح الفلسفة الليبرالية.

ملكية من قبل الدولة أو ملكية عامة لقنوات الاجتماعية:المركزية -5
لتأكيد روح الفلسفة الليبرالية.الاتصال محدودة الاتصال

السلطوية و الليبرالية كما استخدمتا في مصطلحيوالملاحظ أن لونشتاين قد حافظ على 
النظريات الأربع و استبدل الشيوعية السوفياتية بالسلطوية الاجتماعية لتستوعب كل دول الكتلة 

نامية. و استبعد لونشتــــــاين لفظ الشرقية بالإضافة إلى عدد كبير من الصحف الموجهة في الدول ال
نه الليبرالية الاجتماعية والمركزية الاجتماعية على اعتبار ع" المسؤولية الاجتماعية " واستخدم بدلا 

وات الاتصال.الحر لذلك فإن التدخل الاجتماعي لازم لفتح قن
إن فلسفة " الليبرالية الاجتماعية " تنتفع بالقانون الموجود لتأكيد روح و فلسفة الليبرالية، 
لهذا فهي تنادي بالحاجة إلى وجود اللجنة الفيدرالية للاتصالات و مجلس الصحافة الوطني، أمــا " 

إا تذهب خطوة أبعد و تطلب بملكية عامة أ ية " ف اع تم الاج ية  و حكومية لقنوات الاتصال المركز
و السلطوية المحدودة لتأكيد الروح الفعلية للفلسفة الليبرالية. إن الفرق بين"المركزية الاجتماعية"

)1(.صوت الحكومةفقط بتوفير الصوت الصحيح و هو 

ولابد أن ندرك أنه يمكن أن تتبنى دولة بعينها معايير أنظمة إعلامية مختلفة بحيث تتنوع  
فيها ملكية وسائل الإعلام، و تبعا لما حدده لونشتاين من فلسفات و أنواع للملكية يمكن أن 

وعا يجد أنواع الملكية الثلاثة في الصحف فقط أو أن يجد أنواعا للملكية في الصحافة المكتوبة و ن
البصرية ، و على ذلك فإننا نلاحظ أن السلطة في الجزائر- آخر في وسائل الإعلام السمعية 

. 241المرجع نفسه، ص-)1(
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و إن يلاحظ بين الملكية الخاصة و الحكومية، حيث تجعل من الإذاعة و التلفزيون ملكا للحكومة
بسماحها بتعدد الصحف ذات الملكية الخاصة و الحزبية و الحكومية.

بخصائص النظم الشمولية التي تجعل الحرية ملكا للحزب الحاكم وحده و تكون الصحف الحزبية 
تبر أساليب الدعم المادي المباشر أو غير المباشر، أدوات تستخدمها 

بديلا عن التشريعات أو التوجهات القانونية التي تظهر التوجيهات فيه عنصر الإكراه أو القهر، 
و الوسائل الإعلامية غير الموالية، الضغط غير المباشر على باقي الصحفمع استخدام عناصر 

)1(مثل الضرائب و الرسوم و قيود الجمارك.

إلغاء الرقابة إلا أن السلطة تتدخل أيضا من خلال التشريعات المختلفة أو غيرها و مع
يب الحكومي و إن لم في اختيار المسئولين عن الصحف و الوسائل الإعلامية و القيام بدور الرق

)2(يكن موجودا على خريطة النظم الإعلامية.

التي تحمل -على مستوى الاجتهاد الفكري العربي-فقد قدم محمد سيد محمد نظريته
لقضية الحرية البلدان الناميةاسم" النظرية المختلطة للإعلام " و فيها يرى أن مواجهة إنسان 

كقضية نظام الدول الناميةغم قدمها كقضية أصبحت بارزة مع بروز و المسؤولية في نفس الوقت ر 
حكم في ظروف اجتماعية و اقتصادية و حضارية و دولية متشابكة و معقدة، و كان لابد و أن 

و تطبيقاته المتباينة علام ، و على إطاره العام، و على أشكاله المختلفةالإينعكس ذلك كله على 
في البلدان النامية. 

نفسه أرادت تجارب العالم الآن: الرأسمالي و الاشتراكي في نفس الوقت. و في تبني النظامينإلى 
ثلا في 
السلطة على ذاتية الفرد و نوازعه في التملك و الحرية. و لكن التوازن بين الرأسمالية و الاشتراكية 

.166حمدي حسن ، مرجع سابق ، ص -)1(
.166ص المرجع نفسه ،-)2(



461

تحوي خليطا من ه الدول بل لقد أصبحت تجارب هذالدول الناميةلم يمض على وتيرة ثابتة في 
)1(النظم السياسية المعاصرة و من النظم التاريخية أيضا.

ة محمد سيد محمد فيها كثير من الأدلة الصادقة، فقد قامت تجارب و لا شك أن أطروح
بعد الاستقلال على الخلط والتلفيق مع الارتكاز بشكل أساسي على تلك القوانين الناميةدول ال

ومعظمها مشتق من نظرية السلطة، و السمة الأساسية لهذه ،الموروثة من الحقبة الاستعمارية
وسائل الإعلام، وفرض وتكريس التبعية الإعلامية قييد حريةالتجارب هي قيام السلطة بت

للسلطة، وفي إطار هذه العملية تزايدت بحدة تبعية وسائل الإعلام للنظام الإعلامي العالمي، 
وتكريس التدفق الرأسي للمعلومات بدلا عن تحقيق الاستقلال الحضاري والاقتصادي والثقافي عن 

دول العالم الأول .
من التنافر و التضاد والتشتت بحيث لا الدول الناميةيتبادر إلى الذهن تجارب ينبغي ألا 

شترك في فلسفة الحكم وسند ه الدول تيمكن أن يجمعها إطار أو فلسفة أو نسق، بل إن هذ
ن سند الحكم في هذه البلدان يرتكز على ثلاثة إأو الميل غربا. الحكم بغض النظر عن الميل شرقا

قوة عسكرية من الجيش و الشرطة والاعتماد عليها في قمع من لركيزة الأولىاركائز أساسية. 
"إديولوجية" مقبول جماهيريا ولو الركيزة الثانيةيتصدى للنيل من نظام الحكم أو يحاول تغييره ، 

هي الاعتماد الكبير على الإعلام  ومحاولة تقويته في الركيزة الثالثةعلى الأقل من حيث الشكل. 
إطار مساندته للسلطة ، وهذا الاعتماد على الإعلام يفسر لنا توجه الدبابة الأولى في معظم 
الانقلابات إلى الإذاعة لاحتلالها والسيطرة عليها ، ويفسر لنا أيضا كيف أن الملك أو رئيس 

الدول يبا هو رئيس التحرير الفعلي في عديد من صحف الجمهورية أو رئيس الوزراء يصبح تقر 
)2(.النامية

و رغبتها في التحكم و السيطرة الناميةو لقد كانت ممارسات الأنظمة الحاكمة في دول 
على الصحافة باسم التنمية تقييدا لدور وسائل الإعلام في خدمة التنمية، فلا يمكن أن تقوم 

ة حقوق الإنسان و إلغاء المشاركة السياسية، لا بل لا نبالغ إذا قلنا أن تنمية حقيقة مع مصادر 
ممارسات هذه الأنظمة قد أعاقت عملية البحث عن نظرية جديدة و مستقلة للإعلام في هذه 

.230محمد سيد محمد، مرجع سابق، ص -)1(
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مستقلة إلا من خلال بحوث جادة و حوار ديمقراطي ومناقشة حرة يمكن أن تصاغ نظرية 
تستهدف تشخيص المشاكل التي تواجهها هذه البلدان، ثم طرح الحلول لها، وهو ما يمكن أن 

يشكل نظرية جديدة مستقلة تعكس قيم الديمقراطية و الحرية.
لى النظام تسوق النظم السلطوية تبريرات شتى للإقناع بأهمية الضبط والسيطرة ع

الإعلامي سواء لأغراض الحماية من التسلل الخارجي إلى المؤسسات الإعلامية ومحاولة توجيهها 
والإجماع الوطني في الاتجاهات التي تتعارض مع الأهداف الوطنية، أو لتأكيد الوحدة الوطنية

الحرية حول هذه الأهداف، أو غيرها من الأهداف التي نلاحظ في ظاهرها الحفاظ على قيم 
الضوابط المختلفة التي تؤكد والمواطن، و في باطنها صور القيودو الممارسة الديمقراطية للوطن و

)   1(مفهوم الهيمنة على وسائل الإعلام لصالح القوى السياسية أو الصفوة الحاكمة.

العالم العربي ونجد أن مفهوم القيم الديمقراطية في النظم الإعلامية لبلدان العالم الثالث و
بخاصة ذات طابع جدلي نتيجة للتفسيرات المختلفة لها، واختلاف السياقات الاجتماعية

و السياسية و الاقتصادية التي تعمل في إطارها. و
يمقراطية ولا يشير التنوع تتمثل في التعددية و التنوع، فلا تشير التعددية في كل الأحوال إلى الد

أيضا إلى الحرية. 
تتعدد في كثير من الدول الإصدارات الصحفية، و تتسم بالتنوع و لكن يظل التساؤل 

حول ولائها
أو التنوع هو خدمة النظام السياسي 

اا.و توجهاته أكثر من خدمة الجماهير اج ية ح )2(و تلب

بين الحرية و بين تقييد هذه الحرية. و بين الدول الناميةو تتذبذب قوانين الإعلام في 
و الملكية العامة، و هي بصفة عامة تحتاج إلى التقنين الدقيق و وضع الحدود الملكية الخاصة

ا
ضوء الملكية يتحدد شكل النظام فيالزاوية في أي نظام اجتماعي، و رو طبيعة الملكية هي حج

.440، ص 2004، عالم الكتب، القاهرة، 3ط، نظريات الإعلام و اتجاهات التأثيرمحمد عبد الحميد، - )1(
.441المرجع نفسه، ص - )2(
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السياسي للمجتمع، و هو أيضا ما ينطبق على ملكية وسائل الإعلام في النظرية المختلطة، و ما 
)1(.الناميةبلدان العكس الأشكال العديدة للملكية في ي

بالمفاهيملارتباطهاذلكوله،العمليةالصورةإعلامينظامأيفيالملكيةتمثل طبيعة
طبيعةالسياسية وبالسلطةالإعلاميةالوسائلوعلاقةالتعبيرلحريةوالمعرفةيحملها لطبيعةالتي

اتمع.والفردالحكومةبينالمتبادلةالعلاقة طبيعةأنكيفنلاحظالمنطلق، هذاومن.)2(و
.إعلاميةمضامينتقديمفيالوسيلة الإعلاميةحريةمدىتحددهي التيالإعلاموسائلملكية

الإعلام،حريةقضيةمستوىعلىتطرحالتيالقضاياأهممنكما تعتبر طبيعة الملكية 
أخرجناكلماالإعلام،وسائلملكيةنظامبفتحتسمحالإعلاميالنظامكانت طبيعةفكلما
علىالسيطرةتفقدبالتاليوعليها،سياسياالسلطةدائرة ضغطمنالإعلاميةالوسائلهذه

أدواتمنأداةتصبحلاوالرسالة،نوعيةمن يحددالمالكأنباعتبارالرسالة،مضمونتحديد
النظريةعليهتنصّ كانتوهذا ماالحقيقةتغييبوالسلطةخدمةفيحصرهاوالسلطة

لطوية .السّ
و إضافة إلى النسق القيمي للمرسل و الرسالة و الجمهور كأبعاد تمكن من تحديد طبيعة 

يساعدان أيضا في (Control)و السيطرة (Ownership)النظم الإعلامية فإن بعدي الملكية 
)3(ذلك.و بالاعتماد على هذين البعدين يمكن أن نجد النظم الآتية :

:(Decentralized public model)النموذج العام اللامركزي-1
ينطبق هذا النموذج على النظم الإذاعية في شمال و غرب أوروبا كفرنسا و الدانمارك. 
فالإذاعة مملوكة ملكية عامة و نظام السيطرة أو الرقابة لامركزي، فلا توجد هيئة أو جماعة سياسية 
تسيطر بمفردها على المضمون الإعلامي. و في حالة ترشيح النظام هيئة حكومية كالبرلمان 

معها هيئات أخرى في الوقت نفسه و النموذج لا يوجد في الواقع كما هو تماما، و لكنه يختلط 
بنظم أخرى. 

.232محمد سيد محمد، مرجع سابق، ص -)1(
الكتبعالم، دارالإسلامضوءفيالإعلاميةبالوظائفعلاقتهاوالإعلاموسائلملكيةالخرعان، االلهعبدمحمد-)2(

.56ص،1996التوزيع، الرياض،والنشروللطباعة
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: (Centralized public model)النموذج العام المركزي -2
نموذج على الدول الشيوعية حيث تكون وسائل الاتصال مملوكة ملكية عامة و ينطبق هذا ال

ن طريق الحزب السياسي المهيمن على جوانب الحياة في عللمجتمع ، كما يتم السيطرة عليها 
و الصين و أوروبا الشرقية. –سالفا -

:(Decentralized private model)النموذج الخاص اللامركزي -3
عامة،ينطبق هذا النموذج على نظم الاتصال في الولايات المتحدة و أوروبا الغربية بصفة 

فوسائل الاتصال مملوكة ملكية خاصة و لا تخضع لسيطرة مركزية.
:(Centralized private model)النموذج الخاص المركزي -4

فوسائلالنموذج.اللاتينية و تركيا و إسبانيا إلى هذاتنتمي وسائل الاتصال في أمريكا
الاتصال في هذه الدول مملوكة ملكية خاصة و تخضع لسيطرة الحكومة المركزية، كما ينطبق 

النموذج على ألمانيا في العهد النازي. 
و بتمعن هذه التصنيفات للملكية و السيطرة على وسائل الإعلام نلاحظ أن الأنظمة 

في الوطن العربي تندمج فيها الأنواع الثلاثة للملكية و هو النموذج العام المركزي الإعلامية
النموذج الخاص المركزي. وفي الجزائر بخاصة يكون النموذج العام و النموذج الخاص اللامركزي و

ركزي و تخضع الصحافة المكتوبة للنموذج الخاص المفي الوسائل السمعية البصريةاالمركزي مجسد
والنموذج العام المركزي على السواء.

اًالمستقلةفةابالصحالخاصةالصحافةوتسمى واقتصاديالأنه يبدو استقلالها سياسيانظر
تبدولا-في الحقيقة- الأموال، لكنرؤوسأصحابيملكهاصحافةفهيالسياسية،السلطةعن

الصحيفةيدل على استقلاليةالاستقلاليةمصطلح لأننظراً مستقلةأاالخاصةالصحافة
وليست صحافةخاصةصحافةواقتصاديا، وتكون الصحافة الجزائرية بذلكوأيديولوجيًاسياسيًا

الصحافةبينفرقبالتالي هناكمادياً. ومستقلةالسلطة وليستعنلأا مستقلةمستقلة،
الخبر،ومن الصحف الخاصة جريدة.الصحيفة ونوعهاملكيةالخاصة تحددهوالصحافةالمستقلة

(le matin)،(Le soir d'Algérie)،الشروق اليومي، النهار ،( El watan).
أا(Francis BALLE)فيعرف فرانسيس بال ة ب اص الخ ة  لصحاف نوع من أنواع « ا

الصحف التي تملك خصائص مميزة تختلف عن بعضها البعض في المضمون والنمط والاتجاه 
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وتسودها الملكية الشخصية، سواء كانت هذه الملكية في يد شخص واحد أو جماعة السياسي، 
)1(».حسب قانون كل بلد

للصحافةالدولةلاحتكارحداً 1990الإعلاممن قانون14وقد وضعت المادة
الصحافةفي تاريخحقيقيةالخاصة التي عكست ثورةسمحت ببروز الصحافةحيث المكتوبة، 

لتسجيلهيشترطأنهغيرحر،دوريةنشريةأيةإصدار«أنعلىتنصوهيالجزائرية.المكتوبة
)2(».الأولالعددصدورمنيوما30عنيقللاظرففيمسبقتصريح،تقديمصحتهورقابة

الجمهورية وكيللدىتصريحإيداعشخصأيأوجمعيةأوسياسيحزبيمكن لأيحيث
للنشرية. الأولالعددصدورمنشهرقبلالمختص إقليميًا

وقانون1989دستورمنالجزائر انطلاقافيالإعلاميةالتعدديةبدأت ملامح تجسيد
جاء العامة التيالأحكامتفسرتنظيميةنصوصبإضافة14المادةوخاصة1990لعامالإعلام

الوطنيةالمؤسساتتنظيمبإعادةيقضيتنفيذيمرسومإقراربينهامننجدوالقانون،ا
شكل علىالمصورةللأحداثالوطنيةوالوكالةالوطنية،الأنباءوالبث ووكالةوالتلفزيونللإذاعة

)3(.1990الإعلام قانونمن12للمادةطبقاوتجاريصناعيطابععمومية ذاتمؤسسات

العموميةالسلطةبصلاحياتللتكفلجديدةتنظيميةوسائلفسعت الحكومة لوضع
السالثقافة والاتصالوزارةمستوىعلىالمهنةوتمثيلاستقلالية الإعلاموضمان الأعلىو

السللإعلام، .البصريالوطني للسمعيو
على الجرائد باحتكار المطابع الأربع في الوطن اقتصاديةوبقيت السلطة تمارس ضغوطا 

والتي جعلتها عمومية تسمح لها بحجب كثير من العناوين لأسباب اقتصادية، وهذا بالرغم مما 
حققته الصحافة المكتوبة في الجزائر من مكاسب.

أامنذالصحافةعانت بطبعتتعلقوتقنيةماديةعوائقلبروزصعوبات كبيرة نظرامننش
وازدادالمستقلين،أمام الناشرينعويصاوالتوزيع مشكلاالطبععاملاليشكلالجرائد،وسحب

)1(– Francis . BALLE,"Mythes et réalités de la liberté de presse",
http://www.universalis.fr/encyclopedie/presse-mythes-et-realites-de-la-liberte-

de-la-presse/ressources/ 13/05/2010تاريخ الزيارة.
ه الموافق 1410رمضان08مؤرخ في 07-90رقم :1990الإعلامقانون، الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةلجمهوريةا–)2(
. 460ص، 1990أفريل4ل ه الموافق 1410رمضان 09في ةؤرخالم، 14العددالرسمية ،الجريدة،1990أفريل3ل
.460المرجع نفسه، ص–) 3(



466

المطابعجعلماهذاالمطابع،مستحقاتيسددواالذين لمالناشرينعلىالسياسيةالسلطةضغط
.البلاد في بداية التسعيناتاتمرخانقةاقتصاديةظل أزمةفيبصرامةالناشرينمعتتعامل

عن 1993منذ جويلية (LIBERTÉ)و(LE MATIN)فقد منعت جريدتي 
جريدة توقفتالصدور لعدة أسابيع لعدم تسوية ديون الطبع ومستحقاته. حيث

(LIBERTÉ)التوزيعمؤسسةنتيجةمرتينالصدورعن(ENAMEP)بوالمقدرة
ب1994سنة منالأولالنصفخلال(LE MATIN)جريدةديونوبلغتدج،مليون30

المطبعةتجاه1995سنة(L'HORIZON)جريدةديونكما بلغتسنتيم،مليار1.6
ااهدمديونيةدج، وقدرتمليون130 بعة  )1(جزائري.دينارمليون100ب1992سنةمط

أابدا التيوالسلطةالناشرينبينقائمةأزمةتشكلالجزائرفيالمطابعبقيتوهكذا وك
وبسبب هذا،سياسيةلأغراضتستعملضغطالمطابع كورقةعلىبسلطتهاتمسكهاقررت

م.خاصةطباعةوسائللاستيرادالخواصالناشرينلدىمشاريععدةتبلورت
شركةتأسيسعلى1992في (le soir d'Algérie)والوطنمسؤولوا جريدتياتفق
والمالية والبيروقراطيةالتقنيةالمشاكلبسببالفشلمصيرهكانالمشروعهذالكنطباعة خاصة،

معبالتفاوض-والوطنمن جريدتي الخبراستطاعت كل2000سنةوفي.واجهتهالتي
فيالجزائرميناءفياحتجزتلكنهاعليها،الحصولخاصة، وتماقتناء مطبعة-أجانبمستثمرين

منأشهرثلاثةبعد2001مارس27فيومةالحكرئاسةتدخلنفس السنة، وبعدمنديسمبر
03فيالعاشورمدينةإلىالمطبعةبانتقالالنورالمشروععرفالجزائر،في ميناءالحجز
)2(.الصحافةلحريةالعالميباليومالاحتفالبمناسبةوهذا2001ماي

وهذا ال الإشهار،الدولةاحتكاريكرس1971أكتوبر19فيمرسوموصدر
تمارسوالإشهارالوطنية للنشرأن الوكالةعلىتنصالتيالمرسوممنالأولىالمادةحسب

تنصالمادة الثانية التيإلىإضافةأجنبية.أوجزائريةمصلحةأومنتوجلأيبالنسبةالاحتكار
،الأجنبيةأوعلى كل المنتوجات الوطنيةالاحتكارتمارسوالنشرللإشهارالوطنيةأن الوكالةعلى

.272صسابق،مرجع،معرافإسماعيل–)1(
مذكرة"،2006-1990الخاصة نموذجاالجزائر الصحافةفيالصحفيالتوزيع"إشكاليةسحاري،مصطفى–)2(

جامعة،الاتصالوالإعلامعلومالإعلام ،قسموالسياسةالعلومالاتصال،، كليةوالإعلامعلومفيالماجستيرلنيل شهادة
.62-61(غير منشورة) ، ص2007-2006)،خدة بنيوسفبن(الجزائر 
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فيالجزائريةوالخدماتالتجاري للمنتوجاتالإشهارونشرالإنتاجاحتكارتمارسكما
)1(».الخارج

السياسيةالتعدديةعهدالجزائرولوجالإشهار بعدمجالفيالخاصةالمؤسساترزتب
قانوني،من فراغيعانيالإشهارقطاعبقيالانفتاحهذاالاقتصادي، ورغموالانفتاحوالإعلامية

تطبيقمجالمنيستثني الإشهار«أنهعلىنص100مادتهفي1990الإعلامقانونأنرغم
)2(».خاصقانونعلىويحالالقانونهذا

اال.فيفوضىإلىأدىمماوينظمه،يسيرهقانونيإطاربدونالإشهارقطاعوبقي ا  هذ
اشهارية خاصة. وكالاتأنشئتالإعلاميةالسوقمتطلباتوتضخمالمعلنينطلباتوبازدياد

الخاصة،والوكالاتوسائل الإعلاممعمباشرةالتعاملبعدمالمعلنينمراسيم تلزموصدرت عدة
للمواد العادلالتوزيعذريعةتحتوالإشهارالوطنية للنشرالوكالةإلىالإشهاريةميزانيهاوإيكال

السوق. اقتصادلقواعدصارختعدأاإلاالإعلامية،المؤسساتعلىالإشهارية
مرور  بوجوبتقضيسيفيمقدادحكومةعهدفيحكوميةتعليمةصدرتوتبعا لذلك 

عبر الوكالةالمحليةوالجماعاتالعموميةوالإداراتبالمؤسساتالمتعلقةكل الإشهارات والإعلانات
. 1995فيفريشهرمنابتداءالتطبيقحيزالتعليمةودخلت هذهوالإشهارللنشرالوطنية

بقوانينللإشهار عملاالاحتكارهذابإلغاء1995جويليةالجزائريين فيالناشرينجمعيةوطالبت
)3(السوق.اقتصادوقواعدالمنافسة

من السوق الجزائري %85علىتسيطر(ANEP)وبقيت الوكالة الوطنية للنشر والإشهار
)4(حيث تقوم بتوزيع الإشهار من المؤسسات العمومية وإدارات الدولة على الصحافة.

ر أحمد بجاوي بالدور الذي كان منوطا بمجلس السمعي البصري في بداية  وذكّ
التسعينات، حيث كان يدرس توزيع الذبذبات على الخواص ولكن سرعان ما توقف عن أداء 

الصحفيينمنعينةمسحية على: دراسة2001-1990والإرهاب السلطةبينالمستقلة"الصحافةقادم،جميلة–)1(
السياسةالعلومالإعلام والاتصال، كليةقسم علومالاتصال ،والإعلامعلومفيالماجستيرلنيل شهادةمذكرة،الجزائريين"

. 122ص(غير منشورة)،2003،)خدة بنيوسفبن(الجزائرجامعة،والإعلام
. 123صالمرجع نفسه،–)2(
)3(–M'hamed .RABAH, la presse Algérienne : journal d'un défi, Editions

CHIHAB, Alger, 2002. P104.
)4(–Djallal . MALTI ,op. cit,  PP41- .42
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وتأسف بجاوي عن تأخر فتح مجال السمعي البصري، ما جعل الجزائر من أواخر هذه الوظيفة. 
لدول لأا تملك قناة تلفزيونية واحدة فقط. فصار الجزائريون بدو  250تلفزيونيا في وجود رحلااا

ام إلا نادرا.. التلفزيون تم تحطيمه وصار يقدم  لى قن يعرجون ع ية، ولا  لعرب اطقة با ية ن فضائ قناة 
ل من قبل ضرائب المواطنين. فحذف الضريبة خدمة  حكومية وليس خدمة عمومية، رغم أنه مموّ

التلفزيونية من فاتورة الكهرباء، كان رسالة موجهة بأن السلطة هي الممول للتلفزيون و ليس 
)1(المواطن.

ناء وقد تناولت وسائل الإعلام المحلية و الدولية التصريح الذي أدلى به الرئيس بوتفليقة أث
عن فتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص حيث قال:2004الحملة الانتخابية لرئاسيات

) 2(».هذا تلفزيون الدولة و من أراد أن يقول ما يشاء فعليه أن يمتلك تلفزيونا خاصا به« 

وبدا هذا التصريح غامضا وانقسمت الآراء إلى تيارين: تيار يرى أن في التصريح تأكيدا 
واضحا على احتكار التلفزيون من قبل السلطة ولا مجال للتوجهات المعارضة في استخدامه للتعبير 
عن آرائها ، وتيار أخر يرى أنه قد أسئ تأويل التصريح ، لأن الرئيس ينوي تنمية قطاع السمعي

، وأن مقصده ليس الاحتكار وإنما تحقيق الخدمة العمومية 1999البصري منذ توليه السلطة عام 
التي لا توفرها إلا الدولة .    
عدم فتح مجال السمعي البصري، مساس بالأمن الوطني، طالما أن«ورأى سعد بوعقبة 

" و"فرانس (TF1)1أن الرأي العام المحلي تقوم ببلورته قنوات مثل "الجزيرة " و"تي.أف.
24"(France24) ما يجعلنا نقول إن السلطات تخشى الراغبين في إنشاء قنوات خاصة ،

)3(».وطنية أكثر مما تخشى القنوات الأجنبية

-05-26جريدة الخبر:ندوة الخبر تفتح النقاش مع مختصين حول قانون الإعلام الجديد"،حميد. يس وآخرون،–)1(
2011 ،http://www.elkhabar.com/ar/autres/nadwa/254461.htm، تاريخ

.27/05/2011الزيارة
، مجلة العمومية""التلفزيون العمومي الجزائري في ظل غياب فتح القطاع وسيادة منطق الخدمة ،وحنية  بقوي –)2(

.48، ص2011-02الإذاعات العربية، اتحاد إذاعات الدول العربية، تونس،العدد
مرجع سابق.ندوة الخبر تفتح النقاش مع مختصين حول قانون الإعلام الجديد"،حميد. يس وآخرون،–)3(
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فظل قطاع السمعي البصري في الجزائر بعيدا عن ساحة التنظير والصياغة القانونية 
حه أمام المستثمرين الخواص جزءا تابعا أن خصخصة القطاع وفتيعتبرللمشرع الجزائري الذي 

)1(.(Le service public)للدولة ومتلازمة من متلازمات الخدمة العمومية

في الوقت الذي أخذت العولمة  تدفع بالمد الإعلامي وتجعل العالم أصغر مما نتوقع من 
اال خلال آلاف القنوات الفضائية والإذاعات المحلية والدولية لم يحن للجزائر   تح  تف أن  عد  ب

السمعي البصري باعتماد مبررات عدم فتح هذا القطاع  لظروف العشرية السوداء، وقلة لكفاءات 
وللفساد الذي سيعم القطاع إذا فتح ،

للاستثمار الخاص. 
علامية في الجزائر من خلال وتعد كل هذه الممارسات إجراءات تقييدية للممارسة الإ

الملكية سواء كان ذلك في مجال الصحافة المكتوبة أو الإشهار أو قطاع السمعي البصري.مؤشر 

مرجع سابق، " ،الخدمة العمومية"،"التلفزيون العمومي الجزائري في ظل غياب فتح القطاع وسيادة منطق قوي بوحنية–)1(
.44ص
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ثالثا: الضمانات التشريعية للقيم الديمقراطية في عصر تكنولوجيا المعلومات
) القيم الديمقراطية بين تشريع القوانين وتطبيقها:1

عالقانون علاقات الأشخاص ببيحكم 
لذلك فإن أي مجتمع يحتاج دائما إلى وضع قواعد يرتضيها. فلا مجتمع بلا قانون و لابد أن نذكر 

اتمع  ات  مكون برز  )1(الديمقراطي هي :و أ

الزاوية في بناء الدولة الحديثة، وهو المدخل إلى إرساء مبدأ المواطنة: الممثل لحجر- أ
أسس نظام حكم ديمقراطي فيها. وقد مر هذا المبدأ عبر التاريخ بمحطات تاريخية تطور فيها 

الاجتماعيةمفهوم المواطنة، حتى وصل إلى دلالته المعاصرة التي تتمثل في حق المشاركة في الحياة 
و المساواة أمام القانون. حق تولي المناصب العامةإنجاز القرارات الجماعية و و

مبدأ المشاركة السياسية: بنشوء الدولة القومية أصبح الشعب يعتبر الدولة دولته - ب
و يطالب مع مرور الزمن بالاعتراف بحقوقه. 

مبدأ حكم القانون: و هو من المبادئ الرئيسية لإرساء أسس الدولة الحديثة و ركيزة - ج
زيز مبدأ المواطنة المعاصرة التي كان يتجاهلها الفكر القومي العربي. لتع

إن الأسئلة المثارة حول القيم الديمقراطية في ظل الدساتير و القوانين و تنظيمها تكاد لا 
الدول العربية تنص على ضمان الحريات والحقوق في فيو ،تنتهي لأن معظم الدساتير في العالم

أن" حرية التعبير مكفولة في حدود القانون ".عبارة واحدة مفادها 
و لكن تفترض سيادة القانون أن تحترم الحكومة ما تصدره من قوانين و أول خطوة في 
هذا الاحترام هو الاهتمام بحسن صياغة القوانين و خلوها من التناقض و وضوح أحكامها حتى 

لى رجوع متكرر إلى لائحة تنفيذية تكون مؤهلة للتطبيق المحكم و الالتزام الواضح دون حاجة إ
)2(أو تعديلات متكررة للقانون الواحد.

مجلة المستقبل العربي ، بيروت ، العدد "العقلية الريعية و تعارضها مع مقومات الدولة الديمقراطية"،عبد االله جناحي ، -)1(
.64-63، ص 2003فيفري، 288

.168إسماعيل صبري عبد االله، مرجع سابق، ص -)2(
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من النقيض إلى النقيض في شكل ها غير أن ما يتجلى هو تفاوت تطبيق القوانين و تفسير 
و غالبا ما ينجح التشريع العادي إلى تقييد الحق « دساتير تمنح الحقوق و قوانين أخرى تصادرها. 

بل مصادرته أحيانا 

)1(».حقيقي

التعبير و حرية الطبع و النشر و لكن الدول العربية كغيرها من دول العالم تختلف في مدى القيود 
التي تفرض على حرية الرأي و الصحافة من دولة إلى أخرى ، و من دستور إلى دستور، و هذا 
حسب الظروف السياسية و الاقتصادية و الثقافية و بخاصة طبيعة نظام الحكم السائد و سلطته 
التشريعية ، الأمر الذي يؤدي إلى بروز صياغات تشريعية مختلفة تجعل المبادئ المعلنة في النصوص 

الدستورية تختلف عن الممارسات العملية لحرية الرأي و التعبير و حرية وسائل الإعلام عموما.
قراءةحرية الرأي و التعبير:"و لهذا ينحى الصحفي التونسي سفيان بن حميدة في مؤلفه 

أن هامش حرية التعبير يتوسع أو يضيق وفقا لتغير موازين القوى السياسية « فيقول: "في المفهوم
اتمعات  الحكم و  نظمة  تطور أ ية ، وفقا ل اع تم الاج )2(» .و 

و تتجلى الهوة الواسعة بين النظرية و التطبيق في معظم دساتير الدول العربية رغم توقيعها 
لإعلانات الدولية و الإقليمية و المحلية التي تقر حرية التعبير التي تعد من العديد من الاتفاقيات و ا

أن « الأعمدة الأساسية للديمقراطية و إحدى مظاهرها الأكثر بروزا. و يضيف الصحفي التونسي 
الدساتير و النصوص التشريعية الدولية و قوانينها تكتسب أهمية نسبية، ففي الدول التي تحترم فيها 

المؤسس

، مجلة : نحو الحرية في الوطن العربي "2004تقرير التنمية الإنسانية العربية " موجز صلاح الدين حافظ، -)1(
–أفريل، 119لإقليمي للدراسات الإعلامية للسكان و التنمية البيئية، القاهرة، العدد االعربي الدراسات الإعلامية، المركز

.32، ص 2005جوان
في ظل الأنظمة السياسية العربية : دراسة تحليلية مقارنة ، حرية التعبير الصحفي :عبد الحليم موسى يعقوب -)2(

، 2003الأردن، -، دار مجدلاوي ،عمان1999-1989للصحف و القوانين السودانية والأردنية في  الفترة من 
.62ص
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حقيقيا في الواقع المعيشي، أما في الدول الأخرى، فإن هذه النصوص لا تكتسب إلا طابعا 
)1(».سياسيا رمزيا 

و يمكن الإشارة إلى عدد من النصوص الأساسية الدولية التي أقرت حرية التعبير بشكل 
الجزائري نصوصها منها، بدءا بإعلان حقوق استمدت الدساتير العربية والدستورواضح و التي

نصت المادة الحادية عشرة منه 1789أغسطس 26الإنسان و المواطن في فرنسا الذي صدر في 
هعلى الآتي:" الاتصال الحر للأفكار و الآراء هو من الحقوق الأساسية للإنسان، كل مواطن يمكن

عبير و الكتابة و النشر بكل حرية، إلا في حالات الإسراف في هذه الحرية وفقا لما يحدده الت
كما تنص المادة الرابعة من هذا الإعلان على أن الحرية هي إمكانية القيام بكل ما )2(القانون ".

)3(لا يضر بالغير ... ".

العام، غير أن فرنسا كانت 
تمارس الرقابة المسبقة على الصحف الفرنسية، و استمر هذا الإجراء ردحا من الزمن ، حتى تم 

و مادته الذي أقر بوضوح في فصله الأول1881جويلية 29إلغاؤه بموجب قانون صدر في 
الأمريكية دستور في ، كما صدر بالولايات المتحدة )4(الأولى على أن " الطباعة و النشر حرة "

و الذي ينص في مادته الأولى على أنه "...لا يمكن إصدار قوانين تحد من 1791ديسمبر 15
)5(حرية التعبير أو الصحافة ... "

، إذ نصت الفقرة 1945نوفمبر 16و صدرت بلندن الاتفاقية المؤسسة لليونسكو في 
الأولى من المادة الأولى على ما يلي: " تستهدف المنظمة المساهمة في صون السلم والأمن، بالعمل 
عن طريق التربية و العلم و الثقافة على توثيق عرى التعاون بين الأمم ، لضمان الاحترام الشامل 

دالة والقانون وحقوق الإنسان ، والحريات الأساسية للناس كافة ". وجاء في الفقرة الثانية من للع
نفس المادة ما يلي: " ولهذه الغايات، فإن المنظمة، تعزز التعارف والتفاهم بين الأمم، بمساندة 

.62المرجع نفسه، ص -)1(
-)2(Jaques. ROBERT & Henri OBERDOFF, Libertés fondamentales et

droits de l’homme : Textes français et internationaux, 4ème Édition,
MONTCHRESTIEN, Paris, 1999, P8.

)3(– Ibid , P7.
)4(– Ibid, P511.
.65عبد الحليم موسى يعقوب، مرجع سابق، ص –)5(
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دة لتسهيل 
)1(عن طريق الكلمة والصورة.حرية تداول الأفكار،

الإعلان العالمي لحقوق 1948في العاشر من ديسمبر )ONU(وأقرت الأمم المتحدة 

اع بين العظماء والمستضعفين إزاء العديد من قضايا الحريات ية، إضافة إلى تفاقم الصر المالع
) من هذا الإعلان على أن19والحقوق منها حرية الفكر والتعبير عن الرأي . ونصت المادة(

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، «
اء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد واستقاء الآراء دون تدخل، و استق

)2(.»بالحدود الجغرافية 

ويشير نظام عساف إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يأخذ صفة الاتفاقيات 
الدولية الملزمة، كما هو الحال مع ميثاق الأمم المتحدة، و بالتالي لا يعتبر هذا الإعلان ملزما 

) توحي بإلزامية الإعلان و جاء نصها كالآتي :" ليس في 30بالرغم من أن المادة ()3(للدول.
هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط

)4(أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق و الحريات الواردة فيه ".

1966أقرت الأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في عام 
)، و قد بلغ عدد الدول التي وافقت على هذا العهد 12-) ألف (د2200بموجب القرار رقم (

19دولة عربية. و قد نصت المادة (13) دولة منها 127في ذلك العام (
ص ، لا يمكن أن يكون عرضة للضغوطات بسبب آرائه ". أما الفقرة الثانية على : " أن أي شخ

فهي تقر بأن " لكل شخص الحق في حرية التعبير و أن هذا الحق، يشمل حرية البحث 
و الأفكار مهما كان نوعها، بدون اعتبار للحدود و عبر صيغ و نشر المعلومات،و التلقي،

.66-65المرجع نفسه ، ص –)1(
)2(– Jaques. Robert & Henri. OBERDOFF, op.cit, P164.
–، دون ذكر الناشر ، عمان في الوثائق الدولية والإقليمية والأردنيةمدخل إلى حقوق الإنسان:نظام عساف، –)3(

.112، ص 1999،الأردن
.67عبد الحليم موسى يعقوب ، مرجع سابق ، ص –)4(
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تابات، والنشرات، أو الأشكال الفنية، أو غيرها من الوسائل التي عبر الكالتداول شفاهي، أو
)2() على حرية الفكر و الوجدان و الدين.18و تنص المادة ()1(يختارها.

و مع أن الميثاق أداة قانونية ملزمة للدول الموقعة عليه، إلا أنه يخلو من آلية قانونية لتنفيذ 
الدول التي تقوم بخرقه، و بعض الدول تقوم بتعليق و كذلك عدم وجود جزاءات علىأحكامه،

)3(الميثاق خلال حالات الطوارئ.

كما تضمنت اتفاقية حماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية الاتفاقية الأوروبية لحماية 
) إضافة إلى الاتفاقية 9حقوق الإنسان حرية التعبير و الفكر و الدين و المعتقد في المادة(

ديسمبر 03ة لحقوق الإنسان و التي عقدت في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا في الأمريكي
، و نصت على العديد من الحريات و منها حرية التعبير التي تجلت في الإقرار بحرية الفكر 1969

و الإعلام و نشاطات الإذاعة و التلفزيون و السينما، إضافة إلى حرية تلقي المعلومات و الأفكار 
)4(إذاعتها دون التقيد بالحدود.و نقلها و

) 09و تنص المادة (1981و صدر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب عام 
)5(على أن :

من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.-1
يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره و ينشرها في إطار القوانين و اللوائح.-2

الكثير دخطوة في سبيل إقرار الحريات في القارة الإفريقية التي تشهو يعد الميثاق الإفريقي 
من مشاهد الانتهاك لحقوق الإنسان من قتل و تدمير غمرت جميع وسائل الإعلام العالمية 
و الإقليمية كأحداث رواندا و قضية دالفور فضلا عن الأنظمة الديكتاتورية التي تتحكم في مصير 

القارة. 
تناسي التنويه إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بيد أن المشروع ظل حبيس و لا يمكن

الأضابير، حتى قال عنه بعض خبراء حقوق الإنسان.

.68المرجع نفسه ، ص –)1(
.125نظام عساف ، مرجع سابق ، ص –)2(
.69-68عبد الحليم موسى يعقوب ، مرجع سابق ، ص –)3(
.68المرجع نفسه ، ص –)4(
.69المرجع نفسه ، ص –)5(
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الذي أصبح نسيا منسيا.المسألة، بالرغم من الجهود المضنية التي بذلت لإعداد مسودة المشروع
)1(

بالرغم من القيمة التي أضفاها الغرب على قضية حقوق الإنسان و صياغتها في مواثيق 

ين و قيم تحكمها، و من الخطورة انتهاكها باسم عالمية حقوق الإنسان، و هذه الرؤية من قوان
الواضحة تسمح بفرز هؤلاء الذين يتعللون بعدم انطوائهم في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، 

في شكل التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهناك دول تأخذ بمبدأ وتختلف الدول

حيث النظام القانوني في الجزائر يسير على )2(عتبر القانون الدولي مرجعا لتفسير القانون الوطني.فت
) من الإعلان العالمي 19هدي نظرية أحادية القانون، فإن النصوص ذات الصلة، وخاصة المادة (

تشريعية لحقوق الإنسان في البلاد العربية القوانين التي تقيد حرية ومن قبيل الانتهاكات ال
الصحافة و تصادرها بدعوى التنظيم، إحدى عشرة دولة أو اللاحقة على الصحف أو تلك 
النصوص التي تفرض القيود على حق إصدار الصحف بحيث تجعل الترخيص بإصدار الصحيفة 

تنفيذية و لم يرد نص على حق الصحفي في و سحب هذا الترخيص سلاحا في يد السلطة ال
الحصول على المعلومات و الأخبار في تشريعات خمس دول عربية هي مصر  والسودان واليمن 

التنظيم القانوني و في تنظيمه لحرية الرأي والتعبير -غلب المشروع العربي يُ ف)3(والأردن والجزائر.
من اعتبارات للأمن و المصلحة العامة على ما يتصوره-للصحافة و وسائل الاتصال الجماهيري 

،قيم الحرية و التعددية و احترام حقوق الإنسان
. 72-71المرجع نفسه ، ص –)1(
، القاهرة،، دار الكتب العلمية معلوماتلتشريعات الإعلام في إطار تكنولوجيا الاتصال وامحمد سعد ابراهيم ، –)2(

.21، ص2008
، مرجع : نحو الحرية في الوطن العربي "2004، " موجز تقرير التنمية الإنسانية العربية صلاح الدين حافظ–)3(

. 33سابق، ص 
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و غير العقابية بعديد من النصوص التي تنظر إلى النشر الصحفي و البث المسموع و المرئي 
ا أنشطة خطرة تجدر إحاطتها بسياجات قوية من المحظورات 

)1(و القيود التي تفرض على هذه الأنشطة جزاءات رادعة.

و تحمل بعض الدساتير العربية في صميم نصوصها تعارضا مع المبادئ الدولية لحقوق 
ريات الإنسان عن طريق تبني صياغات ذات طبيعة إيديولوجية أو دينية تصادر الحقوق و الح

بمصادرا. تسمح  أو  امة  لع ا
من أخطر صور الانتهاكات التشريعية لحقوق الإنسان في العالم العربي سماح و يعتبر

اط، لأالمشرع العربي للسلطة التنفيذية باللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ  فر حالة تجرد المواطن  ابإ
حرمة المسكن، و الحرية الشخصية و التعبير و الصحافة و سرية :من حقوقه الدستورية مثلاكثير 

المراسلات و الحق في الاجتماع. و هي تنزع قدرا من سلطة التشريع من يد البرلمان المنتخب 
)2(الطوارئ).و تضعها في يد السلطة التنفيذية أو الحاكم العسكري(سلطة

هودات اتحاد الصحفيين العربي الذي اتخذ -على الصعيد العربي-و لابد من الإشارة 
(حرية ...و مسؤولية) شعارا له لإيمانه بأن الصحافة من غير حرية تصبح قصاصات ورق لا قيمة 

صر على توفير التشريعات الضامنة لها ما لم يكن لأهم قضايا الإنسان. كما أن الحرية لا تقت
)3(التطبيق محققا لمضمون هذه التشريعات.

و قد عقد اتحاد الصحفيين العرب عدة مؤتمرات و أدار عدة ندواته أهمها ما جاء في بيان 
ئر الجزائر عن الحريات الصحفية الصادر عن المؤتمر العام الخامس للصحفيين العرب المنعقد في الجزا

معبرا عن مواقف الاتحاد من حرية الصحافة 1976ديسمبر (كانون الأول) عام 17-13من 
مرورا ) 4(.1965و حقوق الصحفيين المهنية عبر كل مؤتمراته منذ المؤتمر الأول في الكويت عام 

و المؤتمر العام 1996مارس 27- 26بعدة مؤتمرات تالية كالمؤتمر العام الثامن المنعقد بتاريخ 

. 33المرجع نفسه، ص –)1(
.35المرجع نفسه، ص –)2(
. 27-26سجاد الغازي، مرجع سابق، ص –)3(
.27ص المرجع نفسه،–)4(
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02و مؤتمره العاشر الأخير المنعقد بالقاهرة من 2000أكتوبر 27إلى 25التاسع المنعقد من 
.2004أكتوبر (تشرين الأول) 05إلى 

صيات الصادرة عن المؤتمر العاشر لاتحاد و قد عبر البيان الختامي عن القرارات و التو 
الصحفيين العرب دفاعا عن الديمقراطية و حرية الصحافة. و لكن لم يحضره الوفد الجزائري بسبب 
تعليق عضويته طبقا لقرار المؤتمر العام التاسع إلى حين تحقيق التمثيل الحقيقي لصحف الجزائر في 

د بسبب تدهور أوضاع حرية الصحافة في أكثر من الاتحاد. و عبر المؤتمر هذا عن قلقه الشدي
دولة عربية و طالب بتعزيز الحريات الصحفية من خلال تعديل و إلغاء القوانين السالبة لحرية 
الصحافة و إلغاء عقوبة الحبس و التوفيق في قضايا المطبوعات و النشر و صيانة حق الصحافة 

) 1(الرأي العام.و الصحافيين في نقل المعرفة و المعلومة إلى

و تعزيز كما يطالب المؤتمر الصحفيين بالدفاع عن حق المواطن في الاطلاع على الحقيقة،

ائل الإعلام المرئية لأخلاقيات الصحافة. و يؤكد المؤتمر على رفضه للرقابة على الصحف و وس

) 2(الدولي للحقوق المدنية و السياسية.

و يؤكد المؤتمر كذلك بأن حرية الصحافة جزء من الحريات العامة و الحقوق الديمقراطية، 
ترسيخ مجتمع القانونو لهذا فإن الاتحاد يدعو إلى

شعار مجتمع القانون و المؤسسات الدستورية الشرعية. 
و قام المؤتمر أيضا بتكليف الأمانة العامة بوضع مشروع قانون نموذجي موحد للإعلام 

ية للاسترشاد به على أن يتضمن العربي المكتوب و المرئي و المسموع و تعميمه على الدول العرب
تعريفا واضحا للصحفي و الوسيلة الصحفية استكمالا لمشروع القانون النموذجي للصحافة الذي 

) 3(سبق و أن أصدره الاتحاد.

أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين وبشراكة مع شبكة أنترنيوز الإعلامية في إطار جهوده 
الوطن العربي دراسة علمية حول التشريعات الإعلامية الإعلامية فيظم للحريات نلتطوير المناخ الم

-)1(http : //www.faj.org.eg/docs/confs/doc 10.doc,13/05/2006تاريخ الزيارة.
-)2(Ibid.
httpلمزيد من التفصيل ارجع إلى موقع الاتحاد العام للصحفيين العرب على الموقع الآتي : -)  3( : //www.faj.org/
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، صدرت في كتاب تحت وتونس ولبنان والبحرينالعربية في خمس دول عربية هي المغرب والجزائر
فريق بحث علمي ومجموعات بحث ميدانية في الدول الخمسة عنوان "أصوات مخنوقة" أشرف عليها

.2005عام 
التعريف بالكتاب الجديد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين فيويقول نضال منصور

تكن أيضاً تستأثر باهتمام حتى وقت قريب لم تكن التشريعات الإعلامية تثير جدلاً، ولم« 

التأثير المتزايد للتشريعات على حرية تغير وبدأ الإعلاميون يلتفتون إلىوحريتهم. والحقيقة أن الأمر
نتيجة طبيعة للضغوط والقيود التي فرضتها الإعلام.. هذا التحول لم يأت مصادفة بل جاء

تجربتي العملية فإن المواجهة بين الإعلاميين القوانين على سقف الحريات الصحفية.. ومن
الحكومات العربية لاستخدام القوانين لتكبيل حرية الصحافة ن لجأتوالتشريعات تزايدت بعد أ

)1(».ولإرهاب الإعلاميين

المصرية ورئيس جماعة تنمية الديمقراطية) في قال نجاد البرعي( وهو محام في محكمة النقض
الضامن والأهم على وجود الديمقراطية ، وهي الدليل الأول« تقديمه للدراسة أن حرية التعبير هي 

تقدم لنا الدليل على وجود حرية التعبير في أي مجتمع لاستمرارها، وحرية وسائل الأعلام هي التي
اتمعات جدلية فلا أن العلاقة بين الديمقراطية وحرية التعبير هي علاقة:« وأضاف ».من 

علاقة بين فيه اليمكن ضمان حرية التعبير بالشكل المناسب إلا في إطار نظام سياسي تتوازن
التشريعات الإعلامية في خمسة أطرافه.. ومن هنا تأتي أهمية تلك الدراسة التي تناقش أوضاع

)2(» .بلدان عربية

التشريعات التي وانتهت الدراسة بعد إنجازها إلى أن الأمر ليس مفاجئاً وغريباً أن تبدو
ومتماثلة، وباعتقاد الباحثين فإن 

الإعلامية العربية، المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، أصوات مخنوقة :دراسة في التشريعات وآخرون ، محمد الدعمة)  _1(
.3، ص2005، مركز حماية وحرية الصحفيين، منظمة أنترنيوز، عمان_الأردن،البحرين

المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، :أصوات مخنوقة :دراسة في التشريعات الإعلامية العربية"محمد الدعمة، - )2(
مركز حماية وحرية الصحافيين بشراكة مع شبكة إنترنيوز،،"البحرين

http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=9532&article=310091، تاريخ الزيارة
10/03/2006.
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تعامله مع القوانين من فلسفة المنع المشكلة تكمن في أن السلطة وحتى المشرع العربي ينطلق في
)1(والتقييد والعقاب وليس من منطلق الحرية والإباحة.

يلاحظ المتصفح لقوانين النشر و المطبوعات في الوطن العربي أن الدول العربية أخذت 
قوانينهامواد 

في غالبيتها في القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين في الدول الاستعمارية، مثل فرنسا 
فاروق أبو زيد استنتج الباحث "النظم الصحفية في الوطن العربي"و بريطانيا و إيطاليا. في كتابه

أن النظام السلطوي يسيطر على الأنظمة الإعلامية العربية، و أن جميع الدول العربية تفرض 
)2(الرقابة على الصحف بطريقة أو بأخرى.

حول "تأثيرات قوانين وسائل الإعلام و الصحافة على حرية و في دراسة خليل عبد االله
The Effects of Media and Press Laws in the Arab)التعبير في الوطن العربي" 

World on Freedom of Expression):3(، انتهى الباحث إلى ما يلي(

.انعدام النظام الليبرالي في الأنظمة الإعلامية العربية، و سيطرة النظام السلطوي
وجود قيود تشريعية على محتوى الرسالة الإعلامية سواء في قانون النشر

و المطبوعات أو قانون العقوبات أو في القوانين الأخرى.
 معظم التشريعات العربية تقيّد حرية التعبير و تنفذ عقوبات قاسية ضد

"المخالفين".
 أن التشريعات الإعلامية العربية تعكس الظروف السياسية والاجتماعية و الثقافية

و الاقتصادية الموجودة في العالم العربي.
و رغم التطورات التي شهدها الفضاء الإعلامي العربي خلال العقدين الأخيرين بفضل 

ن و الإعلامي و الاتصالي إلا أن النظام الإعلامي العربي و إن تغير في الشكل بقي في المضمو 
على حاله في قبضة السلطة الحاكمة.

.271مرجع سابق، صأصوات مخنوقة : دراسة في التشريعات الإعلامية العربية...،وآخرون ، محمد الدعمة- )1(
.67-26،ص 1986. عالم الكتب، القاهرة، النظم الصحفية في الوطن العربيفاروق أبو زيد،  -)2(
.116،صمرجع سابق"حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر"،محمد قيراط، -)3(
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) تجليات القيم الديمقراطية في التشريع الجزائري:2

يلاحظ أن معظم الدساتير تكاد تضع عبارة واحدة في موادها مفادها أن حرية الصحافة 
والتعبير مكفولة في حدود القانون، ثم يتفاوت تطبيق هذا القانون وتفسيره من النقيض إلى 

النقيض.
عرفت القيم عبر الدساتير والقوانين في الجزائر تغيرات حثيثة، خاصة وأن الجزائر وقد

عاشت محطات إعلامية مهمة بعد الاستقلال، ولكن وضعية التشريع الإعلامي في الجزائر لا 
وإن كانت « تختلف كثيرا عن الأوضاع السائدة في أغلبية الدول الحديثة بتبني المبادئ الليبرالية 

ثقافي –نها بمحاولات جمع كل القواعد المتعلقة بالإعلام، كحق إنساني وكنشاط اجتماعي تتميز ع
)، 1982وتجاري، في هيكل يسمى "قانون الإعلام"، سواء تعلق الأمر بعهد الأحادية (قانون 

)1()».1990أو بمرحلة التجربة التعددية (قانون 

الإعلامي في الجزائر، إلاّ أنه وبصرف النظر عن تفاصيل التطور الذي شهده التشريع 
يطرح إشكال عدم تناسقه مع تداعيات العولمة الإعلامية والاتصالية كمبادئ تداول المعلومات 

فعند الحديث عن التشريع الإعلامي في علاقته بحرية « والأفكار والآراء في السوق الإعلامية، 
لسلطات العمومية على إنشائها في تداول الإعلام، يتبادر إلى الذهن تلك القيود التي تعمل ا

)2(».شكل قوانين تضفي الشرعية على أعمال تقيد حرية الصحافة ووسائل الإعلام

أظهرت نتائج دراسة للدكتور محمد قيراط عن القائمين بالاتصال استياء الصحافيين 
أن القانون جاء الجزائريين من قانون الإعلام في الجزائر، حيث أن معظم المبحوثين (ثلثي) أجابوا ب

ليعاقب الصحافي و ليس لحمايته، كما أنه يقيّد حرية الصحافة وحرية التعبير، و أن القانون 
)3(يحتوي على مصطلحات مطاطة يمكن تأويلها بطرق مختلفة.

عرض بعض مميزات القيم الديمقراطية في التشريع الإعلامي الجزائري فيما يلي سنحاول
عتمد على ماضي وحاضر الظواهر. وقد لاحظنا أن الباحثين قد اجتهدوا لأن بناء السيناريوهات ي

في تصنيف مراحل هذا التشريع، لكن يستدعي تقسيم الدراسة موضوع البحث إلى مرحلتين، 

الـة "التشريعات الإعلاميـة الحديثـة فـي ظـل مبـادئ سـوق الأفكـار الحـرة"علي قسايسية، -)1( الجزائريـة للاتصـال، معهـد ، 
.61، ص1996ديسمبر -، جويلية14علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، العدد

.41المرجع نفسه، ص-)2(
.117-116ص، مرجع سابق"حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر"، محمد قيراط، -)3(
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:مرحلة ما قبل مرحلة ما قبل التعددية الإعلامية وما بعدها والتي قسمت بدورها إلى مرحلتين 
تركيزنا في هذه الجزئية سيكون على هذين بعد صدوره. وإصدار قانون الطوارئ ومرحلة ما

القيم التي تتضمنها القوانين والدساتير.استقاءلتجنب كثير من الالتباس في المرحلتين
أ) مرحلة ما قبل التعددیة الإعلامیة:

وقسمت هذه المرحلة حسب الباحث إسماعيل معراف إلى ثلاثة مراحل: وامتدت 
حيث كان الوضع القانوني للإعلام في الجزائر بعد « 1965إلى 1962المرحلة الأولى من 

الاستقلال ثابتا ولم يتغير، حيث لم تصدر الدولة الجزائرية في تلك الفترة قانونا تشريعيا خاصا 
)1(».بالإعلام

دااسترجاعالدولةبمحاولةالمرحلةهذهوتميزت ا خلالمنوهذاالإعلام،قطاععلىسي
التيالإعلامأجهزةعلىنفوذهابسطالدولةبدأتالأساسهذاوعلىالفرنسية،الصحافةتأميم

صحفوإنشاءالاستعماريةالصحفبتأميمالدولةبدأتحيثالفرنسي،الاستعمارخلّفها
1962سنةطرابلسبرنامجخلالومنالسلطةأنإلىهناالإشارةمنولابدوطنية،يومية

دت االفيالإنتاجلوسائلالجماعيةبالملكيةوأقرتالفردية،الحرياتعلىالخناقشدّ
.الإعلامي

واتخذت الدولة مرحلة هيمنة السلطة على الإعلام، عملية تبرير لهذه السيطرة بدعوى أن 
الدولة المستقلة حديثا مكبلة بالمشاكل الداخلية والخارجية، التي تتطلب الوحدة والتكاثف ولا 

نجدهاالشاملة، لذاالتنميةتحقيقذريعةتحتاختلاف ذاتي بين أفراد الشعب وتتحمل أي 
والتجنيد. والتعبئةالنضالفيالصحفيمهامحصرت

وبقيت القوانين على حالها فباشرت السلطة في توجيه الإعلام توجيها سياسيا وإيديولوجيا 
لأفكار التي كانت لا تخرج عن وقامت بإنشاء ثلاث يوميات وطنية عملت من خلالها على بث ا

إطار تمجيد الثورة وأبطالها، وكان الوضع نفسه بالنسبة للوسائل الثقيلة للإذاعة والتلفزيون، فقد 

وهو تاريخ الانقلاب 1965ن بمديرية عامة للإعلام، وبقي الأمر على حاله حتى جوا
أو التصحيح الثوري، الذي عرفته الجزائر، فانتهت مرحلة عُرفت بالفوضى العملية والافتقار 

.126، ص1992إعلامية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،، سلسلة دراسات عالم الاتصالعبد الرحمن عزي، -)1(
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)1(القانوني الذي يضبط مهنة الإعلام.

قراراتعلىتسييرهفيواعتمدجامداً ظلأنهّالمرحلةهذهفيالإعلامقطاعميزماأهمو 
سياسةلغيابنظراً تلك الفترة،فيعمت القطاعالتيالفوضىإضافة إلى حالةمحضة، سياسية
الإعلام .قطاعتسييرنمطتحددواضحةوتشريعيةقانونيةنصوصبارزة  و إعلامية

، 1978و1965المرحلة الثانية بين وتم التركيز على الإعلام السمعي البصري في 
، 1965السلطة بزعامة العقيد هواري بومدين في جوان فبعد التصحيح الثوري الذي قامت به 

عجل بروز قطاعات أخرى على حساب قطاع ، الأمر الذيالذي كان يتميز بعدم الوضوح
لاقتصادي، والإعلام في هذه الفترة بالذات 

ية دوا من القنوات الإعلامية الأخرى. بصر ية ال لسمع ئل ا لوسا لى ا لحوظا ع ا م يز ترك رف  )2(ع

1968سبتمبر09فيوالمؤرخ1968-535رقمالمرسومصدورالفترةهذهميّزكما
هذاحيث أكدّ الصحافة،مهنةلممارسةالعامةوالشروطالمحترفبالصحفيالمتعلقالمرسوموهو

الخامسةعليه المادةتنصماوهووالحزبالحكومةلدىموظفمجردالصحفيأنّ علىالمرسوم
عملنطاقفيوظيفتهيمارسأنالمهنيالصحفيعلىيجب« تقول:حيثالمرسوممن

)3(».نضالي

أنّ إلاّ 1976الوطنيالميثاقخلالمن-مرةلأول- الإعلام فيالحقو تم إقرار مبدأ
المسؤولونوالتي استغلهاالميثاق،فيالقانونيةالثغراتلكثرةالواقعأرضعلىيجسدلمهذا الحق

تعرضإذالإعلام،فيمبدأ الحقمنبدلاً الهيمنةمبدأوتكريسالإعلامقطاععلىالرقابةلزيادة
ومن الوزارةسياسيةشخصياتمنضغوطات كبيرةإلىالإعلاميةالمؤسساتمدراءمنكثير

الوصية. 
تميزت هذه الفترة بخاصية لا تختلف كثيرا عن سابقتها من حيث الرقابة والقيود وعليه فقد 

والتوجيه الإيديولوجي السياسي لملف الإعلام، مما جعل من الإعلام وظيفة مثل بقية الوظائف 
التي تعتمد على الدولة في جميع النواحي، بالإضافة إلى نفي أي نيّة في السماح للقطاع الخاص 

.42، صمرجع سابقإسماعيل معراف ، -)1(
.46المرجع نفسه ، ص-)2(
.30صمرجع سابق،قادم،جميلة-)3(
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ومن ثم تكريس الملكية العامة لوسائل الإعلام، وخلق ثقافة في مجال العمل الإعلامي،بالاستثمار
سلطوية رسمية تتميز بالتبعية المطلقة للنظام السياسي.

، حيث 1988- 1979من فساد فيها الإعلام الحزبي الموجه المرحلة الثالثةأما 
استراتيجية العمل وهذا التغيير تغير السلطة السياسية فكان لا بد من تغيير 1979عرفت سنة 

مس العديد من القطاعات وأهمها قطاع الإعلام، حيث قامت الحكومة بإصدار أول لائحة في 
تاريخ الجزائر متعلقة أساس بالإعلام، وذلك خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب باعتباره حزبا 

م.طلائعيا جماهيريا ينبغي أن يستولي على مهمة توجيه وتسيير الإعلا
وقد تدعم الإطار القانوني والسياسي ببعض التمهيدات التي سبقت صدور قانون الإعلام 
(قانون تنظيم الصحافة) التي تمثل المحاور العامة التي انطلق منها هذا القانون في تحديد الأسس 
القانونية للممارسة الصحفية في الجزائر، ونجد من بين تلك الممهدات على وجه الخصوص: لائحة

الاستثنائي، ولائحة السياسة العامة الصادرة عن المؤتمر 1979الإعلام الصادرة عن مؤتمر 
، واللائحة الصادرة عن الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب في مايو سنة 1980للحزب سنة 

1980.)1(

كان نتاج التمهيدات السابقة، ويكون بمثابة 1982إن صدور قانون الإعلام لسنة 
، الذي كان قد أكد على ضرورة تحديد دور 1976لما ورد في الميثاق الوطني لسنة تطبيق

الصحافة والإذاعة والتلفزة، بواسطة القانون، والذي يكرس بدوره أيضا حق المواطن في الإعلام.
بأن الإشتراكية تضمن مجموع الحريات العمومية «وقد أكد ذلك في عنصر الدولة و المواطن 

التعبير، والرأي والتفكير،...تضمن الدولة الإشتراكية لكل المواطنين الحق في إعلام  وبخاصة حرية 
)2(.»كامل وموضوعي سواء بالنسبة للقضايا الوطنية أو الدولية

المقدمة التي أولت والاقتراحاتبالآراء 1976عام لتعددت نصوص الميثاق الوطني لقد 
دور الصحافة -بكل وضوح لأول مرة–لوثيقة قطاع الإعلام أهمية قصوى، وقد حددت هذه ا

الــة الجزائريــة )"1990-1979"السياســة الإعلاميــة الجزائريــة: المنطلقــات النظريــة والممارســات (صــالح بــن بــوزة، -)1(  ،
.19، ص1996جوان -، يناير (جانفي)13الاتصال، جامعة الجزائر، العددللاتصال، معهد علوم الإعلام و

1976يوليو5لالموافقه1396رجب 7مؤرخ في 57-76الأمر ، الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةلجمهوريةا-)2(
،1976يوليو30لالموافق ه1396شعبان03، المؤرخة في 61، العددالجريدة الرسمية،يتضمن نشر الميثاق الوطني

.912ص
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وجميع وسائل الإعلام الأخرى في نشر ثقافة كفيلة بالاستجابة للحاجات الإيديولوجية، كما 
ينص هذا الميثاق على أن الدولة تضمن حق المواطن في الإعلام، ولذلك يجب أن تتولى قيادة 

الحزب توجيه ومراقبة الخبر.
لامية، وخاصة بعد أفول مفهومي الإعلام الاشتراكي والإعلام تتجه التشريعات الإع

الإنمائي، إلى رفع القيود القانونية والإدارية والمادية والتكنولوجية التي تحول دون تمكن الإنسان من 
ممارسته الحرة لحقه في الإعلام.

- )1988-1962خلال الفترة (–وحددت السلطة السياسية القائمة في الجزائر 
ة إعلامية" تنطلق من إرث ماضيها الثوري، وطموحات مرحلة الاستقلال، وتحققت بالفعل "سياس

ولكنه عدة إنجازات خاصة في مجال إنشاء البنى الإعلامية الجديدة وتحديث البعض الآخر منها.
وتم ذلك بشكل )1(.1982لم يصاحبها وضع تصور واضح للسياسة الإعلامية قبل سنة 

ل تصريحات، وتشريعات مهنية وإدارية، ثم تدعيم البنية القاعدية وإنشاء تدريجي، بدأت في شك
مرافق إعلامية جديدة، وتُـوّجت هذه العملية بإصدار قانون الإعلام، ثم ملف السياسة الإعلامية 

غير أن مجموع المرافق الإعلامية قد أعيدت هيكلتها في إطار المخطط « ، 1982خلال سنة 
)2()».1989- 1985ة سنة (الخماسي الثاني للتنمي

ويمثل الدستور أحد الأهداف الكبرى المسطرة في الميثاق الوطني، فقد أكد دستور 
)3(في بعض مواده على ما يلي:1976

55المادة (
الاشتراكية".

المعتقد ولا بحرية الرأي المفروضة للصحافة، هذه القواعد ): "لا مساس بحرية53المادة (
): 1اعتبرها رجال الإعلام أشد العوائق لحرية الصحافة، ومما ورد في هذا القانون نذكر المادة (

"الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية".

الـة الجزائريـة ،)"1990-1979"السياسـة الإعلاميـة الجزائريـة: المنطلقـات النظريـة والممارسـات (،صـالح بـن بـوزة-)1(
.16مرجع سابق، ص،13للاتصال، العدد

.47المرجع نفسه ،ص-)2(
نوفمبر 22المؤرخ في 97-76الصادر بأمر رقم :1976دستور ،الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةلجمهوريةا-)3(

وورد أيضا في إسماعيل ،1976نوفمبر24لالموافق1396ذو الحجة 02لمؤرخة فيا،94العدد ،الجريدة الرسمية،1976
.64معراف ، مرجع سابق، ص
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): "يمارس حق الإعلام بكل حرية، ضمن نطاق الاختيارات 03وتنص المادة (
ديولوجية للبلاد، والقيم الأخلاقية للأمة، وتوجيهات القيادة السياسية المنبثقة من الميثاق الإي

الوطني، مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها الدستور".
فعلى الرغم من إعطاء الصبغة الثقافية والحرية النسبية لمعظم وسائل الاتصال، إلاّ أنّ 

قالبا، وأن هذا القانون لم يجد في يوم من الأيام طريقة إلى الإعلام ظل تابعا للسلطة الرسمية قلبا و 
التطبيق، حيث أن العديد من نصوصه لم تطبق على أرض الميدان.

فيفري 6ويتبين من خلال النظرة إلى الصياغة اللغوية والقانونية لقانون الإعلام (
ة القانونية الآمرة، ويبدو ) أن معظم المواد الواردة في هذا القانون تغلب عليه صفة القاعد1982

أن ذلك كان له الأثر الواضح في عدم النص على ضمانات كافية، كفيلة بتحقيق التوازن، في هذا 
القانون، بين حرية ممارسة مهنة الصحافة، وحق المواطن في الإعلام من جهة، والمبادئ التي يقوم 

التي نصت على الواجبات عليها التنظيم السياسي من جهة ثانية، حيث بلغ عدد المواد 
مادة 128مادة من بين 68والممنوعات والعقوبات في حق الصحفي والمؤسسة الصحفية 

مادة فقط بالمقابل نصت على حقوق الصحفي والمواطن في 17يحتويها هذا القانون، وهناك 
)1(الإعلام.

يلاحظ أنه يضمن حرية الصحافة، ولكنه ينص كذلك على 1982والمتتبع لقانون 
جاء بأحكام تنظيمية لبعض أعمال الإعلام، حيث اضطلع بتنظيم فقدعوائق تحد من حريتها، 

الصحافة من حيث هي مهنة بينما كان هدف القوانين الصادرة في الفترة قبله تنظيم المؤسسات 
فرق واضح وكبير، كما يراه أيضا مصطفى مرعي، بين نص تشريعي يُسن المؤممة أو الجديدة وال

بغرض تنظيم المؤسسات الصحفية، ونص تشريعي يهدف إلى تحديد أسس ممارسة الوظيفة 
)2(».الإعلامية نفسها

والملفت للنظر أن معظم هذه الحقوق ذات طابع اجتماعي ومهني، وقد سبق للقانون 
)، أن حددها كل في إطاره الخاص، 1968ني للصحفيين المحترفين (العام للعامل والقانون المه

، 1982فالإضافة الجديدة الوحيدة التي وردت في باب ممارسة الصحافة في قانون الإعلام لسنة 

الـة الجزائريـة ،)"1990-1979الجزائريـة: المنطلقـات النظريـة والممارسـات ("السياسـة الإعلاميـة صـالح بـن بـوزة،-)1(
.22مرجع سابق، ص13للاتصال، العدد

.23المرجع نفسه، ص-)2(
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تتمثل في الإقرار بحق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر وفقا لما ورد في لائحة الإعلام 
للصحفي المحترف الحق والحرية «أقرت بأن: 45المادة ، ف1979الصادرة عن الحزب لسنة 

، غير أنّ التأكيد »الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر، في إطار الصلاحيات المخولة له قانونا
على هذا الحق قد حمل في طياته موانع أفرغته من محتواه الحقيقي مع انعدام وجود مذكرات 

)1(الخلاف عند تطبيق هذا القانون.

كما تقتضي الممارسة الديمقراطية للحكم أن تتمتع الجماهير الشعبية بقدر واسع من 
الحرية والمعرفة التي تؤهلها للمشاركة السياسية والإحاطة على الأقل بأهم القضايا التي يعيشها 

اتمع.
والمواطن، يلاحظ أن المناقشات الجماهيرية وبالنظر إلى هذا الارتباط الوثيق بين الصحافة 

، قد أكدت على مدى أهمية حق المواطن الجزائري 1976الواسعة لمشروع الميثاق الوطني لسنة 
، قد اكتفى فقط بإعادة تأكيد هذا 1982في الإعلام، غير أنه يتبين أن قانون الإعلام لسنة 
)2(».لجميع المواطنينالحق، في مادته الثانية، الحق في الإعلام حق أساسي 

، فقد 1982وفقا لقانون الإعلام - بصورة موضوعية-توفر الدولة الحق في الإعلام 
جعله محدودا بخطوط عامة لممارسة النشاط الإعلامي لا تنفصل عن السياسة العامة للدولة 

ل حرية يمارس حق الإعلام بك):« 3المنصوص عليها في الدستور والميثاق ،حيث جاء في المادة (
ضمن نطاق الاختيارات الإيديولوجية للبلاد والقيم الأخلاقية للأمة، وتوجيهات القيادة السياسية 

) 55المنبثقة عن الميثاق الوطني مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها الدستور خاصة في مادتيه (
)3()».73و(

م، وهذا ما دفع ببعض ويبدو أن هذا القانون مجرد تدوين لممارسة سابقة في قطاع الإعلا
الصحفيين لوصفه بقانون العقوبات، ولكن رغم ما تقدم يعتبر خطوة متقدمة وفريدة من نوعها 

و لكن هذا القانون لم يكن منذ الاستقلال، وقد جاء مطابقا لأهداف النظام السياسي القائم.
لام.ليوفر مناخا لتكريس القيم الديمقراطية ومنها حرية التعبير والحق في الإع

.24-23المرجع نفسه، ص-)1(
)2(-Brahim. BRAHIMI, Le pouvoir, La presse et les droits de l’homme en

Algérie, Editions MARINOOR, Algérie, 1997, P33.
.3، ص1982، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1982، قانون الإعلام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-)3(
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25مادة) للإجراءات العقابية، منها40فخصص هذا القانون بابا كاملا (ما يعادل 
مادة للمخالفات الواقعة بواسطة الصحافة. كما كرس أيضا كغيره من النصوص التي سبقته تبعية 
قطاع الإعلام المكتوب للدولة من خلال احتكار إصدار الصحف والتوزيع، ولم يتعرض إلى 

ية البصرية سوى ضمن إطار عام وفضفاض مما جعلت البعض ينفي عملية البحث الوسائل السمع
)1(عن حرية الصحافة والإعلام في هذا القانون.

ذلك أن الحق في الإعلام حتى ولو ذكر في هذا القانون إلا أنهّ صعب المنال في نظام 
ممارسة الحق في )على تحفظات في03سياسي يتسم بالأحادية الحزبية، حيث تنص المادة (

في إطار التوجيهات الإيديولوجية للبلاد، ووفقا للقيم الأخلاقية «الإعلام، بحيث يجب أن يمارس 
.)2(»للأمة وتوجيهات الإدارة السياسية

ومن هنا يمكن القول أن هذا القانون إنما جاء أيضا لمعالجة ولمواجهة معارضة سياسية 
سياسي أكثر مما هو إعلامي، ويؤكد هذا الاستنتاج وتذمر عام في وسط الصحفيين، فهدفه 

محتوى ملف السياسة الإعلامية، حيث يركز على قضية محورية وهي "التوجيه" بغرض إحكام تبعية 
)3(الإعلام للنظام في كل جزئياته.

) مرحلة التعددية الإعلامية: 2
(ماقبل إصدار قانون الطوارئ):1992- 1989مرحلة التعددية الأولى 

ونتج عن الإفرازات المتوالية دعيت هذه المرحلة بالعصر الذهبي للصحافة الجزائرية ، 
لتطبيق السياسة الإعلامية ارتباط شديد بين وسائل الإعلام والسلطة السياسية خلال المرحلة 

اا من تحولات تالسابق ذكرها، ونجم بع بر وت تو أك اث  أن لأحد ا  فين، كم لطر بين ا ة  أزم ه  عن
، ولأول مرة 1989فيفري 23إلى بروز إطار تشريعي جديد يتمثل في دستور سريعة أفضت

نص الدستور الجديد على مبدأ التعددية الإعلامية وحقوق أخرى لم تنص عليها الدساتير 
السابقة، لاسيما المتعلقة منها بحرية التعبير وإنشاء الجمعيات، بالإضافة إلى مبدأ الفصل بين 

، مجلـة المعيـار، كليـة أصـول الـدين والشـريعة والحضـارة "حرية الصحافة في التشـريعات والقـوانين الجزائريـة"حميد بوشوشة، -)1(
.  59-58، ص2010، 24جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، العددالإسلامية ، 

)2(-Brahim. BRAHIMI, Le pouvoir, La presse et les droits de l’homme en
Algérie ,op.cit, P34.

الــة الجزائريــة ،)"1990-1979("السياســة الإعلاميــة الجزائريــة: المنطلقــات النظريــة والممارســات ،صــالح بــن بــوزة-)3(
.  31مرجع سابق، ص،13للاتصال، العدد
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إلى مرحلة الانتقالحيث نص على ضرورة «يذية، التشريعية، القضائية. السلطات الثلاث: التنف
) على وجه 40من الحكم تتميز بالتعددية السياسية، وذلك في صيغة عامة ضمن المادة (

وأحدثت هذه المادة نقلة من مرحلة » الخصوص "حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي"
)1(الديمقراطية. الشرعية التاريخية إلى مرحلة الشرعية 

الواردة  في النصوص - أيضا إعادة صياغة عدد من المفاهيم1989وتضمن دستور 
بشكل أكثر وضوحا، مثل: حقوق الإنسان، الحريات الأساسية –السياسية والقانونية السابقة 

) على "أن المساس بحرية المعتقد 35والديمقراطية، حرية الرأي والمعتقد ، حيث نصت المادة (
) على "أنه لا يجوز حجز مطبوع أو تسجيل 36وحرية الرأي عمل غير لائق" ونصت المادة (

) بأن "حرية التعبير وإنشاء 39(المادةتقر أو أية وسيلة إعلامية إلا بمقتضى أمر قضائي"، و 
)2(الجمعيات والاجتماع مضمون للمواطن". 

فكرة الحريات الفردية والجماعية في المبادرة والتنظيم 1989تبلورت بمقتضى دستور و 
السياسي المدني، وأصبحت حقوق الإنسان بمفهومها الليبرالي، الركيزة الفلسفية لإعادة التشكيل 

، وطرحت الليبرالية كبديل جيد ليس فقط للحرية الاقتصادية، وإنما لحل إشكالات الاجتماعي
والسياسي، ومنها بث القيم الديمقراطية، وانطلاقا من هذا الاجتماعيلمتعددة للنظام الأزمة ا

القضاء الحتمي تحرك التشريع الجزائري لتكييف الإطار القانوني مع متطلبات إعادة البناء 
الاجتماعي.

يتصف بأنهّ ينتمي لفئة 1976إذا كان دستور « ويرى أحمد وافي وأبو بكر إدريس أنهّ: 
ير البرامج لكونه يتناول ضرورة بناء الدولة الاشتراكية وأهمية بناء حزب طلائعي يقود التنمية، دسات

ينتمي إلى فئة دساتير القوانين، بعدما تمت المطالبة بنزع الطابع الإيديولوجي 1989فإنّ دستور 
)3(عن الدستور الجديد.

)1(-Brahim. BRAHIMI, Le pouvoir, La presse et les droits de l’homme en
Algérie, op.cit, P58.

28المؤرخ في 18-89الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم :1989دستور ،الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةلجمهوريةا-)2(
.1989مارس 01لالموافق ه1409رجب23المؤرخة في،9العدد ،، الجريدة الرسمية1989فبراير 

.193، ص1992، المؤسسة الوطنية للطباعة، الجزائر، النظرية العامة للدولةإدريس أبو بكر وأحمد وافي، -)3(
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تحتللإعلامجديدقانونعلىالوطنيالشعبيالسصادق1989دستوروبموجب
قانونوهوالسابقبالقانونالعمليلغيالقانونهذا،1990فيفري03في70- 9رقم

أيةإصدارأنعلى"تنصالتي)14(المادة1990الإعلامقانونفيماوأبرز،1982الإعلام
عنيقللاظرففيمسبقتصريحتقديمصحتهورقابةلتسجيلهيشترطأنهغيرحردوريةنشرية
)1(الأول".العددصدورمنيوما30

يكفي حيثسنة،25لمدةالمكتوبةللصحافةالدولةلاحتكارحداً المادةهذهوضعت
الجمهورية المختصوكيللدىتصريحإيداعشخصأيأوجمعيةأوسياسيحزبلأيفقط

الصحافةفي تاريخحقيقيةثورةتعتبرالمادةهذهللنشرية،الأولالعددصدورمنشهرقبلإقليميًا
عهدالمكتوبة،من الصحافةعهدينبينتفصلأساسيةمادةأاإلىإضافةالجزائرية،المكتوبة

.الخاصةالصحافةوعهدالعموميةالصحافة
أول نص قانوني تطبيقي لمبدأ حرية 1990أفريل 3وكان قانون الإعلام الذي صدر في 

الدستور الجديد، متضمنا سلسلة من الأحكام التنظيمية والجزائية لجوانب التعبير والرأي الواردة في 
البصرية.–النشر والتوزيع للمواد الإعلامية عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام السمعية 

، ويفتح نوعا ما 1982ليعدل سابقه أي قانون 1990فقد جاء قانون الإعلام لعام 
القطاع الخاص، الذي بتعني فأصبحتمجال الممارسة التي كانت حكرا على المؤسسات العمومية 

تجربة جديدة وجديرة بالاهتمام، غير أن هذا لا غدتعُرف بما يسمى بالصحافة المستقلة، والتي 
م سوف يفتح على محيطه وتلغى القيود التي كانت تتحكم فيه من قبل.يعني أن الإعلا

) على أن "الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الاطلاع بكيفية  2وتنص المادة (

- 36- 35ت الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد مشاركته في الإعلام بممارسة الحريا
): "يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة 3من الدستور". وورد في المادة (40- 39

): " للحكومة 9الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني". أما المادة (
التصريحات والبيانات المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي أن تبرمج أو تثبت أو تنشر في أي وقت

أا صادرة عن الحكومة".  لن  يع أن  لى  ية، ع اها ضرور )2(تر

.461، صمرجع سابق، 1990الإعلامقانون، الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةلجمهوريةا-)1(
.460المرجع نفسه، ص-)2(
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لم يعد يعرف الحق في الإعلام في الإطار الضيق للحزب الواحد من خلال قانون الإعلام لعام 
ممارسة هذا الحق في نطاق الاختيارات التي تؤكد على 1982، فخلافا عن المواد الأولى لقانون 1990

تنص على أن 1990الأيديولوجية لحزب جبهة التحرير الوطني، فإنّ المادة الأولى من قانون الإعلام 
) للقانون 2القانون الحالي هدفه تكريس قواعد ومبادئ ممارسة "الحق في الإعلام"، وكذا بالنسبة للمادة (

التي تنص على أن "الدولة تضمن معلومة كاملة 1982ن ) لقانو 2الجديد فخلافا عن المادة (
وموضوعية" فإن القانون الجديد ينص على أنه يتعلق أيضا "بحق المساهمة في المعلومة عن طريق ممارسة 

) توضيحات أكثر بخصوص الحق في 4الحريات الأساسية للفكر والرأي والتعبير..."، وتضيف المادة (
ت وهياكل القطاع العام"، فيتعلق الأمر إذا بمقاربة جديدة للحق في الإعلام الذي تضمنه " مؤسسا

)1(الإعلام حتى ولو لم تشر السلطة بصفة تامة إلى مراقبة وسائل الإعلام.

و على مستوى الممارسة هناك من يرى أن للنمو الكمي السريع الذي سجلته الصحافة في 
تزايد الاستعمال المفرط لهذا الحق، ليس كوسيلة قانونية كبير فيالجزائر في مطلع العشرية التسعينية، دور

دعائي تجاريا وإيديولوجيا.
وتستند السلطات العمومية على سبيل المثال، إلى هذه الأداة القانونية في حالة قبولها، بإضفاء
الشرعية على أعمالها، تلجأ إلى تحريك الاستثناءات الواردة (في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

كما في قانون الإعلام، على ممارسة هذا 1966الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة سنة 
حافية، وتستعمل أطراف الحق لإزالة أسباب وأشكال المضايقات التي قد تثيرها بعض الكتابات الص

يس دف إعلام المواطن، ولكن لتمرير رسائل ثقافية وإيديولوجية، ولتحقيق  ة ل ا الأد فس  ن ية)  علام إ )
)2(أهداف تجارية وسياسية.

(ما بعد إصدار قانون الطوارئ):2011- 1992مرحلة التعددية الثانية
أقرهاالتيالتعبيرحريةوضربالصحافةلخنقاضطرابات ومحاولاتعدةالإعلامقطاعشهد

الانتخاباتنتائجوإلغاءالسياسي،اضطراب الوضعمع1990إعلامقانونوضمنها1989دستور
()الطوارئ.وإعلان حالة1991ديسمبرفيالتشريعية

)1(-Brahim. BRAHIMI, Le pouvoir, La presse et les droits de l’homme en
Algérie, op.cit, P62.

.186، مرجع سابق، ص13الة الجزائرية للاتصال، العدد، "ملابسات الحق في الإعلام في القانون الجزائري"علي قسايسية، -)2(
()_ قانون الطوارئ هو القانون الذي يعمل به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد

والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية.
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لم تستطع السلطة الصمود أمام الامتيازات التي استفادت منها الصحافة المستقلة في 
الجزائر، فجاء هذا القانون ليسلب معظم المكاسب و الإنجازات التي حققتها الصحافة الخاصة في 

نعكس سلبا على العمل الإعلامي و البحث عن الحقيقة و أصبح الصحافي بموجبه االجزائر حيث 
الإرهاب و سندان السلطة.بين مطرقة

وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت حالة الطوارئ في البلاد بصدور مرسوم رئاسي نشر 
1992فبراير سنة 9بالجريدة الرسمية بتاريخ 

ضياف الذي اغتيل بعد 
)1(ذلك بستة أشهر.

9الموافق 1412شعبان عام 5مؤرخ في 44-92يتضمن المرسوم الرئاسي رقم 
)2(إعلان حالة الطوارئ، حيث ورد في:1992فيفري سنة 

) شهرا على امتداد كامل التراب 12) : تعلن حالة الطوارئ مدة إثني عشر (1المادة (
ويمكن رفعها قبل هذا 1992فبراير سنة 9الموافق 1412شعبان عام 5الوطني ابتداء من 

الميعاد.
)2المادة (

الأشخاص والممتلكات, وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية.
لس الأعلى للدولة علي  

في على :"تمدد حالة الطوارئ المعلنة)01كافي الذي أصدر مرسوما تشريعيا تنص مادته الأولى (
)3(."1992فبراير  ل 9الموافق 1412شعبان عام 5المؤرخ في44- 92المرسوم الرئاسي رقم

"رفع حالة الطوارىء.. خيار استراتيجي للجزائر" لمياء جودي /موقع الاذاعة الجزائرية، -)1(
http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&i
d=4854:2011-02-23-14-01-03&catid=162:2011-02-23-08-51-26&Itemid=27 ،

.23/02/2011تاريخ الزيارة 
9لالموافق ه1412شعبان 5مؤرخ في 44-92المرسوم الرئاسي رقم الشعبية،الديمقراطيةلجمهورية الجزائريةا-)2(
9لالموافق ه1412شعبان 5المؤرخة في ،10العدد،الرسمية، الجريدةيتضمن إعلان حالة الطوارئ1992برايرف

.1992فبراير
ه1413شعبان عام 14مؤرخ في 02-93المرسوم التشريعي رقم الشعبية،لجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا-)3(

شعبان عام 15، المؤرخة في 8العدد،الجريدة الرسمية،مدة حالة الطوارئ، يتضمن تمديد1993براير ف6لالموافق
.5ص، 1993فبراير7لالموافقه1413
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بإنشاء المتعلقكالإجراء«قانونية وغيرتعسفيةالصحفيوناعتبرهاإجراءاتاتخاذوتبعها
أصحاب تنديدبعدألغيتوالتيالصحفيبالعملالمتعلقةالقضايابفحصتتكلفقضائيةغرف
وكذاالصحافةحريةتقييدفيالنظامورغبةإرادةعنيعبرأنهاعتبرالذيالإجراءذاالمهنة

منشكلاعتبرحيثالصحفيين،أثار سخطالذيبالصحفيتعلقالذيالإجراء الخاص
)1(».التعبيروحريةالصحفيةالممارسةميدانفيالسياسيةالعرقلةأشكال

حالةإعلانالمستقلة، ومعخاصةالمكتوبةالصحافةلتطويقفرصةالسلطةوجدت
لموعوائقمضايقاتعدةالإعلامقطاعشهدالإرهاب،مكافحةقانونالطوارئ وإصدار

أينشاطوقفإمكانيةالطوارئحالةمرسومأكدحيثقبل،الإعلامية منالساحةتشهدها
جهاز أوشركةكلنشاطلوقفالتدابيراتخاذيمكن«:منه تنص على)3الثالثة(فالمادةمؤسسة،
للنظامالنشاطاتهذهتعرضعندمااختصاصها،طبيعتها أوكانتمهماغلقهاأوأو هيئة

)2(».للخطرللبلادالعلياالمصالحأوللمؤسساتالعادي السيرأوالعموميالأمنأوالعام

والعمل وفقا لما ينص عليه العامةالحرياتعلى مراعاةأكدتالجزائريةالحكومةأنمعو 
للحجزتتعرضالجرائدوالطوارئ، فأصبحتالحصارحالةبسببتجاوزاتلاحظناالدستور، فإننا

فيذلكبعدالمستقلةالصحافةلتدخلالسلطة،وتوجهاتتتماشىلاالتيتلكخاصةوالتعليق،
أيأوصحفيأيضدأي مةبتوجيهسمح لهاماالسلطة وهومعفي تعاملهاجديدةمرحلة
والتوقيفاتالقضائيةالمتابعاتفكرستوهمية ،أسبابأومقنعةبمبرراتسواءإعلامي،عنوان
.وموضوعيوصادقنزيهإعلامفيالمواطنحقخلالهضاعالذيالوضعوهوالصحف،وتعليق

عنه ونتجالطوارئ،حالةإقرارخاصةالأحداثهذهبكلسلبياالصحافةقطاعتأثرقدو 
والذي1992أكتوبرفيللإعلامالأعلىالسحل"بلعيدسلامعبد"الحكومةرئيسإعلان
التيأمام المضايقاتالإجراءهذاإثرعلىواسعاالبابوفتحللصحافة،الحاميبمثابةيعتبركان

حيث أصدر )3(الصحافة.طالت

فيماجسـتيرمـذكرة"،2004_1992"ممارسة الصحفيين الجزائريين للمهنة خلال فترة حالـة الطـوارئمحمد شيري، -)1(
.31(غير منشورة )،ص2006_2005والاتصال،  كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، الاعلامعلوم

يتضـمن إعـلان 1992فيفـري9مـؤرخ فـي 44-92المرسـوم الرئاسـي رقـم الشـعبية، لجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة ا-)2(
.285، مرجع سابق، صحالة الطوارئ

الةالرسمية"والمواثيقالخطاباتخلالمنالصحفيهويةبوجمعة،"رضوان-)3( للاتصـال، معهـد علـوم الإعـلام الجزائرية، 
.145ص،1998جوانجانفي،17والاتصال، جامعة الجزائر، العدد
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07-0190الأولى(
)1(والمتعلق بالإعلام."1990أفريل سنة 3المؤرخ في 

الس الأعلى للإعلام هكذا  يد  دى تجم وهو المنظم والضامن لاستقلالية مهنة - أ
إلى تراجع مستوى المهنة و تم تجريدها من كل حماية ، حتى باتت في الحال التي هي - الصحافة

. الاسمإلا الاستقلاليةعليها اليوم، بحيث لا تحمل الصحافة من 
تدهورالمستقلة بعدوالصحافةالسياسيةالسلطةبينعدةمواجهاتبرزتوبناءا عليه 

امت لمعالجة الأخبارواضحةاستراتيجيةوغيابالأزمةوبدايةالجزائرفيالأمنيالوضع ية . و الأمن
أاالصحافة المستقلة للقضاءالمواجهةالأمنقواتدوروتقزمالإرهابيةبتضخيم الأعمالتقومب

بعضوفيالأمنية،الأخبارتتناول بالقدر الكافيلموميةالعمالصحافةالإرهابيين. رغم أنعلى
ااالأحيان تم وهوالعسكرية،المؤسسةبينهامنالدولة،مؤسساتمصداقيةحفاظا علىك
.الجزائريالشعبمصداقيتها عندأفقدهاالذيالشيء

رئاسة الحكومةسيفيمقدادتوليبعدالخاصةالصحافةعلىالهيمنةسياسةوتستمر
الأثرلهاوكانالسياسيةالسلطةالتيالقراراتأبرزمنولعلىالمستقيل،مالكلرضاخلفا
هذاينصحيث،1994جوان07فيالمؤرخالقرارالفترة،هذهفيالإعلاميةالممارسةعلىالكبير

مصادرمنيأتيلاأمنيكل خبرنشرعدمومنهالأمنيةللأخبارالسلطةاحتكارالقرار على
من35المادةبمقتضىالمعلومةمصادرإلىالوصولبحريّةالقائلالمبدأمعيتنافىماوهورسمية،
)2(.1990الإعلامقانون

السلطةأنشأتالجرائد،صفحاتفيمعتبراحيزاالأمنيةالأخبارأخذتأنفمنذ
بالعلاقاتمكلفةالداخليةوزارةمستوىعلىللاتصالخلية1994جوان07الجزائرية بتاريخ

الأمني،بالوضعالمتعلقةالرسميةالبياناتهذهونشروإعدادالاعلام،مجالفي.وسائل الاعلاممع
فإنوهكذافقط،الجزائريةالأنباءوكالةطرفمنالخليةهذهتعدهاالتيهذه البياناتونشر
معالعلانيةاللقاءاتأنباءتقدمالتيوالأنباءالرسميةالبياناتبنشرملزمةوسائل الاعلاممجموع

1414جمادى الأولى عام 10مؤرخ في 13-93المرسوم التشريعي رقم الشعبية، لجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا-)1(
،69العدد،الجريدة الرسمية،07- 90رقم 1990المتعلق ببعض أحكام قانون الإعلام1993أكتوبر26لالموافقه

.4ص،1993أكتوبر27لالموافقه1414جمادى الأولى عام 11المؤرخة في 
.40صمرجع سابق،مصطفى سحاري ،-)2(
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المشارالنصويقومالأمني،الطابعذاتبمعالجة الأخبارالمكلفةالخليةطرف هذهمنالصحافة
)1("الرسميةالبياناتإحدىإطارفيمدرجغيرأمنيطابعذوأي خبرنشرلمنعإذنإليه،

يمكنلاالتيالحمراءالخطوط"بتحديد- 1994التاريخنفسفي- السلطة قامتو
الصحفمضامينالحالة تخضعهذهففيالأمنية،المعلومةضمنصنفتأيللصحافة تجاوزها،

أقرت أين،1997جانفيغايةإلى1992جانفيمنبدايةوهذاالطبع،قبللرقابة صارمة
يتبين الوطنيةللصحفالمتفحصلكنالكتابة،وموانعالحجزفيتمثلمعياراً للرقابة58السلطة 

اعتبارهايمكنالتيبالأنباءخاصة ما تعلقتطبيقهافياحتراما دقيقاتعرفلمالنصوصهذهأنله
أا ذات )2(أمني.طابعب

معالجةبكيفيةالمتعلقةالتوصياتمنقد تبع بجملة1994جوان07نرى أن قرار
الخاصةالصحافةعلىالخناقتضييقكلها لأجلوالإعلام،وسائلطرفمنالأخبار الأمنية

داخلالذاتيةبالرقابةيسمىماالمرحلةهذهخلالعادكما.خطاب السلطةمعتتماشىوجعلها
منالصحفيين،ضدخطيرةبإجراءاتالمتبوعةالماليةالضغوطاتإلىالمؤسسات الإعلامية إضافة

تمحيثالأمنية،للمعلوماتالوقائيةوالمراقبةالصحف،وحجزومضايقات،اعتقالات تعسفية
.الداخليةلوزارةتابعةاللجانوهذهالطباعة،مؤسساتمستوىعلىالقراءةتشكيل لجان

35حوالي-1993أفريلإلى1992جانفيمنالممتدةالفترةفي- هناككانتو 
لفترةعلقتصحففهناكالصحف،بتعليقتتعلقالمحكمةإلىحولتخاصة بالصحافةقضية
بلعيدحكومةعهدفيعلقتصحفوهناكوالوطنالخبريوميةمثلوعادت للصدورمحددة
A)أسبوعيةالنور،الشروق،بريداليوم،الجزائرمثلالآنحتىبالعودةلهاولم يسمحالسلامعبد

l’une )شهر لمدة1994نوفمبر08يومخرالآالوجهوأسبوعيةالأمةيوميةلقتعُ كما
.(l’observateur)تليهامحددة،غيرلمدة1994نوفمبر14يوم(Le libre)المساسبتهمة

وهذاعشر يوما،15لمدةالوطنويوميةأشهر،06لمدةالحوارأسبوعية يوميةثمالعام،بالأمن
)3(.الخبريوميةمنواحدعددوتم حجز1994نوفمبر16في

.69، ص)1995-1994(السنويالتقريرالإنسان،لحقوقالوطنيالمرصد-)1(
)2(- Benjamin .STORA, la guerre invisible:Algérie années 1990,

CHIHAB, Alger, 2001,  p 24.
)3(- Brahim. BRAHIMI, le pouvoir et les droit de l’homme en Algérie,

MARINOOR, Paris, 1996, p 131.
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يخص فيماالصعبةالفتراتأكثرفتعد من 1995إلى1992منالفترة الممتدةأما
حملةوبدأتالطوارئ،حالةإعلانبعدخاصةحرية الصحافة،ضدالمتخذةالممارسات
حيثالانتخابي،المسارإلغاءمنأيامبعد1992جانفي21فيضد الصحفيينالاعتقالات

أبوابضمنتالتيالعربية،باللغةالناطقةالمكتوبةالصحافةيمسفي البدايةالإجراءهذاكان
اا فح بعدالمنحلالحزبقادةمعتعاطفهاوأبدتالمنحلة،للإنقاذالجبهة الإسلاميةلمناضليص
)1(.1990جوان30منذتوقيفهم

ناشريجمعيةاجتمعتالصحف،منالعديدضدالمتخذةالإجراءاتهذهوإزاء«
بإيقافوالمتعلقةالتعسفيةالإجراءاتبعودةللتنديدجاووتطاهرالصحافةالصحف بدار

باتالذيالأمرالمطابع،مستوىعلىللمراقبةمكاتبووضعالصدور،عنمن العناوينالكثير
رجالمعلقاءفيزروالاليامينالدولةرئيستأكيدمنالرغمعلىوالصحافة،فعلا حريةيهدد

قطاعاباعتبارهاالصحافةلقطاعيوليهاالتيالأهميةعلى،1994ديسمبر12يومالاعلام
يوم(L’opinion)يومية علقتحيثاللقاء،هذابعداستمرتالتعليقأن جملةإلااستراتيجيا،

La)يومية تعرضتكمايوما،40ةلمدالداخليةوزارةطرفمن1994ديسمبر18
tribune)11فيالصدورإلىلتعودأشهر06لمدةالسنةنفسمنجويلية03للتعليق يوم

)2(.1997»فيفري

وبين إصرار السلطة على فرض هيبتها كممثل وحيد للصالح العام وسعي الصحافة إلى 
على الصالح العام، يبقى الحق في الإعلام مجرد مادة )Watchdogs(فرض صفتها كحارس أمين 

تعكس مدى قابلية التقليد والتقمص والانبهار بحرفية النصوص وتجارب الآخرين، ومجرد ،في قانون

)3(للنظام الاجتماعي/ السياسي.

وخاصة ما تعلق بقيمة الحق في يبرز كثير من اللبس فيما يسمى بقانون الإعلام في الجزائر 
الإعلام ذلك أن الحق في الإعلام هو حق إنساني لا ينحصر في المعلومات والتحاليل والآراء التي 

)1(-Ibid,p110.
)2(-Ibid,p 131.
مرجـع سـابق ، ،13الـة الجزائريـة للاتصـال، العـدد،"ملابسات الحق في الإعلام في القانون الجزائري"علي قسايسية، -)3(

.186ص
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تقدمها وسائل الإعلام، كما لا ينحصر في هامش حرية الاختيار الذي يوفره تعدد الآراء التي 
أثير العلاقة العضوية بين الملكية أو تجاهل تيدرجها القانون في مفهوم الإعلام، وكذلك جهل 

والرقابة وبين الرسائل التي تقدمها وسائل الإعلام العمومية (تحت رقابة الحكومة)، والخاصة (تحت 
رقابة الأوساط المالية)، والحزبية (تحت رقابة التيارات الإيديولوجية)، وهذه الوسائل لا تخلو 

ية والإيديولوجية أسند لها المشرع الجزائري مهمة محتويات رسائلها من الدعاية الحكومية والتجار 
)1(تمكين المواطن من ممارسة حقه في الإعلام في خلط واضح بين الدعاية والإعلام.

والملاحظ أن التشريع الإعلامي في الجزائر يعكس تناقضات صارخة تعبر عن واقع يسعى 
درجة (الإبداع) في التقليد إلى إضفاء مسحة من الحداثة على أفكار وسلوكات منبهرة إلى 

الشكلي والانسياق وراء الدلالات الحرفية للمفاهيم المستوردة والواردة عبر قنوات الاتصال 
)2(الكونية.

ن القيم الديمقراطية بمفاهيمها المختلفة لا زالت فإوكما لاحظنا في الفصول السالفة 
قات التي تولدها الممارسة الميدانية، ومنها 

The right to)الحق في الاتصال  communicate) والحق في المعرفة ،(The right to
know) وحق رفض الاتصال)The right to refuse( لمواجهة تدفق الإعلام الذي يناقض قيم

)3(الجمهور المتلقي.

النقائص التي مست الناحية الاقتصادية ليعدل بعض 1996فيفري 28ثم جاء دستور 
والسياسية، أما الناحية الإعلامية فبقيت على حالها، لأنهّ لم يصدر نص جديد وبقي العمل 

، وكغيره من الدساتير ينص على حرية التعبير بكل 1990ساريا وفق قانون الإعلام لسنة 
وضوح.

التي تمنع 1989ر على نفس الأحكام التي جاءت في دستو 1996فقد حافظ دستور
حجز أي مطبوع أو وسيلة من وسائل الإعلام والتبليغ إلا بأمر قضائي، وأدرج موانع حرية التعبير 
ضمن موانع الحريات والمتمثلة أساسا في عدم استغلالها لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية 

إلى أبعد الحدود، كما واستقلال البلاد، وهي موانع عامة، يمكن أن تضيق على حرية التعبير

.193المرجع نفسه، ص-)1(
.194المرجع نفسه، ص-)2(
.194المرجع نفسه، ص-)3(
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يمكنها أن تكون مبررا لجعلها أكثر اتساعا مع الإشارة إلى أن التعديلات التي شملت الدستور في 
)1(لم تتطرق تماما لهذا الموضوع.2008و 2001

التجربة وللانفجار المفاجئ وعموما فإن مرحلة العشرية السوداء يمكن اعتبارها ولحداثة
الجنون الإعلامي"، ويمكن أيضا "لسوء فهم حرية العمل الصحفي بمرحلةللوضع الأمني، و 

حرية التعبير والفارق شاسع بين القول أن الصحفي الجزائري قد مارس حرية التفكير وليس
موقف المتفرج، بل أصدرت عدة مراسيم "لم تقف السلطة أمام هذه " التجاوزاتوالمفهومين

1997جوان 07مرسوم وزاري بتاريخ الإعلامي" فصدرهذا " الانفلات حقصد كبح جمو 
من طرف الصحافة.و ضرورة احترامهاتناول " الحدود الخاصة بقضايا الامن والصالح العام

مستوى المطابع مهمتها الاطلاع على مضامين و بعد التوقيع على المرسوم شكلت لجان على
لنشر أم لا. و شهدت عدة صحف عمليات قابلةومحتويات الصحف، والنظر فيما إذا كانت

، حيث 16/11/1994والحوار"، و ذلك بتاريخ (EL WATAN)التعليق مثل جريدة الوطن
بسبب إفشائها لمعلومات تمس النظام العام علقت الأولى لمدة ستة أشهر وخمسة عشرة يوما

)2(وأخلاقيات المهنة .

ففي الوقت الذي بدأت الحدود والضوابط المهنية، ترتسم في ساحة حرية الإعلام، وفي 
الوقت الذي بدأت فيه قواعد المهنة تشكل نسيجها وحدودها وفق مفهوم جديد فرضه التحول 

مع ظهور 1990العام الداخلي والخارجي، وصنعته الخريطة الإعلامية الجديدة، التي بدأت سنة 
والمستقلة والحزبية. ولكن التشوهات والتناقضات التي طبعت قانون الإعلام الصحافة الخاصة

تعديل هذا القانون من قبل الصحفيين.بةطالبالمدفعت إلى 1990
وقد سجلت عدة محاولات لتغيير هذا القانون أو تعديله، لكنها بقيت حبيسة رغبات 

، 1998قد سجل مشروعا تمهيديا لسنة الصحافيين، لأن المشاريع المقدمةلم تر النور حتى الآن ف
تمت مناقشته من قبل فئات مختلفة في قطاع الإعلام، وأكد في مادته الأولى  على مبدأ تحرير 
قطاع الإعلام برمته، وحددت المادة الثانية مفهوم الاتصال السمعي البصري، بينما تحدثت 

بث الإذاعي المسموع والمرئي أمام ) منه على ضرورة فتح رأسمال المؤسسات العمومية لل28المادة(

.54، مرجع سابق، صالجزائرية""حرية الصحافة في التشريعات والقوانين حميد بوشوشة، -)1(
،مرجع سابق."الصحافة الجزائرية: من الأزمة الأمنية الى المصالحة الوطنية"محمد شطاح، -)2(
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)1(القطاع الخاص.

الخريفية،1998دورةفيمقرراً للمناقشةكانالذيالإعلامقانونأجل مشروعكما 
1999أفريلفيمسبقةرئاسيةانتخاباتوتنظيمالرئاسيةزروال لعهدتهاليامينتقليصبسبب

أنالمقرركان منالذيالمشروعجمدحيثللجمهورية،كرئيسبوتفليقةعبد العزيزوفاز فيها
يسير وفقا الإعلامقطاعالبصري ليبقىالسمعيعلىالدولةطرفمنالممارسالاحتكاريرفع

تراجعاالإعلامقطاعليشهد،تغيرا ملحوظاالإعلاميةالخريطةعرفتو،1990الإعلاملقانون
القضائيةللمتابعاتالعودة وبقوةخلالمنعليهاالخناقتشديدبسببالصحافةرهيبا في حرية
.والتشهيرالقذفتحت ذريعةم المحاكمأماالخاصةالصحفمسؤوليوامتثالللصحفيين،

الذي شدد على ضرورة تعديل قانون ،2002وتمت مناقشة مشروع تمهيدي آخر سنة 
على مستوى الشكل والمضمون بما ينسجم والمحيط القانوني والمؤسساتي دون التفريط في 1990

المكاسب التي حققتها الصحافة الجزائرية خلال عشرية كاملة ودعمها، كما نص هذا المشروع 
اقبة و تتمتع بالاستقلال على إنشاء مجلس سمعي بصري يكون بمثابة سلطة مستقلة للضبط والمر 

الإداري والمالي، وذلك للحيلولة دون تمركز هذا النشاط الإعلامي تحت أي تأثير مالي 

ت الوقت للمبادئ العامة المشروع جملة التدابير التي توفر الحماية للصحفي، وتخضعه في ذا
)2(" العالمية" التي تحكم مهنة الصحافة.

طمس هذا المشروع كغيره من المشاريع لعدم تواجد النية الصادقة من قبل وككل مرة 
السلطة في تعديل حقيقي يكرس القيم الديمقراطية، لأن التشريعات الإعلامية كانت منذ 

لدولة ومن ثم مجسدة للفكر الأحادي.الاستقلال مرتبطة بالتوجه العام ل
على الرغم من وجود قانون إعلام يتكفل بضبط حدود حرية التعبير في الصحافة الجزائرية 

، والتي 2001ى هذا القانون سنة وهذا ضمن التعديلات التي أجريت عل1966لم يعدل منذ 
تعلقت في مجملها بالإهانة والقذف والسب والإساءة للغير في الصحافة.

فجرى تعديل قانون العقوبات الوطني و سنّ مجلس الحكومة مشروع قانون العقوبات 

.62، مرجع سابق، ص"حرية الصحافة في التشريعات والقوانين الجزائرية"حميد بوشوشة، -)1(
.62المرجع نفسه، ص-)2(
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، ومس التعديل الباب المخصص لمعاقبة مرتكبي 2001جوان 26الذي سرى العمل به في 
)، 145) و(144"الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة" وتحديدا المادتين (جرائم 

وتجرّم هذه التعديلات الإهانة والقذف والسب لرئيس الجمهورية وتفرض عقوبة السجن لمدة تصل 
ألف دينار، ويمكن أن يلاحق مرتكبها جنائيا وتتعدد صور 250إلى عام، وغرامة مالية تصل إلى 

يمة (كتابة، رسم، تصريح، البث بأية وسيلة...الخ)، كما تعاقب بذات العقوبة كل من هذه الجر 
ارتكب جريمة الإهانة أو السب أو القذف ضد البرلمان بأي من هيئاته أو المحاكم أو مجالس 
القضاء أو الجيش الوطني الشعبي أو أية مؤسسة عامة أو أية هيئة نظامية أخرى، وتمنح هذه 

)1(التعديلات الق

الذي أتى به وزير العدل الجزائري أحمد أويحي-)2001جاء قانون العقوبات (مايو
-و الذي صادق عليه البرلمان و مجلس الأمة

نالدولة و أعضاء البرلما
إطارات الدولة و أعوان الأمن. بعبارة أخرى أن الصحافة الشعبي و القادة و كبار الموظفين و

الجزائرية ليس من حقها فتح الملفات الساخنة و المواضيع الحساسة ما دام أن التعامل مع السلطة 
نجم يالتشريعية و السلطة القضائية تكتنفه مشاكل عويصة و معقدة و قد التنفيذية و السلطة

عن هذا التعامل حكما بالسجن لمدة سنتين وأكثر وغرامة مالية قد تصل إلى مائة ألف 
)2(دولار.

: "يعاقب بالحبس من أنهعلى فتنص 09- 2001المعدلة بالقانون)144(أما المادة 
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل 500000إلى 1000من شهرين إلى سنتين وبغرامة 

وة من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالق
أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء أو بالإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليه

أو باعتبارهم أو بالاحترام ناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهمتأدية وظائفهم أو بم
الواجب لسلطتهم.

، مجلـة الرقابة الذاتية: الإعلام الأردني ومستحقات المرحلة الانتقالية فـي الديمقراطيـة""إعلام عصام سليمان الموسى، -)1(
-، جويليـــة108الدراســـات الإعلاميـــة، المركـــز العـــربي الإقليمـــي للدراســـات الإعلاميـــة للســـكان والتنميـــة والبيئـــة، القـــاهرة، العـــدد

.84-83، ص2002سبتمبر 
.140مرجع سابق، ص لتعددية السياسية في الجزائر"، "حرية الصحافة في ظل امحمد قيراط، -)2(
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وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو 
)1(محلف أو أكثر في جلسة محكمة أو مجلس قضائي..."

:" يعاقب بالحبس أنه على09- 2001مكرر المضافة بالقانون) 144(تنص المادة 
دج أو بإحدى 2500000دج إلى 50000من ثلاثة أشهر إلى اثني عشر شهرا وبغرامة من 

هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة سبا أو قذفا سواء  
و الصورة  أو بأية أو بأية آلية لبث الصوت أكان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح 

وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
وتتابع النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا. وفي حال العود تضاعف عقوبات 

)2(،الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة"

: "عندما أنه09- 2001بالقانون(جديدة) المضافة1مكرر)144(المادة وتنص
مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية )144(ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 

أو غيرها فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية وعن تحريرها 
وكذلك ضد النشرية نفسها.

ثلاثة أشهر إلى إثني عشر شهرا وبغرامة وفي هذه الحالة يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من 
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة 250000دج إلى 50000من 
)3(دج."2500000دج إلى 500000من 

بدلاقانونيةثغرةمنالعقوبات يعانيقانونبكونالمعدلالقانونأحكامالسلطةفبررت
ها، ذلك لأن وعقوبة الغرامةالحبسعقوبةلإصدارالتقديريةالسلطةلهالقاضيمن سدّ

مصطلحفيجاءبخاصة ماالمتعددللتأويلقابليتهالقانونهذاعلىيعابمعًا. كماالعقوبتينأو
مما يشابهالصحف،لتعليقمطيةالمادتينمنيجعلوالتطبيق،عنديولد إشكالاالذيالقذف
.الطوارئستار حالةتحتالتعليققرارات

ه1386صفر18المؤرخ في 56-66رقم الأمر، الصادر عنالعقوباتقانونالشعبية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية -)1(
.48ص،(pdf)2007الذي يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،1966يونيو 08لالموافق

.49صالمرجع نفسه، -)2(
.49المرجع نفسه، ص-)3(
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وقد لقي هذا التعديل انتقادات حادة من جانب الصحفيين ونقابتهم والعديد من 
الأحزاب المعارضة التي اعتبرته تقييدا لحرية الرأي والتعبير، كما أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق 

عبد العزيز الإنسان رفضها لهذه التعديلات، وانتقدها اتحاد الصحفيين العرب، ودعا الرئيس 
)1(بوتفليقة لوقفها.

مختلف الأخبار والتحقيقات التي تكشف الحقائق بنشرتقوموسائل الإعلامقد كانتو 
مكرر. ولكن التوجه )144(و)144(وتفضح المستور قبل تعديل قانون العقوبات في مادتيه 

العقوبات الصادر في الإعلامي لمختلف وسائل الإعلام الجزائرية قد تغير بعد تعديل قانون 
2001

إذ أصبحت  . رئيس الجمهورية أو أية هيئة رسمية وطنية...، وفرض عقوبة السجن على الصحافيين
كل الصحف ذات واجهة واحدة تدعم الرئيس و حكومته و كل المسؤولين على حد سواء

و أصبحت الصحف تتناول الأخبار العادية عكس ما كانت عليه.
لا يمكن لأي بلد في العالم أن يتمتع بحرية الإعلام إلا إذا قدمت حكومته 

و تمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة يؤكدها دستور البلادضمانات
من صلاحية الحكومة تحديد ماهية المعلومات بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر. و 

المتاحة للعامة وماهية المعلومات المحمية من النشر للعامة بالاستناد إلى تصنيفها من حساسة 
و البلاد.و سرية للغاية و سرية أو محمية من النشر بسبب تأثير المعلومات على أمن المواطنين

حرمت الإعلام 2001زائية في قانون العقوبات تطبيق الصيغة الجديدة للأحكام الجلكن
الجزائري من هامش الحرية التي تضمنها الدستور وقضت على أمل بناء دولة المؤسسات و دولة 

أرجعت البلاد في القانون، لأن القضاء على حرية الصحافة يقضي على كل الحريات الأخرى، و
السلطةبينالعقيمةالجدليةمننوعا خلقتوظل هذا القانون إلى عهد الحزب الواحد

والصحافة .
كانتالتيا للتجاوزاتقتطبيسوىالعقوباتأويحي لقانونتعديلات أحمدتكنلم

لذلك.القانونيةالتغطيةوإيجادعليهاالحرجرفعمنلابدفكانالصحافة،ضدترتكبها السلطة
الطوارئحالةظلفيالمهنيةالأخطاءبعضالصحفيونارتكبولوحتىالقول أنه،يمكنف

ــة: الإعــلام الأردنــي ومســتحقات المرحلــة الانتقاليــة فــي الديمقراطيــة"عصــام ســليمان الموســى، -)1( ،  "إعــلام الرقابــة الذاتي
.84مرجع سابق، ص
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يطرا والأمني لفرضالظرفاستغلتفإن السلطةالأمنية،والأزمة الصحافة،علىرقابتهاس
لمنعاللازمةبالقوةتتمتعلمالصحافة الجزائريةف"المعدلالعقوباتقانونفيجاءماكلبتطبيق

تابعةأابماالقانون،لهذامعرضةليستالعموميةالجرائد.تجميدهمنتتمكنولمعليه،المصادقة
قانونوتطبيقالخاصة،المداخيللها إلاليسالأخيرةفهذهالخاصة،الجرائدعكسالسلطةلسياسة

الماليةالمبالغوأن قيمةخاصةالساحة الإعلامية،منالانسحابعلىيرغمهاعليهاالعقوبات
تعديله جد مرتفعة.بعدالعقوبات الجديدقانوناجاءالتيالموادفيالمنصوص عليها

وتبقى القيم الديمقراطية رهينة القوانين وهذا ما أشارت إليه ورشة "مشاكل الصحافة في 
في ندوة جريدة "الخبر" الدولية بالتعاون مع المؤسسة غير 2003ديسمبر8و7الجزائر" يومي 

حرية التعبير لا بد «الأمريكية، مركزين على أن (Freedom House)الحكومية "فريدم هاوس"
ضرورة رفع احتكار السلطة للوسائل إلى ، كما أشاروا »لها من قوانين تحميها من قمع السلطة

الثقيلة، التلفزيون والراديو، وكذلك الإشهار من جهة ومن جهة ثانية طالب المشاركون الحكومة 
)1(لمعلومات وهذا بحثا عن الاحترافية.بفتح أبواب المؤسسات للحصول والوصول إلى ا

إن الإعلام مدعو اليوم إلى المشاركة بشكل فعال في حدود أخلاقيات المهنة وضمن أطر 
القانون واحترام الرأي المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام وضمن مبادئ الديمقراطية ودولة

يتطلع إلى مستقبل أفضل.مشروع إقامة مجتمع جزائري الآخر، قصد إنجاحوالرأي

، 2003ديسـمبر 19إلى 13، مـن 250جريدة الخبر الأسبوعي، العدد"حرية التعبير رهينة القوانين"،فتيحة زماموش، -)1(
.24ص
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) الأشكال الجديدة للرقابة: 3

إذ شهدت بعض الأقطار العربية أشكالا متطورة من الحريات الإعلامية المقننة ذات ،العشرين
التوجهات الليبرالية، خاصة في الأقطار التي شهدت أشكالا من الممارسات الليبرالية في أنظمتها 
السياسية والاقتصادية والثقافية، وبخاصة مع ثورة المعلومات و تكنولوجيا الاتصال التي جعلت 

ع وسائل التعبير عن الرأي كالصحف و المطبوعات ووسائل الإعلام الأخرى كالإذاعة إخضا 
و التلفزيون و السينما للرقابة من أجل الحيلولة دون انتشار وذيوع الأخبار والآراء، لم يعد إجراء 

مجديا في وقتنا المعاصر.
و اتخذت القيم الديمقراطية في عهد العولمة الإعلامية والاتصالية ملامح جديدة في الدول 
العربية كافة والجزائر خاصة بتغير طبيعة المؤثرات التي كانت تتحكم في وسائل الإعلام 

وجيا و مضامينها، فساهم البث الفضائي الأجنبي، و سرعة تتداول الأنباء و الأخبار عبر تكنول

ظل النظام القديم كالقيود السياسية، و قيود الوقت و المساحة، و التخوف من الرقابة، و قهر 
حراس البوابة التقليديين...إلخ.

الأكثر أهمية للتحكم فيتعتبر الصحافة في مختلف دول العالم من وسائل الإعلام
الأوضاع وتوجيهها لخدمة أغراض وأهداف وطنية أو لخدمة السلطة أو الجهة المالكة للصحافة، 
ومع التطور الهائل في تكنولوجيا وسائل الاتصال، من أقمار صناعية وشبكات عنكبوتية باتت 

لعاملين في مجال تغطي جهات المعمورة الأربع وتصل إلى أقصى نقطة فيها، متيحة الفرصة ل
عليه وتحليله على الهواء الأخبار لنقل أدق تفاصيل الخبر وآخر تطوراته لحظة بلحظة، والتعليق

التي أضحت ناقلا مهما للأخبار مباشرة من موقع الحدث، بالتوازي مع أجهزة الهاتف الجوال
صبحت تستأثر الصحافة من الازدهار وأالطارئة التي تأتينا عبر الرسائل القصيرة، تمكنت
للعديد من مراكز اتخاذ القرارات ومجموعات باهتمامات مختلف الأوساط، وتمثل مجال استقطاب

.المصالح
غير أن هذا التطور المذهل في عالم الصحافة أدخل الجزائر منذ الانفتاح الديمقراطي الذي 

بيعة النظام في طوفان إعلامي سببه قضية جوهرية، هو أن ط1989فبراير23أقره دستور 
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الخاصة المكتوبة فقط، رغم 
)1(..بمكيالينأن معظمها ينتهج أسلوب اختلاق الخبر والانتقائية والكيل

نترنت وسيلة ترضي حقنا في حرية التعبير، و لم تسمح ففي ظل ثورة المعلومات تبدو الأ

نترنيت نفسا جديدا المبادئ حرية التعبير و الرأي التي تغذي حقوق المتواجدة. و أعطت الأ
) 19أفكار المادة (-بألف طريقة-نترنتو جسدت شبكة الأفي العالم الديمقراطي.الصحافة 

و بالتالي فهي تعد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتشكل ملتقى شعبيا ذي البعد العالمي.
أداة سياسية قوية أثارت تناقضات بخاصة في الدول النامية. كما أن دلالة الأ

قراطية التي تحترم حرية التعبير للمواطنين تختلف عن ما أحدثته في البلدان التي تراقب وتُطبق الديم
الخناق على الوسائل الإعلامية الثقيلة حيث يتعرض المواطنون للمتابعة عند التعبير عن آرائهم التي 

) 2(للسلطة.تكون معادية 

ي دولة كأحد أهم تكنولوجيا نترنت من قبل ألقد أصبح من الصعب تجاهل أهمية الأ
الاتصال، و لعل التزايد الكبير لمستخدميها على مستوى العالم و تسارع نموها دفع الكثير من 
الدول إلى وضع استراتيجيات تستكشف من خلالها هذا العالم الجديد من التكنولوجيا و محاولة 

ضبط عملية استخدامه في المستقبل. 
نترنيت في العالم النامي و الدول الة على نمو شبكة الأوفقا لبعض الإحصائيات الدو

العربية فقد سجل في السنوات الأخيرة تزايد مستمر لمستخدميها حيث تمثل الدول النامية نسبة 
10 من العدد العام للمستخدمين عبر العالم. و لكن الأرقام تدل على التطور المستمر
مليون 20إلى 1997ملايين مستخدم عام 7يها من نترنت عبر الدول النامية التي انتقل فللأ

مين ذا المقياس عام )3(.2000سنة  تخد لمس ا يصل عدد  أن  قع  تو 35حوالي 2008و ن
.2020مليون مستخدم عام 87مليون   و على 

،2006- 11-29شبكة النبأ:، الآفاق""الصحافة الجزائرية: الواقع وعبد المالك حداد، -)1(
http://www.annabaa.org/nbanews/60/339.htmsid=1287،05/12/2006تاريخ الزيارة.

)2 (-Paula .UIMONEN, " Un réseau pour la démocratie : L’Internet et la
liberté d’information" , Revue Deutschland N°1, février/mars 2000, op.cit,

P62.
)3 (-Ibid, P 61.
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أظهرت (International visa & tejaricom)و وفقا للمسح الإحصائي الذي أجرته 
1.5شهدت المنطقة العربية انضمام 2000الأبحاث أنه خلال مدة عام منذ منتصف مارس 

نترنت في و تبدي الدراسة الخاصة بواقع الأ)1(نترنت.مليون مستخدم عربي جديد إلى مجتمع الأ
و شمال المنطقة تفاؤلا كبيرا بزيادة عدد مستخدمي الشبكة العالمية في منطقة الشرق الأوسط

إفريقيا.
نسبة 2000الألمانية سنة (D’osnabrick)بصفة عامة يوضح تقرير جامعة و

نترنت من إجمالي عدد السكان بمجموعة من المناطق العربية بحيث بلغ عدد مستخدمي من الأ
فقط من 0.2بالولايات المتحدة الأمريكية و الدول العربية 26.3مستخدمي الانترنيت 
)2(.إجمالي عدد السكان

و قد حثت الطبيعة المتفردة للأنترنت كوسيلة اتصال جديدة و متطورة من حيث 
الاستخدام قادة العالم على تشكيل سياسة للتعامل مع هذه الشبكة، فقد عقدت الدول السبــع 

الذي تمت الموافقة فيه على 1996
مجموعة من المبادئ، و من بينها تشجيع المنافسة و الاستثمار الخاص، تحديد إطار عمل تنظيمي 
ملائم، و إتاحة الوصول المفتوح للشبكات و ضمان الوصول العالمي للشبكة و دعم المساواة في 

)3(الفرص و التعددية في المحتوى.

نترنت تعد بمثابة منتدى قوي و إيجابي لحولا شك أن الأ
و لكن « فيه كل فرد أن يوصل صوته إلى أي نقطة في العالم. أكثر من أي وسيلة أخرى.

و الجماعات المكتبية (On line publishers)نترنت و الناشريـــــن المبـــــاشريـــــن مستخدمـــــــي الأ
و العاملة في مجال حرية التعبير يجمع بينها اهتمام و الأكاديمية و المنظمات والاتحادات الصحفية 

نترنت كوسيلة اتصالات، عام يعارض تبني أساليب و معايير قد تؤدي إلى الحد من انفتاح الأ
)و في الواقع ، فإن تقنيات "ترشيح" المحتــــــــــــوى filtering Content techniques) قد تم

، المؤتمر العلمي "حدود حرية الرأي في ساحات الحوار العربي عبر الإنترنت : دراسة تحليلية"عصام نصر سليم ، -) 1(
.433ص، مرجع سابق ، السنوي السابع

)2 (-Paula. UIMONEN, op.cit, P65.
،" حرية التعبير و الرقابة في الوسائل الإعلامية الجديدة : دراسة تحليلية مقارنة للتشريعات شريف درويش اللبان -) 3(

الة المصرية لبحوث الرأي العام ، كلية الإعلام ، المنظمة للإنترنت في  الولايات المتحدة  الأمريكية و الدول العربية "  ،
الد الثالث، العدد اهرة ،  لق . 132-131، ص 2002مارس -، جانفي01جامعة ا
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نترنت الأوبما يؤدي إلى إعاقة قدرة مستخدمي ،بادئ التعبير الحرتنفيذها بأساليب لا تتلاءم مع م
)1(على نشر واستقبال أوجه التعبير المختلفة التي تلقى حماية دستورية ".

نترنت العالمية الحكومات على وقد أغرى الانفجار الإخباري و المعلوماتي على شبكة الأ
أو غير الحرة، ، الحرة سياسياالناميةدول الاختلاف مواقفها وطبيعتها سواء في الدول المتقدمة أو 

لكترونية.بأن تقوم بوضع قيود على مضمون الأنترنت بشكل ممارسة للرقابة الإ
موروثة من الرقابة على وتنظم الرسائل الإعلامية المحلية في ثلثي دول العالم تقريبا بقوانين

نترنت ، وتقدر إحدى المنظمات الصحافة المطبوعة ، وتم تحديثها لتقييد الراديو و التلفزيون والأ
نترنت بحجة حماية الجمهور من دولة تقوم الآن بفرض قيود على الوصول للأ45الفرنسية أن 

ها الرقابة تفضفاضة التي استخدمالأفكار الهدامة ، وبحجة انتهاك الأمن القومي ، وهي العبارات ال
)2(مند القرن السادس عشر.

press freedom survey(رية الصحافة لحوجد مسح  2000في جانفي )2000
تفرض قيودا على الصحفيين 63أن حوالي ثلثي الدول )freedom house(أجرته منظمة 

من سكان العالم يعشون في دول تتمتع 80و ثمة لكترونية.في وسائل الإعلام المطبوعة و الإ
دولة مصنفة في قطاع الصحافة الحرة و تمثل 69وتوجد بصحافة أقل من أن تكون صحافة حرة. 

دولة أخرى لا تتمتع 66جزئيا، و دولة بوسائل إعلام حرة51القارات الخمس. كما تتمتع 
)3(أنظمتها الطباعية والإذاعية بالتحرر من الهيمنة الحكومية.

و من الملاحظ أن تتزايد الهيمنة الحكومية عبر العالم رغم اختلاف أشكال الحكومات 
نترنت بحماية الأطفال من التعرض للمواد 
زيفة 

و الشركات من كشف والدفاع عن الأمن القومي أو التجاري، وحماية الحكوماتو المظللة،

نات و البيا
التي تعد بمنظورها سرية وعملية إفشائها تعد ضربا من عملية المساس بالأمن القومي أو المصلحة 

.132المرجع نفسه ، ص -) 1(
.133المرجع نفسه ، ص -) 2(
. 133المرجع نفسه ، ص -) 3(
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حرية التعبير، وتوجيه انتقاداته إليها .
نترنت أيا كانت تعد خرقا لضمانات حرية التعبير الأو بالتالي فالمقترحات المتعلقة بمراقبة

المنصوص عليها في الدساتير الديمقراطية والقانون الدولي. وفي محاولة لتنفيذ هذه النصوص 

نترنت لا تعرف حدودا دولية، فإن ي، " و لأن الأالمغلقة الفرصة سانحة لتجميد التعبير السياس
بالإضافة إلى سحق حقوق حرية التعبير (On-line censorship laws)قوانين الرقابة عليها 

لمواطني الدولة ، يهدد بتجميد التعبير على مستوى العالم ، و يعمل على إعاقة تطور البنية 
)1(رة عالمية حقيقية ".التحتية المعلوماتية العالمية قبل أن تصبح ظاه

نترنت و تحقيق قدر من التحكم في تدفق المزايا الاقتصادية لاحتكار تقديم خدمة الوصول إلى الأ
المعلومات داخل حدودها.

ى الأنترنت، و سنت قوانين خاصة دولة أشكال التعبير عل20إذ حرمت أكثر من 
لحجب و منع الوصول للأنترنت، و من بينها القارة الأسيوية حيث أن بعض الحكومات اتخذت 

نترنت بخاصة ... و هذه ذريعة للحفاظ على " القيم الأسيوية " لمراقبة وسائل الإعلام عامة و الأ
)2(ل.المخاوف ليست ديمقراطية و ستكون عواقبها وخيمة في المستقب

Nghien)و تبذل الفيتنام جهودا لمراقبة المناقشات الداعمـــــــــة للديمقراطية وفقـــــا لمـــــا ذكره 
YUAN TINH)نترنت يجب أن يتم نائب مدير الشركة الفيتنامية للاتصالات فإن "الأ

)3(التحكم فيها، ليس لأسباب فنية أو أمنية فحسب، بل لاعتبارات ثقافية أيضا ".

نترنت نترنت و اشترطت على مستخدمي الأو قيدت كوريا الشمالية وصول الأفراد للأ
نترنت ضرورة الحصول على ترخيص للوصول إلى الشبكة، و تسجيل و موردي خدمات الأ

بعضهم قيد عدد بوابات الوصول للإنترنيت بواحدة والسلطات الحكومية المعنية،هندأسمائهم
فقط تخضع للسيطرة الحكومية أو تشرف عليها هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية التابعة 

.134المرجع نفسه ، ص -) 1(
)2 (-Paula . UIMONEN, op. cit , P 64.
.135مرجع سابق ، ص شريف درويش اللبان ،-) 3(
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للدولة، والبعض الآخر فرض قيود مشددة على حرية التعبير الإلكتروني أكثر من تلك المفروضة 
على وسائل التعبير التقليدية، و تعاملت مع الأ

نترنت وموردي سنغافورة و الصين و اللتان أصدرتا أنظمة للترخيص تتطلب من مستخدمي الأ
أو حجب الوصول إليه، كما الخدمة ضرورة الموافقة على منع أو حجب أنواع معينة من التعبير

تشترط عليهم منع وصول الأفراد إلى المواقع الأجن
اتمع... ات  أخلاقي ما قامت بعض الحكومات باللجوء إلى طرق أخرى لتقييد حرية تدفق كب

و هي برامج خاصة تعترض (Proxy server)باستخدام برنامج وسيط الشبكة،المعلومات عبر 
)1(سبيل تدفق المعلومات ما بين المصدر و المستقبل لغربلتها و منع استقبال مواد معينة.

كما تعمد هذه الدول و أخرى إلى اعتماد الاستخدام الإجباري لأدوات التصنيف 
ضوعات نترنت للوصول إلى المو والتصفية والترتيب، وهي تقنيات تمنع الأفراد من استخدام الأ

الخلافية وغير المقبولة من قبل الجهات الحكومية ، وهو ما يعني تقييد التدفق الحر للمعلومات، 
وانتهاك حق الفرد في الاتصال ، ويتم ذلك إما باستخدام برامج للفلترة و التصفية و التنقية 

نترنت، للموضوعات غير المرغوبة ،أو فرض نظام للترتيب والعنونة والتصنيف على محتوى الأ
، وقد رأت 

أن هذه الأنظمة تعوق التدفق الحر للمعلومات، 1998منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 
ية التحتية وتؤدي إلى تشويه التنوع الثقافي و تقود لسيطرة آراء معينة ، كما تؤدي إلى تشويه البن

للأنترنت بإجبارها على العمل وفق مقتضيات الترتيب والعنونة و الفهرسة التي تفرضها هذه 
)2(الجهات.

Communication decencyو وصلت إلى ثلاثة قوانين هي: " قانون لياقة الاتصالات ".
act (CDA) ."و"قانون حماية الأطفال من الأنترنتChildren’s Internet protection

act (CIPA)  الإرهاب"و" قانون تقديم الوسائل المناسبة المطلوبة لاعتراض و إعاقة
appropriate tools required to intercept and obstruct(Provide

terrorism (PATRIOT Act)

.32السيد بخيت محمد ، مرجع سابق ، ص -) 1(
.33–32المرجع نفسه ، ص-) 2(
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2001و تم تقديم مشروع هذا القانون في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر
)1(على مدينتي نيويورك و واشنطن.

و ثمة دول ديمقراطية أخرى تسير على النهج نفسه ، فشركة الهاتف الألمانية أعاقت 
ريكيين في محاولة لمنع الوصول إلى كل المواقع التي يستضيفها أحد مقدمي خدمة الأنترنت الأم

المواطنين الألمان من الوصول إلى الدعاية للنازية الجديدة في أحد المواقع التي يستضيفها، كما أن 

)2(الأنترنت.

حيث ، اتسمت بالندرة الشديدةفقد ةالتشريعات المنظمة للأنترنت في المنطقة العربيأما
نترنت" الصادر و المستمد من قانون الصحافة لديها اقتصرت على تشريع واحد هو "مرسوم الأ

نترنت و إعداد تونس لكي ينسحب على هذه التكنولوجيا الجديدة، و هو مصمم لدعم تقديم الأ
كومة نحو تقييد حرية التعبير لعصر مجتمع المعلومات ... و تعكس رغم هذه التصريحات اتجاه الح

باسم "مرسوم 1997مارس 22...و الجزء الرئيسي من التشريع هذا عبارة عن مرسوم صدر في 
)3(الأنترنت" و تبعه بعد ثمانية أيام مرسوم آخر يغطى خدمات الاتصالات بشكل أكثر عمومية.

الأردن، و الذي بدأ تطبيق قانون الصحافة و المطبوعات في 1997و في أول سبتمبر 
يقيد حرية الصحافة بعدة طرق. و اللغة الفضفاضة لهذا القانون الجديد لاقت انتقادا من قبل 

) التي تعرف 2الصحفيين و نشطاء حقوق الإنسان في الأردن و عبر العالم و المادة (
كلمات ،"أية وسيلة إعلامية و التي يتم التعبير فيها عن المعاني وال(Publication)"الإصدار"

الأفكار بأية طريقة"، قد يتم تفسيره بسهولة لكي يتم تطبيقه على الإصدارات الإلكترونية و
)4(تصرح بذلك صراحة.لمالموجودة على الأنترنت، على الرغم من أن السلطات 

نترنت في الدول العربية حسب ما تجلى لنا من و ترجع قلة التشريع لأجل تنظيم الأ
واقعها في ظل التغيرات التكنولوجية الهامة إلى : اتتجليخلال عرض 

. 210شريف درويش اللبان ، مرجع سابق ، ص -) 1(
.134المرجع نفسه، ص -) 2(
.204المرجع نفسه، ص -) 3(
.209المرجع نفسه، ص -) 4(
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قد تعكس مدى التقدم في تكنولوجيا الاتصال و المعلومات، و بالتالي فإن تعدد -1
يعكس تقدما في هذا - و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية- التشريعات في البلدان المتقدمة 

مما استدعى سن هذه القوانين لمعالجة ،ار ذاال و تج
من ها الأرقامظهر ن البلدان العربية تعكس تراجعا و صدمة إعلامية تأفي حين مشكلات بعينها،

عدد مستخدمي الأنترنت و عدد المواقع في هذه المنطقة والتي تعد الأقل تمثيلا بين مناطق حيث
افة.العالم ك

أن النظام الديمقراطي السائد في البلدان الغربية عامة و الولايات المتحدة الأمريكية –2
خاصة لم يكن ليسمح بأي تعامل من قبل الحكومة مع الوسيلة الإعلامية الجديدة إلا من خلال 

لعربية القوانين المنظمة لها من خلال قنوات و مؤسسات ديمقراطية تقرها أو تفرضها. أما النظم ا
و التي يغلب عليها الطابع السلطوي فهي لازالت تتعامل مع شبكة الأنترنت كأية وسيلة إعلامية 
أخرى تنسحب عليها التشريعات التي سنتها لكبح حرية التعبير والقيم الأخرى المصاحبة لها في 

خرى.الوسائل الإعلامية التقليدية ، بل قد تعتبرها وسيلة أكثر خطورة من الوسائل الأ

)1(الحكومات العربية مجموعة من الميكانزمات الرقابية نجملها فيما يلي :

الهيمنة الحكومية على البنية الأساسية المعلوماتية واحتكار تقديم خدمات الأنترنت :- 1
ناء العمود الفقري لشبكات الاتصالات في معظم بلدان لعب القطاع العام دورا في ب

الغربية ذلك أن البنية الأساسية المعلوماتية و الخدمات الجماهيرية في المنطقة يتم تقديمها بشكل  
كبير عبر مؤسسات الدولة التي تحتكر الخطوط التلفونية و بالتالي تحتكر أيضا البنية الأساسية 

اع الخاص بالنسبة للأنترنت في تقديم خدمات محدودة مثل الاتصالية ، وينحصر دور القط
، وتعد مصر والأردن )web designing(الاستثمارات الفنية أو تصميم صفحات الويب 

والسعودية حالات استثنائية في هذا السبيل ، كما تعد كلفة الأنترنت و المكالمات التليفونية في 
في الولايات المتحدة الأمريكية.المنطقة العربية أغلى بكثير مما هي عليه

الحكومات لوسائل متعددة للحد من تدفق المعلومات المباشرة : حيث تفرض بنيّ تَ -2
الحكومات العربية الرقابة من خلال أجهزة كمبيوتر رئيسية تملكها الدولة  وتمر عليها محتويات 

السعودية وهي وسائل يتم و في كل من اليمن و الإمارات العربية)proxy servers(ب يالو 
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511

نترنت من أجل ترشيح و إعاقة مضمون معين، و في عدد من وضعها بين المستخدم النهائي و الأ
نترنت مكلفا الدول بما فيها الأردن، فإن الضرائب و سياسات الاتصالات تجعل الوصول للأ

تماما، و بعيدا عن متناول عديد من الأفراد.
افية و الأخلاقية و الدينية لتبرير الرقابة : التذرع بحماية القيم الثق-3

الآسيوية فإن الدول العربية تذهب إلى التصريح في البلدان الغربية والحالكما هو
بضرورة تنظيم الأنترنت للحفاظ على القيم الدينية و حماية الثقافات المحلية، و حماية الأمن 

علومات السياسية من بين أهدافهم في وضع ن إعاقة المبأيصرحونالقومي و قليل من المسؤولين 
"شركة الاتصالات و على سبيل المثال فإن ممثلنترنت،أوجه السيطرة و التحكم في الأ

Humain)المحتــــــــكرة لتقديــــــم خدمة الأنترنت في اليمن، أخبر منظــــــمة (Teleymen)اليمنية"
rights watch)م عام" وهو" الحد من الوصول للمعلومات التي أن الشركة تعمل وفقا "لالتزا

تعتبر غير مرغوبة" و تتسبب في هجوم ضد المعايير الاجتماعية و الدينية و الثقافية.
سمح للحكومات بالحد من التدفق الحر للمعلومات لحماية ه يو وفقا للقانون الدولي فإن

لكن الرقابة الممارسة في الدول مصالح محددة وضيقة مثل الأمن القومي و الأخلاقيات العامة ،

عن أي تقييم وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية ، إضافة إلى ضعف المنظمات غير الحكومية 
و اتحادات الحريات المدنية و الاتحادات المهنية و

غياب المعارضة للميكانزمات الرقابية و التشريعات المقيدة لحرية التعبير على الشبكة الإعلامية 
الجديدة و إسكانه البلدان العربية لعقود طويلة سبقت في مواجهة الممارسات  والتشريعات المقيدة 

لحرية الرأي و التعبير.
لمحاولات الحكومية لفرض الرقابة على الأنترنت تصطدم بالعديد من العقبات و لكن ا

)1(منها.

نترنت يحد من حريتهم في نظرة الكثير من المستخدمين إلى فرض الرقابة على الأ-1
تبادل المعلومات،

نترنت.ا الأ
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أن التطور التكنولوجي يؤدي إلى تقليص قدرة أي برمجيات مع صعوبة مواكبة -2
نترنت للتطور التكنولوجي و برمجياته.التنظيم الحكومي للأ

تصطدم محاولة وضع برمجيات تمارس الرقابة على المضامين بصعوبة تحديد طبيعة -3
مواضيع غير مدمجة ضمن القوانين الموضوعات الممنوعة و كيفية منع ظهورها ، حيث توجد 

الحكومية المتصلة بالرقابة في مجالات متعددة و متنوعة، فضلا عن اختلاف الشرائع و القوانين من 
و محتملة في بلدان أخرى،دولة لأخرى، فبعض النشاطات، تعد قانونية في بعض البلدان،

ة و منعها أو الحد منها في دول أخرى.   و ممنوعة في غيرها، فكيف يمكن السماح بإظهارها في دول
و من بين المزايا التي توفرها ثورة المعلومات للحق في الاتصال إمكانية ممارسة حرية -4

ل، و بدون الكشف عن هوية الشخص، و هو أمر تكفله بعض و التعبير الإلكتروني بشكل مجه
منه.و لكن تتباين مواقف الحكوماتالدولية،المواثيق و القوانين 

برزت ظاهرة أخذت طريقها للتبلور في فترة زمنية وجيزة و هي امتلاك مزودات -5
ءللخدمة تسمح بإنشا

متفق عليه فيما بين أفراده، و دون ضوابط أو رقابة أو توجيه من أحد، مما سيكون له أبلغ الأثر 
مما يستوجب (Virtual community)ستقبل ، فيما يمكن أن يخلق مجتمعات افتراضية على الم

النظر باهتمام لخطورة قيام بعض الحكومات العربية بإنشاء هذه المواقع بغرض أن يكون لها السبق 
في بناء ساحات قوية للحوار ذات قاعدة هائلة من المستخدمين تسمح لهذه الأنظمة بترويج 

اا الس قيام بعض الأنظمة -و هذا واقع -ياسية أو الدينية أو الاجتماعية ، دون أن نستبعدتوجه
غير العربية بإنشاء مواقع مماثلة تطرح من خلالها أفكار مغايرة لما اتفق عليه الضمير العربي،  

)1(كتمهيد لصياغات سياسية تعد لها المنطقة كلها.

بة الحكومية و الذي طرح بشدة فكرة الرقابة التنظيم الذاتي للأنترنت في مقابل الرقا-6
الذاتية التي تفشت بين مستخدمي الشبكة في المنطقة العربية لدرجة أن بعضهم يفضل الحديث 
شفاهة بدلا من كتابة أرائه بحرية خوفا من أن تحسب عليه ، حيث أظهرت الدراسة التحليلية 

من )2(ة الرأي عبر شبكة الأنترنت،لعصام نصر سليم حول ساحات الحوار العربي و حدود حري
من الآراء المعلنة حول 70خلال اتجاهات المتحاورين نحو القضايا حيث بلغت نسبة الحياد 

.441عصام نصر سليم ، مرجع سابق ، ص-) 1(
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القضايا الدينية و هذا ما ينم عن حقيقة ساحات الحوار العربي التي تبدي في ظاهرها صورة 
عن سلبيات عديدة في أساليب من جهة أخرىتكشفوجديدة للحرية في المنطقة العربية، 

تكشف كذلك عن مقدار الفقر السياسي الذي تعانيه الشعوب العربية كماالممارسة الديمقراطية،  
و غياب التعود على الممارسة السليمة لإبداء الرأي.

و في محاولة لتفعيل قدرات الأفراد على الاختيار من بين المحتوى الاتصالي المبثوث على 
ا بينهم قامت مجموعة من الأفراد و المؤسسات بتنظيم محتوى الأنترنت بما يتوافق مع الأنترنت فيم

ويلها الفرد الثقة في اختيار قرار التعرض لمواد معينة خمصلحتهم، و بالرغم من وجاهة الفكرة ، بت
دون غيرها، فإن ما هو مطروح من أفكار حتى الآن يرتكز حول تخويل موردي الخدمات 

المواقع، و مثل هذا الأنترنت سلطة حجب وصول الأفراد المشتركين لديهم لبعضالاتصالية عبر
يصعب تحديد أبعادها، كما تجعل (Privatized censorship)النوع من الرقابة المتخصصة 

هؤلاء الموردين بمثابة وكلاء رقابة حكوميين على اتصال الأفراد بالأنترنت، و قد يميلون إلى فرض 
ى المواد التي قد تتسبب في حدوث إشكاليات لهم ، بغض النظر عن احترام حق رقابة أكثر عل

)1(الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية التي تحميها. و التعبير 

لا تتطلب اتخاذ (On line freedom of expression)حرية التعبير المباشر فبالتالي 
معلومات الأنترنت ذلك لأن مراعاة البيئة التي سياسات عامة و موحدة تجاه شبكة وإجراءات

لا تضمنها تساهم في ضبط التعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة. تضمن حرية التعبير أو
)2(حيث أن المنظور اللوماني«

(Polycontextuelle)3(».محدودة و احتمالات لرؤى مختلفة و هذا يعني تواجد تعددية لا(

نلاحظ أن التعبير المباشر في الدول العربية مقيد بشكل أقل في التنظيمات  والتشريعات 
المتعلقة بالأنترنت، و لكنه مقيد بشكل أكبر من خلال قوانين الصحافة الموجودة سلفا ، لأن 

الذي يعني حق البحث (Access)شر الحق في حرية التعبير يتضمن حق الوصول للاتصال المبا
عن المعلومات على الشبكة و نقلها و استقبالها دون قيود متعددة و الحق في الاتصال بشكل 

شخصي دون تحديد هوية الشخص على الشبكة. 

.33السيد بخيت محمد ، مرجع سابق ، ص -) 1(
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و يجب أن تحدد الاتفاقيات الإقليمية بوضوح، لأنه يجب تطبيق مبادئ حرية التعبير على 
ب أن توضح هذه الاتفاقيات أن الأنترنت يختلف اختلافا ذا دلالة عن الاتصال الإلكتروني. و يج

المذاعة (الراديو و التليفزيون) في جوانب مثل مستوى وسائل الإعلام الأخرى سواء المطبوعة أو
الاختيار و التحكم الذي يتمتع به المستخدم. و بسبب مثل هذه الفروقات، فإنه من المهم ألا 

للقيود نفسها التي غالبا ما توضع على وسائل الإعلام الأخرى.  يكون الأنترنت هدفا 
و من المهم كذلك دعم التطبيق العالمي لمبدأين مهمين من مبادئ حرية التعبير لم يتم 

)1(تضمينها بعد في القانون الدولي :

الرسمية على التحريم الصريح للرقابة المبدئية، بمعنى الحاجة إلى الموافقة المبدأ الأول :
الاتصال أن يتم جعله جماهيريا، فمثل هذه الممارسة قد يتم استخدامها من قبل الحكومات 

السلطوية ضد الصحافة، و قد يتم استحضارها لكي يتم تطبيقها على الاتصال الإلكتروني.
ل التحريم الصريح للقيود المفروضة على حرية التعبير بطرق غير مباشرة، مثالمبدأ الثاني :

إساءة استخدام أوجه التحكم في المعدات أو ترددات البث الإذاعي و التلفزيوني المستخدمة في 
بث المعلومات و نقلها، أو بواسطة أي وسائل أخرى تميل إلى إعاقة الاتصال و تداول الأفكار 
و الآراء، فالتحكم في ورق الصحف طالما استخدم لإسكات المطبوعات التي تنتقد النظام 

اكم، وتعمل الحكومات على تحديث أساليبها لتتضمن أجهزة المودم والوصلات الدولية لشبكة الح
الأنترنت.

و رغم الظاهرة الجديرة بالتسجيل في هذا السبيل، فإن معظم البلدان العربية التي أتاحت 
الوصول الجماهيري لشبكة الأنترنت قد تسامحت مع حرية التعبير على الشبكة بشكل أوسع 

اقا مما هو مسموح به في وسائل الإعلام المحلية ، فدول مثل الكويت، الجزائر، مصر، الأردن نط
و لبنان قد سمحت كلها بحرية تعبير غير مقيدة نسبيا للآلاف من المستخدمين في كل دولة، 

والمطبوعات التي تنشر مواد الرغم من أن هذه الدول تنفد قوانين صارمة للصحافة ضد الدورياتب
عترض عليها. م

و القوى غير الحكومية من التخلص من أوجه الرقابة و السيطرة الحكومية المدني و المدنيين
فق المعلومات حيث استطاعت منظمات حقوق الإنسان في البلدان العربية نشر دالمفروضة على ت
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و قامت الجرائد الصادرة بالعربية و الإنجليزية و الفرنسية التي « معلومات بشكل أكثر فعالية.
خضعت للرقابة و الإغلاق في مصر و الجزائر و الأردن بوضع قصصها الإخبارية المحظورة على 

تي لا الأنترنت ، حيث يمكن للقراء المحليين و عبر العالم الاطلاع عليها، و بذلك فإن المواد ال
تستطيع الصحف نشرها نظرا للضغوط السياسية أو أية عوامل أخرى ، قامت بتوزيعها بشكل 

)1(».واسع على الأنترنت

كما تتيح الأنترنت إمكانات هائلة للإفلات من أوجه السيطرة و التحكم المختلفة في 
–

أن يتصلوا بمقدمي الخدمة في دول أخرى ، وهو ما يحدث في سوريا –بأسعار المكالمات الدولية 
يل المثال ... و يستطيع المستخدمون المحليون أن يشاهدوا مواقع الواب المعاقة بالوصول على سب

(Anti-censorship
proxy(ACP) servers).)2(

بجرائدها المباشرة و البث الإذاعي و التلفزيوني المتاح عليها كما أدت شبكة الواب العالمية
إلى التنوع في الأخبار المتاحة للمواطن العربي في المنطقة، و بالتالي أصبحت الأنترنت تمثل 
التحدي الأكبر الذي يواجه أجهزة الإعلام العربية و الذي يستدعي استعدادا خاصا للتأقلم معه 

ة الجديدة في ظل الثورة الضخمة في المعلومات والاتصال التي أحدثها.    و رسم الخريطة الإعلامي
على أنه بدون خدمات )3((Nicolas GUTHRIE)و أشار نيكولاس غوثري

الاتصال اليوم فليس بإمكان أي كائن أن يصبح طرفا في عالم الاتصال الجماهيري الحديث، مبرزا 
أن الميزة الحقيقية لهذه الثورة هي أنه لم يعد هناك مكان يمكن الاختباء فيه. و أضاف أنه مع 

ل القنوات الفضائية الدولية دخول الموجة العريضة للعصر الرقمي سيكون من غير الممكن مراقبة ك

.201المرجع نفسه ، ص -) 1(
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العالم و ذلك كله بلمسة من زرار، مؤكدا على أن ثورة الاتصال تجعلنا معنيين بحرية الكلمة، و 
)1(هو الأمر الذي ينطبق أيضا على الدقة و النوعية في طرح الأخبار.

بشكل كبير من التكنولوجيا الحديثة -هي أيضا -و استفادت القنوات الفضائية العربية 
مثل البث الرقمي الذي جعلها تصل إلى أقصى نقطة في العالم و تشهد مرحلة من الازدهار 
حيث بدأت الحكومات العربية تتنافس فيما بينها لإنشاء محطات فضائية تعكس وجهات نظرها، 

أيضا بقدر واسع من الحرية الإخبارية و التعبيرية، و البرامج الحوارية. و تتمتع 
انقلابا في حقل السمعي البصري المنغلق (Al-Jazira)و قد أحدثت قناة الجزيرة 

أكثر البرامج شعبية....وهي قناة تقدم معلومة لا رقابة عليها وأكثر ما يدعى "بالاتجاه المعاكس" ك
)2(يشهدها الجمهور قط في إعلامه العربي.حرية لمالتعليقات 

وقد حاولت العديد من القنوات الأخرى الالتحاق بركب قناة الجزيرة خاصة و أن العالم 
العربي ينتهج بداية سياسة اتصالية جديدة ذات البعد الليبرالي. وأهمها أربعة دول عربية ارتكزت في 

-starting(الكتل المبادرة  blacks(،نضمام ويتعلق الأمر بمصر و الأردن وإمارة دبي ولبنان وا
البحرين إلى دفة السباق ولكن في اتجاه مغاير، حيث أن القوات العربية الفضائية لها مراكز بالخارج 
في كل من بريطانيا وايطاليا وتتلقى الدعم المالي من الحكومات التي هي على أراضيها على أن 

تدا صيتها شبكة تضمن لها حرية الفعل الكامل .ومن أهم الشبكات التلفزيونية العربية التي ام
) ART(التي كانت بروما ثم انتقلت إلى البحرين و باقة راديو وتلفزيون العرب )orbit(أوربت 

التي فتحت نافدة )MBC(نشير إلى القناة الرائدة أنبروما. ولا ننسىاالذي بقي مركزه

سبتمبر أخطر تحديات 11ندوة الإعلام و التكنولوجيا : "قمع الحريات الصحفية بعد مجلة الدراسات الإعلامية، -) 1(
، 109، ، المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية ، القاهرة ، العدد الإعلام العربي : الرقابة و التكنولوجيا الحديثة"

. 128، ص 2002ديسمبر ، –أكتوبر 
)2 (-David .HIRST, " Al-Jazira, une chaîne libre au proche – orient : La

télévision arabe qui dérange " ,Le Monde diplomatique, N°557, Août 2000,
P 8.
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وهو وكانت أول قناة خاصة عربية ذات مقر بالخارج1991للإعلام العربي الفضائي عام 
)1(بريطاني.

و قد اهتم مؤتمر يوروميد لوسائل الإعلام بحرية وسائل الإعلام و تطورها و الفهم الذاتي 
في 2007جوان12و11الصحفي كمواضيع رئيسية دارت حولها أعمال المؤتمر المنعقد في 

وزارة الخارجية الألمانية في برلين و الذي حمل عنوان "وسائل الإعلام والتفاهم بين الثقافات: 

ي من أوروبا البلدان شخصية محترفة في العمل الإعلام100. و قد شاركت فيه أكثر من 2005
CAN)( frugal من محطة بي بي

" أن منذ ظهور محطتي الجزيرة و العربية حدث بعض التغيير، فقد بدأت الأمور (BBC)سي 
)2(تعرض من زوايا نظر أخرى أيضا ".

و أعرب المشاركون في هذا المؤتمر في النقاش عن شكهم الشديد في أنه يكفي أن يشاهد 
المرء المحطات التلفزيونية الفضائية العربية ثم يعتقد أنه فهم بعض الشيء عن العالم العربي. و ما إذا  

هذا أمر كان من الممكن أن ينم ذلك أن المحطات الفضائية العربية تضر الحوار أكثر مما تفيده، ف
)3(بقي دون حسم. 

و المعنون 2000و في نفس المنحنى ذهب أديب خضور في كتابه الصادر عام 
بـ "الإعلام العربي على أبواب القرن الحادي و العشرين: الصحافة العربية...قرن يأتي...و قرن 

تي يقدمها للملتقي و كثرة يمضي" إلى أن السمات المميزة للإعلام العربي الراهن نقص المعلومات ال
المواد التي تعبر عن الرأي أو الموقف، و يترافق ذلك مع مزج المعلومة  بالرأي، بحيث يتعذر في كثير 
من الأحيان على المتلقي أن يفصل بينهما، و من الواضح أن هذا يتناقض مع جوع المتلقي العربي 

مات الموثقة و الموضوعية التي تمكنه من فهم إلى المعلومة في عصر المعلومات، بحيث تقدم له المعلو 

)1 (-Michel . BOUNAJEM ," Les télévisions satellitaires arabes : retour aux
sources ", Revue Arabies, N° 161, Mai 2000, P 56.

، مجلة بين الثقافات : تحديات و أجوبة""وسائل الإعلام و التفاهممؤتمر يورميد لوسائل الإعلام ، -) 2(
Deutschland 33–32، ص 2007سبتمبر -أوت4، ألمانيا ، العدد.

.33المرجع نفسه ، ص -) 3(
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ن آرائها بشكل مستقل. فيريد أن عالأحداث معتمدا على ذاته ، على أن تعبر الوسيلة الإعلامية 
)1(يشعر بذاته و هو يتعامل مع المعلومة.

و لكن ثمة تجربة إعلامية وحيدة في الوطن العربي خاضها لبنان عقب الاستقلال، حيث 
أدى اختياره للنظام الديمقراطي البرلماني الغربي إلى تبني تشريعات تعهد للقطاع الخاص بمعظم 
النشاط الإعلامي، ما أعطى الإعلام اللبناني المطبوع و المسموع و المتلفز هوامش واسعة أفسحت 

ال لتطور إعلامي لم تشهده أي من الدول العربية. ا
و على هذا فقد عكس النظام السياسي اللبناني طبيعته على النظام الإعلامي مما أدى 
إلى وجود تعددية صحافية واضحة و مجال أوسع لحرية الصحافة و التي نتاج سمة التعددية التوازنية 

ه من السلطات، و أي اختلال فيها يؤدي إلى للطوائف المحددة لدور رئيس الجمهورية و غير 
اضطراب في النظام السياسي كله. و تكون بذلك التعددية التوازنية هي المسؤولة عن وجود 

)2(الحقوق و الحريات و السمات الليبرالية و الديمقراطية في النظام السياسي اللبناني.

كبيرة دون مضايقات على نطاق يمكن القول أن شبكة الأنترنت في الجزائر تتمتع بحرية  

من الرقابة. ومع ذلك يرصد بعض المواطنين من الداخل مواجهة حجب لبعض المواقع ذات 
تدعيمها من أي تقارير من الطبيعة الحساسة مثل المواقع السياسية و لكن هذه الشهادات لم يتم 

أطراف أخرى. 
لية ؤو ورغم عدم وجود رقابة مركزية على تصفح شبكة الأنترنت في الجزائر إلا أن المس

من 14القانونية على المحتوى الذى يتم نشره تقع مباشرة على مزودي الخدمة، حيث تنص المادة 
الأنترنت عن المادة لية مزودي خدماتؤو على مس1998مرسوم الاتصالات الصادر عام 

المنشورة والمواقع التي يقومون باستضافتها، وينص نفس المرسوم على ضرورة اتخاذهم كافة 

مجلة الدراسات "قراءة في كتاب : الإعلام العربي على أبواب القرن الحادي و العشرين"، محمد إبراهيم ، -) 1(
. 128، ص 2000ديسمبر –أكتوبر ،101المركز العربي الإقليمي للدراسات الإعلامية ، القاهرة ، العدد ،الإعلامية

.   582مرجع سابق ، ص ،حازم عبد الحميد غائب -) 2(
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ل إلى المواد التي و الإجراءات المطلوبة للتأكد من وجود رقابة دائمة على المحتوى لمنع الوص
)1("تتعارض مع الأخلاق أو ما يوافق الرأي العام".

وعلى الرغم من أن تقارير منظمات حقوق الإنسان لم ترصد أي تفعيل لتطبيق هذه 
المادة على حالات داخل الجزائر، إلا أن نص المادة يبقى مسلطا على الرقاب ، رغم تجاوزه لكل 

النصوص التي تؤكد حرية التعبير ومنها الأنترنت. 
التقليدية مثل النشر عبر شبكة إن المساحة تتقلص بين الإعلام التقليدي والوسائل غير

نترنت فيما يخص النشر، إلا الأنترنت، بالرغم من عدم وجود قوانين خاصة بالتعامل مع شبكة الأ
وأثار موجة اعتراضات بين 2001التعديل البرلماني على القانون الجنائي والذى تم تمريره في مايو 

تتراوح بين شهرين وعام، والغرامة (ب) على السجن لمدة144الصحفيين، ونصت فيه المادة 
يورو في حالة الإساءة والإهانة أو القذف في حق رئيس الجمهورية عن طريق 3750-750بين 

، )2(أو باستخدام الكمبيوتر الكتابة أو الرسم أو التصريح بأي وسيلة صوتية أو إلكترونية أو مرئية
مباشرة دون انتظار تلقى الشكاوى، ويمكن تحريك الدعوى في مثل هذه القضايا من الحكومة 

ومع تكرار النشر يتم مضاعفة العقوبة، وتسرى هذه القوانين بنفس النصوص على أي إهانة 
)3(بالنشر للبرلمان أو القوات المسلحة أو أي هيئة عامة. 

ومع إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية زادت القيود على الإعلام 2004وفى عام 
التقليدي حيث قامت الحكومة بإصدار قرارات تمنع الصحفيين الجزائريين من العمل لأكثر من 
وسيلة إعلام أجنبية، وشهد نفس العام إيقاف ستة صحف جزائرية عن الصدور، وصدرت 

فيالتنفيذ أو أحكام بالغرامة على عدد من الصحفيين بتهمة القذف أحكام بالسجن مع إيقاف 
، ورغم ذلك فقد احتفظت شبكة الأنترنت بحرية كاملة تقريبا واعتبرها )4(حق رئيس الجمهورية 

)1 (-Reporters without  Boarders ,"Internet Under Surveillance, Algeria" ,
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10730 13/08/2006تاريخ الزيارة .

2007-01-14،"حقوق الإنسان حول الأنترنتامتحانالجزائر تنجح في ، "سلام بارودي-) 2(
http://bilad-13.maktoobblog.com/184840/%/ 2007/ 14/02تاريخ الزيارة.

)3 (-Reporters without Boarders ,"Internet Under Surveillance,
Algeria",op.cit.

مرجع سابق.،"حقوق الإنسان حول الأنترنتامتحانالجزائر تنجح في "،سلام بارودي-) 4(
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. )1(بعض العاملين في الوسائل الإعلامية بابا خلفيا للالتفاف حول القيود الحكومية في الإعلام 
مر إلى التراجع النسبي لعدد مستخدمي الأنترنت في الجزائر حتى هذه الفترة، وقد يرجع هذا الأ

هذه الحرية بعد الازدياد المتوقع تستمر وهو ما يفسر هذه الحرية النسبية، لذا يطرأ تساؤل ، هل 
في عدد مستخدمي الأنترنت؟ 

ونية يتم ورغم هذه الحرية إلا أن هناك شكوكا تراود الصحفيين في أن رسائلهم الإلكتر 
، ويقول البعض أن رسائلهم تتأخر في الوصول لمدة تصل إلى يومين كاملين )2(اعتراضها ورقابتها 

)3(الأمر الذى يرفع مستوى الشكوك حول نوع من الرقابة تفرضها الدولة على هذه  الرسائل.

جد عبر وترصد تقارير غير رسمية الضعف الشديد للإعلام الإلكتروني الجزائري وقلة التوا
الأنترنت حتى الآن على الرغم من مزايا الإعلام الإلكتروني، و كما أشرنا فهم يعيدون أسباب 
هذا الغياب لعدم امتلاك المؤسسات الإعلامية للإمكانيات اللازمة للدخول إلى هذا العصر، 

ورة، بالإضافة لعدم حصول الصحفيين على التدريبات الكافية لاستخدام هذه التكنولوجيا المتط
وبالتالي فإن مواقع الصحف الجزائرية عبارة عن نسخ إلكترونية تشبه ما يتم نشره في الصحف 

)4(الورقية. 

ومع ذلك فهناك بعض التجارب القليلة التي تحاول الاستفادة من مساحة الحرية المتوفرة 
ة مثل موقع عبر شبكة الأنترنت وتقدم صحافة قادرة على اختراق المحظورات الرقابية التقليدي

""algeria-interface.com ،وهو عبارة عن صحيفة إلكترونية متخصصة في الشأن الجزائري
ويقول "جميل بن رمضان" أحد مسئولي هذا الموقع أن السبب الرئيسي في تجاوز الموقع للأطر 
التقليدية للإعلام الجزائري يعود بالأساس إلى عمل الموقع من خارج الجزائر وبالتالي عدم الخضوع 

)1 (-Reporters without Boarders ,"Internet Under Surveillance,
Algeria",op.cit.

)2 (-Myriam BERBER," Les tabous sebrisent sur le Web algérien, rfi
service pro" ,http://www.rfi.fr/fichiers/mfi/CultureSociete/779.asp تاريخ الزيارة ,

18/04/2007
)3 (-Reporters without Boarders ,"Internet Under Surveillance,

Algeria",op.cit.
مرجع سابق.،"حقوق الإنسان حول الأنترنتامتحانالجزائر تنجح في "،سلام بارودي-) 4(
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الأمر لا يعنى أن صحفيو الموقع لا يواجهون في الداخل نفس للضغوط الداخلية، ولكن هذا 
)1(المشاكل التي تعاني منها وسائل الإعلام التقليدية. 

فيها صحف لمحاكمة قضائية على خلفية النشر توهناك حالة واحدة على الأقل تعرض
الذى تم )Expression(عبر الأنترنت وهى حالة الصحفي "أحمد فتاني" محرر الصحيفة اليومية 

2003أكتوبر عام 13فيالقبض عليه 
)2(.2003سبتمبر عام 16و 13الذى كانت فيه الصحيفة مغلقة بقرار رسمي في الفترة بين 

وتعبرّ منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء حجب موقع الإذاعة الإخبارية 
في .القمر الصناعيوبثها عبر(www.kalimadz.com)()الجزائر"–راديو كلمة المستقلة "

م باإننا نخشى أن يدشّن«هذا الإطار، أعلنت المنظمة:  نترنت لأهذا الإجراء الرقابي عهد التحكّ
م بالتبريرات المناسبة والأمر برفع الحجب في البلاد. لذا، نطالب السلطات الجزائرية بالتقدّ

الفور. فلا يجوز للجزائر أن تنضم إلى لائحة الدول التي تفرض الرقابة الاعتباطي عن الموقع على
تطرح هذه القضية « . وأضافت: )3(»وإلا عانى حق الجزائريين بحرية التعبير الأمريّنعلى الشبكة

)1 (-Myriam. BERBER, op.cit.
)2 (-Reporters without Boarders ,"Internet Under Surveillance,

Algeria",op.cit.
()-وهي . 2010كانون الثاني/يناير 25الجزائر" في -كلمة قامت مجموعة من الصحافيين المستقلين بإطلاق "راديو

استقلالها في العام الإذاعة الجزائرية الخاصة
قة إلى مسائل ترتبط بالثقافة . وتبث هذه الإذاعة الإخبارية المستقلة برامجها باللغات1962 العربية والفرنسية والأمازيغية متطرّ

سبق لإذاعة .فرد20000و15000والحريات العامة ومتوجهة إلى مستمعين يوميين يتراوح عددهم بين نوحقوق الإنسا
حساسة: فقد أعلنت اغتيال مدير الأمن العام بالتعارض مع النسخة الرسمية الجزائر" أن عالجت مواضيع-"راديو كلمة 

دا بعض وسائلفساد يتورّط فيها عناصر من الحكومة الجزائرية. وفصحت أعمال ا تع اس يع  اض هي مو الإعلام الجزائرية رغماً و
ارعن الحكومة. وقد أفاد مدير الإذاعة الأستاذ يحيى بو بأنه يمكن تفسير الإجراءات المتخذة ضد مؤسسته الإعلامية بأن نوّ

إنه تذكير بضرورة .دعاية لهاتعجز عن تقبّل فكرة أن وسائل الإعلام هي في خدمة المواطنين وليست بجهاز"السلطات الجزائرية
الاستسلام: "سنواصل المسيرة. نضع بمتناول متصفّحي الانصياع للأوامر وإشارة موجهة إلى الجميع". ووضّح أنه لا يعتزم

.."www.kalimadz.comمن التحايل على الرقابة والنفاذ إلىنترنت خوادم بروكسي ليتمكنواالأ
حجب موقع إذاعة حرة: الجزائر على درب فرض الرقابة على الأنترنت؟" مراسلون بلا حدود، "-)3(

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31697 ،
. 20/10/2010، تاريخ الزيارة19/03/2010الجزائر
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السلطات تحريرأخرى هي مشكلة احتكار القطاع المرئي والمسموع في البلاد. لذا، نناشد مشكلة
)1(.»القطاع حرصاً على احترام التعددية الإعلامية

مارس 16بتاريخ - الجزائر" تدريجاً - راديو كلمة "بات النفاذ مستحيلاً إلى موقع
مارس تماماً كما حلّ ببثه عبر موقع 17في مختلف مناطق البلاد قبل حجبه كلياً في - 2010

مارس. وقد توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى 18هوتبيرد الصناعي التابع ليوتلسات في 
)2(مارس لمطالبتها بتفسير هذا الإجراء. 19في باريس في الشركة الأوروبية التي يقع مقرها

الجزائـر" حـداً لاحتكـار السـلطة الجزائريـة لقطـاع المرئـي -"راديـو كلمـة لقد وضـعت إذاعـة
. و يعني هذا القرار فرض الرقابـة علـى 1962في العام استقلالهاوالمسموع المطبّق منذ نيل الجزائر

علـى التعدديـة الإعلاميـة المكتسـبة في إلى القضـاءيـؤدياممـفي الـبلاد، أول إذاعـة خاصـة مسـتقلة
.الوطن

يعنى بمكافحة الجرائم الإلكترونية ، إلى تبنيّ قانون2009وعمدت الجزائر في تموز/يوليو
منه، تكون 12المواقع الإلكترونية. وبموجب المادة ية للأمر بحجبويمنح السلطات الوسائل القانون
دة لخدمة الأنترنت ملزمة بالتدخل في أسرع وقت ممكن لسحب المحتويات التي تجيز الشركات المزوّ

مخالفة القوانين وتخزينها وحجبها بمجرّد أن تطلع عليها بشكل مباشر أو غير النفاذ إليها في حال
أا .مباشر على ملزمة بإعداد أجهزة تقنية تسمح بالحد من نفاذ الأجهزة الموزّعة التي تحتويكما 

إن موقع المعارضة.أخبار منافية للنظام العام والآداب العامة وإبلاغ المشتركين بالإجراءات
www.rachad.org3(.2010بداية جانفيمحجوب أيضاً منذ (

يــة للــوطن لمنــع أي نوباعتمــاد مشــروع رقابــة إلكترونيــة عــبر الحــدود الجالجزائــركمــا قــررت
تسلل للجماعات الإرهابية، ووضـع حـد لنشـاطها، وهـو النظـام المعمـول بـه في الحـدود الباكسـتانية 

صحيفة "الجزائرل ، وحسب ما أكدته مصادر مطلعة الأمريكيةقبل القوات المسلحةالأفغانية من 

المرجع نفسه.-)1(
المرجع نفسه.-) 2(
المرجع نفسه.-)3(



523

لاقتنـاء الأجهــزة الأمريكيـةالمتحـدةالولايـاتبصــدد إجـراء مفاوضـات مـعالجزائـرنيـوز'' فـإن
)1(.المستعملة في الرقابة الإلكترونية

يعتمد الكثير من المواطنين على مقاهي الأنترنت في الاتصال بالشبكة مـع زيـادة الاهتمـام 
ارتفاعــا ملحوظــا في أعــداد هــذه المقــاهي2005باســتخدام الأنترنــت في الجزائــر، وقــد شــهد عــام 

حتى وصلت إلى خمسة آلاف مقهى وفقا لتصـريحات وزيـر الاتصـال الجزائـري بعـد أن كـان عـددها 
)2(.2000مقهى فقط في عام100يتجاوز لا 

وترصــد بعــض التقــارير أنــه في الفــترة الأولى لاســتخدام شــبكة الأنترنــت في الجزائــر شــهدت 
بعض المدن خاصة مدينة "بوفاريك" تشديدا على عمل مقاهي الأنترنـت، وكانـت الشـرطة تطلـب 
مــن مــديري المقــاهي الاحتفــاظ بمعلومــات كاملــة عــن الــزوار بمــا فيهــا الاســم والعنــوان وتــاريخ المــيلاد 

بطاقــة الوطنيــة وتســليم القــوائم يوميــا لقســم الشــرطة كمــا تفعــل الفنــادق، وكــان الأمــن أيضــا ورقــم ال
يطلب من أصحاب المقاهي الإبلاغ عن أي نشاط مشـتبه بـه يقـوم بـه الزائـر داخـل المقهـى، وهـى 

، ولكــن بعــد هــذه الفــترة لم يــتم رصــد تقــارير )3(قضــائية ضــد هــذه الإجــراءات ســيرفعون دعــاوى
خاصة بتضييق من هذا النوع على مقاهي الأنترنت. 

ولا توجد قوانين خاصة بتحديد شكل استخدام الأنترنت من داخل المقاهي، ويرصد 
ي، وأن بحثا في تقرير غير رسمي أن الأوقات المسائية هي أوقات الذروة لاستخدام هذه المقاه

اهتمامات الرواد وجد أن مواقع المحادثة تحتل المركز الأول بين الاهتمامات، يليها المواقع الإباحية 

2009-12-22،"الجزائر تقرر إنجاز مشروع رقابة إلكترونية على الحدود الجنوبية لمواجهة القاعدة"،الجزائر نيوز-)1(
http://www.djazairnews.info/index.php?view=article&tmpl=component&id=76

.10/05/2010تاريخ الزيارة،57
مع تراجع أعمال العنف "،نترنت تزدهر في الجزائر "مقاهي الأبول بندرن ، -) 2(

http://www.masrawy.com/News/2005/Technology/Reuters/April/26/OEGIN-
INTERNET-ALGERIA-MT31941625.aspx 26/08/2007تاريخ الزيارة.

)3 (-Profburp ,"Après la chasse aux couples ,l'inquisition gagne Internet" ,
http://www.profburp.com/~bertrand/document/presse/cybercaf.htm تاريخ الزيارة

06/04/2007.
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والبريد الإلكتروني والموسيقى والألعاب والبحث، كما أن العنصر النسائي حاضر وبقوة في ارتياد 
)1(المقاهي.

رئيس الحكومة "أحمد أو يحيى" أصدر ورغم تشجيع الحكومة لاستخدام الأنترنت إلا أن
حظر فيه أي نشاط لمقاهي الأنترنت بعد منتصف الليل  وصدر 2005جوان5مرسوما في 

أو أسباب رسمية معلنة، الأمر الذى اعتبره المواطنون تضييقا جديدا هذا المرسوم دون أي تفسير
)2(على حرية استخدام الأنترنت.

بية لاستخدام الأنترنت دون قيود داخل المقاهي الجزائرية ومن الغريب أن الحرية النس
دعت وزارة الأسرة وقضايا المرأة للمطالبة بسن تشريع قانونيي ينظم العمل في المقاهي لتفادى 

عقوبات صارمة على أصحاب المقاهي الذين لا يلتزمون القانونية اللازمة لدخولها مع فرض
)3(بالقانون.

فرغم محاولات الجزائر كدولة عربية لوضع استراتيجية إعلامية و سياسية اتصالية جديدة 
تضمن مناخا تعدديا للاتجاهات و الآراء و التيارات و توفر مناخا "ديمقراطيا" لحوار ثري و بناء 

محلية و فضائية، إلا أن الإعلام الجزائري في الألفية الثالثة لازال يفتقد و مبدع من خلال تجارب 
و من الصعب إلى مشروع إعلامي واضح يعكس قيم الديمقراطية و الحرية الإعلامية و الاتصالية،

البصري و الإعلام المتعدد الوسائط.       –لام المكتوب و السمعيقطاعات الإع

مرجع سابق."واقع قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في الجزائر"،عبد المالك حداد، -) 1(
-http://www.el،2006-09-14:، جريدة البلاد،" انعكاسات سلبية لمرسوم أويحيى..."كامل الشيرازى-) 2(

bilad.com/article.php?codear=7103،15/09/2006اريخ الزيارة ت.
"نحو رقابة شديدة على مقاهي الأنترنت"، جريدة البلاد،ليلى .ك، -) 3(

bilad.com/article.php?codear=4010http://www.el- 07/10/2006تاريخ الزيارة.
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عمق التاريخ الجزائري مستقبل القيم الديمقراطية حسب امتداد جذورها فييتحدد 
الحديث وواقعها الحاضر في الحين ذاته. لذا فإننا نرى أن هذا المستقبل يمكن أن نختصره في شكل 
سيناريوهين استشرافيين بتحليل نسقي عمدنا استخدامه لإبراز التأثير المتبادل بين النسق الداخلي 

يمقراطية في الجزائر والنسق القيمي الخارجي العالمي.للقيم الد
تمثل أهم التحديات المؤثرة في مستقبل القيم الديمقراطية (input)فإذا كانت المدخلات

في المستقبل ؟ (output)خارجية) ما هي المخرجاتتقسيمها إلى تحديات داخلية و تحديات 
وقد حددنا لذلك مخرجات التحديات بنمطيها، إما في شكل سيناريو استمراري مرجعي أو في 
هيئة سيناريو إصلاحي تجديدي، ويعاني فيه الأول من أزمة حادة و الثاني ولد و هو في إطار 

صف ب الإنسانية العربية النمو، ويسمى السيناريو الأول لدى تقرير التنمية  "بديل الخراب الآتي" ووُ
)1(السيناريو الثاني تحت اسم "بديل الازدهار الإنساني".

يوفر أحد السيناريوهين إمكانية استشراف الاستمرار في البقاء والتشبث بالقيم السلطوية 
التي تعلنها العولمة والثاني الاندفاع نحو أطر قيمية جديدة تؤسس للديمقراطية السياسية والإعلامية

الإعلامية والاتصالية، في محاولة جادة تصل بين معطيات النسق القيمي الداخلي والخارجي 
لاستجلاء آليات إعادة النظر فيما هو سالف لصنع ما هو جديد وبناء منطلقات جديدة تصل 

الحرية والعدالة النسق القيمي التراثي بالحداثي، وترتقي إلى مستوى التحديات التي تواجهها قيم
والحقوق الأساسية وفي مقدمتها الحق في الاتصال. 

و قضية رسم السيناريوهات جعلتنا نطرح بعض التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها ما 
من وقت مخصص لإنجاز هذا استطعنا وبقدر وعينا بالإشكالية المطروحة وبقدر ما يسعفنا

وهات وفق دراسة أكاديمية بعيدة عن البحث الإيديولوجي البحث، راغبين في تصوير هذه السيناري
الصرف ومستفيدين من حصيلة تفاعل مستمر بين الآراء و الأفكار للباحث ولكثير من الباحثين 
الآخرين. فكيف نتصور الإنجاز الديمقراطي في الجزائر ضمن معطيات الواقع؟ وما هي القوى التي 

نعول عليها للسير في مسار التحول ال

الكتـاب الثـاني، ،التطور السياسي والتحـول الـديمقراطي: الحـراك السياسـي وإدارة الصـراععبد الغفار رشاد القصبي، -)1(
.119ص،2006جامعة القاهرة، ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،2ط
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ينبغي لها أن توجد؟ ما هو موقفنا العملي من التحول الديمقراطي وهل نجد في تراثنا ما يكفي 
لربط الديمقراطية التي نتطلع إليها بسابقة أصيلة؟ 

فالنظام ،قيمثل انفتاح النظام إحدى الوحدات الرئيسية في تحليل النظرية العامة للأنسا
هو الذي يتسم بقدر محدود من التبادل و التفاعل مع بيئته، حيث  (closed system)المغلق

كلما زاد انغلاق النظام زادت إمكانية التنبؤ بأوضاعه وهو ما يعبر عنه السيناريو الاستمراري 
عبت عملية التنبؤ المرجعي وكلما زاد تفاعل النظام مع البيئة زاد انفتاحه عليها وقلت القدرة أو ص

بأوضاعه .
ويمكن قياس انفتاح النظامين السياسي و الاتصالي بطرق عديدة منها نظام المستقبل 

رارات المتعلقة بمصير أو انغلاقه حسب طبيعة السلطة الحاكمة ومساحة المشاركة في صنع الق
الأمة. –الدولة

من وصل بعدي المعلومات و النظام السياسي حتى نفهم معنى -في إطار التنبؤ- لابد
نظام المتلقي المفتوح الذي يكون فيه الفرد عضوا في نظام الجمهور. وكلما زاد انفتاح نظام الرسالة 

)1(قلت القيود المفروضة عليها.

مقاربتين متنوعتين لمسائل القيم الديمقراطية، ذلك أن يطرح أفقان متباينان 
الاختلافات بين الاتجاهات الاستمرارية المرجعية وتلك الإصلاحية التجديدية تكمن في الثقل 
المنسوب للعوامل الداخلية للمجتمع و للعولمة العالمية كعامل تبدل اجتماعي. بمعنى يمكن رصد 

نظور للقيم الديمقراطية في الجزائر عبر دراسة محددات نموها وتحديد مسارات النمو المستقبلي الم
وتطورها وكيف تأثرت بالسياقات الداخلية والخارجية.

على توقع ما هو محتمل أن يكون وليس ما يجب أن يكون في هذا البحث نكزو
في الرؤى نحن نحتاج إلى تعددية « يقول: الذيتوفلر نتبنى توجه المعتمد في الأبحاث المعيارية و

أيُّ المسارات البديلة –على نحو عقلاني–والأحلام و التنبؤات وصور الغد المحتملة، وقبل أن نقرر

.158ص، مرجع سابق،دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربيبسيوني إبراهيم حمادة، -)1(
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)  1(».فعلا 

- كأمة–تطرأ على العالم المعاصر الجزائر لذا تدعو الاستجابة للتحولات والتغيرات التي 
للانخراط في هذا الفضاء العالمي الذي يتطلب البحث عن مضمون جديد للقيم التي تؤهلها 
للتكيف الإيجابي مع معطيات العولمة الإعلامية والاتصالية، وبالتالي الانخراط في مقتضيات التوسع 

ية التي تستدعي عدم التقوقع والانغلاق على الرأسمالي الذي يشكل الوجه الاقتصادي للديمقراط
الذات أو انغلاقه حسب طبيعة السلطة الحاكمة ومساحة المشاركة في صنع القرارات المتعلقة 

.الأمة–بمصير الدولة 

،  2ط، الكتـاب الأول،التطور السياسي والتحول الديمقراطي: التنمية السياسـية وبنـاء الأمـةعبد الغفار رشاد القصـبي،  -)1(
.93ص،2006كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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أولا: السيناريو الاستمراري المرجعي
في الجزائر مستقبلا يعكس السيناريو الاستمراري المرجعي حالة التجربة الديمقراطية 

ووصولها إلى حالة من الضعف بفعل ضغوط وعوامل شديدة الحدة كانت ولا زالت تشكل عوائق 
تحول دون التحول الديمقراطي وإحداث أي نوع من أنواع التغيير في النظام السياسي الذي 

ينعكس بقيمة على النظام الإعلامي في الجزائر.
وكما ذكرنا سالفا أن النموذج الأفضل لإحداث تغيير في القيم الاجتماعية والثقافية 

لمجتمع يتحقق بالتطور الذاتي وفقا لظروف كل بلد، لذا فإن النموذج الذي يعرض لوالسياسية 
من الخارج يصعب تحويله إلى عنوان عام أو مجرد شعار يعبرّ عن عصر العولمة، حتى إذا كانت 

مفاهيم مثل
والمعلوماتية.

ولا شك أن انتشار وسائل الاتصال الحديثة أمر حيوي وهام، ولكن التحول الديمقراطي 
عملية تحدث في الواقع وتتعلق بإحداث تغيير في أنماط القيم التي تحكم الأنساق السياسية 

و 
الإعلامية والاتصالية، لأن التغير في الأنساق القيمية يكون أبطأ من التغير في الوسائل التقنية 

ة بعكس والتكنولوجية، لأن عملية التغير تنتاب أولا العناصر المادية، فيبدو التغير فيها بسرع
العناصر المعنوية التي يتم فيها التغير ببطء شديد.

لا يقبل الأفراد في مجتمعنا الجزائري التغير وترك القيم التي ألفوها، إلا إذا ظهرت وعادة 
لهم منافع ومحاسن الجديد وامتيازه وتفوقه على القديم، ذلك أن الجمود والتغير أمور نسبية تخضع 

اتمعات وقيمها لاف  ت اا شديد الصلة بتطور لاخ بع ة وت اطي لديمقر م ا ر مفهو ا تش ا فان لذ  ،
اتمعات وقيمها. 

ويلاحظ المرء للوهلة الأولى غياب أي سلطة مضادة لعولمة التحول الديمقراطي إلا أنّ 
توجها أحاديا في الفكر، ومن يحمل هناك معوقات وعراقيل تحول دون تحقق ذلك المنحى الذي 

أن التوجه «الذي خلص إلى )FRANCOIS KAHN_Jean(كاهنأهمهم جون فرانسوا  
. بمعنى أنه )1(»(Un bipolaire)الفكري الأحادي كثيرا ما يكون مدعما  بثنائية قطبية فكرية 

(1)-Jean François. KAHN, La pensée unique, FAYARD, Paris, 1995, P84.
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كلما وجد فكر أحادي يقابله فكر معادي ومضاد له، ألا يمكن تواجد فكر أحادي في الواقع 
اب له سلبيا دون مقاومة؟جيست

بإبراز التشفير الذي هو رمز -في نفس السياق-ويهتم التحليل النسقي للأنساق القيمية 
بأن ذلك يتعلق باستخدام الشفرات ) LUHMAN(الاختلاف بين الأنساق ويذكر لومان 

التي تضمن استقلالية الأنساق الوظيفية عن بعضها (Codes Sémantique)السمنطيقية
وتبرز حينها ،ئية للفظ إيجابي وآخر سلبي كالشفرة (نعم/لا) البعض، والتي تكون في شكل ثنا

الذي ) Thermostat(عملية تعامل النسق القيمي مع الأنساق الأخرى كاشتغال نظام الترموستا 
)1(وفقا للثنائية (حار/بارد) .تهيعرض البديل عن بيئ

اتمع في تصور (Robert MACIVER)هذا الطرح بما ذهب إليه ماكيفريتصل
« الواحد كنسق قيمي، ولكنه يعطي أهمية للعوامل الفكرية 

مماثل لقانون القصور الذاتي في مجال العلوم الطبيعية، بمعنى أن عوامل التغير خارجية عن النسق 
ة التوازن على إعاد- في حالة إخلال التوازن أو حدوث التغير- وأن قوى النسق الداخلي تعمل

ولكن إعادة التوازن عند ماكيفر لا تعنى العودة بالضرورة إلى الشكل )2(».للنسق الاجتماعي
الأول للتوازن، وإنما تحقيق شكل جديد من التوازن، وبالتالي يكتسب التوازن طبيعة متغيرة.

أنه من الضروري (Talcott PARSONS)ويذهب بعض العلماء أمثال بارسونز 
التوصل إلى

بداخل النسق الاجتماعي دافع إلى التوازن في مواجهة مؤثرات خارجية نابعة من البيئة المحيطة، 
في الكائن البيولوجي... وبالتالي )Homostasis(ويقترب حينئذ المعنى من فكرة "إعادة التوازن"

هناك ميكانزمات ضبط تلقائية تقوم بالمحافظة على البناء السليم، وفي حالة فشل تلك 
)3(الميكانزمات يتحلل البناء.

يعد هذا السيناريو امتدادا منطقيا للوضع الحالي لسلم القيم الديمقراطية في الجزائر 
ارا حسب النظامين السياسي والإع إد لامي القائمين، وهناك من يطلق عليه السيناريو و

الامتدادي، وذلك لاعتبار أن الوضع القائم مستمر في خطوطه العامة.

(1)-Daniel.CORNU, op. cit, P262.
.119، صمرجع سابق، الموقف النظري في علم الاجتماع المعاصرمحمد عاطف غيث، -)2(
.126-122، صرجع نفسهالم-)3(
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بسماته القوى الاجتماعية والثقافية والسياسية، وهيكل النخبة السياسية الحاكمة محتفظا
الأساسية التي تحكم مسار نمو القيم الديمقراطية داخل السيناريو.

)المؤشرات الأساسیة للسیناریو الاستمراري المرجعي:1
النظام السیاسي مع النظام الرمزي:أ_ فشل الإصلاحات بتحالف

إن القوى الاقتصادية في مجتمعنا عموما لم تصل بعد إلى الحدّ الذي يؤهلها لأن تكون 

الاقتصادية مازالت تحت سيطرة الحكومة خاصة منها الاقتصاد الريعي ممثلا في المحروقات، بناء 
على ذلك فإن محور التحالف الرئيسي في منظومة القوى الاجتماعية لدينا يكون ما بين القوى

السياسية الحاكمة والقوى الرمزية.
فقد حذر عدد من الخبراء وأساتذة وباحثين من الجزائر وبعض البلدان ورغم ذلك

الإفريقية، إلى جانب ناشطين حقوقيين من أوروبا، في ندوة بعنوان "وسائل الإعلام في عالم 
2010جانفي30يوم (Friedrich EBERT)شمولي"، نظمتها منظمة فريدريتش إيبرت 

استمرار سيطرة رجال المال ونافذين في السلطة على قطاع الصحافة المستقلة بعموم القارة 
الإفريقية، والجزائر على وجه الخصوص، وهو من أكبر التهديدات التي يواجهها مستقبل حرية 

ن التعبير والصحافة المستقلة في القارة السمراء. وفي هذا الصدد، شخص المدير السابق للتلفزيو 
الجزائري المرحوم عبدو بوزيان، واقع الصحافة المستقلة بالجزائر، باعتبارها توجد في وضع متأخر 
مقارنة بالأنظمة الإعلامية القوية، وأرجع السبب إلى سيطرة لوبيات المال وذوي النفوذ على 

)1(المؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى بقاء احتكار الدولة للإشهار، والطبع والتوزيع.

"الإعلام العربي حاضرا ومستقبلا" عندما آمنت بضرورة الحد من سيطرة الحكومات على وسائل 
طة الاتصال وعلى صياغة الرسائل.... لذلك فالطابع الدعائي المباشر هو السائد في علاقة السل

)2(مع إعلامها الرسمي.-في مجتمعاتنا–الحاكمة 

طالبوا بحق الممارسة الإعلامية للمعارضة وبقانون إعلام جديد :خبراء يدعون إلى تحرير الصحافة رشيد حمادو، "-)1(
-http://www.al،2010.01.31:، جريدة الفجروالنفوذ"من لوبيات المال 

fadjr.com/ar/national/140808.htm 15/06/2010، تاريخ الزيارة.
.352-351نبيل علي، مرجع سابق، ص-)2(
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وتبين لنا من خلال استعراض مظاهر تطور القيم الديمقراطية في الجزائر الأهمية التي 
تعلقها السلطة السياسية على التلفزيون ، نظرا لما يعتمد عليه التلفزيون من إمكانيات اتصالية 

من المؤثرات، الأمر الذي يجعلها أفضل مجال وقدرة على استخدام تقنيات الصورة وغيرها 
تحقيق الوظائف الإعلامية ذات الطابع السياسي التي تستهدف السلطة.

وعند توصيف أوضاع النسق القيمي حاليا للانطلاق نحو استشراف تطوره 
الحديث عن مجموعة سياسات إعلامية محددة المعالم في -بأي حال-المستقبلي، فإننا لا يمكن

كم  مجال الإعلام والاتصال، فالسيناريو الاستمراري المرجعي يأتي ليشكل استمرارا له، فبينما تحُ
السلطة التنفيذية س

د بعض القيم  فإن الصحافة المكتوبة المستقلة تمثل مجال التنوع الأساسي ومعقل تجسّ
على المستوى الذي يحكم رؤية النظام السياسي بأوضاعه الحالية، نجد أن التوقع الديمقراطية.

الذي تلعبه وسائل الإعلام والاتصال في بير برؤية النظام للدورالمستقبلي محكوم إلى حدّ ك
حياة الجماهير، حيث تحدد هي أجندة وسائل الإعلام التي تؤطرها(التلفزيون، الإذاعة 

والصحافة العمومية). 
لا يمكن أن يتجسد حق المواطن في إعلام متنوع و المنصوص عليه في الدستور، في 

تضييق السوق الإعلامي ومواردها يمكّن السلطة من التحكم فيها المناخ الحالي. ولهذا فإن
فتح الباب بوضوح 1990ويحرم وسائل الإعلام من منافعها. رغم أن قانون الإعلام لعام 

حتى اليوم -للمبادرة الإعلامية وفي جميع مجالات الممارسة الإعلامية. ولكن السلطة تمنع 
تلفزيونية أو إذاعات خاصة أو حتى جرائد إلكترونية.تأسيس قنوات - بذرائع أمنية أو غيرها

)1(

أن الحكومة الجزائرية 2008فرغم تأكيد وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة في أكتوبر
على -فقد صرح للصحافة 1990تتجه لتعديل قانون الإعلام والصحافة الصادر في عام 

- 2009هامش مناقشة البرلمان لقانون الميزانية لسنة 

،" الإعلام أو العودة الدائمة لنقطة البداية: الضمانة الأساسية للحرية الإعلامية هي حرية العمل مصطفى هميسي-)1(
،2011-06-09:، يومية الخبرالسياسي"

http://www.elkhabar.com/ar/autres/discution/255793.html، 15الزيارةتاريخ
/07/2011.
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إعادة تنظيم القطاع الإعلامي في الجزائر. وشدد على أن بلاده غير مستعدة في الوقت الحالي 

)1(تساعد على خوض هذه المغامرة.

البصري في الجزائر على القطاع الخاص قال كاتب وبخصوص فتح قطاع السمعي
عز الدين ميهوبي، خلال حفل إحياء اليوم العالمي لحرية - آنذاك- الدولة المكلف بالاتصال

أن الرؤية الحالية هي تطوير القنوات الموجودة حاليا وتحسين «،2000ماي3الصحافة
)2(».الجمهور

فإذا كان النظام السياسي في الجزائر صريحا في سيطرته على وسائل الإعلام الإلكترونية 
المرئية والمسموعة منذ ظهورها في الجزائر، فإن الوضع يختلف فيما يتعلق بالصحافة الخاصة 

على والصحافة الحزبية، رغم هامش الحرية الممنوحة للصحافة فيعد ذلك أحد آليات التأكيد
ديمقراطية ناشئة فقط .

في ضوءو 
الليبرالية الغربية ولا نجد لها الأثر في مجتمعاتنا العربية والجزائر على وجه التحديد، لأن الإعلام 

أجهزا عندما ة و ل لدو بين ا ه و ن ة بي علاق ل لى ا بع ع لط تمد با يع ة  ل لدو ات ا لط من س لطة  يكون س
فمفهوم السلطة الرابعة غير جائز إذا كانت هنالك علاقة ما بين الإعلام أو أي شكل من «

أشكال التأثير للحكومة على الإعلام. تظهر هذه الحالة عندما تسيطر أجهزة الدولة على الإعلام 
ثل هذا إعلام لا يمكن تسميته سلطة لأنهّ تابع وتشرف علي ه وتسيره بما تراه مناسب لها. ومِ

)3(».لأجهزة الدولة المستبدة

ولم يأت توسيم الإعلام بالسلطة الرابعة من فراغ ولكن لاعتبارات عدة منها حيازة هذه 

2008-10-08"الجزائر تتجه لتعديل قانون الإعلام والصحافة"،كونا ، وكالة  -)1(
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1942

816&Language=ar26/09/2009، تاريخ الزيارة.
2009-05-20منصات :،علام الجزائري تحت مجهر السياسة""الإمهدي إيدار، -)2(

http://www.menassat.com/?q=ar/news-articles/6546 22/07/2009الزيارة،تاريخ.
،2006-11-01،الإعلام كسلطة رابعة"-حرب الإعلام"الساعدي فالح ، -)3(

http://www.ankawa.com/forum/index.php?action=printpage;topic=62423.0، تاريخ
.15/01/2007الزيارة
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ؤدي إلى المزيد من الوسائل على المعلومات والأخبار حول القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة وت
المراقبة والمحاسبة للمؤسسات والمنظمات، وبالتالي التأثير في القرارات المتخذة من قبل الدولة 

اا الثلاث. لط بس
قد شكل دور وسائل الإعلام العربية في الثورات العربية التي تشهدها بعض البلدان و 

وق الانسان بعنوان "وسائل الإعلام العربية، ندوة نقاش بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حق
بجامعة والثورات العربية"، أوضح خلالها رضوان بوجمعة (أستاذ من قسم علوم الإعلام والاتصال

) أنه لا يمكن فصل أزمة الإعلام عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلدان الجزائر
تعاني من نقص الإعلام، ورأى أن الخريطة 
الإعلامية في الجزائر تعيش عددية إعلامية وليست تعددية إعلامية، وحجته في ذلك غياب إعلام 

)1(المواطنة بصفة عامة.

ذلك الوجه في كثير من البلدان العربية وفي -في حقيقة الأمر- فتقدم السلطة السياسية 
إذ غالبا ما تقيد من حرية الإعلام كانت ولاتزال امتدادا للسلطة.لأن وسائل الجزائر كذلك، 

وسائل الإعلام من خلال العراقيل والقيود التي تفرضها على الإعلاميين لمنعهم بلوغ الحقيقة 
حفاظا على مصداقية النظام وديمومته.

لة، وفعلا ويعد الوصول إلى مصادر الخبر من المسائل المتصلة ببناء عملية إعلامية متكام
فإنه من دون تمكن الإعلاميين من الوصول إلى مصادر الخبر وإلزام كل مؤسسات الدولة بتيسيره 

)2(».سنظل نمارس إعلام النقد السياسي الاجتماعي الذي لا يزعج السلطة إلا نادرا«

ركز على افتراض مؤداه أن الصحافة جزء أساسي من نظام الحكم، تكسلطة رابعة" الصحافة "
وهذا يعني أنه جزء مكمل للسلطات الثلاث الأخرى التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهناك 
افتراض آخر يتمثل في أن الصحافة تقوم بدور المراقب على أداء الدولة وهذا يعزلها عن الحكومة 

الجزائر تعيش مرحلة عددية إعلامية وليست "مختصون في ندوة حول وسائل الإعلام والثورات العربية:رشيد.ح،-)1(
-http://www.al،2011.08.13:جريدة الفجرمرحلة تعددية إعلامية"، 

fadjr.com/ar/national/189768.html 20/08/2011،تاريخ الزيارة.
هي حرية العمل ،" الإعلام أو العودة الدائمة لنقطة البداية: الضمانة الأساسية للحرية الإعلامية مصطفى هميسي-)2(

، مرجع سابق.السياسي"
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فالصحافة ليست فرعا رابعا للحكومة ولا يوجد أي سبب «لسلطة الرابعة" ويناقض فكرة "ا
يدعوها أن تعتبر نفسها ناقدا أو مراقبا للحكومة، إذا وعلى أي حال أليست حرية الصحافة 

)1(»لها؟ تنطوي على منح الصحافة حرية بألا تكون فرعا رابعا للحكومة وناقدا 

ر كثيرة تتجلى في فرض قيود على حرية ويبدو تدخل السلطة في الإعلام في صو 
الوصول إلى المعلومات وحرية تداولها وفرض قيود على حرية التملك وإصدار المطبوعات 
وفرض الرقابة على المطبوعات الداخلية والقادمة من الخارج، وفرض قيود على حرية الطباعة 

وانين جائرة تكرس والتوزيع والتحكم في ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين، من خلال ق
مفهوم سيطرة السلطة وحرمان الأفراد من حق الاختيار.

ويصل تدخل السلطة في بعض الدول العربية إلى حدّ الاحتكار والسيطرة بمراقبة أداء 
المؤسسات الإعلامية، مما ينمّ عن تخلف السياسة الإعلامية عن التحولات السياسية 

ال ميش المواطن وتقييد حريته وزيادة طغيان السلطة وتوسيع نطاق تدخلها في الميادين أعم
التي تتعلق مباشرة بصناعة الرأي العام، وبإمكانيات التحول الديمقراطي. 

النسبي للقوانين المنظمة والمدعمة للقيم الديمقراطية: _ الثباتب
ظمة للقيم الديمقراطية في يستند هذا السيناريو إلى الثبات النسبي للبنية التشريعية المن

سنوات، فضلا عن 10الجزائر، أي يستمر بعد فترة من تشغيل هذا السيناريو تقترب من 
استخلاص الرصد والتحليل التي تسير في اتجاه تأكيد هذه الفترة الزمنية. فقانون الإعلام الصادر 

ن ضغط ، كما صدرت تعديلات تشريعية تزيد م1990ظل حتى صدور قانون 1982عام 
بصدور قانون دُعي بقانون العقوبات.2002السلطة على حرية التعبير، وذلك عام 

قد أكد رئيس الجمهورية خلال  ، ف1996تعديلات جزئية على دستور إدخالأما عن 
أن هذه المبادرة ليست سوى 2009- 2008كلمته أمام القضاة خلال افتتاح السنة القضائية 

ه تداخل السلطات في ممارسة مهامها، وحتى يُضمن التحكم في تعديلا جزئيا استعجاليا أملا
ون الدولة. وطبقا لأحكام الدستور فإنه يمكن إدخال تعديلات دستورية استعجاليه دون ؤ تسيير ش

متى كان التعديل بسيطا لا يمس بتوازن السلطات وحقوق الإنسان .اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي

.233جون ميرل ورالف لونشتاين ، مرجع سابق، ص-)1(



536

تمازيغت  عند إدراج2002الجزائري، وهو الإجراء الذي اتبع سنة 
) 1(.1996كلغة وطنية ضمن أحكام المادة الثالثة من دستور 

في أربعة محاور أساسية وهي: حماية 1996دستور و لخص رئيس الجمهورية تعديل«
ايدة، إعادة تنظيم الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية، تمكين  ثورة  رموز ال
الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره، وأخيرا إضافة مادة جديدة ترقية 

) 2(».للحقوق السياسية للمرأة الجزائرية

أن تصريح بأن قرار رئيس الجمهورية بإجراء تعديل جزئي على الدستور لا وبالرغم من 
يمكن أن يدرج إلا في إطار الارتقاء بالممارسة الديمقراطية وضمان انسجام صلاحيات السلطة، 

قد مس بحق ولم يتميز بالعمق الذي كان منتظرا، فنجدهفإن هذا التعديل الدستوري نراه سطحيا
لسياسية وحرمه من التعبير عن رأيه، إلى جانب المساس بحق التداول على الشعب في المشاركة ا

تمكين رئيس الجمهورية من الترشح لعهدة ثالثة؛ وذلك بإدخال تعديل على الفقرة الثانية السلطة ب
التي لم تكن تسمح بتجديد انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من )3(من الدستور74من المادة 

تم تأسيس مبدأ مفاده قابلية انتخاب رئيس الجمهورية دون مرة واحدة، وعلى إثر هذا التعديل
تحديد لعدد الفترات.

ونرى أن اختصار فترة عمل التشريع الحالي تتسق مع الثبات النسبي، وإن كان ذلك يحول 
وتعديلات عميقة في نصوص القوانين لتسيير النظامين السياسي والإعلامي دون حدوث تغييرات

على السواء.
منها مرسوم تنفيذي محدد للنظام 2008صادقت الحكومة على بعض المراسيم سنة 

النوعي لعلاقات عمل الصحفي، الذي أعطت من خلاله الضوء الأخضر لوزارة الاتصال لفتح 

10الموافق ه1423محرم عام 27مؤرخ في 03-02القانون رقم ،لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا-)1(
لالموافق ه1423عام صفر01فية، المؤرخ25، العدد ، يتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية2002أبريل سنة 

.2002أبريل 14
-29/10/2008http://www.el"صمام أمان"،جريدة المساء، -)2(

massa.com/ar/content/view/13447/8823/09/2010، تاريخ الزيارة    .
15لالموافق ه1429ذي القعدة 17مؤرخ في 19–08القانون رقم الشعبية،لجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا-)3(

16لالموافق ه 1429ذي القعدة 18المؤرخة في،63العدد ،، الجريدة الرسميةيتضمن التعديل الدستوري2008نوفمبر 
.2008نوفمبر 
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في كل القضايا والمسائل محل نقاش في الساحة الوطنية، بما في ورشات مع رجال الإعلام للنظر 
بسبب 1990ذلك ما تعلق بمعالجة الثغرات المترتبة عن صعوبة تنفيذ بعض بنود قانون الإعلام 

هذه الورشات معالجة الاختلالات الموجودة في قانون الإعلام تطلعات الصحافيين، ولم تستثن
1993.)1(

وجاء هذا المرسوم لوضع حد للفوضى التي تعيشها بعض الصحف لمعالجة جميع المشاكل 
فاقيات جماعية تحدد طبيعة العلاقة العالقة، إذا علمنا أن بعض الصحف الوطنية لا تتوفر على ات

المهنية داخل المؤسسة.
ويبين هذا المرسوم أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لموضوع تأمين كل شروط ضمان حرية 

مكرر من قانون العقوبات)144(ا الحكومة لتنظيم مهنة الصحافة، فإن إمكانية إلغاء المادة 
التي تنص على سجن الصحافي تبقى محل نقاش حسبما صرح به وزير الاتصال وقتها، مشيرا إلى 

أم تعرضوا للقذف من 97أن  ا ب أحسو نون " اط ا مو لة رفعه عدا ل ام ا أم لمطروحة  ا ا  قضاي ل من ا  %
بل أن الكثير من طرف الصحافة" وأن عدد القضايا التي ترفعها الهيئات الرسمية قليلة جدا،

ات تتحاشى رفع قضايا القذف أمام العدالة رغم ما تلحقه بعض الكتابات من أضرار المؤسس
بسمعتها. كما أن هذا المرسوم الأخير
)2(السمعي البصري أمام القطاع الخاص.

تي تطالب بإلغائها والتخلي وبقيت هذه المادة الشغل الشاغل للطبقة الإعلامية بالجزائر ال

بحرية الرأي والتعبير التي تعد من الشروط الأساسية للديمقراطية، في الوقت الذي تطالب فيه هذه 
هنة الذي يفصل في النزاعات 

ة بعيدا عن غرف المحاكم. وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم يلزم جميع المؤسسات الإعلامية يالمهن
بتطبيق كل بنوده، غير أن هذا التطبيق يطرح بعض الصعوبات، الأمر الذي جعل الوزارة تطالب 

،2009-05-02:المساءتجربة فريدة في العالم العربي"،:الإعلام في التشريع الجزائري"، زولا سومر-)1(
http://www.el-massa.com/ar/content/view/20729/41 10/07/2009، تاريخ الزيارة.

المرجع نفسه.-)2(



538

العمل معها على تنفيذ كل محتوى الصحافيين وكل المنتمين للقطاع بما في ذلك مدراء المؤسسات ب
المرسوم.

وقد أثارت الإصلاحات التي أعلنها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الخاصة بقطاع 
15الإعلام و الاتصال، ضمن جملة الإصلاحات السياسية و الاجتماعية التي كشف عنها في 

لق باحتمال التراجع عن مكاسب ، مخاوف المهنيين والأكاديميين ، سيما فيما تع2011أفريل 
، خاصة الشق المتضمن حرية إصدار المنشورات المكتوبة و "كبح 1990يكفلها قانون الإعلام 

جماح" الصحافة الإلكترونية الفتية بالبلاد، في وقت فضل الرئيس الفصل في مسألة مواصلة 
البصري و حصره في نطاق الاستثمار الحكومي.- "احتكار" قطاع السمعي

في اتجاه إقرار الجمهوريةنقسمت آراء المهنيين بشأن النوايا المعلنة من قبل رئيسوا
الإصلاح الإعلامي بالبلاد، بمراجعة قانون الإعلام بصفته التشريع الرئيسي المنظم لمهنة الصحافة 

.عاما و رفع جنحة تجريم الصحافة50ستقلال قبل نحو الا
وتراوحت مواقف الصحفيين الجزائريين بين مباركة و تثمين لأكثر المتفائلين بالإصلاح 
المرتقب، بينما يعتبره الجناح الآخر طرحا مسبقا في غياب أجندة واضحة و تنظيم هيكلي مهني 
محدد المعالم لقيادة هذا الإصلاح، و بين هذا و ذاك يوجد تيار ثالث فضل الانتظار للفصل في 

و تأجيل الكشف عن رأيه إلى حين. و يستند الإعلاميون الجزائريون في وصف مستقبل مواقفه
ضوء المراجعة المرتقبة لقانون الإعلام، إلى جملة من المؤشرات تميز الوضع الاجتماعي فيالمهنة 

والمهني المتدهور الذي يعيشه الصحفيون الجزائريون منذ دخول البلاد عهد التعددية المنبثقة عن 
.1989ستور د

زرع مضمون مشروع قانون الإعلام الجديد، الشك والريبة، ليس في الأوساط الإعلامية 
المهنيه فحسب، وإنما في الأوساط السياسية التي كانت تترقب تقريرا إيجابيا عما تكون عليه 

ون الإصلاحات بناء على المشاورات السياسية التي أجراها عبد القادر بن صالح، فتفاجأت بمضم
غير مرحب به يتعلق بقانون من قوانين الإصلاح الرئيسية التي وردت في قائمة الرئيس بوتفليقة في 

.2011أفريل15خطابه للأمة يوم 
فلا يستبعد مدير المدرسة الجزائرية العليا للصحافة الحكومية، الدكتور إبراهيم براهيمي، أن 

علام المعدل الجديد في غياب إطار مهني تنفرد السلطات العمومية باقتراح مشروع قانون الإ
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الفوضى التي « أو نقابي يتمتع بالشرعية و التمثيلية في الأوساط الإعلامية بالجزائر، موضحا أن:
يعيشها الجانب الأكبر من القطاع الصحفي يجعل من فكرة المشاركة الفاعلة للمهنيين في صياغة 

غم الدعوات المتكررة لوزارة الاتصال في هذا قانون جديد جامع للإعلام شبه مستحيلة، ر 
)1(.»الاتجاه

يبدو أن مشروع القانون الجديد للإعلام، لا يذهب إلى إصلاح جوهري كما كانت تأمله 
لا تتوافق مع الإرادة الأولى التي عبرت عنها السلطة، تحت ضغط التيالعديد من الأطراف،

.الاحتجاجات وتنامي إرهاصات الثورات العربية
صرح كمال عمارني، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين بأن النقابة لم تتوقف عند رفض 

من أصله، مباشرة بعد 90حبس الصحفي فحسب ''وإنما عارضت تعديل قانون الإعلام لسنة 
، والذي دعا فيه إلى قانون جديد 2011أفريل 15الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوتفليقة يوم 

)2(للإعلام.

إبراهيم إبراهيمي إلى السياق السياسي الذي تم فيه تعديل قانون العقوبات في فبراير عاد
مشيرا إلى أن الصحفيين آنذاك لم يعلموا "أن هناك مادة في ذلك القانون سوف تعنيهم 2001
بعد عدم تمكنها من فرض قانون ردعي جديد للصحافة، لجأت السلطات إلى « وقال:.مباشرة
إاء م)144(المادة  لب " مط أن  ا ب مضيف يين".  لصحف قمع ا أجل  من  ات  لعقوب نون ا من قا كرر 

مكرر هي العامل )144(خبيرا في الإعلام و الاتصال اجمعوا على أن المادة 17بـ - وقتها - 
ل التحرشات والضغوطات التي واجهها الصحفيون، على المستوى القضائي الأساسي في ك

اليوم. و بعد إسقاط عقوبة سجن الصحفيين، فإن مخاوف أخرى تثار بشأن احتمال والإداري
إدراج مواد جديدة تكرس مبدأ "العقاب المفتوح"، في محاولة من السلطات الحكومية لتجاوز 

بعدما أعاد الإجراء المتخذ في - سيما على الصعيد الدولي-االانتقادات الشديدة التي تعرضت له

،2011-05-18: الخبر"مخاوف و تشكيك و مباركة حول إصلاح الإعلام في الجزائر"، د.ب.أ،-)1(
http://www.alkhabar.ma/%D9%8523/05/2011، تاريخ الزيارة.

مشروع قانون الإعلام يلغي إرادة الرئيس في الإصلاحات :زرع الشك والريبة في الأوساط ،"وآخرونمحمد شراق-)2(
،2011–08-20الخبر : السياسية والإعلامية" 

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?op=print&news=262648 تاريخ الزيارة ،
15/10/2011.
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الجزائر إلى تذيل قائمة البلدان الأقل احتراما لحرية التعبير و الصحافة، بحجة الحد 2001العام 
)1(مما تسميه "تجاوزات الصحافة الخاصة".

العضوي أن ما ورد في مسودة مشروع القانون«وأوضح عمارني في تصريح لجريدة الخبر، 
موقفنا ثابت ومفاده أن كل ما يتعلق « ، وقال: )2(»للإعلام الذي تناولته الجريدة، لم يفاجئنا

بحبس الصحفي ، يجب أن يتم حذفه من القانون، لأن القضية مرتبطة بمجلس أخلاقيات المهنة، 
ء على يعمل على امتصاص القضايا التي تطابق عقوبة الحبس، أما الآن وما دام أن هناك إبقا

.«)3(

ووردت في مسودة مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي يعتبر واحدا من قوانين الإصلاح 
المهمة، بنودا تنص صراحة على حبس الصحفي عكس توجهات الرئيس بوتفليقة الذي أوصى 

.2011أفريل 15بإزالة التجريم عن الصحافة في خطابه يوم 
رئيس نقابة الصحفيين أن النقابة أبدت معارضتها لتعديل قانون الإعلام لسنة بين و 

أن عريضة تم تحريرها وتوقيعها للدفاع عن القانون، أوصت بحذف المواد « ، مشيرا إلى 1990
جيد لقد عبرنا عن رأينا بأن القانون الساري حاليا« ، وأضاف قائلا:»التي تجرم العمل الصحفي

)4(».ويجب تطبيقه لأنه لم يطبق أصلا. وتوقعنا العودة إلى الغلق وهذا ما يحدث حاليا

وتساءل عمارني عن من يحدد نوعية المقال الذي يتعرض لمسألة الوحدة الوطنية، أو سر 
، قبل أن يؤكد على أن الإبقاء على الحبس يشجع - مثلا–الدفاع الوطني أو المساس بأمن الدولة 

الذاتية، كما استغرب كيف تمت صياغة مشروع قانون مهم بسرعة، علما أن الإعداد لمثل الرقابة
هذا القانون يحتاج إلى أعوام ولا تكفي ستة أشهر، ونفى تلقي النقابة لأي دعوة من وزارة 

تمت دعوة الناشرين وحضرت أنا وناقشنا محاور « الاتصال للتشاور حول مسودة القانون، فقال: 
)5(».شروعالمعلام، لكن لم نناقش مسودة قانون للإ

مرجع سابق."مخاوف و تشكيك و مباركة حول إصلاح الإعلام في الجزائر"، د.ب.أ،-)1(
مشروع قانون الإعلام يلغي إرادة الرئيس في الإصلاحات :زرع الشك والريبة في الأوساط ،"وآخرونمحمد شراق-)2(

مرجع سابق..السياسية والإعلامية"
المرجع نفسه.-)3(
المرجع نفسه.-)4(
المرجع نفسه.-)5(
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ويبقى الإعلام الجزائري محكوما بقانون يبدو جديدا من حيث الشكل العام، لكنه من 
حيث المضمون فلا يزال يعاني من قصور يجعله لا يتلاءم مع الانفتاح الصارخ الذي كرسته 
اكم أمام قضايا تجريم الصحافة، 
حيث أن الصحافي سيعاقب وفقا لقانون الإجرام لا قانون الصحافة وهو ما يعبر عن فقدان حرية 

التعبير والإعلام في الجزائر.
إضافةن الاتجاه المرصود وفقا لهذا السيناريو هو التوسع النسبي و المحدود في هذا الاتجاه، إ

بوضع قيود على المضمون بشكل ئر كغيرها من الدول في ضبط الأنترنت إليه ما تسعى إليه الجزا
ممارسة ما يدعى بالرقابة الإ

الاقتصادية لاحتكار تقديم خدمة الوصول إلى الأنترنت و تحقيق قدر من التحكم في تدفق 
المعلومات داخل حدودها.

واعتبر خالد بورايو (الخبير... المحامي المتخصص في جنح الصحافة) قبل صدور القانون 
غامضا، فقد تضمن - الذي أعدته وزارة الاتصال- أن مشروع القانون العضوي للإعلامالجديد،

محتواه نقاطا إيجابية أبرزها تكريس الحريات فيما يخص ممارسة مهنة الصحافة من طرف وسائل 
إجراءات لتنظيم أجهزة الأعلام، إضافة إلى تدابير 29و27و26و23ورد في المواد الإعلام. و 

أخرى تمنع تسلط إدارات وسائل الإعلام وتمنع إغراق وسائل الإعلام بالإشهار، وتتوخى مراقبة 
)1(الحسابات الاجتماعية لأجهزة الإعلام، وتعمل على عدم التنازل عن العناوين الإعلامية.

شروع أيضا تقنينا يخص وكالات الأنباء وأجهزة الإعلام الإلكتروني، حيث دعا وأدخل الم
المشروع إلى فتح السمعي البصري على الاستثمار الخاص، في هذا الجانب بالذات لم يأت بجديد 

)2(يحمل رؤية لفتح السمعي البصري.1990لأن القانون 

نون الإعلام الجديد بسلطة الضبط 
والذي كان مخولا بمراقبة وتنظيم وسائل الإعلام وتم إلغاؤه لأسباب سياسية.

ويلاحظ خالد بورايو أن المشروع الجديد يستحدث سلطة ضبط تستثني مراقبة وسائل 
عدة الإعلام السمعي البصري التابع للقطاع العام. ويلاحظ في المشروع أيضا رفع العقوبة عن

تقول 1990من قانون الإعلام )14(مواد. ولكن هناك تراجع عن حرية النشر، فالمادة 

المرجع نفسه.-)1(
المرجع نفسه.-)2(
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بخصوص مبدأ التصريح بالنشر، أن يمنح وكيل الجمهورية وصلا باستلام الطلب يتيح طبع النشرية. 
يوما 60أما في المشروع الجديد المطلوب تقديم ملف لسلطة الضبط التي تمنح وصلا، وبعد 

تصدر الا
تخضع رخصة كل خدمة اتصال )50(سلطة الضبط تستثني مراقبة توجهات القطاع العام. فالمادة 

سمعي الوسائل الإعلام. وتستثني القطاع وسمعي بصري إلى إبرام اتفاق بين سلطة الضبط
من قانون )59(إلى المادة -مثلا-البصري من هذا الإجراء مما يبدو غريبا ولا مبرر له. إذا عدنا

من )98(
فهوم المشروع الجديد فتتحدث عن ضمان استقلالية وحياد الخدمة العمومية للاتصال، وهذا م

مواد 7مادة تسلط غرامات ثقيلة على الصحفي، و15غامض في معناه. و يتضمن المشروع 

)1(في القانون المرتقب.

عن كل جرائم نلاحظ أنه يرفع عقوبة الحبس- مثلا- إذا أخذنا القانون الفرنسي للإعلام
الصحافة باستثناء جنحة التحريض على أعمال العنف والإشادة بالعنف، وهذا أمر غير موجود 

التي )132(لمادة )123(تناقض بين المادة 
)2(دد بالسجن، مع أن الأمر يتعلق بنفس الموضوع ونفس الأشخاص.

تحمي الصحفي من الاعتداء عليه أثناء تأدية 1990توجد مادة في قانون الإعلام

الاعتداء من قانون الإعلام تحمي الصحفي من التعرض للقول الجارح و)78(السابق؟ المادة 
في المشروع الجديد التي تتناول هذا الجانب، )67(عليه، بتسليط عقوبة السجن. ولكن المادة 

تظهر غامضة، إذ تتحدث في المطلق عن التحرش بالصحفي، ولكن لا تحدد الأفعال ولا 
)3(العقوبة.

المرجع نفسه.-)1(
المرجع نفسه.-)2(
المرجع نفسه.-)3(
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ا التحليل القانوني أن مشروع قانون الإعلام الجديد غامض هذ-حسب–إجمالا نرى و 
من حيث الصياغة وضبط المفاهيم وغير متماسك، مما لا يسمح باستيعابه بصورة سهلة، كما 

لإصلاحات الإعلامية.ايمثل تراجعا في القيم الديمقراطية المنتظرة من 
طن" بأن مشروع يفيد الصحفي فيصل مطاوي من يومية "الو وحسب أراء المهنيين،

يعد تراجعا واضحا عن تعهدات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، و كانت وعوده مجرد « القانون 
مناورة لإعطاء انطباع بأن هناك إصلاحات في الجزائر، رغم أن شيئا لم يتغير منذ خطابه في 

الناطقة كما يتحدث فيصل مطاوي في مقال نشره بجريدة "الوطن" الجزائرية) 1(».2011أفريل
أن ما أقدم عليه «بالفرنسية تحت عنوان "رفع جنحة تجريم الصحافة..الشجرة التي تغطي الغابة"، 

، برفع جنحة تجريم الصحافة ما هو إلا إجراء 2011رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في أفريل 
)2(».شكلي اقتضته الظروف موجه للرأي العام الخارجي

أا أن تقضي زيماجة إلى إرادة صادقة وعأن القطاع بح« ويضيف مطاوي من ش ية  قو ة 
على ممارسات غير قانونية توجه الصحافة الجزائرية في الخفاء، ووضع حد لعلاقات المحاباة و القرابة 
في تحرير اعتمادات إصدار صحف جديدة و منحها لغير المهنيين و كذا إلغاء الرقابة المفروضة 

)3(علام الأجنبية انطلاقا من الجزائر.على مراسلي و مبعوثي وسائل الإ

ومن جانب آخر يرى رئيس تحرير يومية "وقت الجزائر" محمد إيوانوغان بأننا في حاجة 
أن قطاع الإعلام في الجزائر في حاجة إلى تحرير وليس إلى وللانتقال إلى مرحلة اللاقانون للإعلام

ني الحق في النشر والطباعة لجميع قانون جديد يخلف قانونا لم يطبق أصلا، والتحرير يع
الجزائريين". فنحن في حاجة للانتقال إلى مرحلة اللاقانون للإعلام كما في الدول المتقدمة في مجال 
الحريات وتطبيق باقي القوانين على المهنة، التجارية والاقتصادية وتقييدها بقانون أساسي 

)4(للصحفيين كباقي المهن".

فيقول (Le soir d’Algérie)من يومية لوسوار دالجيريالصحفي طارق حفيظأما
بأن المسودة الأولية لمشروع قانون الإعلام الجديد توحي بأنه ما هو إلا قانون عقوبات موضّحا

المرجع نفسه.-)1(
المرجع نفسه.-)2(
مرجع سابق."مخاوف و تشكيك و مباركة حول إصلاح الإعلام في الجزائر"، د.ب.أ،-)3(
مشروع قانون الإعلام يلغي إرادة الرئيس في الإصلاحات :زرع الشك والريبة في الأوساط ،"وآخرونمحمد شراق-)4(

مرجع سابق.،السياسية والإعلامية"
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El)آخر، لكنه معد خصيصا لمهنيي الصحافة ، وينعت الصحفي حسان وعلي من يومية الوطن
watan) 1(المقاربة القمعية"."الذي تطغى عليه بالمشروع(

نستخلص من ذلك أن نظرة السلطة الجزائرية لملف الحريات والحقوق الإعلامية لم يتغير، 
بالإصلاحات الهامة تصر على مصادرة الحريات الإعلامية والحريات - رغم الوعود- ما يجعلها 

السياسية والاجتماعية والنقابية. 
تبنت النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين، أحد الفروع النقابية المهنية الناشطة وبناء عليه 

بالجزائر بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين، عريضة تحذر فيها من مغبة اللجوء 
" الساري المفعول، الذي تعتبره النقابة 1990مكاسب قانون الإعلام "إلى إسقاط ما تسميه بـ 

)2(" .بمثابة "العقد التأسيسي لحرية الصحافة بالجزائر

صحفيا جزائريا من 350في عريضتها التي وقع عليها أكثر من -واعتبرت النقابة 
أن النص الساري المفعول يستدعي الإثراء من قبيل تكييفه و إدراج مواد -مختلف وسائل الإعلام

التي أفرزت إعلاما إلكترونيا يتطلب وجود تأطير جديدة ليواكب التطورات التكنولوجية الجديدة 
لأي محاولة من قبل السلطات في يقانوني له. ويلفت نص العريضة إلى أن النقابة مجندة للتصد

)3(تفعيل التدابير و الأحكام الواردة ضمن الق

ا بمشاركة توافقية بين مختلف الآراء،  فلا يعني إصلاح القانون فرض رأي على آخر، وإنمّ
الجديد على أنهّ انكسار للمنظومة التشريعية وتقهقر في القيم حتى لا ينظر إلى قانون الإعلام

ن عدم الاتفاق على السبل المؤدية لإصلاحات حقيقية الديمقراطية وما تتضمنه من حريات، لأ
يعد أولى خطوات الفشل .

يعتبر إصلاحَ قانون الإعلام مُصالحة حقيقية بين السلطة ووسائل الإعلام، ومصالحة بين 
وسائل الإعلام فيما بينها، فكيف سنَتّفقُ على هذه الإصلاحات والسلطة عاجزة عن جمع كلّ 

المرجع نفسه.-)1(
مرجع سابق."مخاوف و تشكيك و مباركة حول إصلاح الإعلام في الجزائر"، د.ب.أ،-)2(
المرجع نفسه.-)3(
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وطني شامل؟ كيف نَـتّفقُ على هذه الإصلاحات ووسائل الإعلام غير أصحاب المهنة في حوار 
اء بينهم وبين غيرهم؟  وَ )1(قادرة على الاجتماع فيما بينها، على الأقَلّ لجمع الشمل على كلمة سَ

فعندما تتحدث السلطة عن تنصيب سلطة ضابطة بعد إصدار قانون الإعلام الجديد، 
فهذا قد يعني أن التفكير لا يتجه 

على سير المؤسسات الإعلامية بالخطوة الموزونة مثلما هو الشأن في يتعلق بسلطة انضباط، تحافظ
وهو ما رفضه  - الأسلاك النظامية. وعليه، فبدلا من إنشاء هذه السلطة الضابطة من قبل الإدارة

كل رجال الإعلام الذين شاركوا في ندوة جريدة "الخبر" حول قانون الإعلام الجديد، وهو ما 
الس الأعلى للإعلام كسلطة إدارية مستقلة - لمتاعبيذهب إليه جل أهل مهنة ا سك ب م ت إن ال ف

ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتمارس الصلاحيات المخولة لها في قانون 
الإعلام، هو الأفضل لمهنة المتاعب من جميع الجوانب، وهو الأفضل بالنسبة للنظام إذا كان جادا 

في الإصلاحات التي 
عربية خطوات حقيقية باتجاه إرساء دعائم أنظمة ديمقراطية، ذلك أن التراجع عما حققه 
الصحافيون منذ أزيد من عقدين في مجال حرية التعبير، وتنظيم ممارسة حرية الإعلام يؤشر 

هى ا النظام.لانتكاسة ديمقراطية الواجهة التي ا )2(يتب

أن النظام السياسي تغيرّ إلى درجة يقدم فيها طواعية على حسن جاب االلهلا يعتقد 
اتخاذ إجراءات تعكس رغبة في رفع القيود عن الممارسة الصحفية. فقد جاء قرار رفع التجريم عن 
الكتابات الصحفية بسبب ضغوط دولية، وبشكل أخص قوة عظمى مارست ضغوطا على 
الحريات، ومنها حرية الصحافة. لقد جاء قرار 
إلغاء عقوبة السجن بالنسبة للصحافيين، بناء على ضغط دولي للأسف، ولكن الحكام في الجزائر 

-12:يومية الخبر، "قانون الإعلام في الجزائر: بين أمل المهدي المنتظر وظهور المسيح الدجال"،رشيد حمليل-)1(
06-2011،http://www.elkhabar.com/ar/autres/discution/256051.html تاريخ ،

.20/07/2011الزيارة
،2011- 06-09: ،يومية الخبرانضباط؟المجلس الأعلى للإعلام: سلطة ضبط .. أم سلطة بشير حمادي ، -)2(

http://www.elkhabar.com/ar/autres/discution/255800.html 30/06/2011، تاريخ الزيارة .
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و النصوص التشريعية لا لا يحبون الصحافة ويخشون الصحافيين، وهي حقيقة لا يمكن إغفالها.
)1(تزال في غير مصلحة الصحافيين، 

رفع التجريم عن ممارسة الصحافة لم يأت « بأن-خلافا لذلك-جاويأحمد بويرى
بضغط خارجي، وإنما بضغط من الداخل. وكذلك الأمر بالنسبة لحركات الاحتجاج التي جرت 
في بلدان عربية، فقد جاءت عاكسة لحاجة داخلية. فالعرب ككل البشر يتوقون للحريات 

)2(».الجزائر غير مؤهلين للقيام بإصلاحات حقيقيةوالديمقراطية والعدالة، ولكن المسؤولين في

إلى قانون الإعلام الجزائري الجديد على أنه لا يرتقي (cpj)وتنظر لجنة حماية الصحفيين
إلى مستوى ما وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإصلاح، كما أنه لا يفي بالمعايير الدولية 

مادة 32مادة يحتوي على 133وتظهر أبحاث اللجنة أن هذا القانون المكون من .لحرية التعبير
على الأقل يمكن استخدامها لتقييد حرية التعبير. وتتسم عدة مواد بغموضها وتفرض قيودا غير 

ضد من ينتهك القانون. باهظةضرورية على إمكانية الوصول إلى المعلومات إضافة إلى غرامات 
دينار جزائري (ما يعادل 500,000رض غرامات على الصحفيين تصل إلى ويتيح القانون ف

وإمكانية إغلاق المطبوعات، إذا ما )3()،118دولار أمريكي) التي ذكرت في المادة(6,706
صدرت إدانة بحقهم بارتكاب جريمة التشهير وانتهاكات أخرى من بينها نشر معلومات حول 

وقد ورد ذلك في الباب ) 4(ء الدول والدبلوماسيين الأجانب.تحقيقات جنائية أولية وإهانة رؤسا
من القانون العضوي و المخصص للمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي التاسع
)5().126) إلى المادة(116من المادة(ابتداء

يبدو من خلال معظم الآراء أن قانون الإعلام الجديد لم يقدم سوى تغييرات شكلية، 
بالرغم من احتوائه على بعض المواد الإيجابية كخطوة في الاتجاه الصحيح...إلا أنه يظل مقيدا 

.مرجع سابقالخبر تفتح النقاش مع مختصين حول قانون الإعلام الجديد"، "ندوةوآخرون، حميد. يس –)1(
.المرجع نفسه–)2(
ةؤرخالم، 02الجريدة الرسمية، العدد،متعلق بالإعلام05-12القانون العضوي ، الديمقراطية الشعبيةلجمهورية الجزائرية ا–)3(

.32ص،2012يناير 15ل، الموافق ه1433صفر18في 
،2012يناير 25، نيويورك، "قانون الإعلام الجزائري الجديد يخنق حرية التعبير"، (cpj)لجنة حماية الصحفيين–)4(

http://cpj.org/ar/2012/01/018401.php 27/01/2012، تاريخ الزيارة.
.32-31، مرجع سابق، صمتعلق بالإعلام05-12القانون العضوي، لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا–)5(
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لحرية الإعلام وحرية التعبير بصفة عامة، ولا يرقى لطموحات الإعلاميين في الجزائر في الحصول 
كاسب جديدة.على م

وقد نشأت الجوانب الملتبسة من القانون عن التعريفات الغامضة في القانون الجديد والتي 
تفرض على الصحفيين والمدونين قيودا لا ضرورة لها. حيث يعرف هذا القانون في مادته الثالثة 

أا أنشطة الإعلام فهي 03( لى  علام ع الإ ئل  بدو وسا أحداث كل نشر أو بث لوقائع«) كما ي
أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف، عبر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة 

)1(».أو إلكترونية، وتكون موجهة للجمهور أو لفئة منه

على حرية ممارسة النشاط )2()02ينص في مادته الثانية (2012رغم أن قانون الإعلام 
دات التي لابد على الإعلاميين عدم تخطيها دون أن يوضحها، الإعلامي لكنه يؤكد بعدها المحد

-إذن–بل ساقها وفق تعاريف فضفاضة تجعل القيم الديمقراطية برمتها على المحك. وتكون الحرية
و"المصالح متطلبات النظام العام""في ظل احترام "متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني" و

الاقتصادية للبلاد"، و"سرية التحقيق القضائي"، "كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية"... 
على أن قانون الإعلام تتفق معظم آراء

علام والحق في الجديد لا ينسجم مع تطلعات أسرة الإعلام في تكريس حرية التعبير والحق في الإ
الاتصال، فمازالت التشريعات المنظمة للقطاع الإعلامي تستند إلى الممارسة السياسية ولايزال 
الوصول إلى مصادر الخبر و المعلومات و البيانات من الهيئات مبتغى بعيد المنال بالنسبة 

بالدولة خروج فهل يمكن للآليات القديمة للتشريع أن تغيرّ وتوضع آليات جديدة للللصحفيين.
إلى منظومة قانونية جديدة تحقق التغيير وتواكب التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم؟الجزائرية

بما حمله من مواد تكرس حبس - ويطرح إشكال آخر: هل كان قانون الإعلام الجديد 
و يؤشر على حقيقة ما ستكون عليه قوانين الإصلاح الأخرى وكذلك ماهية ينم- الصحفي

لدستور القادم، بتكريس سقف متدني من القيم الديمقراطية لا يرقى إلى المستوى الذي تحدث ا
عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أم  أن هذا القانون كان مجرد جس نبض و رد فعل الطبقة 
السياسية التي دعت إلى وقف التضييق والانغلاق، بالانفتاح على الحريات والديمقراطية، والتي قد 

تبين لها شكل آخر يعاكس الأمل المعلق على إصلاحات مرتقبة.

.22صالمرجع نفسه،–)1(
.22المرجع نفسه، ص–)2(
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_ عدم توافر المشاركة الواسعة للمواطنين:ج
وتعني المشاركة أن يكون كل المواطنين أعضاء مشاركين في العملية الديمقراطية وذلك عن 

الإنسان، طريق مشاركتهم الفاعلة في ضمان حريتهم في التعبير وكل القيم المرتبطة بتجسيد حقوق
وتعد المشاركة الواسعة للمواطنين في العملية الديمقراطية من أهم الشروط لنجاح وترسيخ القيم 
الديمقراطية، وفي غياب المشاركة على أوسع نطاق يتم اتخاذ القرارات السياسية بعيدا عن رغبات 

وحاجات الإرادة العامة أو غالبية الشعب.
في إعلانه عن الخطر الذي )Pierre ROSANVALLON(وقد عبرّ بيار روزونفالو 

يداهم الديمقراطية والمتعلق بتراجع المشاركة الشعبية الممثلة للركيزة الرئيسية للديمقراطية في مؤلف له 
)1(.(La démocratie inachevée)عنونه "بالديمقراطية غير التامة" 

اتمع كله أو الغالبية العظمى من إن القيم الديمقراطية الحقة لابد أن ينعم بمظاهرها 
وبالتالي فممارسة مظاهر الديمقراطية ا،مرتفعأفراده الذين يعيشون وضعا اقتصاديا وصحيا وتعليما

اتمع. ات  بل كل فئ من ق تكون  اد  تك
تمكنها من ممارسة مظاهر الليبرالية السياسية غير قليلةإن القدرات المادية المتقدمة لفئات

ة العظمى من الشعب وبسبب ضغط الظروف المعيشية لا يفكرون مطلقا في مظاهر أن الغالبي

الديمقراطية هنا ستكون مقصورة على النخبة.
La théorie de la)وقد أشارت نظرية الهيمنة الديمقراطية للنخبة domination

démocratique de l'élite) على أن الديمقراطية لم تعد تعني في محتواها شكلا من الحياة
يعكس المصالح العامة لكل الأفراد، ولا تعتبر إلا طريقة لاختيار القادة وتوابع جهاز القرار، وبعبارة 

كن أن تحدث تقدما أخرى فهي تعد كمنظم لعملية إرضاء المصالح الخاصة. وهذه الديمقراطية يم
ولكن دون حرية، وتجعل بالإمكان عقد اتفاقات بين النخب المهيمنة عوضا من أن يكون هدفها 

)2(

(1)-Alain . GARRIGOU, "Le réformisme conservateur de pierre
ROSANVALLON: Démocratie dépeuplée", Le Monde diplomatique,

N°563, Février 2001, P15.
(2)-Claudine . LELEUX, op.cit, P297.
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Elitist)لكن هذا الوضع يختلف عن ما جاءت به النظرية النخبوية  theory of
democracy) للديمقراطية على أساس أن النظرية الديمقراطية الليبرالية لم تعد عملية، فالجماهير

ثم وصل هؤلاء إلى أكبر للنخبة واعتمادا أكبر على حكمة أفرادها وحسن تقييمهم الأمور. ومن

والمهارات اللازمة للحكم والمعرفة الضرورية لذلك، وجمهرة المواطنين التي لا تمارس دورا مباشرا في 
)1(العملية السياسية.

المشاركة السياسية في الاختلال بين شرائح المشاركين وغير تتجسد أبعاد وعوامل أزمة 
المهتمين والمتطرفين، فهناك تقلص في الشرائح الأولى وتضخم ملحوظ في الشرائح الثانية بفعل 
انتشار الفقر والأمية وغياب التنظيمات الوسطية، إضافة إلى الطابع الشكلي الموسمي غير المؤثر 

لسياسية باتخاذ القرارات ثم تدعو الجماهير للمشاركة من للمشاركة، حيث تقوم النخب ا
)2(خلال التصويت في انتخابات واستفتاءات تخضع لكثير من صور التلاعب و التزوير.

أما عن عوامل أزمة المشاركة السياسية، فقد حددت بالتفاوت الاقتصادي الاجتماعي 
الحاد، انخفاض درجة الوعي السياسي، ضعف المشاركة في 

الطبقات والقوى الاجتماعية الوسطى أو ضعفها، طغيان العنصر الشخصي على العملية 
)3(السياسية، ضعف التنظيمات السياسية الوسيطية، احتكار السلطة وتآكل شرعيتها.

في ويشير المحللون إلى أن النظام السياسي الجزائري الحالي يراهن على نسبة المشاركة 
، حيث تتخوف السلطات الجزائرية من حدوث موجة مقاطعة  2012الانتخابات التشريعية 

(جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي)، وهو ما قد يفشل ما تسعى السلطات 
الجزائرية إلى

على النظام الحالي في ظل ما يقوم به من إصلاحات تدريجية يعد أمراً غير مقبول، ولن يلقى 

.119مرجع سابق، صدور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي،بسيوني إبراهيم حمادة،-)1(
، مجلة الفن "عرض كتاب لثروت مكي: الإعلام والسياسة: وسائل الاتصال والمشاركة السياسية"إبراهيم الزمرة، -)2(

.173، ص2006، أفريل 182القاهرة، العددالإذاعي، اتحاد الإذاعة والتلفزيون،
.174المرجع نفسه، ص-)3(
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)1(دعماً خارجياً.

وسيحدد مستقبل الجزائر وفقا لسلوك النظام السياسي الحاكم خلال الانتخابات 
، ويثبت ما إذا كانت رياح التغيير ستصل إليه أم لا، كما أنه سيحدد أيضاً 2012لمانية البر 

أي نموذج ستتبناه القوى الجزائرية من أجل إحداث التغيير.
أا ستجري  تؤكد  ية  الأول ات  لمؤشر ا نت  إن كا ات  تخاب الان اء  إجر بل  بون ق اق المر ءل  تسا

دايات التزوير تمثلت في التسجيل الجماعي لأفراد على الطريقة الجزائرية المعهودة، خاصة وأن ب
ألف عسكري في القوائم 33الجيش بعد انقضاء الآجال القانونية، حيث تم تسجيل 

الانتخابية بصفة جماعية في تندوف، أقصى الجنوب الغربي الجزائري، ما أدى إلى ارتفاع الوعاء 
ن يقوم هؤلاء الجنود بشطب ألفاً دون أ67ألف مسجل إلى 30الانتخابي للولاية من 

)2(أسمائهم المسجلة في أماكن مسقط رأسهم الأصلية.

فضلاً عن ذلك، فقد أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قبل أيام تجميد جميع 
أعمالها لمدة ثلاثة أيام، بسبب ما وصفته بضعف الوسائل اللوجيستية الموضوعة تحت تصرفها، 

للإشراف على الانتخابات، إضافة إلى تدخل وزارة الداخلية في والتي لا تفي بالغرض 

بالاستقالة في حال ممارسة أية ضغوط عليه، فضلاً عن ذلك فقد أعلن التكتل الإسلامي 
لانتخابات لا يعني أنه قدم صكاً على بياض، بقائمته (الجزائر الخضراء) أنه بمشاركته في ا

)3(مهدداً بالانسحاب في أي لحظة يثبت فيها وجود تزوير.

لم 2012ماي10
مليون صوت حسب تصريحات وزارة الداخلية، ما يعني أن 7.5تستقطب للتعبير أكثر من 

بالمائة من 66مليون، أي أن 21.6ع المسجلين للانتخاب ،وعددهم بالمائة من مجمو 34
هؤلاء المسجلين لم يختاروا ممثليهم في البرلمان، وهو رقم مهم لا يسمح لنا بتحديد الفائز من 
المنهزم من وجهة النظر السياسية ولو أن المحدد الرقمي للتصويت يصب في صالح القطب 

-04- 13، مجلة الأمان: ورياح التغيير""إنتخابات الجزائر.. بين غطرسة السلطة أيمن بريك ، -)1(
2012،http://www.al-aman.com/subpage.asp?cid=1537118/04/2012، تاريخ الزيارة.

المرجع نفسه.-)2(
المرجع نفسه.-)3(
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)1(.الوطني–الوطني

كبير حول نسبة المشاركة في الانتخابات، فمن بينهم من رأى أن نسبة لقد أثير جدل
المشاركة معقولة وهي في مستوى المشاركات في دول أخرى، ومنهم من رأى أن أكثر من 

كتسابه للشرعية.العالمي تسمح للنظام بالاستمرار با 
يتهم الرافضون للنتائج الإدارة بالتحيز بناء على معطيات عدة منها : تطور نسبة 

صباحا، والتي لا تبدو معقولة بالنظر الى المشاهدات الميدانية، 10المشاركة منذ الساعة 
ونتيجة فوز حزب جبهة التحرير الوطني والتي هي الأخرى لا تبدو منطقية بالنظر الى الوضع
المتأزم داخل الحزب وإلى نتائجه في الانتخابات السابقة ، بالإضافة إلى لخروقات التي شابت 
العملية الانتخابية في عدد من مراكز الاقتراع ، وأخيرا فهم خطاب رئيس الجمهورية عشية 

)2(

%، لكن السلطات ضخمتها وجعلتها 25لمشاركة لم تتعد الـوهناك من يرى أن نسبة ا
%. ومن مفاجآت الانتخابات الفشل الكبير للتكتل الإسلامي في الحصول على 43تصل إلى 

مقاعد معتبرة. فقد كان قادة التحالف من حزب حمس والنهضة والإصلاح يراهنون، على اجتياح 
أن الإسلاميين سيدشنون الربيع العربي في بعض الملاحظين كذلك كانوا يرونيرى البرلمان، و 

)3(

امرأة على مقاعد في البرلمان، ومن 145وقد أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة حصول 
يقرأ هذا الرقم يظن أن المرأة في الجزائر لها حضور سياسي قوي، ولها نفوذ وسلطة في الفعل 
السياسي. صحيح أن الجزائر تعتز بوجود ناشطات ومناضلات، وهناك من ترأس حزبا سياسيا 

نائبة في البرلمان 145للانتخابات الرئاسية، لكن كل هذا لا يفسر وجود ومن رشحت نفسها 
. فوصول المرأة للبرلمان لم يأت عن طريق النشاط السياسي، وإنما بقرار رئاسي 462من أصل 

شبكة الإعلام العربية محيط،الانتخابات التشريعية في الجزائر .. قراءة هادئة للنتائج"، ،"بشير مصيطفى-)1(
http://www.moheet.com/2012/05/15 16/05/2012،تاريخ الزيارة.

المرجع نفسه.-)2(
،"قراءة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية"،محمد قيراط-)3(

http://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-05-18-1.1651715 تاريخ ،
.19/05/2012الزيارة
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30أرغم الأحزاب السياسية والمستقلين وكل من يتقدم للانتخابات، على أن تمثل المرأة ما بين 
و ما يجب الانتباه إليه في هذا السياق، هو أن البرلمان السابق % من مرشحيه. 40إلى 

لم يسن ولم يصدر قانونا واحدا خلال عهدته، وجاءت معظم القوانين التي 2012- 2007
صادق عليها من قبل الحكومة. و ما دفع الشعب الجزائري للعزوف عن الانتخابات، هو وجود 

)1(ى ما يقُدم له.برلمان لا يسن قوانين، بل يبصم ويصادق عل

ويكمن ماي بالشكل الكافي،10فلم يتبلور رأي الناخب الجزائري خلال استحقاقات 
أعطت إشارة 1989في أن إجهاض عملية الانتخاب منذ تأسيس التعددية الحزبية عام السبب 

بات سلبية للشعب بأن لا جدوى من انتخابات لا تغير في واقعهم المتردي شيئا، ولا معنى لانتخا
مازالت تفرز هيئات تشريعية وتنفيذية عاجزة عن تحسين أوضاعهم المعيشية، والشعب يرى أن 

يتمكن من ذلك مستقبلا.
ب الأساسي، فجاءت النتائج محصلة لرأي عينة من الشعب ترى في القطب الوطني اللاع

ليس لأنه الأقوى، ولكن لأن منافسيه أبدوا ضعفا واضحا في قيادة المعارضة. لهذا فقد جاءت 
مخيّبة لآمال من تطلعوا للتغيير في زمن الثورات العربية.2012نتائج الانتخابات البرلمانية

ي من خلال تمتعه بحقه في الاتصال الذ- أيضا–و تتجسد المشاركة الواسعة للجمهور 
عكست ملامحه ثورة الاتصال والمعلومات التي يصعب فيها على أية دولة حجب المعلومات عن 
مواطنيها. ولكن لا يجب الإغراق في الأوهام بخصوص حضارة الاتصالات... لأن الأمر يبدو 
أكثر قتامة في بلداننا ، حيث تنجح السلطات في إحاطتنا بسياج بوليسي للرقابة على المعلومات، 

الوعد الديمقراطي لثورة الاتصالات في إتاحة المعلومات للجميع وتسهيل التعرف على فحتى
)2(الآخر، مما يعد بتعزيز التفاهم بين الشعوب، يترجم عكسيا في كثير من مناطق العالم.

إن شدة النظام السياسي السلطوي في الجزائر تكمن في اتجاهه الدائم والمستمر لسيطرة 
الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر على وسائل الإعلام باختلافها لأجل مراقبة تدفق المعلومات 
يق وتتسع حسب الموضوعات التي تساهم في استقراره أو  والقيام بعمليات تصفية وتنقية تَضِ

المرجع نفسه.-)1(
، 2000، 25بيروت، العدد،دار الساقيمجلة أبواب، "تبصرات في ملامح الطابع الكوني القادم"،وسيم مزيك، -)2(

.74ص
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تأتّى ذلك بالهيمنة على الرأي العام وإعطائه تفسيرات أحادية للأحداث تتلاءم زعزعته. وي
ومصالح السلطة السياسية وتسهم في تحقيق ديمومتها.

وتصبح حينها الديمقراطية مفهوما مفرغا إذا لم يتمكن المواطنون من الوصول إلى المعلومة 
شاركة في الحوار السياسي. وهذا ما يحدد 

(autonomie de l'individu)بأن أقصى أهداف الديمقراطية ليس ضمان الاستقلالية الفردية 
)1(فحسب، وإنما ضمان اندماج الفرد ومشاركته داخل الجماعة التي لا يكون لها معنى سواه.

رجعي في شكل علاقة عمودية بين و تكون العملية إعلامية وفقا للسيناريو الاستمراري الم
المستقبل)، أي في اتجاه واحد من السلطة إلى الشعب. ويؤدي - طرفي العملية الإعلامية (المرسل

الإعلام بوسائله المكتوبة والسمعية البصرية أدواره كتابع للنظام السياسي السائد دون أن يكترث 
ة في النظام الإعلامي الجزائري لا زالت لم باتجاهات الرأي المختلفة، خاصة وأن المؤسسة الإعلامي

تدخل معترك التنافس في السوق الذي يتصل بالسلوك الاقتصادي ذي العلاقة بالربح والخسارة، 

الحساسة.
شاد ر أن تعمل على تقديم المعلومات والآراء والإيفترض الدور الاعتيادي لوسائل الإعلام

والإعلام الأمر الذي يتيح الاختيار المنطقي للمواطن. ولكن الملاحظ غياب محيط عام في الجزائر 
يتم فيه تبادل الآراء والمعلومات بكل حرية. وينسحب أمامنا سؤال: هل يقتصر الاتصال على 

يات الاتصال والمعلوماتية عبر الفضائيات وشبكة الأنترنت؟ طاقة النشر الهائلة التي توفرها تكنولوج
انتعاش مفهوم "حق الاتصال" في المفاهيم الليبرالية يمكن قراءته في أدبياتنا في الحقيقة أن

على أنه "حق التعرض"... فرغم فاعلات العولمة الإعلامية والاتصالية التي ربما تعكس ظاهرة 

اهلين حيوية هذه العملية بين المرسل والمتلقي وطبيعة الرسالة. وإذا بقينا متجاهلين ما نقول متج
التفاعل المقطوع الذي يخلق السكونية، فإننا نجد أنفسنا أمام فراغ جديد يحيل العملية الاتصالية 

التي لنوع من القهر الدائم عبر عمليات التهجم والتلطيف أو المدح أو الرثاء. لأن أزمة الاتصال 
نلمسها ربما تعبر بجوهرها عن مدى معرفتنا بـ"حق الاتصال" كمسألة يترتب عليها أيضا احترام 

(1)-ENCARTA Encyclopédie, CD Rom, op.cit.
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)1(الآخر في هذا الاتصال وليس الاستمتاع في "الإغراق" في المعلومة   والرأي.

12أن قانون الإعلام الجديد المصادق عليه في «يرى الأستاذ ابراهيم ابراهيمي لذلك 
قد تجاهل الحديث عن الحق في الاتصال، وهو خطأ يصعب تصحيحه في 2012جانفي 

السنوات القادمة، لأننا لم نرق في تفكيرنا من الحق في الإعلام إلى الحق في الاتصال ، كما لابد 
)2(».الحديثةأن يتماشى هذا القانون مع تطور التكنولوجيات

في البث - عموما–يكمن ناميةالدول الويلاحظ أن الهدف الرئيس لوسائل الإعلام في 
(رجع بقصد الإعلام في اتجاه واحد، حيث لا تولي أي اهتمام حقيقي لدور أفعال الجمهور

الصدى). ومن هناك يمكن القول حسب ما أشار إليه صالح بن بوزة أنهّ ربما كان المفهوم الأكثر 
الثالث وهو "السياسة دقة في التعبير عن مجموع الممارسات والأنظمة الإعلامية في العالم

الإعلامية". وذلك استنادا إلى معيار عدم وجود مشاركة الجمهور أو من يهمهم الأمر في صياغة 
)3(الاتصالية".هذه السياسة، والذي يفترض أن يتوفر عند استخدام مفهوم "السياسة

وقد ذهب تقرير لجنة (ماكبرايد) في نفس الاتجاه، حيث أوصى بضرورة وضع سياسات
تحويل الإعلام إلى وسائل اتصال. و نظرا لأن «الاتصال واستراتيجيات التنمية التي تضمن 

الاتصال يفترض سلفا توافر فرص الحصول على المعلومات والمشاركة فيها وتبادلها. فإن مختلف 
الوسائل ينبغي أن تشترك في عملية تحقيق ديمقراطية الاتصال. وهنا تتضح حلقات الاتصال بين 

ا إذا  تحق يق الديمقراطية في مجال الاتصال وتحقيقها في مجال التنمية، ولكن هذا المسعى يتوقف عمّ

يطة أن يتعين حينذاك أن يشترك المعنيون بالأمر (الجمهور) في أعمال البرمجة واتخاذ القرارات شر 
)4(».توجد الإرادة السياسية في المقام الأول

ولا ينبغي تجاهل الصعوبات القائمة في سبيل تحقيق الديمقراطية ، فمفاهيم الانتفاع 

،مرجع سابق."أزمة اتصال"مازن بلال، -)1(
يومية لا يضمن حرية الاتصال"،2012قانون الإعلام :"البروفيسور إبراهيم إبراهيمي لـلجزائر نيوزس،·نبيلة-)2(

-http://www.djazairnews.info/on-the-cover/122-on-the،2012-05-02:الجزائرنيوز
cover/38347-2012-.html 03/05/2012لزيارة ا،تاريخ.

، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة والتبعية""الأنظمة الإعلامية في العالم الثالث: بعض مظاهر الهيمنة صالح بن بوزة، -)3(
.26، ص1996، 112والسياحة، الجزائر، العدد

.443-42وآخرون، مرجع سابق، صدشون ما كبراي-)4(
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بالمعلومات والمشاركة والمساواة هي بمثابة مثل عليا لم تتحقق بعد إلا جزئيا برغم ما أحرز من 
ذلك إلى أن المصالح القومية والراسخة، سواء لدى من تقدم ملحوظ في السنوات الأخيرة. ومَردّ 

بيدهم أمر وسائل الإعلام الجماهيرية أو لدى الحكومات، كثيرا ما تقف حائلا دون تحقيقها، هذا 
)1(فضلا عن مخاطر التلاعب السياسي أو الاقتصادي.

واطنة هي وتعود بنا هذه النقطة إلى فكرة المواطنة بوصفها الإحداثي السياسي، لأن الم
المبدأ الذي في ظله تحدد الدولة هوية الفرد من خلال اشتراكه في الحياة السياسية باطلاعه على  

كل المعلومات.
بأن المواطنة - بصفة عامة-وتتحدث لويزة حنون (الأمينة العامة لحزب العمال بالجزائر) 

ام. وتكون تفيورة على الجزائريين ويعد ذلك ممنوعا عليهمظبمعناها الحديث مح يل مؤسس شك
حينها الديمقراطية شكلية فقط، إذا لم تستجب إلى هذه المسألة المركزية، فإذا لم يحصل أي 

ولهذا تعتبر لويزة حنون أن انفتاح ؟شخص على الحقيقة هل يستطيع التعبير عن رأيه بكل حرية
ر الوحيد لبلوغ الحلول وليس وسائل الإعلام الجماهيرية على كل التيارات الفكرية والحزبية هو المسا

)2(بممارسة الرقابة والإهانة ومنع التعبير.

وللإرادة السياسية دور هام في التحول الديمقراطي في الجزائر، يتجلى في إشكالية انفصام 
فمنذ الاستقلال إلى يومنا هذا أقامت الجزائر إدارة للدولة وليس « النظام بإرادته عن الشعب 

ها إدارة. فالشرطة كانت سياسية أما الدولة فلم تكن كذلك، وكذا الجيش دولة سياسية تدعم
)3(».الذي كان مؤسسة سياسية بالإضافة إلى الاقتصاد والدين ولكن الدولة لم تكن سياسية أبدا

ة السياسة، والراجعة للطبيعة رادبفكر الإ- مبدئيا–مؤسسة الجيش في الجزائر موصولة إن 
الاستثنائية للنظام الجزائري التي يتمفصل فيها الجيش مع الدولة والسلطة وهذا ما يؤدي لأن يكون 

.443-42المرجع نفسه، ص-)1(
(2)- Ghania.MOUFFOK, Louisa HANOUNE une autre voix pour

l'Algérie, LADECOUVERTE, Paris, 1996, P237.
(3)-Lahouari . ADDI, l'Algerie et la démocratie: pouvoir et crise du

politique dans l'Algérie contemporaine,  LA DECOUVERTE, Paris,
1994, P118.
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)1(لمؤسسة الجيش سلوكيات سياسية أكثر منها عسكرية.

ترى بعض الدراسات، ومنها ما ورد في مشاركة للباحث أحمد زايد في ندوة عن التجربتين 
النخبة السياسية وصلت مستوى من الخبرة السياسية يسمح لها بممارسة « والجزائرية، أن المصرية 

رقابة على وسائل الإعلام الجماهيري، حيث يصبح مستحيلا لأي فرد عادي دخول هذه النخبة. 
د هذه النخبة على الممارسة السياسية، حيث يتولد لديها الاقتناع  في الوقت نفسه، تتعوّ

لاعتقاد أن وجودها ضروري، وأن تخلي أعضائها عن مناصبهم يشكل كارثـة عليهم على أو ا

)2(».وسيلة هامة تؤدي إلى أن تأخذ نخبة مكان نخبة أخرى، حيث تنتزع منها القوة والحكم...

المؤشرات وفق هذا التوجه أن أي تمثـيل حقيقي للمجتمع وقواه لن يكون وتدل كل 
بمحتوى النخبة الحالية التي تبدي تخوفا من التغيير. كما أن السيطرة على الثـروة يزيد من التباعد 
بين قمة الهرم وقاعدته؛ وهو ما يعني أن السلطة القائمة لن تفكر أبدا في أي انفتاح ديمقراطي، 

خارجية ذات مصالح واسعة في الجزائر، وتملك أدوات فاعلة للتأثـير في القرار.بدعم قوى 
ولعوامل متعددة أخرى، خاصة منها غياب رؤية بل - لايمكن أن تقود مثـل هذه النخب 

-غياب حتى الانشغال بموضوع بناء دولة المؤسسات والقانون
الحداثـة. 

أن يعمل النظام الإعلامي والنظام السياسي في الجزائر على تعميم امتثالية ومن الطبيعي
عميقة، قسرية الطابع، للحفاظ على الوضع القائم حتى درجة الجمود الكامل، وأن يبتعد عن 
القيام بأية بادرة أو حركة نحو التغيير والتطوير والارتقاء بالقيم الديمقراطية. لهذا يمكن القول أن 

النظام رادة مرتبط بإلأنهالنظام الإعلامي كنظام اجتماعي يفتقر للديمقراطية الحقةاستمرار

الجمهور وقبوله، أو بحاجاته المتنوعة لطلب المنتوجات والمضامين الإعلامية.

(1)-Zahir . FARÈS, Algerie :Le bonheur ou son contraire
,l’ARMATTAN ,Paris,1996,      P209.

،2011-06-14:يومية الخبر"كلام آخر: لماذا يتمكن النظام من الاستمرار؟"،مصطفى هميسي، -(2)
http://www.elkhabar.com/ar/autres/makal/256282.html21/07/2011، تاريخ الزيارة.
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مريكية تقريرها السنوي حول الحريات وحقوق الإنسان، جاء فيه نشرت الخارجية الأ
، وقليلا ما يشير التقرير إلى 2010

أمور إيجابية ،كنوايا الجزائر في توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكنه في نفس الوقت 
ء السجون، وتوسع دائرة الفساد، وتقييد حرية الصحافة والأحزاب يصور بشكل قاتم واقع نزلا

) 1(ومراقبة الأنترنت وأيضا مصادرة حقوق العمال.

فلازال النظام السياسي الجزائري يبحث عن الشرعية المستمدة من إرادة الشعب ،لأن 
الحديث عن الديموقراطية وتطبيقها. - بطبيعة الحال- فقدانه لها يؤجل
لا معنى للربيع العربي إذا «يقول الصحفي غسان شربل في صحيفة الحياة البغدادية وكما 

ة مكان حاكم مستبد. ولا  لم يفتح الباب لقيام دول طبيعية. ولا معنى له إذا أحلّ فكرة مستبدّ
معنى له إذا توسل صناديق الاقتراع لتجويف الديموقراطية وفرض الزي الموحد على غرار ما كان 

)2(».أخرىائد الملهم من زاوية أخرى وبأساليبيفعل الق

)المرتكزات الأساسیة للقیم الدیمقراطیة داخل السیناریو:2
ضعف الثقافة الديمقراطية في المجتمع:-أ

الذي يؤدي للطريق السليم للتنمية والترقية الاجتماعية - غياب الإطار الديموقراطيإن
لا تتلمس بعد سبيلها نحو التفاعل مع قيم الديمقراطية الجزائريجعل - والاقتصادية والسياسية

الثوابت الوطنية في زمن تراجع تراجعت زمن الاستعمار الفرنسي واستمرار الحديث عن
الخطابات الرسمية الأحادية، فلم يتحصن وعي الفرد الإيديولوجيات والأفكار والمرجعيات الشاملة و 

.
السياسية لم تتشكل منذ أن الساحةيعود إلىلعل مكمن الإفلاس الديموقراطي في الجزائر

في رد فعله على التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في الجزائر قسنطيني يلاحظ مبالغة عاطف قدادرة، "-(1)
،2011-04-10:الخبريوميةويفترض حسابات سياسية"،فاضحة 

http://www.elkhabar.com/ar/politique/250092.html 10/04/2011،تاريخ الزيارة.
،2012-05-16:، الحياة البغدادية"دولة طبيعية"غسان شربل، -)2(

http://www.alhayatnews.net/news.php?action=view&id=343 تاريخ ،
.17/05/2012الزيارة
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وكل ما حدث هو افتراض التعددية البداية بمجالها الثقافي كشرط لازم لأية ممارسة للشأن العام،
)1(.في الهوامش والأطراف مع بناء السلطة الفعلية في المركز والنواة

فيتجلى ضعف الثقافة الديمقراطية في ضعف تبني القيم الديمقراطية، وممارستها، حيث يرى 
التنشئة معظم الباحثين أن الثقافة السياسية شرط أساسي يسبق الدعوة إلى الديمقراطية. لأن 

السياسية هي عملية نقل القيم والمعايير والخبرات السياسية للمجتمع من جيل إلى جيل، ومن ثم 
فإن التنشئة السياسية تساهم في تشكيل الثقافة السياسية للمجتمع، الأمر الذي يساعد على بناء 

هم معوقات التحول الديمقراطي وترسيخ السيناريوويكون غياب الوعي الديمقراطي من أ
الاستمراري المرجعي بالجزائر، وترجع جذور الأطروحات حول العلاقة بين الثقافة السياسية 
والديمقراطية إلى المفكرين السياسيين الكلاسكيين اليونان. وقد لفت أرسطو الانتباه إلى أهمية 

وكل تلك .السياسي ودعا إلى تحرير الشعوبالاعتدال والتسامح وحذر من مخاطر التطرف 
)2(الأفكار لا يزال صداها يتردد في الكتابات المعاصرة.

ضعيفا، والدليل على ذلك موقف لايزالتطور الوعي السياسي لدى الشعب الجزائريإن 
وشروع السلطات في استخدام 2012الأغلبية من الانتخابات التشريعية للعاشر من شهر ماي

أدوات تحفيز المشاركة هي في غنى عنها في الحالات الطبيعية. ففي كل الدول الديمقراطية لا نجد 
ذلك الانتخابات الرئاسية لدى الحكومات أي برامج لتحفيز الناخبين على الانتخاب، ومثال 

.2012الفرنسية لعام 
أن تشكيل « (خبير و محاضر في الاقتصاد جامعة الجزائر) على مصيطفىويؤكد بشير

وعي ثوري في الجزائر يتطلب توفر شروط بعيدة لحد الساعة وهي: تغير جذري في التوازنات المالية 
راط النخبة في سوسيولوجيا الثورة. ويبقى للبلاد، وتطور الوعي السياسي للطبقة الصامتة، و انخ

في تلبية –في المدى القريب - عنصر المفاجأة الذي لا ينبغي إهماله ويعني فشل السلطات 
مطالب الشباب الملحة في موضوع الشغل والسكن والقدرة الشرائية، حينها سنشهد احتجاجات 

مشروع  دراسات الديمقراطية في البلدان ،" الأحزاب السياسية في الجزائر والتجربة الديموقراطية"،نور الدين ثنيو- (1)
،2003-08-30العربية، اللقاء السنوي الثالث عشر

http://www.arabrenewal.net/index.php?rd=AI&AI0=158 25/05/2004، تاريخ الزيارة.
، ترجمة، سمية فلو عبود، دار الساقي، بيروت، مصادر الديمقراطية: ثقافة المجموع أم دور النخبةلاري دياموند، -)2(

.19، ص1994
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رة، وهذا أخطر من الربيع على النحو قوية ومدمرة وليس حراكا ثوريا بالمعنى السوسيولوجي للثو 
)1(».العربي لأنه حراك غير مبني على بدائل سياسية قوية 

يعني هذا أن شيوع هذه الانتماءات يقلص من احتمالات حدوث التحول الديمقراطي 

اح والجمود لا المرونة.الانفت
(Gabriel AlMOND)و يشير علماء السياسة في هذا السياق أمثال غابريال ألموند 

ودافيد سميث(Alex INKELES)وألكس إنكليس)Sidney VERBA(وسيدني فيربا 
(David H.SMITH) إلى ضرورة توفر القيم والثقافة السياسية كعامل رئيسي يسبق عملية

الانتقال الديمقراطي، مشيرين بذلك إلى الاعتدال والتسامح واللطف والفعالية والمعرفة 
)2(والمشاركة.

ليست القيم الديمقراطية الحقة تقليدا لنماذج مطبقة أو قرارا لسلطة منفذة اجتماعيا
لجهات أو مراكز للهيمنة على المستوى الدولي، وإنما هي ثقافة بالمعنى السوسيو أو إملاء خارجيا

«أنثربولوجي لمفهوم الثقافة. 

إرادية، قصدية، مخططة وهادفة من التربية والتعليم والتكوين والتنشئة السياسية والثقافية 
)3(».والاجتماعية تنبثق من خصوصيات الذات

أا "سلعة للتصدير - وفقا للتصور السوسيوثقافي- لا يتم النظر إلى الديمقراطية لى  ع
أا "منهج أو آلية تقنية" ذات طابع والاستيراد" أو النقل  والتحويل... ولا حتى على اعت ار  ب

مع عدم الإلغاء الكلي - شمولي وأداتي محايد لتوزيع السلطة وتدبير مقتضيات التعدد والاختلاف 

جريدة "الخبير الاقتصادي الجزائري بشير مصيطفى : التغيير الحقيقي لن يأتي عبر الانتخابات"، احسن خلاص، -)1(
-http://www.eldjazaironline.net/02/index.php/national/3،2012- 05-02:الجزائر

2011-06-16-15-16-24/15466-2012-05-02-20-59-06.htmlK، تاريخ الزيارة
11/05/2012.

، 2003، مارس 289، مجلة المستقبل العربي، العدد"الكويت وتجربة الانتقال إلى الديمقراطية"إسماعيل الشطي، -)2(
.116ص

مرجع ، "التربية ومهام الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي: مصاعب الحاضر ومطالب المستقبل"سن، مصطفى مح-)3(
.40-39، صسابق
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- والعدمي لما للديمقراطية من أبعاد تبادلية وإجرائية وكونية
ي داعم، نظريا وممارسيا لتأصيل حقوق الإنسان، اجتماع- بالمعنى الآنف، أي نسق قيمي

ولمسلكيات التسامح،  وتقبل واقع الاختلاف والتعدد... وكل ما يمكن أن يساهم في بناء مواطنة 
)Citoyenneté( منفتحة على الذات، وعلى الآخر في آن، ومنخرطة في "سيرورة مثاقفة" ذاتية

)1(وكونية، حوارية ومتكافئة.

التجربة الجزائرية الديمقراطية جعلت منها ظاهرة جديدة ودخيلة على البنية إن حداثة 

لاستيعاب واضح لما كنا عليه وما نريد أن نصبح عليه.... ذلك من أهم عوامل تحقيق ديناميكية 
)2(».اعيالتقدم الاجتم

د أهميتها من الشرعية التاريخية وتحتل أكبر وزن في ميزان اللعبة السياسية، وحين تلأا قوى تسم
لمباشرة والمتزايدة تعمل على توسيع فضاءات التعبير والمشاركة التي تسترعي اهتمامها ومسؤوليتها ا

)3(في تعليم المواطنة للشعب، فإن ذلك يعد تناقضا في   ذاته.

الذي آلت إليه القوى السياسية في الجزائر أن الكل انصرف إلى التماس إن المأزق
، ولم يستطع أن يبلور برنامجهالشرعية الثورية التاريخية استحقاق السلطة من زاوية البحث في 

وخطابه ومفردات قاموسه من الواقع الفوري الذي يتجاوب مع الجماهير التي تبقى دائما هي 
المحك الحقيقي لاستحقاق السلطة. 

لم يستطع التخلص منه لأنه مثل مبرر و استمر حزب جبهة التحرير الوطني محملا بثقل
دة لكي يتجاوز الشرعية حضاريا واعيا لشروط تاريخية جديوجوده منذ البداية، فلم يفكر تفكيرا

جديدا في زمن الديموقراطية والشرعية الدستورية. وضاعت فرصة الثورية ويؤسس لنفسه مسارا
التعددية تأسيسية لاستدعاء جميع القوى السياسية والاجتماعية لتدشين عصر جديد اسمه عصر

)4(.لفائدة الوحدة الوطنية

.40المرجع نفسه، ص-)1(
(2)-Saïd . ZAHRAOUI, Entre L'horreur et l'espoir, 1990-1999: Chronique
de la nouvelle guerre d'Algérien , ROBERT  LAFONT, Paris, 2000, P248.

(3)-Ibid, P248.
مرجع سابق.،" الأحزاب السياسية في الجزائر والتجربة الديموقراطية"، نور الدين ثنيو- (4)
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مؤسسة سياسية لا ديمقراطية في عقلنة وهذا ما يعني أنه من غير المتوقع أن تساهم 
وترشيد ودمقرطة أشكال توزيع السلطة وفرض المشاركة والمبادرة اللامركزية عن طريق بث الوعي 
الديمقراطي لاتخاذ القرارات الفردية والجماعية وتكريس قيم الحرية والحق في تلقي المعلومة وتدفقها 

والاتصال المتاحة. لأنّ السلطة لا تكون كحامي بين الحاكم والمحكوم عن طريق وسائل الإعلام
مثل حماية حركة المواطنين إلا إذا تمتعت بالشرعية (les éspaces publics)للفضاءات العمومية 

)HOBBES(.)1(اللازمة. و إلا سنعود للمرحلة الطبيعية التي أشار إليها هوبز 

توظيف الأحزاب السياسية لخلق وقد اتجهت بعض النظم السياسية كما في الجزائر إلى 
اتمع واكتساب تأييدهم لسياسات النظام الأمر الذي يوفر  ء  ا نب أبن من جا بول  لق ا وا رض ل ا

وأدى «إبداء الرضا والقبول من المحكومين تجاه الحاكم بد متالشرعية السياسية لاستمرار النظام الم
للدعاية والترويج للسياسات التي يقوم هذا الأمر إلى تحول الكثير من هذه الأحزاب إلى أجهزة 

بوضعها النظام السياسي في هذه الدول، وليس المشاركة في صنعها، وهو ما كان له أثر سلبي على 
التطور الديمقراطي في هذه الدول.

على أن النظام هو الذي - وفقا لهذا السيناريو- يقوم مستقبل الديموقراطية في الجزائر 
مقتضيات الحالة السياسية ودائما في أفق امل معها والتي يقصيها حسبيحدد الأطراف التي يتع

الاحتفاظ بالحكم. لأن لعبة النظام متمثلة في التواري خلف الأحزاب وتوظيفهم في الأوقات 
المناسبة من أجل الاحتفاظ بالسلطة والاستئثار بالثروة.

ائر منذ إقبالها على التحول فبين السلطة المطلقة والديمقراطية المشوهة التي طبعت الجز 
الديمقراطي، فإن الجزائر لا زالت تعيش أزمة للسلطة التي بدأت (ثورية) وقدمت الحد الأدنى من 

التي ارساتكذلك اللاممالتنمية، وتشهد  
الأدنى من الممارسة الديمقراطية.

كعائق أمام السير الفعال والتقني "للنسق"، وتقوم - في حالات- اطية وتظهر حينها الديمقر 
بمعنى أن الأمر المؤكد أن ) 2(في الوقت ذاته بمنع هذا "النسق" من أن يؤول أداؤه إلى نتيجة مفزعة.

الأنظمة الديمقراطية الشكلية هي أكثر الأنظمة تعرضا للاختراق وقلب القيم الديمقراطية فيها إلى 
نقيضها. 

)1(-Lahouari . ADDI, op.cit, P141.
(2)-Yves. Michaud, op .cit, P8.
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ب_ البنية الاجتماعية والإيديولوجية:
ولا يقتصر الأمر في الجزائر على تحديات الثقافة السياسية فحسب، بل إن ما يمكن 

صورة هذه القيم.وفقا للبنية الفكرية المتأصلة والمبادئ الدينية التي تضبط
من «)Larry DIAMOND(لاري دايموندرىوإذا كانت الثقافة السياسية كما ي

عملية ن عملية التحول الديمقراطي وتبنيّ القيم الديمقراطية إ، )1(»من عدة مراحل وأحداث تاريخية
شائكة في ظل مزيج من ثقافتين إحداهما عميقة الجذور والأخرى حديثة وافدة تشكل قشرة رقيقة 

في العقل المسلم وتواجه تحديات الإحلال والاستبدال.
ولا شك أن تبني العالم العربي الإسلامي للحرية والديمقراطية منهجا وأسلوب حياة لا 

على أرض الواقع بصورة ميكانيكية وتلقائية أو عبر مبادرات يمكن أن يحقق النقلة النوعية المطلوبة
فوقية وإجراءات تشريعية وحقوقية بحتة، وإنما يحتاج لكي لا يؤدي إلى انتكاسات خطيرة ونتائج 
عكسية، إلى إحداث تغييرات عميقة في القناعات وطرائق التفكير، ولا شك أن تحقيق الاقتران 

اد جديدة عبر استثمار منجزات التقانيات وبين تحريك العقل العضوي بين استنباط مناهج اجته
والوجدان نحو استيعاب مبادئ الحرية وقيم الديمقراطية، وما ينجم عن ذلك الاقتران من علاقة 
جدلية دينامية، من شأنه أن يسرعّ الصيرورات وأن يسهم إسهاما حاسما في جعل تلك المبادئ 

تقرة ومغروسة في صميم النسيج الفكري العربي والقيم وقائع أساسية، ومنطلقات مس
)2(الإسلامي.

من زاوية أن الديمقراطية ليبرالية تعكس أحد المفاهيم الأساسية للمنظومة القيمية الغربية. حيث 
لتي حدثت في فترة السبعينات والثمانينات على التحول الديمقراطي أثرت التطورات الدينية الهامة ا

في العالم وارتبطت بذلك الديمقراطية بالديانة المسيحية (الكاثوليكية والبروتستانتية). 
على أن الديمقراطية تعتبر أيضا )Jürgen HABERMAS(وأكد يورجن هابرماس 

.119إسماعيل الشطي، مرجع سابق، ص-)1(
.591-590مهنا، مرجع سابق، صفريال -)2(
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، أي أن )1(تمس الفرد في علاقاته مع الجماعةالممارسة العامة للقناعة حول كل المواضيع التي
إيديولوجية الحداثة « 

لحرية السياسية، وكلها تتلاشى مع الاستدلال بالقدرة الاستقلالية الفردية والعدالة القضائية، وا
)2(».الإلهية من قبل المناهضين

واصطلح العلماء «
. لذلك )3(»للدلالة على تواجد ترتيب هرمي للقيم)The value scale(تسمية "سلم القيم" 

د يفضلون القيم العليا كالدين والأخلاق والخير والحق... التي تحتل أعلى مستوى في سلم فالأفرا

القيم.
ة السياسية،تتناقض بعض القيم والاتجاهات التقريبية مع المفهوم الديمقراطي للثقافوهكذا 

يتلاشى في شيء أعظم ،وعادة ما يعتمد هؤلاء في إشباع مطالبهم على صلات القرابة فلا 
يتلاءم نمط العلاقات
الاجتماعية بين هؤلاء الأفراد مع متطلبات المشاركة والمناقشات السياسية وما تتضمنه من أخد 

)4(.وعطاء ومن دقة البرهان ومن قدرة المساومة والحلول التوفيقية والوسط

معايير يستند إليها السياسيون للحكم على أدائهم مما ينعكس على الحكومي .وقد لاتوجد
ممارسة السلطة.

إن التحول الديمقراطي في الجزائر ينظر إليه من قبل التمظهرات الاجتماعية لإيديولوجية 
(liberaliration de la societé) ويقال أن التحديث لا يقبل

(1)- Lahouari.  ADDI,  op.cit, P162.
(2)- Ibid, P162.

.28فوزية دياب، مرجع سابق، ص-)3(
، مرجع سابق، التطور السياسي والتحول الديمقراطي: التنمية السياسية وبناء الأمةعبد الغفار، رشاد القصبي، -)4(

.196ص
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تمع إلا في مظهره التكنولوجي و الاقتصادي و يرفض من قبل تيارات أخرى في مظهره 
أم –هم أنفسهم –الإيديولوجي و السياسي الذي يتعلق بحرية الفرد، فحتى الحكام  نون ب يظ

حققوا التطور التكنولوجي و الاقتصادي للبلد محافظين في ذلك على السلوكيات الكلاسيكية 
)1(.ال العلاقات السياسية(القديمة) في مج

فاحتمالات التحول الديمقراطي لدى هنتنجتون تزيد في الدول التي تقع في المستويات 
و المتوسطة العليا من النمو الاقتصادي، لكن الثراء وحده لا يكفي لتحقيق الديمقراطية المتوسطة،

دفع هنتنجتون إلى إضافة شرط فالدول المنتجة للنفط لم تحقق في معظمها التحول الديمقراطي مما 
و ليس مجرد إنتاج النفط، كسمة للنظم المتوقع تحولها القاعدة العريضةيالنمو الاقتصادي ذ

)2(في تحليلاته بإبراز الأهمية الرئيسية التي تمتلكها الطبقة الوسطى.واهتمللديمقراطية، 

لثالثة قد ارتدت إلى يكون  ثلثا دول الموجة ا1995ويذكر هنتجتون أنه بحلول عام 
ويرتبط - كما حدث في الموجتين الأولى والثانية- الحكم الشمولي، في موجة مضادة كبرى 

ذلك بعوامل عديدة، منها الاستقطاب الاجتماعي والسياسي، أو أثر كرات الثلج حيث 
ير 
الديمقراطية السائدة، وربما كان ضعف أداء النظام الوليد قد أسهم بدوره، أو الميراث التاريخي 

)3(والثقافي وآثاره الممتدة.

Le)وفي ظل ظهور الديمقراطية والليبرالية كإيديولوجيتين منتصرتين تبقى النزعة القومية 
nationalisme) والإيديولوجيات المدافعة عن الهوية حاضرة في الحقل الإيديولوجي الجديد في

مواجهة الفكر الأحادي للعولمة.
د تخلف العالم العربي عن "التأقلم الإيديولوجي" إلى تراكمات الإخفاقات التي تلقتها و ويع

حزاب السياسية 
اتمعات والدول  و لا تشكل الديمقراطية .أهم أسباب الأزمة الإيديولوجية العربية- بلا شك- و

وجي" توفر حوار خالص وبنّاء للتفكير بصوت مرتفع ومسموع مؤسس"لتجدد إيديول

(1)-Lahouari. ADDI, op.cit, PP129, 139.
.21-20، مرجع سابق، صالرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلوماتعبد الغفار، رشاد القصبي، -)2(
.24ص،المرجع نفسه-)3(
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)Renouveau idéologique(.)1(

الديني عن ردّ فعل قومي على مستوى العالم - يعبر التيار القومي بمظهره السياسي
)*()Ernest GELLNER()1925-1995(الإسلامي تجاه الهيمنة الأوربية، ويعتبر إرنست جلنر 

، ويشكل التيار الإسلامي )2(عصر النهضة كإصلاح ديني مصاحب لنشأة التيار القومي العربي
في الواقع لب التيار القومي لأن الإسلام السياسي تعود جذوره للتاريخ المعاصر في عصر النهضة 

)1906 -1949((Hassan El BANNA)الذي كان آخر ممثليه رشيد رضا و حسن البنا 
وانشق التيار القومي في البلدان .1928مؤسس المنظمة المصرية للإخوان المسلمين عام 

الإسلامية إلى اتجاهين، الاتجاه الأول يجعل من الإسلام وسيلة وهدف وإنشائه للإسلام السياسي 
مثل ما عبر عنه الإخوان في مصر وجمعية العلماء المسلمين في الجزائر خلال العشرينيات 

ر "القومية الثقافية" أما الاتجاه الثاني والثلاثينيات من القرن العشرين والذي يطلق عليه تسمية تيا
فيمكن أن ندعوه بـ"القومية السياسية" المقتبس لأشكاله وخطابه من الغرب، يجعل من بين أهدافه 
تأسيس دولة حديثة ومحترمة على المستوى الدولي، وقد تبنت جبهة التحرير الوطني هذا الاتجاه 

)Ideologico-politique(.)3(السياسي 

وللعودة للحديث عن رفض الديمقراطية من قبل التيار الإسلامي في الجزائر يبقى البحث 
واتساع المفكَّر فيه، هو الذي - بصفة عامة- عن أسباب ضيق المفُكِّر فيه في الذهنية العربية 

المعرفية السلبية التي تنبذ الديمقراطية، سيحدد ولو جزئيا سبب جمود واستمرار الأطر الاجتماعية 
سواء كانت أحزابا قومية أو يسارية (دينية) أو اشتراكية.

ولا بد في ذلك من التذكير بآثار الاستعمار التي أدت إلى تشتت القيم الإيديولوجية في 
ة. 
ت على إثرها القيم التقليدية أثناء فترة الاستعمار ولعبت دور قيم الملاذ حتى في السنوات  وتَقوّ

(1)-Khattar. ABOU DIAB, "La panne idéologique: Au-delà de l'interaction
entre idéologie et religion", Revue Arabies, Paris, N°162 , Juin

2000 ,pp18_19.
انثروبولوجي أنجليزي.-)*(

(2)-Lahouari. ADDI, op.cit, P16.
(3)-Ibid,P15-16.
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)1(التي تلت مرحلة الاستقلال.

لى إرساء دعائم "دولة مدنية عصرية" تتجاوز إويشكل الميراث التاريخي عائقا في الوصول 
يم التخلف مهيمنة استمرت ببقاء ما  "دولة الجماعات" التي ارتبطت بخطابات شعبوية مشبعة بق

كان يسمى بـ"الدولة الوطنية" القائمة على "العسكر" ومنطق "القبيلة"، هذه الدولة التي كان من 
المنطق التاريخي أن تبقى مرحلة زمنية وتزول، ولكنها استمرت فخلقت "الدولة الهجينة" وتآكلت 

ر بالآليات نفسها، فبقيت المرجعيات والمحددات من الداخل وأفرزت نقائصها، نقائض تفُكّ
س في حالات التنازل والتقاتل. )2(التاريخية والعشائرية هي الحاضرة دوما عبر الاحتكام إلى المقدّ

إن تصورنا للسيناريو الاستمراري المرجعي عكسه أيضا البناء الفكري والإيديولوجي 
م الديمقراطية والحريات وقيم المواطنة للمجتمع الجزائري والناجم عن ضعف مقومات الحوار مع القي

وأنظمة العقل المتحرر من المرجعية الذاكرية والمفاهيم الحداثية التي تشكل لب التحديات الراهنة 
والمستقبل المتوسط للقرن الواحد والعشرين وخاصة مع تنامي الحركات القومية والعرقية والدينية في 

الاندماج في بوثقة إيديولوجية واحدة تدعو إليها العولمة العالم بأسره، والداعي إلى التفكك لا 
والمتعلقة أساسا بالديمقراطية كقيمة عالمية.

ج_ الفجوة المعرفية والرقمية:
تبدو قدرة التغلغل والتجديد التي يمارسها الإعلام الحديث وفقا للسيناريو الاستمراري 

بطيئة أكثر وأصعب مما يتوقع أحيانا لأن اكتساب قيم الحداثة مرتبط ـكما سبق ذكره المرجعي
مع ذلك لا يجب أن وبعوامل ذات طبيعة اجتماعية وثقافية وسياسية على وجه الخصوص

العامل التقني في هذه العملية. حيث أن وسائل الإعلام والاتصال الحديثة وضعت رنستثني دو 
لأجل تدعيم الديمقر 

تتحول إلى وسائل هيمنة وتعميق الهوة خاصة بين الذين لهم الإمكانيات لامتلاكها والاستفادة 
من التقنيات الحديثة والوصول فعلا إلى ضمان مشاركتهم وضمان الحق في الاتصال.

ل الجماهيري على نطاق واسع كمؤشر للعصرنة وللتطور ويفسر انتشار وسائل الاتصا
الاجتماعي والثقافي المرتبط بتوافر التدفق المعلوماتي الحر والمتساوي... وإذا كانت القيم التكاملية 
للعصرنة وبلوغ حدّ الإشباع في التفاوت، المرتبطة أيضا بسهولة الوصول إلى وسائل الإعلام، تمثل 

(1)-Ibid,P137.
.149-148بومدين بوزيد، مرجع سابق، ص-)2(
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فإن نموذج الفجوات المعرفية يلفت إلى الوجه الآخر للعملة، إذ يرى أن عنصرا بارزا بشكل عام، 
الإعلام يعيد إنتاج اللامساواة الاجتماعية ويصعّدها وهو أداة للقفز فوق هذا التفاوت، وليس 

)1(لتقليصه، إذ يصنع أشكالا جديدة ونافذة من اللامساواة ومن التطور المتفاوت.

إلى الخطر المداهم للمجتمعات النامية )Federico MAYOR(ويشير فيدريكو مايور 
في بقائها في خندق الحضارة المعلوماتية للتهميش الذي تعانيه كثير من البلدان ومليارات من 

التي جزأت العالم إلى )techno-Apartheid(الأفراد نتاج ما يدعى بالعنصرية التكنولوجية 
ن الثقافة الجديدة والقسم الثاني منها سيبقون 

)2(على حافتي الطرق السريعة للمعلومات.

و تتجلى أهم العراقيل المسببة لذلك في الإقصاء الذي تقوم عليه البنيات التحتية 
للحضارة المعلوماتية، وثانيها تفشي الفقر وقلة المهارة في التعامل مع هذه التكنولوجيات جعلتا 

)3(.(La société de l'information)ضحايا الوصول إلى "مجتمع المعلومات "الأفراد 

وقد ورد في الوثيقة العربية للأنترنت الصادرة عن المؤتمر الإقليمي العربي "نحو مجتمع 
2004سبتمبر 15و13للمعلومات أكثر عدالة" الذي عقد في عمان الأردن خلال الفترة 

دول المتقدمة والدول النامية ناتجة عن الاستبعاد المنظم للمجتمعات بأن الفجوة الرقمية بين ال
الهامشية والنامية بسبب الاهتمام بالمصالح الفردية على حساب المصلحة العامة، وجنوح الكثيرين 

فجوة الرقمية من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين الدول وداخل عليها. وتزيد ال
الدولة الواحدة، لأن سد الفجوة الرقمية هو الذي يجعل كل فرد يتمتع بالحق في الوصول للمعلومة 

)4(والاستفادة منها علميا وتكنولوجيا واجتماعيا واقتصاديا.

مسألة أنه كلما ازداد تغلغل - صياغتها الأصليةفي- وطرحت نظرية الفجوات المعرفية 
بوضع الإعلام المعلوماتي داخل نظام اجتماعي، يجنح قطاع الجمهور الذي يتمتع

اجتماعي_اقتصادي مرتفع إلى اكتساب المعلومات بصورة أسرع من القطاع ذي المستوى 
.301فريال مهنا، مرجع سابق، ص-)1(

(2)-Federico.MAYOR & Jerôme. BINDÉ,  op.cit, P294.
(3)-Ibid, P295.

.http:// www. Ulum، 2004، أكتوبر 14العددwww. Ulummisanie. Netمجلة علوم إنسانية -)4(
Nl/al 49.htm20/01/2007تاريخ الزيارة.
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القطاعين تميل إلى الاقتصادي الأكثر انخفاضا، وهكذا، فإن فجوة المعرفة بين-الاجتماعي 
)1(الاتساع بدلا من أن تتقلص.

واعتبرت هذه النظرية في بدايتها أنه ثمة أربع فجوات للمعرفة: مستوى الرؤية والإعلان 
للقضايا التي ينشطها الإعلام ضمن سياق اجتماعي معين، مستوى التعليم لدى الأفراد، مستوى 

)2(معينة، المتغير الزمني.المعارف التي يمتلكها الأشخاص لموضوعات 

فالواقع أن التقنيات الاتصالية الجديدة تتحرك كعوامل خلق وتوسيع التفاوت، فمسألة 
تكتسب أهمية كبيرة، لأن انتشار التلفزة )Information inequity(عدم المساواة المعلوماتية 

الكابلية والفضائية والكمبيوتر ومختلف أنواع النصوص البصرية التلفزية، يؤدي إلى تأثيرات 
اجتماعية خاصة، من زاوية الانتشار غير المتساوي اجتماعيا للمعرفة، ومن زاوية الأساليب 

ة. ففي تحليل حول روائز تقنيات الاتصال والمستويات الجديدة لمحو الأمية وللكفايات الاتصالي
الحديثة على أن كمية المعلومات المتاحة لكل فرد، اتضح أن الفائدة الأكبر تذهب إلى الأغنياء في 
المعرفة، الذين يتباعدون أكثر فأكثر عن فقراء المعرفة. ويمتلك أغنياء المعرفة أيضا إمكانيات أكبر 

ما يتيح لهم الحماية من التعرض لفائض معلوماتي مرهق، وهو في إدارة الأدوات التقانية بنجاح، 
)3(ما يعد امتيازا آخر لهم.

إن أغنياء المعرفة يتطلبون معلومات اختصاصية تستطيع تقنيات الاتصال الجديدة فقط 
وبين )Broadcasting(أن تقدمها، وهذا الاتجاه يعمق الافتراق بين متلقي الإعلام التقليدي 

)Narrowcasting(.)4(يات الإعلامية الحديثة متلقي التقن

فكيف لوسائل الاتصال التكنولوجية وشبكة الأنترنت أن تدعم القيم الديمقراطية في 
ميادين الإعلام ومجالات التعبير والإبداع في الجزائر من دون أن يكون كل الأفراد يمتلكون 

د الفجوة الرقمية إحدى العوامل المضادة ويستفيدون من تكنولوجيا الاتصال وتقنياته الحديثة. وتع
للديمقراطية التي تتسبب  كل هذه العوامل المذكورة في تشكيل عوائق للتحول الديمقراطي وترسم 
ملامح السيناريو الاستمراري المرجعي بالإرث التاريخي ووجود الجماعات السياسية الأقلية 

.301فريال مهنا، مرجع سابق، ص-)1(
.301المرجع نفسه، ص-)2(
.304المرجع نفسه، ص-)3(
.304المرجع نفسه، ص-)4(
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اا با إيم عف  وض خب  ن المرهقة لل ادة  الإر ية و عسكر ل لديمقراطية كقيمة وممارسة. وما يستتبع ذلك وا

والقاعدة وغياب القيمة التي تضمن الحق في الاتصال.
قد سس مرتكزات تحد من محاولات التجديد والتغيير، بل ؤ وكل هذه المعوقات مجتمعة ت

يجعل منها مجرد شعارات...من أجل الإبقاء على حالة ما يسميه الكتاب العرب
)1("الديموكتاتورية".

و يتجسد هذا التصور البديل للديمقراطية حسب نعوم تشومسكي في منع الجماهير من 
ارة شؤوم وإبقاء الإعلام تحت هيمنة صارمة ضيقة. ربما يبدو هذا التصور منافيا للديمقراطي ة إد

)2(ولكن المهم جدا أن يدرك المرء أن هذا هو المفهوم السائد للديمقراطية.

اتمعات المتقدمة كم هي بعيدة تلك الديمقراطية السياسية الشكلية   فت  تش اك قد  ل

بفي مؤلف معنون ) Tom J. FARER(حى  توم. ج. فارورالتنوير. حيث أكد هذا المن
"حقوق الإنسان والتطور العلمي والتقني" مشيرا إلى أن التكنولوجيات الحديثة يكون مفعولها سلبيا 
وإيجابيا على السواء، وتعد شبكة الإنترنت رمزا لهذه الازدواجية، ومثال ذلك الصين حيث تدعم 

البنية التحتية للأنترنت وتثني على الفوائد Lucentو Nortelو Ciscoمجموعة من الشركات 
التي تجنى من استخدام الشبكة في مجال الديمقراطية التي يجسدها تدفق المعلومة دون أي ضغوط 

اا تعمل على ح ات ذ لشرك لكن ا  . لها ر النقد الموجه من قبل الجمعيات المدافعة عن ظمن قب
م الصيني على مضاعفة الرقابة لقضايا التخريب وإفشاء أسرار حقوق الإنسان. وتعمل سلطة النظا

الدولة. مشغلة شبكة الأنترنت والوسائل الممنوحة لها من طرف الشركات السابق ذكرها لعرقلة 
)3(الوصول إلى المواقع السياسية المتمركزة بالخارج  من أجل قمع كل تعبير سياسي معارض.

مجال التنمية السياسية، فما بال مجتمعنا و تدني وإذا كانت هذه حال من سبقونا في
الأداءمستوى 

.151بوزيد، مرجع سابق، صبومدين -)1(
.3نعوم تشومسكي، مرجع سابق ، ص-)2(

)3( -Steve. WRIGHT, " Droit humains import –export ",le Monde
diplomatique, collection Manière de  voir, Dossier «Sociétés sous contrôle»,
N°56, Mars-Avril 2001,P97.
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نتفاعل مع من يزعمون أن الأنترنت سوف تسقط الحلقات الوسيطة بين الحكام  ومواطنيهم 
لمباشرة، التي يشارك فيها الجميع في عملية اتخاذ القرار، محققة بذلك نوعا جديدا من الديمقراطية ا

وكل إليه هذه المهمة؟تدون الحاجة إلى تمثيل نيابي 
أم هل لنا أن نقلق أشد القلق، مع من يرى في ديمقراطية الإنترنت هذه ضربا من 
الفوضى، سيؤدي إلى مزيد من تدخل الحكومة من أجل السيطرة على جماهيرها،  خاصة أن 

نترنت توفر الوسائل العملية الفعالة  لإحكام  هذه السيطرة، حيث تسجل للمواطنين مواقعهم الإ
عن أهوائهم السياسية والفكرية، مما يجعلهم أكثر عرضة لهذه الرقابة - بالتالي–وأفعالهم لتكشف 

)1(الإلكترونية.

non(ففي البلدان النامية وبخاصة في الأنظمة غير الديمقراطية  démocratique ( تستغل
بمثابة أداوت للرقابة السياسية)Les technologie de surveillance(تكنولوجيات المراقبة 

(Contrôle politique) لتتبع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين وممثلي
راد الشعب تحت 

)2(الرقابة.

وتبقى الشرعية السياسية بالأساس وطنية، حيث نشهد انحطاطا وتضاؤلا فيما نسميه 
بمعنى ، )Le pouvoir d’achat de la democratie"القدرة على شراء الديمقراطية" (

الانتخابي لا يزن قدرة المواطن على الفعل الانتخابي، حيث يعتقد كثير من المواطنين بأن اختيارهم 
أكثر من ظروفهم المعيشية..، لذا فينشأ تناقض صارخ بين تطوير شرعية الفكرة الديمقراطية من 

)3(جهة وقلة فاعلية حق الانتخاب للمواطن من جهة أخرى.

) أن الديمقراطيات حساسة جدا، فهي ليست Edgar Morinيرى إدقار موران (
يات ومقومات الشمولية للقرن العشرين التي كانت معممة على كل البسيطة لوجود ديكتاتور 

لة ديد خلال القرن الحادي والعشرين، كما أن  يش حا تع اطية  لديمقر يدة، فا ية جد لطو لس ا  بذور
الديمقراطيات المتواجدة تعد ناقصة وغير مكتملة، لذا هناك عمليات تراجع ديمقراطي يسعى 

.90نبيل علي، مرجع سابق، ص-)1(
)2( - Steve. WRIGHT, "Droit humains import –export " , Manière de  voir

N°56, op.cit, P97.
)3( -Zaki. LAIDI, "La mondialisation comme phénoménologie du

monde", op.cit, P48.
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لتجريد المواطنين من المشاركة في القرارات الس

)Le civisme. ()1تراجع الحقوق المدنية لهم (

مي المواطنون خارج مجالات السیاسة التي یشغلھا الخبراء ، وھیمنة )Les experts(فقد رُ

)2(التي تمنع _في الواقع _ دمقرطة المعرفة.)La nouvelle classe(الجدیدة""الطبقة 

أن الوضعية الأحادية للجزائر لا -المشهدفي ضوء هذا-في النهاية وما يمكن تأكيده 
من الأحادية إلى التعددية بعيدا عن الواقع السياسي كليتسمح حتى الآن بالانتقال ال

والاقتصادي والاجتماعي الثقافي وتبدو المراحل ضرورية لتجنب الخطر الذي يمكن أن يكون 
فإذا  « أحادية حزبية أخرى.نحو حيث يتوجه البلد فيهحاملا لتشنجات، بيد أن الأمر قد قضي

افتراضا) يكون مستوى الاحتمال فيها كبيرا مع كان ذلك غير مؤكد اليوم فإنه يبقى أطروحة (
درجة تشتت التشكيلات السياسية التي تتطرق في منأى عن منطلق القطيعة بالنسبة للنظام 

)3(».الدستوري القائم

فتصبح ديمقراطيات القرن الواحد والعشرين موجهة بمشاكل ضخمة تولدت عن التقدم 
اطية مجتمعة. جاعلة الهوة تتسع بعمق بين علم تقني الفائق للآلة والعلم والتقنية والبيروقر 

)Technoscience(فائق التخصص)Hyperspécialisée( ،وبين المواطنين
حيث يزيد التباين بين العارفين (المتخصصين) والجاهلين الذين هم المواطنون، وكذلك نشوء 

قائم من حيث انفصام اجتماعي جديد بين "طبقة جديدة" وبين المواطنين، ونفس الأمر
الوصول إلى تكنولوجيات الاتصال بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة.

لا يستطيع الفرد الجزائري أن يتمتع بأطروحة حرية التعبير والحق في الإعلام من ذلك 
والحق في الاتصال كأدوات من أدوات تكريس الديمقراطية الإلكترونية التي لا يزال المطاف بعيدا 

وتحقيق انتقال الانتخاب من الصندوق إلى الشبكة. فالديمقراطية لم تكتمل معالمها ولا لتجسيدها
حتى المواطنة باعتبارها مكمن واجبات الأفراد والضمان الأسمى لحقوقهم.

(1)- Edgar . MORIN, op.cit , PP124-125.
(2)- Ibid, PP126-127.

)3( -L’hammed. BOUKHOBZA, octobre 88 évolution ou rupture, Edition
BOUCHENE, Alger ,1991, p233.
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يالتجديد: السيناريو الإصلاحي ثانيا
يشير مصطلح الإصلاح إلى تغيير محدود أو واسع في السياسات الحاكمة للدولة 
وتغيير بعض بنود الدستور أو تغيير في الوجوه التي تحكم، وهذان هما شقي الإصلاح الذي 

اتمع.وسائل الإ اخل  )1(علام د

إن إصلاح أحوال وسائل الإعلام يرتبط بالإصلاح السياسي كما هو مرتبط بثورة 
الاتصال الحديثة، وما لها من تأثيرات إعلامية وسياسية متداخلة، ولا يمكن الحكم على أن 

بير عن الرأي وحرية الصحافة، باعتباره واحدة من أهم آليات الممارسة الديمقراطية، جنبا التع
إلى جنب مع باقي الحريات وخصوصا حقوق المشاركة السياسية، وحرية تداول السلطة في كل 
اا، وتنافس الآراء المختلفة وقبول الرأي  نسي ات وا لوم المع فق  تد ية  فضلا عن حر ات،  توي لمس ا

واحترامه، ليس باعتباره مجرد معارضة شكلية أو حقيقية، بل باعتباره قوة تغيير نحو المخالف 
الأفضل، مما يؤسس لبناء ثقافة عامة، تؤمن بأن الديمقراطية وقيمها هي أنسب آليات الحكم 

الرشيد أو الحكم الصالح.
تحمل الشروط الخاصة بالسيناريو الإصلاحي التجديدي تحديدا خاصا للنخبة 

لممارسة الديمقراطية كأساس لإطلاق طاقات التجديد والإبداع، مع التأكيد على حرية وسائل 
الإعلام وتوظيفها كآليات تصحيح داخل النظام، مع إتاحة فرصة مشاركة أكبر لمختلف 
المدني، فضلا عن التفاعل الإيجابي مع أهم مظاهر العولمة الإعلامية والاتصالية 

وظهور مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة.
وعمدنا التحدث عن التحول والتغيير لأن الفترة التي نعيشها الآن هي فترة انتقالية تشهد 
ة والثقافية وعلى المستويات 

،  072006-6مفكرة الإسلام: "حرية الصحافة كمدخل للإصلاح في العالم العربي"،علي عبد الباقي، -)1(
http:// www. islammemo.cc/taqrer/one-news.asp ?dnews=898. تاريخ

13/02/2007الزيارة
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الإقليمية والدولية والمحلية. وقد يتم الإصلاح تحت تأثيرات داخلية أو مزيج من التأثيرات الداخلية 

) في تحليله النسقي مفاهيم جديدة Karl DEUTSCHقدم كارل دوتش (
كفاءة في التعرف على التغيرات الحادثة في الأهداف، وهي مفاهيم التعلم ليجعلها أكثر  

)Learning ويقصد بالتعلم قدرة النظام السياسي على تكييف نفسه وسلوكياته استجابة ،(
للمعلومات التي يتلقاها عن طريق عمل التغييرات الضرورية في عناصره الداخلية وعملياته، وقد 

)، كما يدخل Innovationsيدة مثل الأفكار المستحدثة(يستحدث النظام عمليات جد
Self) والتحول الذاتي(Growthالنظام في عمليات أخرى مثل النمو (

transformation أي قدرة النظام على تجديد مؤسساته وسياساته بشكل يضمن (
)1(

) فالتعلم Learning Capacityالتعلم (وترتبط الوظيفة الإبداعية للنظام بطاقة 
هنا هو أي تغيرّ بنائي داخل النظام يجعله قادرا على الاستجابة بشكل مبتكر وفعال لمنبه 

)، وإذا كان التعلم يتكون من تغيرات بنائية داخلية يتبعها تغيرات Stimulusخارجي قديم (
وع الموارد المتاحة للنظام. فكلما زاد بنائية خارجية، فإن قدرة النظام على التعلم ترتبط بحجم ون

حجم الموارد داخل النظام زادت قدرته على التوصل إلى حلول وسياسات جديدة لمشكلات 
.)2(قديمة

) إن السيبرنيتيك في حقيقته، ينطوي على نقل DEUTSCHويقول دوتش (
لقوة، هو إلا فرع من هندسة الاتصال وليس هندسة االرسائل وفهم عمليات الضبط، فما

ومن ثم، فإنه ينظر إلى الحكم على أنه شبكة من الاتصال أو نسيج متغلغل من الأعصاب، 
وتقوم هذه الشبكة بحمل الإشارات من مراكز الضبط المختلفة إلى الوحدات التي تقوم بالأداء، 

)3(ثم تعيد الرسائل منها إلى مراكز الضبط.

)4(تتوقف فعالية استقبال المعلومات على ظرفين:

.66، مرجع سابق ، صدور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربيبسيوني إبراهيم حمادة ،-)1(
.67المرجع نفسه، ص-)2(
.59المرجع نفسه، ص-)3(
.63المرجع نفسه، ص-)4(
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Unstable): أن تتسم بعض أجزاء النظام المستقبل بحالة توازن غير مستقر الأول
State of equilibrium) ن الحجم القليل من الطاقة الحامل الإشارات أن حتى يمكّ

يكون كافيا لاستثارة التغير بشكل كبير. ودون هذا الوضع فإن المعلومات لن يقدر لها إحداث 
العكس إذا كان النظام في حالة توازن مستقر، فإنه يحتاج إلى حجم  على تأثير ذي مغزى. و

كبير من الطاقة لنقل الإشارات اللازمة لبدء درجة ولو ضئيلة من التغير.
إن هذه العلاقة لها ما يوازيها في عالم السياسة إذ أن حجم التأثير الذي يمكن أن 

على حجم عدم الاستقرار الذي يتسم به تحدثه المعلومات الجديدة في النظام السياسي يعتمد 
النظام.

التي تتأثر بنوع المعلومات المخزونة )Selectivity: هو الانتقائية (العامل الثاني
لدى المتلقي.

ويؤدي هذا السياق الموضوعي إلى اتساع فرص وجود المزيد من الأدوات الإعلامية 
زائري، وتمثل وسائل الإعلام القنوات التي 

ومجموعات رأسمالية ستسعى لإنشاء مؤسسات إعلامية توظفها كآلية لتحقيق الربح في ظل 
السوق الإعلامي المفتوح.

الثورة الاتصالية العظمى عن موضع مجتمعنا يحق لنا أن نتساءل في ضوء تطورات إذا 
الجزائري في عملية الاستعداد للقرن الحادي والعشرين ونحدد موقعنا في المستقبل بحيث سنكون 
منتمين إلى مجتمعات ما قبل الأنترنت أو سنلتحق بمجتمعات ما بعد الأنترنت، خاصة وأن 

رفة، وفضاء للاتصال الإنساني التفاعلي الشبكة العنكبوتية أصبحت مصدرا هاما للمعلومات والمع
لأول مرة في التاريخ عبر الحدود القومية مخترقا الزمان والمكان.

ترجم هذا يوتلزمنا الأمانة أن نقرر أن هناك وعيا صاعدا بأهمية الإعداد للمستقبل، وربما 
الوعي عن نفسه منذ أكثر من عقد في ضوء ما اصطلح على تسميته في الخطاب الفكري

)1(السياسي "دراسة وتحليل المتغيرات العالمية".

، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، وتفكيـك للخطـابالديمقراطيـة وحـوار الثقافـات: تحليـل للأزمـة السيد ياسين، -)1(
.  267، ص2007
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عن مجمل حركة الانقلاب في ويرى السيد ياسين أن ما أطلق عليه الثورة الكونية، للتعبير
الأوضاع العالمية، ليست ثورة وحيدة البعد لكنها ثورة مثلثة الجوانب في الواقع، فهي ثورة سياسية 

والعلاقات الدولية بالتحول من الشمولية والتسلطية إلى الليبرالية، شملت النظم السياسية المعاصرة 
وهي ثانيا ثورة في القيم، وتحول من القيم المادية إلى القيم المعنوية، وهي ثالثا وأخيرا ثورة معرفية 

)1(تنطوي على الانتقال من الحداثة إلى عالم ما بعد الحداثة.

اتمعات النام إن معركة  لقول  يمكن ا اتمعات المتقدمةو اوة عن معركة   قل ضر ت ،ية لا 
كما حدد –

بسسماته الباحث المستقبلي ناي
)2(كنولوجيا الصناعية إلى التكنولوجيا رفيعة المستوى.فإن خط التطور الثاني هو الانتقال من الت

ولن يتاح للجزائر كدولة نامية أن تخوض بنجاح هذا الاختبار العالمي في المنافسة الكونية، 

تطوير نظام التعليم والتدريب وتشجيع الابتكار والإبداع اجتماعي متكامل، ينبغي أن يركز على
في )Feed back(للتغذية الاسترجاعية وتحقيق حق الوصول العالمي. وهذا تعبيرا عن قابلية النظام

والمنعكسة في نتائج قراراته والأفعال المتعلقة النظامتدفق القيم الجديدة والمتغيرات من البيئة إلى
بتنفيذها.   

)3(وتتخذ التغذية الاسترجاعية أيا من الصور الآتية:

) وتشير إلى تدفق المعلومات Positive feedback(*تغذية استرجاعية إيجابية
إلى النظام عن نتائج قرارته التي تدفعه إلى انتهاج السلوك نفسه وصولا إلى الهدف.

ق ) وتشير إلى تدفNegative feedback(*تغذية استرجاعية سلبية
معلومات إلى النظام عن نتائج قراراته، تدفعه إلى تعديل سلوكه إلى الاتجاه الذي يؤدي إلى 

بلوغ الهدف.
إن الافتراض الأساسي الذي يكمن خلف التغذية الاسترجاعية السلبية هو أن حالة 

م عدم التوازن الداخلي التي تعمل كحافز للنظام تدفعه إلى التحرك في اتجاه يقلل من حالة عد

.268المرجع نفسه، ص-)1(
.260المرجع  نفسه، ص-)2(
.64،مرجع سابق ، صدور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربيبسيوني إبراهيم حمادة ،-)3(
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DEUTSCH للاتصال (
هو أن النظام السياسي لن يبلغ أهدافه بطريقة مُرضية إذا لم تعمل التغذية الاسترجاعية السلبية 

بطريقة مناسبة.
Goal Changing*تغذية استرجاعية تستتبع تغيير الهدف الأصلي (

feedback معلومات إلى النظام عن نتائج قراراته تحمله على تغيير هدفه ) أي تدفق
الأصلي. فقد يجد النظام أن هدفه قد تحقق، فيضع لنفسه هدفا جديدا، وقد يجد أن هدفه 

الأصلي صعب التحقيق فيتحول عنه إلى هدف آخر.
ة وتفترض عملية الأخذ بالعوامل العالمية تطبيق الأفكار المستحدثة في مجالات السياس

والإدارة معا، ولعل التطور اللافت  للنظر حقا هو الانتقال من فكرة التدرجية الرأسية إلى طريقة 
حيث يصاحب هذا التطور ثورة في مجال التفكير الذي لم يعد ،التنظيم على الشبكات التفاعلية

اختياره جامدا بين بديلين فقط، فأصبحت الطريقة السائدة الآن تقوم على أساس تعدد 
)1(لاختيارات بين بدائل متعددة.ا

هي أنساق للتفكير مفتوحة تنطوي على عديد من البدائل عكس أنساق التفكير الجامد،  
كما تتيح الفرصة أمام الإدارة الإنسانية في الاتصال لكي تكون أكثر فاعلية من خلال الاختيار 

المطور من قبل فون (Le système Ouvert)تعلقة بالنسق المفتوح وهي الم
، والنسق المفتوح هو ذلك النسق الذي (Von BERTALANFFY)برتلانفاي 

يتبادل المواد، الطاقة والمعلومات مع محيطه، وهذه التبادلات الكثيرة والمتنوعة تمكن النسق من 
) Autoréférencesرجعية الذاتية () ويكون لديه المAutoproduireالإنتاج الذاتي (

) والمقدرة على ممارسة التنظيم الذاتي Autonomieوالتمتع بالاستقلالية(
)S’autoproduit

)2(ة.لاستيعاب العناصر الوظيفية للحفاظ على كينونته والاستغناء على العناصر غير  الوظيفي

.263المرجع نفسه، ص-)1(
(2)-Daniel .DURAND, La systémique, Collection Que sais- je ? PUF, Paris,
1998, P45.
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إن مستقبل القيم الديمقراطية وفقا لهذا السيناريو يتوقف على التفاعل بين الإصلاح 
واعتمادا على آراء كارل دوتش في التحليل الاتصالي للنظم السياسية حاولنا السياسي والاتصالي.

. حيث استحدث كارل يالتجديدإيضاح بعض منها في سبيل رسم السيناريو الإصلاحي 
Karle)دوتش DEUTSCH))*( مدخلا جديدا للتحليل السياسي يقوم على نظرية الاتصال

عن علاقة السيبرنتيك (Norbert WIENER)والتحكم، وقد عبر نوبرث فينر 
)Cybernetics( بالسياسة والاتصال عندما قال إذا أدركنا السياسة كنظام، فإن الاتصال هو

العصب الذي يتحكم في هذا النظام، كما أن قدرة النظام على ممارسة السيطرة والتحكم ترتبط 
كان يرى أن الاتصال والتحكم ) WIENER(بقدرته على التعامل مع المعلومات، ولذا فإن فينر

)1(نقوم فيه بالاتصال نقوم فيه كذلك بالتحكم.الذيوقتالفيمعنَيان مترادفان، ف

: ما هي الشروط المبدئية تيإجابة عن السؤال الآالتجديديويكون السيناريو الإصلاحي 

علومات والمعرفة في القرن الواحد والعشرين ويحقق خطوات في مسار يكون في طائفة مجتمعات الم
التحول الديمقراطي الذي يعكس مدى تجسد القيم الديمقراطية ؟

ي: التجدید) المؤشرات الأساسیة للسیناریو الإصلاحي 1
رغم ما يشهده العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من تغيرات لا يمكن إنكارها، إلا 

اجتماعية وثقافية تدافع عنها، لأن التحول سياسية والقيم الديمقراطية يجب أن تتدعم بقوىأن 
إلى الديمقراطية ليس كالتحول إلى الخصخصة التي جاءت نتيجة للأزمة الاقتصادية وطبيعة المناخ 

ن الدولي، فالحصاد نتاج تراكم عوامل داخلية حتى لا نجعلها مجرد ديكور تجميلي من دون مضمو 
و من أهمها المتطلبات السياسية المتعلقة بأسلوب إدارة النظام السياسيحقيقي.

، فنحن هنا لا نتوقع تجسيدا تاما للقيم الديمقراطية، بالتركيز على التعددية السياسية و الاتصالي
ا نشير إلى كما لا نتوقع احتراما كليا لحقوق الإنسان، بل إننوالإعلامية التي يشهدها مجتمعنا،

) في مؤلفه:Systémiqueاقترح خريطة جديدة لتطبيقات النظرية العامة للأنساق (-)*(
“the Nerves of government models of political communication and control

1963”.
.59-58، مرجع سابق، صدور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربيإبراهيم حمادة ،بسيوني -)1(
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احتمال الانتقال من المركزية إلى اللامركزية بمعنى الابتعاد عن تركيز سلطات مطلقة في يد الدولة، 
بحيث يتم التوجه إلى تقليص الاعتماد عليها وفتح الباب أمام نشوء مؤسسات أخرى، غير الدولة 

عمل على تنفيذ تقوم إلى جانبها بتشخيص المشكلات وتساهم في التخطيط لمستقبل الأمة وت
خططها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

فتوقعت الباحثة السويسرية إيزابيل وينفرالس حدوث انفتاح سياسي محدود في الجزائر 
خلال السنوات المقبلة، في محاولة من السلطة امتصاص آثار الأزمة المالية العالمية . وقالت الباحثة 

نظام الحكم في الجزائر" ألقتها بفندق السفير بالعاصمة في شهر في محاضرة لها بعنوان "تشريح 
، في إطار النقاشات التي تنظمها جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية، في خلاصة بحثها 2009مارس

حول آفاق النظام السياسي القائم حاليا في الجزائر، أن من الخيارات المطروحة أمام السلطة إنشاء 
ما أسمتها صمامات، أي 

وتساءلت الباحثة ، إن كانت هذه الصمامات موجودة عمليا في هذه المرحلة، وردت إيزابيل 
)1(يو 

هذا التغيير متعددة، فكل طرف إن التغيير أصبح ضرورة ملحة، وتبقى طرق الوصول إلى

السياسية الحية لمناقشة إشكالية اختبار سبل التغيير المطلوب. و القوى
لسیناریو یمكن الإشارة إلى ثلاث فئات رئیسیة من ھذه الأطراف تشكل منطلقات لبدء تشغیل ا

ي ھي: السیاسیون الصحفیون و الجمھور.التجدیدالإصلاحي 

اتجاه القيادة السياسية لإصلاح النظام السياسي و الإعلامي:-أ
الإصلاحات السياسية:

لقد جعلت التجربة المريرة البلاد تحاول تصحيح المسار دون التخلي عن الخيار الديمقراطي 
الذي اعتبره الدستور من الأسس 

على المضي قدما وبمشاركة القوى السياسية، قصد تعميق المسار 2011أفريل 15خطاب 

"باحثة سويسرية تستشرف مستقبل الجزائر : النظام الجزائري يراهن على انفتاح سياسي لمواجهة الأزمة علي.م ، -)1(
،2009-03-27:البلاد أون لاينالمالية"، 

http://www.elbiladonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2234 ،
.15/05/2010تاريخ الزيارة 
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الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وبمشاركة القوى الاجتماعية أيضا، على اعتبار أن أي 
ره إذا لم تصاحبه تنمية اقتصادية واجتماعية. إصلاح سياسي لا يمكن أن يؤتي ثما

إلى إرساء الدولة الـجزائرية على أسس جديدة، - في حقيقة الأمر- يهدف الإصلاح
استـجابة للـمقتضيات الـجديدة الناتـجة عن التـحولات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي 

دى تزويد الإدارة بالأدوات الـمكيفة تشهدها الـجزائر. حيث يتوخى هذا الإصلاح الشامل الـم
و تـجذير الـحكم الراشد وعصرنة والوسائل اللازمة كي تساند الـمسار الديـمقراطي مساندة فعالة،

الاقتصاد وإفاضة التقدم الاجتماعي.
استراتيجية و أنـماط عمل معززة في -في هذه الـمرحلة الـجديدة-فرسمت الـجزائر لنفسها

أولوية، وهي تبذل جهودا حثيثة مكثفة لتـحقيقها، حيث تبقى الـمصالـحة ستة أهداف ذات 
الوطنية والاستقرار و الديـمقراطية والتنـمية الاقتصادية و التلاحم الاجتـماعي الـمكونات الأساسية 

)1(:هيالأهداف الأساسيةتكون ولـمسعى التـجدد الوطني الواجب استكماله.

.العدالة لتعزيز دولة الـحق و القانونإصلاح : الهدف الأول
الهدف الثاني: مواصلة إصلاح هياكل الدولة و مهامها.

.الهدف الثالث: تطوير الشراكة بين الدولة و القطاع الـخاص والـمجتـمع الـمدني
.إصلاح قانون الأسرةالهدف الرابع:

.مواصلة الإصلاح التربوي: الهدف الـخامس
.لإصلاحات الاقتصادية و الـماليةالهدف السادس: تعميق ا

وما يلحق به من حريات عامة في مستهلها حرية - فتكون بداية الإصلاح السياسي
- وسائل الإعلام

كقوانين الانتخابات والأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية والطوارئ والسلطة القضائية وحرية 
ي كلها قوانين تتشابك وتتقاطع وتتلاقى أحيانا في معظم موادها، الصحافة والإعلام، وه

وتتنافر أحيانا أخرى. ولم يعد من المقبول نظريا ولا عمليا أن تحتفظ هذه القوانين بمحتواها 

)2004جوان09(سي آيلند ( الولايات الـمتـحدة الأمريكية ، "مذكرة حول الإصلاحات في الـجزائر"،المرادية،-)1(
http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/actualite-memorandum.HTM،

.2011|02|23تاريخ الزيارة
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الذي يشدد القبضة على الحريات العامة ويضيق عليها بأغلظ القيود ويعوق بالتالي حرية الرأي 
ن بالأمس مستحيلا فأصبح اليوم ممكنا أحيانا وعصيا أحيانا أخرى، والتعبير... ذلك الذي كا

لكن الأهم أن القضية طرحت ولا زالت مفتوحة ويصعب غلقها على الإطلاق.
فردّ السياسيون في الجزائر على الاضطرابات في البلاد باقتراح سلسلة من الإصلاحات 

الجزائر، مبادرات تكميلية في إطار السياسية. أطلق زعماء الأحزاب السياسية، والمسؤولون في
حزمة من الإصلاحات التي تعتزم الحكومة الجزائرية اتخاذها لتخفيف الغضب الشعبي. 

وأعلن الوزير الأول أحمد أويحيى(الذي يشغل منصب الأمين العام للتجمع الوطني 
خلال اجتماع للأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الرئاسي مع حركة مجتمع السلم - الديمقراطي)

أن إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في «2011فبراير16في - الإسلامية وجبهة التحرير الوطني
بل اية 192011البلاد منذ  تخذ ق ات هامة ست ار قر أن  ، و

وسبق أن طالب )1(»الشهر في مجالات التشغيل والسكن والاستثمار التي تعاني منها البلاد..
سياسيون وناشطون بفتح حوار وطني موسع يتم خلاله طرح كافة المبادرات لإرساء سياسة 

ية الأجواء السياسية ومنح الشعب حرية مراقبة الأداء السياسي اجتماعية عادلة، وكذا تنق
)2(للمسؤولين ومحاسبتهم على الأخطاء المرتكبة.

وصرح رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني بأن الجزائر "التي دفعت ثمناً غالياً في 
من جديد" وأضاف التسعينيات لن تدفع فاتورة إضافية"، وقال بأن الجزائر "لن تغرق في الفوضى

كما اقترح مهري أيضا إقامة ملتقيات للحوار تجمع المواطنين من مختلف التيارات الفكرية 
والسياسية الملتزمة بنبذ العنف والإقصاء السياسي، وإنشاء مجموعات تقييمية لإلقاء نظرة 

ة على ما تم إنجازه منذ الاستقلال، وتحديد نقاط القوة والضعف فيه ورسم آفاق تطويره، موضوعي
بالإضافة إلى تشكيل جمعيات التضامن لمكافحة الفساد والرشوة. بدورها كشفت قيادة حركة 

،"الشعب يطالب بإصلاحات سياسية في الجزائر"وليد رمزي،-)1(
http://magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2011/02/21/f

eature-0223/02/2011تاريخ الزيارة .
.المرجع نفسه-)2(
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تتعلق الوثيقة بشكل خاص بالحريات الديمقراطية و الحقوق الأساسية. وحسب ما جاء الجزائر"، و 
في الوثيقة فإن هذا الميثاق هو "بمثابة ميثاق شرف لحماية الحياة الديمقراطية في الجزائر يلتزم به كل 

)1(عامل في القطاع السياسي". 

إن التعديلات الدستورية : «- في خطاب بثه التلفزيون الجزائري- قال الرئيس بوتفليقة 

محتملة لكي تتم مناقشتها في البرلمان إدراكا منه للمسؤولية الواقعة على عاتقه للحفاظ على 
عزيز الديمقراطية توازن السلطات فسيعمل على ادخال تعديلات تشريعية ودستورية من أجل ت

)2(».النيابية ببلادنا

وذكر الرئيس أنه بعد استعادة السلم والأمن واطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع 
حالة الطوارئ قرر استكمال هذا المسعى ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منها تعميق المسار 

القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم    الديمقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ 
)3(و مستقبل ابنائهم.

(الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر) )*(قال عبد الحميد مهري
هناك شعورا عاما بضرورة تغيير النظام، مؤكدا أن المسؤولين داخل السلطة يشعرون بذلكأن

ظل كيفية تحديد طرق وآليات تجسيد هذا التغيير، فيأيضا، ولكن المشكل القائم يتمثل في
01العاصمة في الجدل القائم حول هذه المسألة. وأضاف مهري في مؤتمر صحافي بالجزائر

للخروج من الأزمة أنه وجه مبادرة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تتضمن خطة2011مارس 
الإجراءات والخطوات من باتخاذ مجموعة منالتي تعيشها البلاد، موضحا أن هذه الخطة تتمثل 

)4(أجل ضمان تغيير هادئ وسلمي لنظام الحكم.

المرجع نفسه.-)1(
،2011-04-15،،"الرئيس الجزائري يعلن خططا لتعديل الدستور"عربي bbcقناة -)2(

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/04/110415_alegerai_legislative_r
eforms.shtml

المرجع نفسه .-)3(
الوطنية وحرب الاستقلال.سنة وهو من قياديي في الحركة84-)*(
القدسجريدة"الجزائر: مهري يدافع عن التغيير الهادئ ويرفض شعار 'إسقاط النظام"،كمال زايت ، -)4(

2011-03-15العربي:
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مبادرته لا تقوم على مبدأ إقصاء أي طرف، بما في وأوضح عبد الحميد مهري أن
تكون طرفا أساسيا في الحل المنشود إلى جانب القوى 

الرئيس بوتفليقة وأجهزة النظام طرفان في معادلة التغيير التي يطرحها وذكر أن.
ولكن هذه الأخيرة لا يمكن أن تصنع التغيير لوحدها إذا لم تُشرك قوى التغييرفي مبادرته،

بإمكانه أن 
،أنه لا يحبذ شعار "إسقاط النظام" في على الاطراف الأخرى. وأوضح مهرييملي شروطه 

مصطلح "تغيير النظام" بمشاركة كل الأطراف، بما في ذلك الرئيس، منوها مبادرته، وأنه يفضل
يتأتى إلا عن طريق فتح نقاش وطني حول موضوع التغيير وآليات تحديد الى أن ذلك لن
)1(ات محددة.عن طريق خطو تصوراته وتنفيذه

ررت السلطات الجزائرية تنظيم انتخابات تشريعية بعد عشرين عاما من إلغاء وعليه ق
نتائج أول انتخابات تعددية.

بمنأى عنها، ما 
دفع الكثيرين إلى التساؤل عن مدى نزاهة هذه الانتخابات، وحظوظ الإسلاميين فيها، ومدى 

إمكانية أن تكون الجزائر استكمالاً لمرحلة التغيير الذي انطلق من (تونس).
، 2012وجرت الاستعدادات للانتخابات البرلمانية الجزائرية المقررة في العاشر من ماي

حزباً سياسياً، 44قائمة انتخابية تتبع 1842، منها 2053عدد قوائم مرشحيها حيث بلغ
211حزباً جديداً تم اعتمادهم منذ شهر جانفي الماضي، فيما قدم المستقلون 21بينها 

25800مقعداً (عدد مقاعد البرلمان) 462قائمة، حيث بلغ عدد المرشحين لشغل 
لى الانتخابات على دراسة قوائم المرشحين حتى العاشر مرشحا، فيما تعكف اللجنة المشرفة ع

، حيث يمكن لأي قائمة يتم رفضها الطعن لدى المحكمة الإدارية، وهذا 2012من أفريل
)2(من نفس الشهر.15استعدادا للحملة الانتخابية في 

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\15qpt930.htm&arc=data
\\qpt930.htm ، 17/03/2011تاريخ الزيارة.

المرجع نفسه .-)1(
، مرجع سابق."انتخابات الجزائر.. بين غطرسة السلطة ورياح التغيير"،أيمن بريك-)2(
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ويرى المراقبون في ذلك انطلاقا لسباق الحصول على ود الناخبين للدخول إلى قبة 
مليون ناخب برامجهم التي تدور حول : 18البرلمان، سيعرض خلالها المرشحون على حوالي 

حزبا، وأكثر من 44الفا و يمثلون 25جزائر أفضل من اليوم. يبلغ عدد المرشحين أكثر من 
قائمة مستقلة. وتعتبر انتخابات هذا العام مرحلة مهمة لمستقبل الجزائر كما يراها المتابعون، 200

)1(صة وأن أولى مهام البرلمان المقبل هي تعديل الدستور.خا

وتعد الانتخابات التشريعية محطة هامة في الإصلاحات السياسية لأن البرلمان الجديد 
سيضطلع بمهمة تعديل الدستور الذي يؤسس لمرحلة جديدة للجزائر في ظل التحولات الإقليمية 

اال لدخول قوى فسح  نه سي ية. كما أ لدول سياسية جديدة. لذا فأهم ما يميز هذه الانتخابات وا
هو العدد الهائل من المرشحين، وكذلك الانقسام في صفوف بعض الأحزاب الكبيرة مثل حركة 
مجتمع السلم، وحزب جبهة التحرير الوطني، بالإضافة إلى تشكيل أحزاب جديدة وقوائم مستقلة، 

لمان أمرا مستحيلا.وهو ما يجعل حصول أي حزب على الأغلبية في البر 
وسيلة لترسيخ الشرعية ولفتح عهد 2012الانتخابات الجزائرية التشريعية تعتبر السلطة

جديد مع التغيير والانفتاح على الإصلاح والاستجابة لمطالب الفئات العريضة من الشعب، 
ن الربيع الديمقراطي ، ذلك أن الجزائر لم تفلت تماماً موكذلك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية

العربي، حيث برزت فيها في الربع الأول من العام الماضي حركات مطالبة بالتغيير الجذري، ولكن 
النظام لما له من حنكة وبما يتوافر له من أدوات، استطاع امتصاص هذه الحركات، ومنحها بعض 

ر للأحزاب السياسية، الإصلاحات، مثل رفع حالة الطوارئ، وإقرار قانون جديد للإعلام، وآخ
وأصبحت الانتخابات البرلمانية هي التي ستحدد ما إذا كانت استجابة النظام حقيقية أم شكلية.

لسير با(BAN KI-MOON)فقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
السلمي للانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو وخصوصا التمثيل المتزايد للنساء في 

يشجع الحكومة الجزائرية وجميع الأحزاب السياسية في البلاد « البرلمان الجديد. وجاء في بيانه بأنه 
تورية وتعزيز على التعاون السلمي من أجل المساهمة في تطبيق الإصلاحات السياسية والدس

،     2012-04-16"حراك مكثف بالجزائر على أعتاب الانتخابات التشريعية"،قناة العالم،-)1(
http://www.alalam.ir/news/1076454 17/04/2012الزيارة،، تاريخ.
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العملية الديموقراطية في الجزائر، مع التزام الأمم المتحدة المتواصل في متابعة الجهود التي تبذلها 
)1(».الجزائر من أجل دفع التطور الاجتماعي الاقتصادي والإصلاحات الديمقراطية

دحو ولد قابلية أظهرت النتائج الرسمية المؤقتة للانتخابات التشريعية الجزائرية، التي أعلنهاو 
خلال مؤتمر صحافي عقده بفندق "الأوراسي" 2012ماي11(وزير الداخلية) بعد ظهر الجمعة

وسط العاصمة، فوز "حزب جبهة التحرير الوطني" و "التجمع الوطني الديمقراطي" في الاقتراع. 
مقعدا من أصل220وقد حصلت جبهة التحرير الوطني" بزعامة عبد العزيز بلخادم على 

)2(مقعدا.68، يليها "التجمع الوطني الديمقراطي" برئاسة أحمد أويحيى رئيس الوزراء بـ 462

وسجل الإسلاميون نكسة غير مسبوقة ولم يحصل تكتلهم "الجزائر الخضراء"، الذي يضم 
حركة "مجتمع السلم" بقيادة أبو جرة سلطاني و"النهضة " بزعامة فتحي ربيعي و"الإصلاح" 

مقعدا، في حين كان يتوقع الكثيرون داخل الجزائر وخارجها 48د قادري سوى على بزعامة ميلو 
إحرازهم فوزا كبيرا في سياق الثورات العربية التي وصل بفضلها الإسلاميون إلى الحكم في كل من 

نكسة الإسلاميين الجزائريين واضحة بحيث أن "حركة مجتمع السلم"  تعد تونس ومصر وليبيا. و 
، ما جعلها شريكة في الحكم 2007نائبا في انتخابات 52ت لوحدها على كانت قد حصل

)3(مقعدا.70لا يقل عن 

وحققت الأحزاب الديمقراطية المعارضة نتائج لم تكذب التوقعات، حيث حلت "جبهة 
الاشتراكية" التي يترأسها من جنيف حسين آيت أحمد (أحد كبار رموز حرب التحريرالقوى 

مقعدا، غالبيتها في منطقة القبائل، فيما حصل 21) على 2002والمقاطع للانتخابات منذ 
هو في تراجع مقارنة بانتخابات و مقعدا، 20"حزب العمال" اليساري بزعامة لويزة حنون على 

26حيث فاز بـ 2007
)4(أجندة على الحكومة المقبلة، التي سيسطر عليها قطبا النظام.

.france24:15-05-2012قناة ،"بان كي مون يشيد بسير الانتخابات في الجزائر"،أ ف ب-)1(
http://www.france24.com/ar/node/78886315/05/2012، تاريخ الزيارة.

النظام هو الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية والإسلاميون يصابون بنكسة"، "، france24قناة -)2(
http://iphone.france24.com/ar/2012/05/11- 11/05/2012،تاريخ الزيارة.

المرجع نفسه. -)3(
المرجع نفسه. -)4(
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ويعتبر الراضون بنتيجة الانتخابات الشعب سيدا وهو الذي صوت لصالح الأحزاب التي 
لأحزاب المتنافسة ، غياب البرامج فازت بالأغلبية لأسباب عدة منها : ضعف القدرة التنافسية ل

القوية لديها، حاجة الشعب الجزائري الى ملاذ حزبي آمن في ظل التحديات الإقليمية والدولية، 
)1(تمكن الأحزاب الفائزة من خطاب واقعي ومن تجربة تاريخية في الحكم.

إن ما حدث في حقيقة الأمر، هو أن الشعب الجزائري، على عكس تونس والمغرب، 
جرب الأحزاب الإسلامية في أرض الواقع، وتعامل معها خلال ما يقارب ثلاثة عقود ولم يجن 
الكثير من ورائها، ولاحظ عقمها وعدم فعاليتها، وحتى ضعف أدائها ميدانيا. والدليل على ذلك 
هو المشاركة في التحالف الرئاسي من قبل حزب حمس (حزب جبهة التحرير الوطني، حزب 

والتي لم تحقق أية فوائد تذكر للإسلاميين. فحركة ،الديمقراطي، وحزب حمس)التجمع الوطني
مجتمع السلم لم تعرف منذ دخولها المعترك السياسي في الجزائر، كيف تجد لها مكانا مرموقا في 
الجهاز السياسي الجزائري يوازي مكانتها في قلوب الجزائريين. أما بالنسبة للإسلاميين فيبررون 

أن الانتخابات كانت مزورة وأن السلطة كانت دائما تضايق الأحزاب الإسلامية وتعمل فشلهم، ب
)2(على عرقلة عملها ومشاريعها.

وقد اكتست هذه الانتخابات طابعا خاصا رغم تنوع التشكيلة السياسية إلا أن نتائج 
زالت فندت كل التكهنات، وأكدت أن المعارضة في الجزائر ما 2012مايو 10انتخابات 

ضعيفة وغير قادرة على كسر الاحتكار والتغلب على أحزاب السلطة.
وقد دخلت الأحزاب الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في اجتماعات ماراطونية 

تشكيل قطب معارضة حقيقي، لإجبار السلطة على مراجعة تلك الانتخابات التي تصفها دف
هذه الأحزاب رفع سقف رد الفعل إلى حد مقاطعة جلسات الأحزاب بـ"المزورة". وتنوي تلك

في طعنا 165وتقدم مرشحون وأحزاب شاركوا في هذه الانتخابات التشريعية بـ.البرلمان القادم
)3(الس الدستوري.نتائج تلك الانتخابات بعد انقضاء المهلة القانونية لدى

مرجع سابق.الانتخابات التشريعية في الجزائر .. قراءة هادئة للنتائج"، ،"بشير مصيطفى-)1(
مرجع سابق.،"قراءة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية"،محمد قيراط-)2(
طعنا 165للمعارضة... والجزائر: الأحزاب الخاسرة في الانتخابات أمام تحدي خلق قطبكمال زايت، "-)3(

،18-05-2012:جريدة القدس العربيبنتائج امام المجلس الدستوري"، 
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C18qpt960.htm&arc=data%

5C2012%5C05%5C05-18%5C18qpt960.htm20/05/2012، تاريخ الزيارة.
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خابات البرلمانية مقاطعة الجلسة و أعلن عدد من الأحزاب الجزائرية التي خسرت الانت
الافتتاحية وإنشاء "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية". وجاء في بيان صادر عن اجتماع شارك 

حزبا أن هدف الجبهة المذكورة هو مواجهة رفض السلطة لأي تغيير ولجوئها 15فيه ممثلون عن 
ياسية. وقد وقع على الوثيقة الصادرة عن إلى التزوير الواسع الذي أعاد البلاد إلى الأحادية الس

حزبا، من بينها الجبهة الوطنية الجزائرية وجبهة العدالة والتنمية و وحزب 14الاجتماع ممثلوا 
الفجر الجديد وجبهة التغيير. ولم تشارك في الاجتماع أهم أحزاب المعارضة، وهو "تكتل الجزائر 

17مقعدا) وحزب العمال اليساري (21ة (مقعدا) وجبهة القوى الاشتراكي47الخضراء" (
)1(مقعدا).

بإعلان المترشحين الفائزين. 
الس الدستوري  بل  طعنا منها طعن واحد دون تأثير على نتيجة الاقتراع تقدم 13فق

دائرة انتخابية وقد كسبت 12
الس 5 لن 

عن نتائج الفصل في الطعون المقدمة له. ويتعلق 2012ماي24الدستوري مساء يوم الخميس
مقاعد جديدة، و جبهة القوى الاشتراكية التي تعزز 7الأمر بكل من حزب العمال الذي كسب 

بهة مقاعد، والحركة الشعبية الجزائرية والج3بمقاعد جديدة، وتكتل الجزائر الخضراء 6برصيدها 
)2(الوطنية من أجل العدالة والتنمية بمقعد واحد لكل منهما.

مقعدا في 13- وفقا للنتائج الجديدة-فقد حزب جبهة التحرير الوطني وبناء عليه 
مقاعد بعدما  208

مقعدا. من جانبه فقد التجمع الوطني الديمقراطي مقعدين ليصبح رصيده الجديد 221كان يحوز 

إسلاميون ينسحبون من الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجزائري الجديد"نواب ،"شبكة الإعلام العربية-محيط-)1(
http://www.moheet.com/2012/05/27/%D930/05/2012، تاريخ الزيارة.

الشروق"،مقعدا بعد إعلان نتائج الطعون من طرف المجلس الدستوري13الأفالان تفقد "،وكالة الأنباء الجزائرية-)2(
، 2012http://www.echoroukonline.com/ara/articles/130144.html-05-24أون لاين: 
.25/05/2012تاريخ الزيارة
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ر الخضراء وحركة المواطنين الأحرار والقائمة الحرة "رمز الأصيل " فقد مقعدا. أما تكتل الجزائ68
)1(خسر كل منهم مقعدا واحدا.

الإصلاحات الإعلامية:
وفي مناسبة الاحتفال 2009من شهر مايو2في وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

، في سابقة هي الأولى من باليوم العالمي لحرية الصحافة، رسالة إلى الأسرة الإعلامية الجزائرية
، و أكد في خطابه عشية الاحتفال باليوم العالمي 1999نوعها منذ توليه رئاسة البلاد عام 

لحرية التعبير، تقديره لما حققه الإعلام من مكاسب، على طريق تكريس مبادئ الحرية و الحق 
اتمع، و تعزيز و التوافق في خدمة الوطن و ترقية قيم المواطنة « في التعبير، قائلا  اخل  د

الممارسة الديمقراطية من النشاط الطفيلي الذي كثيرا ما أساء إلى العمل الصحافي و إلى هدفه 
)2(».النبيل

وأضاف الرئيس بأن حرية الإعلام و التعبير الحر هما ركن حصين في المشروع 
عرضه لبرنامجه خلالالديمقراطي، ليعود للتذكير بوعوده التي قدمها للأسرة الإعلامية 

، و التي أكد خلالها بأنه 2009أبريل 9الانتخابي، خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 
سيعمل من أجل تكريس الاحترام و الدعم المتواصل، من أجل تسهيل ممارسة  و تطوير 

ه سيعمل المهنة، و ترقية أداء مختلف المؤسسات الإعلامية، المستقلة منها أو العمومية، مؤكدا أن
من أجل وضع نصوص تشريعية تراعي التطور الذي فرضته ثورة الإعلام و الاتصالات 

)3(الجديدة، و دعم المناهج الجديدة في مجال التكوين و تحسين الخدمات.

حكومته و الأطراف المعنية بمجال الإعلام في كما دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
ل الأحكام القانونية، الكفيلة بالارتقاء بالصحافة إلى البلاد، إلى مباشرة بحث معمق حو 

مستويات أعلى من الأداء المهني المطلوب، مؤكدا بأن عملية معالجة التشريع الإعلامي في 

اليوم بالتواصل مع التكنولوجيات الحديثة
ليست خيارا بل حتمية. كما ختم الرئيس بوتفليقة رسالته الموجهة إلى الأسرة الإعلامية، 

المرجع نفسه.-)1(
مرجع سابق."نحو مراجعة قانون الاعلام الجزائري"،مهدي إيدار، -)2(
المرجع نفسه.-)3(
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بحثهم على إرساء ثقافة أخلاقيات المهنة، و التعامل مع القضايا بالموضوعية و الحياد، لضمان 
)1(لها الاحترام و الديمومة.

وما إن أعلن عز الدين ميهوبي، كاتب الدولة المكلف بالإعلام لدى الوزير الأول في 
الحكومة السابقة، نية السلطة تعديل قانون الإعلام بدأت علامات الاستفهام توضع خلف  

ون الإعلام كل جملة يقولها، وخلف كل دعوة لملتقى حول مستقبل الإعلام، لأن مراجعة قان
ليست مشروعاً شخصياً لمسؤول مهمته الأولى عرض برنامج الحكومة أسبوعياً على الصحافة، 
ولكنه مشروع سلطة، لكن الملاحظ أن كاتب الدولة لم يشرح ماهية هذا التعديل في كل 

تصريحاته معربا فقط عن نية السلطة في تعديله. 
م تحركه الرغبة في تنظيم المهنة، وهو ويرى عز الدين ميهوبي أن مراجعة قانون الإعلا

الصحافيين وحاجات عمال القطاع، وأيضاً لسد النقائص التي تظهر في قانون الإعلام 
ات . واعتبر أن التعديل محاولة لتحديث هذا الأخير حتى يستجيب للطموح1990

والأهداف التي تتطلع إليها الأسرة الاعلامية بمشاركة الصحافيين. وجاء الوزير ناصر مهل 
28(المدير العام السابق لوكالة الأنباء الجزائرية) في التغيير الوزاري الذي أحدثه الرئيس في 

من دون الخوض في 90/07ولم يؤكد إلا نيته المضي بمراجعة قانون الإعلام 2010ماي
)2(اصيل. التف

نرى أن تنفيذ برنامج الإصلاحات بقطاع الاتصال يكون من خلال مراجعة النصوص 
قانون الإعلام، الجديدة المقترحة في

قانونية لتسيير وسائل الإعلام الإلكترونية، مع تيسير الأداء المحترف للإعلاميين، لأن قطاع 
رافق كافة المشاريع التنموية الضخمة التي تشهدها كل القطاعات في البلاد.الإعلام ي

أن قطاع الإعلام يحظى باهتمام  - في حديث له- ناصر مهل وأعرب وزير الاتصال
01بكبير لدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ما ينعكس في قيمة الغلاف المالي المقدر 

المرجع نفسه.-)1(
"السلطات الجزائرية تسعى إلى تغيير قانون الإعلام قبل تطبيقه والصحافيون يعتبرون الحريات... بسمة ،كراشة-)2(

، تاريخ http://www.daralhayat.com/print/165892،2010-07-25جريدة الحياة:"،خطاً أحمر
.12/09/2010الزيارة
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، 2010/2014مشاريع دعم القطاع ضمن البرنامج الخماسي لتجسيد مليار دولار الموجه
و دفعه إلى ما يرقى و مستوى التحولات التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، مؤكدا 

كل ما سيتم إنجازه في القطاع سيكون بمشاورة أهل المهنة، مُبديا عزمه على العمل بفكر أن
)1(متفتح.

ة جديدة، في إطار توجه يرمي إلى الانفتاح على فقررت الحكومة تبني سياسة إعلامي

تأثيرات وسائل الإعلام الأجنبية.
بالنسبة لوسائل - وتتوجه سياسة الاتصال الجديدة المنتهجة من طرف الحكومة«

،  )2(حول من الوضعية الدفاعية والتقوقع إلى وضعية المبادرة والاستباقيةإلى الت- الإعلام الوطنية
كما أن هذا التحول تفرضه ثلاثة عوامل رئيسية، وهي التعديل العميق للدستور، المرتقب العام 

كأقصى تقدير، وتعميق الإصلاحات والاستعداد للانضمام إلى منظمة التجارة 2013
على منح الأولوية لوسائل الإعلام العمومية، وفي مقدمتها العالمية. وترتكز هذه السياسة

المشاهد الجزائري من تأثير القنوات الأجنبية، في ظل غياب المصداقية عن الصحافة العمومية 
)3(».المهني الجيد للمنتسبين إليهاالتي تعاني من سوء التسيير وضعف التأطير

والتي رفعت إلى -اطلعت عليها جريدة الخبر- و تشير خلاصة دراسة حكومية 
- السلطات العليا، وأدت إلى تسريع إصدار قرارات كانت بمثابة مفاجأة للعديد من المراقبين

)4(

فأوصت الدراسة بالإسراع في نفض الغبار عن قانون الإشهار المودع لدى البرلمان في 

2010-10-27"مهل يشدد على تنفيذ برنامج الإصلاحات الخاص بقطاع الاتصال"،موقع الإذاعة الجزائرية،-)1(
http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&i

d=1032&catid=56&Itemid=109 23/02/2011، تاريخ الزيارة.
مؤسساتي فعال: تقرير حكومي يحذر من استمرار دعا للإفراج عن قانون الإشهار وتبني اتصالجلال بوعاتي ،"-)2(

.2011-05-09:خنق الحريات والتضييق على الصحافة"، جريدة الخبر
http://www.elkhabar.com/ar/politique/252868.htm 10/09/2011، تاريخ الزيارة.

المرجع نفسه.-)3(
المرجع نفسه.-)4(
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وقام بتجميده مجلس الأمة بقرار من رئيس الجمهورية، على الرغم من مصادقة نواب 1998

ما يحتاج إليه هو بعض التحسينات بسبب ما سيطرأ على قانون الإعلام من المذكور وأن كل
تعديلات. غير أن الدراسة نصحت الحكومة والمشرفين على قطاع الاتصال بتبني تنظيم جديد 
في العلاقة بين وسائل الإعلام ووكالات الاتصال أو الإشهار، بحيث تحظر بشكل تام العلاقة 

يمنع على الوسائط الإعلامية امتلاك وكالات إشهارية والعكس العضوية بينهما، بمعنى أن
)1(صحيح.

وينص مشروع قانون الإشهار على مجموعة من الأحكام، أهمها رفع القيود عن الإشهار 
من خلال تكريس حق المعلن من اختيار الطريق والوسائل التي يرغب بث إشهاراته بواسطتها وفي 

نيات من الاستثمار في هذا النشاط من خلال إنشاء شركات نفس الوقت تمكين من لهم الإمكا
)2(أو وكالات في شكل تجاري.

يعتبر قطاع الإشهار في الجزائر من القطاعات التي تثير جدلا بين مختلف الفاعلين في 
الحقل الإعلامي والسياسي وحتى الاقتصادي نظرا للأموال الضخمة التي يدرها سوق الإشهار 
و الغموض الذي يكتنف عملية توزيع الإشهار وطرق الحصول عليه، إلى جانب تأثيرات الإشهار 

في استقلالية الإعلام والصحافة واستخدامه للحد من مساحة حرية التعبير والرأي. 
تعتزم وزارة الاتصال تنظيم جلسات وطنية حول الإشهار شهر سبتمبر القادم بمشاركة 

لوزارة فإن هذه الجلسات تندرج ضمن مساعي مراجعة المنظومة التشريعية المعنيين، وحسب بيان ل
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يطلب -التي تطبع قطاع الإشهار- للإعلام، حيث جعلت الضبابية

، اقتراح قانون للإشهار وسبر الآراء 2011ماي02من حكومته في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 
اة في قطاع الإعلام والاتصال ونزولا عند أحد أهم مطالب رجال تكملة للإصلاحات المتوخ

الإعلام والمعنيين بالقطاع ،خاصة في ظل الانفتاح الذي تشهده السوق الجزائرية ودخول العشرات 

و الاستهلاكية...الخ. مما دفع العديد من المعنيين والناشطين إلى والاتصالات والمواد الغذائية 

المرجع نفسه.-)1(
،22/08/2011:جريدة صوت الأحرارهل تعتزم الحكومة رفع الاحتكار عن الإشهار العمومي" رياض هويلي ،"-)2(

http://sawt-alahrar.net/ara/national/3007.html 04/10/2011،تاريخ الزيارة.
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الدعوة لتنظيم القطاع، وازدادت هذه الدعوات إلحاحا بعد دخول وكالات اتصال أجنبية إلى 
بالمائة من عائدات 50الجزائر مستغلة الفراغات القانونية، وباتت تسيطر على أزيد من 

)1(الإشهار.

العمومية في تطبيق قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة الإعلاميةوقد شرعت المؤسسات
بضرورة الانفتاح الإعلامي وفتح

تصريحات مصطفى بوشاشي (أحد أعضاء التنسيقية 2011فيفري19التلفزيون الجزائري يوم 
و كانت تصريحاته منتقدة للسلطة وللنظام القائم دون لجوءالوطنية للتغيير والديمقراطية) ،  

)2(.مسؤولي التلفزيون إلى المقص أو ممارسة تعتيم إعلامي

تتجه نحو انفتاح إعلامي يمكن من - فعلا–أن الجزائر بدأت - إذن–هذا ما يؤكد 
السياسية المعارضةنقل اهتمامات المواطنين وتبليغ رسائل الطبقة السياسية وباقي الأحزاب 

.الرسمي الذي شرع في تطبيق قرارات رئيس الجمهوريةدون تمييز أو إقصاء عبر التلفزيون
وقد تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع 

02ة يوم التجريم عن الجنحة الصحفية في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليق
إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية - أولا–. ويقترح هذا التعديل 2011ماي 

) مكرر المتعلقة بالطعن في ذات رئيس الدولة. كما يقترح 144المنصوص عليها في المادة (
)المتعلق بالإهانة والشتم والقذف في حق 146إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (

لبرلمان والهيئات القضائية والجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية والهيئات العمومية ا
)3(الأخرى.

التي كانت تتضمن العقوبات 1مكرر)144(ويقترح المشروع هذا الإلغاء الكلي للمادة 
على المطبقة في حال تناول رئيس الجمهورية بالسوء عن طريق منشور والتي تنص في هذا الإطار

المرجع نفسه.-)1(
2011-02-20جريدة صوت الاحرار:"،الانفتاح،"المؤسسات الإعلامية العمومية تشرع فيم.سعيدي-)2(

http://sawt-
alahrar.net/online/modules.php?name=News&file=article&sid=21035، تاريخ الزيارة

27/02/2011.
)"،2011- 05-02"النص الكامل لبيان مجلس الوزراء (وكالة الأنباء الجزائرية ،-)3(

http://www.aps.dz/ar/pageview.asp?ID=11466303/05/2011، تاريخ الزيارة.
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الأمر هذا يتعلق بتحقيق الانسجام بين قوانيننا وقناعاتنا  «التعديل، حيث ذكر رئيس الدولة أن 
وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة )1(».كما أنه رسالة تقدير موجهة لعائلة الصحافة الوطنية 

أن حرية الرأي والتعبير مكسب يكفله الدستور. وسنسهر على تعزيزه كما أشرت إليه « بالقول 
)2(».عندما أعلنت الاصلاحات السياسية

رفع التجريم عن الكتابات الصحفية بين إرجاع إزاءتأرجح موقف الباحثين والإعلاميين
بأنه لم يكن « عبر إبراهيم براهيمي عن موقفهة و خارجية، حيث الأسباب إلى عوامل داخلي

ذلك بدافع تقديم هدية أو منحة للمهنيين، بل الأمر يتعلق بحصاد جاء نتيجة دخول عدد كبير 
للمحيط الدولي والإقليمي جراء تأثير - بالفعل- فهناك من الإعلاميين السجن في وقت سابق. 

إلى التراجع عن مسألة العقوبات بالسجن ضد صحافيين، ما حدث في تونس ما دفع السلطات 
ولكن الإجراء المعلن عنه هو محصلة نضال ومعارك بالأساس خاضها الصحافيون الجزائريون من 

ام )3(».أجل حري

بإعلان إلغاء الجرم عن الكتابات الصحفية تكون السلطة قد « أنويرى سعد بوعقبة
ل في  ، ونريد منها أن تصحح 2001صححت الخطأ الذي ارتكبته في قانون العقوبات المعدّ

76و50الخطأ الذي ارتكبته في قانون الإعلام بإلغاء العقوبات التي يتضمنها، ومنها المادتين 
سنوات في حال تم 10الصحفي بالسجن قد يصل إلى 

أا مساس بأمن الدولة لى  يه، ع بة إل نسو الم ال  الأفع يف  )4(».تكي

في رسالـة وجهها بـمناسبة إحـياء الـيوم الـعالمي ، الرئيس عــبد الـعزيـز بـوتـفـليقةأوضح 
صحافة "ليست امتيازا" انطلاقا من كون حرية ال« ، أنه2012مارس8للمرأة الـمصادف لـــيوم

لأصحاب المهنة ،ومن خلالهم لكافة المواطنين فإنه "بات من الضروري فسح "حق"بل هي 

المرجع نفسه.-)1(
المرجع نفسه.-)2(
.مرجع سابق"ندوة الخبر تفتح النقاش مع مختصين حول قانون الإعلام الجديد"، حميد. يس وآخرون،-)3(
المرجع نفسه.-)4(
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)1(».وذلك بالاحتكام إلى ضوابط الضمير المهني والنزاهة واحترام الخصوصيات

جزأ لا يتجزأ واعتبر السيد الرئيس في هذا الصدد، أن حرية الإعلام واستقلاليته تعد
من الحريات العامة وحقوق الإنسان لاسيما في مجتمع يؤسس بثبات للتعددية بمختلف 

إلى جانب القوانين - أشكالها، وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد بأن قانون الإعلام 
االس الخاصة بالأحزاب السيا وى  ت مس لى  أة ع لمر اسية ل لسي لمشاركة ا ا لولاية و ات وا الجمعي سية و

جاءت لتمنح المواطنين مساحة أوسع من الحريات ومزيدا من الحقوق لاسيما في -المنتخبة
)2(.مجالات حرية الرأي والتعبير والممارسة الحزبية و الجمعوية ودور المرأة السياسي

الذي ظل لاتصال) أن فتح مجال السمعي البصريوأشار السيد ناصر مهل (وزير ا
له، مغلقا منذ عديد السنوات في الجزائر يشكل حاليا مطلبا ديمقراطيا يستدعي الاستجابة

على هامش محاضرة حول قانون - موضحا أن الحرية تفرض بالضرورة المسؤولية. وأكد الوزير 
أن سلطة -معة منتوري بقسنطينةوالإنسانية لجاالإعلام نشطها بكلية العلوم الاجتماعية

كما بين وزير الاتصال أن مشروع قانون .البصري ضد جميع أشكال المناورات والانزلاقات
تسمح ال السمعي السمعي البصري سيوضح الأمور ويفرض ضمانات أن  ا  من شأ

يكون مصدرها رؤوس الأموال على البصري بأن يكون في منأى عن كل المناورات التي قد
)3(.الخصوص

و أعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى أن قانون الإعلام الجديد سيسمح بإنشاء محطات 
حدا لقرابة نصف قرن من احتكار الدولة للقطاع -بالتالي-تلفزيونية وإذاعية خاصة ليضع

يـؤكد عـلى ضـرورة جـعـل الصحافة وسـيلـة لـلـنقد الـصحافـة وسـيلـة لـلـنقد الـبناء: الـرئيسوكالة الأنباء الجزائرية، "-)1(
2012-03-80الـبناء فـي خـدمة الـوطن" ،

http://www.ministerecommunication.gov.dz/index.php?option=com_content&
task=view&id=714&Itemid=1 ،29/03/2012، تاريخ الزيارة.

المرجع نفسه.-)2(
محـاضرة حول قـانون الإعلام: الــقانــون الـجديـد حـول الاعـلام تـضمن إشـارات لـتفـادي "الجزائرية،وكالة الأنباء -)3(

2012-02-21،"غـزو قـوى الـمال للـقـطاع
http://www.ministerecommunication.gov.dz/index.php?option=com_content&

task=view&id=710&Itemid=5 30/03/2012، تاريخ الزيارة.
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فتح 2012حيث يقترح نص قانون الإعلام البصري كما طالبت به المعارضة دوما.السمعي 
النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقطاع الخاص 
والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري بالإضافة إلى ترخيص يعطى من قبل السلطات 

)1(العمومية على أن يتم لاحق

أنه لا مفر من فتح (أستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام)يرى حسن جاب االله
أن - فقط–

)2(الفتح محدودا أيضا.يكون هذا التأخر ليس للسماح للبعض لتحضير المشاريع ليكون 

يجب فتح وسائل الإعلام الثقيلة لكل :«إبراهيم براهيمي قائلاكما دعم هذا التوجه
التيارات وللمنافسة الحرة للإنتاج الوطني مع تقديم الإعانة للابتكار ،لأن فتح مجال السمعي 

يمكن من 
)3(».إنشاء قوة قادرة على مواجهة قوة القنوات التلفزيونية المؤثرة في العالم وفي الفضاء العربي

فــلا يمكــن أن تحســم مســألة فــتح قطــاع الســمعي البصــري أو تعــالج ســطحيا أو ضــمن أطــر 
المنتخبـة  
كالبرلمــان، ولابــد في ذلــك أيضــا مــن إعــداد العــدة القانونيــة والتنظيميــة الضــامنة لتفــادي أي انــزلاق 

اموعة الوطنية. يهدد 
لا يمكــن أن يمــنح الفضــاء الإعلامـي لفئــة أو جماعــة أو تيــار « أنـه إبــراهيم براهيمــيويـرى

تمــع، فيحــدث مــا حــدث للإعــلام 
المكتوب الذي أصبح جانب كبير منه تحت هيمنة احتكار غـير معلـن، وهـو مـا تؤكـده طريقـة مـنح 
الاعتمــادات. كمــا لا يمكــن لغــير الدولــة مــن أخــذ المبــادرة بــإطلاق عمليــة فــتح الســمعي البصــري، 

)4(».تلتزم المهنيةبإنشاء قنوات إخبارية تنافسية عمومية أو شبه عمومية و موضوعاتية 

،2011-09-13:، جريدة الرياض"الجزائر تبدأ عملية إصلاح وسط نشاط الثورات العربية"،أ. ف. ب-)1(
http://www.alriyadh.com/net/article/667001 20/09/2011، تاريخ الزيارة.

.مرجع سابق" ندوة الخبر تفتح النقاش مع مختصين حول قانون الإعلام الجديد"، ،حمید. یس وآخرون-)2(
.المرجع نفسه-)3(
، مرجع ،"التلفزيون العمومي الجزائري في ظل غياب فتح القطاع وسيادة منطق الخدمة العمومية"بوحنية قوي -)4(

.48-47سابق ،ص
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وأكد الأستاذ الجامعي أحمد عظيمي أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر، بات واقعا 
لا مفـــر منـــه، ســـيما في ظـــل ســـرعة تـــدفق المعلومـــات، إن علـــى مســـتوى الفضـــائيات أو الصـــحافة 

تنشـــيطه الإلكترونيــة، وفي ظـــل المســـتجدات الراهنـــة الـــتي نعيشـــها ويعيشـــها الـــوطن العـــربي. وخـــلال 
لندوة من تنظـيم مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية والأمنيـة بـالجزائر العاصـمة، تمحـورت حـول "الخدمـة 

اـال أمـام بــروز -العموميـة في ظـل التعـدد الســمعي تح  ـ أن فـ ىـ  يـ عل يم اذ عظ ـت الأسـ دـد  ري" ش ـ بص ال
ا ضـرورة قنوات تلفزيونية جديدة إلى جانب التلفزيون العمومي هو أمـر لـيس مـن بـاب الـترف، وإنمـ

)1(حتمية لضمان الأمن الداخلي للبلاد ونقل صورة إيجابية عنها للخارج.

وأضاف أحمد عظيمي بأن هذه الضرورة أصبحت تزداد حدة اليوم بعد الآخر منذ 
سنوات التسعينيات التي عرفت بداية استقبال الجزائريين لمئات القنوات الفضائية التي أصبحت 

م، مشيرا إلى أن القنوات الخاصة لا تعني الاستغناء عن التلفزيون العمومي تؤثر في توجه الرأي العا

وحتى تكون للتلفزيون العمومي القدرة على إدراك وفهم ما يحدث في محيطه يؤكد الخبير بأنه لا بد 
نحو تغيير جذري في البرامج وإعادة ترتيب الأولويات عن طريق الاستعانة بالخبراء من التوجه 

)2(الجزائري.

كثير من يبدو أن جل الباحثين والإعلاميين اتفقوا على أن المنظومة الإعلامية تحتاج إلى ال

قـــانوني لـــذلك ،حيـــث أن التخـــوف مـــن الانحـــراف لـــيس ســـببا مقنعـــا لغلـــق القطـــاع أمـــام الخـــواص، 

يئة مختصة .كما تلمسنا تأكيدهم على حاجة الجزائر الفعلية لفتح قطاع السمعي البصري الـذي ه
لا يــــزال يعــــيش حالــــة مــــن التخلــــف بالإضــــافة أن المهنــــة الإعلاميــــة غــــير مقننــــة ولابــــد مــــن وضــــع 
اســتراتيجية واضــحة المعــالم تــنظم القطــاع، وتبــني لــه أسســا متينــة تمكنــه مــن المنافســة الحــرة والنزيهــة 

جريدة صوت الأحرار: "عظيمي يؤكد: القنوات الخاصة لا تعني الاستغناء عن التلفزيون العمومي"،، ش .ع-)1(
02-11–2011 ،http://sawt-alahrar.net/ara/index.1.html 15/01/2012، تاريخ الزيارة.

المرجع نفسه.-)2(
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تقضـــي علـــى الهيمنـــة الأجنبيـــة علـــى الـــرأي العـــام الجزائـــري مـــن خـــلال غـــزو الفضـــائيات الأجنبيـــة و 
للبيوت الجزائرية. 

بزوغ المجتمع المدني واتساع آفاقه وتنوع مؤسساته رمز الانفتاح السياسي _ ب
:والتحديث الاجتماعي

وهي علامة حاسمة على الانتقال من السلطوية السياسية إلى الليبرالية بكل أبعادها، 

)1(ل الممارسة الديمقراطية.اتجاهات جديدة في مجا

، في صدر دراسته ، مشيرا إلى أن )*(
كة، وفي مقدمتها إعادة 

العديدة التي تفرضها الدول على أنشطة المؤسسات، غير أنه يمكن القول أن دور مؤسسات 
العربي والتي تستند في 

)2(الواقع إلى جانبين: مطالب الداخل وضغوط الخارج.

السلطات واحترام القضاء وتفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرارات على المستويات المختلفة 
يما قيم الاستقلالية الفردية والحرية الشخصية والدفاع عن إضافة ترويج نظام القيم، ولا س

منظمة مدنية 53743لقد أشارت بعض الدراسات أن الجزائر تتوفر على أكثر من 
جمعية تنشط على المستوى الوطني، كما شهدت الجزائر بعد الانفتاح السياسي 823منها 

بتحرك بعض رجال الأعمال نحو التنظيمات المدنية حيث أسس هؤلاء خمس منظمات 

.262، مرجع سابق، صتحليل الأزمة وتفكيك للخطاب: الديمقراطية وحوار الثقافاتالسيد ياسين، -)1(
)*(-
.89المرجع نفسه، ص-)2(
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لأرباب العمل، وتعتبر هذه الأرقام مؤشرا
مشاركة المواطن في المسار الديمقراطي والتنموي للبلاد، و لمعرفة مدى فاعلية هؤلاء الشركاء في 

)1(الحياة الاجتماعية  والسياسية.

قمع التي ستخدمها النظام وكسر احتكار النخبة الضيقة للسلطة، من خلال توافق آليات ال
)2(بين القوى السياسية والاجتماعية يمثل في حقيقته الأساس للتغير والإصلاح الديمقراطي.

دني التي تركز على وجود تناقض بينهما.
واستنتجت بلقيس محمد جواد (رئيسية قسم النظم السياسية بكلية العلوم السياسية 

«بجامعة بغداد) أن 
ما هو إلاّ نتيجة للثقافة السياسة، وعليه فإن الثقافة ا

)3(المدني، وهي أكثر من ذلك تخلق النظام    الديمقراطي.

فينبغي استغلال القنوات المتاحة للتعبير ورفض الأمر الواقع كي يتم إحياء الأمل في 

وبالتالي أحسن طريقة لتغيير قيمي ديمقراطي هادئ أن تقتنع القوى الإيجابية داخل النظام بأن 

كية التعبير للمجتمع فهذا سيسمح ببروز النخب التي تحمل لواء التغيير وسيتم خلق دينامي

)4(وتجديد النخب، ولن تبقى وسيلة روتينية لمنح الشرعية للديكتاتورية.

في بيان لها أصدرته عقب اجتماع في شهر فيفري سنة -دعت حركة مجتمع السلم 

ادد للنشر الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر: دراسة تحليلية نقدية، محمد بوضياف،-)1( ار  د
. 81، ص2010الجزائر،–والتوزيع، سطيف 

، مرجع سابق، التطور السياسي والتحول الديمقراطي: الحراك السياسي وإدارة الصراععبد الغفار رشاد القصبي، -)2(
.119ص

، تقرير عن المؤتمر العلمي السنوي التاسع لمركز آفاق الديمقراطية والمجتمع المدني في العراق"جاسم يونس الحريري، -)3(
.214، ص2005، أفريل 314، المستقبل العربي، العدد2004الدراسات الدولية، ، جامعة بغداد، ديسمبر، 

.21، ص2008فمبرو ن24، 2464الجزائر، العدد ، جريدة الشروق اليومي،"التغيير ممكن"محمود بلحيمر، -)4(
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فليقة إلى الإسراع بإطلاق إصلاحات سياسية حكومة الرئيس عبد العزيز بوت- 2011
واجتماعية واقتصادية جادة وعميقة تلبي مطالب مختلف القوى السياسية والاجتماعية، كما 
ثمنت الحركة قرار الرئيس برفع حالة الطوارئ و القرارات المتعلقة بتمكين الأحزاب وفعاليات 

)1(

تصريح له بالقناة الإذاعية الأولى (الحكومية) أشاد رئيس الفيدرالية الدولية وفي
للصحفيين "مكتب الجزائر" نذير بن سبع بامتيازات الصحافي الجزائري، وفي مقدمتها إلغاء 
بنود قانون العقوبات المتعلقة بالقذف، متطرقا في الآن ذاته إلى دور النقابة الوطنية للصحافيين 

ت كثيرا في إصدار القانون العضوي للصحافي، ونادت إلى دعم مدونة أخلاقيات التي ساهم
، فهذه الوقائع جعلت 2004

المشهد الإعلامي في الجزائر محاطا بالظروف المادية والقانونية المناسبة لممارسة مهنة الصحافة في 
)2(الجزائر.

العضوي للصحفي، لكن في الواقع لا توجد هناك هيئة لتطبيق هذا البند، بحيث أن لجنة 
البطاقة الوطنية للصحفي لم تتأسس بعد، مثمنا في ذات الإطار بعض الإنجازات التي تحققت 

إلى يومنا هذا تراجعت المتابعات القضائية 2006أنه منذ في قطاع الإعلام، موضحا
إصدار مرسوم رئاسي يقضي بالعفو الشامل عن 2006للصحافيين، وقد شهد عام 

الصحافيين المتابعين قضائيا. كما شدد على ضرورة فتح نقاش حول تنظيم مهنة الصحافي 
لأوان لفتح نقاش شامل بمشاركة الفاعلين من حكومة ومديرين وصحف ونقابة، فلقد آن ا

)3(حول مهنة الصحافي.

كانت البداية برئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، فاروق 
قسنطيني، والذي طالب بضرورة إلغاء حكم الحبس ضد الصحافيين، و استبداله بالتعويض 

لية مكافحة الفساد و المدني، مشيرا إلى أن ما يقدمه الصحافي من حقائق، ساعد كثيرا في عم
،2011-02- 09"إخوان الجزائر يدعون بوتفليقة إلى إجراء إصلاحات سياسية جادة وعميقة"،يو.بي.آي،وكالة -)1(

http://www.14march.org/news-details.php?nid=Mjc1ODIw تاريخ الزيارة ،
23/02/2011.

مرجع سابق.،الجزائري تحت مجهر السياسة""الاعلام مهدي إيدار، -)2(
المرجع نفسه.-)3(
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د قسنطيني خلال ندوة صحافية في  على أن الهدف من 2009ماي3الرشوة في البلاد. وشدّ
مطالبة الرئيس بذلك هو تشجيع الصحافي على سرد أفكاره بكل حرية والمساهمة في مكافحة 

)1(الرشوة والتبذير.

في ندوة صحافية الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون،-من جهتها- و أكدت 

)مكرر، و التي تجرم الصحافي، كما 144الصحافيين، مطالبة هي الأخرى بإلغاء المادة (
تحدثت لويزة حنون مطولا عن ما سمته بالدعم المالي الخارجي للصحافة الوطنية، و التي قالت 

شأنه أنه يساعد على السيطرة على الصحافة في البلاد، ولا يضمن لها أدنى مستوى من ب
ا2(الحرية و الاستقلالية".

كمالأما عن إمكان مشاركة النقابة في أية ورشة تتعلق بمراجعة القانون، فيوضح  
الأقل أن النقابة ستشارك ولن تتفرج، على الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافيينعمراني

لنعرف ما الذي تحضره السلطة، لافتاً إلى أنه حتى الآن لا نستطيع إصدار أحكام مسبقة، إلا 
أن حرية الصحافة تبقى خطاً أحمر، مطالباً بتطبيق القانون الأساسي للصحافي الذي صدر 

)3(العام الماضي، لكنه بقي حبراً على ورق إذ لم تصدر نصوصه التطبيقية حتى الآن.

فاقترح
الس الأعلى للسمعي البصري، وتشكيل لجنة إصدار البطاقة المهنية  م و علا للإ لى  الأع
للصحفي ووضعها كأجندة لدى هيئة المشاورات من أجل الإصلاح السياسي ،فيما طالبت 

للصحفيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال فوزية عبابسة (ممثلة الفدرالية الوطنية
الجزائريين) بوضع مرجعية قاعدية للأجور لدى القطاع الخاص، وإعادة النظر في قانون الإعلام 
ومراجعة بعض المواد الخاصة بقانون العقوبات وفتح مجال السمعي البصري. و شدد كمال 

على أن قانون الإعلام 2011جوان 18يوم عمراني الأمين العام للنقابة الوطنية للصحفيين
كفيل في كثير من جوانبه بتنظيم مهنة الصحافة ، فصرح 1990الساري المفعول ، الصادر في 

المرجع نفسه.-)1(
المرجع نفسه.-)2(
"السلطات الجزائرية تسعى إلى تغيير قانون الإعلام قبل تطبيقه والصحافيون يعتبرون الحريات... ،بسمة كراشة-)3(

مرجع سابق.خطاً أحمر"،
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)1(بأنه لا يمكن إصدار قوانين جديدة دون احترام القوانين الحالية.

وأحزاب ورجال وعليه يبدأ مسار التغيير من النقطة التي يعرب فيها ما تبقى من قوى حية 
السياسة ونخب مختلفة عن عدم انخراطها في الأنساق التي تبينها السلطة، ورفضها لها يعني توسيع 

رقعة الوعي بضرورة التغيير.
اعاته ومنظماته لكون الجزائري إلى تجارب الانفتاح السياسي من أسفل عن طريق تنشيط جم

نشاطه لا يتحدى سلطات النظام الجزائري مباشرة .
ج_ دور الصحفيين في ترسيخ القيم الديمقراطية:

يعد المثقفون حاملين للقيم الخاصة بمجتمع معين وليسوا مدافعين فقط عن القيم 
مات ) للمعلو Gates Keepersالعالمية الإنسانية، فهم يعملون بمثابة حراس البوابة (

والأفكار، فهم يختصرون الثقافات ويعتبرون حاملي الإيديولوجية ومنتقين للرموز، بحيث 
يباينون بين الأفكار المشروعة والأفكار الخطيرة المدمرة من خلال الصحافة التي ينشرون عبرها 

عن آراءهم المكثفة بالمعلومات وتحاليلهم التي يعتمدون فيها على فك الرموز الثقافية والكشف 
الأحداث ويفصلون في ذلك بين ما هو مهم وما هو ثانوي وبين ما هو عالمي وما هو 

)2(خاص.

)3(يأتي بزوغ التحول في دور الصحفي كمثقف في ما يلي:

: فني أو تقني مع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وخصوصا مع انتشار الأول
جمهور ضخم من المستقلين ينتشر عبر العالم التلفزيون، ثم الأنترنت والحاسبات، وصعود أهمية 

دون اعتبار لحدود الجغرافيا أو الزمان.
: سياسي أو ديمقراطي تعددي حيث احترام الآخر، وبروز المؤسسات الثاني

الديمقراطية التعددية التي تتصاعد من خلالها أهمية الجمهور، ودوره في الحياة السياسية، وحقه 
الصحيحة والكاملة في توقيت ملائم.في الوصول إلى المعلومات 

بالمعنى - لكن هذا ارتبط بخلق ما سمي "بأسطورة الصحافة الموضوعية" وهو ما يعني

وفدا عن ممثلين لهيئات نقابية صحفية: نقابة وفدرالية الصحافيين يقترحان تفعيل " بن صالح يستقبل عاطف .ق، -)1(
.6، ص2011جوان6390،19، جريدة الخبر ، الجزائر، العددمجلس الإعلام"

(2)-Gerard . LECLERC, La mondialisation Culturelle, op. cit, P461.
.129، مرجع سابق، صوالتحول الديمقراطيالاتصال السياسي عبد الغفار رشاد القصبي، -)3(
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التلاعب بالصحافة، ولتتذكر أن الاعتبارات الديمقراطية، أو اعتبارات المناخ -التآمري
طلقة لأحداث السياسي المحيط، قد تتغلب في النهاية بما يساعد على ترتيب الأولوية الم

اللحظة، وتصنيفها، وبزوغ الأنباء أو صناعتها بشكل طبيعي، رغم ما يحمله من انتقائية 
تفرضها طبيعة الحدث وملامح المناخ أو السياق السياسي، ويظل للصحفي دورا مركزيا في 

)1(عملية صنع الأنباء هذه.

ايتها، وإن تعددية يعد الإعلام الحر المستقل ضرورة لتدعيم مبادئ الديمقراطية وحم

المشاركة والمساءلة والمساهمة في تنوير الرأي العام وتشكيله باتباع المعايير المهنية وبالتزام الحقيقة، 
ديمقراطية ونشر الوعي والمعرفة بحقوق وعلى الإعلام أن يلعب دورا بارزا ومسؤولا في ترسيخ ال

إليها وتوفير الإطار القانوني والبيئة المناسبة لعملها، تعزيزا لمبدأ الشراكة والمشاركة وتنظيمها 
اتمع الم دي  يؤ أن  لى  ثر، ع لمؤ ا عي  ا تم الاج اك  لحر دني دوره بمسؤولية في إطار القانون ويلتزم ل

بمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وفي عملية التحول الديمقراطي تثار تساؤلات حول الصحفي، لكن ثمة قناعة راسخة 
بأهمية الدور المركزي والريادي الذي يؤديه الصحفي في حماية حرية الصحافة واستقلالها، 

ومواجهة العقبات ال
وخصوصا تلك التي تتجه إلى عملية التحول - في الدول النامية- 

حديثا. والمعروف أن سنوات التوتر والتحول السريع أو الحراك السياسي الأكثر قوة تشهد 
)2(هور بالصحافة، خصوصا إذا تميزت بدور نقدي  بارز.زيادة مضطردة في اهتمام الجم

عموما يمكن تقديم بعض افتراضات بشأن العلاقة بين المناخ أو السياق السائد ونمط 
)3(إدارة الإعلام العام منها:

كلما ازداد احترام الصحفيين للمؤسسات السياسية، وقواعد العمل الصحفي -1
بين السياسة، ولقواعد العمل الصحفي المهنية، كلما ساد نمط المهنية، كلما ساد نمط للتعاون 

.129المرجع نفسه، ص-)1(
.123-122رجع نفسه ، صالم-)2(
.126المرجع نفسه، ص-)3(
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للتعاون بين السياسيين والصحفيين، وإقبال من جانب السياسيين على هذا التعاون، وتكون 
عملية إدارة الأخبار أكثر تأثيرا وفاعلية.

كلما تعمقت روح فقدان الثقة في الصحفيين وفي الاتصال الجماهيري، كلما -2
اطر التغطية الإخبارية من وجهة نظر السياسيين، وازدادت رغبتهم ومحاولتهم ازدادت مخ

للسيطرة على وسائل الاتصال لفرض رؤيتهم.
ولذلك فإنّ القوى السياسية والاجتماعية والفكرية النشطة والحريصة فعلا على 

من الإصلاح الديمقراطي ومنهم الصحفيون مطالبون بالضغط من أجل تعديل حزمة القوانين
خلال الفترة القصيرة القادمة، دون الاكتفاء بالمقاطعة والمخاصمة والامتناع، وإنما بالإسهام 
الإيجابي والحوار الصريح والضغط المشروع والمبادرات الخلاقة، بتقديم النموذج الوطني الراغب في 

الإصلاح الحقيقي.
2011مارس29صحفيا من القطاعين العام والخاص يوم 80وقد اجتمع حوالي 

بالجزائر لمناقشة أرضية مطالب اجتماعية ومهنية، يسعون إلى رفعها إلى السلطات والجهات 
المعنية. ويطالب الصحفيون بإصدار قانون أساسي جديد خاص بالصحفي، وفتح نقاش رسمي 
مع الصحافة الجزائرية وإنشاء مجلس أعلى للإعلام، وإعادة تفعيل مجلس أخلاقيات المهنة، 

م تجريم جنحة الصحافة، وتبني شبكة أجور جديرة بمهنة الصحفي. ويسعى الصحافيون وعد
المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحافة'' عبر شبكة ب''إلى تلبية مبادرة صحافيين سميت 

)1(التواصل الاجتماعي فايسبوك.

لمحددة وفي ضوء ما سبق، يمكن تصور وجود محددين أساسين لنمط القيم الديمقراطية ا
للنظام الإعلامي لها في نطاق السيناريو الإصلاحي التجديدي:

جوانب هذا الاتجاه في إيجاد الصيغ القانونية اللازمة لتأكيد حق الأفراد ومختلف الجماعات في 
ديمقراطية بما يمثل تحولا أساسيا في طبيعة البناء القانوني كمرحلة الحق في الاتصال، وكل القيم ال

بدء فعاليات هذا السيناريو، ثم يؤدي بدء الفترة الثانية من عمر السيناريو إلى دعم فكرة 

"صحفيون من القطاعين العمومي والخاص يحتجون بالعاصمة: يريدون إعداد لائحة مطالب وتسليمها ب. س، -)1(
، 2011-03-30:يومية الخبرللوزير الأول ووزير الاتصال"،

http://www.elkhabar.com/ar/watan/249000.html،31/03/2011الزيارة تاريخ .
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الملكية الخاصة لبعض الوسائل السمعية البصرية.
تعزيز المشاركة السياسية  للمواطنين:- د

)1(شاركة السياسية:هناك عوامل عدة لتعزيز الم

وجود علاقة إيجابية بين التنمية وكثافة نشاط الروابط التي تتصل بالمشاركة السياسية، - 
فتعمل التنمية على زيادة العلاقات الوظيفية وربط النخبة بالعامة.

تتضمن عملية التنمية ثقافة سياسية موحدة، فالتنمية الوطنية تتم في الدولة الأمة، - 
حيث تميل 

أا قد  ا  ية كم نم ا للت تكون هدف قد  اسية  لسي اركة ا لمش ا أن  لقول  يمكن ا اسية، و لسي اركة ا لمش ا
تكون من وسائلها أو نتائجها.

لق و تشير بعض الدراسات إلى ثلاثة محاور أساسية تفرضها تلك المعايير الدولية يتع
الحكم المقيد دستوريا. وتنشأ وثالثابالمواطنة وما تفرضه والثانيبأسس بناء رأي عام فعال أولها

عادة روابط وثيقة بين المحاور الثلاث: الرأي العام والمواطنة والحكم المقيد دستوريا، فالرأي العام 
والحكم المقيد يحترم يقيد الحكم ويفرض المساواة بين المواطنين، والمواطنة تفرض ذلك أيضا، 

اتمع، كما أن حرية الصحافة  اد  فر بين أ ة  ا او لمس ا اس  أس لى  يقوم ع ، و ام لع أي ا لر ه ا ت يع بطب
وتداول المعلومات الحر والمناقشات المفتوحة تعزز فاعلية الرأي العام، وتؤكد على مبدأ 

رية التعبير من الدستورية للحكم، وتفرض المساواة والقانون، كما أن الشفافية والمساءلة وح

)2(

-2012تساهم الانتخابات التشريعية « ويراهن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أن
سودها ديمقراطية متكاملة العناصر تكون في فتح الباب على آفاق ت- الهامة" ب"التي وصفها 

.«)3(

.174، مرجع سابق، ص،" عرض كتاب الإعلام والسياسة : وسائل الاتصال والمشاركة السياسية"ابراهيم الزمر-)1(
، مرجع سابق، ص الحراك السياسي وإدارة الصراعالتطور السياسي والتحول الديمقراطي: عبد الغفار رشاد القصبي، -)2(

104-105.
)3(-ANP/AFP عاما من إلغاء أول انتخابات 20بعد 2012،"انتخابات تشريعية في الجزائر ربيع

، تاريخ الزيارة http://www.rnw.nl/arabic/bulletin/%D8،23/12/2011،تعددية"
05/01/2011.
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كما يرى برهان غليون ضرورة توجيه مساهمتنا في الأعوام القادمة إلى تنمية الحركة 
يشارك فيها بالمسؤولية من أجل الديمقراطية التي سيكون الدافع الرئيسي لها شعور كل فرد ممن 

تعزيز فرص الانتقال السلمي والتدريجي نحو نظام المساواة والحرية والتسامح... والاقتناع بأن 
النظم الشمولية لا تمتلك الحل لأي مشكل من المشاكل المطروحة علينا وأن استمرار هذا 

)1(العالمية والتفاعل الإنساني.النمط من الحكم لم يعد ممكنا مع قوانين العولمة وتطور النظرة 

فالناس يميلون إلى الجمود والتمسك بما هو قائم إذا لم يشجعهم الفريق الأكثر إدراكا 
للمخاطر وللمستقبل... ويستدعي النجاح بالانتقال السلمي للديمقراطية بث الثقة المتبادلة 

اتمع وتعليم الأفراد الخضوع للقانون الواحد والتعاون و  اخل  العمل الجمعي...إن مشاكلنا د
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا حلّ لها من دون الانتقال إلى نظام المشاركة الجماعية.

)2(

فالإيمان بحتمية الانتقال نحو صيغ أكثر تفتحا وانفتاحا على المواطنين ضرورة مؤكدة، 
عددية واحترام الآخر وضمان فلا يعني التحول الديمقراطي في النهاية شيئا سوى القبول بالت

الحقوق والواجبات المتساوية للجميع ... فأصبح المثقفون والسياسيون والصناعيون وجميع أبناء 
الطبقات الوسطى المستقلين يرون بأن نظام الحرية والتعددية السياسية والفكرية هو وحده 
الطريق أمام تجديد الحياة 

)3(السياسية وإعادة بناء القوى الاجتماعية المفتتة وإقامة النظم.

فالديمقراطية نموذج مؤسساتي عالمي يمكن استيراده ولكن مفاتيحه في أيدينا، وللغوص 
تجعل فيه لا بد من اتباع تقاليدنا وتجاربنا وعاداتنا، والاستزادة من العناصر الإيجابية فيها والتي

Juste ومثلما يقول بول ريكور ،((Paul
RICOEUR)» الديمقراطية ليست نظاما سياسيا بدون صراع ولكنه نظام تكون فيه

حسب قواعد الحكم، وحسبه فإن الدولة )négociablesالصراعات مفتوحة ومناقشة (
الخاصة والتضامن الجماعي وكذلك تشجع على التعاون تركز على دورها في حماية الحريات

.144مرجع سابق، صبرهان غليون وسمير أمين، -)1(
.144المرجع نفسه، ص-)2(
.145المرجع نفسه، ص-)3(
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)1(الوطني والجهوي والدولي.

لقد أقامت مؤسساتنا الإعلامية مهمة الإبلاغ والتوجيه في مجتمعنا، وترسخت لدى 
المواطن عادة التلقي السلبي، والسؤال المطروح الآن: هل يحتمل إحداث النقلة النوعية للارتقاء 

ى التواصل؟بإعلامنا إلى مستو 
وهل يمكن لأجهزة التشريع الجزائرية أن تسن القوانين واللوائح المنظمة التي تكفل 
للمواطن الجزائري حقوقه الاتصالية بكل ما يتضمنه ذلك من حماية خصوصية بياناته، وتضمن 

مو 
سيطرة المرسل إلى خيار المتلقي.

لقد اعتاد المتلقي في ظل سيادة المرسل، على الوجبات الإعلامية الرخيصة، فهل يمكن 
ا هو متوقع، لن تكون ميزة لنا في ظل توجه محورية المتلقي أن تعيد إليه حقوقه وهيبته وكم

إضفاء الطابع الشخصي متاحة في البداية على الأقل، إلاّ للقلة القادرة على تحديد مطالبها 
)2(المعلوماتية، ودفع ثمن هذه الخدمة الاتصالية المتميزة.

وعلى صعيد آخر فإن توجه محورية المتلقي تتطلب تعديلات جوهرية في الجهاز 
سواء من حيث التنظيم أو أسلوب الإدارة والتسجيل، والأخطر من هذا الإعلامي الجزائري، 

وذاك، هو ضرورة توافر الإمكانات لإنتاج سلع إعلامية متميزة قادرة على المنافسة، بعدما 
)3(أصبح سوق الإعلام الأجنبي سوقا للمتلقي له الكلمة العليا فيه.

الإصلاحي التجديدي:) المرتكزات الأساسية للعمل داخل السيناريو 2
اعتبار الديمقراطية حجر الأساس يقوم السيناريو الإصلاحي التجديدي على 

وفق الرؤية المتداولة في أعمال المؤسسات الدولية المعنية، ومنها السياسة والديمقراطية للتنمية،
هم، ومن هنا 
ضرورة تعميق وتوسيع مجال القيم الديمقراطية الذي يتضمن أبعاد ومؤشرات عديدة تتعلق 

(1)-Federico. MAYOR & Jerôme. BINDÉ, op.cit, P461.
.367نبيل علي، مرجع سابق، ص-)2(
.368المرجع نفسه، ص-)3(
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بالاستقرار السياسي وإجراءات وعمليات الانتخابات والمشاركة السياسية وموقع الأغلبية 
والأقليات وأهمية تفضيلات الرأي العام وحرية الصحافة والرقابة على الفكر والمعتقدات 

)1(ها، وقد اقترحت تقارير التنمية البشرية لذلك هذا الشكل:وغير 

شكل یوضح موقع الدیمقراطیة من عملیة التنمیة الشاملة

إن اتجاهنا في رسم السيناريو الإصلاحي التجديدي لا يعني وجود صيغة موحدة 
للديمقراطية قابلة للتطبيق في كل مكان و زمان، لأنه لا وجود لوصفة عالمية واحدة للانتقال 

ديمقراطي ولكن أهميتها ومغزاها تؤكدان حق كل أمة أو شعب في من نظام تسلطي نحو نظام 
تحقيق الديمقراطية وفق معطيات تتوقف على تاريخه وظروفه ... ولكن القواسم المشتركة، أو 
المعايير الدولية للديمقراطية، تظل ذات صيغة أكثر عمومية، وتتعلق بمجموع الأسس التي لا 

بدوا، وه ة  ي يق ة حق اطي ذه الأسس لا تخرج عن مبادئ احترام حقوق الإنسان تقوم ديمقر
)2(.2004وحرياته الأساسية حسب تقرير التنمية العربية لعام 

فصارت الديمقراطية تتحدد بوجود نسبة مقبولة من التنمية في سياق تطور اقتصادي 
. التي تقدم إلى المواطنينتتحسن، إضافة إلى مختلف الخدماتوأوضاع اجتماعية معيشية

وبإمكاننا اليوم أن نقول أن الـجزائر، بقيامها بالتوفيق بين الـمبادئ الديـمقراطية العالـمية و 

، مرجع سابق، وإدارة الصراعالتطور السياسي والتحول الديمقراطي: الحراك السياسي عبد الغفار رشاد القصبي، -)1(
.98ص

.102المرجع نفسه ، ص-)2(
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قيـمها الثقافية والـحضارية الـخاصة، تصنع نظاما سياسيا يستـجيب لـمقتضيات الـحداثة و 
العالـمية التـجذر ضمن الـمجتـمع الـجزائري. وهي تعتزم الـمشاركة في الانطلاقة الديـمقراطية 
والـمشاركة في رد الاعتبار لقيـم الحرية و احترام حقوق الإنسان في كل مكان من العالـم.

من منطلق وعيها بأن الإصلاح الاقتصادي لا بد أن يـمر حتـما بـمرحلة -إن الـجزائر
ن ترافق انفتاحها بـمجهود عمومي لدعم التنـمية والنـمو، الـمجهود الـمتوخى منه أ- انتقالية

يفسح أكثر فأكثر مكانا للرأسمـــال الـخاص. و هكذا فقد شهدت السنوات الـخمس الـماضية 
مليار دولار. و سيتواصل هذا الـمجهود 30تقديـم إسهام عمومي للاستثمار يقدر بقرابة 

على امتداد السنوات القادمة، الأمر الذي سيتيح سوقا مغرية للاستثمار الـخاص، الـمحلي و 
)1(على حد  سواء.الأجنبي 

ومن خلال الترتيبات ذات الصلة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي، 
و من خلال انضمامها لآلية التقصي من قبل النظراء للشراكة الـجديدة من أجل تنـمية إفريقيا 

(NEPAD) فإن الـجزائر قد جعلت من احترام حقوق الإنسان و الـحريات الديـمقراطية ،
و الـحكم الراشد، عناصر أساسية لإرساء دولتها على أسس جديدة، بل و واجبات تتعهد 
السلطات باحترامها ليس إزاء الشعب الـجزائري فـحسب، بل وكذلك إزاء الـمجموعة الدولية. 

ـجزائر، التي أخذت تتعافى من أزمتها الوطنية والتي يحدوها، أكثر من أي إلى جانب ذلك، فإن ال
وقت مضى، العزم على الـمشاركة في الكفاح العالـمي ضد آفة الإرهاب، تعكف حاليا على إزالة 

)2(مخلفات الأزمة من خلال:

الـمعالـجة الشفافة لـملف الـمفقودين خلال الأزمة،- 
بية الناشطة داخل البلاد على الرجوع عن غيها،تشجيع الـمجموعات الإرها- 
 -

اختلاف الـمشارب السياسية، ويرافــق عصرنة البلاد، بعيدا عن كل غـلـو و تطرف.
تأسيس ثقافة للديمقراطية و الحداثة:_أ

إن الديمقراطية الحقيقية ليست وصفة جاهزة تطلب من خبراء متخصصين، ولا تقليدا 
لنماذج مطبقة،   أو قرارا فوقيا لسلطة نافذة اجتماعيا، أو إملاء خارجيا لجهات أو مراكز قرار 

مرجع سابق.،"مذكرة حول الإصلاحات في الـجزائر"المرادية، -)1(
المرجع نفسه.-)2(
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مهيمنة على المستوى الدولي، وإنما هي "ثقافة" بالمعنى السوسيو أنثروبولوجي، لمفهوم الثقافة، 
منظومة متكاملة من القيم والرموز والمعايير والاتجاهات والمواقف والتصورات ورؤى العالم إا

يستلزم بناؤها، ضرورة، استنباتا ذاتيا، أي جعلها ضمن سيرورة ممنهجة، إرادية، مخططة وهادفة 
يات تنبثق من خصوص–والثقافية والاجتماعية من التربية والتعليم والتكوين والتنشئة السياسية

)1(الذات.

ية من مع عدم الإلغاء الكلي والعدمي لما للديمقراط-وتدبير مقتضيات التعدد والاختلاف

اجتماعي دائم، نظريا وممارسيا، لتأصيل حقوق الإنسان، ولمسلكيات التسامح، وتقبل - قيمي 
)Citoyennetéواقع الاختلاف والتعدد... وكل ما يمكن أن يساهم في بناء "مواطنة" (

منفتحة على الذات، وعلى الآخر في آن ومنخرطة في "سيرورة مثاقفة" ذاتية وكونية حوارية 
)2(ومتكافئة..

إن غياب الإرادة السياسية وكذا التنامي الكمي لعدد الأنظمة الديمقراطية لا يعني 
حيث يقتضي التحول الديمقراطي في الجزائر تحولا «عملية التعمق النوعي للديمقراطيات. 

ذريا للنظام السياسي وليس تغييرا للأشخاص في ذات النظام. بإحداث قطيعة حقيقية تحقق ج
والديمقراطية لا يتم إملاؤها وإنما (Ruptura Pactada)التحول كما أسماها الإسبانيون

.)3(»هي نتاج للتفاوض
في –إن أنسب طريقة لتأسيس "ثقافة الديمقراطية" هذه هي التربية كما تمارس 

- ا الاجتماعي الشموليمضمو
إلى المدرسة، ثم الجامعة، والجمعية، والنادي، والحزب، والنقابة، والمؤسسة الإنتاجية...الخ، بل 

، "التربية ومهام الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي: مصاعب الحاضر ومطالب المستقبل"مصطفى محسن، -)1(
.3، صمرجع سابق

.40المرجع نفسه، ص-)2(
(3)-Lahouari, ADDI, op.cit, P175.
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)1(في مختلف العلاقات والتبادلات والممارسات الاجتماعية، المادية منها والرمزية.

Education sur laهوم "التربية على الديمقراطية" (ولم يعد مف
démocratie فقط أحد أبرز المفاهيم المتداولة في سوسيولوجية التربية، وإنما أصبح (

مضمونه مطلبا اجتماعيا محليا وكونيا.
وهكذا فإن تحقيق "تربية ديمقراطية" يضمنها نظام تربوي تكويني عادل وجعل هذه 

التربية منطلقا لبناء 
التربية لتكون قاطرة لنشر وتعميم وترسيخ هذه الثقافة ؟

تحديث مناهج التعليم وتطويرها باتجاه فتح مضامينها على ثقافة حقوق الإنسان، -1
لاعتراف بالحق في التنوع وعلى تكريس قيم التسامح والمشاركة، واحترام الغير ونبذ العنف، وا

اا  بذ ة  ي اع لو " ا اطنة لمو ة "ل ي ات البان الأخلاقي ات و اجب لو الحقوق وا أي كل   ، لاف ت الاخ و
وبشروطها الموضوعية محليا وكونيا...

إذا كان من غير المتوقع أن تساهم مؤسسة تربوية لا ديمقراطية وبالكفاءة المطلوبة، -2
ى نشرها بين زبائنها في إطار محيطها الاجتماعي العام، في بناء "ثقافة الديمقراطية" والعمل عل

فإن دمقرطة المؤسسة، من المدرسة إلى الجامعة وغيرها، تصبح مطلبا أساسيا لا محيد عنه لرفد 
المسار الديمقراطي الشامل. ويستوجب ذلك عقلنة وترشيد ودمقرطة مجمل أشكال توزيع 

يم والتوجيه والجزاءات، وفرص المشاركة والمبادرة السلطة البيداغوجية والإدارية، وأنماط التقو 
واللامركزية، وأساليب اتخاذ القرار الفردي أو الجماعي، وتدبير مختلف العلاقات و التبادلات 
والممارسات ...إلخ، وجعلها مكرسة لقيم التعاون والسلم، نابذة للتسلط والعنف بأشكاله 

)2(المادية والرمزية..

يتطلب الأمر إذا، ا
)Institutionnalisation قائمة، من جهة على احترام آليات وعدد التدبير (

ل في سياقه الاجتماعي والتربوي،  الديمقراطي، ومن جهة أخرى، على نسق قيمي ثقافي مؤهّ

،"التربية ومهام الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي: مصاعب الحاضر ومطالب المستقبل"،مصطفى محسن-)1(
.40مرجع سابق، ص

.41المرجع نفسه، ص-)2(
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)1(رية والاجتماعية الشاملة.ومنفتح على مقومات الديمقراطية والحداثة والتنمية البش

3-
المدني من نوادي وجمعيات ونقابة وأحزاب، ووسائل الإعلام والاتصال... فمثلا على الرغم 

، وفي التنشئة من أن الدور التربوي للحزب يعتبر حاسما في تجذير الوعي السياسي والاجتماعي
من منظوره -على الأقل- السياسية للمواطن، وبالتالي في تشكيل "ثقافة سياسية" انطلاقا 

السياسي الحزبي وتموضعه الاجتماعي، فإن جل الأحزاب السياسية في مجتمعنا لا تتحرك 
سوي للتعبئة والتأطير إلا في فترات الاستحقاقات السياسية الموسمية، فتتحول وفق الهدف السيا

)2(بانتهاء الحملات   الانتخابية.

ولوسائل الإعلام أدوارا مهمة في تشغيل النظام الديمقراطي ومن هذه الأدوات التثقيف 
بالحصول على معلومات مدققة المدني والسياسي الذي يتيح للمواطنين المشاركة والتصويت

حول مختلف القضايا ذات الصلة بتقويم أداء حكومة ما وهنا يلعب الحق في المعلومات دورا 

العملاقة.
يستند التأكيد على تواجد "ثقافة ديمقراطية" إلى افتراض أن "حظوظ التحول 
الديمقراطي" تزداد داخل مجتمع ما بازدياد درجة اندماجه الثقافي، أي بوجود ثقافة وطنية 
تتجاوز العوالم الجزئية الخاصة وتساعد على التواصل الحي بين السكان، فليس هناك تحول 

من دون توفر ثقافة سياسية تسمح باستيعاب المفاهيم والقيم الأساسية ديمقراطي ممكن
)3(للديمقراطية تجعل من تحقيقها غاية اجتماعية.

ليست في أساسها عملية تسليم سلطات تقع بين «يرى مالك بن نبي أن الديمقراطية 
طرفين هما الحاكم والمحكوم، بل هي تكوين شعور انفعالات ومقاييس ذاتية واجتماعية، تشكل في 

لديمقراطي عندما يصبح واقعا سياسيا يدل عليه والدستور ما هو إلا النتيجة الشكلية للمشروع ا

.42المرجع نفسه، ص-)1(
.42المرجع نفسه، ص-)2(
.43نفسه، صالمرجع -)3(
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نص توحي به عادات وتقاليد، ولا يكون عليه أي معنى لهذا النص إذا لم تسبقه العادات والتقاليد 
التي أوحت به، وبعبارة أخرى، المبررات التاريخية التي دلت على ضرورته، ومن هنا تبدو وبكل 

تي تستعيرها اليوم بعض الدول الناشئة التي تريد إنشاء وضوح تفاهة تلك الاستعارات الدستورية ال
الوضع الجديد في بلادها، بالقياس على المنوال الذي تستعيره من الدول العريقة، إن هذه 
الاستعارة تكون تارة لازمة، ولكنها لن تكون وبكل تأكيد وحدها كافية إن لم تصاحبها 

)1(».الإجراءات اللازمة المناسبة لبث ما يستعار في

فلا تكون عملية الديمقراطية بعيدا عن تحول المؤسسات التي تضبط النظام وتجعل 
المظاهر الاجتماعية والثقافية في بعدها الرمزي محل رهان، فهي عملية تتعلق بالرابط 

عي لأا لو تعلقت فقط بشكل أساسي بالعلاقات الرابطة بين الحكام  ا تم والمحكومين فإن الاج

مظهرها الإيديولوجي، فالديمقراطية عملية صعبة التطبيق في مجتمعات العالم الثالث، لأن 
كي التحولات الإيديولوجية ذات ارتباط بالثقافة والتجليات الرمزية التي تستدعي وقتا طويلا

)2(تترسخ وفرضها بالقوة يؤدي إلى مقاومة تؤول إلى فشلها.

ولتحقيق التقدم والتكيف مع الحداثة فإن القيم الإيديولوجية في حاجة إلى حرية 

لإيديولوجية ولكنها بداية لهذه العملية التي ستشهد صراعات انطلاقا لعملية تحول في قيمهم ا
ومواجهات وتراجعات، لكن في المدى الطويل فهي تعمل على تراجع قيم الجماعة التي لا 

تتناسب مع دمقرطة الحياة العامة.
لا نشك أبدا في عدم « ذلك قائلا:(Lahouari ADDI)ويؤكد لهواري عدي 

تلاؤم فكرة الحرية والعدالة مع الواقع الاجتماعي والسياسي، لذا لا يجب إحداث قطيعة بين 
)3(».الخيال السياسي والظواهر  الاجتماعية

- تدعو عملية الديمقراطية إلى اكتساب ثقافة سياسية حديثة تسترعي تحولا نفسيا
-Psycho)اجتماعيا  sociologique) يمكن القوى السياسية الداعية للديمقراطية من

.72-71، 1991، دار الفكر، الجزائر ، 5طتأملات،مالك بن نبي، -)1(
(2)-Lahouari .ADDI, op.cit, P123.
(3)-Ibid, P124.
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)1(تحقيق استراتيجية التحول الديمقراطي.

إن تحديات الأزمة ليست المرور ببساطة إلى الديمقراطية، لأن التداعيات الاجتماعية 
هي التي تجعل منها عملية صعبة، وقد حان الوقت لتغيير الخطاب تجاه منحى الديمقراطية 

)2(.(Démocratie et développement)والتنمية

فهناك علاقة عضوية تميز التنمية كإطار للمنافسة الاقتصادية والثقافية وكوسيلة لتحرير 
الإنسان من المخاوف المادية (الأزمات المادية)، فاستقلالية الفرد هي دعامة للتعبير العادي 

د الأدنى، من الطبيعي أن يكون عن حريته، لأن الفرد الذي يكون مستواه المعيشي تحت الح
رافضا للنظام القائم، فتتولد لديه رغبة في الانتقام والقطيعة، وفي هذا السياق تصبح الديمقراطية 

-Socio)الاجتماعية- الإطار الشرعي لضبط العلاقات الاقتصادية والمؤسسية
Institutionnelles).)3(

) الذي Federico MAYORالمنحى كذلك فيديريكو مايور (ويؤكد هذا
يرى بأن الحصول على بنيات تحتية للحضارة المعلوماتية يكون سهلا بفضل سياسات فعلية 
تجسدها مجهودات بعيدة المدى على المستوى الوطني كما على المستوى الدولي. فلماذا لا 
تتخذ إجراءات شجاعة لتسهيل حصول كل الأفراد على التعليم المستمر للتمكن من الوصول 

La culture)حضارة المعلومات في أشكال ثقافة موصولة بالتكنولوجيا إلى
trébutaires de la technologie) ويمكن بذلك إدماج الشعوب المهمشة بخاصة ،

اد وخدمات المعلوماتية والعلمية والتقنية، التعليم عن ) وتوزيع المو Télématiqueالندوات (
بعد، التعاون بين الجامعات والمراكز الكبرى للبحث) والقضاء على الأمية في مجال الإعلام 

)4(الآلي ومبادئ لغة "العالم الافتراضي".

وتكون الديمقراطية نتاج عملية مطولة، وبدون جذور تتأسس عليها تجعلها غير قابلة 
اجع في عملية تكوين المواطن عبر برنامج تعليمي، لأن اكتساب الديمقراطية متعلق بكسب للتر 

(1)-Ibid, P129
(2)-Zahir . FARÈS, op.cit, PP250-251.
(3)-L’hammed. BOUKHOBZA, op.cit, P231.
(4)-Federico. MAYOR & Jerôme. BINDÉ, op.cit, PP 294-296.
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المعارف والتمتع بقيم الحرية، فعملية تدريس حقوق الإنسان هي أساس تعليم القيم 
لى ا كل  تح أن ي بد  لكن لا  يها، و لم لى مع تصر ع يق اطية لا  لديمقر لم ا تع لكن  اطية، و لديمقر ا

التخصصات، وتكون المدرسة المعقل الأول الذي يستهل فيه المواطنون تحمل المدرسين في جميع
)1(

ولا بد أن يعمل التعليم على وصل التعليم بالمواطنة؛ أي المشاركة ووصل التعليم 
بتعلم كل فرد احترام حقوق الإنسان والتفاهم الثقافي (بين بالسلم أي التسامح، ولا بد أن 

اتمعات المختلفة  ات و ثقاف بين ال رف  ا المع م  تسا ع واق ي توز يق  ) عن طر لفة لمخت ا ات  ثقاف ال
)2(ولوسائل الإعلام دور فعال في دعم القيم الديمقراطية، والتسامح أساسيات ثقافة السلم.

المتزايدة الأهمية في بداية القرن الحادي والعشرين، ويعتبر التعليم المدني إحدى القضايا
وذلك للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعني التعليم المدني (أو التعليم السياسي 

التنمية المتواصلة.
تثمار الثورة العلمية التكنولوجية والإسراع بمعدلات التنمية الشاملة ومثلما ننادي باس

والمتواصلة، لا بد أيضا من تدريب أبنائنا على الممارسة الواعية والسلوك الرشيد كمواطنين لهم 
حق المشاركة في الانتخابات والحياة العامة واختيار الحكام والمفاضلة بين السياسات المطروحة، 

والاستثمار وتحسين الإنتاجية، وثمار التقدم مهددة في حال غياب نظام سياسي لأن التنمية 
ديمقراطي يضمن توسيع المشاركة في صنع القرار وحرية الاختيار القومي.

وتتوقف أبعاد هذا الدور على غاية العملية التعليمية في مختلف المراحل وعلى امتداد 
)3(في إطار فلسفة النظام السياسي.سني الدراسة من الطفولة فالصبا حتى الشباب

فيضع المستقبل أمام الحاضر كثيرا من التحديات بخاصة القيم التي توجه العلاقات بين 

(1)-Azzedine. ABDEL MADJID,  "Ethnisation de la violence et
construction de la paix", Actes du colloque international sur «Formes
contemporaines de violance et culture de paix» 20 au 22 Septembre 1997,
Edition populaires de l’Armée, Observatoir National des droits de l’homme,
Algérie, 1998, P152.
(2)-Federico. MAYOR & Jerôme. BINDÉ, op.cit, P457.

.160، مرجع سابق، ص4العدد، مجلة الديمقراطية، "حكومة الغد والتعليم المدني"السيد عليوة، -)3(
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الأفراد في ظل استفحال تكنولوجيا الاتصال التي تلعب دورا مهما في تقريب الناس وتوفير 
الأستاذ بمعهد كاليفورنيا فرص التفاهم والتبادل، ولكنها من جهة أخرى يقول بروس ميري 

«للتكنولوجيا 
».المتوارثة لدى كل شعب... بتوفير أرضية مشتركة من القيم و الأخلاقيات الكوكبية العامة

)1(

ثقافة سياسية ففي حين نجد الجزائر تسعى إلى تأسيس القيم الديمقراطية بتشكيل 
حيث تفضل العولمة "الزبون" في التعامل « 

بدلا من المواطن، وبالأخص في عصر التجارة الإلكترونية، حيث يسبق مستخدم الأنترنت أي 
. هكذا ينشط الناس عبر التشبيكة (Citizen)صفة المواطن(Netizen)الشبكي

)Networking) بدلا من التصويت (Voting التقليدي المعروف عبر صندوق (
)2(».الانتخابات

التحديث وتكريس القيم الديمقراطية:–ب_ ثنائية التقليدية 
قد تلعب التقليدية في إثراء قوى وجماعات مضادة للتحديث والتغير وتلهم عناصر 
في طريق التحديث والتحول 

لكن الاتجاه الإصلاحي التجديدي لا يرى في التقليدية جمودا ونمطية كما هو الديمقراطي.

اتمع الجزائري وخصوصياته الذاتية. قع  تلاءم ووا ي
نظور التقليدية قد يقف من هذه الفكرة موقف مساند على اعتبار أن فكرة إلا أنّ م

عصر يتميز بعناصر حيوية تفرض نفسها: من ثورة الاتصالات والمعلومات، وتحولات في اتجاه 
)3(ان.الحريات وحقوق الإنس

فالنظم التقليدية ليست ثابتة لا تتغير لأنهّ ثمة من يشير إلى أهمية التنوع والتعدد في 
أنماط العلاقة بين الأشكال التقليدية أو القديمة للمؤسسات والقيم والأشكال الحديثة أو 

.18، ص2004، جويلية 548، مجلة العربي، العددالعلمانية الرشيدة":"أخلاقيات المستقبلأحمد أبو زيد، -)1(
.159مرجع سابق، ص،4العددمجلة الديمقراطية، ،"حكومة الغد والتعليم المدني"السيد عليوة، -)2(
.32سابق، ص، مرجع التطور السياسي والتحول الديمقراطي: التنمية السياسية وبناء الأمةعبد الغفار رشاد القصبي، -)3(
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) بين التقليدي Polarityالجديدة منها. وهذا التنوع يفرض التخلي عن فكرة الاستقطاب (
)1(السياسي.لحديث للتغير الاجتماعي وا–

إن القيم الديمقراطية تتشكل وفق حاجات الحاضر ومطامح ومتطلبات موقف 
تقليدي، فالجزائر قد تلتزم بعناصر التقليدية والحداثة، وهذا بإحياء التقاليد والتراث واستقدام 

لفجوة بين النخبة الحداثة وتحقيق توليفة تجمع الأصالة بالمعاصرة، وذلك من أجل سد ا
والجماهير. بين القرية والمدينة ... وعلى ذلك فإن وضع التقليدية والحداثة كل منهما ضد 

الآخر قد يتجاوز الحقيقة كما هي ماثلة في أرض الواقع.
ويفضل الباحثون استخدام مفهوم "تحديث سياسي" عن مفهوم "التنمية السياسية" أو 

ن مفهوم التحديث أيسر فهما مقارنة بمفهوم التنمية. ذلك لأن التطور السياسي"، وقد يعُتقَد أ
التحديث هو تأثير الجديد على القديم، وليس استئصال القديم لإحلال الجديد محله، وغالبا ما 
تكون وسائل الحياة به أكثر راحة ومواءمة، وهكذا فإن التحديث ليس بالضرورة نتيجة 

) قد أحلت مفهوم "التنمية Lucian.W.PYE(وكانت كتابات لوشيان باي)2(الحداثة.
السياسية" محل الديمقراطية ولعلّ من المفارقات أن مفهوم "التحول الديمقراطي" أخذ تدريجيا 

)3(

وتقوم الثقافة السياسية الديمقراطية على تأكيد المساواة والعقلانية ومواجهة القيم 
التقليدية السلبية وتحقيق التوافق والتعايش بين القيم التقليدية التي تعبر عن الأصالة والقيم التي 

السياسية.
التقليدية وهكذا فإن الثقافة السياسية الديمقراطية لا تفرض استئصال القديم أو القيم 

بقدر ما تسعى إلى انتقاء العناصر القديمة الملائمة والمزاوجة بينها وبين العناصر الحديثة... فلا 
يمكن القول بأن جميع القيم التقليدية متناقضة ومعادية لجميع أبعاد ومتطلبات مفهوم 

ا أو تقليدية، الديمقراطية للثقافة السياسية. كما لا توجد مجتمعات اليوم ثقافتها عصرية تمام
وإنما تكمن الاختلافات في الأهمية النسبية أو الوزن النسبي لكل من التقليدية والحداثة ونمط 

.33المرجع نفسه، ص-)1(
.39-38المرجع نفسه، ص -)2(
.55المرجع نفسه، ص  -)3(
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)1(المزج والمزاوجة بينهما.

لذا فإن قضية التقليدية والتحديث كما تثيرها الثقافة السياسية الديمقراطية ترتبط بنظرة 
و المنظور الذي يحدد مدى تركيز الأفراد على 

تاريخ مجتمعهم أم على متطلبات الحين أم على المخاطر التي يحملها الغد.
إنه تعثر في الثقافة السياسية نتيجة لوقوع الديمقراطية في دائرة "الكلام الديمقراطي" 

ق "الكلام وليس "الخطاب الديمقراطي" والفرق بين الاثنين شاسع و كبير. حيث يخل

مركزية في الثقافة السياسية، لهذا تكون سريعة العطب وغير جديرة بالدفاع الجدي عنها. أما 
قافة السياسية يعني نفاذ القناعات الديمقراطية إلى عمق الث-في المقابل- "الخطاب الديمقراطي" 

 ." )2(بالأساس بدينامية اتصالية أفقية وعمودية بين "المخاطِب" و"المخاطَبِ

يؤدي انغلاق مناهج التربية وعدم تطويرها بما يوازي التطور الذي يحدث في الممارسة 
وأحيانا التنظير الفكري للقيادات، إلى عدم اختراق ذلك التوجه لعمق البناء الفكري السياسية
إذن فإدخال التعليم الديمقراطي إلى المناهج معناه انتقال "الحديث الديمقراطي" إلى « للفرد...

)3(».ته ذا

إن الجزائر تعيش أزمة التواصل لعدم وجود نمط للتواصل سواء في علاقة الفرد بذاته،      

غياب المدني)، لذلك فلا بد من بناء نظام تواصلي هو الذي يحقق الانسجام بين الناس. ففي
ثقافة التواصل والتبليغ ينحو الوضع إلى العنف.

تشجع ثقافة السلم التنمية بدعم مشاركة المواطنين في الحوار السياسي لجعلهم 
يتمفصلون أكثر ويكون ذلك بالخيارات المبدئية على مستوى الجماعة التي تسمح للتنمية 

.196المرجع نفسه، ص-)1(
مجلة أبواب، دار الساقي، بيروت، "الإسلاميون ومسألة الديمقراطية: من الحديث إلى الخطاب"،خالد الحروب، -)2(

.16، ص2000شتاء،23العدد 
.18المرجع نفسه، ص-)3(
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)1(والديمقراطية بالتقدم معا.

الرئيسية لتحديد المستقبل السياسي الذي ينعكس على النظام إن إحدى أهم القضايا 
الإعلامي بالجزائر وأغلب المناطق العربية الإسلامية هو العلاقة بين قوى الإسلام السياسي 
وتطوير نظام ديمقراطي يستجيب للرغبة الشعبية في الموافقة على مشاركة جماهيرية أوسع في 

معظم الدول العربية الإسلامية.
د حصلت بين الدعوات السياسية الدينية ذات الجذور الاجتماعية وبين هياكل ولق

الدولة الحديثة المطالبة بتحقيق التزاوج بين السياسي والتراثي على قبول واسع بعد أن فشلت 
إيديولوجيات النهضة في تقديم الإنجاز المبتغى... وظهرت تغيرات في فكر بعض الحركات 

الإسلامية فيما يتعلق ب
على مكاسب مطلوبة، بما يتضمنه من التعايش السلمي والانتخاب، والأخذ بالرأي الآخر... 
ويجرى البحث عن توليفة بين الإسلام وبين الشكل الحديث للدولة الذي بدأت بواكيره في 

وقد ظهر ذلك في كتابات محمد عبده في مصر، وأحمد خان القرن الماضي ولا يزال مستمرا.
في الهند، ومالك بن نبي في الجزائر، وقد تعددت مدارسه واجتهاداته وليس من المتوقع ولا من 

)2(المعقول الحصول على شكل واحد من هذه الاجتهادات بل هي عملية تطور دائمة.

شغيل السيناريو الإصلاحي التجديدي: ) تحولات القيم الديمقراطية المعربة عن بدء ت3
) في المحيط الدولي وعلى الصعيد Exogenousيثير كم التغيرات الخارجية الحادثة (

اتمعات نوعا من الاختيارات والبدائل بين القيم  لى  ة ع لعولم نطق ا رض م يف إذ   ، لفة لمخت ا
لمة، بحيث تتمحور المعادلة التوفقية 

أو (Absolute Inconsistency)في هذا الإطار بين الاتساق الكلي مع قيم العولمة 
)Partial Inconsistency. ()3الاتساق الجزئي (

احتمال الجزائري إحداث ديناميكية تطورية في أنساقها القيمية بالشكل الذي يحقق وجود 

(1)-Federico. MAYOR & Jerôme. BINDÉ, op.cit, P459.
.151-149مرجع سابق، صأزمة الديمقراطية في البلدان العربية: اعتراضات...، علي الكواري، -)2(
.236، مرجع سابق، صمحمد حسين أبو العلا-)3(



618

والمحلية.نسبي للمشاركة في المنظومة العولمية حسبما تمليه المنظومة القيمية القومية
:أبعاد جديدة للقيم الديمقراطية في ظل ثورة المعلومات-أ

على انعكاسات تطور تقنيات المعلومات في يالتجديدينبي رسم السيناريو الإصلاحي 
إحداث قفزة نوعية أخذت تبدل أساسات البنية الاجتماعية والسياسية (وبنية السلطة) في 
مجتمعاتنا حتى مع وجود  وتيرة تغلغل بطيئة أكثر من المتوقع، فإن الاتجاه الغالب يسير من جهة 

الميكرو إليكترونيات لإدارة المعلومات وعلى نحو ضرب من الاقتران والتشابك الشامل (المستند إلى
السوفت وير لربط خدمات متعددة، ومن جهة أخرى نحو تفتت على المستوى الفردي للإعلام 

الجماهيري التقليدي.
وإذا لم يحدث تطور في هذين المستويين، ثمة مخاطر في الاستمرار في التسلط نتيجة عدم 

امتصاص المستجدات التقنية، وكذا الوعي بالمشكلات الاكتراث بلزوجة الاجتماعي في عملية
المتعلقة بنوع الرقابة التي تستطيع أن تمارسها المؤسسات الوطنية على الرسائل التي تغرقها، مصعدة 
مسألة أي أدوات يجب استخدامها من أجل احترام السياسات الاتصالية التي صاغت تلك 

المؤسسات.
نظريات الإعلامية المتعلقة بالسلطة تطورت بصورة أن ال)Mac Ouail(ويرى ماكويل 

أساسية، عبر الصلة التي تربطها بالرأي العام وبالفلك العام للسياسة، واليوم يفرض الإعلام الجديد 
)1(تحديا ملحوظا تجاه هذين المعقلين.

والملاحظ تقدم نحو الأساسات القائمة على الحرية والعدالة والتضامن بحيث أصبحت 
)2(أكثر استماعا.)La voi du peuple(ت الشعب" "أصوا

لقد انتقل العالم، مع تبلور المكونات الأساسية للنظام الكوني الجديد، إلى ما أصبح 
يعرف بـ"مجتمع الإعلام والاتصال والتواصل والمعرفة"، وهو مجتمع قوامه "ثورة معرفية 

الحدود الثقافية والجغرافية ... وقد وإعلامياتية" عارمة، سريعة التجدد والانتشار واكتساح 
تبلورت في ظل هذه الثورة "تقانة أو صناعة للمعرفة" تحولت معها الثروة والسلطة معا من 

.370فريال مهنا، مرجع سابق، ص-1
(2)-Federico. MAYOR & Jerôme. BINDÉ, op.cit, P469
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)1(امتلاك للخيرات والمقومات المادية، إلى تملك لهذه الصناعة المعرفية وتوظيفها أو احتكارها.

أي اهتمام، لأن حماية المستقبل لا فكيف نستعد للمستقبل ولا نعير التنمية المستدامة 
تكفي، لأن الحقيقة لا بد وأن نحضر للمستقبل، فكيف نحضر له دون ذكاء علمي أو بدون 
معرفة التعليم أو بدون قوة الإبداع، لذا يرى فيديريكو مايور ضرورة منح رجل المستقبل 

هو عبارة عن إبداعنا، إن العالم القادم لن يكون إرثنا بل«الخيارات والإمكانات المختلفة، 
)2(».لأن العالم  الذي ننتظره ليس أن نصل إليه وإنما يجب أن نبنيه

Otto René):ومثلما يقول الشاعر القواتيمالي أوتو روني كاستيلو
CASTILLO)»3(».إنه لجميل أن نحب العالم بأعين الأجيال القادمة(

لقائد السياسي يدين ) لا يجب أن يكون لThucydideإذ قال تيوسيديد (
)Une clair voyance. ()4نظيفتين فحسب بل يجب أن تكون لديه رؤية واضحة (

اتمع الجزائري، بما فيها المؤسسات الإعلامية  من  أوسع  ات  اع قط ام  أم يحه  ا تت من خلال م
وا

الجديدة لتعزيز أنشطتها وفاعليتها.
فتستطيع ثورة المعلومات أن تصبح أحد العوامل المساعدة لعملية تحول حقيقي نحو 

ية من جهود درجات أعلى مؤشرات أو درجات الديمقراطية، ومهما بذلت النظم السلطو 
الضبط وتقييد ومراقبة تدفق المعلومات، فإن آفاق المستقبل ترتبط بإمكانية أوسع للتحرر من 

قبضة النظم وتقييدها.
وقد يرتبط الواقع الحالي في سعي الأقطار المختلفة بفرض قيود أو إجراءات معيقة 

متها القوانين لتفاعل المواطن مع أدوات الاتصال الجديدة، خصوصا الأنترنت، وفي مقد
وحجب المواقع وتضخيم تكلفة الاتصال، لكن مع مرور الوقت تؤكد المؤشرات على تراجع 
تلك القدرة على فرض القيود، وتوسع مطرد في أعداد لمتعاملين مع الأنترنت ومستقبلي 

مرجع سابق،،1، جتحول السلطة: المعرفة والثروة والعنف في بداية القرن الواحد والعشرينلفين توفلر، أ-)1(
.181ص

(2)-Jean Claude. GUILEBAUD, op.cit, P364.
(3)-Federico. MAYOR &  Jerôme. BINDÉ, op.cit, PP472-473.
(4)-Ibid, P467.
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القنوات الفضائية.
-مدإن تقنيات المعلومات تقف إلى جانب دعم عملية التحول، من المنظور طويل الأ

بل و متوسط المدى أيضا، وفقا للتحليلات والبيانات المتاحة، وبالرغم مما قد تشير إليه من 
تباطؤ   أو ارتداد، فقد تعمد بعض النظم إلى فرض المزيد من القيود والتعقيدات، لكن مثل 

)1(هذه القيود لن تصمد أمام المد الهائل الذي خلقه العصر الجديد.

همية التكنولوجيا والمعلومات وتترسخ العلاقة بين التنمية في عصر تتعاظم فيه أ

ام فيما  فهم وحري ار يز مع تعز ية و بشر اع حياة ال وض أ ا وتحسين  لوجي نو تك ية وال نم بين الت ية  يق حق
جه الجزائر في عصر الشبكات بعض التحديات منها نقص يسمى اليوم بعصر الشبكات، فتوا

المهارات والخبرات الفنية وتدني مستوى الموارد المتاحة، فضلا عن الافتقار للوعي 
والاستراتيجيات ملائمة للتغلب على هذه التحديات فيلزم تطوير القدرات العلمية والفنية 
ية في اتجاه تعزيز وتوسيع دائرة استخدام 

)2(التكنولوجيا الجديدة.

:احتياجات حماية الحقوق العالمية للأفراد

ويعد إشكالا ترك القوانين الوطنية تتحكم في هذه الحقوق، وأصبح محل دراسة ضرورة بناء 
هيكل قانوني دولي مطبق على كل البشر يقع في نطاق العولمة.

-Mireille Delmasوترى ميراي ديلماس مارتي( Marty()*( أن العولمة
)Globalisation) تستخدم بالنسبة للاقتصاد، والعالمية (Universalisation (

مع تبني توظف بالنسبة لحقوق الإنسان، خاصة وأن حقوق الإنسان تخللت الإطار الدولي
، وأثارت العولمة ضرورة الحاجة 1948ديسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

ست معولمة لأا بقيت تحت  ي نون ل لقا يق عولمة ا تطب ية  لكن عمل بل،  ذي ق من  ثر  أك ية  لحما ل

.117، مرجع سابق، صالاتصال السياسي والتحول الديمقراطيعبد الغفار رشاد القصبي، -)1(
، مرجع سابق، التطور السياسي والتحول الديمقراطي: التنمية السياسية وبناء الأمةعبد الغفار رشاد القصبي، -)2(

247ص
متخصصة في قضايا القانون الدولي. juristeقاضية -)*(
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)1(.ضمان  الدول

) أن يعبر إلا عن وعد براغماتي Le droit mondialفلا يمكن للحق العالمي (
لا يهدف القانون «

) والقانون الوطني، لأنه لا يمكن Etatsالدولي حقيقة إلى القضاء على تواجد الدول (
».الاستغناء عنها لضبط امتدادات شبكات المصالح الخاصة وتنظيم حقوق الأفراد والجماعات

)2(

اث توازن بين سيادة الدول ومتطلبات الوضع على المستوى العالمي ولا بد من إحد
)Une Conscience universelle(.)3بخلق وعي عالمي (

كتابا بعنوان "قيم 1998) عام Gerald. LARUEوأصدر جيرالد لارو (
إنسانية للقرن الواحد والعشرين"، حيث وصف هذا القرن بأنه القرن الذي سيبلغ فيه النمو 

لمي والتكنولوجي مستوى لم يعرفه تاريخ الإنسانية من قبل، ولكنه يلاحظ أن هذا النمو الع

عصر من التعاون الإنساني والتنمية والتقدم والسلام، وإن ذلك يتوقف إلى حد كبير على نوع 
سوف يختارها البشر أنفسهم ويعملون على تنميتها واستمرارها وترسيخ مشروعيتها، القيم التي 

الإنساني ككل.

)4(بتحقيق هذه القيم الإنسانية أو (الهيومانية) خلال القرن الواحد والعشرين.

بدأ مفهوم حرية التعبير يكتسب ملامح جديدة مع صعود نجم ثورة المعلومات، في 
ظل تغير طبيعة المؤثرات التي كانت تتحكم فيه، وظهر مفهوم جديد، هو حرية التعبير 
الإلكتروني، ومقابلها الرقابة الإلكترونية، كما بدأت تتغير طبيعة علاقته بمفهوم الحق في 

(1)-Laurence. TUBIANA, "Régulation et bien publics internationaux",
Revue Projet, Dossier "Un seul monde… un monde pour tous ", Paris,
N°262, Eté 2000, PP102-106.
(2)-Jean –Claude. GUILLEBAUD, op.cit, P364.
(3)-Ibid, P264.

.19مرجع سابق، صالعلمانية الرشيدة"،:المستقبل"أخلاقيات أحمد أبو زيد، -)4(



622

العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام ممارسته في ظل النظام الاتصال، إذ أزيلت أبرز
القديم مثل القيود السياسية، وقيود الوقت والمساحة، والخوف من الرقابة، وقهر حراس البوابة 
التقليديين...الخ وأصبح السؤال الآن هو إلى أي مدى يستفيد الأفراد من الآفاق الجديدة 

أي مدى يمكنهم الوصول إلى هذه الشبكات الرقمية الجديدة لحرية التعبير الإلكتروني؟ وإلى
للتعبير عن أنفسهم بحرية ؟ وهل يتمتعون بنفس الحق في الاتصال في هذا العالم الافتراضي؟ 
وهل ثمة إمكانية لوضع قواعد منظمة لهذه الظاهرة الجديدة؟ ومن الذي سيحدد هذه القواعد؟ 

وما هي مسؤوليات الأفراد والمؤسسات 
تبدو الأنترنت في ظل ثورة المعلومات، وسيلة واعدة وغير مسبوقة في مجال حرية 

، أصبح الأفراد قادرين على 1948التعبير، فلأول مرة منذ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان عام 
دود، ممارسة حقهم في التعبير عن أنفسهم على أساس عالمي حقيقي، بغض النظر عن الح

تبث ما تعتقده عبرها، ووضع ما تريده من معلومات أو بيانات عليها، وأصبح بمقدور كل 
ه منهم، صناعة وسيلته الاتصالية الخاصة، ومنجزه التعبيري الحر، عن آرائه ومعتقداته وأفكار 

بدون تدخل يذكر حتى الآن على الأقل.
) الحق في الاتصال و حق الوصولRight to access: (

من بين المفاهيم الجديدة في مجال الحق في الاتصال، والتي بدأت تتخذ أشكالا مغايرة 
)، وهو مفهوم يطلق Right to Accessفي ظل ثورة المعلومات، مفهوم حق الوصول (

) أو الخدمة Universal Accessول العالمي (عليه أيضا مسمى الوص
وهو يدعو إلى جعل كل فرد بمقدراته الخاصة يستطيع ،(Universal Service)العالمية

أن يتمتع بالتكنولوجيات دون الضرورة إلى أن يكون له مهارات خاصة للتعامل معها، كما 
لهاتف والاتصالات يسعى لجعل الأفراد متساويين من حيث مستوى الاستفادة من خدمات ا

)1(بالتقليل من قيمة الاشتراكات، وهذا ما تعمل به الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالرغم من أن الصورة القديمة لهذا الحق لم تتحقق بعد رغم سعي بعض المنظمات 
لتحقيق الأهداف كالاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، وصندوق النقد الدولي 
وغيرهم إلى جانب المنظمات غير الحكومية التي تسعى لذلك أيضا، تحالف ميثاق الاتصال 

(1)-Erik P. BUCY, op.cit, PP 247-248.
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وغيرهم.21رة لماكبرايد، ومنبر الاتصال الديمقراطي، وأصوات للشعوب والمائدة المستدي
فما زال البلايين من البشر محرومين من هذا الحق، فإن المعالم الجديدة لهذا الحق تكشف 
عن وجود فجوة رقمية كبيرة بين دول الشمال ودول الجنوب، كما يكشف الواقع أنه بينما يعني حق 

ون لكل أسرة، فإنه يعني عادة في الدول النامية وجود تليفون على الوصول في الدول المتقدمة تليف
مسافة معقولة من سكن كل أسرة، وبينما يقر أنصار هذا المفهوم بأن تحقيق حق الوصول هو 
هدف اجتماعي واقتصادي ضروري  لتحقيق التنمية، أنه يمثل شرطا أساسيا لضمان المشاركة في 

النقاش العام، فإن صعوبة تحمل تك
ومن ناحية أخرى يعد حق الوصول شرطا مسبقا لتحقيق الحق في الاتصال ذاته، حيث 
يتعلق بمدى توافر موارد الاتصال، وهو أمر ضروري يترتب عليه مدى إمكانية التمتع بالحقوق 

وإرسال المعلومات، والمشاركة في العمليات الأخرى، من عدمه، مثل حق المشاركة والإعلام وتلقي 
الاتصالية، كما يتضمن عناصر مترابطة هي (حق الوصول لوسائل المعرفة والمعلومات) و(حق 
الوصول للتكنولوجيا) و(حق الوصول للشبكات) و(حق الوصول للمحتوى)، ويعد حق الوصول 

لوسائل المعرفة والمعلومات، الأساس لما يأتي بعده من حقوق.
ويشير حق الوصول إلى حق كل فرد في توفير خط اتصال تليفوني خاص به، بل يمتد إلى 

من الاتصالات الإليكترونية، كما تطورت أبعادها بصورة تجعلها لا تقتصر على مجرد توفير الخدمة 
التلفزيونية. فمع نمو الانترنت ظهر حق كل فرد في الوصول إلى الفضاء الإلكتروني والاستفادة من 
ثورة المعلومات في مجالات متعددة، ويتمثل حق الوصول في إتاحة الخدمة التلفونية بشكل واسع، 

الدول وسهولة الوصول إليها، بدون تمييز بين الأفراد، وأن يتم ذلك بتكلفة معقولة وخاصة في
النامية، وإن كان من الصعب ضمان تحقيق هذه الأهداف الثلاثة في الدول النامية.

فيجب على الفرد أن يعرف أولا كيفية استخدام التقنيات الحديثة، وأجهزة الكمبيوتر، 
وكيفية نقل البيانات والمعلومات وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة في مجتمع المعلومات، وهو ما 

ضرورة توافر إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا، سواء أكانت أجهزة ومعدات أم برامج، لكن يعني
يظل تحقيق هذا الحق غير كاف لضمان التمتع بحق الوصول، الذي يقتضي أيضا ضمان حق وصول 

الأفراد إلى الشبكات الإلكترونية والرقمية.
الحكومة الافتراضية ...إلخ، فإن هذه فمع طرح الأنترنت لمفاهيم الديمقراطية الإلكترونية و 

الشبكات لن تعمل بدون ضمان حق وصول كل فرد لمثل هذه الشبكات، وحتى لو تحققت إمكانية 



624

العوالم الأخرى. أي أن عناصر حق الوصول على التفكير، وبناء الآراء والتعبير عن الرأي والاتصال ب
مترابطة معا، في وقت لا يتوافر فيه لغالبية البشر، إمكانية تحقيق ذلك، حيث أصبح عنصر التكلفة 

تع ذا الحق  تم ا لل اسي أس نصر  دي ع ا الم فع  لد ،وهو أمر يضرب مغزى الحق (Pay per Use)وا
ق لضمان تمتع الفرد بحقوقه الاتصالية، في وقت في الاتصال في العمق، باشتراطه ضرورة الدفع المسب

تتزايد فيه الفجوة بين الذين يملكون والذين لا يملكون، وبين الذين يتمتعون بحقوقهم الاتصالية، 
تعون ا، وأصبح السؤال المطروح هو كيف يمكن تحقيق التوازن بين الاحتياجات  تم ين لا ي لذ بين ا و

لومات وبين الاحتياجات الاجتماعية والاتصالية للأفراد؟الاقتصادية لصناعة تكنولوجيا المع
ومن بين الإشكاليات الأخرى المرتبطة بحق الوصول العالمي في علاقته بالحق في الاتصال 
بلغات متعددة، تلبي احتياجات أغلبية البشر، في وقت لا تستخدم فيه هذه الشبكات إلا لغة 

من مواقعها %77لى الأنترنت بالإنجليزية ومن قواعد البيانات ع%90فواحدة تقريبا، 
بالإنجليزية، كما أن ارتباط طرح المفهوم بالمطالبة بخصخصة وتحرير قطاع الاتصالات السلكية، يؤدي 
إلى تغليب المصلحة التجارية على الصالح العام في فلسفة عمل هذه الشبكات، وهو ما يحرم 

)1(تركزها في بيئات معينة عن غيرها.

ويتضح مما سبق وجود فجوة في تقنيات المعلومات والاتصال بين الدول المتقدمة والدول 

فع الاقتصادية لانتشار تقنيات المعلومات الأخيرة، فيما يسمى مجتمع المعلومات، وأنه بالرغم من المنا
والاتصال، فإن توزيعها على مستوى العالم في الوقت الراهن غير متكافئ بدرجة هائلة، سواء في 
مجالات وسائل الإعلام التقليدية (الصحافة والتلفزيون والراديو)، أو(الكمبيوتر والحواسب)، أم في  

ت واللغات المستخدمة على هذه الشبكات الرقمية كفاءة الاتصال وسرعته أم محتوى الاتصالا
الجديدة، أم في عدد خطوط التلفزيونات. وهو مؤشر مهم، حيث يعتبر توافرها أساسا للانضمام إلى 
عضوية النادي الرقمي، فضلا عن التفاوت في مستوى الدخل من الاتصالات، وحجم الاستثمارات 

علومات...الخ، بالإضافة إلى التباين في القدرات وتباين نصيب الفرد في معالجة البيانات والم
والمهارات الإدارية والفنية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الخلل في التدفق الإعلامي والمعلوماتي من الشمال 
الغني إلى الجنوب الفقير، وحرمان أبناء الجنوب من التمتع بحقوقهم الاتصالية، وإن كان يجب النظر 

أنواع أخرى من الاختلالات بين الشمال والجنوب على المستوى الاجتماعي إلى هذا الخلل في إطار
والاقتصادي والسياسي أيضا، باعتبار أن الفجوة الرقمية هي جزء من فجوة أكبر، في مجالات 

.32-31السيد أحمد بخيت ، مرجع سابق، ص-)1(
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)1(متعددة في ظل نظام دولي يسوده عدم التكافؤ وعدم التوازن وعدم العدالة في توزيع الموارد.

التعبير الإليكتروني:وسائل تفعيل حرية
لا تتطلب حماية الحق في الاتصال وحرية التعبير عبر شبكة الأنترنت وضع سياسات خاصة 

التي تنظم استخدامها بقدر التي تعاني منها شبكة الأنترنت في كثير من البلدان لا تنبع من اللوائح 
ما هي نابعة من قوانين العقوبات والصحافة والنشر والمحاذير غير الرسمية السابقة على دخول 
الشبكة، وحماية لهذه الحقوق وتعزيزا لها، يتعين الالتزام بالمبادئ الآتية لتفعيل حرية التعبير الالكتروني:

ير بوجه عام، وضمان انسجام جميع اللوائح ضمان الحق الدولي في الاتصال وحرية التعب- 1

اعتبار حرية الدخول على شبكة الأنترنت لتلقي المعلومات وتداولها جزءا لا يتجزأ من - 2
ع بوسائل الاتصال الإلكترونية أمام المواطنين، الحق في الاتصال وحرية التعبير، وتسيير سبل الانتفا 

وجعل تكلفتها في متناولهم جميعا دون أي تمييز.
وضع آليات الرقابة إن وجدت، في يد مستخدمي الشبكة وليس الحكومات: فعلى - 3

عاتق المستخدمين النهائيين للأنترنت وحدهم تقع مسؤولية تحديد ما يرغبون في حجبه أو غربلته من 
المواد

يختار من بين مجموعة واسعة متنوعة من البرامج الرقابية التي تنقي محتوى ما يستقبله من المواد المنقولة 
عن الأنترنت.

ت الإنترنت المسؤولية يجب عدم تحميل ناقلي البيانات، مثل الشركات التي تقدم خدما- 4
عن محتوى مواد الشبكة، وأن تقتصر المسؤولية على "مصدر" المادة أو مؤلفها وليس "ناقلها" أو 

موصلها.
لا ينبغي للرقابة الحكومية على الاتصالات الإلكترونية أن تخل بحق الفرد في أن تحترم - 5

الشرعية في ممارستها.خصوصياته، أو حقوقه المدنية، وأن تتبع الإجراءات القانونية 
السماح للأفراد باستخدام نظم التشفير القوية، وإرسال واستقبال رسائل مُرمَّزة      أو - 6

مشفرة تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
حق الأفراد في إرسال واستقبال المعلومات دون الكشف عن أسمائهم، في حال - 7

المعلومات والآراء عبرها، إلا في حالات الضرورة.استعمالهم الأنترنت وتبادلهم 

.43-31المرجع نفسه، ص-)1(
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ب_ دور الدولة في عصر المعلومات:
لقد أصبحت قضية الدولة تحظى بأهمية خاصة في مطلع القرن الحادي والعشرين خاصة 
بعدما أثير موضوع انقضاء العهد الذهبي للدولة القومية في ظل عصر المعرفة والمعلوماتية. وقد بدأت 

الأمة - مة تواجه تحديات متزايدة إلى حد دفع بعض العلماء إلى القول بنهاية حقبة الدولةالدولة الأ
(القومية)، ففي عصر المعلومات أصبحت الاتصالات الحديثة تشكل قاعدة مجتمع مدني عالمي.

ويعرف أن دور الدولة في مراحلها التاريخية الحديثة المبكرة كان يرتكز على الأمن وحماية 
من الاعتداء الخارجي وحماية الأفراد من بعضهم البعض، وفي الدولة المعاصرة اهتمت الدولة  اتمع

مع مدني كوني؟مجت

الجديدة، في عملية ستقود إلى تقوية الأفراد وإضعاف الأنظمة الفاسدة، ولقد أشار والتر ريستون
(Walter RISTON)لحكومة إلى أن "تكنولوجيا الأقمار الصناعية" قد غيرت العلاقة بين ا

والمواطن، وبين حكومة ذات سيادة وحكومة أخرى، وبين المؤسسات والمشرعين، وربما يكون تأثير 
تكنولوجيا المعلومات أكثر دراماتيكية في تلك الدول التي تعتمد فيها الهيمنة السياسية بشكل كبير 

تنمية وتطوير على التحكم في وسيلة بلوغ المعلومات، ويضيف ريستون أن العولمة مساعدة على 
وذلك باعتبار أن تكنولوجيا المعلومات غدت من أهم ) 1(نماذج كونية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

) بأن الأخلاقيات Edgar MORINيرى الفيلسوف الفرنسي إدقار موران (
)Ethics) تقوي مرونة (Dilapidated العلاقة بين النوع «الديمقراطية فيقول بأن ) الدولة

)Global citizenshipالبشري والاحتياجات الخاصة تجعلنا نتحرك صوب المواطنة العالمية (
)2(

العالم، أما فكان يدعى "المواطن العالمي" في القرن الثامن عشر كل من يهتم بما يحدث في 
) كذلك، Cosmopolismeاليوم فالبشر كلهم "مواطنون عالميون" جعلتهم الكوزموبوليتية (

الثقافة العالمية،، ترجمة أماني درويش، مجلة "العولمة ومستقبل السياسة الأمريكية إزاء حقوق الإنسان"مور، ر.ريبيكا-)1(
.63ص،2000، مارس /أبريل 99

(2)-Ann-Louise. MARTIN, "Ethics and the future", Sources Revue, UK,
N°119, January 2000, P14.
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والمثقف هو المواطن العالمي الأول الحقيقي فهو يهتم بالأحداث البعيدة التي قد لا تعني أبدا المواطن 
)1(العادي.

-حقوق الإنسان  صداه قد وجد التصور القائل أن بناء الديمقراطية أمر ضروري لتنشيط
نذ اية الحرب العالمية الباردة في مؤسسات دولية عدة من بينها منظمة الأمن والتعاون في أوربا - م

(Organisgation for security and cooperation in Europe) ومنظمة
ولكنها في الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة لم تقر فقط بالعلاقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان

السنوات الأخيرة شاركت أيضا في عدد من مهام بناء الديمقراطية بنفسها، فقد كان بطرس غالي 

وبصورة أكثر دقة إن عملية الديمقراطية لا يمكن فصلها عن حماية حقوق الإنسان، «بقوله: 1993
فإن الديمقراطية هي الإطار السياسي الذي من خلاله يمكن لحقوق الإنسان أن تكون محمية بشكل 

نشاط الأمم المتحدة في مجال تشجيع حقوق الإنسان عن أفضل ... إذ ليس من الممكن أن نفصل 
.«)2(

:تراجع دور الدولة
الاتفاق على أن الدولة هي فاعل رئيسي في النظام الإعلامي لوظائف تنظيم ورقابة بيئة يتم 

النظام الإعلامي على المستوى المحلي (الوطني) فهي تمنح تراخيص إنشاء وإدارة وسائل الإعلام، 
وتقوم بالتشريع وسن القوانين وتنفيذها، ثم الرقابة على تدفق المعلومات عبر حدودها القومية.

لكن هذا الوضع الاحتكاري للدولة قد تعرض لهزة عنيفة نتيجة التقدم المذهل في 
تكنولوجيا الاتصال، ضاعف من آثارها وتداعيات تسارع عمليات عولمة الاقتصاد والدعوة إلى 
توحيد الأسواق والخصخصة، بما في ذلك خصخصة وسائل الإعلام والاتصال وتشجيع 

.)3(الأجنبية على العمل في مجالات الاتصال والإعلام والمعلوماتالاستثمارات الخاصة والمحلية و 
لقد أصبحت كثير من قوانين ونظم الرقابة على تدفق المعلومات عبر الحدود القومية مجرد 
نصوص فارغة لا معنى لها، ولا تأثير حقيقي لوجودها، بل أصبح مبرر احتكار الدولة لسلطة تنظيم 

را ينتمي للماضي البعيد، لا الحاضر أو المستقبل، فقد كانت الدولة بيئة الاتصال والمعلومات أم
تتدخل في حقل الإعلام لمنع الاحتكار ولاستخدام الإعلام في أدوار اجتماعية اعتمادا على ندرة 

(1)-Gerard . LECLERC, op.cit, P460.
.57مرجع سابق، ص،ومستقبل السياسة الأمريكية إزاء حقوق الإنسان""العولمة مور،ر.ريبيكا-)2(
.41، مرجع سابق، صالعولمة ومستقبل الإعلام العربيمحمد شومان، -)3(
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.)1(

ش الخاص بعولمة الإعلام والاتصال وأصبح المطروح على جدول أعمال الجدل والنقا
والمعلومات هو: ما مستقبل دور الدولة؟ وهل يعني تقليص دورها في تنظيم بيئة الاتصال كفالة الحق 
في الاتصال وضمان حرية الإعلام، أم مزيدا من القيود و اللامساواة الناجمة عن سيطرة واحتكار 

ا ر  يمكن دعم دو ؟ وهل  نسية الج ة  عدد ت ات م لشرك تمع المدني كطرف ثالث يوازن الصراع ا
)2(؟ الاحتكاري بين الدولة والشركات العملاقة

- في إطار العوامل الخارجية -قد أدت إمكانات التحول الديمقراطي 
الدولة، وثمة علاقة توتر أساسية بين السيادة والديمقراطية، فالأولى تتضمن قوة أو سيطرة شاملة 

رسها الحكومة، بينما تفترض الديمقراطية قوة أو سيطرة محدودة ظرفية وجماعية تمارسها وملزمة تما
)3(

ويرى محمد شومان في إطار التوجهات النظرية المرتبطة بدراسة وتحليل تأثيرات وانعكاسات 
New)العولمة السياسية أن هناك العديد من الملامح التي تكرس لوجود مفهوم السيادة الجديدة 

Soverlignty).4(المؤثرة بالضرورة على إضعاف سلطة الدولة، ومن ثم تحجيم أدوارها(

فإن الإشكاليات التي يطرحها وجود العولمة الإعلامية في مجملها تدور حول وعلى ذلك
مدى قدرة الدولة على التحكم أو التأثير في التدفقات الإعلامية الوافدة، وكذلك إمكانية تحقيق 
العدل والمساواة في الاتصال بين المواطنين في ظل عالم تتسع فيه الفوارق الاجتماعية وتتعمق فيه 

فات.الاختلا
Ernest Ulrich Von)فيرى أرنست أولريش فون فيزساكر 

WEIZSAICKER) أن التحدي الحقيقي للعولمة، يدعو إلى الاتجاه نحو أطر جديدة للإدارة
السياسية وللرقابة عبر الوطنية والديمقراطية للقرارات. فلا يجب أن تكون العولمة مدعاة للإفلاس 

)5(والجماعي تحقيق ديمقراطية عالمية دون دولة عالمية.الديمقراطي، لأن الهدف الأساسي 

:مجموعة الوظائف الاتصالية للدولة  في عصر العولمة

.42-41المرجع نفسه ، ص-)1(
.42المرجع نفسه ، ص-)2(
.183محمد حسين أبو العلا ، مرجع سابق، ص-)3(
.181المرجع نفسه، ص-)4(

(5) – Kerstin. MÜLLER, " Une gestion équitable" , Revue Deutschland
,N°03 Juin/Juillet 2003,P57.
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أوضحت بعض الدراسات أنه في ظل ثورة الاتصال والمعلومات يصعب على أي دولة 
حجب المعلومات عن مواطنيها، الأمر الذي يتطلب التركيز على تقديم المعلومات أيا كانت إلى

اطهم ا. ارتب وي  يق يها، و اطن دى مو ل لة  لدو ية ا مصداق يدعم  نين، مما  اط لمو ا
وأشارت دراسات أخرى أن الوظيفة الاتصالية للدولة في عصر العولمة تتمثل في وضع البنية 

تمع، بما يوفر التحول إلى مجتمع المعلومات. وتقوم الدولة بتحقيق الآداء بين 

)1(

الوظائف الاتصالية للدولة في عصر المعلومات أفقيا ورأسيا وهكذا يتسع نطاق مجموعة 
وتتنوع في ذات الوقت توجهات وأهداف هذه الوظائف، وتتنوع كذلك الأساليب والأدوات اللازمة 

أصبح من المهام الجديدة للدولة الجزائرية تجديد برامج ومحتويات التعليم بما يضمن الوصول 
الكمبيوتر واستخدامها، لتوفير البنية التحتية الإلكترونية الجديدة، لإحداث ثورة في النظام إلى أجهزة 

ة ، مع إعطاء أولوية وسائل الإعلام والاتصال الإلكترونية وزياد2005أسرة" المعلن عنه مند عام 

وتزداد بذلك مواقع الصحف الجزائرية على شبكة الأنترنت. 
وقد اهتمت الدول الغربية الليبرالية بالاتجاهات التي تعيد تعريف دور الدولة ومسؤوليتها 

السنوات الأخيرة في الدول الرأسمالية تحت اسم "الليبرالية الاجتماعية، وبدأ يبرز ذلك خلال 
) كطريق لتجديد الليبرالية وبعض the third Wayالجديدة" أو ما عرف "بالطريق الثالث" (

)2(اتجاهات الاشتراكية الديمقراطية.

وبغض النظر عن التسمية فإن الليبرالية الجديدة هي واحدة من الاتجاهات الفكرية 
ة الحديثة التي بدأت تجتاح العالم لتعيد صياغة دور الدولة ومسؤوليتها في إقامة مجتمع والسياسي

يسوده أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
كما يتعلق دور الدولة في السياسة بالعلاقة بين قوة الدولة وبين الديمقراطية اللتين يضعهما 

، مرجع سابق،3، مجلة الديمقراطية، العدد"الوظائف الجديدة للدولة في عصر العولمة"محمد سعد أبو عامود، -)1(
.76-75ص

.9، صمرجع سابق، 3"، مجلة الديمقراطية، العدد"الدولة وجدت لتبقىهالة مصطفى، -)2(
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ينطوي بالضرورة على عنصر سلبي بشأن البعض موضع المقابلة، ذلك أن استمرار قوة الدولة لا
التطور الديمقراطي ومستقبله، فليست هناك علاقة ضرورية بين الديمقراطية وضعف الدولة، ولا بين 
السلطوية وقوة الدولة، ذلك أن التطور الديمقراطي الناجح يحتاج إلى مجتمع قوي ناضج حديث، ولا 

)1(ها منفتحة وحديثة.يتعارض على هذا النحو من وجود دولة قوية ولكن

فستظل الدولة الوحدة الأساسية في النظام العالمي والعلاقات الدولية على الأقل في 
)2(المستقبل المنظور

وله أساس واقعي، لأن 
الشعور بالانتماء هو أحد الاحتياجات النفسية الأساسية، وطالما يبقى هذا الاحتياج، لن يكون 
الاختيار بين الدولة والعولمة الإعلامية (مجتمع المعلومات) مثلما لا يمكن الاختيار بين الدولة 

القيم الديمقراطية ومن سطو جهة والديمقراطية، لأن الدولة هي التي تعمل على مراقبة مدى تطبيق
وتمتعها بالحقوق أكثر من جهة أخرى.

وينتهي صادق العظم إلى خلاصة أن المشاهد اليوم في ظل العولمة ليست ضرورة إضعاف 
مع ما يمكن أن يستتبع ذلك من تعديلات في « الدولة وانحلالها بقدر ما هو رفع إلى ترتيب أعلى 

)3(».ة والاجتماعية والعسكريةوظائفها الاقتصادية والسياسي

العولمة لم تلغ وجود الدولة. فيرى سمير أمين بأن مجال عمل قوانين تراكم رأس المال، وهو مجال أصبح 
)4(لا تزال محكومة قطريا.عالميا، وأن مجال الإدارة السياسية والاجتماعية

وقد عرضت الاتجاهات الحديثة فرصة للتوفيق بين حقوق الإنسان وحق السيادة التي تتمتع 
ا الدولة، إذ من الممكن أن يكون تاريخ حركة حقوق الإنسان العالمية نوعا من الكفاح المستمر 

دا أمور ضرورية لحقوق والمتواصل للتغلب على السيادة المفترضة للدولة. ولكن الدولة وت ا يم سي دع

الحقوق.
وكان محقا بطرس بطرس غالي عندما قال متحدثا في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام 

.11المرجع نفسه، ص-)1(
.12المرجع نفسه، ص-)2(
)، مركز القاهرة لدراسات حقوق 9سلسلة أطروحات جامعية (المواطنة والعولمة: تساؤل الزمن الصعب، قايد دياب، -)3(

.301، ص2007الإنسان، القاهرة، 
.73مرجع سابق، صبرهان غليون وسمير أمين،-)4(
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الدول تستطيع فقط أن تضمن بصدق إن الديمقراطية الموجودة داخل الدول ومجتمعات : «1993
حقوق الإنسان، فعبر الديمقراطية يمكن التوفيق بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية وبين حقوق 

)1(الشعب وحقوق الأفراد.

: الاتجاه إلى التأكيد على المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام-
يتم ربط قضية الحرية والتعددية وسيتم ذلك بمرور الوقت وبعد استقرار التجربة، حيث

الإعلامية بقضية المسؤولية الاجتماعية، حيث تعد نظرية المسؤولية الاجتماعية تطويرا للنظرية 
الليبرالية، وقد بدأت أفكارها عندما قامت لجنة حرية الصحافة بالولايات المتحدة الأمريكية بوضع 

لات التي وقعت في السوق الإعلامي. وتقوم أسس هذه النظرية التي كانت أكثر اتساقا مع التحو 
على أساس أنه إذا كانت من حق (Social Responsibility)نظرية المسؤولية الاجتماعية

الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام حرية وجود التعامل مع أحداث ومؤسسات وشخصيات 

)2(

ولكن من المتوقع في ظل هذا السيناريو أن تتدخل الدولة لسد بعض الثغرات التي قد تظهر 
في الأداء الإعلامي الهادف إلى الربح من خلال مضامين ترفيهية، ويتم ذلك عبر تمويل وإدارة 
صحف تحقق مجموعة الأهداف التنموية وترتبط بخطة النهوض والنمو التي تستهدف النخبة الحاكمة 

إنجازها.ب
قد يعكس الاتجاه الإصلاحي التجديدي النظام الاتصالي القائم على نظرية المسؤولية 
الاجتماعية باعتبارها أكثر النظريات واقعية وأكثرها ملاءمة للتطبيق في الجزائر كبلد من البلدان 
تسلط بعض 

تحقيق الأهداف القومية، وعلى رأسها التنمية والديمقراطية والاستقرار وحماية حقوق الإنسان بصفة 
أو بالرقابة.عامة، ولا يعني ذلك أن تتحكم الدولة في وسائل الاتصال سواء بالملكية

:الحق في الاتصال والحق في حماية الخصوصية-
يعد الحق في حماية الخصوصية من بين الحقوق التي نصت عليها الإعلانات والمواثيق الدولية 

.67مرجع سابق، ص،"العولمة ومستقبل السياسة الأمريكية إزاء حقوق الإنسان"مور،.رريبيكا-)1(
" مستقبل النظام الصحفي المصري : دراسة لعناصر وآليات تطور محمود خليل، هشام عطية عبد المقصود، -)2(

.53مرجع سابق، ص) "2020-2000المستقبلي ( ) وسيناريوهات التطور2000-1982الصحافة المصرية ( 
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الخاصة بحقوق الإنسان، وهو يمثل بعدا أساسيا ضمن الحق في الاتصال، بيد أن هذا الحق يتعرض 
ومات، كما بدأت تتغير ملامحه وأبعاده، مع انتشار أجهزة لتحديات عديدة في ظل ثورة المعل

الحاسب الآلي والشبكات، وخدمات المعلومات الالكترونية، والبيانات الرقمية والأنترنت.
وأصبح السؤال يدور حول كيفية الحفاظ على الحق في الخصوصية، في وقت تتزايد فيه 

التكنولوجي، ولكن ليس على حساب حماية آليات اختراقها وكيفية العمل على تشجيع التطور 

بمعنى حق الفرد في أن يترك بمفرده وحقه في التحكم في نوعية المعلومات التي تقدم له، وحقه في 
قه في معرفة كيفية توظيفها واستخدامها، وحقه في التحكم في نوعية المعلومات الخاصة به، وح

الاطلاع على ما يخصه من بيانات ومعلومات وتصحيحها،  حتى حدد اليوم الخامس عشر من 
Internet Privacy)يناير من كل عام كيوم عالمي للدفاع عن الخصوصية على الأنترنت 

Day) 1(.2000بدءا من عام(

كية الفكرية :الحق في الاتصال وحماية المل-
ثمة علاقة بين الحق في الاتصال والحق في الملكية الفكرية، تتمثل في حق الفرد في التمتع 
بالمنافع العلمية والبحثية والمعرفية التي أنتجتها البشرية، وهو حق أشارت إليه المواثيق المتعلقة بحقوق 

تحديات في ظل ثورة المعلومات، الإنسان والحق في الاتصال، بيد أن هذا الحق بدأت تواجهه عدة 
حيث تغيرت النظرة إلى طبيعة حق الملكية الفكرية، وحق المؤلف في التمتع بممتلكاته وإبداعاته، 
وفي ذات الوقت حق المستخدمين في الاستفادة من الأعمال الفكرية والإبداعية للآخرين، وذلك في 

لى طبيعة العلاقة.ظل تصور يسعى إلى تغليب العامل التجاري والاقتصادي ع

وإرسالها عبر الأعمال العلمية والبحثية المعرفية، وسهلت سبل التعامل معها، ونسخها وتخزينها 
اا، وهو ما 
أدى إلى سعي أصحاب المصالح التجارية والاقتصادية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تمنع 

فإن وبالرغم من وجود بعض الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الملكية الفكرية،
التطورات التكنولوجية الرقمية المتسارعة، وتغيير مفهوم التعامل مع هذه الحقوق، كسلع تجارية 
ومادية، استوجب استحداث بعض الاتفاقيات الدولية الجديدة التي تتماشى مع هذه البيئة الجديدة 

.34السيد أحمد بخيت ،مرجع سابق، ص-)1(
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تشمل أحكاما ) التي نفذت عدة اتفاقيات WIPO... ومنها "المنظمة العالمية للملكية الفكرية" (
تتعلق بالحماية التكنولوجية، والمعلومات الخاصة بإدارة حقوق النشر والتأليف، وحق الاتصال 
بالجمهور، وجميعها حقوق لا يمكن الاستغناء عنها من أجل ممارسة فعالة للحقوق الاتصالية 

)1(والفكرية في البيئة الرقمية.

وأخلاقي يوازن بين حقوق المؤلفين فالتحدي الآن هو في كيفية صياغة إطار قانوني 
والمبدعين، وبين الحق المواطنين في الاتصال والمعرفة والحصول على المعلومات، وفي ذات الوقت حماية 
الحريات والحقوق الأساسية في العالم الرقمي، ووضع شروط عمل مقبولة تسمح للجميع بالانتفاع 

لاتصال.من منتجات ثورة المعلومات والتمتع بحقوقه في ا
فلا يجد القانون الدولي حرجا في تلاقي مفهوم الحرية مع القانون، لأن حرية تدفق 

تؤدي إلى العبثية إذا لم تضبط بالقانون، (Free flow of information)المعلومات
فالتناقض بينهما غير وارد، لأن اللاعدالة في الحرية هي المعادية في الأساس للقانون حسب ما يقوله 

)2(.(Jean Bastit LACORDAIR)يلسوف الفرنسي جان باستيت لاكوردير الف

ج_ التحديث والتحول الديمقراطي العالمي:

داء ما زالت متأثرة إلى 

المتقدمة وصلت إلى نموذج مجتمع المعلومات العالمي.
لذا فإن مجتمعنا لا زال متعثرا في الدخول إلى مجتمع المعلومات العالمي، لأنهّ لا يرتكز فقط 

لى البنية التحتية للمعلومات بأنماطها المتعددة، ولكنه في الواقع يعد نموذجا حضاريا متكاملا لا ع
يمكن له أن يتأسس ولا أن يتجسد إلا في إطار نظام ديمقراطي في بعديه السياسي والاتصالي، حيث 

صنع القرار تسود حرية تداول المعلومات بنوع من الشفافية وتحقيق للمشاركة الفعالة للمواطن في
السياسي.

ويمكن القول أننّا لا نستطيع أن ننتقل إلى نموذج مجتمع المعرفة، بغير أن تتوافر كافة الشروط 
المبدئية لإنجاز مهام مجتمع المعلومات العالمي، لأن مجتمع المعرفة مجتمع المستقبل، وليس مجتمع 

والعشرين بكل صوره، ونعني الإبداع الحاضر يقوم على الإبداع كسمة تعمير مجتمع القرن الواحد 

.38المرجع نفسه ، ص-)1(
(2)-Jean. BILLEAU, op.cit, P80.
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)1(السياسي في حل المشكلات، والإبداع العلمي، والإبداع الفكري.

والملاحظ أن معركة الجزائر مزدوجة فهي أولا تسعى لاستكمال الحداثة على الطريقة الغربية 
سياسية وقيود وثانيا فهي في محاولة للعبور إلى العالمية في عصر العولمة بكل ما تفرضه من شروط 

Global Information)اقتصادية. لذا يتجه الجميع إلى مجتمع المعلومات العالمي 
Society)

العشوائية والنظام.
يث قامت 
النهضة والتنوير في أوربا في ظل المشروع الحضاري للحداثة الأوروبية والتي في ظل قيمها الأساسية 

ما يعنيه ذلك من انقلابات كبرى اقتصادية واجتماعية وثقافية.
) التي هي Modernityال يخلط بعض الباحثين العرب بين الحداثة (

) والذي هو عملية Modernizationمشروع حضاري له قيمه المعلنة، وبين التحديث (

يعة للخريطة المعرفية الحضارية لقلنا ويقول السيد ياسين أنه لو أردنا رسم لوحة تخطيطية سر 

التحديث، إلى مجتمع المعلومات العالمي الذي يتخلق أمام أبصارنا على أساس ما بعد الحداثة  
ة ننتقل الآن من مفهوم "السوق" الذي  كمشروع حضاري وعملية ما بعد التحديث. بعبارة مختصر 

Cyberspace الذي هو (
)2(علامة على مجتمع المعلومات العالمي.

لمسؤول في سبيل صنع التاريخ، كما أن الدعوة بالأصالة لا تعني في هذه الظروف عدا عن العمل ا
محاولة إيقاف سير التاريخ عند مرحلته السابقة على الرأسمالية ونشأة الحداثة، وهو هدف طوباوي 
يتعذر تحقيقه، فليس هناك معنى للخيار بين الحداثة والأصالة الذي يؤدي بالضرورة إلى خلط 

مين على أساس قبول الحداثة كما هي أي حداثة رأسمالية من جانب وتلوينها بألوان الأصالة المفهو 
من الجانب الآخر.

.87-86، مرجع سابق، صالديمقراطية وحوار الثقافات: تحليل للأزمة وتفكيك للخطابالسيد ياسين، -)1(
.119المرجع نفسه، ص-)2(
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صحيح و بالنتيجة هو قبول الوضع الراهن أي التبعية في المنظومة الرأسمالية، وليس ثمة بديل
تشارك في تطوير الحداثة عدا العمل في سبيل تطوير الحداثة لا إنكارها وتلوينها، فالشعوب التي لا 

)1(

) يكون قد خاطر Arjun APPADURAIولعلّ الأنثروبولوجي أرجون أبادوري (
) التي تربط بين ما بعد La modernité alternativeبالحديث عن "الحداثة البديلة" (

Post)الحداثة  – Modernité)صناعي (- ودلائل الماقبلPréindustriel. ()2(

ثقافية خاصة مستجيبة لحاجيات وطموحات المرحلة التاريخية، وخصوصيات - ظل سياقات سوسيو
)3(الواقع والثقافة ولذلك فإن لكل مجتمع حداثته.

-Libéralالمحدث (وقد برز التيار الليبرالي  moderniste في الفكر العربي المعاصر (
من ضة الحضارة الغربية الذي يهدف من خلال الفكر العلمي والعقلانية الفلسفية  تمد  لمس ا

لحفاظ على الماضي المشبع بالتقاليد والممارسات التي لا تشكل الأمام ومفتوحا على التقدم مع ا
)4(حاجزا أمام المسلك المتخذ.

عادة ما يفترض الباحثون والعلماء وجود علاقة قوية بين الديمقراطية والاتصال الجماهيري، 
ن القضايا 

والبدائل المتاحة.
ومن الملاحظ في مطلع القرن الحادي والعشرين بروز أهمية وسائل الاتصال العالمية التي 
تتخطى الحدود القومية للدول أكثر من ذي قبل ... و الصعوبة بما كان فرض رقابة على وسائل 

الاتصال العالمية التي تصل إلى تلك الدول.
تون بأهمية تأثير وسائل الاتصال الجماهيري العالمية، منذ قد اعترف صامويل هانتنج

.102-101برهان غليون وسمير أمين، مرجع سابق، ص-)1(
(2)-Armand. MATTELART, "La revanche des cultures", Manière de voir
N°27, op.cit, P81.

، 2004فيفري، 300العددمجلة المستقبل العربي، "خطاب الحداثة في الفكر العربي المعاصر"،عبد الوهاب شعلان، -)3(
.65ص

(4)-Anouar . ABDEL- MALEK, La pensée politique arabe contemporaine,
collection politique, SEUIL, Paris, 1970, P13.
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منتصف الثمانينات للقرن العشرين، في خلق ما أسماه "ثورة ديمقراطية عبر العالم" أضحت واقعا 
ماثلا في عيون وعقول الزعماء السياسيين والمفكرين على السواء، في معظم دول العالم... كما يؤكد 

ئم يعد ضروريا لتعزيز عملية التحول الديمقراطي وتأكيد أثر الاتصالات هانتنجتون أهمية سياق ملا
)1(الحديثة

إن ثمة اتفاق بين العلماء على أن الاتصال الحديث يشكل نقطة تحول كبرى، تمهد 
لتحولات سياسية أساسية في اتجاه المزيد من الفاعلية للرأي العام والديمقراطية، وكان لنظم الاتصال 

الحديثة تأث
إن الديمقراطية الليبرالية تشكل خاتمة «أوربا، ودفع فرانسيس فوكوياما إلى إعلان مقولته الشهيرة: 

وبالتالي فهي مطاف التطور الإيديولوجي للإنسانية، والصيغة الأخيرة لنظام الحكم البشري المنشود، 
ثل اية التاريخ )2(».تم

تميل معظم السيناريوهات المرسومة عن المستقبل إلى تسليط الأضواء على تغيير واضح ،لهذا 
ننضم إلى هؤلاء لأن افتراض الحالة السكونية للقيم الديمقراطية يعد ضربا من اللامعقول ويصور قولبة 

معدل التغيير في الاتصالات الإنسانية بفعل العولمة استراتيجية خاطئة بخاصة في عالم زاد فيه 
الإعلامية والاتصالية بحيث شكلت بيئة من وسائل الاتصال الرقمية التي نجحت في رسم ملامح 
جديدة على اتصالات المواطنين العالميين أو المحليين وظهور كيانات بديلة تغيرت لديها كثير من 

الانفتاح والتحرر والديمقراطية.سلط والهيمنة إلى فضاءالمفاهيم الموصولة بالاستبداد و الت
ولايزال الوقت مبكرا و الفضاء العام خادع ،لأن عمر الأنظمة الرقمية لازال صغيرا في 
مجتمعنا ولا يمكن الجزم بالتقدم اللازم والكافي للقيم الديمقراطية لارتباط هذه الأخيرة بالسياقات 

ة .السياسية والاجتماعية والثقافي

.193، مرجع سابق، صالرأي العام والتحول الديمقراطي في عصر المعلوماتعبد الغفار رشاد القصبي، -)1(
.8ص،مرجع سابقفرانسيس فوكوياما، -)2(
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﴾استنتاجات استشرافية﴿
هناك فرق هام بين عرض المستقبل من منظور معيشي (المحتمل أن يكون) و إبرازه كوعد .1

أو تمني(لما يجب أن يكون)، وتماشيا مع حيثيات البحث تجََنّبْنا السيناريو الذي نتمناه لأنه يعكس 
ذلك على الخيارين المحتملين الآتيين:بفي الجزائر و ركزنا احتمالية التغير التام لتكريس القيم الديمقراطية

ينم عن استمرار الأوضاع الراهنة، حيث الاختلال في أ) إما المحافظة على النسق القيمي السائد الذي 
أو مأسسة البنى السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فهي في اتجاه تقوية الاستبداد والتسلط،

- عض الكتاب بتحديث السلطوية، بمعنى تقوية النظام السلطوي وتكريس قبضة السلطةمايسميه ب
الدولة، والنتيجة الحتمية لهذا الموقف تراجع حاد في القيم الديمقراطية، من خلال محاولات استخدام 

اا  يد ذ الجد عصر  ل ا ا لوجي نو ت إذا ما تجاوز - رغم محدوديتها- لتهديد بمصادرة الحقوق والحريات لتك

قمة البناء السياسي والاجتماعي للدولة.
وإما الإصلاح والتجديد النسبي للنسق القيمي الذي يعنى بحقل القيم الديمقراطية، ويكون مفتوحا ب)

على جبهتين إحداهما جبهة التطور التدرجي الداخلي للنماذج القيمية وفقا لأبعادها المختلفة ولتكييفها 
مع الوقائع، وجبهة ضرورة إحداث التغيير بالتوازي مع التحولات البنيوية ال

للنظامين السياسي والاتصالي الجزائري مع الظروف الخارجية  التكيفيةوالاتصالية عن طريق توليد القدرة 
للديمقراطية في مختلف أنحاء والتأييد المتزايد الآخذ في الانتشاركالتطور التكنولوجي للتقنيات الاتصالية

بقات عديدة.العالم وفي كل مجتمع من فئات وط
2.

التي تؤخر الانفراج السياسي والإعلامي خلال الربع الأول من القرن الواحد و العشرين، وتزيد من 
ورية التاريخية والأمن القومي إحكام قبضة السلطة على قيم الحرية والديمقراطية جاعلة من الشرعية الث

قيما تحتل أعلى مدارج السلم القيمي، بينما تُصَفّ القيم المدعمة للحريات والحقوق الفردية كحرية 
التعبير والحق في الاتصال أدنى هذا السلم. وإذا بقيت القيم الديمقراطية في وضعية معرفية تعود للعوائق 

عن منابر جديدة تمارس الرقابة من خلالها ضد عملية الاتصال المذكورة آنفا، فإن السلطة دائمة البحث

.التنمية الإنسانية
يتوقع البعض للسلطوية قدرا من الاستمرارية، وأغلب هذه النظم تطمح إلى إنجازات اقتصادية، .3
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ها تحاول دائما تحقيق المزيد من مركزية السلطة، وحالما تتحقق هذه المركزية للسلطة، تتولد اتجاهات لكن
قوية لدى القوة السياسية لتخليد نفسها في مقاعد السلطة، وقد ترتبط بعوامل كالفساد، والإخفاق في 

ومع ذلك قد يستمر مثل الإنجازات الحقيقية، وتصبح المشكلات أكثر حدة بالنظر إلى السياق العالمي،
هذا النظام لفترات قادمة تعطل ظهور السيناريو الإصلاحي التجديدي، والارتداد عن الإصلاحات 
السياسية والإعلامية أو التحولات في اتجاه المزيد من القيم الديمقراطية سمة واضحة في التطور السياسي 

السلطوية في النظامين السياسي احتمالات بقاء مظاهر-في ضوء ذلك- في الجزائر، وستظل 
والإعلامي احتمالات قائمة.

لكن رغم ورود احتمال قابلية استمرار هذا الوضع طوال الفترة الأطول من فترات السيناريو .4
الاستمراري المرجعي تبقى إمكانية حدوث بعض التغيرات الهامشية التي لن تؤثر على جوهر هذه العلاقة 

الإعلام) من خلال إتاحة مساحة أوسع من الحرية لهذه الصحف للتعبير عن (علاقة السلطة بوسائل 

الصحافة الجزائرية المكتوبة.
لكن لا يمكن لأحد أن ينكر تأثير التجديد التقني في قطاع الاتصال على القيم الإنسانية، و .5

بحيث الإشكال يتعلق بتحديد كيفية هذا التأثير وطرق ملاحظته ووصفه وقياسه في الزمان والمكان.
يطرح تحديا حول التناقض القائم بين التطور التكنولوجي وسلم القيم من حيث الأهداف، ذلك أن 

ياة وأنواع السلوك.الأول يعني التغيير في حين تنحصر مهمة القيم في التركيز والمحافظة على أنماط الح
حسب الأفق الاستمراري المرجعي تبدو قدرة التغلغل والتجديد التي يمارسها الإعلام الجديد، بطيئة أكثر 
وأصعب مما يتوقع أحيانا، خاصة وأن التبدل مرتبط، ليس بعوامل تقنية (تكنولوجية) فحسب، بل أيضا 

ومن خلال تصور السيناريو الإصلاحي بعوامل ذات طبيعة اجتماعية وسياسية، على وجه الخصوص.
التجديدي حاولنا الوصل بين الطاقة التغييرية للعولمة الإعلامية والاتصالية و فعل الثبات النسبي للنسق 

القيمي بعرض أهم الاحتمالات الممكنة للتوفيق بين الحالتين.
رجعي قد تحدث عنه إن التغيير الإيجابي المحتمل الذي نراه يواجه السيناريو الاستمراري الم.6

المهدي المنجرة وهو الذي يخص الفارق بين مرحلة تاريخية وأخرى، لأن من غير الممكن أن يرجع 
l’irreversibilité)(الإنسان إلى الوراء، أي إلى مرحلة

فشيء خطير (statu-quo)نا من أجل تحصين مكتسباته خلال قرون، أما كلمة الاستقرار في مناطق
في ظل واقع من الظلم والعنف والرشوة وعدم احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، وما يناسبنا هو تغيير 

الأوضاع، وليس الاستمرار الذي يعيق تطلعنا لاكتشاف آفاق جديدة. 
طورات ويبقى جوهر السيناريو الإصلاحي التجديدي ينطلق من فرضية أساسية مفادها أن الت.7
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القيمية ترتبط بتحولات محلية وإقليمية وعالمية ناجمة عن الانخراط في ظاهرة العولمة الإعلامية والاتصالية 
التي ستدفعنا في اتجاه ضرورة إعادة النظر في عدد من الإجراءات التي تحكم النظامين السياسي 

ال ...إلخ مثلما حققته شبكة الإنترنت والاتصالي وتدعم القيم الديمقراطية كحرية التعبير والحق في الاتص
والفضائيات دون استئذان الحكومات والقوانين والسياسة الوطنية ،لأن جزءا من آليات تطوير هذه 

في ضوء ما سبق - الوسائل يستجيب للتحديات الجديدة التي تفرضها هذه التحولات المحلية والدولية. 
ستشهد صعودا في أهميتها مقارنة بحالتها في ظل السيناريو يمكن القول أن القيم الديمقراطية في الجزائر

الاستمراري المرجعي لموقعية وسائل الإعلام والاتصال في مجتمع المعلومات المتشكل، حيث يبدأ تشغيل 
السيناريو الإصلاحي التجديدي في ظل الموروثات الإعلامية التي خلقتها الأوضاع التي سبقت إعمال 

السيناريو. 
ليات العملية الاجتماعية في إطار السيناريو الإصلاحي التجديدي وما ينجم عن تعدد وفقا لآ.8

المراكز، فإن ذلك سيؤدي إلى غياب ما يمكن تسميته مركزية موحدة وهو النمط السائد في ظل 
السيناريو الاستمراري المرجعي، ولكن في ظل هذا السيناريو تتعدد المراكز الإعلامية وتتنوع عناصر 

الت
إن التوجهات الأساسية داخل النظام السياسي في ظل هذا السيناريو تعُلي حيز الخيارات الديمقراطية 

رات.
نؤكد أن التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال قد كرس الحق في الإعلام والحق في الاتصال من .9

خلال شبكة الأنترنت والفضائيات بدون استئذان الحكومات والقوانين والسياسات الوطنية ولكن ما 
.ينتبقى يتعلق بكيفية العمل على تجسيد هذه القيم وتحويلها إلى أداة مشاركة للمواطن

هناك .10
الاحتكار السياسي والفساد الاقتصادي. ولكن تسعى الدولة لأن تؤسس اقتصاد إعلام حقيقي يعتمد 

حاب على الاستثمار في قطاعي الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري وفق ضوابط يطمئن أص
المهنة لها.

ونرى مثلما يعتقد ألفين توفلر على الرغم من أن ديمقراطية القرن الواحد والعشرين تدعو إلى .11
فإن عملية "المشاركة في اتخاذ القرار" لن تكون سهلة (la décentralisation)لامركزية القرار

كالجزائر.(hypercentralisation)المنال والانتزاع خاصة البلدان شديدة المركزية
تأخر النخبة السياسية عن يالتجديدومن أهم المشاكل التي تواجه السيناريو الإصلاحي .12

ت والنخب والنظم الحالات لا تتلاءم النماذج القيمية مع الواقع المحلي ولن تحظى بالقبول لدى القيادا
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وأيضا لا تتلاءم مع واقع وهوية وتراث الكثير من الدول النامية، فاقتصرت وظيفة تلك النماذج 
عا بالحداثة والديمقراطية رغم أو الديكور" الذي يعطي انطباالمستوردة في حالات كثيرة على "القناع

الجوهر الاستبدادي وغير الديمقراطي وتستمر العديد من المظاهر والسمات المرتبطة بدول الجنوب تعبر 
اطي ا. ويظل المعن استمرارية تخلفها وتدني  لديمقر تحول ا ة ودرجة ال لمؤسسي ا ات  توي النظام تلكؤس

السياسي الجزائري كباقي الدول العربية في طري
أو لمكافحة الفساد وطريق التلكؤ المتراكمة في غياب كامل لأية آليات أو أدوات للمحاسبة والشفافية 

يفرض تنبؤات قاسية. إن البديل الحقيقي الأكثر ملاءمة قد يكون التغيير الذي ينبع من الداخل وتتولى 
اتمع.إدارته القوى الحية في

يبدو أن مشهد الربيع العربي لن يتكرر في الجزائر على المدى المتوسط، فهناك فرق بين الحالة .13
الجزائرية والحالات العربية، ولكن قد يحدث في حالة تحرك الشعب على خلفية تطور في وعيه السياسي، 

ية حزبية أكثر مكنت الشعب من تعدد1988وهذا لن يكون قبل وقت طويل، لأن أحداث أكتوبر 
ديمقراطية رغم الأخطاء التي رافقتها وأدت إلى أزمة أمنية حادة مما رفع حاجة الشعب للأمن إلى مستوى 

أعلى من الحقوق السياسية والقيم الديمقراطية.
لا يمكن أن تكون الإصلاحات السياسية سوى رد فعل للحراك الثوري العربي الناشئ في .14

ها تمت بسرعة و لم تشارك فيها كل الأطراف الفاعلة كالنخب وممثلين عن البلدان العربية ،لأن صياغت

بمرور نصف قرن المسيرة للحياة السياسية. وكان من المنتظر أن يحتفل الجزائريون ية على المنظومة التشريع
عن الاستقلال على وقع تحول نوعي في الأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية للنظام السياسي وفقا 

لتقاليد سياسية تبرز التغيير في أسلوب الحكم دون المساس بالشرعية التاريخية التي صنعت الاستقلال.
أي المستويات القيادية العليا الحكمالسياسي فييرتبط نجاح الإصلاحات بتغير صاحب القرار.15

هة الجداخل جهاز الدولة، لكن مبادرات الإصلاح والتغيير والتطوير لنظام الحكم في الجزائر نابعة من 
نفسها، لذا فإن النتيجة الحتمية لهذه الإصلاحات هي تكريس المركزية داخل الأجهزة الحكومية وهذا 

والمحافظة على الوحدة الوطنية ، وبالتالي تقوية النفوذ بدعوى تحقيق المزيد من الانضباط والانسجام 
وخنق عملية التحول الديمقراطي. ويعني هذا أيضا أن الإصلاحات السياسية قد تتعثر بسبب التحكم 

وغياب من أعلى، وتداخل السلطات، ومقاومة الإصلاحات التي تمس أصحاب الامتيازات،والتوجيه
الفئات في تشييد رقابة على أعضاء الحكومة وعدم مشاركة جميعالسلطة التشريعية التي تمارس ال

الحقيقية التي تخدم مصلحة البلاد.الإصلاحات
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أصبح محصنا ضد عوامل القلق والصراع، حيث قدلا يعني أخذ النظام بالتحول الديمقراطي أنه.16

مظاهر لعدم المساواة وأحيانا مشكلات كالديون والتضخم  والضغوط السكانية مما ينجم عنه تذبذب 
ة العصرية والمفهوم الديمقراطي، يفرضان العلم ولا علم بلا علماء الدولإن التحول الديمقراطي في الجزائر. 

،إلا أننا لازلنا نعيش عصر رجل السياسة والقانون والإدارة والبيروقراطية التي رسخت تقاليد روتينية بالية 
لا تشجع على الابتكار أو التجديد وتكبح إمكانيات الفرد وطموحاته وإبداعه .

كما يعيق السيناريو الإصلاحي التجديدي أن إعلامنا يعيش صدمة إعلامية على مختلف .17
المستويات : السياسية و التنظيمية والاقتصادية و الفنية و علينا أن نقُرّ بأننا لم نرصد بعد مسارات 

علامنا إعلامية الحديثة ، بضعف الاستجابة إلى عولمة الإعلام والاتصال. لقد فقد إ-الخريطة الجيو
محوره، و أضحى مكبلا بقيود ارتباطه الوثيق بالسلطة بالرغم من مقاومة عناصر الاستبداد والشمولية.. 

أن يصبح نفسه مستقبلا للإعلام المستورد ليعيد بثه إلى جماهيره. - و هو المرسل بطبيعته - حتى كاد 
جى أن تزداد قدرتنا للحاق بمجتمع المعل ومات، ولكن لازال الأمر مبكرا... أما عن شبكة الأنترنت فيرُ

و لا يمكن إنكار بعض المحاولات الناجحة لتطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال في الجزائر التي لحقت 
مجالات الصحافة و الإذاعة و التلفزيون. وستتم معه مشاركات تطرحها السياسات الاتصالية التي تتيح 

العالمية.   عملية الاندماج داخل المنظومة الإعلامية 
لا يعني وجود صيغة موحدة للديمقراطية يالتجديدإن اتجاهنا في رسم السيناريو الإصلاحي .18

زمان، فلا يوجد نموذج موحد ومثالي للديمقراطية يحاكي النموذج الأصليوقابلة للتطبيق في كل مكان
يات التطور الرأسمالي، و تقوم فقد جعل الاكتساح الواسع للعولمة الديمقراطية مجرد آلية من آل، الأثيني

على ضرورة استيراد النموذج الجاهز من الدول الغربية. لكن الديمقراطية تجربة عالمية يمكن الاستفادة منها 
حسب ظروف كل مجتمع و معطياته، فهي ليست مجرد انعكاس حتمي لعوامل اقتصادية و اجتماعية   

لظروف المواتية لمناخ اجتماعي متطور و متجدد في سياق و ثقافية محددة فقط، و إنما هي بدورها تخلق ا
لذا فإنّ تاريخي متميز أيضا، فتأخذ لها مواصفات مميزة من بلد إلى آخر و من حقبة تاريخية إلى أخرى، 

الديمقراطية عملية معقدة لأن تأسيسها يسترعي الاهتمام بالتقاليد وخصوصية كل بلد حتى تتجذر 
دون أن تزعزعها أمواج التهديم.وتتأسس على قواعد دائمة 

إن التطور المستمر وتعزيز المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب انتشار الجهات الفاعلة غير .19
الأمم الأطراف - الحكومية تشير إلى أن نظم الدول أصبحت في مواجهة مع العولمة، لكن ستظل الدول

ظم أو تتحكم في العديد من الموارد البشرية الفاعلة، فلديها شبكة مؤسسات ضخمة ومعقدة للغاية تن
تأثيرها في أي عملية تحول نحو الديمقراطية .-بعين الاعتبار- والمالية على حد سواء ، ويجب أن يؤخذ 



642

لا تملك المنظمات الدولية والدول والشركات الضخمة الموارد والقدرات، أو إرادة حل المشاكل .20
-أيضا–اكة بين الجزائر كدولة  و هذه الأطراف وسيلة للشراكة العالمية بشكل مستقل. حيث توفر الشر 

،    في عملية صنع القرارات السياسية، ليتوسع مفهوم الحكم كمفهوم أوسع وأكثر شمولية في ظل العولمة
فهي بالأحرى ،و 

تتم بدافع الربح. وهو ما يمكن أن يؤدي للفساد، وتقويض أسس التحول الديمقراطي.
إن الاتجاه نحو الإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة يحتم الانتقال من التفكير على المدى القصير .21

لذي يحتمل إلى التخطيط على المدى الطويل، وهو الذي اختصرناه في مفهوم السيناريو أو المشهد ا
صياغته، في ضوء استشراف الآفاق والتخطيط للمجتمع على مدى ربع قرن من الزمن. فالمطلوب اليوم 

فقط، بل يجب أن نمر إلى جلياتفي الجزائر أن لا نقف عند حد التشخيص لواقع سلبي بالتركيز على الت
مؤسسات ويكون ببناء اقع، وضع الحلول الممكنة التي تنعكس إيجابا على الماهية الحقيقية لهذا الو 

سياسية حقيقية، لأن الإعلام لا يمكن أن ينمو في ظل ممارسة العمل الحكومي والعمل البرلماني الحالي. 
من أجل تحرير الساحة السياسية ووضع ما أمكن من ضمانات لممارسة الحريات - أولا-فينبغي النضال 

ومنها الحرية الإعلامية. فلابد من إصلاح عام و جذر 
السلطوي إلى منطق دولة الحكم الراشد.

يتوفر النظام الجزائري على قدرة كبيرة على التكيف وإعادة إنتاج ذاته معتمدا على خطة عمل .22
لما يجب القيام به للخروج من الوضع غير المستقر في البلاد لتحويل الأوضاع والقيام بإصلاحات يطمح 

لمواطن أن تكون إصلاحات على أرض الواقع ، تشعره بمواطنته الحقة .حيث يطمح المواطن كذلك لأن ا
تقوية السلطة التشريعية وتمكين البرلمان وممثلي الشعب من بمحور الإصلاحات السياسية في البلاد يكون

خلق ثقل سياسي فعلي في ممارسة الرقابة الفعلية على أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين بالدولة، ما يعني
البلاد.

الإصلاحي وفقا للسيناريو- إن .23
دعو لأن تكون هذه الديمقراطية حقيقية وليست شكلية ،لأن الديمقراطية الحقيقية هي ي- يالتجديد

التي تتقبل قرار الشعب في انتخاب ممثليه. أما التي تفرز منافسة حرة بين القوى السياسية المختلفة
الديمقراطية الشكلية أو السلبية فتتمثل في وجود أحزاب بغير برلمان تتفاعل فيه الحياة السياسية مثلما  

اال للتعددية الح نظام  فسح ال ا  عدم ب وضع  ل يه ا ان عل بية بقصد استغلال الأحزاب لكي تكون له ز ك
ار الإرادة الشعبية.عونا في تنفيذ سياسته وإهد

إليهاالوصولطرقوأنومعقدة، صعبةعمليةهيالديمقراطيالتحولعمليةأنجميعانعترف.24
فيتسيرلا-عادة- عملية أا. كما إجماعأواتفاقمنتفترضهمماأكثروالاختلافالجدلمنتثير
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للعثرات تتعرضقد- والتجربةالتعريفوبحكم- الانتقاليةمراحلهافيإابل، الأمامإلىواحدتجاها
يجعلماوالشكوكالمخاوفمنيثيرتغيير فكل.الأغلبيةترتضيهاقواعدعلىالنهايةفيتستقرحتى

للتغيير الأوليةالمؤشراتبعضوجودعلىالارتكازفإنلذلك.الترددمنالكثيريكتنفهعليهالإقدام
،ورسوخهاوتحققها العمليةتلكسلامةعليللحكمذاتهفييكفيباتجاه تكريس القيم الديمقراطية لا

عمليةعنفضلاوالتشريعية والقانونيةالدستوريةالتغييراتمستوياتأوحدودعندتقفلافهي 
ااالانتخابات التحتيةالمستوياتتغفلقدولكنهاالظاهرةالكلياتمنتعدالمستوياتفهذه.ذ

الثقافةا والمقصودأهميتها و محوريتهامنالرغمالتحول الديمقراطي علىعمليةفيتأثيراالأكثر
الكبرىالقضاياجميعبداخلهاتحتويالتيالأشملالبيئةهيتعدوالتيمجتمعأيايتمتعالتيالسياسية

والتعدديةالحريةلقيمحاضنةبيئةتكونأنماإالبيئةفهذه. الديمقراطيالتحولبعمليةالمتعلقة
.القيمتلكمننافرةأوطاردةتكونالعكسعلىوإما، العمليةتلكتستوجبهاالتيوالتغييروالإصلاح
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﴿خاتمة﴾
والممارسة الفعلية وهذا يتجلى  لترسيخ تسلط لازالت العولمة تعيش تناقضا بين القيم المعلنة 

المنظمات والشركات المالية الدولية والدول الكبرى لفرض شروطها غير العادلة على الدول 

لأن تكتلات كبيرة أخرى هي في طور التكوين ،تدوم طويلاأحادية السيطرة لن كما أن والسياسية.

هذه السيطرة الأمريكية وأيضا سيطرة الشركات متعددة الجنسيات وعملائهم بشكل فاضح شوهت

تقائية في نومبادئ الأمم المتحدة. وتظهر القيم المزدوجة والامفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان

تواجه أزمة الازدواجية )القيم الديمقراطية( مواجهة قضايا حقوق الإنسان، مما يجعل العولمة وقيمها 

خر التحول ؤ 

الدول. منكثيرالديمقراطي في  

موضوع التحول إلى الديمقراطية في الأنظمة الديكتاتورية أساسا في توفر إرادة كمني
التغيير عند الشعوب، مثل ما حدث في أوروبا الشرقية في التسعينات من القرن العشرين ،حيث 
تمت ونجحت بشكل سلمي تبعا لاستراتيجية التثقيف الديمقراطي المتواصل والعصيان المدني 

فالطريق أكثر صعوبة لقلة وضعف الثقافة الناميةدولالالمظاهرات والإضرابات. أما في و 
لأن تبديل أو تطوير الفكر والسلوك عملية شاقة وطويلة تحتاج إلى وعي كبير وصمود ، الديمقراطية

أكبر. فالقوى الفاشية التي "تملك" البلد وتستفيد من تسلطها السياسي والاقتصادي لن تتنازل 
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فإنهذه الصعوبات الجّمة،منرغموبالعلى المطالبين بالتغيير والإصلاح.وستحاول القضاء 
هناك بوادر إيجابية مساعدة لتسريع الوعي الديمقراطي للشعوب المستضعفة.

اعدم لمقارنة لقد لمس رض  الأ ان  ة سك لكاف ا  فر تو ، م بلا حدود لمي  لعا علام ا الإ بح  أص
الأنظمة فيما بينها وتبيان الفروق الكبيرة في احترام حقوق الإنسان وتجسيد القيم الديمقراطية. 

بزوغ الأنترنت والصحافة العالمية وجملة القنوات التلفزيونية المحلية والفضائية فتحت أمام كافة ف

على مدى بضع سنوات. حيث أن المواطن في هذه الدول في حال وصوله إلى هذه الوسائل 
سوف تتبدل نظرته إلى كثير من بديهيات سياسات بلاده بمقارنتها مع سياسات دول تحترم 

مواطنيها وتقدم له
عن عمد أو جهل.

قد لعب ظهور شبكة الأنترنت دورا هاما في تسريع نقل الأخبار والمعلومات وفي دمقرطة و 
بالوظيفة المتزايدة التي أصبح "العالم - عموما- ارتبط ظهور الأنترنتكماالمعرفة والاتصال.  

ي" يلعبها في الحياة اليومية للناس، باعتباره مجالا للتفكير والتأمل في بدائل مغايرة للواقع الافتراض
بط اجس -وعلى مستوى النقل السريع للمعلومات- المعيش. يضاف إلى هذا أن الأنترنت ارت

كا 
بين الناس، يتعرفون داخله على بعضهم البعض ويتبادلون الأفكار والاقتراحات، وحوَّل العالم 
بالتالي إلى قرية صغيرة افتراضية، ألغت المسافات والفروق بين القارات والهويات والأعراق 
والثقافات، قرية يعلن داخلها أي شخص كان حضوره وهويته، ويرسم البروفيل الذي اختاره 

فسه. لن
وقد لعبت وسائط الاتصال الاجتماعية، مثل "فايسبوك" و"تويتر"، دورا أساسيا في تعبئة 

حقيقية في الشارع، تنادي من أجل التغيير وتمارس مواطنتها بالشكل الذي تراه ملائما. لقد 
خلقت هذه الوسائط جيلا من الشباب ، الذين قد يبدون عموما ككائنات افتراضية، ما دامت 

لكن هؤلاء الأشخاص، وهو ما تناساه الكثيرون، وخصوصا في الأنظمة السياسية التسلطية 
أجهزا الأ منية، هم مجرد امتدادات لأشخاص موجودين بالفعل.و
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مدا هائلا من الثورات، لم 2011وبداية سنة2010
انتقل إلى فضاء الاحتجاج بامتياز، من يشهدها من قبل ، ثورات مسرحها الشارع العام الذي

ئل التواصل الاجتماعي الحديثة استعملت وساطرف قوى اجتماعية متعددة بطليعة شبابية
ونشر المعلومات . لنجاعتها وسرعتها في التعبئة والاتصال

ولابد من تجاوز مرحلة الانفعال العاطفي تحت تأثير الصورة والخبر والحكم على نتائج 
إلى مرحلة الدراسة الموضوعية المتأنية ، وهو ما يتطلبواقع الشعوب العربية،الثورات وتأثيرها على

الحدث ، يمكنان من رؤية  الحدث في شموليته وفي صيرورته الكاملة وليس تباعدا زمنيا ومسافة مع
إلا أننا مع ذلك نسجل حدثا أساسيا في بعض هذه الدول وهو سقوط أنظمة .في جزء منها
أجهزا ية ب القمعية.قو
، وصار من غير أصبح هناك تقاربا عالميا حول قيم الديمقراطية كالحرية والمساواةلقد 

والدبابات). ورغم الاختلاف الحاصل على مستوى المرجعيات الإيديولوجية، نجد توافقا في 
ر، مجموعة من القواعد التي أصبحت تحكم علاقة الحاكم بالمحكوم (كالانتخابات، الدستو 

والأحزاب السياسية)، كما أن الشعوب لم تعد تقبل تلك الفوارق الفاحشة في الأجور والثروات، 
ولا التعامل التمييزي وغياب الشفافية على مستوى الصفقات المالية، وبالتالي يجوز القول إننا 

نسير نحو ما يمكن تسميته "المشترك الديمقراطي بين الشعوب".
بالتعاون الدولي بين الناس في وضع مماثل، وفي مناطق إن عولمة الأفكار تسمح

جغرافية مختلفة، كما تعترف بالمصالح والاهتمامات المشتركة للمواطنين، وخلق وحدة 
الهدف والدافع المشترك. وعلى الرغم من أن كل بلد لديه مجموعة فريدة من الفرص 

مة مميزة للربيع العربي ، والتحديات ، فإن توجه الناس لاستعادة السيطرة ليس فقط علا
ولكنه السمة المميزة لجميع الحركات الشعبية تقريبا في جميع أنحاء العالم اليوم.

ما يجري في العالم العربي حاليا، لحظة تاريخية فاصلة سوف تشكل لا محالة موضوعا 
ية والثقافية، 
وستقدم تفسيرات لهذا الواقع الذي يقف العالم مشدوها أمامه، وعاجزا عن استيعاب مختلف 
العوامل التي أدت إلى إشعال فتيل هذه الثورات، لكن هذا لا يمنع من استخلاص بعض الدروس 

التي يمكن تعميق البحث فيها خلال القادم من الأيام.
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يحتاج إلى عمل متواصل و إلى وقت طويل وصبر تكريس القيم الديمقراطيةوهكذا فإن

ة من فئة إلى أخرى بشكل سلمي. تحرر العقول من الخوف يخلق أجواء أكثر مبادئ انتقال السلط
مور في الدولة الديمقراطية الفتيّة. حيث من ملاءمة لمقاومة إعادة الاستبداد والعمل لإصلاح الأ

الصعب إيجاد حلول شاملة وسريعة في النظام الديمقراطي فإنه من الصعب جدا إن لم يكن من 
ن لنا التاريخ الحديث، إيجاد حلول سليمة ودائمة في ديكتاتوريات سياسية المستحيل، كما يبره

وعسكرية تفرض حكم الأقلية عن طريق الأقلية ولصالح هذه الأقلية. العيش في نظام ديمقراطي 
حديث العهد، لا يعني أن مشاكل البلد سوف تحل تلقائيا وبشكل سحري، بل قد تتحول 

- الأمور
أن تؤدي المسائل، بسبب سوء الإدارة السياسية والاقتصادية، إلى إحباط الناس من الديمقراطية 

التي لم تجلب معها تغييرا مرتجى.
لبلدان ولا ينتظر من الدول الكبرى مساهمة نزيهة في الدفاع عن القيم الديمقراطية في ا

يتمثل هدفها في الهيمنة العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية، - مثلا–العربية. لأن أمريكا 
والسيطرة على خيرات العرب وخاصة البترول و عائدات البترول التي تنفق في السوق الغربية. 

له حيث أن مشروع بناء شرق أوسط جديد وديمقراطي، ضرب من الأوهام، لأنه لا علاقة 
بالديمقراطية، هو يعني كما نراه ، تخريب البلاد العربية بتقسيمها إلى دويلات طائفية ودينية 

الأوسط بالتلاحم الكامل مع الولايات الأمريكية وتبرير وجودها العنصري كدولة يهودية.
تعملمتناميةداخليةاستجابة لضغوطالسياسىالجزائرية شعار الإصلاحلةالدو رفعت

التجاوبضرورةالنظامرأىخارجيةمع ضغوطجنبإلىجنبا،ديمقراطيتحقيق مجتمع أجلمن
اا الإقليميةمع تطلب لا ضمانة تلقائية لبقاء الديمقراطية. فالتاريخ يظهر الراهن. ولكن الوقتفيم

ضد طغيان حكامها 2011عام ضد الاستبداد في تونس ومصر وليبيا وسوريا العربية التي بدأت 
الطريق الصحيح والمستقل لبدء المسيرة الصعبة ولكن هوولد بشكل تلقائي أنظمة ديمقراطية. تس



648

والشاقة لبناء دول ديمقراطية حديثة تساعد على تقارب وتضامن عربي. فهي ضرورة للإصلاح 
السياسي والديمقراطي الذي تصبح فيه حرية الرأي والتعبير على رأس أولوياته.

ددات الإصلاح إن تحرير الإعلام من تدخل السلطة في العالم العربي أحد أهم مح
فلا السياسي والتصالح مع قيم العصر الذي نعيش فيه والسباحة مع تيار التحول الديمقراطي.

يمكن ممارسة الديمقراطية دون إعلام حر ومستقل، مكتوب كان أو مرئي أو مسموع. يعكس 
يوضح بمختلف اتجاهاته وجهات نظر الناس وتفكيرهم ويطرح عليهم آراء ومواضيع كثيرة للنقاش و 

كما لم يعد مطلب الإصلاح الدستوري باتباع قانون ديمقراطي مجرد بدعة اجتماعية 
أو سلاح ضغط من المعارضة على الحكومة، ولكنه أصبح مطلبا اجتماعيا ينبع من حاجة وطنية 

القيم زثانيا مع التطور العالمي المحيط بنا من كل جانب، مثلما أصبح ضرورة لتعزيعامة ويتسق 
الديمقراطية وفي مقدمتها الحق في الاتصال من خلال سيادة القانون ونزاهة القضاء ونظافة 

الانتخابات وتدعيم الحق في تداول السلطة سلميا عبر صناديق الانتخابات الشفافة.
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Résumé de l’étude intitulée :
La mondialisation de l’information et de la

communication et les valeurs démocratiques en
Algérie : étude prospective

L’objectif de la présente étude est de donner un regard prospectif
aux valeurs démocratiques en Algérie à l’ère de la mondialisation de
l’information et de la communication. Pour détailler  ce thème plusieurs
méthodes ont été utilisées : l’analyse prospective, l’analyse systémique,
l’approche multiple et d’autres types analytiques en relation avec les
approches précédentes comme : la phénoménologie, la description, la
déduction, l’induction, l’analyse, la synthèse, la comparaison…

Globalement, la nature complexe et diversifiée du sujet a fait que
répartition Soit faite sue en deux parties et en six chapitre : la première
partie consacré au cadre méthodologique  et épistémologique en quatre
chapitres.

Dans le premier chapitre, nous avons présentés le cade
méthodologique de la recherche.

Le deuxième chapitre consacré aux études semblables à notre
thème ou aux méthodes qu’on a suivis dans la recherche.

Le troisième chapitre a été une démonstration de différentes
représentations de la mondialisation de l’information et de la
communication, dons nous avons caractérisé la société globale de
l’information et le système de valeurs apparut.

Le quatrième chapitre été une présentation de la situation de la
société de l’information entre les valeurs démocratique et la force de la
pensée unique acharnée par la logique monopolistique, ainsi par la crise
et les importants obstacles qui rencontre la démocratie et ses valeurs.

La deuxième partie a été consacré à donner un regard réel et
prospective vers les valeurs démocratique en Algérie. Elle comporte
deux chapitres (Le cinquième et le sixième).

Le cinquième chapitre a été question de transition démocratique
et ses conséquences  sur le système médiatique algérien en concentrent la
vision sur les facteurs internes et externes, ainsi la situation des valeurs
démocratique dans  le système législative.

Le  sixième chapitre a exposé une perspective futurologiste dons
on a suggéré deux  scénarios, le premier intitulé par :le scénario
référencier continu, le deuxième : le scénario de réforme renouvelé

A la fin de notre étude nous l’avons terminé avec des  résultats
prospectives concernent les probabilités de réalisation de ses deux
scénarios.


